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قادة شاهقون نحت راية الا سلام 0 
غیروا مجری التاریخ 






شرف تلا في سماء مَجَدِ لاشلام أسماء قاد غتروا وجه 2 التاریخ. . كان 
لجل منهم مه .. لا بألف.. بل والله أمّة. . قادوا جیوش الإسلام في معارك أغرب 
من الخيال.. 

فلله در خالد بن الوليد» ولله ده أبى عبيدة» وسعد بن أبي وقاص؛ والمثنى بن 
حارثة» وعمرو بن العاص» والقعقاع بن عمرو التميمي» وعاصم وزهرق وعتبة 
المرقال» وعقبة بن نافع» وموسی بن نصير» وطارق بن زیاد» وقتيبة بن مسلم 
ومَشلمة بن عبدالله رهبان الیل وفرسان النهار... ملعوا احاریب طاعة وسجودًاء 
والميادين بطولة تأحذ بالالباب. 

ما كان حديئًا يُفترى» ولا فتوّا يترددء ذلك الحديث الذي روی به التاریخ آنباء 
أعظم ثلة ظهرت في دنيا العقيدة والإيمان. 

قادة ورجال شاهقون من أصحاب رسول له ومن بعدهم أصحاب عظمة 
باهرة ليست آساطین وان بدت من فرط إعجازها كالاساطير!!! ٠‏ 

إنها حقائق تشكل ما كان لأصحاب الرسول ومن بعدهم من التابعين لهم 
پاحسان, وتابعی التابعين من حياة ربانية جهادية» تسمو وتتألق» لا بقدر ما يريد لها 
الكتاب والواصفونء بل بقدر ما أراد لها أصحابها وذووهاء وبقدر ما بذلوا في 
سبيل التفوق والكمال من جهد خارق مبرور. 

وهذه الموسوعة .لا تزعم لنفسها القدرة على تقديم العظمة كاملة للقراء.. 
وحسبنا أن نومع إلى سماتهاء ونتطلع إلى سمائها. 

ألا إن التاريخ لم يشهد رجالا عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية تناهت في 

العظمة والسموء ثم نذروا لها حياتهم على نسق تناهى في الجسارة والتضحية 


و۹ فرشا الثَار 
والبذل ‏ كما شهد في قاذة الجهاد في القرون الخيرية. 
سای الحيأة ني انم لرتقب د بد 


دمدموا على إمبراطوريات الشرك والو ثنیق و وله ۳ کثیب مهيل يفول 
قائلهم: «إن الله ابتعثنا؛ لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والاخرق ومن ظلم الكمّان إلى عدل الإسلام». 

كيف شاعو بقرآن لله وكلماته ميادين بذل تهت نضرة. . وتتألق عظلمة وتنفوق 


اقتدارًا. .؟؟ 0000 
وقيل هذا كله برق هذا كله . كيف استطاعوا في مثل سرعة »۳ أن 
يضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد ا إلى الأبد وثلية القرون. ظ 


وأیضاء فان عبقريتهم الحقة 4 کم في تلك القدرة التى صاغوا بها فضائلهم؛ 
واعتصموا بإيمانهم في ساحات الوعي على نحو یجل عن النظیر. ٠‏ 

وتری هنا البذل الذي بذلوا.. والهول الذي احتملوا.. والفوز الذي آخرزوا. 

والدور الجليل الذي نهضوا به» والبطولات الوضيئة ضيئة التي سطرو ها بسانم من 
أجل الإسلام دين الله. 

لقد أقام الله لهذا الدين قادة وفرسانًا قاتلوا مع رسول ال وبعده اليف 
والسهم و السنان» وتتصاول بين يديه في ميادين السباق تصاول الأقران» وتبذل فی 
نصرته من نفوسها وأموالها نفائس الأثمان. هؤلاء الفرسان الابرار الذین طننعوا 
على عين رسول الله 4 وكانت صوارمهم لا تهوى مضاجعة أغمادهاء 
وسهامهم تحب نحور الأغداء» وهممهم دانت لها همم الآخرين» وعزيمتهم قد 
سبقت مرهفات السيوف» طلبوا العالی والامجاد تحت ظلال السیوف؛ وسالت 
دماؤهم الزكية؛ طلبًا للشهادة وشوقا إليها؛ حتى ينعموا بجوار الرحمن في آعالي ‏ 





فرسان النهار 


الغرف وفرادیس الجنان... كانت حياتهم فى الدنیا بين صلیل السیوف وصهیل 
اخیول» و حفتی البنو د) وصیاح الفرسان ودوی التکبی ما عرقوا في الدنیا إلا درو ة 
سنام الاسلام؛ فنالوا بسنام الاسلام حياة» آرواحهم في جوف طير خضر تسرح في 


آرجاء الجنة؛ ثم تأوي إلى قنادیل من ذهب معلقة بعرش الرحمن: 


طف بالصارع واستمع نجواها 
ضاع الشذی القدسِي في جباتها 
ضمت حماة الحق ما عَرّف امرژ 
الطالعين به على أعدائه 
الخائضين من اخطرب و 
الباذلين لدى الفداء نفوسهم 


قوم هم هم اتخدوا تپ EF‏ 


هُمْ في حمى الإيمان أوّل صخرة 
حملت جال اخق في دنيا الهدى 
ني الممالك والشعوبٌ حياتها 
ذهبت ترفرف فى مسابح عزها 
بحري الریاح اوح طوع قضانها 
طاف الغمام مُهْثْلا بظلالها 


و 


اس 
۷" 


فرسان ديسي آنتم الشل الدي 
علمته الناس الجهاد فأقبلوا 
ی الفداء فقد فضيتم حَقَهُ 
من رام تفسير اخیاة لقومه 
ما أكرة الابطال یوم نفیّنوا 


واضمم بات العیون ثراها 
فانشق وصف للمژمنین شذاها 
عزا لهم من دونه. أؤ جاها 
مَوْثَا اذا نشروا الجنود طواها 
الضطلین من الحروب لظاها 
یبفون عبد الههم محیاها 
لا يبتغون لدی الجهاد سِواها 
فتل الصخور: أما عرف قواها؟ 
بيصا شواهق. ما تنال ذراها 
وتقیم من أمحادها وغلاها 
ومضث يفوت مدی النسور مداها 
وتخافها فتحيدُ عن مجراها 
فسعَثْه من برکاتها وسقاها 


بلغ المدى بعل الدی فتناهى 
ملء الحوادث يدفعون أذاها 
وجعلتموه شريعة نرضاها 
فدّم الشهيد يُبينٌ عن معناها 
ظلل المنايا یبتغون جناها 


(O) ' ۲ ۱‏ ۹ 
لو انهم نشروا رایت. کلرمهم 
هم عند ربك پرزقون فخیّهم 


فَرِسَانُ ار ۱ 


خمر الجراح بها فكنٌ جلاها 5 ۱ 


نمی كأنك في م 0 


لا أمَا واقعنا. و وس واقعناء فکما یقول قشاع 


با بلادًا عر الفوارس فب 
«وامعتصماف». 


دب وامعتصماة نطلفث 
صادفث أسماعَنا rd‏ 


. وهذا حالنا تصوره هذه القصيدة: 


فمزفنا العددٌ 7 جه 
وباتیت 1 الإسسلام حيرى 
ولا الصدیق یرعاها بحزم 
ولا سیف صقيل مسن علي 
ولا زيد يقود المع فيها 
و لا القعقاغ بهتف ابالسّرايا 
ولا حطين یصنعها صلاخ 
3 صوت وی في حمانا 


(۱) جمع مطرف؛ وهو: الرداء المعلم. 


یه فاه وعلا الصوت «وامتتاه».. 


وتخلی قن سَاحِهَا الشرغام 0 


ملء آفواه لماي ائم 
الم تصادف نخوة المع 


وعشنت بلا وفي یبن 


وش‌ذنا اطعا و عداله 


وبات زغاتها ي E‏ حاله 


ولا الفاروق يُورِثَهَا فعالة 


ویزخض في سبيل الله ماله 
يُفيَئُتا إلى «قدن) ظِلالَهُ 
حوب أو يعد لها رجالة 
طوى الجبناءُ في خر هلالة 
وقد فقدث ماآذئتا نلاتة 
ویغین في مرابعه خشالهة 
وأولسى أن نشد له رحالة 


فرسان النهار 


وشعب ضائغ في كل أرض 
وراعي الشعب سجّجان غشوم 
وحادي الركب بومٌ أو غراب 
رمرم من فتاتٍ الکفر قوتا 
يقل راحة الطاغوتٍ حينا 
فيزتع في مرابعنا دخيل 
إذا سأل الزعيم مزية دل 
بان تجح الخكيخ فلا سيئ 
وم الشعب ثوبٌ أو رغيف 
والقاب يتيه بها قرود 
«سعادته» شفا؛ في شقاء 
«سیادته) یقیم على هران 
«فخامته) هزیل لیس يدري 
و«دولشه») يعيش مع الامانی 
مَضَفنا قلب حضزة وانثنينا 


اة اقا ته 





ند 


وججل مباة أن برضي «جماله» 
وسفاخ تيل له تضياله 


وقد قاد الجموع «أبو غاله» 


یلق من کترسهم الثمالة 
ویلنم دونما خجل نعاله 
يُطارد في حضارتنا الأصالة 
عيبا لا يلد له شؤالة 
ولا قلبٌ يّمي صذق المقالة 
ورضك» من رصيدٍ أو «حوالة) 
وليس لها معان أو دلالة 
وقد رفعث «معالیه» السَفالة 
«سماحته» یعیش مع الضلالة 
بان النَّاسَ قد فضحوا رال 
ويخشى أن تفاجته الإقالة 
نذوق الى أو جني تال 
دیرضاها خمبا ۷ با ااك 


ر قصيدة «ضلال وخبال» من دیوان «في رحاب الأقصى): لیرسف العظم ص (۲۰۷ - ۲۱۱) 


والکتب ال سللامی4. 


۱ ۱ ۹ ۱ زر ل 
6 ...+ سس هيوار 






سادات الأبطال والشجعان 


أنمن وأغلى وأعلى ما أنجبته العسكرية الاسلامية. . 
شجما رال ين رول اله ليخرجوا إلى لا رات ت شاهقة ظ 
في البطولة والبذل والفداء والفروسية ونكران الذات متحلين بالعقيدة الصافية ۱ 
عقيدة الصحابة.. ظ ظ 
هؤلاء الذين ائتمنهم ابي على قيادة جيش المسلمين فی 1 
ما أنجبت أرض الجزيرة أكفأ منهم في ميادين الوغى وساحات الطعن والطعان. 
كان النبي يد هو قائد أصصحابه اجاهدین في الغروات» وهي ثمان وعشرون 0 
٠‏ غزوة» نشب القتال في تسم غزوات منها بين المسلمين وأعدائهم» وحققت تع ' 
عشرة غزوة من غزواته . عليه الصَّلاة والسّلام ‏ أهدافها المرسومة بدون قتال. 
واستغرق جهاد النبي في غزواته كافةٌ سبع سنين من سني ما بعد الهجرة ظ 
من مكة الکرمة إلى المدينة النورة؛ فقد خرج إلى غزوة «وَذّان»» وهي اول غزوة 0 
. قادها اللبی 5 في شهر صفر من السنة الثانية الهجرية» و كانت غزوة ١‏ وه وهي 5 
آخر غزواته - عليه الصلاة والسلام - في رجب من السنة التاسعة الهجرية. . . 5 
- ولكن جهاد النبي 5 لم یقتصر على الغزوات فحسب؛ بل شمل الغزوات 
والسرايا أيضًا. ظ 
والفرق بين لغزوة والسرية هو أن لغروة تكون بقيادة النبي يل أما السزية 
فتکون بقيادة آحد آصحابه - لیم رضوان الله تعالی. 
وكان عدد سرايا النبى ي ب سبکا وأربعين سرية؛ وفي رواية أنه بعث عددًا أكثر ۱ 
من السراياء والأول آم لإجماع أكثر الصادر المعتمد علياء وقد استغرق بعث 0 
هذه السرايا تسع سنين؛ ابتداءٌ من سرية حمزة بن عبد المطلب نه التي بعنها إلى ٠‏ 














فرانْ النَّهَار 
اليص» في شهر رمضان من السنة الأولى الهجرية؛ واتهاة بسرية علي بن | 
طالب رضن التي بعثها إلى بلاد لأسي ی ایس ل شير رمات سن ا 
العاشرة الهجرية. 

و كان من بعض ثمرات جهاد سبع سنين في الغزوات وتسع سنين في السرايا: 
توحيد شبه اجزيرة العربية لاول مرة في التاريخ نحت لواء الإسلام» و كان عدد قادة 
سرايا النبى 92 سبعًا وثلاثين قائذا من الصحابة» قادوا سبعًا وأربعين سرية من سرايا 
النبي علا نهم من قاد سرية واحدق و منهم مَنْ فاد أكثر من سرية واحدة في 
أوقات مختلفة من عمر الزمن. 

وهذه اا هؤلاء القادة الأبرار 





۳ عبدالله بن جشش الأسدي. ٤‏ میر بن عَدِي الخطمى الاویی. 
ه. سالم بن میر الأوسى. ( محمد ين مشلعة لوبي مها 
أ سعد بن ابي و قاص ('. 


۰ عبدالله بن PF‏ الاوسي 
الا نصاري. 


١‏ ۱ أبو ا بن عبد الاسد اخزومي. ۲ التذر بن عمرو الساعدي الخزرجي 








فرسَان النهار 


7 عبدالرحمن بن عَؤْف” 2. 
۷ علي بن ابي ماب 
٩‏ كرز بن جابر الفهري. ۰ عمرو بن أمية الضمري.: 


۲ ۲- أبو بكر الصدیق(*. 


۳ يتور بد سعد الأنصاري الخزرجى. | ٤‏ 7 غالب بن عبدالله الليثى. 


5- شجاع بن ؤهب ۳-9 


ظ ۲ سعد بن زيد الأوسي. 





۳ الضحاك بن سفيان لكلابي. | 


وسنضيف إليهم قائدًا آخر هو عبدالله بن جبیر الأوسي الأنصاري نوی الذي 
كان قائد الرماة في غزوة «أحد) فأبلى في تلك الغزوة بلاغ عظيمًاء ,وئبت: في 
6 سبق ذ كره. 
(۲) ذکرناه من قبل. . 
( ۲ تکلمنا عنه. 
(4) سبق .ذ کره. 
(ه) ذکرناه من قبل 


فسان اهار ص د( 
موضعه ثباتٌ الراسیات وضرب أروع المثل یله ولأجيال المسلمين المتعاقبة من 
بعد» فى الشجاعة والإقدام والطاعة والثبات والتضحية والفدای فاثرث أن أضيف 
سير ته القطرة إلى سير قادة النبي E‏ إكبارًا لمزاياه القيادية الفدةق و تقدیرا لسجاياه 
البطولية النادرة» وليكون أسوة حسنة لكل قائد وجندي من قادة المسلمين 
وجنودهم في مزاياه وسجاياه قائدًا وجنديّاء ثم إن النبي َد هو الذي اختاره في 
غزوة «أخد» ليقود الرماة من الصحاب وهم آهم قسم من آقسام امجاهدین في غزوة 
ا لأنهم كانوا يحمون ظهور المسلمين من اعدا نهم الشر کین» وهي أخطر 
مهمة من المهمات في تلك الغزوة» في ذلك الموقف العصيب. 

وليس عبدالله بن بير طبه من قادة سرايا النبي 4 ولكنه كان قائدَ قسم 
تعبوي من آهم آقسام غزوة ا التعبوية» ولیست السرايا باهم في قيادتها من 
قيادة «الرماة» في غزوة کدی ولیس ابن جبير باقل من قادة السرایا كفاية 
وافیتازاه وَقَدْرَا وجلالا. 

لقد كانت ثمرات الجهاد فى الغزوات والسرایا النبوية ثمرات يانعةٌ حقّاء و کان 
لقيادة النبي 3 اناك ا في نتائج غزواته وسرایاه: 

بصورة مباشرة فى غزواته؛ لأنها بقيادته رسولا قائدًا. 

وبصورة غير مباشرة في سراياه؛ لأنها بقيادة من خسن اختيارهم؛ فَوَضَّعٌ القائد 
طناستٍ في القيادة المناسبة. 

واختیاژ الرسول القائد ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - لقادة سراياه بطريقته 
الفذة وأسلوبه النادر في اختيار الرجل المناسب للواجب المناسب وفي حرصه على 
توخي الكمال في السئول انختار لفائدة المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم در 
ينبغي أن تعلمه حكامًا و محکومین إذا أردنا أن ننتصر في الحرب ونتفوق اا 
في السلام؛ فقد عز النصر على العرب والمسلمين وعز النجاح» وأصبحوا أهل 
الهزائه والإخفاق منذ تخلو عن بناء الإنسان العربي السلم وتفرغوا لهدم هذا 


پم تت ٠‏ فرسَانالَّهَاو | 
الانسان تفرغًا كاملا ول يحرصوا على اختيار الرجل الناشب للعمل امناسبء 
وَوَسَّدُوا الامر لغير أهله؛ ,فكان بارا والدمار. 

لقد كان رسول الله 5 رسولا مؤيدًا بالوحي» وكان هذا ای أثره الحا 
في توفيقه قائدا وجنديّاء وهذا التأييد الإلهي لا ينع أن تكون لكفايته الشخضية أثر . 
في هذه القيادات» وقد قال تَعَالى -: ان أعلم حَيْتُ ْمَل رسالتة» 
[الأنعام: 4 ١١]؛‏ فمن ضمن كفايات النبي 5 الفذة قابليته النادرة على | اختیار 
الرجل ناسب للعمل المناسب. 

وهذه القابلية التى التزم , بها التراما حازمًا هي من أهم الأسباب لديو 
لانتصاره فی الحرب. "۱ 

كان عليه أفضل الصلاة والسلام يعرف آمسایه سرا دیا ادات ر 
يعرف ما يتميز به كل صحابي من «مزايا) تفيد امجتمع الاسلامي الجديد؛ فکان 
یستعمل هذه المزايا استعمالا کاملا لخير هذا امجتمع وخدمته» وللمصلحة العامة 

وكان عليه أفضل الصلاة والسلام . بهذا الأسلوب الرائع الذي التزم به في 
كل حياته المباركة یشیدبالزایل ویتتفع بها ور الان ر الطرف عن 
. النواقصء ویقومها بالحسنى. 

لقد كان عليه الصلاة والسلام لا ييقي الا في أصحابه طاقات: معطلة؛ ۲ 
كان ينتفع بها مصلحة انجتمع الجديد؛ وهذا يجعل طاقات أصحابه مدميزة بجاو 
لشد أزر الامة وتقويتها ودفعها نحو النضر والبناء. 

وكان - عليه الصلاة والسلام . یعرف کفایات أصحابه وقابلياتهم - حق المعرفة؛ ‏ 
فلم تُمُمَط. كفاية, ولم يمل صاحب كفايق ینب العجربة العملية علق تلك Ù‏ 
الکفایات؛ فصقلت ولعت. 


ووضع کل رجل من:ذوي الکفایات التميزة فى الکان اللاسب لكفاية. 





قرستان النهار ص + 


وكان الشرطان الرئيسان اللذان التزم بهما النبى 54 فى توليه القادة هما: 
الإسلام والكفاية. ۱ 

أما العقيدة الراسخة مَسَوْط أساس لتولية القيادة؛ لكي يبرز القائد في عمله 
ويكون إنتاجه بعيدًا عن الشوائب قرییا من الكمال؛ لأن مثل هذا القائد العقيدي 
يعمل على هدى وبصيرة» معتمدا على عقيدته وكفايته» وحتى يعمل القائد في 
خدمة عقيدته ومجتمعه أكثر ما يعمل لنفسه ولعائلته» وهذا هو سر تفوق أهل 
العقيدة في أعمالهم على من لا عقيدة لهم» أو لهم عقيدة فاسدة تجعل المرء يحرص 
على العمل لنفسه أولاء ولا يعمل مجتمعه والمصلحة العامة. 

ما الكفاية العالية فُشوط أساس لتولية القيادة؛ حتى يبرز القائد في أداء واجباته 
ويكون إنتاجه بعيدًا عن الشوائب قريئا من الکمال؛ لأنه ذو كفاية يعمل بهذي 
كفايته معتمدًا عليهاء ولا يعمل فى فوضى وتخبط؛ لأنه ذو كفاية تصونه من 
الخطاء وتقوده إلى الصواب» وتبعده عن الارتجال» وتقربه من العمل المدروس. 

لقد كان ثلاثون من قادة النبي 5 من الذين أسلموا قدمّا؛ منهم واحد 
وعشرون قائذا من البدريين الذين شهدوا بُدرا تحت لواء الرسول القائد ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. 

ومن دراسة سیر قادة سرايا النبي 4 يظهر لنا أن غالبيتهم العظمی من 
الهاجرین والأنصار من السابقین الأولين؛ فقد كان ثمانون با حة )/.۸٠(‏ منهم من 
السابقين الأولين من الهاجرین والأنصار ‏ عَلَيْهِم رضوَانْ الله » و کان ستون بالقة 
(0۰/) منهم بدرین؛ فلاهل بدر فضل عظیم على غیرهم من الصحابة. 

و کان لا يؤمر آهل الوَبّر على أهل الحضّر؛ أي أنه لا یستعمل أعرابيًا من أهل 
البادية على عربی من أهل المدن؛ فقد كان خمسة وثلائون من قادته من أهل 
الحضّرء واثنان من الاعراب؛ هما: عُيَئِئَة بن حصن الذي تطوع للنهوض بقیادته 
والضحاك بن سفيان الكلانى الذي كان من أشجع الشجعان» وكان يُعد جئة 





0 لسلست هشور 


ارس؛ كما أنه مكث ردکا وی في امدية إلى جانب التي فلل ساق له وقد 
ولا على قومه في ظروف معينة؛ ذلك لان أهل الحضّر أعرف بفنون القتال من ۳ 
أهل الو وأكثر صبرا على معاناة احرب؛ رأقدر على تحمل أعباء القتال. 
5 و الخلاصة: ۱ لا 
هی أن الشرطين الرئيسين لتولية القادة؛ هما : الإسلام أولا: والكفاية ية ثانا 
وهذان الشرطان هما القاعدة للتولية بدون استثناء. ۱ ۱ 
أما الشروط الأخرى: السابقون الأولون» وأهل بَدْرء وأهل اس » هي فاد ۰ 
. لا تخلو من استثناءات عند الضرورة القصوى. 0 
وقد طبق أبو بكر الصدیق وعمر بن امخطاب هذه روط نشا ريت 
القادة» ولم يحيدا عن هذه الشروط أيدًا. 0 
وقد امتطاع اي الشيخان أب بكر وعمر من ده بطق هذه الشروط ‏ 
في تولية القادة أن يجعلوا الصغوة الختارة من الامة عقيدة وكفاية يقودون الأمة إلى 
النصر في الحرب وإلى التفوق في النجاح في السلام. 
وما أسعذ الامة التي يقؤدها القمم من رجالها ديئًا واقتدارًا!! 5 
إن استفادة التبى 5 5 وخليفتيه من مزایا كل مسلم واستقطاب المزايا. لبناء 
اجتمع الإسلامي . فلا يضعون لبنة إلا في المكان اللائق بها والناسب لها عل 
هه رام ررح وی سلِيمًا مرصوصًاء يشد بعضه بعضًا. ظ ظ 
وكان اختیار القائد تانب للعمل المناسب سببًا من أسبابْ انتصار النبي 3 
وخليفتيه وتوفیقهم عسکر و سیاستا سا واقتصاديًا وفی ی اجرب 
والسلام. ا > "۱ 
وما احق نبي لك ری لأعلىء حلت في جع الإسلامي قاد وأمراء 
وولاة وقضاة وعلماء وفقهاء ومحدثين» قادوا الأمة الإسلامية ة کر وسياسيًا 


فرتاق اللر و 
وإداريًا وفكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا إلى النصر والنجاح والخير» وإلى السؤدد واجد 
والتوفيق» وإلى طريق الحق وسبيل الرشاد. 

وكان أوائك القادة هم من خريجى مدرسة الرسول القائد . عليه أفضل الصلاة 
والسلام. 

وأسلوب اختيار القادة هو الدرس الحيوي الذي يجب أن يتعلمه العرب 
والمسلمون فى هذه الأيام وفی المستقبل أيضّاء قادة وشعويّاء وحكامًا ومحكومين؛ 
أن يستفيدوا من الكفايات ولا يعطلوهاء وأن يضعوا الإنسان المناسب في الموقع 


المناسب. 
المناسب. 


لقد كان النبى ي قمة القمم نسيانًا لذاته وتفکیر! فى صالح المسلمين 

لذلك حرج فى مدرسته القمم من جميع الكفايات والقابليات مختلف المناصب 
لا حقائق آغرب من كل خيال.. وشذى وعبق العطور يفوح من سير 

القادة الرجال 

لد تمتع قادة الرسول # بكفاءات قيادية متميزة؛ وأقوى الأدلة على هذا تلك 
الانتصارات الباهرة على أعداء الإسلام المتفوقين على المسلمين عَدَدًا وعُذة في كل 
معر كة خحاضوها. 

لقد كانت الشجاعة الفائقة هی القاسم الشترك بين مزایا قادة النبی ب » وهی 
إحدى المزايا الواجب توفرها في الكفاية القيادية» والدلیل القاطم على الشجاعة 
الفائقة لقادة الرسول ع حقيقة فريدة ما جا التاريخ بها بدا إلا له لاء القادة 
قادة الجيل القرآنى الفريد؛ هذه الحقيقة أن اثنين وعشرين قائدًا منهم قضى نحبه 


شيذاء وخمسة عشر قائدًا منهم مات على فراشه؛ أي أن ستين بالجة ( 520 
القادة استشهدواء وأربعين بالمجة (5/) منهم ماتوا خارج ساحة القتال. 
ولا أعرف نسبة عالية من الشهداء في القادة كنسبة الشهداء في قادة البي ٤‏ 
في تاريخ الحروب القديمة والحديثة؛ فالخسائر في القادة اعتياديًا أقل rd‏ من 
الخسائر في غير القادة من اجنود وضباط الصف والضباط وقد لا تكون واحدًا 
بامحة )/.١(‏ في أحسن الأحوال وفي أعلى تقدير. 00 
والقول بأن هذه النسبة العالية في الشهداء بين قادة لبي ل سبيها شجاعتهم / 
الفائقة صواب ومنطقي وسليم؛ ٠‏ ولكنه لا يقرر الواقع كاملا والواقع الکامل: أن 
سببها هي الشجاعة الفائقة والإيمان العميق» ولیس كالإيمان العميق حاف ز من خوافز 1 
الإقدام والاستقتال فى طلب الشهادة تخلضا من الحياة المؤقنة للأحياء إلى ایا 
الخالدة للشهداء. اا 
والمبدأ الذي جاء به الاسلام في اختصاص الشهداء با ياة الباقية مبدأ اسر 
له في تعاليم القتال التي جاءت بها الشرائم السماوية الأخرى؛ ولها أنه مبدأ فد 
في جميع تعاليم القتال الشرقية والغربية» تنفرد به العسكري الإسلامية» لم تسبق ‏ 
إليه ولم تنافسها e‏ اخحری ول تست لت تا ٤‏ سيل 1 مون ظ 
بل يآ عِندَ دهم لد 39 4 [آل عمران: 179]. 
لا وهذي مصارع القادة الرجال يفوح منها شذا الجنان ومقاعد الصدق ۱ 
عند املنك الرحمن: ۱ ۱ 
هدي رجالك يا محمد فاسْقِهًا من خير ما تسقى السيرف رضح 
فر ينابيه ع الفضوح فْرِيُهَا ما تستبیح من البلاد e‏ 
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0 مات أبو عبيدة وله شهيدًا بالطاعون وان مات على فراشه؛ وبهنا يصبح عدد القادة الشهداء اا 
وعشرين قائدا؛ وأربعة عشر فا ماتوا على فرشهخ. ۱ ۱ 


الطفیل بن عمرو الدّؤسيّ | قديم الاسلام شید 


ايل 
- 


ا ۱ 











۳ 6 


۰ 
0 
- 
3 
کت 
الى سین 
سیف ۰ 
ممم 










5" | قطبة ر قديم الإسلام ‏ بدري | مات على فراشه | المدينة على عهد عنمان 
۱ بن عفان 
1 ی 8 


كما أن ارتفاع نسبة الشهداء في قادة اللبى کل يدل على طلبهم للشهادة 
وحرصهم على الاستشهاد؛ فکانت الشهادة من آغلی أماني امجاهدین الصادقین. 
وقادة النبى 4 هم سادات امجاهدین الصادقین. 
كما أن ارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبي يي يدل على آنهم کانوا يقودون 
رجالهم من «الأمام»» یقولون لهم: اتبعونا. ویضربون لهم في الشجاعة والاقدام 
أروع الامثال وأنهم کانوا يستأثرون دون رجالهم بمواطن الخطرء ويؤثرونهم 
بمواطن الأمن» وهكذا يكون القادة الذين يحوزون على ثقة رجالهم عن جدارة 
واستحقاق. 
ودليل على أن أولئك القادة لم يكونوا يقودون رجالهم من «الخلف»» يقولون 
لرجالهم: تقدموا. ثم يبقون قابعين في مواقع أمينة» كما يفعل القادة الذين يؤثرون 
مصا حهم الذاتية على مصالح رجالهم ومصلحة أمتهم العليا. 
لقد كان شعارهم في الجهاد: قل هل رتور 5 
هن که [التوبة: ۵۲] النصر أو الشهادة. 


ر 
یو سم 


ي سر 
حداف 


إلا ا 


vy‏ © 0 2 و فرسان لها 
تلك هي الحقيقة الأولى التي تظهر من دراسة الجر التفصيلية لقادة الي كالب 
وهی: أن نسبة الشهداء منهم كانت ستين بالمئة (. ۰) وهی أعلى نسبة مكؤية 
لاستشهاد القادة في تاريخ الحرب القديم e‏ وهذا برهان على صدق . 
حديث النبى #لك: «خير الناس قَْنِى ثم الذين يَلُوتَهُم...» احدیت(۱) برهان من ظ 
الناحية لعسکرية و پامکان کل مختص أن ؛ يدال حسب اخحتصاصه على صدق ق 
هذا الحديث الشريف. ظ 
لا تقعدن لذكرنا في ذكرهم .. 
نعم!! ۱ ۱ 
لا تقعدن لذكرنا في ذكرهم لیس الصحیح إذا مشی کالقعد. 
ورحم الله من قال i‏ 
ألم تز أن السیف ینقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا' ٠‏ 
هل یقاس من وضعوا أكاليل الفخار على جبين أمتهم وساقوا لأمتهم الأمجاد 
تلو الأمجاد التي هي - والله - أغرب من الخيال .. هل یمام هؤلاء بمن وضعوا ظ 
آنتهم في الوحل وساقوا لها كل خزي وَهُزِمُوا وَاذّعوا الانتصارات فيي (0337) . 
وحياتهم. 00 000 
في السلم کاس سا وغانية وساحة اخرب في الهيجا إذاعاث”' 1 
وشرعة الله في القرآن' جر وشرعة الخصم تلمود ونورة. 
هل يُتَصَوَدُ أن يقود : الأمة أعداؤها؟! ظ 
هل ا عاقل أو يه في خال آن تعطي الامة رت وقيادتهًا لجلوب» 
الإنخليري تحت إمرة عاهل الأردن الملك عبدالله ؛ بن الشريف حسبين ن الهاشمي؟! 


010 رواه البخاري: ومسلم؛ والترمذي: واخبيد, 
(۲) لسان إعلامهم أحمد سعيد كبير المدرسة الغوغائية التئ يمول قائلها: | 
كد ملع کل رة حتى ينتيسى سوق القزود 0 


يا شام أين هما عينا معارية وأين من زاحموا بالمنكب الشهبا 

فقبر خالد في حمص نلامِشة فيرجف القبر من زاره غضبا 

با ابن الوليد ألا سيف نژخره فكل آسیافنا قد أصبحت خشبا 

شقذا فلسطين أحلامًا مُلونة وأودعوها. سخيف القول والخطيا 

وطالعوا كيب التاريخ واقتنعوا ‏ متی البنادق كانت تسكن الكنبا 

وخلفوا القدس فوق الوحل عارية ‏ تبیح عزة نهديها لمن رعا 
لا وحقيقة ثانية أعجب من أختها نهديها للجبناء: احرص على الموت 

توه لك الحباد: 

االحقيقة الثانية اعجب من الحقيقة الأولى وأغرب» وهی آن قادة النبی E‏ 
المتميزين بالشجاعة «الفائقة) استشهدوا في ساحة ابهاد. والقادة المتميزين منهم 
بالشجاعة «النادرة) ماتوا في بيوتهم على فراشهم 

وبتعبير أوضح: إن القادة الذين ماتوا في بيوتهم بآجالهم كانوا أكثر شجاعة من 
القادة الذين سد ۱ ي ساحة تیب" 
نود ۴ شت بالقعال » و قد کانت بطولات : قادة ۳ 5 لہ الذين 82 في 
بيوتهم باجالهم والتى أثبتوها بالقتال رفيعة الستوی متميزة عن سائر البطولات؛ 
لذلك وصفتٌ شجاعة قادة النبى وة بآنها شجاعة فائقة» ولكننى وصفت شجاعة 
الذين قضوا نحبهم فى بيوتهم بآجالهم بأنها شجاعة نادرة؛ تمييرًا لدرجتها الرفيعة 
على درجة الشجاعة الفائقة؛ فكل شجاعة نادرة شجاعة فائقة» ولكن ليس كل 
شحاعة قائقة شیحاعه نادرة. 

وهدفي من إبراز الحقيقة الثانية هو لإثبات أن الجبن لا يُحْبِي» والشجاعة لا 
تميت» وصدق الله العظيم: 97 ا کی 3 كمون 70 م تروت 5 


8 


[یوس: 5 ]. 





CD‏ سح فرستان انار 
القد مات خمسئة عثثر لا من قادة الي لا ا ٠‏ في بوتیم 
بالشجاعة النادرة» وکا ج جود من د قلريهم لمكي في 
بدو ل 0 عن تحقيق أعر أمانيهم في في الحياة. ١‏ 
وساضرب الأمغال على شحاعه أولقك القادة النادرة؛ بالنسبة اد في 
۱ القيادة؛ ‏ بت سثیجل أن الشجاع اشتشهد > والاشجم منه ات حيّفقف أنقه' ۳ 


© فتد مات سالم بن یر الأنصاري الأوسي على فراشه» وقد تولى القيادة 
لأول مرة في شهر شوال من السنة الثانية الهجرية فتطوع لقتل أبي لت وقتله ‏ 
وهو بين قومه وعشیرته وأهله» وكان آبو عفك یحرض على عداوة النبي کل 
والسلمین» وَيَنْظمُ الشعر في هجائهم؛ فقال رسول الله تيده امن ي بهذا 
احخبیث؟۱» فتطوع سالم من بين الأوس كردت والمسلمين لقتله» ود ۳ 
الذي قطعه على نفسه. 0 
© ومات محمد بن مَسْلَمَةَ الأنصاري الأوسي على فراشه» وقد تولى القيادة 
لأول مرة في شهر ربيع الأول من السنة الالثة الهجرية؛ فكان من ثبت مع رسول 
۱ له يوم «ألحدهء وقد ثبت مع اللبي ی أربعة عشر رجلا: سبعة من المها جرين. 
وسبعة من الأنصار». كان أحدهم اب مَشلمة. 0 ۱ 

وكان يتولى قيادة حرس النبي د في غزواته» وهو لذي کل اليهزدي کمب 
7 بن الأشرف عدو الإسلام والمسلمين» وقد تطوع لقتله؛ فقتله بين قومه وعشیرته ۱ 
وأهلهء وانتصر على حشود الشر کین بثلائین من رجاله فقط و کان من الذين لا 
يخشون : في الح نود ف راغتزل الفتة الكبرى؛ وا على دید 


(۱) وهذا يجري مجری الاب فقد يشذ فرد أو اثنان؛ كحمزة طل. 


9 ومات سعد بن أبى وقاص حتف آنفه وقد تولى القيادة لأول مرة فى عهد 
النبى ۳3 ثم أصبح من قاده الفتح الإسلامى المشهورين؟ فتولى ل(عمر بن 
ا لخطاب ذَيْيْنه) قيادةً معركة القادسية التى فتحت أبواب لعراق للمسلمين» وقد 
كان اول مَنْ رمى بسهم في الإسلام؛ یت مع النبی 25 يوم «أحد»ء ووقف إلى 
جانبه يرمي بالنبل دونه والدبي 325 يناوله النبل» ويترصد له إصاباته الدقيقة قائلا: 
(ازم فداك أبي وأمي» و کان علي ین أبي طالب - رصي الله عَم - يقول: وما 

سمعث رسول الله کل يفدي أحدًا بأبویه إلا سعدًا». 
ولعل من نافله القول ثبات أن سعدا كان يتحلى بالشجاعة النادرة. 


6 ,مات عبدالله , بن اتس الجهيني الأنصاري على فراشه» وقد تولى القيادة 
لأول مرة في شهر ا حرم من السنة الرابعة الهجرية» وهو الذي تولى قتل اليهودي 
سلام بن أبي الحقيق أحد أعداء النبی 5" والمسلمين؛ حيث تم قتله بين قومه وأهله 
8 «خيبر)؛ كما تولى 0 اليهودي البِسَيِر بن رزام الذي كان ب«خيبر) يجمع 
عَطْمَان؛ لغزو رسول الله ي لعداوته الشديدة للإسلام والمسلمين. 

وابن تيس هو الذي تل وحده خالد بن شفیان بن بح الُْذَلِيَ وكان من 
سادات قومه یجمم المسوع لرسول ل ا ؛ ليغزوه؛ فقتله ابن نیس بين قومه 
وحشوده التي حشدها حرب الاسلام والسلمین. 

© ومات ابو عُبَِدَةَ بن امجراح على فراشه بالطاعون سنة ثماني عشرة الهجرية 
والذي يموت بالطاعون شهید. ولكنني لم اجعله مع الشهداء الذین استشهدوا؛ 
لانه توفي خارج ميدان الجهاد» وقد كان منهاجي في إحصاء الشهداء منهاجًا 
واضح المعالم؛ هو درج الذين يستشهدون في ساحة الجهاد» وقد تولى أبو عُبَئْدة 
القيادة لاول مرة في شهر ربيع الاخر من السنة السادسة الهجرية» وشهد غزوة 
«ذر» الحاسمة» ول با فى تلك الغزوة» وكان مع النفر الذين ثبتوا يوم «أحد» مع 
رسول الله وعد ودافع عنه یومثذ دفاع الأبطال. 


رم سس سس فرسَانُ الا 

وتولی قيادة عدة سرایا على عهد النبي ی كان من جنوده في بغضها 
۱ الشیخان: ايو بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رضي الله عَنْهُمَا » فلما التحق 
النبي 5 بالرفيق الاعلی» 'أصبح أبو عبيدة من أكبر قادة الفتح الإسلامي على عهد 
. عمر بن الخطاب» وهو فا بلاد الشام والجزيرة. 0 

وأراد عمر بن الخطاب أن س عبيدة من منطقة الوباء بعد أشتدادة نة 
ثمانى عشرة الهجرية. ولكن أبا عبيدة كتب إلى عمر: «... لا أجد بنفسي رغبة 
٠‏ عن جند المسلمين» فلست آرید فراقهم...» وبقي مع جنوده حتى توفي بالطاعون . 
مع مَنْ توفي منهم» وهذا من شجاعته النادرة التي لا تتكرر. ظ 

© ومات عبدالرحمن بن عؤف على فراشه في منزله بأجله الموعود» وقد تولى 
القيادة لول مرة في شهر شعبان من السنة السادسة الهجرية» وشهد غزوة در 
الحاسمة؛ فأسر انسیا وقتل رجلا من قريش» وغنم أدراعَاء وثبت يوم ده مخ 
رسول الله د وما ثبت معه يومثل غير قليل: سبعة من المهاجرين» وسبعة من 
الأنصارء وبرج في. هذه الغزوة - لاستفتاله في الدفاع عن النبي 5 - (- 
وعشرين جراحة» جرح في رجله؛ فکان یمرج منهاء وسقطت ثنيتاه؛ فکان ۳ 
وقتل رجلین من مر کین 

ومواقفه البطولية في الدفاع عن الإسلام والمسلمين أكثر من أن ص 

© ومات عمرو بن أَمَية الصَّمْرِي على فراشه في بيته بأجله الموعود» وقد تولى 
القيادة لاول مرة : في السنة؛ لسادسة الهجريت وکان من ناد اعرب ورجاله ده 








وجَراءَة وجودا. ۱ 
ع اه ااد کا ۹۳ ا قر کی دا 
ومن جراءته أن الشر کین من قريش صلبوا خبیِب بن عدي ب«التنهيم» قريئا من 
مكة المكرمة» وجعلوا عليه حرسًا منهم؛ فاختطف عمرو جنة هب وعاد بها إلى 


و کان آبو شفیان بن حرب قد بعث رجللا من للق قر لاغتيال النبي عَم ؛ ۱ 


ا تا ال 
سفياك» 0 50 «آن أا منه غ فافتلاه). 

ودخلا مكة» ومصی عمرو يطوف بالبيت العتيق ليلا فراه معاوية ن آیی 
سفيان فعرفه؛ فأخبر قريشًا بمكانه؛ فخافوه وطلبوی وكان فاتکا فى الجاهلية؛ 
فهرب عمرو وسَلَمَةُ» فلقی عبیدالله بن مالك التمیمی الذي كان مشر کا؛ فقتله 
وقتل مش رکا اخحر سمعه يغني ویقول: 

5556 ملم فا دف حا ولست ا دیس ا 

+ ي ۳ از 1 6 
خبره» ورسول الله ي يضحك. 

ومواقف عمرو البطولية كثيرة؛ فكان بطلا فى ال جاهلية» وبطلا فى الاسلام. 

© ومات أبو بكر الصديق ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ على فراشه» وقد تولى القيادة لأول 
ا ل و كان من المهاجرين السبعة الدين 

مع النبي ك یوم رأخد» وأثبت كفاية عالية ي فيادته ل ر 

بالعدد الیل من رجاله على المد الكثر من الث رك وثبت مع | شي 5 بوم 
(حتَین) . ۱ 
مقامًا کدنا نهلك فیه» لولا أن الله مَنّ علینا بأبى بكر»» فى عزمه على قتال 
الرتدین» و انتصاره عليهم انتصارًا موٌزرًا. 

ورات رجلا يُقبل رأس رجل وهو یقول: «آنا فداوك. ولولا نت لهلکنا!!» فقلت 

من ال و من المقعَل؟ قالوا: ذاك عمر يقبل رأس أبى بكر فى تتاله أهل الردة؛ إذ 


dD; 
۰. ۰. منعوا الركاة حتی انوا بها صاغرين».‎ 
وحسبنا. شهادة علي بن أبي طالب ييه ققد سأل علخ مَنْ حوله: «أخبروني‎ 
 :تفصتنا من أشجع الناس؟» فقالوا: «أنت!!»» فقال: «آما إنى ما بارزتٌ أحدًا إلا‎ 
منه» ولكن أخبروني من أشجع الناس؟!» فقالوا: «لا نعلم!!»» فقال: «أبو بکرا!‎ 
. نه لما كان يوم ره فجعلنا لرسول اله عرش فقا من يكون مع رسول اللا‎ 
لعلا يهوي إليه أحد من الشر کین؟! وله مادنا منا أحد إلا أبا بكر شاهرًا ظ‎ 4 
 :عجشآ بالسیف على رأ س رسول اه > لا يهوي إليه أحد, إلا هوى إليه؛.فهو‎ 
` ٠ .الناس).‎ 
` وشجاعة أبي بكر النادرة أشهر من أن تعر‎ 
ومات غالب بن عبداللُه الليثي حتف أنفه» وقد تولى القيادة لأول مرة في‎ © 
شهر رمضان من السنة السابعة الهجرية» وتولى قيادة أكثر من سرية من سرايأ النبي ظ‎ 
يد حقق بها انتصارات باهرةٌ بقواته القليلة على قوات الشر کین الكثيرة؛ فکان‎ 
بحق قائدًا فذا من قادة الي + كما قاد مقدمة النبى 79۶ في شرو ی بع‎ 
0 . وكانت قيادته متميزة للغاية.‎ 
شود اب بالك رب الردة وفتح العراق؛ فکان من أبطال امین‎ 
العدودین. ا‎ 
وفي معركة «ليیب» التي كانت سنة ثلاث عشرة ا کل وه عة‎ 
من الفرس في هذه المعركة وحدها. ظ‎ 
وکان له موقف مشرف في معركة القادسية الحاسمة التى كانت. سنة أربع ظ‎ 
عشرة الهجرية» وهو الذي قتل هرمز ملك مدينة «الباب» التي تسمی الیوم:‎ 
٠٠ «درنبد» على بحر ار وكان.هرمز يومعذ من أكبر قادة الفؤس.‎ 
لقد كان غالب بطلا وا يتحلى بالشجاعة ادرف‎ 





قرسان النهار, 





سے | 
2-3 


الموعود» وتولى القيادة لاول مرة فى شهر شعبان من السنة الثامنة الهجرية» وكان 
1 : ص 7 ۲ ۱ ص 3 ۵ لے 
قد شهد سرية عبدالله بن عتيك - لقتل اليهودي أبي رافع سّلام بن ابي اخقیق 
التُضْرِي ‏ التى قتلت أبا رافع؛ لأنه كان يحرض الشر کین على المسلمين» فنسى بو 
تاه قوسه فى موضع مقتل أبي رافع» فذ کر ها بعدما نزل؟ فرجم واستعاد قو سه) 
وعاد إلى أصحابه دون أن يخشى حشود يهود أو یحسب لها حسايًا. 

وشهد عروة «المرَيْسِيع)» وكان يحمل لواء المشر كين في هذه الغزوة صفوان دو 
الشق فشد عليه أبو فتادق فكان الفتح. 

وشهد عزوه «ذي رده فقتل مَسْعَدَّة بن حکمة بن مالك بن حُدَيفَة الفرّاري 
وحبيب بن عيينة بن حضنء فقال رسول الله 5 يوم ذي قَرَد: «خير فرساننا أبو 
قتادق»» ومن يومها أصبح يعرف بفارس النبي ی 

وكان فی قيادته لسريتين من سرايا النبي يلك مُوَفْمَ فأثبت أنه قائد لامغ. 

وشهد غزوة «خنین») فقتل أحد المشر کین ف راد أن يستأثر بسلیه أحد مسلمي 
لفتح الذين أسلموا حديئاء فقال هذا الرجل للنبی كا : «يا رسول الله! سلب ذلك 
القتیل عندي» فا" ضه عني)) بريد سلب قتيل ابي قتادة عنده» ويريد أن سر به 
دود أي قنادع » ولكن أا بكر الصديق قال: وليه و الله! لا بر ضیه منت تعمد تعمد إلى 
سد من اشد الله يقاتل عن دين الله تقا سمه سلبه! ازدد عليه سلب قتيله). و کان 
هذا الأسد من رد الله الذي یقاتل عن دين الله. هو أيا قتادة. 

والحديث عن شجاعة أبى قتادة النادرة يطول. 
حبر له الو فاق وتولى القيادة لاول مر ۵ ف سرية (مُؤنَة) التى كانت ی شهر 
جمادی الأولى فى السنة الثامنة الهجرية. فقد أمّره السلمون على آنفسهم بعد أن 
استشهد قادة هذه ا معر که الغلاثة بالتعاقب : ز یل بن حارتة» و جعفر بن أبى طالب 
و عبد الله بن رو احد فاصطلح السلمون علی حالد وولوه فيادتهم 5 موقف 





nep‏ ا فرمان قار 


يئوس منه وعصيب للغاية: فان المسلمين الذين كانوا في تلك امعركة من الإبادة 0 


والافنای بفضل قيادته الفذة وشجاعته النادرة. 0 
واستعمله لنبي يله عل سرية من سراياء لاول مرة في شهر رمضان من السنة 
الثامنة الهجرية» ثم استعمله من جديد على سريتين أخريين: كما استعمله قائدًا 
مرءوسًا في غزوة فتح مكة وغيرها. 
قد شهد خالد ثلاث معارك على المسلمين قبل إسلامهء وشهد فى عهد النبى 
1 النتي عشرة مع ركة» وشهد في حروب الردة ثلاث معارك هي أهم وأخطر ٠‏ 
وأكبر معارك حروب أهل الردة» وقاتل امرس وحلفاءهم في العراق في جمس 
عشرة معركة» وخاض في طريقه من العراق إلى أرض الشام غمار أربع معارك 
وقاد سبع معارك في أرض الشام فكان مجموع ما. شهده من معارك في حياته 
لعسكرية أربعًا وأربعين معركة» كانت نتائجها كلها باهرة في تاريخ الإسلام وفي 
تاريخ عرب والمسلمين. ۱ ۱ ۱ 
وقد حسم أكثر من معركة بهجومه شخصيا على اند العدو وه ما أدى إلى 
انهیار معنويات رجاله واستسلامهم للمسلمين. 00 
. وانتصاراته الباهرة جعلته قائدًا مشهورًا منذ كان حتى اليوم وإلى ما شاء الله 
ليس على النطاق العربي أو الإسلامي حسبء بل على النطاق العالمي» ومعا رکه 
دوم في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية الأجنبية كما تدرس في الدازس ۱ 
والمعاهد والكليات العسكر ية العربية والإسلامية. 
وطالما سمعنا أو قرأنا أن ألمع قادة الغرب يفخرون بأنهم طبقوا خطة عسكرية 
تعلموها من خطط خالدء وطالا سمعنا وقرأنا أن آلع القاذة الاجانب يشبههم 
الذين يضفونهم من المؤلفِينْ والكتاب: بأنهم كخالد..! ولن يكون أحدهم له ظ 
بدا وشتان بين الأصل وبين الصورة. ۱ 
وحسبه قولة رسوال لل 5 فيه: «خالد سيف من سيوف اله له اله على 


فَرسَانٌ الهّار سس سس 
الشر کن». 

ولکن خالدًا قال حين حضرته الوفاة: «ما كان فى الارض من لبلة أحتٌ إلى 
من ليلة شديدة احجلید» 8 سرية من الهاجرین آصبخ بهم العدو فعلیکم 
بالجهاد». 

وتنهد ٠‏ قبل أد لفظ أنفاسه ا حزئ وا نمی اني فانته بالرغم 
زهاءهاء و ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة) أو طعنةع أو رمية» نم ان دا 
أموت على فراشی کما وت العیر» فلا نامت اع اجبناء». 

© ومات عمرو بن العاص على فراشه» وقد تولى القيادة لاول مرة في شهر 
جمادى الآخرة من السنة الثامنة الهجرية وتولى قيادة سريتين من سرايا النبى و 
فأحسن في قیادته غاية الإحسان ولا التحق النبى ی بالرفيق الأعلى شهد عمرو 
حروب الادق وحروب فتح بلاد الشام» كما شهد فتح مصر وليبيا بيا» ففتح فلسطين 
ومصر ولیبیا. ۱ 
«أختادین» فی فلسطین لا يقدر على فائدها الارطبون لرومی ولا تشفیه الرسل؛ 
فسار إليه بنفسه ودخل عليه كأنه رسول؛ ففطن به الأرطبون وقال: ولاشك أن 
هذا هو الامير أو مَنْ يأخذ الأمير برأيه»» فأمر رجلا أن یقعد على طريقه لیقتله إذا 
مر به» وفطن عمرو لما يدبر الارطبون فقال له: «قد سمعتٌ منى وسمعت منك» 
الوالى لنكاتفه ويشهدنا أموره» فأرجع فاتيك بهم الان فان رأوا فى الذي عرضت 
مثل الذي آری؛ ومد راه أهل العسكر والأمين وإن لم یر و ۵ رددبهم إلى مأمنهم 
و كنت على را أمرك»» فقال الأرطبون: (نعم !)) ورد الرجل الذي آمره بقتل 
عمرو) وخرج عمرو من عند الارطبون» فعلم الارطبون أن عا حل عه فقال: 


ا ا فرعن اھر 
((حدعني لرجز! هلا أدهي الخلق!!)» و بلغت هذه ا عمر بن الحخطاب» قق فقال ظ 
لقد كان عمرو من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية مذكورًا بذلك: یه 
و کان جریا ف ودا رأي في قريش كما وصفه أبو بكر الصديق رضي اللة ۱ 
عله » فکان عمرو يقاتل ب بشجاعته النادرة, وعقل لراجح: لذلك کان موض ع نف 
النبي E:‏ ا 
عدل بي رسو الله ید 
آسلمث» وصدق عمرو» حسبه ثقة رسول ال E‏ 
مکانها مج ۱ 1 
دول م مر ة في شهر رمضان ن السا الثامنة الهجريةة و شهد رو لذي قد ء 
بالقرب من المدينة, ول حبيب ہن غ تن جضن في روت وفي رواية احری: ان 
الذي قتله هو أ بو قتَادة ۔ كما ذكرنا من قَئل. ا 
وأحسن سعد ا سریته غاية الاحسان, وأنجز واجبه على ان وجه. 0 
شهد فا من سرا ای 8 جندیا هرات و قائدا مره و أخرى» فأدى واجبد ي 
الجهاد العملى جنديً وقائدًا بشكل مثالی دعر إلى أعمق التقدير: وأبدق في جم ۱ 
المعارك لي شجاعة 2 ادر ۴ ۱ 
7 مر ی شهر بر ارم أ من الس الناسعة 56 د بطله من لأبطال 
المعدودين قبل الإسلام وبعد الاسلام و سید| من سادات العرب. ۱ ظ 
ركان أحد الؤلفة قوهم و کانوا آشراقا می أشراف العرب» ی 









فرسان النهار 





(A 

با اعطاهم 7 یتالف بهم قومهم. 

وكان عَيية في الجاهلية من ال جرارين يقود عشرة آلاف» ولم يكن الرجل 
یسمی: جراژا حتى يرأس ألما على الاقل» وقد قاد غَُطفان إلى بني تَغْلِبِء كما قاد 
قومه في كثير من أيام العرب قبل الإسلام. 

وشهد معارك طاحنة مع المسلمين قبل إسلامه» وشهد معارك طاحنة مع 
المسلمين بعد إسلامه جنديًا وقائدّاء وقاد سرية من سرايا النبي يل ؛ لأنه كان أول 
من انتدب لحرب المنحرفين من بني تيم الذين منعوا الزكاة» ولم يستجيبوا 
للمصدق الموفد إليهم من النبي 5 » فكان عند محشن ظن المسلمين به في قیادته 
وكان لشجاعته النادرة أَنْدِ عظيم في انتصار سريته بعددها القليل على المنحرفين 
بعددهم الكثير. 

لقد كانت حياة عيَينة سلسلة من المعارك التصلة فقد كان بطبيعته مش 
حرب. 

© مات القائد الخامس عشر والاخیر من قادة النبی 9 حتف آنفه وهو قطبَة 
ابن جَدِيْدَة الأنصاري الخزرجي الذي تولى القيادة لأول مرة في شهر صَفَر من 
السنة التاسعة الهجریق وقد شهد «بلرا» فرمی حجرًا ب بين الصفین وقال: «لا آفر 
حتی يفر هذا اخجر». وقد ثبت في تلك الغزوة ثبات الراسیات وقاتل قتال 
الأبطال» وأسر أحد أبطال قريش من المشركين. 

وشهد غزوة «أخد» وكان أحد الرماة الماهرين الذين برزوا بين المسلمين في 
تلك الغزوة» وجرح تسع جراحات فلم تمنعه جراحاته الغائرة من البادرة إلى 
الخروج في اليوم التالي من يوم «أحد» مع النبی ي والسلمین الذين شهدوا غزوة 
«أحد» إلى «حمراء الأسد»؛ لمطاردة المشركين» فشهد مع النبی و تلك الغزوة 


(۱) السعر : ما دقن يك التار من سحل یل أو حشب. و عر جربا موقد سجر لب 


EAA 
التي رفعبت معنويات المسلمين وحطمت معنویات اا كن‎ 
۱ وشهد مع ركة «هُوّنّة»» فلما استُشهد القادة الثلاثة بالتعاقب» وكانت الهزية ول‎ 
١ المسلمون» جعل قطبة يصيح: «يا قوم! بقل الرجل فقبلا أحسن من أن يُقتل مُذْيرَا».‎ 
۱ وود روا يمر بحن ا الى يد الألوية والرایات فى «قُدَيْده فجعل ر ای‎ 
۱ ني سِمة قومه من الأنصار مع قطبة» والراية لا عقد إلا من يحافظ عليها ويخميها‎ 
من الأعداء.‎ 


وحين تولى فطبة قيادة سرية من سرايا النبى تلا 





م أحسن في فيادته 5 
لاحسان, وانتصر على عدوه بينما كانت سريته قليلة العدد والمدى وكان عذوه 
كثير القدد والمدد ٠‏ 0 
وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله طن لم يتخلف عنه في مشه من ۱ 
مشاهده بالإضافة إلى السرايا التي شهدها مع قادة السرایا الآخرين» فکان في کل 
مشهد شهده نادر الشجاعة كَل الوقدام. 
تلك هي احقيقة الثانية: : استشهد القادة الشجعان. ومات القادة لذين هم أكثر 
شحاعة و اقدامَا. ۱ 1 
ولعل هذه الحقيقة الناصعة التي برزت لأول مرة في بداية القرن لیس یر 
لهجري رسالةٌ من رسائل الغيب» تنكشف لد كر یبدا بأن الأعمار بيد الله لا ظ 
تن تن تنقص منها الشجاعة» وصدق القائل : «اطلب الوت توهب لك 
الحياة). 
هكذا بكل بساطة مات ؛ الأشجي واسششهد الشجاع. 
فتعال يا آنعي إلى سير الأسود الربانيين الذين ضربوا أروع وأنقى الأمغلة اني لا 
يجرد بمثلها الزمان بدا وهي كالأساطير والخيال روعة وماك 





۱ انظر : قادة ١‏ 


سك السغدأء. . 
الإمام البطل الصرغام.. 
أسد الله وأسد رسوله.. 
ابو عمارة وأبو يعلى حمزة بن عبد المطلب دل 


FH 5 






تن اد سس 


سس سس سا _ 07 سے لكك كا الس و بت مت بسانت ا ا س س تست مر 


سيد الشهداء..الإمام البطل الضرغام. 0 
أسد الله وأسد وسوله.. 
أبو عمارة وأبو يعلى ظ 

حمزة بن عبد المطلب طب 








قال رسول الله : وسَيدُ الشهداء عند الله يوم القيامة حمزةٌ بن عبد 
المطلب” ۲ . 

وقال 5 : «سيد الشهداء حمزة بن عبد الطلب. ورجل قام إلى إمام جاثر فأمره 
و نهاه؛ فقتله)! "2 

كان قبل إسلامه مغرمًا بالصيد والقنص" "© وهو دلیل على مهارته في الفروسية 
والتسديد الدقيق في الرمي» كما أنه تدريب عملي على ممارسة هذين اف 
العسكريين. 
لا إسلام حمزة شجاعة وحمية وغيرة تقود حمزة إلى الإسلام: 

مَك أبو جَهْل برسول الله عله وهو جالسٌ عند «الصفا)»؛ فَاذَاةُ وَسْتَمَهُ ونال مزه 
غاب دنه وَمَوْلَاةٌ لعبداللّه بن مجذعان في مسكن لها تسمع ذلك . وانصرف أبو 
جهل عن النبي يد فجلس في نادي قريش عند الکعبة, فلم يلبث حمزة أن آقبل 
من قَنْصِهِ متوشحًا قوسه وكان إذا رجع لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة؛ 


(۱) حسن: آخرجه الحاكم في «الستدرك» عن جاب والطبراني في «الکبیره عن علي» وَحَسَنَهُ الألباني في 
«(صحیح الجامع) رقم (5519/5) و(الصحيحة) رقم (۳۷4). 
0م ل . روأة الحا کہ في «المستدرك) (۰۱۹/۳ و الصیاء قي انار 8)) والمخطيب في (تاریخ بغداد) 
۲/۱۱ ۰ ۲(« و خشنه 4 الألباني قي ( صحیح اجامع) رقم ([ ۵ ۱۷ ۳ و(الصحيحة) رقم ( 4 ۷ ۲). 
)۳( اشد الغابة 57/59 5)» وابن الاثیر (۸۳/۲). 


CU‏ سس فرتان ار 
وكان يقف على أندية فريش ) ویسلم عليهم و یتحدات معهم ) و كال آعز قریش 
وأشدهم شكيمة, فلما مر بالو لاق وقد قام رسول الله ي ورجم إلى لسا ی قالت 
له: «یا أبا مار لو رآیت ما لقي ابن ل آحيك محمد من أبي الحكم بن هشام؛ فإنه 
سبه واذاه؛ ثم انصرف عنهه » ولم يكلمه محمد). 0 
واجتاح الغضت 01 فخرج سريعًا لا يقف على أحدء كما كان يصبنع, 
يريد الطواف بالكعبةء مُعِدًا لأبى جهل إذا لقيه أن یم به حتى دخل السجد فرآه 
جالسًا في القوم؛ فأقبل نحوه وضرب رأسه بالقوس؛ هشه سَّجَةَ منکرق وقال: ۱ 
(أتشتمه وأنا على دينه» أقول ما يقول؟! فاردد على إن استطعت) . ۹ ۱ 
وقامت رجال من بني مَحْرُوم إلى حمزة؛ لينصروا آبا جَهْلء فقال بو جهل | 
«دعو أبا مار ني سبيت ابن أ أخيه سبًا قبیځًا. E‏ 
ا لاد ئي لن لك قيش لها ا 
عر الله الإسلام بحمزة. . ۱ 
ورقف ٠‏ ضامحا قو ود سول الله لوعن المتضعقن من ستاب 
حجر قي «ال صابة»» وب عدار : يي «الاستيعاب»: 59 من 3 ۱ 
«الواهب». ۱ 
ولا أسلم عم قوي الاسلام بحمزة وبه؛ وعلم المشركون أنهما سيمنعان سول ٠‏ 
الله ونج ۲ ظ ۱ 


ری اشد الغاية 9ف ۰۷ 7 ى الأثير (۸۳/۲). 
ومع ابن الأثير .)۸٤/۲(‏ 


فرسَان انار سس 
القى لله بن فى قلب حمزة الإيمان عن يقين» وقال وي لرسول الله ۳3 
«آشهد أنك الصادق شهادة الصدق, فأظهر يابن أخي ديتك ؛ فر الله ما أحب أن لي 
ما آظلته السماء وأني على ديني الاول». 
فكان حمزة من أعز الله به الدین(۱)؛ سرت نسمات الإسلام في وجدانه؛ 
وراح عبق نور الإيمان يشع من أغواره» ور بالطمأينة تغلف قلبه وبالسكينة 


تعمر رو حه, 
من السبه الاو لهح ۵ | لیبی بت : 


قدم رسول الله ع المدينة حين هاجر إليها من مک يوم الاثنين لا ثنتى عشرة 


يلة مضت من شهر ربيع الأول» وهو اجعَم علیه؛ فکان ول لواء عقده رسول الله 
كه لحمزة في شهر رمضان على رأس سبعة آشهر من مهار رسول الله يلب لواء 
أبيض» فكان الذي عَمَلَهُ أبو مود کناز العَتَوي حليف حمزة» وبعثه رسول الله 
يمه فى ثلاثين رجلا من المهاجرين. 

وخرج حمزة يعترض لعير قريش» قد جاءت من الشام تريد مكة» وفيها أبو 
هل بن هشام في ثلاث مئة رجلء فَبَلْعُوا سیف البحر ‏ يعني ساحله ‏ من ناحية 
«العييص»» والتقى الجانبان حتى اصطفوا للقتال» فمشى مَجدِی بن عمرو الجهني . 
وكان حلیف للفريقين جميعًا ‏ إلى هؤلاء مرق وإلى هؤلاء مرة؛ حتى حجز بينهم 
ولم يقتتلوا. ظ 

وتوجه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكة» وانصرف حمزة في أصحابه إلى 
المدينة. 


وبدون شك یر المسلمون في معنويات قريش؛ فتخلوا عن القتال بالرغم من 







.)۳۱ ۰۳۱۳/۳( البداية والنهاية (۰۳۳/۳ والمستدرك‎ )1١( 


(ep‏ ا قران الا 
تفوق الشركين على المسلمين تفوقا ساحمّا» وخافوا السلمین ی نم 
. التجارية» وراس الال دائمًا جبان - كما یقولون. 
وبهذه السرية بدأ فرض الحصار الاقتصادي على قريش؛ دید طريق انك . 
لشام» الحيوي نجارة قريش تهديدًا إيجابيًا خطيرًا.' 
لا أول غزوة: غزوة ودّان «الأبواء» في صفر من السنة الثانية من 
الهجرة: ا 0 
كان لواء لسلمین فيها لواء یش وكان مع حمزة البطل رضي الل عله - في 
هذه الغزوق وعدد السلمین ۲۰۰۱) )راکب وقلص الشرکون من لقاء المسلمين. 
أول سرية آمیرها حمزة.. 
أو رای عدوا ۳9 وأول لواء محمزة.. 
أول وقود بدر أول قتيل للمشر كين في يوم بدر له حمرة. ١‏ 
ل حمزة له بطل يوم «بدر» يصنع الأعاجيب بالمشركان: 
كان حمزة طب أول قاتلٍ لأول قتيل من المشر كين يوم بدر؛ فلبا اجه 
الفئتان» وتقابل الفريقان» وحضر المتضمانٍ بين يدي الرحمن؛ واستغاث. بربه سيد 
الانبیای وضع الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماء سامع الدعاء' - 
وكاشف البلاء؛ فكان أول م من فل من المشركين: الأسودُ بن عبد الاسد الخزومي. 
قال ابن إسحاق: وكان رجلا شرا د سيئ امخلتی» فقال: أعاهد الله لأشرين من 
خوضهم أو لامیم» أو لاموتن دُونه» فلما حرج خرج إليه حمزة بن عبد 
المطلبء» فلما التَقَيَا ضَرَبَهُ خمزة؛ أ قدمه بنصف ساقه وهو دون الحؤض» 
فوقع على ظهره تشخبا ۲ رجله دما بجو أصحابه ثم خبا إلى اطوض ی 


| (۱) اص قدمه؛ أي: آطارعا. 
(۲) تشد تشخت؛ آي: ۳ 


ف سس سس سس 222222222222 
اقتحم فیه» يريك زعا أن تبر ينك و حمزة فضربه حتی قتله في الحؤض»” ©. 
إيه آبا جهلٍ نُصِرْتَ بفارب . يَلْقَى النية منه آغلب سیخ" 
آرداه حمزة عند حوض محمد فانظر انقده آم ید وتکف(؟ 
رام الورود فما انثنى حتی ارتوت ‏ . من حوض مهجته النایا الم" 
لا لله درك يا أسد الله وأسد رسوله من بطل مبارز قتال للمشرکین يوم 


مر 

(عن أبى ذر رنه أنه کان فيها قَسَما: ان هده الاية هذان خصمان 
مر ج ر سر ور e‏ 0 5 : )ا ۶ 0 8 5 . ار 
ل ف ررم 4 نزلت ني حمزة وصاحبیّه» وعتبة وصاحبیه يوم برَزوا في یوم 
بدر»(. 


برز عُتْبَةُ وَشَيْبَة والولید بن عتبة» فلما توسطوا بين الصفين» دَعَوا إلى البراز؛ 
فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة؛ وهم: : عو ف 0 ابنا الحارث» وأمهما عفرای 
والثالث: عبدالله بن رواحة ‏ فیما قیل - فقالوا: من آنتم؟ قالوا: رهط من الانصار. 
فقالوا: ما لنا بكم من حاجة. وفی رواية: فقالوا: ی کرام» ولکن أخرجوا لین 
مِنْ بنی عمنا. ونادی منادیهم: يا محمد» احرخ إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي 
يي «ْغ يا عبيدة بن الحارث؛ وقغ يا حمزةء وقم يا علي». فلما دنوا منهم قالوا 
من أنتم؟ تکلموا نعرفکم. فقال حمزة: أنا أسد الله وأسد رسول الله أنا حمزة بن 
عبد الطلب. فقال: کنر كريم. وقال على : أنا عبدالله وأخو رسول الله. وقال 
عبیدة: انا الذى في اطلفاء. 


( البداية والنهاية (۲۷۲/۳). 

)۲( الشَّيّخ: الفاتل او الجاد في الأمر. 

۳( کفح: معنی جبن. 

25 يُقال: ابا ل فمخ)؟ اي: رافعة الرءوس غاضة العیو ن» و هذا ادا رويت من الماع 

ره) أخرجه البخاري »):۷٤۳(‏ ومسلم (۰)۳۲۰۳۳ واين ماجه (۰)۲۸۳۰ والنسائي في «فضائل 
الصحابة) (15). 


سس سپ مس تسب فان ار ۱ 
ما حمزة فلم جهل شیب أن قل» وأما علي فلم هل الوليد أن قتلهء واعتلف" 
عبيدة وعتبة بینهما بضربتین» کلاهما آثبت صاحبه» و کر حمزة وعلی بأسیافهما 
على عتبة قذففا عليه» واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابهما طا 
لقد آبلی في بدر بلا عظيمّاء وقاتل بسیفین() وقد سأل أميةٌ بن لف الذي 
یر يوم «بدر» عبدالرحمن بن عو ف: من الرجل الل 2 نعامه في صدره؟! ۱ 
فقال عبدالرحمن بن عوف: «حمزة بن عبد الطلب». تان أمیة: «هو الذي فعل با 
الأفاعيل) ا ۱ 0 
تقد ذفف حمزة وعلي إن أبي طالب على عتبة بن ربيعة, ول هو وعلي بن 
أبي طالب زمعة بن بن الاسود بن المطلب» وفئل هو وعلي عقيل بن الاسود بن 
كلب ۱ ۱ 
رل سد الله أبا قيس بن الوليد : بن الغيرة آخا خالد ین الولید» ول الأسود ين 
عبد الأسد بن هلال بن باه بن عمر بن مخزوم؛ وَجرَحَ عائذ بن السائب بن 
عویر ثم اسر فافتدی» ام متا بجراحه. وق هو وسعد بن أبي وقاص نی ظ 
بن اجاج ۱ 
أعيْنى مجودي سدم تسر على خير جنذف َم بنقلب: 
تدای له رقطه غدوة بتو هاشم وينو ا 
دیقف نا حد اسيافهم يعلونه ا قد نب 
ولهذا نذرت هند أن تأكل من کید حمز ا" 


١ 0‏ دما عليه: أسرعا في قعل وأجهزا عليه. 

5 سبرة أبن هشام (؟/558)؛ وان الأثير (5/9 37 ۱۲۵ 
(۳) تهذیب الاسماء واللغات؛ للنووي )3۸/1( 

r. .)۱۲۷/۷( ابن الأثير‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية (۲۷۲/۳» ۲۷۳). 


فسان الا سس 

وَقتَل حمزة ‏ أيضًا ‏ طعيمة بن عدي بن الخيار. 

إن دور حمزة في غزوة بدر الكبرى الحاسمة لم يكن دورًا اعتياديّاء بل كان 
دورًا باررًا للغاية؛ فقد قَتَل أشجع شجعان قريش وأكثرهم إقدامًاء الذي تحدى 
السلمین فى محاولة الشرب من حوضهم أو هدمه ول ر 
في قتل عثبة بن ربيعة» وهما من آبرز آشراف قريش ومن أشجع شجعانها؛ وبذلك 
أو أعمقّ الأثر في معنويات قریش؛ فانهارت تلك المعنويات من جراء هذه البداية 
غير الموفقة» والجيش الذي ييخسر معنوياته لا ينتصر أبدًا. 

ولم يكن حمزة يقاتل بصورة اعتيادية في بدر؟ بل كان مستقتلا في قتاله؛ فقتل 
" كثيرًا من الشر کین» ومزق صفوفهم. مد عليهم ده لا هوادة فيهاء وطارد 
فلولهم بدون رحمة» وفعل بهم الافاعیل. 

لقد كان حمزة ‏ بحق - بطل غزوة در الكبرى؛ فلا عجب أن تشتد قم 
الش رکین علیه» ويستهدفون حياته الغالية إذا نشب القتال بينهم وبين المسلمين من 
جديد!!. 


دا وق غزوة بني قينقاع كان اللواء بيد حمزة تین 

لا عاد رسول الله 5 من بدرء أظهرت يهود له الحسد با فح الله عليه» وبغواء 
ونقضوا العهد وكان قد وادعهم حين قدم المدينة مهاجراء فلما بلغه حسدهم 
جمعهم بسوق بني قیاع وقال لهم: «احذروا ما نزل بقريش وأسلموا؛ فإنكم قد 
عرفتم أني نبي مرسل»» فقالوا: يا محمد. لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم 
بالحرب» فأصبتٌ منهم فرصة. فکانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبينه» وبينما هم 
على مجاهرتهم و کفرهی إذ جاءت امرأة مسلمة إلى سوق بني قیقع فجلست 
عند صائغ؛ لأجل حلی لهاء فجاء رجل منهم فَحَلّى درعها إلى ظهرهاء وهي لا 
تشعر فلما قامت بدت عورتهاء فضحكوا منها؛ فقام إليه رجل من المسلمين؛ 
فقتله» ونبدوا العهد إلى رسول الله يت وتحصنوا بحصونهم؛ فغزاهم رسول الله 


۱ بح فرسان سا 
ویارد خمس عشرة ليلة» فنزلوا على حکمه؛ وم عن الديتة ای 
رات( ۱ ۱ 

و کان لواء النبي ع مع حمزة» وكان اللواء أبيض ("» وكانت الغزوة یوم 
السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرًا من مُهَاجْرِءٍ ٠‏ عليه الضلاة 
والسلام -(۳). ۱ ۱ ۱ 

أهاب حمزة بالأبطال فانطلقوا 2 وانساب منطلقًا يهديهم ال شیاه 

ومن العلو م أن اللواء يخمله اعتياديًا أشجمٌ الشجعان؛ لأن الدفاع عنه وإبقاءة 
مرفوعًا دون أن يهوي إلى الأرض أو عم بالتراب لا يتم إلا لشجعان مشهود لهم 
بالشجاعة والإقدام والثبات وقوة الأعصاب والألمعية والذكاء. 0 


ل وق أحد يَهُدٌ حمزة اسه الله رین ها ببسيفيه حتى فل بعد أن 
قتل واحدا وتلاتین کافرا: 0 
كانت غزوة آحد يوم السبت لسبع لیال خلون من شوال؛ > على رأ س انين 

وثلائين شهرًا من مُهَاجَرِهِ ‏ عليه الصلاة والسلام -» في السنة الثالئة الهجرية 

( ۰2۲ وقد استقبل النبي 3 المدينة ورك احدّا حلف ر وجعل وراءه 

الرماة وهم خمسون رجلاء وَأمرَ عليهم عبدالله بن بير آخا حَوّات بن مجبیر» وقال: ‏ 
له: «انضح عنا الخيل بالبل؛ لا يأتونا من خلفناء واثبت مكانك إن كانت لنا أو 

علينا»» وَظاهر رسول الله ی بين درعين» وأعطى اللواء مُصْعَبَ بن عُمَيرء وم 

ظ الزبير بن العوام على الخيل: ومعه المقداد, وخرج حمزة بالجيش بین يديه( 

ونشب ادل وكان أول الوقود حَمَلَةَ اللواء من بني عبد الدار وبعد أن كن 


)0( آذرعات: موضع يقع فى شرقي الأردن حالیاه وهو بين أجنادین والشام. 
ومع طبقات ابن سعد (۲۸/۲ - ۳۰)» وابن الأثير (۰۱۳۷/۲ ۱۳۸). 

مم طبقات أبن سعد (۲۸/۲ اا ۱ 

رع طبقات این سعد (075/5. / 

ډه أبن لایر ۱0۲/۷ 


تقد سس 
یز حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحته حمل الا بعده آخوه آبو شيبة 
إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقا 
فحمل عليه حمزة؛ فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه حتى وصلت 
إلى سرته؛ فبانت رئته وبعد أن فضى عليه رجع وهو يقول: أنا ابن ساقي 
الحجيح” 2. 
وَاسْتَحَبَ القتل في حملة اللواء.. وكان من حملته أرطاة بن شرحبيل؛ فلم يمهله 
على بن أبي طالب أن قعله» وقيل: قتله حمزة2'2. 
واقتتل الناس اقتتالا شدیداه وأمعن في الناس حمزة وعلي وأبو دجانة في رجال 
من السلمین ". 
البطولة؛ حيث انطلقا يهدان صفوف الشر کین هذا. 
آما حمزة فبعد أن أصدر الرسول کف آوامره بالقتال هتف بكلمة التعارف التی 
اتفق علیها امسلمون؛ وهي : «آمت آمت»؛ ثم اندفع إلى قلب جيش الشر (ك؛ 
كالصاعقة وفى يذه سیفان لا من له آحد. ۱ 
فبالإضافة إلى مشار كته الفعالة فى إبادة حملة لواء المشركين فَعَلَ الأفاعيل 
ابطالهم الآخرين» وكان يَجول الأبطال أمامه كما تجول الريخ أمامها الورق 
اياي لما له من هيبة في تفوس الابطال(؟). 


(۲) المصدر السابق ص (۱۰۲). 
(۲) فادة النبي ا مود تیت خطاب ص (08). 
(4) موسوعة الغزوات «اخد», لباشمیل ص (۱۰). 


رال اھر 
الكفار“؛ قال الضرغَامُ قو صَدَقَ به وَمَضَى علیه: «والذي آنزل عليك الکتاب 
كحمزة لا وفی صادقا بذي هبة صارم سلج 
فلاقا عبد بني نزفل يبربز كالجمل لذعج 
فاخر؛ حربة كالشهاب تلهب في اللهب اليمج 
وعن سعد بن أبي وقاص: اكان حمزة بن عبد الطلب يقاتل يوم أحد بين ی 
رسول الله # بسیفین ويقول: أنا أسد اللهم۳. ظ 
عن جابر بن عبدالله قال: ققد رسول الله 4 4 يوم أحد حمزةً حين فَاءَ لامش 
من القتال» قال: فقال رجل: رايثه عند تلك الشجرة وهو يقول: (أنا اسد هرید 
ر سو له)۱*) ظ 
3 استشهاد حمزة وحزن النبي 5 علیه: 5 
قاتل حمزة حتی مر به سباع بن عبد الغزى الغبشاني. وکان یکنی بأبي نيا 
فقال له حمزة: مایق يا ابن مُقَطعة البظور». وكانت أمه ام أنمار مولاة سريق بن 
الاخنس بن شریق» وکانت حانة مكة» فلما التقیا ضربه حمزة؛ فقتله» وکان" 
سباع أحد فرسان قزيش المشهورين فكان لقتله أثر سيئ في نفوس المشركين؛ لأنه 
من أطالهم الععمد عليه في ساحة ا 
قال وحْشِيٌ غلام مجير بن مطعم: «والله إني لانظر إلى حمزة يهد الناس 


رام تهذيب الأسماء واللغات (15۹/۱) والإصابة (۳۷/۲ وأشد الغابة. 5/59 4). 
(۳) اسناده صحيح: رواه الحا کم: فی «المستدرك»» وابن سعد (5/1/5). 0 
(4) صحیح: آخرجه الا کم في «المستدرك) (۱۹۹/۳)» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشیخین ولم 
يخرّجاه؛ . ۱ 
(5) يهد: يهلكهم: ويروي: يهد عند | بن الأثير (5/5١)؛‏ ومعناه: يسرع في قتلهم. 


فرشا اهاز سس ب 
بسیفه ما يلق به شيعا مثل الجمل الأورق 7" إذ تقدمني إليه سباع بن عبد 
الغزى» فقال له حمزة: هَل إل يا ابن مقَطعة البظور. فضربه ضربة؛ فكأنما أخطأ 
رأسه””» وَهَرَدْتُ حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه؛ فوقعت في َي 
حتى حرجت من بين رجلیه فأقبل نحوي» فَعُلِبَ فوقع» وأمهلته حتى إذا مات» 
جنت فأخذت حربتي» ثم تنحيثُ إلى العسكرء ولم يكن لي بشيءٍ حاجة 
عيره)” . 

قال عبیدالله بن عدي بن الخيار لوحشى قاتل حمزة: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ 
قال: نعم إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخبار ييدر؛ فقال لي مولاي جبير بن 
مطعم: إن قَتَلْتَ حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عینین - 
وعینین جبل بحيال احد بينه وبینه واد ب» خرجت مع الناس إلى القتال» فلما 
اصطفوا للقتال حرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد 
المطلب» فقال: يا سباع يا ابن أم أثمار مقطعة البظور) أتحادٌ الله ورسوله َلِ؟! 
قال: ثم شد عليه؛ فكان كأمس الذاهبء قال: و کمنث لحمزة تحت صخرة» فلما 
دنا مني رميته بحريتي؛ فأضعها في یه حتى خرجت من بين وركيه» قال: فكان 
ذاك العهد بهء فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فا فيه 
الإسلام» ثم حرجت إلى الطائف» فأرسلوا إلى رسول الله يد رسلاء فقيل لي : إنه 
لا بهیج الرسل. قال: فخرجت معهم حتی قدمت على رسول الله - صلی الله له 
و له َسَلمَ ۔» فلما رانی قال: «أنت وحشی؟!). قلت: نعم. قال: «أنت قتلت 


)١(‏ ما یلین: ما يبقى. 

(؟) الأورق: الذي لونه بين الغبرة والسواد. 

۳ مک أخطأ رَأسَدُ: يقال هذا عند البالغة في الإصابة. 
5) الثنية: أسفل بطنه. والثنه: أسفل البطن. 

و( سيرة ابن هشام ,.)١5/5(‏ 

55 آی: ختانة النساء. 


سس سس سس فرك بر 
اشنا قد كان من ار 0 قال: فهل سعط أن ثب یب وجهك 


| رجن إلى مسيلمة؛ لعلي أقته؛ فأكافئ به حمزة. ال ر 


فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار؛ كأنه جمل أورق ثائر 
الرأس. قال: فرميته بحربتي فأضعها بین ثدییه حتى حرجت من بين کنفیه. قال: 
ووتب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته» *. 00 
0 رخل مُعَدٌَ بالآلاف: ۱ ۱ 

وهکذا فَقَدَ السلمون بصرع حمزة بن عبد المطلب رجلا ی لاه : فقد: 
كان طايه من أكبر سواعد البي بل في الملاحم؛ كان في أحد - کیوم بدر دنجم ۱ 
المعر که اللامع؛ كان المشر کون موتورين من حمزة» وكانت قلوبهم تغلي حقدًا 
علیه؛ لانه صَرَعٌ ع الأحبة من فرسانهم يوم بدر» وکان الذین وَترَهُمْ حمزة یوم پدر 
في ذويهم يودون قتله انتقامّاء ولكنهم جميعًا يدركون أن مواجهة حمزة بن عبد ۱ 
المطلب ليست بالامر الهين؛ فشهرته الحربية واستفاضة ضراوته في القتال؛ جعلت 
ایض أعظم الأبطال ترتعدا نجرد التفكير في ملاقاة هذا البطل؛ ولهذا لا لوترون 
من حمزة إلى طریق الاغتیال» وَنُقُذَّتٌ حطة الاغتیال الدنیقة وضع لاسد حمزة 
لا كما تصرع الأبطال وجهًا لوجه في ميدان القعال؛ وما كما ال الكرام في 
أحلك الظلام. . 

وهل كان أحد من شجعان العرب جميغا يحسب نفسه کف لحمزة ونزالة؟! 

وهل كان يظن أحد أن يطالع الوت حمزة في معركة على طول ما مشى بين 
صفوف الوات مختالا؟! 


۱۱) رواه البخاری ااه £(« والطيالسي ۳۱ 


و تست یس یسب ییوس میسنت 
فیورد صاحبها حتفه)( ؟. 

استشهد حمزة يوم السبت, النصف من شهر شوال!" من سنة ثلاث 
الهجرية” * ( ۲ 1 

وخرج رسول الله له يلعمس حمزة؛ فوجده بیطن الوادي قد بر بطنه عن 
کبده ول به؛ مدع آنفه انا فحزن عليه النبي وه فلما رأی السلمون 
حزن رسول اله َه وغيظه على مَن فَعل بعمه ما فَعَلَّ قالوا: والله» لقن أظفرنا الله 
بهم يومًا من الدهرء لنمثانٌ بهم مله لم یلها أحد من العرب. 

ولا وقف رسول الله ب على حمزة, قال: لن أَصَابَ بمثلك أبدًاء ما وقفث ‏ 
مو قفا قط أغيظ إل من هذا»(*). 

ولم تر النبئ ی عنظزا أوجع لقلبه من منظر حمزة مقتولا لا به؛ فقال: 

(ر حمكث الله أي عم!! فلقد كنت وصولا للرحم» فعر لا للخیر ات فوالله لش 
آظفرني الله بالقوم لأمثلن بسبعين مهم»(*؛ فا بَرِحَ حتى نزل قول الله في قول 


بتكم 


رسول الله ع وقول أصحابه: وان عاضر فَعَاقواً بمثل ما عونت به ‏ - ون 


لشي سن 
ام + رح لاس دنا 7 مت ييل ند ون 


صم هو حبر لصيف 7 واصیر وما صر لا یه ولا رن عَلنهم 
ولا تلك في صق نَا بٽڪررد 9 9 كه [النحل: ۷ ۱۲۸ فَعَفًا رسول 
الله يلك وَصَبَر وَنهّى عن ال 

عن ابن عباس - رضی الله عَنْهُمَا . قال: لما قیل حمزة يوم أحدء أقبلت صفية 
تطلبه لا تدري ما صََعَ» قال: فلقيت عليًا والزبير» فقال علي للزبير: اذكر لأمك. 


(۱) 5 مهبط الو حي» للااستاذ محمد حسین هيكل ص (ه75). 
(۲) أشد الغابة (۶۷/۲). 

5 تفای الاسماه والغات ۱1۹/۱ 

.)4۷/۳( سيرة ابن هشام‎ )٤( 


.)۲۷/۱( الاستيعاب‎ (a) 


(1) سیر © ابن هسام SF‏ 1 ۶ ). 


۹۹ سس سب سیب سس فرسان اهار 
قال الزبير: 3 بل اذكر أنت لممتك. قالت: ما قعل حمزة؟ قال: را نها لا 
بدریان» قال: فجاء النبى يد فقال: «إني أخاف على عقلها!!»» قال: فَوَضَّعْ يده 
على صدرها وَدَعَا لها؛ فاسترججعت ویکت» ثم جاء وقام عليه وقد مل به؛ ال 
«لولا جزع النساء, لتركته حتى يُحْشَرَ من حواصل الطير وبطون السباع»» قال: ثم 
مر بالقتلى؛ فجعل يصلي عليهم؛ فيضع تسعة وحمزة؛ فيكبر عليهم سباي ثم 
رفعون ویترك حمزق ثم يُجَاءُ بتسعة وحمزة فيكبر عليهم سبقاء ثم يُرفغون ويترك ظ 
حمزق ثم يُجَاءُ بتسعة» فيكبر عليهم حتى فرغ منهم!'؟. 0 

صَلَّى النبئ على حمزة یومتذ سبعين صلا" . 

لو لا أن تجد صفية في نفسها... 

لولا جرع النساء... ٠‏ 

تراد اليك لله ۳ ْ 

حتى تأکله العافية. . 

حتی حشر يوم القيامة من بطونها... 

ليعظم أجر أسد الله وأسد رسوله حمزة. 

عن سعد بن إبراهيم» عن أيه إبراهيم: «أن عبدالرحمن بن عورف نی ظعام 
وكان صائمًاء فقال: یل مصعب بن عمير وهو خير مني کف في بردة إن غطي 
رأسه بدت رجلاه. وان عطي رجلاه بدا رأسه. واراه قال: وقتل حمزة وهو خير 
مني ثم بیط لنا من الدنیا ما یط - أو قال: افیا من الدنيا ما یاب وقد 
خشينا أن تکون حسناتنا مج لنا. ثم جعَلَ ييكي حتی ترك لام" 








۱1( إسنادة حسن لغیره: ار جه لبن سعد في لطقات؛ 2/1/9 وله ايع عند الطرائي في کر 
(۱۱۰۰۵۱). 4 

(۲) طبقات ابن سعد (۰۱۵/۳ .)١5‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۲۷۵). ٠‏ 





فرسان النَهَار 
تا إلى الكترفين من السلمین: 

کَفْنَ مصعب في دة“ إذا عطي رأسه 00 رجاه إذا غیت رجلاه 
خرج رأسه؛ عطي رأسه رمعل علی رجلیه خر 1" 

َيِل حمزةٌ ور بط ول به.. 

ما ضَدَهُ ما آصابه.. 

تسوا أيها المترفون عن منازل ودرجات الصادقين الزاهدین. 

وعن أبن مسعود ره قال: نظرواء فاذا حمرة قد بقر a‏ وت هند 


كبدة فلاكثهَاء فلم تستطع هند أن تأكلها؛ فقال رسول ال 
شيئًا؟) قالوا: لا. قال: ما كان الله لیذجل شينًا من حمزة النار) ” 0 





مر رسول الله بحمزة؛ ذفن فى آمده وَدْفْنَ معه ابن أنحته عبدالله بن 
جحش . وآمه أميمة بنت عبد الطلب . وكان قد مُكل به ايسا و قبر هما 
3 الملائكة تَهْسّل حمرة: 

هدی الکارم لا قعبان من لین شیبت ماء فعادت بعد أب اله 

عن ابن عباس - رضي اللهُ عَنْهُمَا ‏ قال: قال رسول الله 45 «رأيثٌ الملائكة 
سل حمزة بن عبد المطلب» وحنظلة بن الراهب» ” 


(١)البردة:‏ كساء مخطط يلتحف به جمعها برد وبرد. 

١؟)إذخر:‏ تبات فيه رائحة طيبة. 

(۲) إستاده حسن لغيرة: رواه ابن سعد في رالطبقات» .)1/1١/5(‏ 

(؛) البداية والنهاية (1۲/۶). 

(۰) حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير)» وَحَشَنَه الألباني في «الإرواء» (4 ۷۰)» و«أحكام الجنائز) 
»)3٦(‏ ولاصحيح الجامع) 1515 ۳). 





لا الشعر بیکی ألسد ال و سد رسوله: 


ولله در القائل: ۱ 

صاحب السيفين ماذا صنعا؟ 
غاب عن أضحابه ما علموا 
غاب عن أعينهم فی غمرة 
صلود وتضادى جنغهم 
با رسول الله هذا حمزة 


انه عنل إلا 0 


إن سنا يمت يكت 


طفقت قط من أفلاذم 
كلما ممت به تدفغها 
ا ندرت يوم ابیها نذرها 
جاء وَخشي ف فضجث فرحا 


با لَه يا هند جرخا داميا 


قا أبصرت كني أخد 
ظ وأبو سفيان ماذا هاجه 


3 لضفن الا معنا 


سد عُول الهول منها الطلعا 


پیب منت ربدم م 


قطعث مه وآنفا جد 


كيف شفوه وَعَانُوا في الى 


أين طاحت؟ من قضى أن رَعَا؟ 


الم تفه أكلتها أجمعا 


علقمًا مرا وسمًا قى 


ملء شدفبها بت أن تدفعا 


عَلّها تشفي الفزاة لوجما 
زیك۳ إن الأرض ضجث فَرَعا 
أن جناءٌ جاهليًا مفنلظعا 
ضاق عنه الصبر ما اتسعا 
حين سَالَ الجرخ كيف انصدعا 
أفما يُزمع أن يرتدع!*) 


رى ساغ الطعام وأساغ . وهو أجود -: أسهل مدخله إلى الخلق. 

وم أفلاذها: : جمع فلذة؛ وهي: القطعة من الكبد ونحوها. والسم المتقع: الریی. 

وعم ويك: كلمة 7 تعب مكونة من «وي» وكاف اخطاب» وتأتي للرّجْر. 

رین جعل أ, بو سفیان یضرب بزج الرمح في شدق حمزة تفر بعد قتله ویقول: ذق عقق) أي : 5 
مخالفتك لقومك يا عاق» وقد مء به الحليس سيد الأحابيش وهو يفعل ذلك؛ ققال: يا بني کنانق: هذا . ظ 
سید قريش يفعل ا ا د اکتمها عني؛ فإنها زلة. ٠‏ وَيَرْمِعْ: ا 
يريد. 


فرسَانْ الا 


يطعن الليث ويّفري شدقه 
لو باه يتحدى نفسه 
يذكر العزى ويدعو مهبلا 
اد الله رماه تیلب 
زالت الدرع فغشىي بطنه 
حر بيه طَيْأَى أصابت مشرعا 
جزع الهادي لها نازلة 
تلك رؤياه وهذا سيفه 
بورك المضجع والقوم الألى 
مثل القومٌ به من بغيهم 


إن عند الغد سا مُودّعا 
حين ألقى جنبه فاضطجعا 
لرآها كيف تهوي قطعا"" 
ویخه من ذاکر ماذا دعا 
با له من حادث ما آبدعا 
ضحت الدنیا لها تدعو: لع(" 
دای من دمه فارعا 
كان من خير وبر مُترعا'" 
جللث غلیا قريش جزعا 
لا رعى الرحمن إلا من زَعَى'*' 
زعم الكفار أن لن فی 
وسدوا فيه الشهيد الأروعا”"' 
ما نهاهم دينهم أو منعا 


ليس للاخلاق الا دیتها يُؤثر المشلى ويهدي من وعی 
وَعَدَ الإسلامُ خيرًا من تحفى | إن خشن العفو نما شرعا 
سائل اللائي تقلذن الحلى ‏ من جلودٍ من رآها خشعا 


(۱) دی الشی»: تعمده. والرجل بارا فى فعله ونازعه الغلبة. 

(۲) هزءودة. بمعنى مدعورة. ۳۹ أو ۳ لك: كلمة تقال عند العثرة؛ وهي: دعاء بالانتعاش. 

(۲) المشرع: المورد. والمترع: المملوء. 

(؛) قبل حروج النبي 45 إلى أحد رأي رؤيا قصّها على سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة . 
رضی الله عنم ؟ فقال: «رأيتٌ بقرا تذبح» ورایت في ذبابة سيفي ثلمّاء ورايت أني أدخلتٌ يدي في 
درع حخصينة وأني مر د كبشًا؛ فأما البقر فناس من أصحابي يُقتلون» وأما الثلم الذي رأيته في سيفي 
نهو رجل من أهل بيتي يُقتل» وأما الدرع الحصينة فالمدينة» وأما الكبش فإني أقتل كبش القوم ‏ أي: 
حامل اللواء». 

رم) فرع الجبل ونحوه: لاه ۱ 

12( الاروع: من يُعحبك بحسنه ووجاهة منظره» او بشجاعته» وقيل: هو الشهم الد کي الفؤاد. 


م 

أهى كاللؤلؤ أم أبنهى سنا 
بوركت إني أراها ژلفا) 
لن يفوت الکفر منها ذابخ 
يا لريب الدشر ما أفدّحخَه 
رجه الذَكه به مُؤْتَبِفًا 
سمل الأمل عن الأهل فيا 
فما اعم إلا لامبا 
. اذکروا يا قوم من أمجادكم 


لقد كان حمزة أسدًا أي أسدع وكان استشهاده خسا 


فرصا الا 
من غوالیه واسمی مَوْضِعا 
رفع الله بهامن زفغا 
لا يُبالي أي جلد مزب 
حادنا نکرا وززءًا ننجه 
ولقد آشفقت أن لا برعت 
عجبا للدهر مادا صبعا 


۱ أو يغبي بالامانی مولعا 


ما سسیتم رب ذکر نفعا ‏ 
حسارة للمسلمين كافة؛ لا 


ل البیت و حدهم) لانه كان رجلا في ا وأمة في رجل» لا 
للمسلمی چ ۱ 


وحظي حمزة يعد اد بکثیر من الرائی؛ لاعجاب الناس به وتقدیرهم 
لسجايأه. 


قال کمب بن مالك يرثي حمزة وقعلى اعد من المسلمين رضي الله عله + 


نشجت وهل لك من منشج 
فقلنك من ذکرهنع خافق 
وقتلاهم شي جنان النعيم 
با صبروا تحت ظل 
غداة أجابت بأسیافها 


واشياع احجمد اد شایعوا ۱ 


) الزلف: جمع ز له وهي القربة و الترلة, 


وکست متی ت ذ کر تنج" 

من الشؤق واطژن اشضح 
کرام الداعسل وانخضسرج 
لواء الرسول بذي الاضوح۲ 
جميعًا بنو الأوس واحخزرج 
على الحق ِي السور واشهج 


9 شحت : ۹3 -- یکاه مع صوت مر دد . و تلجج: هو من اللجج؛ وهو اي في 


۳ کر جمع ضوج) هون "جات الوادي. 


فرسَانْ النّهَارٍ 

فما بَرِحُوا يضربونَ الكماة 
فکلهه مات خر الب 
كتحمزة 1 وَفى صادقا 
فلافا؛ عبد بني نزفل 
فَأَوْجَرَهُ حربة كالشهاب 


یسیسرسر کار لأذقح 
2 1 ت و ۱ : 5 
نلهب في اللهّب الموهج 


ويمضون في القشطل الزهج" 
السی جنة ده لزج 
على : مِلَّةِ الله 0 بخرج 


0 


ونعمان أوفى عيتافهة وح نظلة الخير لم یخن" 
عن الق حتى غدت روجه إلى مزل فاخر سای 
أولنك لا من نوی منكم من الناز في الدَرك الت 
وقال حسان بن ثابت يرثي حمزة وشهداء اج ۱ 

أشاقك من ام اله لید زسوغ بلاق ما من أهلهن جمیع(۱۰) 
عفاهن صَيْفِيَ الرياح وواكف من الدَّلو رجاف السخاب اك 
فلم يبق إلا مَؤْقِدُ الدار حزله 2 رواک آمشال اطحمام کنوع۱۳ 


)١(‏ الكماة: الشجعان» واحدهم كمي. والقسطل: الغبار. والمرهج: الذي ثار حتی عل وارتفع في الجر. 

(۲) الدوحة: الكثيرة الأغصان. والولج: المدخل؛ وارا اد هنا: أن الجنة كثيرة الأبواب. 

(۲) لم يحرج: لم يأثم. 

)٤‏ بدي هبة: اراد به سیفا. وهبة السیف: وقوعه بالعظم. و الصارم: : سلجج: مرهف حاد قاطع. 

وه آراد بعبد بنی نوفل: وحشيًا. ویبربر: یتکلم با لا يفهم. وامجمل الأدعج: الأسود. 

5 آوجره: طعنه في صدره. والشهاب: القطعة من النار. والوهج: المتّقد. 

)۷( لم یحنج: ۳ بصرف عن وجهه الذي آراد من الحق.. 

(۸) الزبرج: وی وهو أيضًا الذهب. 

رف الرتج: الغلی؛ تقول: أرتجت الباب: إذا آغلقته. 

(۱۰) ربوع: جمع ربع؛ وهو: النزل. وبلاقع: جمع بلقع؛ وهو: القفر اخالي. وجمیح: مجتمع مژتلف. 

(۱۱) عفاهن: غیزهن ودرس جدتهن. وواکف: الطر السائل. وقوله: من الدلو: آراد نحم الدلو. ورجاف: 
متحرك شدید الصوت. وهموع: سائل کثیر السیلان. 

(۱۲) روا کد: جمع را کدة؛ وهی: التابتف آراد پالر | كدة: الاثافی؛ وهي: الحمجارة التي ینصبونها لوضم 
القدور عليها. و کنوع: لاصقة بالأرض 


فدغ ذکر دار بددث بين أهلها 
۱ وفل ان يكن يوه بأحد بعده 
فقد صابرت فيه بنو الأوس كلهم 
وحامی بنو النجار فيه رصابروا 
اما رسول الله لا یخذلونه 
وفزا إذ كفرتم يا خی بربکم 
بأيد يهم بض اذا خوش الزشی 
و قد ادرت عت العجاجة مشا 


آولیلك ‏ قوم سادة من دک 


۳ 


بهن نُعِرٌ الله حتنى يُعِرّنا 


فلا تد کرو فتلى وحمزة فهم 


فإن جتان الخلد منزلة له 


وقتلاکم في النار أفضل رزقهم 


را لا 


نوی ابات حال قطرع() 
۳ 
ركان 3 ذكرٌ هناك رفيعٌ 
وما كان منهم من اللقاء جزوع 
لهم ناصز من ربهم وشفيغ 
ولا يستوي عبد وَفَى تس 
فلا بد أن يَدْدَىئ لهن صریع!*) 
وسغدا صريعًا والوَشیج شزو ع٠‏ 
بي وقد با القميص ج 
على القوم مما قد ینز فوع ٠‏ 

وفي کل ق وم سادة وفرُوع 


وان كان آم“ یا خن . فظیع( 


کل نی لله وهو مطییع 
مر الدى بشضي الأمور سريعٌ 
5 مَعَا في جوفها وضریغ " 


۱ ۱( (1) التوكة البعد. ومينات با القليظ الشدية منها. وقطوع: شديدة ا وأراد :هنا الحبالة 
الو صال والاجتماع بين الأهل اى ۱ 

(۲) يشيع: يفشو آمره وینتشر یندشر د کزه وینبه شأنه. . 

(۳) يا سخین: آراد يا سخينة؛ وهي: بلساء يتخذ من الدقيق» وکانت قريش تنبز بها. 

(:) حمش: اشد وقوي. والوغی: الحرب. وَيَدْدَى: يَهْلِك. ۱ ۱ 

(ه) غادرت: ترکت. والنقع: الغبار. وثاویا: مقيمًا. والوشیج: الرماح. وشوج: مائلة للطعن. 

ر( العجاجة: الغبرة والتراب الثائر. والنجیع: الدم. 

(۷) نقوع: جنع نقع؛ وهو: الغبار. 

(۸) يا سخين: مضى تفسيرها قريئًا. والفظيع: التقيل الكريه. 

(5) احمیم: الحار. والضریم: بات آخیصر یرمی به في البحر؛ وانظر: القصيدة في اسرة اين از ۳ 
.)١١١- ۷‏ 


فرسان النهار 


حسال بن تابت برنى حمزة سيد الشهداء: 


عفا رنه 

سين السسراديح فَأدماتة 
ساب عن ذاك فِاسْتَعحَمَت 
َغ عدك دازا قد غفا رَنْمهّا 
الالی الشیری اذا آفضفث 
والشارك القزن لذي لِبِدَة 
واللابس اليل إذا أَحْجَمَت 
أبيض في الذروة من هاشم 
مال شهيدًا بين أسيافكم 
أي امرئ غادر في آلسة 


بعدك صَوْبُ المشبل الهاطل) 
فْمَدَْفْعٌُ الرّؤْحاء في حائل""' 
لم تذر ما مَرَجُوغة السائل”"" 
رانك على حمزة ذي النائل*" 
غبراء في ذي الشبم لماحل 
غر في ذي الوص الذایو 
کاللیث فى غايته الباسل 
لم يمز دون الحق بالباطل ٠‏ 
شلت يدا رَحْشِيّ من قاتل 


قطرورة مارنة العاما؟. 
واسود نور القمر الناصل ٠‏ 
عاليةٍ مُكرمَة الداجل 


أظلمت الدنيا لفقدانه 


ر عَفا: غير ودرس. ورسمها: أثرها. والصوب: الطر. والهاطل: الكثير السيلان 

(۲) السرادیح: جمع سرداح؛ وهو: الوادي» ويقال: المكان المتّسم. وأدمانة: مكان بعينه. والمدفع: حيت 
يندفع السيل. والروحاء: اسم موضع. وحائل: جبل. 

(۲) استعجمت: لم ترد جوابًا. ومرجوعة السائل: رجوع جوابه. 

() النائل: العطاء. 

زه الشيزى: الجفان المصنوعة من خشب الشيز؛ وأعصفت: اشتدّت؛ يقال: عصفت الريح وأعصفت: 
إذا اشتذ هبوبها. والغبراء: التي تثير الغبار وتهيجه. والشبم: الماء البارد. والماحل: من المحل؛ وهو: 
القحط. 

رد) القرن: الذي يقاو مك 8 القعال . واللبدة: الغبار المليد. وذو الخرص: الرمح. والخرص: سنانه و جمعه . 
خرصان. والذابل: الرقيق الشديد. 

(۷) لم يمر: لم يمار ولم یجادل. 

(A)‏ غادر: ترك. وآلة: الخرية التى لها سنال طویل. والمطرورة: احددة. وامارنة: اللينة. والعامل: أعلى 
الرمح. 








0 
كنا نرى حمزة خررًا لنا 
وكان .في الإسلام ذا درا 
لا تفرحى يا هند واستجلبي 
وابكي على عتبة إذ قَطْهُ 
ادا خر في مشيخة 3 منک 
أردامُم حمزة في أشرة 
عداة جبريل ززیز له 


في كل آمر تابتا نازر 
يكفيك فَقَّدَ القاعد الخاذل!!) 
دمعًا وأذري عَبْرَة و الاك 
بالسيف تحت الوّمَج اجانل(؟ 
من كل عاتٍ قلبه جاهل 
يمشون تحت الحلقٍ الفاضل!* 
نم وزير الفارس الحام 90 


وقال كعب بن مالك بيكي حمزة له 
طرفث هموفك فالرقاة مُسَهّدُ 
روعت فزادك للهوى ضَمرية 
فذع التمادي في العَواية سادوًا 
ولقد آتی لك أن حي طائعًا 


وجزعت 03 یالاب اعد( 
فهواك غزري وضخبك منج 
قد کنٽ. في طلب القواية تقد 


أو تستفيق | ذا نهاك لرشد9؟؟ 


ولقد هددّت لفقد حمزة هَدَّةَ | ظلتٌ بنات ارف منها ١‏ 


([۱) ذا تدرا کثیر الدفاع عنا. 


۳( ذري: اسبكبي وأست خصي. والعثرة: الدمعة. وا کل: المرأة التي ۱ 

ومع قَطه: قطعه تصفين. والرهج: الغبار. والجائل: العحوك الثاثر مما آثارته ستابك الخيل وأقدام امجاربین.. 

(٤(‏ آردا هم: آوردهم الردی؛ وهو:: الهلاك. وأسرة: قرابة؛ وذلك لان حمزة فتل عتبة وشيبة أنخاه وجنظلة 
على الأرفق. 

(د) سيرة .اين هشام (۱۳۲/۳ ۰ ۱۳۹). 

۱۱ 1( الوك القلیل النوم في الأصل؛ وأر اد این صاحبه؛ فيحدقف 
سلخ : ازيل. الأغيد: الناعم. . 

)۷( 9 منسو بة لى بني ضمرة احدی القیائل العريية, وغوري: منسوب إلى ر وهو: لبخفض 

۲ ضد | اشد 4 و هو . حير في سبیل الضلال. و تمند : تلام وتعذل و تکذب. والفند أيضًا:‎ 9 (A^) 
. الدي ا يعمل‎ 0 

(5) أنى: حاك. 


فمقدت و لدها. 


فرسَانْ النّهَارِ 

َلْوَ انه فجقت جر بمثله 
شره نکن في ذؤابة هاشم 
و العاقر الکوه الجلاد اذا غدت 
والتارك القزن الكمي مُجَدَّلا 
وت اه يفل 86 الخديد كأنه 
عم النبی محمد و 
وانی ١‏ اللية مُغلمًا 8 اش 
ولقد إخال بذاك هِندًا بُشَرَتْ 
ما صَبَحْنَا بالعقنقل قومها 


2 مار ۱ 1 ۱( 
ایت زاسي صخرها یدد 


حیث النبوة والندي و الس ده( 
۳ 1 : م © ال ۶ (۳ 
ريح یکاد الریح ا جمد 
يوم الكريهة والقتا یَتَفَصّد* 
ذو لِبِدَةٍ شَمْنُ البرانن أز 
۳ اخمام فطاب ذاك الورد 
رج) 

وا النبي رمنهم الشتشهد' 
ل داخل غصّة لا تناو 
يوم تَعَيّبَ فيه عنها الأسعد“ 


جبريل عت لوائنا ومحمد 
فشمن قل من ندشاء ونطه و۹۱ 
سبعون ع منهج و الاس و(۱۰) 
فوق الوَرِيْد لها زشاش مُزبد ٠‏ 


وببشر بدر إذ یرد رجرههم 
فاقام بالغطن العطن منهم 


المغيرّة قد ضربنا ضَرْبة 


(۱) حراء: اسم جبل» وأ باعتياره بقعه من الأرض. والراسي: الثابت. ويتيدد: یتفست. 

(؟) القرم: الفحل. وذؤابة هاشم: أعاليها؛ وأراد: أسمى أنسابها وأرفعها. 

۳۱( الکوم: جمم کوماء؛ وهي من الإبل العظيمة السنام. والجلاد: القوية. وريح يكاد الماء فيها: يجمد 
ايام الشتاء. 

(؟) الکمی: الشجاع. و مجدّلا: مطرو خا على الجدالة؛ وهي: الأرض. ويتقصّد. يتكشر. 

)٥(‏ برفل: يمشى معختا لا . والحديد: الدروع. وذو لبدة: الاسد؛ واللبدة: الشعر الذي على كتفي الا سد. 
وشثن: غليظ. والبرائن: هي للأسد بمتزلة الاصابع للانسان. وأربد: أغبر يُخالط لون سوادٌ. 

() معلمًا: مشه نفسه بعلامة تميزه من سائر الحاربين. وأسرة: رهط. 

(۷) إخال: أظنٌ. والغصة: ما يقف فى الحلق؛ فیخنق 

(۸) المقنقل: الكثيب من الرمل؛ أراد به: كثيب بدر. وصبحناهم: آتیناهم صباحًا للغارة عليهم. 

(9) سراتهم: أشرافهم وخيارهم. ونطرد: نسوقه؛ كما تساق الأنعام؛ برید: نا قتلنا قسّا وأسرنا قسمّا 

' اخخر. 
(۱۰) العطن: مبرك الابل حول الاء. والمعطن: الذي عود آن يتََحَذْ عطنا. 
(۱۱) الورید: عرق في صفحه العنق. ورشاش مزبد: يريد دمًا تعلوه الرغوة. 


وأمية الجنجي قوَّمَ ميله 
فأناك فل المشركين كأنهُم 


سيا قومي ولا تعجزي 
ولا تشامی أن تطیلی البكا 


فقد كان عا لأيتامنا ‏ 


يريد بذاك رضا أَحمَدٍ 


کٹ عيني وحق لها بكاها 
على أسد الإله غداة قالوا 
أصيب السلمون بها جمنيعًا 
أبا يَعْلَى لك الأركانٌ هدّت 
عليك سلامٌ ربك في جنانٍ 
ألا يا هاشم عجار عر 


)۲( ر المشركين: لنهزمون منهم 
وهي ما حول اخف. وشرد: ۷ شاردة. 


فرشا ار 


عضت بأيدي المؤمنين IEE‏ 


ظ والخيل تنشنهم نعام شّدَدهك) 


بدا ومن هو باخنان محْلذ 


على اسد الله في اهر 


وليت الاجم في ۳9 
ورضوان ذي العرش وهر(" 


وقال كعب بن مالك يرني حمزة 9 : 


وما ُغني الكاء ولا العويل”” 
أحمزة ذاکم الرجل لقتیل 


هناك وقد أصيبَ به الرسول 


وأنت الللجد لجر الؤصول ٠‏ 


(۲) ثاويًا: مقيمًا ليس يبرحهاء ویروی: «تاويّاة؛ وهو الهالك. انظر: سيرة ابن هشاء (A - IT)‏ ۱ 
(4) الهزة: الاختلاط في الحرب. . ۱ 
(ه) الملاحم: جمع ملحمة؛ وهي: ارب التي يكثر فيها الفتلى. 

(7) سيرة ابن هشام (۱۳۹/۳ 4 

.)١ 58/7 وتروى هله القصيدة لعبدالله بن رواحة اا انظر: سيره أبن هشام‎ (CY) 
n العویل: البکاء مع ارتفا ع موه‎ )۸( 
۱ بو يعلى ا اا ا على ولم بعش -أممزة ولد یره وأعقب‎ )۹( 


فرسان النهار 


رسول الله مُضطبز کرم 
الا من بل عني لري 
وقبل الیوم میا عَرَفُوا و دافم | 
نسیتم ضربنا بقلیب بسدر 
غداة توّى آبو جَهْلٍ صريعًا 
رب وابعه حرا جمیفا 
زمشرکتا أمية فجخلمت 


هام بنو ربيعة سائلوها 


بأمر الله يَنْطِقُ إذ يقول 
فبعد اليوم دائلة تذول 
وقائعنا بها يُشْمَى الغليل(" 
غداة أتاكمُ الوث الغجیل۳) 
عليه الطير حائمة تجول) 
وشَّيِبَةٌ عَضَّهُ السيفٌ الصَّقِيل» 
وفي حَيِرُومِهٍ لُذن نبیل) 
ففي آسیافنا منها فلول 
فانت الوالهُ الغتری الهیول۷) 


لا يا هند فانکی لا لي 

ألا يا هند لا ثندي شمائا بحمزة ان عركم ذلیل) 

تلك غیض من فيض القصائد التي قيلت في رثاء حمزة والشهداء الآخرين في 
غزوة اخد. تدل دلالة واضحة على مبلغ حزن المسلمين كافة على استشهاد حمزة 
بخاصة والشهداء لا خرین بعامة» وهی إن دلت على شيء؛ فإنما تدل على سجاياه 
الرفيعة التي كان يتمتع بها حیّا» والفراغ الهائل الذي حَلَفَهُ بعد استشهاده. 


فا لکن حمزة لا بواكي له!! 
عن ابن عمر - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قال: «سمع رسول الله بل نساء الأنصار 
ييكين على مَلكامُنٌ؛ فقال: «لكن حمزة لا بواكي له»؛ فَجِمْنَ فبكين على حمزة 


روم دائلة تدول: بريد دائرة اخرب. 

و الغليل: حرارة الجوف من عطش أو حزن. 

(م) العجيل: العاجل السريع. ظ 

() حائمة: تدور حوله. وتجول: مجيء وتذهب. 

)5١‏ حرا جميعًا: سقطا على الارض. 

ر مجلم معناه: أنه متد مع الأرض. والحيزوم: أسفل الصدر. واللدن: الرمح اللين. 

رب الوًالة: الشديد الحزن. والعبرى: الكثيرة الدمع. والهبول: التي فقدت عزيزها. 

ومع سيرة ابن هشام (۰۱4۸/۳ ٤۹‏ ۱)» وانظر: الاستیعاب (۰۳۷۹/۱ ۳۷۰ والإصابة (۳۸/۲). 


و 
عنده» إلى أن قال: «مروشیٌ لا يكين على هالكِ بعد اليوم» ۱ 
ا لها من كلمة تمثل حزن النبي البالغ على قَقُدِ حمزة.. 
بکی فيه البطولة والفروسية والغيرة وحب الجهاد والبذل والعطاء.. 
فهل من معتبر بمصاب الإسلام الأكبر في واقعنا المعاصر؟! 
ل ولكن الإسلام ودياره لا بواكي له ولها!! 
في واقعنا تدمی القلوب قبل العيون صارخة... ولكن السيف لا بواکي ل ۳ 
ولكن الاعراض لا بواكي لها .. ولكن الإسلام لا بواكي له... ٠‏ 
نکم من مسجد مقر ديز س ر ا سم 
دم الخسزير فيه لهم حَلُرف وتحريق المصاحفٍ فيه طِيبُ 
ل وهذي صرخات طفلة من البوسنة: 
في عالم فطع الرقاب وأشعل النیران في صدر العَذَارَى الومنات!!. 
في عالم جل البطون خحنادقًا للموت أطلق في بيوت الله رس لعَصِيَاتُ!! 
في عالم ۳ العيون وَغَاصَ ۴ دم الصغار واسکت الصلوات!! ‏ 
في عالم أعطى الکلاب الحق في عرض البناث!! 
من ثدي امي كان ون الدم يحكي قصة لاهوال في الزمن للعي!! ‏ 
کفنث بين يدي وجهی و انحنیث على التراب 0 الأب الحنون!! 
وقد تواری في مر الراحلین. 
ومضيتٌ عارية أغطى عي نفسي والقطار الاسود الملعون!! 
بطوي ليلنا الدامي الحريئ! ! 





2 5 ۳ 
فرسان النهار 


١‏ 6 إسناده قوي: أخخر جه ا وای ماجد وابن سعد ) وا لحا كم وه ووافقة لامي وقال 


في «البداية) :)٤۸/٤(‏ هم و على شرط مسلم. 





فرسَان النهار 


یشرب الأؤغاد دم السلمی!! ‏ 

الان يأكل نَدْيَ أمي آلف نخاس!! 

ويشرب من دمائي آلف تا 

الآن أرحل في قطار الوت ألعنْ كل خائن!! 

لا تسال البخار حين يموت من في البحر مَنْ خرق السفائن!! 

الان يا مولاي نرحل في قطار الموت تبكينا المدائئ! ! 

۳ . اع گت ۰ ۰ ۰ 

فالکل يا مولاي خائنٌ فالکل يا مولاي خائن ! 
لا فى الدوسنة!! 

دبح الا باء اما الأبناء. .. صب المسكرات بالقوة 5 فى أفواه القاصرات وحقنهن 
بدماء الخنازير قبل الا غتصاب.. 

امرأة تموت فوژا؛ فیغتصبها جندي صربي مباشرة بعد مَوّتها.. 

و کان یقول: لا تزال ساخنة» يمكنني أن أفعل ذلك... 

دب الالاف؛ كما ندب الشیاه. .. قطع رعوسهم بالمدشبار لکهربائي و تعلیق 
رءوسهم علی جانبي 1 وفي المساجد. .. 

اغتصاب المئات من القاصرات؛ ما بين خمسة سنوات إلى ائنتی عشرة سنه... 

فالبكاء على حمزة... علی اد الله . . . الذي کان مدرم( يدود عن الا سلام 
کل كفور... ۱ 
(۱) «رسالة من طفلة مسلمة بالبوسنة»: لفاروق جويدة. 


ET 


. البكاء على حمزة... البكاء على الإسلام الآن کي 0 
يا سيدي... فلأغترف 
أن الجواد الجامح المجنون قد خسر الرهان 
وبأن أوحال الليالي الشود 
فوق رءوسنا 
صارت تياب الملك والتیجان 
وان أشباه الرجال تحكموا 
وبا هذا العصر للغلمان 
أن المآذن لا تساوي رقصة 
أو هز خصر في حمى السلطان 
أن الفراشات الجميلة ظ 0 
لن تقاوم خسة التعبان 
أن الأسود قوت زا ۱ 
عندما تتحكم الفئران - 
أن السماييرة الكبار توحشوا 
باغرا الشعوب وأجهضوا الأوطانُ 
وَلأَعتر ف یا سَيِدِي ٠‏ 
5 آني فیس .. وأن غيري خان 
أني نزفث رحيق عمري كي يطل الصبح 
لک خانني الوغد اجبان 
قتلوا الشباب وصؤلة الفرسان 


فرسَانُ الاو 


في زمن النخاسّة والهوان ۱ 
سجنوا الزهور وفجر العمر قربانا 
لاصنام تبيع الافك جهرا 

في جمی الشیطان 

القدس ترسم وجه احمد 
واللائك حول 

والکون يتلو سورة الرحمن 
القدس فى الأفق البعيدٍ 

تطل آحیانا وفي آحشائها 

يف ابن زنكي وحؤله الفزسان 
القدس تبدو في یاب اخزن 
قنديلا بلا ضوء 

بلا نبض.. بلا ألوان 

بكي كيرا و 

كلما حانت صلاة الفجر 
وانطلفأث عیون الصبح 

وانطلق الموذنُ بالأذان 

القدسٌ تسأل 

كيف صار الاب سمساًا وبع الأم 
في سوق الهوان بأرخص الأثمان 
صوتٌ الآذن والمنابر لم يزل 

في القدس يرفع راية العصیان 


الله أكبر منك يا زمن الهوان 
الله آکیر منك يا زمنَ الهوان 
الله أكبرُ منك يا زمنَ الهوان 


كانت لنا يومًا.. هنا أوطان 
وطن بلوْنِ الصبح كان 
وطن بلون الفرح 00 
وطن أَضَاءَ الكون عمرًا. 
بالسماحة... والهداية ... والأمان 
٠‏ وطن على أرجائه اخضراء هل لوحي 
في التوراة ... والانجیل :.. والقرآن 
" في كل شبرٍ من تراه | 
٠‏ تمهل التاریخ... وانتفض الزمان 
وطن بلون الصبح کان 
بمتد من صؤت المؤذن ٠,‏ 
8 ژبوع الشام ... للسودان 
. ينسَابُ فوق ضفاف دجلة ينتشي فيها 
ویخشغ في رتا لبنان 
" ويُطل فوق خمائل الزیتون 
في بغداد.. في حلب.. وفي عمانْ 


فرسَان النهّار 
إلى ضفاف الغرب العربي 

من آقصی الخليج إلى ذزا آسوان 
ولد الزمان وکبر الهرمان 

القلب في سَيْنَاءَ بض 

يحمل الوحي الترج بالجلال 
فيخساً الشیطان 

وطن تطوف عليه مكة كعبة الدنیا 
وبيت الق .. والإيمان 

وطن عنيد أيقظ الدنيا 

وعلمها طريق اجد 

علمها أي الد کر 

علمها البيان 





وطنٌ جميل كان يومًا كعبة الأوطانٌ 
ماذا یی من 

الآن تأكلة الکلاب وترتوي 

بالدم فوق ربوعه الدیدان 

الان ترحل عنه آفو ام احمام 

وتنعق الغربان 


ت سس سد 


الآن تزتغ فيه أسراب الجراد LE‏ 
وتعبث الفتران 
الآن يأتى الماعٌ مسمومًا 
وياتي ابر مسمومًا 
ويأتى الحلم مسمو ما 5 
وتي الفجر مصلونا على درا 
وطن بلون الفرح يدر الآن محمول ٠‏ 
على نعش من الأحزان 
جسدٌ هزيل في صقيع اموت 
مصلوبٌ بلا أكفان ٠‏ 
وطن جميل كان یوم كعبة الاوطان 
الآن ترتحل الرجولةٌ عن ترا 
ويسقط الفرسان 
في ساحة الدجل لرخیض 
يغيبُ وجه الحق 0 
تسقط آمنیات العمر 
یزخف موکب الطغيان - 
في ساحة ال الطويل 
يضيع صوت العذل ٠‏ 
٠‏ تخبو تسبيحاثُ الفجر ‏ 
تفلو صيحةٌ البهنان | 
وطڻ بلون الصبح كان . 


قران انار 
وطن كبيرٌ أنت في عيني 

هزيل في ظلام السجن والسجان 
وطن جسوژ أنت في عيني 

ذليل في ثياب العجز والنسيان 
وطنْ عريق أنت في عيني 

أراك الآن آطلاله ۱ 

بلا اسم.. بلا رشم.. بلا عنوان 
وطنْ بلون الصبح كان 

في أي عين 

سوف أحمي وجه ابني 

بعدما صلبوا صلاح الدين 

يا وطني على الجدران 

في أي صدر 

سوف يسكن قلبُ ابني 

بعدما عزلوا صلاح الدين 

من عين الصغار... وَتَوّجُوا ديان 
يا للمهانة عندما تغدو سيوف امجد 
أؤسمةٌ بلا فرسان 

يا للمهانة عندما يغدو صلاح الدين 
خلف القدس مطرودًا ٠‏ 

بلا أهل.. بلا سكن .. بلا وطن.. بلا سلطان 
في كل شيء أنت يا وطني مهان 





020222" روا 
ن علع الأسد الأبي ِ | 000 
بان نكسن رأسه ويهادن الجر ذان 
من كلم الفرس الکایتر 
أن هرول ساجدا في مؤكب الحملان 
من علم القلب التقي ‏ 
بان يبع صلاته ویعود وان 
من عَلم الوطن العريق ‏ 
بأن يببع جنودة.. 

يقايض الفرسانَ بالفلما 

عن عل الوطة لعزیز بأن يبيع تراه 

للراغبين بابخس الائمان 

َل السيف الجسوز 

أن يُعانِقَ خحضمه 

ویعلق الشهداءَ ‏ في ايدان 

یا الوطن لهان 

إني بريء منك 

أيها الزمن بان 

إني بريء منك پا 

عصر الضياع وسطوة الخصيان 
إني بري؟ منلث. .. ۱ 
من کفورك واعبانْ ۱ 


(۱) من قصيدة «رسالة إلى صلاح.الدین». لجويدة» مع تصرف يسير. 


رس 


سيف الله - تَعَالَى ‏ وفارس الاسلام. ولیث الشاهد 
السید الامام الکبیر 
تاند المجاهدين السداد لنحور العدو 
الولي ‏ 
ابو سلیمان 





ابن أخحت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث - رضی الله عَنها -. 


ا لض 


> 


امس الله 3 تَعَالَى = وفارس الإسلام, و لیت الشاهد 
السيد الإمام الكبير قائد تجاهدين السداد لنحور العدو الولی آبو سلیمان 


خالد بن الوليد القرشي الخزومي | 


ابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا -. 

لا آتی خالد ؛ بن الوليد مسلمًا هو وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة - 
رضي الله عنم قال ی : «ألقت إليكم مكة أفلاذ أكبادها». وقال النبي عَلل: 
هم اقفر کال ين اوی کل ما اوضع فا من س 

قال حالد: فوالله» ما كان رسول الله علا 
اصحابه فيما پجزئه. 

وفي رواية: فيما كان حَرَبَهُ. وفي رواية عمرو: في أمر حربا'). 

عن عمرو بن العاص زي قال: ما عدل بي رسول الله له وبخالدٍ أحدًا منذ 
اسلمنا في حريط" . 

لحظة باهرة خشع فيها قلب خالد ول وتلقت روحه فيها عَبََا من الجدانء 
وقال: دوالله. لقد استقام السسم .. وان الرجل لرسول. . فحثی متی؟ أذهبُ والله 
فأسله» وأسلم فارس قريش» وصاحب أَعِنَّهَ الخيل فيهاء وَوَلَى ظهره لالهة آبائه 


وتفجرت أشواقه إلى خدمة الإسلام» وإلى استشهاد عظیم في سبیل الله ینضو عن 
کاهله آوزار مناصر ته الباطل 3 أيام الجاهلية الخاليات... ومع إسلامه كان من آمره 








۱2( طبقات أبن سل (TAY Tor)‏ 
50 انحر جه البيهقي في «دلائل النبوة) )۳٤۳/٤(‏ (أبواب جماع السرايا التي تُذ کر بعد فتح خیبر - باب 
ذكر إسلام عمرو بن العاص). 


العچب العجاب. ظ ظ | 0 
وسجل ها هذه ٠‏ اللحظة شرب محرم فقال عن اسلاء خالد وعمرو و وعثمان 





فرسان النهّار ۱ 


۳ الی )| الوادى اخم برحله . 
| ایقیم بالوادى اخدیب فلا .یری . 


يبغى لها عند النبی, ذماما 
فاصاب فيه مرتعًا وقسام") 
إلا سرابًا کاذبا وهام“ 


وَمَشَوْا فما بلغ الرسول حديثهم 
سَرَتنهُ كا اد رمث أفلإذها 


بعنت إليه من البال ثلاثة 


وفدوا كرامًا يؤمنون بربهم 
تفضرا الهوان عن ال جباه فأصبحوا 


ای 
a, wr‏ 


صعقت نفوس المشركين وهالهم 
قالوا فقدناهم ثلاثة قادة 
'نزل البلاء بنا فكان: مُضاعقً 


۰ .۰ د 


إلى إخال الیت شرق جره 
يا ابن الوليد لك الاعِنّة عة كلها 
سترى المشاهد ترجف الدنيا لها 


حتى بدا متهللا بشاما 
کبدا تكن الحب والإعظاما 
رضوى تصاحب ناه وشهام۳) 
ورسوله بيص الوجوه وساما 
شم العاطس یرفعون لیام 


بك ك 


هم إذا انجلت الهموم أقاما 
ما مثلهم بأسًا ولا اقداما 
وجری العذاب معا فکان . غراما 


ا د 
فو 


فالقّ لقانب وادفع الاقواما 
وترى الحصون ل والآطاما. 


(۱) السام: الرعی. ۱ 

(۲) الجهام: السحاب لا ماء فيه. : 

(۲) رضوی» ويذبل» وشمام أسماء جبال. ۱ 

(؛) العاطس: جمع معطس؛ وهو: الأنف. والهام: جمع هامة؛ وهي: : الرأس 0 
ر القانب: : جمع مقنب؛ والقنب: الجماعة من الخيل من الثلاثين إلى الأربعين او زهاء ثلاث معة. 


فرسَان هار ا سس 
بشر حماة الشرك منك برقعة تُوهِى القوى وتزلزل الأقدام(؟) 
لا نعم عبدالله خالدٌ. سف من سيوف الله: 
عن أبي هريرة طا قال: قال رسول الله َلِب: «نِغم عبداللّه خالدٌ» سیف من 
سيوف الله) ۲ ۱ 





ل في مؤتة خاد سيف الله يصئع نوی ۱ 





ااسلام یز م في (مؤتة), 7 قعل رسول ال ۳ 
الناس» فأسرعوا وعسكروا «بالجرف» وهم ثلاثة آلاف» فقال رسول ل عل 
الناس زيد بن حارثةء فان قتل فجعفر بن أبي طالب فان قتل فعبدالله بن رواحةء فان 
قتل فليرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم». 

سار المسلمون حتى إذا كانوا بتخوم «البلقاء»! © لقيتهم جموع الروم» والتقى 
لطرفان في «مؤتة»؛ فقاتل زيد بن حارثة حتى شاط في رماح الروم؛ فأخذ الراية 
جعفر بن أبي طالب حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها وقاتل حتى قتل؛ 
ثم احذ الراية ابن رواحت فقاتل حتى قتل. 

في هذا الموقف العصيب الذي كان المسلمون فيه يواجهون قوات معادية لها 
فواق عليهم فواقا ساحقا بالعدد والغدد؛ فقد كانت قوات الروم بقيادة هرقل مؤلفة 
من معة ألف من الروم» وانضمت إليها العرب الستعربة من نم وجذام وبلقين 
(۱) ديوان مجد الإسلام ص (۳۶۱ - ۳۶۶) باختصار. 
(؟) صحيح: رواه أحمد؛ والترمذي وابن عساكر (۲/۲۷۲/۰)» وصححه الألباني في «السلسلة 


الصحيحة) ۲۲۷ ۱۲ و (صحیح اجامع) "1/١‏ ), 
ر۳) البلقاء: كورة من أعمال دمشق يين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان. 





وبهراء وبلي في مقة ألف منهم"؟ . وبعد مقتل الأمراء الثلائة وانکشاف صف 
المسلمين أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان» فقال: ويا معشر المسلمين» . 
اصطلحوا على رجل منكم. قالوا أنت. قال: ما أنا بفاعل. ودفعها إلى خالد بن ' 
الوليد, وقال: خذ اللواء يا أبا سليمان؛ فأنت أدرى بالقتال مني والله ما أخحذته إلا إلا 
لك»» وكانت هذه أول معركة يشترك فیها خالد بعد إسلامه. 0 

اصطلح الناس على خالد بن الولید. فلما أخذ الراية» دافع القوم ای 4 
۰ پالناس 20 . 


خبرهم i‏ «حذ ی زد فأصیب, ثم أخذ جعفرفصیب ثم عذ ابن رواد 





فرسان النهار 


فأصيب ‏ وعیناه تذرفان . حتی أخذ الراية سيف من سيوف ا 3 ۱ 
عليهم! "۲ . ۱ 00 
٠‏ عن أبي قتادة فارس رسول له قال: + بعث رسول لله علد جيش الأمراء 
وقال: «عليكم زيد بن حارثق فإن أصيب فجعفر. فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة الانصاري». فوثب جعفر فقال: بأبي أنت يا نبي الله وأمي» ما کنث آرهب 
ان تستعمل علي زيدًا! قال: «امضوا؛ فإنك لا تدري أي ذلك خر قال: فانطلق ظ 
الجيش» فلبثوا ما شاء الله» ثم إن رسول الله ب صَعدَ النبر وأمر أن يُتَادَى: ی 
جامعة. فقال رسول الله كله : «تاب خبر - أو ثاب خبر. مك عبدالرحمن 
آخبرکم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى لَقَوا العد فأصيب زیڈ 
شهيدًاء فَاستَغْفِرُوا له فاستغفر له الناسٌ - ثم أخذ اللواءَ جعفر بن أبي طالب» فَشَدَ 
رم الطبري (۰۳۱۹/۳ وابن الأثير .)۸٩/۷(‏ ۳ .۰ 
(۲) سيرة ابن هشام (4۳5/۳)» والطبري (۰)۳۲۲/۳ وابن الاثیر (۹۰/۲)» وجوامم الشيرة (۲۲۲)» ۱ 
وطبقات أبن سعد (57/4؟)) والإصابة )۸/۲( ین (43/5). ظ 


69" رواه البخازي (۰):۲۱۲ وأحمد (۰۱۱۳/۳ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ والنسائي «YD‏ وب 5 (۷/ 
۰ ۲۰۱). والبيهقي (4/ 0۷۰ 0 


را نار سح 
على القوم حتى فل شهيدًاء أشهدُ له بالشهادة, فاستغفزوا لهء ثم أخذ اللواء عبدالله 
ابن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهیدا. فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن 
الرلید. ولم يكن من الأمرای وهو أَمّرَ نفسه». فرفع رسول الله عي أصبعيه وقال: 
«الله هو سیف من سيوفك فَائْصرْةُ»: وقال عبدالرحمن ‏ عم .: «فانتصر به»؛ 
فيومعذٍ شمّی خالد سيف اللهء ثم قال النبي يَلِدِ: «انفروا فَأَمدُوا إخوانك ولا 
يتخلفنٌ آحد»؛ فنفر الناس في حر شديد مشاة و رکبانا۱). 
لا كيف استطاع خالد سيف الله النجاة بالجيش من قَنَاءِ آکید؟! 

تلقّی خالد اللواء وأصبح قائدًا عامًا لقوات المسلمين في أصعب ظروف.. 
جيش أنهكه القتال الشديد الضّاري طيلة الأيام الستة.. ثلاثة آلاف مسلم 
يواجهون جيشًا قوامه مئتا ألف مقاتل» جيش قد انفرط عقده وفقد تنظيمه» موقف 
جعل هذا الجيش مُهَياً لأن بُدثر تدمیزا كاملاء أو يقع بکامله أسيرًا في قبضة 
الرومان وأحلافهم من العرب. 

«واغلی العبقري جواده» ودفع الراية بيمينه إلى الأمام؛ كأنما يقرع بها بو 
مغلقة آنَ لها أن تُفتح على طريق طويل لاجب سيقطعه البطل ولبا وا في حياة 
الرسول ك وبعد مماته؛ حتى تبلعٌ المقادير بعبقريته أموًا كان مقدورا۲(6). 

وقد كانت خخطة انسحاب خالد بالجيش رائعة... فقد قام بتبدیل كل في 
اليمنة والميسرة والقلب من جيشه؛ فجعل رجال ميمنة الجيش مكان رجال الیسرق 
كما جعل رجال الميسرة مكان رجال اليمنة» كما استبدل رجال القلب برجال 
آخرين ‏ كل هذا في ظلام الليل » وجعل مقدمة الجيش ساقة» رساقَتَهُ مقدمة؛ أي: 
أنه سحب جيشه من ساحة المعركة» وأبقى ساقة تحمى الانسحاب. سر هذه 
الساقة؛ لیحتل فرسانها مساحةً شاسعةً من الارضء وأمرهه أن يُحَدِتُوا أصوانًا 
ر اسناده صحيح: رواه أحمد (۰)۲۹۹/۰ والنسائي في «فضائل الصحابة» (۱۷۷). 
9م رجال حول الرسول ص (۳۹۰). 


ا قالش 
مرتفعة بما لديهم من أبواق وطبول حربية» وإثارة الغبار با خیل تدوز بسمرعة في ۱ 
دواثر ضيقة» کل هذا؛ لجل في نفوس قادة الروم ويوهمهم أن جیشّا جدیدا" 
| ومددًا كبيرًا قد جاء یش المسلمين؛ عله عي ۳ کي وی 1۳۳ متك الفذّه ظ 
فانقذ بها جيش الاسلام من اء محقق؛ فقد وجد الرومان آنفسهم . . أثناء تقایل 
الصفوف فى اليوم السابنم . آمام قادة وجنود وهيئات ورایات غير التي کانو 
ظ يواجهونها في الصفوف الأولى أثناء القتال في الایام الستة الماضية» ووجد رومان 
غبارًا يسدٌّ الافق من بعید ناحية الجزيرة خلف ظهر اجیش الاسلامی وت 
أصوات التهليل والتكبير : منبغئة من بين ثنايا ذلك الغبار الذي حجب الافی, ثم 
'الشق هذا الغبار عن كتائب من الفرسان» تتبع إحداها الأخرى في تنسيق واحکام 
راكضة نحو المسلمين في مۇته» فد رجفت الأرض رجفا لوقع حوافر خيلها ظ 
النطلقت وأصوات فرسانها تصم آذان الرومان بالتهلیل والتکبیر ودب لفزع في 
نفوس الروم وسادهم الهرج والمرج» ولسان حالهم یقول: إذا كان ثلاثة آلاف قد 
فعلوا بالرومان هذه الأفاعيل طيلة الأيام الستة» فما عساهم ا هذا 
المده؟ا! 

نعم» ان ثبات السلمين في وجه لرومان اطيلة الأيام الستة هو أرقى رانب 
النصر واللبة. ! 

وأدرك خالد بحس القائد المحنّك ما صاب الرومان وخلفام من خوفب 
ورعب؛ نتيجة خدعته الحربية البارعة الحكمة» فاغتنمها فرصة؛ فأمر في حال 
بالهجوم على خخطوط الرومان» وبأسلوب عام صاعِتٍ كايح؛ فم له ما راد ٠‏ 

(و تضعضعت احطوط لروم الاماميت وركبهم السلمون؛ وأحدثوا فيهم مقتلة ظ 
عظيمة كانت بكل معاني الكلمة (مل بيحة) وصفها الواقدي ي کتابه «الغازي؛ ۱ ۱ 
۳ «فرعبوا؛ فانکشفوا منهزمین؛ یلوا مقتلةً لم يُقتلها قوم ق 


)١(‏ مغازی الواقدي (۰)۷۱/۲ حقیق الد کتور مارسدن جونس . طبع جامعة أكسفورد. 


الله أ سوأ هزية ھا 5 قط حتى وصح المسلمون ا 6 
كان القتال ار حاضه المسلمون بحن وغيظ وكان الرومان في تراجعهم ما 
انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسيافي» فما بقي في يدي إلا صفيحة یانية() 
لله درك يا خالد؛ تسعة أسيافٍ تتکشر فى يدك!! ومن أؤلى منك بهذا!!. 
أناضل عن دين عظيم وهبتُهُ ‏ عطاء فقل مهجتي وحياتيا 
ومتنل لأاسه ألم وجهّه بقول أنا و حدي ساحمي وت 
و حالد سیف الله أسلم وجهه یقول آن و حدی سأحمي دا 
حيري کي ا يكار بجنبي بعظم الصدر حتی الترافیا 
لی و دروة ١‏ التوحيد تخفق رايتي ١‏ وتحت روابيها تصبٌ دمائيا 
ا اک ر السلمین, ومع ذلك لم يكن . سحب الساقة سهلا» وذهل الروم 
أمام هذه المفاجأة والخدعة الحربية البارعة» وما استطاعوا أن يتعقبوا المسلمين أثناء 
انسحابهم مسافة ست مئة ميل» حتى وصل الجيش سالا إلى المدينة» فلمًا وصل 
الجیش إلى ضواحي المديدة «الجرف»» جعل آهل المدينة یصیحون باجیش ریا فرار.. 
فررتم)... حون فی وجوه اند والقادة التراب» وأتت كلمة الو حى زأاصعة ترد 
الأمر إلى موضعه؛ فقد قال رسول الله #: «ليسوا بفرًار» ولكنهم الكرّار في سبيل 





)1١‏ الراوي هنا أحد الصحاية؛ وهو: أبو عامر. 

(؟) الطبقات الكبرى ))١50/7(‏ مؤتة نحمد أحمد باشميل ص (۲۰۷). 

(۳) رواه البخاري (۱۵ ۲) وابن سعد في (الطبقات) ( ۲/۲ وأحمد في (فضائل الصحابة) 
۷۱ ۱)) والطبراني في «الكبير) (۲ ۳۸۰ والحا كم 5 «المستدرك» (۲/۳ )۰ وقال: هذا حديث 
صحیح على شرط الشیخين ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي. 


وي ب قرطاق الاو 
الله»» وتكفي شهادة لرسول ل شهادة. ۰ ۰ ۱ 
ثم علم المسلمون بَعْدُ قَدْرَ تضحية خالد وبذله» وأن انسحابًا كهذا كان 9 
الاستحالة مکان. ولکن لا مستحیل على القلب الشجاع ومن أشجع من خالل 
قلباء وأروع عبقرية نفد بصیرة؟! 
يقول اللواء الركن محمود شيت خطاب عن خالد في يوم مؤتة 
لقد قاتل يومه قتالا شديدًا» فلما أظلم الليل غَيّر نظام جيشه؛ e‏ 
ساقة» وساقته مقدمتق وكذلك فعل بالميمنة والیسرتا ۲ أي: أنه سحب جيشه من 
ساحة المعركة وأبقى ساقة تحمي الانسحاب؛ نشر هذه الساقة؛ لیحتل فرسانها. 
سات شاسعة من الأرض» وأمرهم أن يُحَدِنُوا أصوانً مرتفعة با لديهم من آبواق 
وطبول وأدوات حربية» وإثارة الغبار بالخيل تدور بسرعة في دوائر ضيقة.. كل 
ذلك جعل الروم لا يشعرون بانسحاب قوات «القسم ال کیره( من المسلمين ليلا ٠‏ 
من جهة؛ ویعتقدون أن إمداداتٍ قويةٌ جاءتهم لیلا؛ لهذا لم يُقدم الروم على 
مطاردة المسلمين؛ فَسَهلَ ذلك خالد مهمته في سحب رجاله من ساحة المغركة 
بأمان ودون أن ينقلب الانسحاب إلى هزيمة؛ كما سهل عليه مهمة سحب الساقة: 
التي سترت انسحاب اسم الأكبر من قوات المسلمين» وذلك بعد أن اطمآن إلى 
أن القسم الأكبر من قواته قد وصل مأمنه» ومع ذلك لم يكن سحب الساقة سهلا 
لانها كانت ماس شديدٍ بالعدو من جهت ولانها كانت تشغل منطقة واسعة من 
الأرض من جهة ة أخرى؛ لذلك قاتلت الساقة ‏ وعلی رأسها خالد ‏ قتالا بطولًا؛ . 
لكي تستطيع التخلص من الاشتباك؛ قال خالد: «لقد. اندقت في يدي يوم «مؤتة ظ 
تس اساف فا ایت بت في يدي إلا صفيحة بمانية)(' 


(۱) سيرة ابن هشاء )44( ۱ ۱ 
030 القسم الأكبر: تبير عسكري حديث يقرب من تعبير القلب الذي کان مسلا في یش 

الإسلامي قد اء و هو هنا یعنی : القلب؛ والميمنة. والميسرةع والمقدمة. ١‏ ۱ 
)۳( طبقات ابن سیا م/م والإصابة (؟/55). 


قران التهار اس 

وعاد خالد إلى المدينة يقود جيش السلمین«۱» وبعد أن ترك هذا الجيش ثلاثة 
عشر شهيدًا في ساحة تال( وهي خسائر طفيفة جذا بالنسبة إلى الخطر الداهم 
الذي أحدق بالسلمین, ما يُعَدّ معجزة عسكرية ومفخرة خالدة لقيادة خالد. ولا 
دا الجيش من الدينة تلقاهم رسول الله ع والسلمون ولقیهم الصبیان یشتدون» 
فقال النبي 5: «خذوا الصبیان فاحملرهم وأعطوني ابن جعفر». وجعل الناس 
رن التراب على الجيش» ویقولون: ديا فژار في سبيل الله»» فیقول رسول الله 
: «ليسوا بالفزّار ولكنهم الكرّار إن شاء الله(" 

ومن ذلك الیوم اطلق النبي : َل وأطلق السلمون على خالد لقب: «سیف الله». 
لا خالد في فتح مكة على ميمنة قوات المسلمين ظ 

لقد جاهد خالد لأول مرة تحت لواء الرسول : َب في فتح مكة» ولا يصح له 
مشهد مع رسول الله ع قبل قبل الفتح(*). 

كان خالد في غزوة فتح مكة على ميمنة قوات المسلمين» وكانت اليمنة مؤلفة 
من: أسلم» وغفار ومُرِيْنة» وجهینة(*» وكان واجبه دخول مكة من أسفلها من 
«الليط» ٠ء‏ وهو أول يوم ار فيه رسول الله ويه خالدا(۲). ۱ 

كانت نوايا الرسول القائد ب السلمية صريحة جدا؛ فقد قال للزبير بن العوام 








() سيرة ابن هشام (۳ - 41۰ وتاريخ أبي الفدا (۱ - ۲ ۱۶). 

(؟) سيرة ابن هشام (۳ - 44۷)» وجوامع السيرة ص (۲۲۲)» وعیون الأثر في فنون الغازي والشمائل 
والسیر (۲ - ۱61). 

(۳) الطيري (۲ ۰ ۰۳۲۳ وان الأثير (۲ - .)٩۰‏ 

(؛) أشد الغابة »)٩ ٤/۲(‏ والاستیعاب A‏ 

زه) جوامع السيرة ص (۲۳۲)» وكان على الميسرة الزییر بن العوام» وكان أبو عبيدة بن الجراح على 
القدمة. وانظر: شرح لنووي على مسلم (۲۳۱/4). 

ر اللیط: موضع بأسفل مكة؛ وانظر ‏ عن دخول خالد من (الليط) -: الطبري (۳۳۲/۲)» وابن الأثير 
۰٩ ۶/۲(‏ وسيرة ابن هشام (۰/4 ۲) وتاريخ آي الفدا 45/١١‏ ۰0۱ وطبقات ابن سعد (؟75/5١).‏ 

(۷) الطبري (۰)۳۳۲/۲ وابن الاثیر (۰)8۹4/۲ وسيرة ابن هشام .)١7/14(‏ 


9۳ سیم قران انار 
وخالد: الا تقاتلا إلا من قاتلکما۷» إلا أنّ بعض رجالات قريشا"' جمعوا ناسا 
«بالخندمة21 أسفل مکته ليقاتلوا امسلمین ویصدوهم عن فتح مكة؛ فقاتلهم 
خالد رثل منهم ثمانية وعشرين رجلا ثم انهزمو1'؟ واستشهد من السلمین: ‏ 
رجلان "۰ فقال رسول الله لك : ألم أن عن القتال؟!». فقيل له: خالد قویل 
ما ۰۱ . قال خالد ذلك نه : «بدعونا بالقتال» ورمونا باللبل ووضعوا فينا السلاح وقد 
کففث ما استطعث, ودعوئهم إلى الاسلام بو حتی إذا لم أجد بدا من أن 
أقاتلهم, فظفرنا الله بهم فهریو من کل وجه" 3 » ول من المشركين تمانبة 
وعشرون رجلا نم انهزموا. 

قول ابن حماس الديلي فارسٌُ مكة لا عَابُ زويجه على فراره يم 
وأنت لو شهدتتا بِالْحنْدَمَة اذ .اف صفوانْ وف عکرفا 
وآبو - كالعجوز اموت اد پلحقونا بالشیوف المسَلِمة 
ِقَطعْنَ کل ساعد وَجْمْجْمَةْ ضَرْئًا فلا يُسْمَعٌ الا غَمْعَمَةْ 
لهم زئیز خَلْفَنا وَهَمْهَمَه لم تنطفي في اللَْم أذتى كلمل" 
وعاد المسلمون إلى 0 على صهوات جيادهم الصاهلة» وتحت رايات الاسلام 





(۱) الطبري (۳۳۲/۲).. ۱ ۱ 

(۲) هم: عكرمة بن أي جهل» وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو. راجع: ابن الأثير alt)‏ 

(۲) الخندمة: جبا ل بأسفل مکة. راجع: التفاصيا ل في «معجم البلدان» (1۷۰/۳). ۱ ۱ 

(*) في تاریخ أبي القدا (۱66/۱) وطبقات و + (۱۳۲/۲ والبلاذري ص (١ه2‏ ۲ ۵): آن قتلى 
مشر كين أربعة وعشرون رجلا من قريش وأربعة نفر من هذیل. آما في الطبري (۳۳۵/۲): فیذ کز أن . 
عدد قتلى المشركين يبلغ اثني غشر رجلا أو ثلاثة عشر رجلاء وفي ابن الأثير (84/5): أن عدد قتلى . 
المشر كين ثلاثة عشرء وكذلك في (جوامع السيرة) ص (۲۳۱). 

(2) فتح الباري (۸/۸)» وطبقات! ابن سعد OTN‏ 

(1) طبقات ابن سعد (؟/5١),.‏ 

(۷) السيرة الحلبية .)۲٠۹/۲(‏ ' 

(۸) هي المرأة التي قتل زوجها؛ فبقي لها أيتام. 

(5) سيرة ابن هشام (00/5)» ومغازي الواقدي (۸۲۷/۲) والبداية والنهاية (۲۹۷/4). 


فرسان النهار 


الخافقة» وتکبیراتهم الصّادِعة الرائعة» ترح مكة راء وتهليلاتهم الباهرة الظافرق 
يبدو الکون معهاء وكأنه كله في عيد. 


دياز مكة هذا خالد دلفا 
إن اخبال التي في الارض لو کفرت 
تلك الوصية ما يرضى بها بدلا 
لا تجرعى إنه العهد الذي انبعنت 
ليل الاباطيل ما التفت غياهبه 


فما احتيالك في الطزد الذي رجفا 
لا مشى نحوة الود الذي زحفا 
ندکها جبل الاسلام أو لشفا 
زاد السیوف به في عرّها شرف 
فلا أذى پتقی منه ولا جنف(') 
ولا يرى دونها مغدی وَمُنْصَرَفا 
آنو ازه تصد ع العهد الذي سلفا 
على الحقائق إلا اجاب وانکشفا 


1 ما nt‏ 
ود عه rs‏ 


واستنفرت من فریش كل ذي نرق 
فخاضها خالد شعواء كالحة() 
رمى بها مهج الكفار فاستبقت 
وقال قائلهم أسرفت من بطل 
زهاج هه أبي سفيان ما وجدوا 
وقال سر يا رسولي فاه صاحبنا 


لم تأل من جَهْلِهَا بَعْيَا ولا صّلفا 
إذا يشار إليه بالبنان هف" 
إذا جرى الهول في أرجائها عصفا 
تلقى البوار وتشکوا الحين““ والتلفا 


ورق من شدة البطش الذي وصفا 
عن القتال فحسبى ما جنى وكفى 


ر اجنف: الجور والميل عن العدل والحق. 
م شعواء: منتشرة ممتدة. کاخة: عابسة. 


e‏ الس دسب نداد 
لا يَْرْعَ القوم إن السيف مرتدع"“ ‏ عما قليل وان النصر قد فا 
لم يرفعوا الصوت حتى لاخ بارقه ٠‏ تحت العجاجة يجلو ضوءه الندفا!" 
هذا الزبیر ترامی ا في كتائبه کالسیل لا تمسك الأسداد ما جرفا 
لا ۵ منز الى 0 
05 لهدم 3 في ثلاثين فارشا من أصحابة»» . 
۱ ظ ا رة رت سعد برع ل هد عا قد که 
OO‏ بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها ای فأتاها خالد بن لد 
وكات عل عل لساري الع سیک وهدم البیت الذي كان عليهاء ثم ۱ 
ی ي 35 فار ی بت 7 2 وت شيكًا), وت خالدى 0 
ی عو وريه 1 فموتي برغم. قال: ناه خحالد فاد هي 7 عزيانة 
شعرها تنو التراب على رأسهاء مها بالسيف حتى قتلهاء ' لم رجع إلى اي . 
صَلى الله عليه وآله ول - فأخبره قال: روتلك العزى». 0 ظ 
وفي رواية: : فلما سمع سایق کسیر تخالل إليهاء على علیها سیف وبا إلى 


00 مرتدع: أي من الی ۷ 
79 الشدف: الظلم. ۱ ۱ 
م العزی: أعظم الأصنام عند ریش وبني کنانة. وکان سدنتها وحجابها بنو شیبان من حلفاء 7 
هاشم» و کانت العرب وقريش تسمي بها: (عبد العری). والعزی كانت بيئًا يعظمه قریش و کنانة 
ومضر كلها. راجع: سيرة ابن هشام (۰۸۷/۱ 14/4)» والطبري »)۳٤۰/۲(‏ واين لایر (۷/۲). 
رم طبقات ابن سعد (۱4۵/۲). ۱ ۱ 
زه) حسن: رواه آبو يعلى في «مسنده) (۱۹7/۲): وهو حسن. 


اجبل الذي هي فيه وهو يقول: 


أيا عر شذي شدّة لا شوّى لها على خالدٍ ألقي القداغ وشمّري 
ويا ر أن لم تقتلی الیوم خالد| فبُوئي باتم عاجل أو تتصري 
فلما انتهی إليها خالد هدمها وهو یقول: ۱ 

يا غر کفرانك لا سبحانكڭ إنى رأیث الله قد آمانك 
وعند الطبري (1۵/۳): 

يا عر شدي سْدَةَ لا سراکها على خالد ألقي الخمارَ وشْمُري 
فاتك ان لا تفتلي الم > خالدا تبوئي بدنب عاجل وتقصّري 
فشد خالد عليهاء فقتلهاء وقال: ذهبت العزى» فلا عزى بعد اليوم. 
ولله در القائل فى خالد وهدمه للعُرّى: 


إلى الغژی فقد بلفث مذاها وان على يديك لنتهاها 
أزلها خالدا وأهُدِمْ بناء آقیم على جوانبها سَفاها"ا 
بناه الجاهلون لها ودانوا ‏ بها من درن خالقهم لها 
مذممة تساق لها الهدايا ‏ تظل دماؤها تسقي ثراها 
رماها ابن الوليد فاي شر أزال وأي دذاهضية ,ماه 
وأبن غرور سادنها وماذا ‏ أفاد دعاژه نا دعهاها 
أجل يا ابن الوليد لقد دهاها 2 من الهون البرح ما دهاها 
إن تولي خالد واجب القائد في غزوة الفتح دليل على ثقة الرسول جل بكفاية 
قيادته» وتوليه مهمة هدم «الغرى» دليل على ثقة الرسول بإ برسوخ عقیدته(۳). 


۱ 1 اي: ا تفي على سيء. 
السفاه: الجهل. 
ر قادة فتح العراق والجزيرة ص (۸۳). 





هي 
لا في يوم حنین() فقاتل مع النبي 2# قتالا شدینا ۱ 

كان خالد على مقدمة السلمين في ما فرس هي خيل بني ليما" عند الق 
من مكة إلى الطائف لقتال بني هوازن وثقيف الذين أجمعوا على حرب . 
اللي . 

وكان مالك ب بن عوفا: ڈٿ) قل 2 رجاله 8 وادي ( حنین) لیلاء وأمرهم أن 
يحملوا على المسلمين حملة واحدة وَعَهَا رسول الله ك رجاله وصفهم صفوفًا 
ووضع الألوية والرايات في أهلها" . 0 

وانحدر المسلمون في عماية الصبح في وادي (حنین» على تعبية» وهو 05 
آودية «تهامة) أجوف خطوط(۲ ینحدر انحداز!۳) فیهاجمهم الشر کون من کل 
جانب؛ فانكشفت خيل بني شیم مولي وتبعهم أهل مكة وتبعهم الناس متهزمينة ظ 
ولكن الرسول ٤‏ تمت وت معه تفر قليل من أصحابه وأهل بيته("»؛ فتجبمع ‏ 
المسلمون حوله وشنوا هجومًا مقابلا على الشر كين انهزموا على ره لا يلوي أحد 
مهم على أحداا ا وكان خالد أحد الذين تجمعوا حول الي 4 وقاتلوا سمل" 


قرسان النهار . 


(۱) حنین: واد قبل الطائف بينه :وبين مكة ثلاث لیال. راجع: معجم البلدان ۱۳۳۹ 

)۲( طبقات ابن سعد (۰/۲ 09۰ والسيرة الخلبية ١١/8‏ ۱۹۵ والأغاني 5/1١١‏ ۲). 

(۳) طبقات ابن سعد (۰)۱4۹/۱ وانطبري »)۳٤٤/۲(‏ وسيرة ابن هشام (1۸/۳). 

(:) مالك بن عرف النصري: من هوازن. كان قائد الشر کین یوم حنین. 

۱) طبقات اہن سعد (۰/۲ ۰ ۱ 

(5) تهامة: ما انخفض من أرض الحجاز. وأجوف؛ أي : متسع. وحطوط؛ أي : ر ۱ 

(۷) سيرة ابن هشام (۰)۷۱/4 والطبري .)۳٤۷/۲(‏ 

)^( طبقات ابن سعد (۰۱۰۱/۲ وا ماخ الذین بترا معه هم: 
۱ العياس بن عبد المطلب. ۲: : على بن أبي طالب. ۳ الفضل بن العباس بن عبد المطلب. ١4‏ أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 1 أبو بكر الصديق. ۷ عمر 

1۲5: أيمن بن عبيد وهو أيمن بن أم أيمن. راجع: الطبري‎ ٩ ين الخطاب. ۸ أسامة بن زيد بن حارثة.‎ ٠ 
` وابن الأثیر (۱۰۰/۲)» وسيرة ابن هشام (4/؟7).‎ ) ۷ 

(5) طبقات ابن سعد )»)١5١/5(‏ والطبري »)۳٤۸/۲(‏ وسيرة ابن هشام (۷۰/4). 


قرسان النهار 


شدیذا» فجرح وعاده الرسول ۱۲5 . 

إن واجب القدمة هو حماية القسم الأكبر واحصول على العلومات عن 
العدو حتى لا تُبَاعْتَ قوات «القسم الأكبر». 

إن مقدمة المسلمين بقيادة خالد لم تنج هذا الواجب أبدًا يوم حنين؛ فهي لم 
تستطع معرفة مواضع المشر كين التي احتلوها في وادي حنين» واندفعت إلى الامام 
بسرعة قبل أن تعرف حقيقة موقف العدو في وادي حنين» فكان اندفاعها هذا على 
غير هدّى وبصيرق أما قوات القسم الأكبر فاندفعت وراء المقدمة؛ لاعتقادها أن 
اندفاعها هذا أمين وغير خطرء على افتراض أن المقدمة قامت بواجبها. 

إن من أهم أسباب هزيمة المسلمين في ابتداء معركة «حنین» هو عدم قيام 
مقدمتهم بواجبها؛ إذ لم تحصل على المعلومات عن مواضع العدوء ولم تمنع مباغتة 
العدو للقسم الأكبر؛ وبذلك فشلت مقدمة المسلمين يوم حنين فى أداء واجبها 
فشلا ذريعًاء على الرغم من أنها كانت بقيادة خالد*". 

ما بال سیف الله أين مکائه أيغيب عن نظر النبيّ ويعزبُ 


2 


سالن لبي فقيل عند جراحه 
فمشی الیه یعوده في موکب 
بورکت خالد ما رات عن دما 
قم فى جراحك انها لك قوة 
فم للشداند ما تلين صلابُها 
لك همّة ما تستطاع ونجدة 
من يجهل الرئبال "" ينفذ ناه 


لو یستطیع أتى يهش ویطرب 
لله فيه من اللائك مركب 
كدّم جری من خالدٍ یتصیّب 
تدع القواضب وَهْىَ حیری هيب 
فلانت صاحبها الأشد الأصلب 


و زو Aor‏ (۳) 
مد حور ۵ للامر ساعا بجر ب 


في كل مقتتص ويمضي اخلب 


)1( اشد الغابة »)4٥/۲(‏ والاستیعاب (4۲۸/۲) والاغانی (۲۵/۱۰). 
(1) الرسول القائد (۳۷۵). ۱ 

)١(‏ خرب الأمه: اشتد. 

(*) الرئبال: الأسد. 


CD‏ سس ی 100 سس قران الا 
لب خالد بن الولدد 4 يدعو في غزوة الطائف: هل من مبارز؟ فلا يجيبه 
٠‏ أحد ۱ 
ظ لم تمنع خالدًا جراحاتهُ من أن يعود لقيادة المقدمة؛ إذ لم بزل على مقدمة 
السلمین حتی وردوا « اهر انة»(۱) في طريق عودتهم إلى الدینة(۲), 0 
وفي طريقه إلى «الطائف»() قاتل فلول المشركين» وكان بين قتلی المشركين 
امرأة؛ فقد مر النبي كلا : في طريقه بامرأة قتيل» فقال: «من فتلها؟اء, فقالوا: خالد بن 
الوليد» فقال لبعض مَنْ معه: «أدرك خالدًاء وقل له: إن رسول الله ينهاك أن تقتل 
امرأة, أو وليدا, أو عسيقًا(؛ » ولا حاصر المسلمون لطائف» كان خالد يناديز 
هل من مبارز؟ فلا يجيبه أحدا ° 0 
مشى ترجف الأرض من حوله 2 فأين الفراژ وهل من مُطيقّ 
تقیف اذملي اليضن لا تهلكي ويا عبد ليل لاذا الشعیق 
دعا خالا یستفز الرجال فکان فريقك شر الفريقٌ 
وكنت عليهم شهيدا ما يعات العده به والصديق 
وا الخليق بحر اخلاد غداة التنادي كغير الخليق 
ولا وصل المسلمون إلى «الجعرانة» حيث قسم الرسول بل الغنائم» قال رجل 
من النافقین: دما رید بهذه القسمة وجه الله!!» فقال عمر: «ألا نقتله؟»» وقال 
خالد: «ألا آضرب عنقه؟»؛ » فقال النبي ا : «لا؛ لعله يصلي)”2»'2. 





,)1١9/6( الجعزانة: ماء بين الطائف تا وإلى مكة أقرب. راجع: معجم البلدان‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۱5۸/۲). ۱ 

(۳) الطائف: بلد مشهور بینها : وین مکة اثنا عشر فرسخا من جهه الشرق» وهي ذات 3 | ونخل 
وأعناب ومياه غزيرة وطيبة الهواء. راجع: معجم البلدان .)0١/5(‏ 0 

EGS‏ الأثير ۱۰۱/۲۱ والعسبيف: هو الأجير. 

(5) السيرة الحلبية (11۳/۳). ٠‏ 

(5) السيرة الحلبية (۰۱۷۱/۳ ۱۷۲). 





فرسان النهار 


ل مع بني الصطق | 


الو أي : : بعد إسلامهم بعامين 20 ۳3۳ نسم ا 
فرجع إلى النبي عم » وأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام؛ فبعث النبي عب خالدًا 
وأمره أن یت ولا یعجل؛ فانطلق خالد حتى آتاهم ليللا و بعتث عیو نه) فأخبروه 
بان القوم متمسکون بالاسلام وسمعوا آذانهم وصلاتهم» فلما أصبحوا أتاهم 
خالد» فرأى ما يعجبه؛ فرجع إلى النبي كك وأخبره الخبر؛ فنزل قوله ٠‏ الى 3 


0 0 ۶ د 


* يكأيًا ادن منوا إن جاک فاق ا ل ۱ 
ی ما رز کی © : نزلت في الوليد بن عقبة 

کا رم اس أرسل عون لبروا عمل او 
في غفلة منهم» فلما جاءته عیونه باخبارهم» آتاهم هو بنفسه فوجد أن أخبار 
الولید بن عقبة عنهم غير صحيحة؛ وبذلك حقن خالد دماء بني المصطلق 
ووضعهم في موضعهم الذي یستحقونه. 
لا هدم خالد لوّد: 

ویعود البطل راسخ العقيدة ثانية إلى الاصنام؛ فقد «بعث النبي ولد خالدًا؛ لهدم 
«ود»(*) في دومة الجندل» وقد بعثه من غزوة تبوك» فحالث بنو عبد وذ وغیرهم 
بينه وبين هدمه» فقاتلهم خالدء وبعد دحرهم هدمه و کشره جذاذًا) ۲*۱ 


)١(‏ الصطلق: هو لقب جذيمة بن سعد بن عمرو بن رييعة بن حارثة» بطن من خزاعة. راجع: فتح الباري 
بشرح البخاري (۳۳۲/۷). 

(۲) السيرة الحلبية (۳۹4/۲). 

(۳) تفسیر أبن كثير (۱/۸ ۱ ۲ ۰۱ الا ستیعاب ۱۰۳/۱ والإصابة ۳۲1/7« وأشد لا )٩۱/۵(‏ 
وسيرة ابن هشام (4 ۰۳۰ ۳۶۱). 

(؟) تمثال رجل کبیر الجسم» عَبَدَةُ بنو کلب بن وبرة من قضاعة بدومة الجندل. 

زجع قادة فتح العراق والجزيرة ص (۰ ٩‏ نقله عن «خالد بن الولیده؛ لأبي زید شلبي ص (۸۰ - ۸۸). 


(و وه سس فالتا 
لا آشره لاکثدر صاحب دومة الجندل: 
۱ وفی أثناء مقام النبي علا في تبوك أرسل خالدًا في أربع ملة وعشرين ارا إلى ۱ 
أكيدر بن عبدالملك لکئدي ثم السكوني صاحب «دومة الحندل»» و كان «أكيدر» 
قد حرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر الوحش يطارده هو وأخوه حسان» 
فهاجمته خيل خالد استاس «اکیدره, وامتنع أخوه ال حتى فیل» ثم هرب من 
كان معهماء وأجار خالد «کیدره من القتل حتى يأني به رسول الله ا على أن 
يفتحوا له «دومة الجندل»؛ فدخلها المسلمون؛ وصاحه خالد على ألمي بعیر وثمان ‏ 
مغة رأس» وأربع مئة درع وأربع مئة رمح» ثم خرج حالد بر کیدر) وأخيه ما 
قافله إلى المدينةء وهناك صالحه النبي يَرٌ على الجزية وحقن دمه ودم أخجيه» ی ۱ 
سبيلهماء وكتب له كتايًا في ماهم وما صالحهم عليه. اه 
أخالل د إنك دو دة و ا دومة اخسدل 
إلى معشر كفروا بالکتاب وحادوا عن المذهب الامشل 
دعاك الرسولٌ فأنت الرسولٌ وليس له عنك من قفیل 
أمامك حصن طويل الذرى فخذه بصمصامك الأطول" 
وَمْرْ بالأكيدر يقذفٍ به إليك على كبره من عل 
فتلت أخاه والقی إليك جناخ الذليل .فلم يُقعئل 
وجنت به سيد الفاتحين فأوغل فى قلبه القنل 
هداه إلى الله بعد الضلال ‏ وبعد العمى لم يَكَدْ يبجلى 
وأعطاه من عهده موئلا ‏ يقيه فيالك من موئل 
فصبرًا أكيدز او الزمان سيكشف عن غدك القبل 
سعقض عهدك دب الششی و سح ي فيك الأول 
فيرميك ربك بابن الوليد ويشفيك من دائك العضل" 





(١)الصمضام:‏ السيف الذي لا يني . ۱ 
(؟)قتله خالد بعد رذّته في عهد أبي بكر الصديق ص 


محر سيد 
بصاعقة من یذقها يشل كأ الصواعق له ثَرْسَل 
أكيدز ليس لنفس وقاء إذا ما ابتلی الله مَنْ يبتلى 
لله در خالد.. إن فترة إسلامه التى قضاها إلى جانب الرسول 5 لا تتجاوز 
أربع سنوات» بينما قاتل شمالا على حدود أرض الشام» وجنوبًا في اليمن» وشهد 
أحد عشر مشهدًا؛ قاتل في ثلاثة مشاهد منها تحت لواء الرسول القائد یج » وقاتل 
في ثلاثة مشاهد منها قائدًا مستقلاء ولم یقاتل في حمسة مشاهد منها؛ بل جز 
و اجبه ليا فمن أين له الوقت الکافی لتحقيق كل هذه الأعمال؟! 
تقد كان خالد موضع ثقة الرسول 5 وکانت له قابلیات نادرة في القيادة 
العسکرية خاصّة لا یجود بها الزمان الا نادرا. 
لا لله دَرٌ خالد بن الولید.. ثوقف آنفاسه على الجهاد. وبحتيس آدراعه 
واعناده في سبیل لله: 
عن أبي هر یر ةط قال : ابر رسول الله ع بالصدقة» فقیل: منم اب جمیل» 
وخالد بن الوليد» وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي 5 : «ما ينقم ابن جميل إلا 
أنه كان فقيدًا فأغناه الله ووسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا؛ قد قد احتبس 
أذراعه وأَعْبّدَه فى سبيل الله. وأما العباس بن عبد الطلب فعم رسول الله فهى عليه 
صدقة ومثلها معها ؟ . 
لا خالد وحروب الرّدَةٍ 
لقد كانت حروب الردة ‏ التى استمرت ملتهبة حوالى سنة كاملة ‏ أعنف ما 
شهد العرب السلمون في تاریخهم العسکري» وأبرزت هذه الخروب وكشفت 
معادن الرجال» ولم يقم أي محارب مقام خالد بن الولید في مقاومة أهل الردة 
والقضاء على فتنتهم) و کانت مسرح أعماله الرئيسية منطمقة «بزاخة» ببلاد بنى 


6تلسسوءبع ل ن e‏ 


(۱) آخرجه البخاري ))١158(‏ ومسلم (۹۸۳). 


ا فسان مر 
5 ومنطقة ١‏ (البطاح) ی ديار بني یم ومنطقة «اليمامة) مو طن بتي حنيفة» 
وكانوا أكثر وآشرس قوة فرع خالد في حياته. ۱ 
لا مع طليحة ق راخ 
أمر أبو بكر الصدیق حالدًا أن بیدا ب«طيئ)؛ ومنهم يسير سیر ای ات 
أنه ارس ی (خخيبر ) بجیش حتى, يلاقي الا پر هس المد ذلك ؟ قد ذلك 
«طيمًا)) یط عن طليحة بن حو یلد الأسدي0©. ا 
وك أ بكر قد مث عدي بی حام فا لی نی قل مسر ام ظ 
من یو ازع ان الا طلبحة وهم في بقلم أو رتم فاستقيل 
عدي خالدًا وهو «بالشنح»! * وقال له: «أمسك عني ثلاثا یجتمع لك خمس مئة 
مقاتل تضرب بهم عدو لك ففعل حالد وارصلت «طيئ) إلى اخوانهم فعادوا اد 
براخحة کاندد لهم و لو لا ذلك الم یتر كواء وبذلك عادت «طيئ) إلى الا سلام 7 00 
وتوجه خالد ومن ن أنضم إليه من «طبئ) بم آلف را کب تلقاء ماه 


)۱( براحة: ماء درطی ) بارض بجد , وقیل: ماء دبني أسد». 
7 العبري ا وان ان 0 والإصابة 7 ۱ 


0 فأرسل 5 7 بن الولید؛ فقانله وقضى على فتنته؛ فانهزم طليحة إلى شام و وبقي ۱ 

هناك حتى توفي أبو بکره ثم خرج محرفا : في خلافة عمر بن الخطاب وأسلم اسلاقا صنحیکاء وتعاهد 

الفرس في القادسية 'وغيرها جهاد الأبطال ‏ المغاوير» لقد كان طليحة من أشجع العرب»' وكان اعد ' 

بألف فارس. راجع: الإصابة (5957/7)» وأشد الغابة (15/۳) والاستيعاب (۷۷۳/۲). 
دزم اسم موضع بنجد قرب جيل طيئ نزله خالد في حرب الردة» فجاءه عدي بن حاتم بإسلام طبی 0 
وحسن طاعتهم. راجع: : معجم البلدان (۱4۹/۵). ۱ 
(ه) الطبري (4۸۳/۲) وابن الأثير (۱۳۲/۲). 


فرسَانٌ سار ظ 
وأرسل عكاشة 2 محص ) وثابت بن أقرم طليعة لقو آته) تلا احد احوة 
طليحة» فلما بلغه مصرع أخيه خرج ومعه أخوه سلمة, فمَتلا عكاشة وثابتا ثم 
رجعاء وَمَكَ خالد فى طريقه إلى بزاخة بعكاشة وثابت قتیلین("). 

وَعَجَاُ خالد جيشه للقتال؛ فقالت له «طيئ»: نحن نكفيك «قیسا»؛ فان بني أسد 
حلفاؤنا. فقال: «قاتلوا آي الطائفتين شكتم). فقال عدي: «لو نزل هذا على الذین 
فمال له خالد: 8 جهاد الفريقين جهاد» لا تخالف راي أصحابك» وامض بهم 
إلى القوم الذين هم لقتالهم انشط», ثم سار خالد بجيشه والتقی بطليحة ورجاله 
على بزاخة؛ فتقاتل الطرفان قتالا شدیداء ولا رأى طليحة أن كفة السلمین 
رجحت على كفة آتباعه رکب قر سد) وحمل امرأته. ثم نجا بها وقال: ويا معشر 
فزارة» من استطاع أن یفعل هکذا وینجو بامرأته فلیفعل»۳؛ وبذلك قضی خالد 
على فتنة طليحة وأعاد الاسلام إلى منطقة «بزاخة» والناطق اجاورة لها. 

لقد حطم انتصام خالد معنویات أسد وغطفان وأحلافهما الاقویاء ومعنویات 
القبائل الأحری التی تعيش فى تلك الناطق من نجد؛ فأقبل بنو عامر» وسليی 
وهوازن» وهم یقولون: ندخل فیما خرجنا منه» ونؤمن بالله ورسوله» ونسلم 

ذلك لأن القبائل البدوية تکون دائمًا مع القوي» فبایعت خالدًاء و کانت بیعته: 

وكان من أجمل الرجال» رَوَى عن النبي 0 وَرَوَى عنه بعض الصحابة. راجع: طبقات ابن سعد (۳/ 

۲ والإصابة (/۲۰) وأشد الغابة (۲/۶) والاستيعاب (۱۰۸/۳). 
(۲) الطبري (484/1)» وابن الأثير (۱۳/۲)» والبلاذري ص (۱۰۰). 


(۳) الطبري (۸۰/۲ وابن الأثير (۱۳۳/۲: والبلاذري ص (۱۰۵). 
(؟) الطبري (4۸7/۳) وکان بين أسد وغطفان وطبئ حلف في الجاهلية. راجع: الطيري (4۸7/۲). 


سس سسب فا تقار 
اعلیکم عهد الله وميثاقه؛ لتؤمنن بالله ورسوله ولتقيمن الصلاق, ولتؤتن اه 
وتبايعون على ذلك أبناء کم ونساء کم ولم يقبل من أحد من آسده وغطفان» ۱ 
وعامر وطيئ) وسليم إلا آن پاتوه بالذين حرّفوا ومثلوا وعدوا على الإسلام ی 
حال ردتهم. فانوه بهم فمثل بهم؛ وحرقهم» ورضخهم باحجارق ری بهم من 


الجبال» ونکسهم في الابار” . 

فما آساب انتصار خالد الساحق السريع؟! 

أن المسلمين کانوا يقاتلون مدقو عين بعهيدة راسخة واثقين بنصر الله. 

وكان لانضمام طبی أن في تقوية المسلمين وإضعاف أعدائهم . ظ 

كما كان لتورية أبي بكر الصدیق بأنه خارج إلى «خيبر) بجیش جتی يلاقي 
خالدًا تأثير على طيئ في عدم التعاون مع حلفائها وبقائها في مواضعها الأصلية.! . 
وكان قتل الصحابيين الجايلين قد أحفظ قلوب السلمین: ؛ وحرضهم على ال 
اعدائهم. ‏ ۱ ۱ 
كما أن افساح احال دی ۳ تقاتل «فیسّا» كما آرادت شجعها غلی 
لاستقلال في الحرب؛ إذ لو أصر خالد على أن یقاتلوا حلفاء‌هم من بني أسد ‏ تکفا 
أراد عدي بن حاتم . تقصرت «طيئ) في حربها آي تقصير!. ۱ ۱ 

وربا كان هناك من ينتقد خالدًا على إهماله مطاردة عدوه بعد انتصاره علیهم. 
فى بزاخحة؛ ولكن ذلك غير وارد بالنسبه لقتال القبائل فى الصحراء؛ ۽ لأن القبائل 
تترك عَيّهَاء وتلجأ إلى الأحياء القريية أو البعيدة» وتنهزم إلى جهات مختلفة؛ ما 
يجعل مطاردتها اسوة بمطاردة القر ات النظظامية :غير مکن إلا في حدود ميت ۱ 


(۱) اين الاثیر (۱۳۳/۲). 


وی ااا سسس 


لا مع مالك دن نومرة7): 


ولکن التسار من قرات خالد تخلفوا عنه» وقالوا: «ما هذا بعهد الخليقة [ليناة إذ 
ا لخليفة عهد إلينا: إن نحن فرغنا من «البزاخة» واستبرآنا بلاد القوم أن نقیم حتی 
یکتب الینا». 

فقال خالد: «إن يَكْ عهد إليكم هذاء فقد. عهد زلع أن أمضيء وأنا الأمیر 
اعلمته فاتتنی» لم أعلمه حتی آنتهزها؛ و کدلك لو ابتلینا بأمر لیس منه عهد إلينا 
فیه لم تدم أن نری أفضل ما بحضرتناء ثم نعمل به» وهذا مالك بن نويرة بحيالناء 
و مصی حالد؛ فندمت الاتضار: اجا اللحاق يأ 

وصل خالد إلى «البطاح»؛ فلم يجد بها أحدًا؛ لأن مالك بن نويرة فرق رجاله 


ركنا کنساني جذهة حقة ٠‏ من الدهر حتی قيال لن یعصدعا 

قلسا تفيرقنا كأنبى وسالكا لطول افتراق لم نبت ليلة معا 
وقال يرثيه: 

تطاول هذا الليل ما كاد ينجلي لیل گام ها يريخ افا 

سابكي أخي ما دام صوت حمامة تؤرق فى وادي البطاح حماما 

اقيق أنواخا عليه بسحرة وتذرف عيناي الدموع سحاما 


وقيل للتمم: ما بلغ من حزنك على أخيك؟ فقال: وب بعيني؛ فما قطرت منها قطرة عشرين سنة؛ 
فلما قتل حي استهلت فبا ترقا) راجع: الإصابة 5١‏ 4۰0۳1 واشد الغابة (۲۹۵/4) 
والاستیعاب (۰)۱۲۲/۳ ومعجم البلدان (۲۱۵/۲). 

(۲) البطاح: ماء في ديار بني حزيمة في نجد. راجع: التفاصیل في «معجم البلدان» (۱۱/۳). 

(۳) الطبري (۰۰۰۱/۲ کد واين الاثیر (۱۳/۳). 


OD‏ را ار ظ 
ونهاهم عن الاجتماع؛ تب خالد السراياء وآمرهم بداعية الاسلام وأن وه بکل 
من لم يجب داعي الحق» فإذا امتنع قتلوه» و کان أبو بكر الصديق قد أوصاهم: ران 
يؤذنوا اذا نزلوا منزلاه فان أذن القوم صر عنهم» وان لم يؤذنوا فاقتلوا وانهبواء 
فإذا أجابو كم إلى داعية الإسلام فَسَائِلُوهُمْ عن الزكاة» فان أقروا فاقبلوا منهم :وأن 
أبوا فقانلوهم»» فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر معه من بني علبة بن برع ظ 
واختلفت السرية فيهم؛ وكان أبو قتادة «الحارث بن ربعي الانصاري» 7 فیمن 

شهدوا أنهم أذنواء وأقامواء وصلواء فلما اختلفوا فيهم» أمر خالد بهم؛ فحبسنوا في 
ليلة بار دق وأمر خالد منادمًا: (أدفئوا أسراكم). وهي في لغة كنانة: القعل»؛ فظن 

القوم أنه آراد لقتل دب رد الدفء؛ فقتلوهم. وَقَتَلَ ضرار بن الازور" " مالك ۽ بن 


(2 


لويرة 


۱ وفي رواية: أن خالدًا یت د يت السرايا في بني تم وكا مها رة عله خر 
الأزور الأسدي» فلقي ضرار مالک فاقتتلوا» و آسره وجماعة معد e‏ 


فأمر بهم؛ اضربت أعناقهم» وتولى ضرار ضرب عنق مالك 
)۱( أبو قتادة الخارث بن ربعي لأنصاري: هکذا ورد اسنمه ني الطيري ۰۳/۲۱ 9۰( احتلفزا في شهوده ۱ 
(بدرًا)» واتفقوا على أنه شهد «أخدذّاه وما بعدهاء و کان يقال له: فارس رسول الله د شهد مع علي 
بن ابي طالب مشاهده کلهاء :ومات بالکوفة؛ فصلی عليه على بن ابي طالب» وفي رواية آنه. مات 
بالمدينة سنة أربع وخمسین للهجرة ة وهو أبن سبعين سنة. راجع: طبقات ابن سعد (10/5). والإصابة. 
0۱۰2/۷ والاستیعاب (۱۷۳۱/۶). ۱ 
(۲) ضرار بن الأزور الأسدي: قدم على النبي كه فأسلم؛ فبعئه نه إلى بني الصيداء وبنى ۳۳ وهو الذي 
قتل مالك بن نويرة بأمر خالد ؛ بن الولید. استشهد يوم اليمامة» وقیل: مکث ٠‏ في اليمامة مجروخا ثم 
مات قبل أن برحل خالب بیوم: وکان قد قاتل یوم اليمامة قتالا شدیدا حتی قطعت سافاه جمیفا؛ 
فجعل يحبو على ركبتيه ويقاتل وَنَطِؤْهُ الخيل» حتى غلبه الوت. وقيل: إنه قتلى يوم أجنادين. وقيل: إنه 
توفي بالكوفة في خلافة عمر بن المنطاب. ولکن الراجح أنه قتل باليمامة. راجع: طبقات أبن سعد : ۱ 
0۳۹/7۱ والاصابة (۲۹/۲) واشد الغاية (۱)۳۹/۳ والاستیعاب (۷1۹/۲). 
(۳) الطيري (۲/۲ ۰ وابن الأثير (۰۱۳5/۲ ۱۳۷ والاغاني (4 ۱۵۳/۱). 
(؟) البلاذري ص (۱۰۱۷). 


رشان اهاز سس سس سس 

وفي رواية: أن السرية عندما جاءت بالك وصحبه» قال لخالد: «أنا الى 
بالصلاة دون الز کاة!..» فقال خالد: رآ علمت أن الصلاة والز كاة مقا؛ لا بل 
لو احدة دون الأحری؟» فقال مالك: «قد كان صاحبکم یقول ذلك!» فقال خالد: 
و ما ترا لك صاخبا؟! اه لقد هممت أن أضرب عنقك»»› ثم تماد لا 9 
الكلام» فقال خالد: اإني قاتلك!) فقال مالك: أو بذلك أمرك صاحبلث؟». قال: 
روهده بعد تلك؟2)1 ثم آمر بقتله(۱). 

ومضى آبو قتادة الأنصاري حتى أتى آبا بكر الصدیق, قمص عليه مر خالد. 
وت مالكاء وزواجه من ليلى زوج مالك وأضاف أنه أقسم ألا يقاتل تحت لواء 
خالد یه لکن با بكر غضب عليه حتی کلمه عمر بن امخطاب» فلم برض إلا أ 
يرجع أبو قتادة إلى خالد, ف رجم إليه حتی قدم معه معه المدينة (۲> 

وكان عمر بن الخطاب من بين الذين اقتنعوا بوجهة نظر أبي قتادة؛ فقال لأبي 
بكر الصديق: «إن في سيف خالد رهمّا ۳۱» فان يكن هذا حمًا حى عليه أن تقیده)» 
٠‏ وأكثر عليه في ذلك» فلم يَسَمْ أبا بكر الصديق إزاء ثورة عمر إلا أن يستقدم خالدًا؛ 
ليسأله عن حقيقة ما صنع. وأقبل خالد من ساحة الميدان إلى المدينة ومعه أبو قتادق 
ودخل المسجد في عُدَّةِ الحرب» وقد غرز في عمامته أسهمًا؛ فقام إليه عم ونزع 
الاسهم من رأسه وحطمها وهو يقول: «قتلت امرأ مسلا ثم نزوت على امرأته! ! 
والله لأرجمنك بأحجارك..). 

وأمسك خالد؛ فلم يعترض ولم يقل شيئًا؛ لأنه ظن أن رأي أبي بكر على مثل 
رأي عمر؛ حتى دخل على أبي بکن فأخبره الخبر اليقين» وقدم له معاذیره؛ فعذره 
أبو بكر وتجاوز عنه 


(۲) الطبري (۰۲/۲). 
(۳) الرهق: السفه والخفة» و ركوب الشرء والظلي وغشیان امارم. 


دوهی ۱ فرمَان الاو 
ولا حرج الد كان عمر لا يزال جالشا في المسجدء فقال خالد یخاطب 
عمر: هل لغب ابن أم شملة!!»» فعرف عمر أن أا بكر قد ري عن خالدم فلم 
يكلم خالداء ودخل بیته(* 
لقد كان رأي عمر أن رل أبو بكر خالا لک رأي أبي بكر الصديق. كان 
كما قال لعمر: هي با عم تأول فأخطأء فارفع لسانك عن شلد ثم قال لد یا ۱ 
عم ما كنت لأشيم”" سيفًا سل الله على الکافرین»<۳) 1 ۱ 





۱ لقد نَسَحَتٍ الرواياث حول هذا الحادث من بعد صوزا هي آدنی إلى تون ۱ 
الأدب منها إلى وقائع التاريخ. ظ ظ 0 
| ولست أشك في أن الزوايات وق بصحتها رر إلى حد بيد كل مالك .۾ 
ونفر من أصحابه تبری ) خالدا من دمائهم. ۱ ۳ 
لنتذكر ماضی مالك بن نويرة القريب: ماضيه بعد وفاة النبي كلخ ققد ملع 
الزكاة بعد وفاة النبی ع وأغار على بل الصدقة» وفرق ما كان بيده منهاء 
وأنشد الشعر الذي أظهر به الردة عن الإسلام) وَوَادَعَ سجاح بنت الحارث التي ۱ 
ادعت النبوة» كل ذلك يدل على أنه ارتد عن الاسلام. ا 
آما حاضره الذي يبدأ من تهديد قوات خالد له» فلم يكن مشجمًا أيضًا: فرق 


(۱) الطبري (۰۰۳/۲ ٠4‏ ه)ء وابن الأبتر (۱۳۷/۲). 

(۲( آشیم: أغمده؛ والشيم يستعمل في السل والإغماد. 00 

(۳) الطبري (6۰۳/۲) وابن الأثير (۰)۱۳۷/۲ 6 آبي الفدا (۱5۸/۱)) والأغاني 5 ۳ 
والبدء والتاریخ (ه/۰ فان ۱ ۱ 

(4) الطبري (4۹۰/۲): وابن الاثیر (۱۳۰/۲ ۹ آيي الفدا ١١/لاه .)١‏ 

(5) قال مالك كما جاء في :)۱۶۳/۱٩(‏ 
فقلت خذوا أموالكم غير خائف 2 ولا ناظر شا يجيء به الفد ۱ 
فإن قام بالأمر امخنوف قائم ‏ بارتلا لب دير ند 

(7) الطبري (4۹7/۲)» واين یر (5/ه١1)‏ والأغاني (4 48/1 .)١‏ ظ 





مالك قومه ونهاهم عن الاجتماغ'؟ع ولم يتركهم على وضعهم الطبيعي الذي 
كانوا يعيشونه يوم كانوا مسلمين» فلما جاءت الخيل بالك فی نفر معه من قومه ‏ 
سواء كان ذلك بقتال أو بدونه » اختلفت السرية فيهم» وكان أبو قتادة من شهدوا 
أنهم أذنوا وأقاموا وصلواء واختلافهم هذا دليل على أن مالكا لم يكن صریخا في 
إعلان (سلامه وأنه أظهر الإسلام ‏ إن كان أظهره ‏ عندما تهدده الخطر وأحدق به؛ 
إذ لم يختلف أحد في إسلام أخيه متمم بن نويرةة"2؛ كما أن خالدًا قبل توبة وكيع 
ابن مالكا ۲۳ الذي ارعوى عن عَيّْهِه وندم وتحیر في أمره» وعرف قبح ما آتی؛ فرجع 
رجوعًا حسنًا ولم يتجبر» وأخرج الصدقات» واستقبل بها حال“ مع أن موقف 
وكيع يشابه موقف مالك بعد وفاة النبي ؟؛ إذ اجتمع وکیم» ومالك» وسجاح؛ 
وا ع بعضهم بعضًاء واجتمعوا على قتال الناس الذين ثبتوا على الاسلام(" وهذا 
دلیل على توبة و کیع واصرار مالك على ضلاله. ۱ 

إن ماضي مالك القریب وحاضره يُلْقِيَانٍ شکو كا كثيرة على صحة إسلامه 
وقد كان خالد من بين الذين اقتتعوا بأن مالکا بقي مرت عن الاسلام؛ لذلك أقدم 


على قتله. 


هرسان النهار 


دم الطبري (۰)9۰۲/۲ وابن الاثیر (۱۳۹/۲). 

ر متمم بن نويرة التميمي: اسلم هو وأخوه مالك في عهد النبي ي فارتد آخوه بعد موت النبي 095 
واختلف كثير من الصحابة وغیرهم في مالك: هل قتل مرتدًا آم مسلمًا؟ آما متمم فلم یختلف في 
إسلامه» كان شاعرا محسئاء لم يقل آحد مثل شعره في الرائی. راجع: الاصابة ("/4۰) واشد العابة 
(۲۹۸/4)» والاغاني (4 ۱4۷/۱ - .)15١‏ 

(۳) و کیم بن مالك التمیمی: استعمله النبي ع هو ومالك بن تويرة على صدقات بني حنظلة وبني 
بربوع» وتوفي رسول الله :85 وهما كذلك» ثم ارتد و کیم عن الإسلام؛ ووافق سجاح بنت الحارث 
التي اذَّعَتِ النبوة» ولکنه عندما علم بقدوم خالد على رأس جيش من السلمین استقبله بصدقات 
قومه» واعتذر إليه» وأسلم وحسن اسلامه. راجع: الاصابة (</۳۲۰). 

ر الطبري »)٥۰۱/۲(‏ وابن الأثير (۱۳۹/۷۲). 

دم الطبري 4395/99 4۹۷ وابن الأثير (۱۳۵/۷). 


الم يي يسم 
أما زواجه من أم تميم زوج مالك فقد جری بعد [كمالها عدتها'©؛ ولیس في 
ذلك ما نوخ على خالد+ واست آشاك آن آا بكر الصدیق لو ن يأ نحل كل 
مسلما عمدًا وَنَرَا على امرأته» لاقام عليه احدٌ الشرعی ؟ ولا ودی مالکا من پیت 
المال؛ دفعًا للشبهات على اعتبار آن خالدا: هل ٩‏ فاحطا)؛ کما قال بر بكر 
قد قال متمم إن الم یت شهية !7 کاس هر بعل هر ی 
.في رثاء ا مالك؛ فقال: . «هدا واللّه التأبين, و لو ددت آني آحسن الشعر ؛ فأرنی 
أخي زیذا مثل ما رثیت به أخاك؛ فقال متمم: «لو آن آخي مات على ما مات عليه ۱ 
خوك ما رئیته»» وكان ا بن اخطاب قد قتل شهیذ اما فقال عمرة رما 
عزا: ني أحد عن أخي بل ما عزاني به متمم ٠)!‏ 00 
َرَى! هل كان لشعر متمم في رثاء مالك ذلك الشعر المهموس الذي لا تال ۱ ۱ 
حتى اليوم نحس بحرقنه وتأثيره على النفوس والعقول مه هل كان لهذا الشعر أ ۱ 
عاطفي علی الناس استدر شفقتهم على مالك فأخذوا يختلقون له العاذیر؛ ۱ 
ليظهروه بمظهر المقتول ظلمًا وعدوانا؟! وهل أفاد الشعوبيون من هذا لشعر 


العاطقی بالذات؛ ليلهبوا شعور الناس على حالد پاعتباره أحل قاده العرب 200 


ورجالات الاسلام الذین صندعوا أ ركان الامبراطوریتین الفارسية والرومانیة۹! لعل ٠‏ 
شعر متمم وحقد الشعوبيين هما اللذان أثارا الشكوك حول تصرف خالد من جهة: 
وألهب شعور الناس حول مقتل مالك من جهة آحری» ولکن هیهات. | أن تصمد ظ 
وازع الهو ی آمام حقائق التأريخ!! ۱ 

(') الطبري (۵۰۳/۲) ۷۳۹ 7 الفدا (۱5۸/۱). ۱ 5 
( في التشريع الجنائي الاسلامي؛ العبدالقادر عودة (۷۲۰/۲ - ۷۲۵): أن عقوبة الردة هي القتل,. 


00 الأغاني (4 ۶/۱ .)١5‏ 
۹9 ناي 2 اه .)١‏ وألاستيماب (؟ دمي وطبقات 8 شيعيل es‏ 


فَرسَان لار ب بس 
لا ق اليمامة مع مسيلمة الكذاب .. والقضاء على الكذاب: 

فد بنو حنيفة على النبي ٤‏ وفيهم مسيلمة بن حبيب الكذاب» فلما آرادوا 
الرجوع» أمر لهم الرسول يي بجوائزهم؛ فقالوا: يا رسول اللهء نا قد خلفنا صاحبًا 
منا في رحالنا رها لناء وفي ركابنا يحفظها علينا. مرك الرسول ا ا 
أمر به لأصحابه وقال: «ليس بش کم مکائا؛ حفظه ركابكم ورحالکم»» فقيل 
لمسيلمة؛ ففال: «عرف آن الأمر إلى من بعده!»» وادعی مسيلمة النبوة؛ فافتتن 0 
بەھ“ . 

سار خالد من «البطاح»؛ للقضاء على مسيلمة في «الیمامة»(۳) بعد أن فشل 
عكرمة بن أبي جهل وشرحبیل بن حسنة بالتعاقب في القضاء عليه" وفي طريقه 
اتفق مع بعض القبائل؛ لیقوموا بحماية قواته من الخلف» كما آمده أبو بكر الصديق 
بسلیط بن قيس الاأنصاری(؟)؛ لیکون ردءًا له من أن يأتيه أحد من خلفه, فلما دنا 
سلیط من خالد وجد خیول الاعراب التی اتفق معها خالد قد ترکت مواضعها 
هاربة؛ فأخذ سلیط على عاتقه واجب حماية مؤخرة قوات خالد ؟ حتی يحول 
بين العدو وبين تطویق جيش خالد من الخلف» وحتی یم خطوط انسحاب خالد 
إلى قواعده عند احاجة. 

وفي مسير الاقتراب كان خالد على القدمة ومعه شرحبیل بن حسنة» وعلی 





ر۱) طبقات ابن سعد (۰۳۱۱/۲ ۳۱۷). 

(۲) اليمامة: متقول من اسم طائر يقال له: اليمام» واحدته بمامة؛ بين اليمامة والبحرین عشرة أيام» وهي 
معدوده عن جد. 

۳( الطبري (؟/4 ٠ف‏ هدهع وابن الأثير (۰۱۳۷/۲ 0۱۳۸ 

(غ) سلیط بن قيس الانصاري الخزرجي: من بني النجارء شهد (يدرًا) وما بعدها من انشاهد رل يوم 
الجسر في العراق مع أبي عبيد مسعود الثقفي. راجع: طبقات بن سعد .)0١١/9(‏ والإصابة (۳/ 
۳ وأشد الغابة (۳۶۵/۲) والاستيعاب (1147/5), 

وه الطبري (5/ه ٠‏ هع» وابن الأثير (۱۳۸/۷). 


فرسَان شهار 


اجنبتین زید بن الخطاب ( وأبو حذیفة( وی دی ورب 
مسیلمة» هجم على مفرزة من بني حنيفة یامرة مجاعة بن مرارة انفي(۳ قو 

بين لائین أو أربعين فارسّا؛ فأسرهم وقتل أصحاب مجاعة واستحیاه رهينة :۷ 
لشرفه في بني حنيفة“ . : 


وَالْتَقَى تن بوعقر بای(" 8 وکانت راية المهاجرين مع سالم 5 أي 








(۱) زید بن الخطاب القرشي الفهري: آخو عمر بن اخطاب لأبيه؛ یکنی أيا عبدالز حمی» ۳ ا 
عمر ومن الهاجرین الاولین» اسلم قبل عم وشهد «بدرا ود ی وما بعده من الشاهد ٠‏ 
وشهد بيعة الرضوان بالحديبية. اقال عمر لزيد يوم أحد: رحد درعي ا؛ فقال: « نی آرید من الشهاذة ما 
تریده؛ فتركاها جميعاء وَقْتِل زيد باليمامة شهيدًا سنة اثنتي عشرة we‏ فحزن عليه عمر حرنًا 
شدیدا؛ قال عمر: «ما هَت الضبا إلا وأنا أجد منها ريح زيد» ولا نع زيد إلى عمر قال: ارخم الله 
آخحی!| سبقني إلى ا-سننیین: اسلم قبلي» واستشهد قبلي). راجع: التفاصيل في «طبقات این شعد) 
7/8 ۰۳۷ وال صابة (۲۷/۲) وأشد الغابة (۲۲۸/۲ والاستیعاب (7/. 5 ه). " 

(۲ أو حذيفة بن عتبة بن ريد آلقرشي: كان من فضلاء الصحابة ومن الهاجرین الاولین جمع الله له 
الشرف والفضل: صَلى القبلتين» وهاجر الهجرتين جمیفا . وكان إسلامه قبل دخول اللبي 3 
دا ر الأرقم للدعوة فيها إلى الرشلام وهاجر إلى احبشة ثم قدم على رسول الله عي وهو بمكةع فأقام 
بها حتی هاجر إلى المدينة» شهد (بدرا)» ودعا أباه عتبة بن ربيعة إلى البرانك وشهد رد 
و(اخندق) وراخحدييية) الشاهد کلها: ول یوم اليمامة شهیدا و هو هو ابن تلاارث أو أربع وخمسین ‏ 
سنةع و کان ا وتا ول اله حسن الو جه احول ااا ل (الأثعل: هو الذي له سن زائدة). 0 

٠‏ راجع: التفاصيل في «طبقات ابن سعد) »)۸٤/۳(‏ والإصابة »)٤۱/۷(‏ والاستيعاب (1/4++7 ا 

() مجاعة بن مزارة الحنفي : وفد هو وأيوه على النبي کش و کان من روساء بني حنیفة أسره خالد . 
واستحیاه إذ جاد أصحابه بأنفسهم دونه وقالوا لخالد: إن كنت تريد بأهل اليمامة غدًا حيرا أو,شرًاء 
قاشتیق هذا ولا تقتله. فحیسه نحالد عنده؛ کالرهينة, ولا قهر خالد مسیلمة. صالح مجاعة خالدًا عن . 
قومه بني حنيفة فى الحصون غُلی الال وربم السبی؛ فلما فتحت الحصون لم يجد خالد فيها:غير 
النساء والصبيان؛ فقال خالد نجاعة: «ويحك خدعتنی؟!» فقال مجاعة: «إنهم قومي ولم أستطع إلا ما 
صنعت) . ۱ ۱ ۱ ۱ ١‏ ۱ 

راجع: التفاصیل في الطبري (۰۰۸/۲ - ۰۵۱۷ وابن الأثير (۱۳۷/۲ ۰ ۱۰ وأشد الغابة | 

20 ظ 00 
(*) الطبري (6۰۸/۳ وابن الاثیر (۱۰۹/۲). 
(°) عقرباء: منزل من أرض اليمامة. راجع: التفاصیل في «معجم البلدان» ("/۱۹). 


رن ار سس 


حذیفة ؟» وكانت راية الانصار مع ثابت بن شماس( وکانت العرب على 
رايتهاء واشتد القتال بشکل لم یسبق له مثیل من قبل عند السلمین؛ فانهزم 
السلمون حتی دخل بنو حنيفة فسطاط خالدا *. ولکن السلمین عادوا فاستقتلوا؛ 
فکانت الحرب يومعذ سجالا؛ تکون مرة على المسلمين» ومرة على الش رکین؛ فقال 
حالد: «أيها الناس نازرا تم بلاء کل جي ولنعلم من أبن ى فامتار ز اهل 
على رایتهم» ولکن مسيلمة 3 كه فر ف خالد أن الاب لا تركد إلا بقعا 
مسیلمة ؛ فحمل عليه قائلا خمانه: «لا آوتین من خلفي!»» حتی كان بحيال 
مسيلمة يطلب الفرصة ويرقب مسيلمة * فلما دنا منه ودعاه وعرض عليه أشياء 
ما یشتهی» وجل فر صته مناسية فهاجمه هجومًا شديدًا؛ فأدبر مسيلمة وأدبر رجاله 
معه؛ فصاح خالد في الناس» فرکبوا المش ركين» و کانوا بِتَمَاسٌ شديدٍ معهم حتی 
ضطروهم على الفرار" *» والتجاً بنو حنيفة إلى حديقة الوت» فدخلوها وأغلقوا 


(۱) سالم مولی أبي حذيفة: فارسي» من أهل اصطخ كان من فضلاء الصحابة» و کان يوم الهاجرین 
بقباء فيهم عمر بن الخطاب قبل أن يقدم رسول الله المدينة» هاجر مع عمر بن الخطاب ونفر من 
الصحابة إلى الدینة و کان یمهم إذا سافر معهم؛ ۽ لأنه کان أكثرهم قراتًا» و كان عمر يفرط في الثناء 
عليه» شهد (بدرا) وَقیل شهيدًا يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة للهجرة. راجع: التفاصيل في طبقات ابن 
سمل (۸۵/۳)) والإصابة (/» وأشد الغابة (؟/ه 5 7), والاستيعاب "1/١‏ ۵). 

(۲) ثابت بن شماس الخزرجي الانصاري: كان خطيب رسول الله 2 ؛ كما كان حسان بن ثابت 
شاعره» شهد داد وما بعدها من الشاهد ول يوم اليمامة شْهيدًا؛ قال أنس بن مالك: الا 
انکشف الناس يوم اليمامة. قلت لثابت: ألا تری یا عم؟! و وجدته قد حسر عن قخدیه وهو یتحنط. 
فقال: ما هکذا كنا نقاتل مع رسول الله » بلس ما عودتم آقرانکم» وئس ما عودتکم آنفسکم 
للهم إنى أبرأ إليك ما يصنع هولاء. ثم قاتل حتی یل تة ». راجع: الاصابة (۲۰۳/۱) وأشد 
الغابة (۲۹/۱ ۰۲ والاستیعاب (۲۰۰/۱) 

(۳) الطبري (۵۰۹/۲) وابن الأثير (۱۳۹/۲). 

(*) الطبري (۵۱۳/۲ وابن الأثیر (0۱۳۹/۲. 

0 الطبري (۱۲/۲<). 

(5) الطبري (۲/ ۵۱ وابن الأثير (۱۳۹/۲). 


5 ۵ ۸ 





فرتتال انار ۱ 


عليهم؛ فصرخ البراء بن مالك(٠:‏ «احملوني على الجدار حتى تطرحوني عليه . 
فا وره على الاي اقتحم علیهم فقاتلهم على الباب حتى فتحه 
للمسلمين: فدخلوه واقتتلوا قتالا مریرا داحل احديقة لم يروا مثله؛ ای من 
7 من المش ركين» وكان من بين القتلى مسيلمة الکذاب(۲) 0 ۱ 
0 بت خالد بعد العر كة مباشرة خيوله تطارد فلول المشركين» و تلتقط فق لي 
لسرن تر ای بالرحيل؛ لينزل على احصون" فقال له محاعةد: وانه وله 
ما جاءك إلا سرعان الخيل» وإن الحصون لملوعة رجالاء فهلم إلى لصلح على ما 
ورائي»؛ فصاحه خالد على كل شيء دون النفوس» ثم قال مجاعة: «أنطلق إليهم . . 
وننظر في هذا الامس : م أرجع إليك»» ندعل مجاعة الخصون» ولیس فيها إلا 
النساء والصبيان ومشيخة فانية ورجال ضَعْقَى فألبسهم الحديد» وأمر النساء أن . 


ینشرن شعورهن ویشرفن علی الحصون» ثم رجع إلى خالد فقال: «قد آبوا أن ١‏ 
یجیزوا ما صنعت»» فرأی خالد احصون ملوعق» وقد نهکت السلمین الحرْبُ» . 


. البراء بن مالك الأنصاري: أخر آتس ین ا شېد احا والخندق والمشاهد كلها مع رسول‎ )١( 
. الله #5 وكان شجاعًا مقدامّاء ولشجاعته كان عمر يكتب لقادة جيوشه: ولا تستعملوا البراء على‎ 
: ج ا الم نانم ميلكة من المهالك يقدم بهم4» ولا كان يوم اليمامة واشتد قتالبنی‎ 
۱ E حنيفة على الحديقة التي فيها مسيلمة؛ قال البراء: «يا معشر المسلمين» ألمُوني عليهم!!)‎ 
۱ السلمون حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم؛ فقاتلهم على باب الحديقة حتى فتحه للمسلمين» واک‎ 
جرخ بوذ بضفا وثماين جراخْة ما بين رمية وضربتء کا علیه ا بن الوليد شهرا حتى بزأ من‎ 
۱ جراحه. قال اللبي 5: رب أشعث آغبر لا يُوْبَهُ له» لو أقسم على الله ب لابره؛ م: نهب مب‎ 
. مالك»» فلما كان يوم «تستر» من بلاد الفرس انکشف التاس؛ فقال له السلمون: يا براء؛ اقسم على‎ 
ربك!! فقال: أقسم عليك يا ريل لما منحتنا أكتافهم الحقني بنبيك. فَحَمَلٌ وَحَمَلٌ الناس معه؛ فقيل‎ 
البراء شهيدّاء وكان 35 حسی الضوتء يحدو بالبي ك في أسفاره؛ فكان هو حادي الرجال» وقد‎ 
۰6۱3/۷ ل على «تستر» مئة رجل مباززةٌ سوی من شرك في قتله. راجع: طبقات ابن سعد‎ 
.)۳۱( والإصابة (4۷/۱ 0۱ وأشد الغابة (۱۷۲/۱)» والاستیعاب 2/1 16): وجوامع السيرة ص‎ 

)۲( (۲/ ۰۵۱ وابن الاثیر (۱۳۹/۳ وأشد الغابة ۳۳ ا irs)‏ ۱ 

مع السيرة ص (۳۱). ۱ 

.)ه١5/؟(‎ E (۳) 


فسان تا سس 
وطال اللقای وأحبوا أن يرجعوا على الظفرء ولم يدروا ماذا یحدث لو كان فيها 
رجال وقتال؛ لذلك صالح خالد مجاعة على الفضة والذهب والسلاح ونصف 
السبى» وقيل: ربعه. فلما فتحت الحصون لم يكن فيها إلا النساء والصبيان 
والضعفاء فقال خالد لمجاعة: «ويحك خدعتني؟!)» فقال: «هم قومي» ولم أستطع 
إلا ما صنعت!»» ثم وصل بعد إبرام الصلح كتابٌُ أبي بكر الصديق إلى خالد: «أن 
تقتل كل محتلم»» ولكن خالدًا وی لهم ولم یغدر 7 

نقد كان عدد قوات المسلمين حوالي ثلاثة عشر آلف مقاتل» وكان عدد رجال 
مسيلمة حوالي أربعين ألف مقاتل أو أكثر"؛ أي: أن المشركين كان لهم الفواق 
الساحق على المسلمين» ومع ذلك فقد استشهد من المسلمين ثلاث مئة وستون من 
المهاجرين والأنصار من سكان المدينة وحدهاء وثلاث مية من المهاجرين من غير 
أهل المدينة» وثلاث معة من التابعین" ۳ مع شهداء آخرين؛ فكان جملة من فيل من 
المسلمين ألما ومعتي شهيد» ومنهم خمس مئة من القراء“؛ ولهذا أشار عمر بن 
الخطاب على أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن؛ لكلا يذهب منه؛ بسبب موت مَن 
يحفظة ؟. 


آما بنو حنيفة» فقد قتل منهم فى معركة اليمامة أربعة عشر ألقاء وقتل منهم في 


الطلب سبعة آلاف" ؟؛ أي: أن نسبة شهداء المسلمين إلى قتلى المشركين تعادل 


01 الطبري (5/7١1ه 6‏ ۵۱۸ وابن الأثير 9/09 ۱۶۰). 

( جاء في كتاب «فضائل القرآن. لابن کثیر» ص (۱۲) ملحق بالجزء التاسع من «تفسیر ابن كثير) ما 
بلى: «الَتَىّ حول مسيلمة من المرتدين قريب من ههّة ألف؛ فجهز الصديق أبو بكر لقتاله خالد بن 
الوليد في قريب من ثلاثة عشر الف4. 

(۳) الطبري 15/99 مع وابن الأثير .)١40/9(‏ 

.)5١9/5١ الطبري‎ )*( 

(5) الطبري (۵۱۹/۲ وابن الأثير (۰/۲ع۱). 

(1) فضائل القران» لابن كثير ص »)١۲(‏ ملحق بالجزء التاسع في «تفسير ابن كثيرا. 

(9) الطبري (؟5/7١ادي‏ وابن الاثیر (۱۰/۲). 


ستة بالكة «5/) فقطء وهذا يعد من آروع الانتصارات. 0 0 0 
فما أسباب انتصار خالد في هذه المعركة الحاسمة التى ند من أقصى وأغنف .۰ 
معا ك حروب أهل الردة؟ ‏ 
إن م ااب هي : 
آمر خالد الذي أصدره لرجاله بأن یتازو!(۱) 
ووقوف خالد بين لصفوف يطلب البارزة؛ مما رفع معنويات رجاله ودفعهم ظ 
للاقتداء پاقدامه. 
وتحين خالد لفرصة اسان للقضاء على مسیلمة. 
واستقتال أهل النجدة والعقيدة الراسخة من الهاجرین لاشرام خاصة ۳ 0 
الذين قتل منهم خمس مئة شهید. ا ا 
لقد أبلى خاند في قتال أهل الردة بلاء عظيع (" ؛ وكان من لاخ ظ 
لانتصار السلمین على ار تاذین. 5 
ولله ر الصديق حين قال في خالد: ما کٹ لاش مقا مله اله عل 
الکافرین» 77 ۱ ظ 


mn اقا سے‎ 7٩ 7# 


هازم الفرس في رض اعراق 





اعجزت النساء أن يلدن مثل خالد) زالصدیق أبو بكر]. 

نقد کان نحالد قائدًا لا يُجَارَى ولا یبازی في خططه. وأسلوب قتله 
و شجاعته» واه باللّه أن معا رکه كانت آغرب من الخيال» وله في كل مرکا 5 
که ونباً تطير بذ كره الو كبان. 


(۱) آدی ذلك | ی تناس القبائل والرجال في القتال. 
(۲) الا صابة ب وأشد الغابة (8۰/۲. 
(۲) الطيري ١؟/*٠١٠ه6)»‏ وابن الأثير (۱۳۷/۲). 


أرسل أبو بكر الصديق ديه إلى خالد وهو باليمامة» يأمره بالمسير إلى العراق. 
وقيل: بل قدم المدينة من اليمامة» فسيره أبو بكر إلى العراق(۱» وهناك مَنْ يؤكد أن 
خالدًا قدم المدينة من اليمامة» ثم خرج منها إلى العراق 7 وهذا ما نرجحه؛ لأن 
تکلیف خالد بمهمة شاقة؛ كفتح العراق لا بد من أن يحتاج إلى الاتصال 
الشخصي بينه وبين أبي بكر بالمدينة للمذاكرة حول هذه الهمة وتأمين كل 

سار خالد إلى العراق فى ألفى رجلء وانضمت إليه ثمانية آلاف من ربيعة 
ومضرء تحشدت فى مناطقهاء والتحقت به فى طريقه إلى العراق» كما انضم إليه 
ثمانية آلاف كانوا مع المثنى بن حارثة الشيباني والقادة الآخرين في العراق؛ فكان 
مجموع جيش خالد الذي لقي به العدو في أول معركة ثمانية عشر ألقًا 7 

سلك خالد طريق رودم ° و«الثعلبية) 7 م حتى نزل ب «بانقا) ° 
و«ازوسما» “ وغيرها من الدن والقرى في منطقة الحيرة ٠‏ وقيل: لما قدم خالد 
بن الوليد من (الیمامة». دخل على أبى بكر الصدیق - رضى الله تَعَالى نه 
وخرج فأقام أياما» ثم قال له أبو بكر: «تهیاً حتى تخرج إلى العراق»» فوجهه أبو 
بكر الصديق - .رایع إلى العراق؛ فخرج في ألفين ومعه من الأنباء 
مثلهم فمو بفايد ‏ هی فيد و قد وردت هنا: فأيد خط . فخرج معه حمس مئه 
من طيئ ومعهم مثلهم فانتهی إلى «شر اقب» و معد خمسة الاقف أو أقل أو أكثر؛ 
(۱) الطبري (06۱/۲) واين الأثير ۱/۲ والبلاذري ص (۲۲). 

(۲) البلاذري ص (۰)۲۶۳ واخراج ص (۱۱۹). 
(۳) الطبري ١؟/غ‏ هه)» وابن الأثير (۲|ب ۱). 
(؟) فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. 
(۵) التعلبیة: من منازل طرق مكة إلى الکوفت أسقل متها ماء. 


)١(‏ بانقیا: ناحيه من تواحى الكوفة. 
( ۲ بارو سما: ناحبه من سواد بغداد. 


(۸) الطبري (6۱/۲» وابن الأثیر (۰۱6۷/۲ والخراج ص (۰۱1۹ ۱۷۰). 


۱ سس شرا الا 1 
فتعجب آهل اش من خالد وین رود دوم في أرض 7 فانتهوا ای ١‏ 
ورجمره اتتا ۳ حضنهم دلوم نایز خالد وَمَنْ معه إلى ۳ ظ 
فحاصرهم وفتح احصن, ول مَنْ فيه من القاتلق 3 النساء والذراري» وأحذ 
م من متاع وسلاح ودواب» وهدم اصن وضرب اعناق الرجال» وسبي النساء ۱ 
والذراري» وعزل امي :. فلما رأى ذلك أهل القادسية طلبوا اصح واعطوه 
اجزیة. ظ 0 
یی وها حصن فيه ال ومسلحة لکسری؛ فحاصرهه وفتح غمس. ا ۱ 
مضى إلى الخيرة... إلخ. ٠‏ 0 
و هده الرواية بويد دخول خالد من الحاه احير ة سار ۱ 
داي روایة: أن أا بكر آمره أن يبدأ برالأيلة ۱7 ١‏ أي : من منطقة البصرة ۱ 
حالیا " . ونرجح أنه بدأ من منطقة البصرة؛ لأن قوات المثنى بن حارثة کانت ‏ 
تقاتل في تلك المنطقة, وهي القوة الرئيسية التي تقاتل في العراق؛ ولان قوات ت خالد 
لاصلية في اليمامة, وهي آقرب إلى منطقة البصرة ولان أبا بكر أمر خالدا أن يبدأ ۱ 
ب«الابلة»؛ وأمر عاش بن هآ يبدأ ب:المصتخ»؛ أي : أن الا يهاجم العراق من ۱ ۱ 
امد القدعة بمسافة خمسة عشر میلا وجنوب مدينة ی الخصيب نحو ميلين؛ راجع: تال ۱ 
(معجم البلدانه ٠ ,)89/١(‏ 


() الطبري (؟/4 55)؛ واین لایر ۰۱ .)١‏ وانظر: طبقات أبن سعد «(Y/۷)‏ والاستيعاب و 
7ه .)١‏ ۱ ۱ ۱ 


ا ینم سس سس یریس سس 
جنوبه» وآن عياضًا یهاجمه من شماله(۱» وهذا قرار صحیح من الناحية الععسكرية؛ 
لتفريق قوات العدو من جهة» ولتضلیل الفرس عن اتجاه التعرض الرئيسي لقوات 
لسلمین من جهة آخری. 

كما أنه لا يمكن البدء من «اطیرةه وترك قوات معادية في الجنوب؛ وذلك 
لاحتمال تطویق قوات السلمین وتهدید سلامة تقدمها إلى آهدافها بعد «الحيرة» 
بانجاه الشرق» أو الشمالی أو اجنوب. 
لا في منطقة البصرة: 

لا قدم خالد «الأبلة»» فرق جنده ثلاث فرق» ولم یحملهم على طریق واحدة» 
و كان على مقدمته المثنى بن حارثة الشیبانی» وبعده عدي بن حاتم الطائی وجاء 
خالد بعدهما وواعدهم «الحفير»<'» وهو من أقوى مناطق الفرس وأشدها شوكة» 
وكان صاحبه «هرمز» من أبرز قادة الفرس يحارب العرب با وبحرا(۲) 
لا کاظمة(*۲ میدان المعركة الأولى مع الفرس: 

وفيها كان قائد قوات الفرس «هرمز»» أرسل إليه خالد رسالة مع رجل اسمه 
«ازاذبة»» وكان نص رسالة خالد الخالدة: ما بعد فَأَسْلِمْ تَسْلَم أو اعتقد لنفسك 
ولقومك الم وآقرر با جزيةء والا فلا تلومن الا نَفْسَكَهِ فقد جك بقوم يحبون 
الوت؛ كما تبون الحياة». ۱ 

وفي رو ایة: «جنتکم بقبرم یحبون الوت؛ كما تبون شرب احخمر). 

قد كان ابن الوليد قمةٌ في سياسته العسكرية» وقدرته على المناورة وخداع 


(۱) الطبري (9۰۳/۲). ۱ 

(۳) الطبري ٩/۲/۲۱‏ هم مهدي وابن الاثیر (۱۸/۲). 

۱:) الکواظم: وهي كاظمة» جو على سيف البحر في طریق البحرین من البصرة» بينها وبين البصرة 
مرحلتان. راجع: التفاصیل في «معجم البلدان» (۲۰۸/۷). 


لعدوء لانزال الهزيمة به بأقل خسارة ممكنة في جيش الإسلام؛ فتوقع «هرمز» أن ' 
خالدًا سیتجه بجيشه إلى «كاظمة» فى أول الامر؛ فوجّه كافة قراته إلى «كاظمة»» ١‏ 
واستعد جتدّهُ وحفروا الخنادق» ولك خالدًا الذي قسم جيشه وفرقه إلى ثلاث 
فرق لم يحملهم على طریق؛ لبِعمّي وجهته عن عدوه؛ فيظل في حيرة من أمرة. 
حتى آخر لحظةء وأربك حال القائد الفارسخ وفتت أعصابه؛ فتخطی «كاظمة»» ‏ 
واجه نحو «اطفیر» الواقعة شمال ( کاظمة» وغربی لك وعندما لم يجد «هرمز 
أي أثر خالد في ركاظمة»» وأنه تخطاها نحو «الحفير»» اغتاظ وأصدر أمره إلى 
الکتائب في جیشه بأن یعودوا جميعًا إلى «اخفیر»؛ لمصادمة جيش خالد. وأمر 
كردلا قواته ان هد نفسها في الحرك؛ ل إلى اخفیر وهذا هو الذي 
مَدّف إليه القائد الف خالد؛ أن يُرهق عدوه نفسيًا وجسدبًا قبل نشوب ا مجر كة» 
ET‏ اطا حالد بجيشه في السير نحو الحفير؛ ليسبق إليها القائد «هرمز)» 
وفعلا وصل «هرمز) الحفير على عجل؛ ليسبق ليسي إليها ادا ثم أمر جنده بحفر 
الخنادق في الخفير؛ استعذادًا لمواجهة خالد؛ 5 تلقی خالد من استخباراته أن 
(هر مز) قد آرهق جنده بحفر الخنادق والتعبعة للقتال» عطف بجيشه راجا إلئ 
٠‏ ركاظمةي وكان المغاوير من مقاتلي الفرس ‏ بعد حفر الخنادق في الحفير - قد ربطوا 
بعضهم يبعض بالسلاسل؛ توطيئًا لأنفسهم على الموت؛ أو إحراز التصرء ولا 
أبلغتٌ «هرمز» استخباراثّة أن خالدًا وجيشه قد عطف نحو «الکاظمة» راجعاء 
استشاط غضيًا وتثرث أعصابه لاه فأصدر أمره إلى جيشه بالعودة نحو 
«کاظمة»» وهناك وجد خالدا في انتظاره» قد ع جیشه للقتال» و کانت قوات ۱ 
الفرس أضعاف أضعاف المسلمين» وحال «هرمز» وقواته بين المسلمين وبين نهر 
الفرات» ومنعوهم الای فقال خالد. كلمته الخالدة: «ألا انزلوا وسو رجلكم 
فلعمري یصیرن لاء لأضبر الفريقين وأكرم ال دين . 


.)۱4۸/۲( تاريخ الطبري دحك وابن الاثیر‎ )١( 


قران اشر سس 

ودعا «هرمز) حالدا للبرّاز» وسرعان ما آجابه حالد ولکن (هر مر ) الخييث - 
الذي صرب به الثل فیه؛ فقیل: اٹ من هرمن و کفر من هرمز - قد عهد إلى 
فرسانه عهدا للغدر بخالد. فلما نزل حالد نزل هرمزء ومشی إليه خالد فالتقياء 
فاختلفا ضربتین» واحتضنه خالد» وحملت اا هرمز وَعَدَرَتٌ؛ اشتلکمو ۱ ۱( 
خالدا؛ فما شغله ذلك عن «الهرمزان»» وحمل القعقاع بن عمرو على حامية هرمز؛ 
ادها جميعًاء اما خالد فقد تمكن في الحال من ذَبْح هرمز ذبخ العاج ۳۷ 
لفرس إلى الفرار بعد قتل قائدهم؛ ف ركب المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون إلى 
ليل" ولم ينج من الفرس الا من استطاع ركوب السمُنء وجمع خالد 
ارثا" وفيها السلاسل؛ فكانت وقر بعير؛ ألف رطل؛ عَعَیث «ذات 
السلاسل»» نَمل أبو بكر خخالدًا قلنسوة هرمز وكانت قيمتها مئة ألف. وقدم «زر 
ابن كليب» بالفيل مع الأخماس إلى المدينة» فطیف به في المدينة؛ ليراه الناس؛ 
نجعل د ضعيفات النساء يقلن: من حَلقٍ له ما تری؟! وَرَدّهُ أبو بكر مع «زر». 
لا وإنه لَذِكرٌ لك ولقومك: ي 

نعم الإسلام رفع من شان العرب» وقد كانوا قبله محفاة را دعام لا شأن 
لهم في الأرضء ولا ذکر لهم في السماء؛ أُذلّهم الفرس» حتى إِنَّ «سابور الثاني) 
والملقب بردي الأكتاف) كان يقوم بتعديب الأسرى من العرب؛ فيقتلهم عن 
طريق زع أكتافهم؛ فرع أكتاف خمسين ألف عربي من تیم وبكر بن وائل» حتى 
قالت له عجوز عربية: «إن لهذا قصاصًا ولو بعد حين». 

الفرس الذي كانوا أشجع وأشدّ بسا من العرب» بجيشهم الكبير الذي يقوده 
المع وأمهه قادة الفرس يذِلهم خالد ويقتلهم ويأسرهم... حتى صار وک مض 
)١(‏ تبعوه. 


(۲) الطبري (؟/هه)»؛ وابن الأثير .)١18/9(‏ 
6 المناع. 


وم الل © نوت الا | 
مضاجع الفرس.. ويبدو هذا في معر كة دک لي 
لا معركة الأَيُنّه وفرار الرس من اسم خالد: oi ١|‏ 

سار خالد بجيشه إلى الاب وفيها جيوش كثيفة للفرس» وسبق ا بن 
قطبة الذهلي ۔ وکان من جيش خالد - في جماعةٍ من قومه خالدًا في اتجاه الأبلة» 
وعسکر حولهاء وا وصل خالد بقواته مكان البصرة الیوم» وجد سويدًا يتعقّب 
أهل الأبلة في انتظار آن هاجموه فیتاتلهم خارج مدینتهم» ولکن سویدا ۳ 
خالدًا بأن أهل الأبلة يهابون مقامف وأنهم سيلظون معتصمين بقلاعهم ما دام الد 
موجودًا فى المعسكر؛ فقال سويد خالد: إن أمل الأبلة قد جمعرا لي ولا أحسبهم 
امتتعوا مني إلا لمكانك؛ اي خوفا من. . 

وهناك رضم خالد بالاتفاق مع سويد شط يخدعون بها الفرس؛ حتى ا 
فیخر جوا لقاتلة سوید؛ وذلك بحیث یعتقدون أن خالدا الذي بَتْ في قلوبهم. 
الرعب بعد فتله «هرمز» قد ك سک سو وأند لم يبق قائد للمسلمين في 
العسکر سوى سويد فقط؛ فقال خالد لسويد: ار زج من العسکر نهاراء ثم ظ 
آعود الیه .ليلا فادخل بأصحابی» فان صبحوك حاربناهم. ونفذ خالد حظته؛ ‏ 
لتضليل حامية «الأبلة) الفارسية واستدراجهم لهاجمة سويد؛ فتو جه خالد بعظم 
قواته في وضح النهار في إتجاه «الحيرة»؛ فاطمأن الفرس إلى توك خالذ للمکان» 
وعاد 00 بقواته إلى المعمسكر ليللا فلما خرجت جيوش الفرس من ال 
قاصدین مهاجمة سوید وما کادوا یصلون مدخل معسکر سويد» حتى روا كثرة. 
العساكر وهم على أهبة الاستعداد؛ فأسقط في أيديهم ا علموا بوجود الك في 
المعسكرء ولم بشرع الفرس سیقّا ولا رمځا في وجه خالد» وما كان همهم الا 
الفرار؛ للعودة إلى لاب امحصئّة؛ + فولوا الأدبار مسرعين نخو أبواب المدينة» ولكنٌ 
خالذا حال بينهم وبين ن ذلك» وانفرط عقد جيش «الأبلّة»» مرق شملهم وکر 
القتل فيهم» وقذف كنيز منهم نفسه في نهر دجلة والفرات؛ فغرقواء وبعث ال 


فرسَان ار سح 
معقل بن مقرن الزني إلى 15 التي كانت خالية من امحاربین» فسیطر علیها 
بدون قتال» وجمع ما فيها من غنائم وأسلحة. 
لا الخربية: 

وبعد ذلك سيطر خالد على نقطة حربية مهمة يُقال لها: والخريبة»» وكانت من 
مسالح العجم» وقال خالد لجنوده قبل المعركة ‏ با رأى وجوه قادة الفرس 
وجنودهم؛ وأدرك الرعب المسيطر عليهم .: «احملوا عليهم؛ فإني أرى هيئة قوم 
آلقی الله في قلوبهم الرعب». فحملوا علیهم؛ فهزموهم وکثر القتل فيهم» وغرق 
طائفة منهم في دجلة. 
لا الجولة الخالخة: معركة وی وقتل قَوّ اد الفرس الثلاثة: 

جهز «شیرویه» ملك الفرس جیشا جرارًاء وأعطى قيادة الیش لأكبر قائد من 
تواده؛ وهو: «قارن بن قباس بسانده قائدان کبیران؛ و هما: «الأنو شجان» 
و«قباذ»» و کان هذا الجيش یضم ‏ أيضًا ‏ فلول الب والکاظمت وأهل الأهواز 
وفارس والسواد واجبل» وتعاهدوا بعذم الفرار. 

وبلغت قوات «فارس» ما یقارب الثمانین ألقاء بینما خالد فی جيش لا يزيد على 
ثمانية عشر الفا. ۹ 

وبدأت انعر كة اللاهبة بدعوة «قارن» إلى البراز؛ فاستبق إليه ائنان من السلمین: 
خالد بن الوليد» وأبيض ال رکبان معقل بن الاعشی النباشي"" » فسبق معقل على 
فرسه خالذا» وبارز «قارثا»؛ فقتله في الحال» وهجم عاصم بن عمرو على 
«الانوشجان»؛ فقتله في الحال» وبادر البطل الیمون عدي بن حاتم إلى القائد 


)١(‏ الذار: في منطقة (میسان) بين واسط واليصرة» وهي قصبة «میسان»» بینها وبين البصرة مقدار أربعة 
أيام. 

(؟) معقل ين الأعشي بن النياش: كان یرف بأبيض الرکبان, وله مشاهد مشهورة في قتال الفرس» 
وكان مع خالد من سنة اثنتي عشرة وما بعدها. راجع: الإصابة .)١79/7(‏ 


0 شتت . قران نار 
«قباذ»؛ فقتله» وقاتل الفرس على حنقٍ وحفيظة» واضطرب شمل الفرس بعد مقتل 
«قارن»» وكان شرف «قارن» قد انتهى؛ أي: أنه وصل إلى أعلى رتبة عسكرية في 
فارس. وفتل من الفرس في الميدان ثلاثون لاه سوى من غرق في دجلة بخديده 
«(ولولا المياه لأتى المسلمون على آخرهم. ولم يفلت منهم إلا عراة وب ۱ 
J‏ لوئجة!" أو «واترلو الفزس»: 0 
أقام خالد ل بمنطقة «المذارة؛ يجمع العلومات» ويرقب اتجاه مسارات امار 
وعلم أن القيادة العامة في ادن آعدت جيشين يقو دهما اعظم قائدين مُجَوَبِينَ؛ 
وهما: «الأندرزغر» و«بهمن جادویه). ۱ 
و اراد (بهمن جاذويه) أن يوقع خالدًا بين فک کماشة, ان هو اجه من لزق 
ای الغرب رآسا؛ بين جيش «الأندرزغر» الذي يعسكر غربًا في «الوجة», وبين 
جيش . «بهمن» الذي يتحرك في «السواد) شرقَاء ثم إنه ۳ وقوعه في الکماشق ‏ 
سيقع بين حاجزين مائیین کبیرین. وفكر خالد ‏ وهو الألمعي ‏ في اتباع أسلوب 
يجعله يتصل ب«الأندرزغر» في «الولجة»» دون أن یوقع بجيشه فى کماشت فانحدر 
جنوبًا في طريق طويل مُحاذاة نهر دجلة» حتى إذا ما وصل «الأبلّة) عبر بو 
لزب ثم أخذ يتجه شمالا نحو «الولجة» غربی الفرات حيث يعسكر 
«الأندرزغر». لقد كان خالد من أبرز قادة الجيوش في العالم» وأقدرهم على 
استخراج النتائج من حساب العارك قبل وقوعهاء ورغم أنه محارب جريء تازه 
فانه كان أبعد القادة عن الغروره وكان شديد الط والحذر» وأوقع جيش الفرس ‏ 


في كماشته بدلا من أن يوقعوه هم. ولکی يختصر خالد المع ركة» ويكسب النصر 
بقل خسارة ممكنةٍ من رجاه أقام قبل أن يصل إلى مان الم رک خلفه میم 








0 تاريخ الطبري (۳۰۲/۳) وان الأثير (fA)‏ ۱ 
البصرة رة والکرقة 5 


قرسان النهار 





خيرة رجاله؛ كمين 8 مواجهة الفرس من اليمين على رأسه (بسر بن أبي رهم 
احهني»» وكمين من يسار الفرس وجعل على قيادته «سعید بن مرة العجلي»؛ 
وأخفى الكمينينٌ» وطلب من قائديهما أن لا يسرعا في الهجوم على الفرس» وهذه 
الخطة التى رسمها خالد بالکمینین تجعل جيش فارس بين فكي كاشة» مع انشغاله 
بالرمح الشرع 8 صدره؛ وهو: جيش خالد. 


لفرس 


ربيعة طيئ 





وأغطيتٍ الأوامر بألا يهجم الكمينان على الفرس إلا عندما يحتدم القتال» 
وتظهر بوادر الوهن على الفرس» واشتبكت قوات خالد مع قوات «آندرزغر» في 


فرسَانْ الا 





2 
قتا ضار عنيف؛ ذلك أن الفريقين صبروا صبرا عظيما على أن ّى أحدهما. 
مدده قبل الآخرء واشتدٌ القتال في «الوجة»» وثبت الفرس ثبائا أزعج خالّا حتى ٠٠‏ 
بات یخشی الهزيمة, ون الفريقان أن الصبر قد فرغ ولکن النصر في اللحظة ‏ 
الحاسمة كان من نصيبه؛ فقد أطبق الکمینان على جيش الفرس من الشرق. ومن 0 
الغرب» ثم شكلا رأس حربتين؛ إذ انقضًا على جيش الفرس من وراء ظهره» في في 
الوقت الذی كان يرقب الأفق بقلق؛ ینتظر أن یظهر عليه «بهمن جاذویه» فينقذه. 
وأسقط في يد الفرس؛ وانتابهم الذع وشرع العرب في إبادة جيش الفرس» ولم يو 
رجل من الاعاجم مقتل صاحبه» ومضی الاندرزغره في جزکته لی مجاهل | 
لصحراء؛ فمات عطشّا. 


لا وتعلم الغرب من خالد.. 
فهذه معركة «واترلو» التي دارت في بلجیکا بين «نابلیون بونابرت»» وین فد 
جيوش الخلفاء «و لنجتون» الإنكليزي عام (۱۰۵ 0۱۸ وفیها انهزم نابلیون بوقوعه 
فى كمين القائد «بلوخر» وجیشه» بعد أن كان قاب قوسين أو آدنی من النصرء 5 
" واستقال من منصبه» ودخل الحلفاء باريس» ولا نابليون إلى إنحلتر فلم 2 تقبله - 
لاجنًا سياسيّاء بل عدَّنْه أسيرًا وَتَمَنْهُ إلى جزيرة القديسة هيلانة. 0 
٠‏ وخطب خالد , بن الوليد بعد انتهاء الع ركت وح جنده على تحقيق لزيد من | ظ 
لاتتصارات؛ فقال: لا ترون إلى طعام كرفغ التراب 0 وباله لو لم يُلزمنا الجهاة | 
في الله والدعوة إلى الله ك إلا المعاش» لكان لراي أن انقارع على هذا لریف ‏ 
ان نکون أولى به» ولول اوح وال تن تولا من اناقل عمًا أنتم علي 


(۱) الطبري (۰۸/۲ ۰۵ هه وان الا تیر (۱۶۸/۲). 
(۲) آي: کثیر التراب. ۱ 
0 الطبري (؟/5 د ۵ وابن الأثير ۰۱4۸/۲ 


تن او 


ااه سس تست ەل س 


معركة ت أ أو (نهر الدم)؛ الخولة الرابعة بين 
خالد والفرس ومعهم نصارى بكر بن وائل 


حَقَدَ نصارى العرب ‏ وهم من تغلب وبکر بن وائل ٠‏ على السلمين يعدم 
اصابهم في رالو حه»؛ فاستغائوا بکسری «شیرویه))؛ لیمذهم , بجیش بجيش فارسی؛ 
ليشت ركوا سويًا في القضاء على خالد وجيشه. وكان على العرب في لأ عب 
الأسود العجلي» ووصل «جابان» على رأس جيش كثيفي من الفرس» وتولی جابان ‏ 
القيادة العامة» وكان عبد الاسود قائدَ خلیط نصارى العرب؛ وهم من بكر بن 
وائل» وبنى عجل» وتيم اللات» وضبيعة» وعرب الضاحية من أهل الحيرة» وانضعٌ 
إليهم زهيرٌ ومالك ابنا قيس من قبيلة جذرة العربية النصرانية» وصل خالد بجيشه» 
وامجوس قد مدّوا الفط يستعدٌون للغدای وقد وضع الطعام الفاخر على البشط 
وأصابهم الغرور وهم فيما يقارب العة والخمسين ألف محارب» وخالد في جيش 

لا يزيد على ثمانية عشر ألقاء فلما يحفاو ا فقال لهم 








ماک تلآ َطْعَمُوا الطعام» رانک إا هيأتموه لهم؛ ليأكلوه 7 مک 
فعصوه» وبسطوا الأشط» ووضعوا الأطعمة» ودعا بعضهم إلى بعض» وتوافدوا إلى 
البشط؛ وزحف خالد والمسلمون» فأجبروا الفرس على القيام عنه» وأجهضوهم عنه 
قبل أن ود حالد ا و کن ران تيد نوق ان مالك بن 

خالد فا ومشتقر. ابن خی ما اس لي علي من ينهم ويس 
فيك وقاء»؛ أي: أنك لست لى بکفء. ثم ضربه ضربة قتلته في الحال؛ ومع ذلك 
فقد اقتتلوا اقتتالا شديدًا كان أشدَّ من أي قتال سبق؛ لأن نصارى العرب كانوا 


Ê 1 2‏ ۶ ب 
(۱) الیس: موضم في اول ارض العراق من ناحية البادیت وهي قرية من قری الانبار. 


سس ون ناو 
شدیدی الغيظ ال + لقعله ابت زعیمیهم في «الوحة»» وصبر الفرس صيرًا شديئاء 
ولقي السلمون مقاومةً عنيفةً» حتی شق علیهم الأمر؛ قال خالد: ما لقیث. قوم 
کقوم لقیشهم من أهل فارس» وما لقیث من أهل فارس قومًا كأهل یس ونذر 
خالد لله أن بجري نهزا من دمائهم إن م که الله النصر علیهم؛ فقال: «اللهم: ان 
لك علي إن منحتنا أكتافهم, ألا أستبقي مهم أحدًا قدزنا عیهم. حتی أَجرِيّ نهرهم 
بدمائهم»» وانتاب الفرس والنصاری لذر والخوفٌ عندما روا ثبات لسلمین 
وشدة ضرباتهم» ور كنوا إلى الغرار» ور کب انسلمون اکتافهم یقتلون ويأسرون, 
ونادى منادي خالد حتى يفي بنذره: لأس الاسس لا تقتلوا إلا من امتنع. فأقبلت 
یول ا بهم أفواجا مستأسرين م يُساقون سوق الأنعام فجمعهم خالدٌ وقد 

حبس الماء سن الهر» فرحل يهم رجالا يضريون أعناقهم في اهر يوقا وليل لي 
رجا أن يسيل النهر بدمائهنم؛ وهنا قال القعقاع وغیره لخالد: لو آنك قتلت اهل 
الأرض» لم ۳ دماءهم» ولک ارا على الدماء الا فيجري النهر دمًا؛ لته 
يمينك. فعمل خالد بمشوزة القعقاع» وأعيد الماء إلى النهر» فجرى أخحمر قانيَا؛ ظ 
فشمی لذلك: «نهر الدم), ورف بذلك إلى قرونٍ طويلة. قالوا: وكانت على النهر ۱ 
ظواحين دار بالمای فطحنت بالماء وهو أحمر اللون قوت العسکر ثمانية غشر ما 
أو يزيدون ‏ ثلاثة یام وأكل المسلمون طعامَ الفرس الذي وضعوه على البشط(۱) 
بعد أن تلو من الفرس ونضاری العرب سبعين ألما اکترهم ۰ من أهل «أمغيشياي» ظ 
رف خبر النصر إلى الصديق» فتوّج خالدًا بشهادةٍ من أرقى الشهادات؛ وسيك ظ 
به من شهادق فهو لا بری ال نا في مر وشجاست. ولا نظير له في 


رب لما هرم الفرسٌ لتر عسکرهم ورجع المسلمون من طلبهم» وقف خالد على الطعام الذي کان ۱ 
للفرسء فقال لجيشه: (قل :: ۰ فهو لکم»؛ فقعد عليه المسلمون لعشائهم بالليل» وجعل ملم ' 


يعرف الرقاق يقول: ما هذه الرقاق البيض؟! وجعل من عرفها یقول لهم مازخا: هل سمعتم برقیق . ۱ 


اش ولو نعما! فيقولون: هذا هوا! راجع: طبر ٠1۰0۲‏ ۰ 1۲ وان ای( 
.)١5‏ 





فرسان لنهار 
e‏ 
90 «أغْحَرّت السا أن e‏ مثل حالد» : 
بي ك ع 

قال الصدیق في خالد ‏ وهو يخطب في الناس بعد نصر اليس -: «يا معشر 
قريش, عَذَا أَسَذ کم على الأسد؛ فَعَلَبَهُ على خراذیله "؛ أعجرت النساء أن يُنشئن ‏ 
مغل خالد!!». أو «عجزت النساء أن يلدن مثل خالد»” ‏ 
لا «يوم آمغیشیا» نصّرَ الله خالدًا بالزّعب: 

٤)‏ £ 2 ۱ ع 

كانت «أمغيشيا»" " اعظم واهمٌ من «الْيس»)؛ و کانت على بُعْدِ اربعين كيلو مترًا 
من ولس فتملکهم الرعب» وفة أهلها من مدينتهم؛ خحوفًا من حالد» وتركوا 
۳ کل شي قال 7 جرير. 1 ف خالد من و قعه ا هص فی 
هدمآ نا وکل وه فا وکات بش او ول يب ام 
و حمس مد سو ی التّفل الذي نفله أهل البلاء) . 
ل معر که القر 0 ' واستسلاه الحيرة(' ): 

در صاحب الخيرة وَمَرْزبَائَهَا «أزاذيه) أن خالدًا لن یتر که وأنه سي ركب إليه 
النهر ) عدم أبنهى وأمره أن ا قناطر الفرات» ويفتح للرواقد التى ده مسالك 
جدیدق حتی یجفّ النهر وتتوقف السفن عن الحركة. 
(۱) آطایب اللحم القطع الوافی وخردل وخرذل بمعنى واحد. 
(۲) الطبري (9۱۳/۲). 
(۲) ابن الأثير (۱۹/۲). 
0 5 ) أمغيشيا: كانت مرا کاخيرة» و کانت لیس من مسا ححها. 


(2-)الممر لاقم العتيق): مومع قرب فرات بادقلي من ناحية لیر من جهة اطیرة. 
(1) مدينة كانت على ثلاثة أميال من الکوفة: على موضع ما له: النجف. 


القسم الأول: وهم المشاة تحملهم السفن مع الموّن. 
والقسم الثاني: وهم الفرسان وراكبو الإبل. ١‏ 0 
رشارت السفن شمالاء ولج یف اتلمی إلا السفن 58 ول تفت ظ 
ال مد في خد أي امن ود أن هلان أن فرب درد ۱ 
صاحب الخيرة ات ما رم عل بش ق .و لفات لأب 
وهم آمنون من الغارة في تلك الساعة؛ فاقتتلوا بموضع المقر ‏ فم العتيق ختى 
ظر مهم بعل آن قل ا صاحب احير ة» وأعاد الماء يجري في النهر؛ فغادت سفن ۱ 
سای ن إلى المسيرء وقصد خالد الحيرة e‏ ۱ 
الژبان ا فعسکر خالد نين «الفریین»" 9 لقصر الاییض» وأجال خيله. 
في عرصاتهم( و بعد تال افتتح السلمون و و الذیرات» وأكثروا القتل». 
فنادى القسيسون والؤهبان اهل الحصون: يا آهل القصورء ما يقتلنا غيركم!! فنادی 
أهل القصور: يا معشر العرب» قد قبلنا وا من ثلاث فکفوا عا وفاوضوا 
حالدا وأرسلوهم إلى حال ولا حالد بأهل كل حصن على حلة ولامهم' 
وقال: «اختاروا واحدة من ثلاث : آن تدخلوا في ديننا فلكم ما لنا وعلیکم ما عليناء 
(۱) العتيق: يقصد به مصب الفرأت ت الأضلي في بعض ال و والموضع قريب من الكوفة. رد 
خيل لا مشاة فيها يها. ا 
(۳) الغرييات: ات ا بظاهر لكر قرب قبر على بن یی طالل و 
٤ (‏ ) العر صات: : جمع عرصه؛ وهي: : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيا ناه ولقد ول اد لكل قصر 
قائدا بحاصر مَنْ فيه ويقاتلهم؛ وعهد. إلى أولكك القادة أن يدعوهم» فان لم يقيلوا أجلؤهم وتا ثم 
یناجزونهم. 


)٥(‏ قال خالد في لومه لهم اویی؟ ما !ربنم تقون من العرب؟! أو عجم ما تشون من 
العدل والإنصاف؟!. الطبري (؟/055). ۱ 





أو الجزية, أو المنابذة2'0 والناجزة»؛ فقالوا له: بل نعطيك الجزية! فقال خالد: «تيًا 
لكم! ويحكم! إن الكفر فلاة(۲) مضلة, فأحمق العرب مَنْ سلكهاء فلقيه دليلان: 
أحدهما عربي فتركه. واستدل”" الأعجمي!). 

وعقد خالد معاهدة صلح(*) بينه وبين أهل الحيرة؛ وبذلك فتخت الحيرة أبوابها 
للمسلمين» وأقروا بدفع الجزية معة وتسعین آلف درهم تقبل کل سنة» 
وأصبحت عاصمة الناذرة وعاصمة الاقاليم وعاصمة کسری الثانية تحت سيطرة 
المسلمين وحمايتهم. 

ولا استقر خالد فى الحيرة» صالحه صاحب «قس الناطف) 22 ودهاقین 7" البلاد 
على قرى السواد إلى دَهُوْمْزَ جرده(*» وجعل خالد الحيرة مقدًا لقيادته ٩‏ 


فرسان النهار 


)١١‏ المنابذة: نميز كل من القريقين للحرب. 

(۲( الفلاة: الصحراء. 

ري نص المعاهدة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عاهد عليه خالد بن الولید عدبا وَعَمْرو بن عدي» 
وعمرو بن عبد السیح» وإلياس بن قبيصة» وجبرى بن أکال؛ وهم نقباء أهل الحيرة. ورضي بذلك 
أهل الحيرة وأمروهم به؛ عاهدهم على مقة ألف وتسعين ألف درهم تقل فر ٠‏ كل سنة جزاء عن 
أيديهم في الد نیا» رهبانهم وقسیسیهم الا من كان منهم على غير ذي يد 58 عن الدنياء تار کا 
لها» وعلی التعت فان لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى عنعهم وإن غدروا بفعل أو قول؛ فالذمة منهم 
کتاب خالد إلى أهل الحيرة الذي أعلن فيه التأمین الاجتماعي ضد الشيخوخة والرض والفقر: 
«وجعلت لهم أيما شيخ ضَعُْفَ عن العمل أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل 
دينه يتصدقون عليه» طرحت جزيته وَعِيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقاموا بدار الإسلام. 

«ه) الطبري (۰۱۳/۲ - ۵7۰۷)» وابن الاثیر (؟/19١ء‏ ۱۵۰ والبلاذري ص .)١15(‏ 

(7) قس الناطف: موضع قريب مه من الكوفة على سشاطئء الفرات الشرقي . 

(۷) دهافین: جمع دهمان ‏ شير الدال وضمها ؛ وهو: زعم فلاحي العجم ورئيس الإقليم. 

ومع هرمز جرد: ناحية كانت بأطراف العراق. 

ره) راجع: الطبري ٩1۸/۲(‏ ۔ 84ه). وابن الأثير (۱/۲١٠ء‏ ۱۵۲). 


3 وی الله خالدٌ يشرب اش فلا يضؤه, ويتعجّب مته ونه حا 
نصاری العرب: 
عن قیس: ی خالذ بشم فقال: ما هذا؟ قال: شمْ. فشره(. ‏ 00010 
وفی ات :کتاب لتاريخ: أن و کی ر مب ومعترهم. 
وأرجح قومه عقلاء كا دخل على خالٍ» اصطحب معه إلى مقر قيادة خالد بخادمًا 
يحمل كيسًا صغيرًا في وسطه فتناوله خالد وقال: ما في هذا الکیس؟ ونشر ما فيه 
في راحته» ثم قال: ما هذا يا عمرو؟ فقال عمرو ‏ وكان رأس أهل الحيرة وکبیز 
الذین فاوضوا خالدّا من أهل الحيرة -: هذا واللّه شم ساعة. فقال خالد: وم نتب 
السُمٌ؟ قال عمرو: خحشی: أن تکون على غير ما رأيتُ من العذل وقد أتيثُ على 
أجل" الراك لب من مكروه أدخله على أهل قريتي. فأخذ خالد الشم 
المذكورء وتّلا هذا الدعاء: «إنها لن تموت نفس حتى تأتي على أجلهاء بسم له خير 
الأسماء. رب الارض والسمای الذي لا يضِرُ مع اسمه داء الرحمن ن الرحيم): لم 
وضع السم في فمه وبادروه؛ ليمنعوه» ولكنّه قد سبقهم فابتلعه. وانتظروا ساعة 
ليصرع السم خالدّاء فمضت ولم يضر السم خالداء كيف لا وهو من أكابر أولياء 
الله اطتقین» و سيد اجاهدین في الشام والعراق؛ فقال عندها ابن بقيلة: و اه یا 
معشر العرب لتملكنٌ ما آردتم». ا 
الا آهل السّوّاد تصالحون خالدًا على 1 الجزية : 0 
ومثلما فعل أهل الحيرة» صالح أهل السواد من الفرس ووفود الدهاقين خالا 
على دَفْع الجزية مليونين من الدراهم سنويًا للمسلمين. ظ 
ل إعجاز عسكري: فشي خاد قثي العرلق خلال أربعين يومًا: 7 
ظ دك يا خالد. كث وش السبطرة على أكثر من ثي العراق خلال 


(۱) صحيح: .رواه أحمد في «نضائل الصحابة» (۱۸۲): والطبراني في (الكبير) (۳۸۰۹). 
(۲) و کان سنه عنل التفاوض ثلاث مئه و حمسین سن, 


آربعین 9 عام (۱۲ه)» فیما بين آواخر محر م واوائل ر ربيع ب وهذا | انجاز 
و بورك سفت و رمحا وبورك جوادك وبور کت هتك اعلی الهمَم وأشرفها 
وأنبلها وأعرّها وأغلاها. 
57 شا (١)‏ 9 عن ۰ ل 1 5 1 
لا معركة الاندار " ١‏ وفقع آلف عين من الكفار: 
سار حالد إلى الا نبا وعلى مقدمته الاقرع بن حابس(۲)) و کان من شجعان 
البادية» فلا بلغها طاف بهاء فرأى أهلها قد محصنوا بها» و حندقوا عليها خحددقا 
عنه» وَتَقَدّمَ إلى رماته» فأوصاهم قائلا: «إني أرى أقوامًا لا علم لهم بالحرب, فارموا 
عيونهم, لا توخوا غيرهاء فارموا رشقا واحدًا ثم تابغواه وانطلقتِ السهام دفعة 
واحدةٌ ولها أزيدٌ فأصابت مراميهاء ثم تتابع الوَمْن؛ فأصيب ال#ماة من العدو الذين 
كانوا فوق جدران الحصن بكارثة؛ إذ فَقَأْتْ سهام المسلمين منهم آلف عين؛ 
ولذلك شيت موقعةٌ الأنبار «ذات العیون»: واضطرب أهل الحصن وَمَاججُوا - 
متصايحين: ذهبت عيون أهل الأنبار. وراسل مَرَرْبَانُ الانبار «شيرا زاد الفارسی» 
خالدًا بشروطه التي رفضها خالد» وقرر خالد أن يردم الخندق» ولكن بماذا؟ أمر 
خالد أن ينحر السلمون الإبل الهزيلة العجاف ويقذفوا بها فى نقط الخندق 


5 الأنبار ۱ هن ۲۲۷ ت في غربي بغداد بينها عشرة فراسخ. 

3 الاقرع بن حابس الك تميمي: كان حكيمًا في الماهليق ثم قدم على النبي لف في آشراف بني تیم بعد 
فتح مكة» وكان قد شهد معه فتح مكة وحنيئا والطائف» فلما قدم وفد بني تیم كان معهم. وكان 
من رجالات العرب الذين تالفهہ الرسول ی ۳ خر شا في الجاهلية والإسلام» شهد مع خالد 
اليمامة وحرب العراق وفتح الأنبار ومات شهیدا فی أ رض اي رسن مجان بر 092۳ وقيل: 
قتل باليرموك. راجع: طبقات ابن سعد ۳۷/۷ والإصابة (١8/1ه)»‏ واشد الغابة (0۱۰۷/۱ 
و الاستیعاب (۱۰۳/۱). 


20202 2 2 2 2 2 رسب فرسان ار ظ 
الضيّقة حتی تطمرهاء فإذا طمرتها عبر الجيش على الجمال المنحورة» ونجحت 0 
الحيلة, واستقام الجسر اللحمى» وعبر عليه یش مشاةً و ركبانًا إلى أبواب لا 
واستسلمت الأنبار لخالد. . 00 
٠‏ بذل قائد الأنبا ر افارسي ما أراده خالد؛ فقبل منه على أن يجيه ويلحقه أن . 
في جریدة() خيل» ليس معهم من التاع والأموال شيء. SS‏ 
. وبعد أن استقر خالد في الأنبار صالخ 2 من حولها؛ فاطمأن له لام في تلك ظ 
المناطق (9). 000 
ل خا يخ فد تا کل سلوو معو هر ظ 

وبأسره أوّل المعركة: ۱ 
- كان على عين التمر'") (مهران الفارسي» في جمع عظينم من العم ارب 
وكان على العرب «عقة بن أبي عقةي» وحين سمعوا بمسير خخالدٍ إليهم» ٠‏ قال عقة 5 
لمهران: «إن العرب اعلم بقتال العرب. فَدَعْنَا وخالدا». E‏ 

قال: «صدقت. لعمري نتم أعلم بقتال العرب». وكانت قوات عم يار 1 
وقوات مهران في ال حصن حين قدم خالد عل تعبية» فقال مجنبتيه: «اكفوني ما ظ 
عنده؛ فإني حامل علیه). ووکل بنفسه حوامي» وأراد حالد أن يفاج ء قائد 5 
النصاری لا بقثله, ولکن بشذه اسیزا؛ كي یفهم ذلك الغرور أي رجال حرف ١‏ 
ومهارة هم السلمون». ثم لیدخل الرعب والفزع في قلوبهم. 4 

قد كان تع في الحروب المبارزة» فكيف بخالدٍ عاشق المفاجآت 0 
اعظم من البارزة؛؟ وهو احتطاف قائد الاعداء و انتز اعه من سب صفوف جیشه. 
وق على عق كما ينقضٌ الصقر على فريسته» وعقّة مشخولٌ بتسوية صفرف ظ 


لطي بت - ۵۷۲ وأبن ۹ پر ۱/۲ ۵ ): ۱ 37 
وم عين التمر: بلدة قريبة من ابا غربي الكوفة» ولا تزال يطلق عليها هذا الاب حتى الو 


واا 
جيشه» واندهش العرب المتنصّرة للجريدة الصغيرة من الخيل التى خرجت تر كض 
نحوهم» وماذا عسى أن یفعل عشرة رجال مع عشرات الالوف من قوم عمّة؟! 
وَبَيْنَا هم غارقون في دهشتهم » إذا بخالٍبتجه نحو عقّة یحتضنه, ثم یحمله ویعود 
به حیّا - کالبرق - أسيرًا إلى صفوف السلمین, وتجمّدتٍ الدماء في عروق ات 
وهي ری انتراع خالدٍ لعقة من بينهم في أسلوب صاعق مفاجئ» ما كان أحدٌ 
یتوقعه, وحَمْلَهُ بين يديه على فرسه؛ كأنه طفل طفل رضيع» فلم يتحمّلوا الصّدْمة 
واختطاف قائدهم من بين أيديهم وهم ينظرون إليه؛ فلاذوا بالفرار» وركب 
السلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون» وقد کر من بينهم الأسرى الذين استسلموا 
بدون مقاومة» وهرب الباقون» ودخلوا حصن «عين التمر»» ونجا القائد الفارسي 
مهران» وهرب من الحصن ومعه العناصر الفارسية المسلحة؛ وهكذا دمر خالد 
جيشًا با کمله دون أن یخسر جندیّا واحداء وفتح خالد «عين التمر) بعد بعد أن نزلوا 
على رأي خالد؛ فقتل خالدٌ مُقاتلتهي وید بت فأعیم ثم رمی بجثته على 
امجسر؛ ليكون عبرة لغيره» ” ثم أعدم نائبه «عمرو بن الصعق». م نقذ حكم الإعدام 
في کل مَنْ حمل السلاح في وجهه ین تحصن ب«عين التمرهء وسَبَى النساء 
والذراریل۱ . 
دا في دومة الجندل: من خالد إلى عياض: إياك آرید. 

الا يرى قوم وجة حال قلوا أو كثروا إلا انهزموا عنه» .. قالها ملك دومة 
الجندل.. والفضل ما شهدت به الاعداء. 

كان خالد قد أرسل الوليد بن عقبة بفتح «عين التمره وبالأحماس إلى أبي بكر 
الصديق؛ فوجهه أبو بكر مَدَدا لعياض بن غنم فقدم عليه وهو محاصر «دُؤمة 
اخندل» وأهلها محاصروه» وقد أحذوا عليه الطريق؛ فقال الوليد لعياض: «الرأي 


.)۱۵۱/۷( انظر: الطبري (۰۷۱/۲ - ۵۷۸ وابن الأثير‎ O) 


ر سب فرتان انر 
في بعض الحالات خير من كنيف الجند! ابعث إلى خالد فاستمده»» ففعل عیاض. ‏ 
وقدم رسول عياض على حالد بعد وقعة «عين التمز) مستغيئاء نل عاب إلى 
عیاض بكتابه: «من خالد إلى عياض : : إياك أريد». 
لنث فلیله تأتك الاب بحملن آساذا عیها القاشب. 
ظ كتائب.تتبعها كتائب 2000050 
وخرج خالد على تعبية يسرع السير جهده فلما بلغ أهل «دومة) 0 خالد . 
إليهم بهو ثم اختلف زعماژهم فيما يصنعون» وكان عليهم رئيسان: تأكيدر ین 
عبدالملك) ووالجودي بن ربيعة)» فقال أكيدر: (أنا أعلم الناس بیخالد! لا آحد ین > 
طائرًا منه» ولا یری قوم وجه خالد قلوا أو كثروا إلا انهزموا عنه فأطيعوني 0 
وصالحوا. القوم»... فأبوا! ٠‏ 
ولا نزل خالد «دومة»» جعلها بينه وبين عسكر عیاض؛ فخرجت إليه بعض ‏ 
قوات احصی)؛ فهزمهم خالد و حذ «اجودي» E‏ ۱ 
٠‏ وانهزم المشركون إلى الحصن» فلما امتلاً أَغْلَقَ من فيه أبوابه دون انیپ 
وتركوهم عرضة للمسلمین يقتلونهم ويأسرون منهم من يشاءون. 00 
وأطاف خالد بياب الحصنء فأمر به؛ فاقتلع» واقتحم المسلمون على مَل فيه؛ . 
فقتلوا المقاتلة كافة الا آساری بني کلب؛ فان عاصم بن عمرو التميمي؛ والاقرع 
بن حابس التميمي» وبني تميم» قالوا: قد أمناهم! فأطلقهم خالد. وقال: مالي 
9 أتحفظون أمر الجاهلية وتضيّعون أمر الإسلام؟!». 00 
۳9 خالد بدومة لجندل؛ ررد الأقرع بن حابس إلى الأنبار”'؛ فكانت إقامته ظ 
عاة لمع لأعاجم وظنهم به الظنون؛ وكذلك ظنها عرب زرد فرصة 
(۱) الطبري (۰۷۸/۲ د .زه ون الأثير (؟/57١).‏ 


)۳( اجزيرة: وهی هي التي بی دجلة والفرات» مجاو رة أرض الشام؛ وتشمل على ديار مصر وديار ۳ ! 
سمیت الجزيرة؛ لأنها ل د وافرات. راجع: التفاصيل ى (معجم البلدان) رشان 


گر ان النهار ا ا ل ا س 


سانحة؛ فكاتبوا الأعاجم؛ ليكونوا معهم على خالد؛ غضبًا لعقة بن أبي عقة الذي 
لم ينسوا مصرعه بعد؛ فبعث خالد القعقاع بن عمرو التميمي إلى «اخحصیده" ؟؛ 
فقضی على قوات الفرس وحلفائهم فيها؛ وبعث آبا ليلى بن فدكي إلى 
«اختافس۲۳۰؛ فهربت من هناك قوات الفرس وحلفاؤهو' . 
لا خالد صاحب المفاجآتء ومعارکه اللَنَلِبّة: 

قد كان خالد من طراز نادر؛ فهو وإن كان دقيقًا في رسم حطة العارك إلا أنه 
تاز - أيضًا . بسرعة التنفید» وخ الخاطي والقهرة القائقة على ابتکار أساليت 
ُفاجية للعدی ولا صو على الجيوش ‏ وإن كانت عظيمة ‏ من أن تتعوض للهجوم 
35 وبأسلوب مفاجیع وهی على غير استعداد؛ فمشاهير القادة العظام e‏ 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر اليلادي . کانوا ينفرون من القتال الليلي. 
ويذهبون إلى عدم جدواه ويقرّر «فردريك الأكبر» أنه یستبعد دائمًا التفكير. في 
القيام بأي عملية ليلية؛ نظرًا لما ينشأ عنها من اضطراب وانحلال في الضبط بين 
الصفوف للجنود؛ نتيجة لتعذّر الرؤية بين الصُّعَاط ورجالهم» ويقرر «بلوفره أنه 
يخشى العملیات اللیلیة. ۱ 

وكان القتال ليلا قلیلا ما يلجأ إليه احاربون في ذلك العصس ولكنّ خالدّا هو 
خالد. 
لا معركة المصيّخ!*): 

أبلغ خالد 9 إلى قادة الفرق امحتشدة وأخبرهم بكتمان الخطة حتى على 


/۳( الحصيد: موضع في أطراف العراق من جهة الجزيرة. راجع: التفاصيل في «معجم البلدان»‎ )١( 
(AA 

(۲) الخنافس: أرض للعرب في طرف العراق قرب الأنبار. 

(۳) الطبري (۰)۰۸۰/۲ وابن الأثير (۱۵۳/۷). 

زج الصیخ: لوت أضسهنا في الطبري (۰6۸۰/۲ وابن الاثیر 57/9 1: «المضيح؟؛ پینما وردت في 
معجم البلدان: «المصيخ)؛ وهي: بين حوران والقلت. 





8۸۲ سسسسسس فا تا 


جنودهم» وأخبرهم بأن الهجوم سیکون بعد منتصف الليل بساعتين؛ فالقمر لا 
يطلع في مثل هذا الوقت إلا قبل منتصف الليل بقليل؛ وقبل طلوع القمر وفي عم 
الظلام قام خالد بتطويق «المصيّخ) على شكل دائرة» دون أن يشعر بوجودها أهل ظ 
«المصيّخ» الذين كانوا نياماء وَمَنْ ظل مستيقظا کان يحتسي الخمر. في ؤس ظ 
«حرقوص بن النعمان) أحد زعمائهم. وقال لهم حرقوص: «اشربوا شراب وداج 0 
فما أرى أن تشربوا بعدهاء هذا :خالد في عين التمرء وجنوده بحصيد؛ وقد بلفه 
متا ویس بتاركناء» ولم يعلم أن جیوش خالد قد تم في ظلام الليل في ۾ 
ر کی ي ثم أنشد حرقوص: ا ۰ 
ألا فاشربوا من قبل قاصمة الظَهْرٍ ‏ یذ انتفاخ القوم بالعشکر اشر 
وَقَبل منايانا الصیب بالقدر خن لعمري لا يزيد ولا يخري 
ألا فاسقيانى بل جيش آبي بكر لعل منايانًا قريبٌ ولا ندري 
ان خيول المسلمين وخالدًا مَتَطرقکم عند الصباح على البشر 
فهل لكمو بالسير یل قتالهم . وقبل خروج المحصراتِ من اخذر 
آريني سلاحي يا أميمة إنني أخاف بات القوم أو مطلع. الفجر . 
وکان ما قال؛ فعندما رغمر القمر بنوره الارضء شَّنّ خالدٌ وقادنةُ الهجوم ٠‏ 
الصاعق من جمیع الجهات؛ وكان حرقوص أُوّل الذين ُتلوا؛ فقد قد أطاح السلمون. 
برأسه وهو سكران» وسقط في جفنة الخمر التي کانو يشربون منهاء وقتل جمیع + . 
أبنائه» وَصَححا النائمون من أهل الصيخ» على وفع السیوف. :وانهزم وقتل الذين 
استعدوا للقاغ خالد. وكانت غارة موفقة, أي اکتر أهل «الصیخ»» متخ مهم 
إلا القلیز ٩‏ . ۱ 


وس س و 


(۱) الطبري (۵۸۰/۲ - ۵۸۲ 


فان دا ۰ 0غ 
لا ق الندی و الزمسل: 
علم خالد بتحشد بعض بني تغلب في «الثني» " "ودالزمیل» ؟ استعدادًا لقتال 
وبعد «المصيخ) بأربع ليال ۳۲ خالد نفس خطته فى «المصيخ) على «الثنى): 
ليلة؛ لیغیروا على بنى تغلب من ثلائة اتجاهات؛ كما فعل في معركة «الصیخ»؛ بدا 
ب«الثني)» واجتمع بأصحابه, فیکتو ہنی تغلب» آبادو | رجال «الشنی» عن آخرهم 
ولا انتهی حالد من «الثني)) قصد «الزمیّل»؛ فباغتهم من ثلاية انجاهات أيضّا 
وقتل منهم مقتلة عظيمة لم يقتلوا من قبل مثلها؛ ثم هاجم «الرضاب» ۱ وبها 
هلال بن عقة» فافض عنه أصحابهُ حين سمعوا بِدُنْوٌ خالد منهم؛ لهذا لم يلق 
خالد بها کیدّا (*؛ وقال خالد فى اندحار أهل «الرضاب»: 
طلبنا بالرضاب بني زهير وبالأكناف أكناف البال 
فلم تزل الرضاب لهم مقاما ولم يؤنسهم عند الرمال 
فان تضقف آسنتا زعيرا يكف شريدهم أخرى الليالى 
فا خالد هازم الروم والفرس ونصاری العرب في معركة الفراض7) 
«الخامس عشر من ذي القعدة عام اثني عشر هجریة»: 
المتنصرة ا موتورين؛ للاندماج فش جیش و احد للماء حالد واحتشد اجمیم ی 
(۱) الثنی: موضع بالجزيرة قرب الرّصافة. 
(۲) الزميل: موضع في ديار بني بكر وهي عند «البشر» بالجزيرة شرقي الرصافة. 
(۳) الرضاب: موضع بالرصافة قبل بناء هشام إياها غرب الرقة. 


(4) الطبري (87/9ه)» وابن الأثير .)١57/7(‏ 


جیش لا يقل عدده عن مئة وحمسین ألما وكات عدد اللسلمين لا يزيد ی 
عشرين ألما في «الفراض» بحدود الشام ونصحهم العقلاء بأن لا یقاتا خالدًاء " 
وقالوا لهم: «احتیبوا ملککم!! هذا رجل یقاتل عن دين وعقلٍ وعلم. وال یتصرل 
ولخدلنَ». وَحَیرالروم والفرس والمتنصّرة خخالدًا بين أن يعبر الفرات إليهم» أو يخي 
عنهم فيعبروا هم الفرات؛ فقال لهم: «بل اعبروا إلينا»» فطلبوا من خالد أن یتی ظ 
عن موقعه حتی يعبروا وتتشب المعركة حیث تنځى» فقال خالد: لا نفعل. ولكن ١‏ 
اعبروا أسفل مناء وان نتعرّض لكم حتى تستكملوا العبور»» وعظم خالد في أعينهم ظ 
ولم يعبر خالدٌ ميمون التّقِيبةٍ حتى تكون الصحراء خلف ظهره؛ وتصاعد له 
لقتال» وبدا الاضطراب واضكا على القوات المشتركة» وبدأت كفة الیژان ترجح ‏ 
لصالح العسكر الإسلامي. ولط خالد ذلك؛ فأصدر أمره إلى جنده بأن يُضاعفوا << 
حملاتهم عليهم. فصاح فیهم: «آحوا عليهم ولا ثرفهوا عنهم»(۱)؛ فصار السلمون ۱ 
يحصدونهم حصدًاء وبا فرسان لسلمین إلى اسلوب رائع في القتال؛ إذ ذ صار 0 

هؤلاء الفرسان يحشرون الزمرة من الما بالرماح» فإذا ر قتلوهم: عن 
آخرهم ثم عقت الهزية جيوش الحلفاء الثلاثة؛ فأخذثهم سيوف المسلمين من كل | 
ناحيةٍ؛ فقتل المسلمون منهم يوم «الفراض» في المعركة وفي المطاردة بغدها مق 
ألفٍ» في روايات جميع بع ورین( وكانت معركة «الفراض» خاتمةً معارك خالد 

في العراق.. :وما أحلاها من / تحاتمة. 

يقول القعقاع بن عمرو عن هذه الموقعة: 

لقينا بالفراض جمرع روم وفزس عََمّهَا طول السلام 

EE‏ حنعئه ۱ ا2 وسیّتتا بجع بلى رزام 

فما فشك جنود الشلم حتى . رأينا القوه کالخنم بر 


١‏ ع( لا ترفهوا عنهم؛ آي: طاردوهم بدو ی هوادة. 
رمم الطبري (۰6۸۳/۲ 6۸6) وین الأثير (۱۵۳/۲). 


قران تا ٠‏ 5 

قال اما ل التاریخ عن خالد: «کان الفرس قد هابوه هيية شدیدق و کان خالد ‏ 
اد نزل - عذابًا من عذاب الله علیهم و ی من الیو ث». 
وکذا كان خالد عذابّا من عذاب الله على نصاری العرب من «تغلب» و(إياد) 
و«النمر» من اشتركوا في معركة «الفراض»؛ فلقنهم سیف الله درسًا لا ينسونه 
مدى الازمان. 
لا لله درك آبا سلیمان: 

لم یُشج الجموع من الناس شجاك ولم ينزع الشجيّ من الناس نزعك... 
کلمات درر من الصدیق تیجان على رأس سیف الله خالد. 

أمر الصّدَّيقُ خالدًا بیج لقتال الروم في الشام وت العراق» وأثنى على خالدٍ 
ثناءً عطرا؛ بان أحدًا لن يستطيع قهر الروم وإنزال الهزيمة بهم إلا خالد» فكتب 
إليه: رام بعد) فد ع العراق وخلفه في أهله الذين قدمت بهم عليهم وهم فیه 
وامض مُختفيًا فى أهل القوة من أصحابك» الذين قدموا معك العراق من اليمامة 
وصحبوك في الطريق» حتى تأتي الشام» فتلقى أبا عبيدة ومن معه من المسلمينء 
فإذا التقيتم فأنت أمير الجماعة. والسلام». 

وعند الطبري: «أن سر بالمسلمين حتى تأتي جموع المسلمين بالیرموك؛ فإنهم قد 
شجوا وآشجوا وإياك أن تعود مثلها(۱ فانه لم يُشجح الجموع من الناس - بعون الله 
شجاك ولم ينزع الشجی من الناس ترعك» لهك أبا سليمان الم والحظوة, أ 
تم الله لكء ولا بد خلت عخب؛ فتخسر وتخذلء وإياك آن دل بعمل؛ فإن الله له 
المي وهو ولي البزاء) ۱ 
لا خالد قمّة في الطاعة والانضباط العسكري: 

لله دوك يا خالد. . ما كدت تذوق حلاوة نصرك ویذیع صم صيتك بين أعداء الله 


)١‏ يقصد اج بدون ادن الخليفة. 
(۲) تاريخ الطبري (۳۸۹/۳). 





(A‏ سس اش شاشر 
-: قوس ويرهبون اسمك... وبينك وبين المدائن التي تج نصرك قاب قوسين أو 
أدنى» حتی يصدر مر اضبق إليك برك العراق» فلم تعتذر للخليفة ولا حتی 
تناقشه» وحینما قال لك زعيم البدو وفارشهم «دسين العجلي»: «أصلحك 7 
واللّه ما جعل الله في الشام من العراق لا للعراق» أكثر حنطةٌ وشعیژا وديباجا 
وحریر! وفضة وذهبّاء وأؤسع سعة؛ وأَعْرَضٌ عرضاه والله ما الشام كله إلا کجانب ظ 
من العراق». فرددت لله درك - وما ترید إلا عد الاسلام: «ان بالشام آهل الشام» 
وقد تهيَأتُ لهم وتسیرث؛ فا أنا مُغيثٌ ولیس لهم منک فکونوا أنتم على حالتکم 
التي كنتم عليهاء فإن فرغ با أشخصنا إليه عاجلا» عجانا لك > وان أبطأثُ» ظ 
رجوث أن لا تعجزوا ولا تهئوا ولیس خليفة رسول الله 5 بتارك مدا کم 0 
بالرجال حتى يفتح الله عليكم ها هذه البلاد إن شاء الله ٠‏ تَعاَى «. 
لا حرب الفاجات:. . ظ ا 
إذا أردنا كلمة جامعة قرب تخالل مع الفرس» کار جزم أخذ اد ۳۹ ظ 
المباغتة والمفاجآت التكتيكبة؛ فأزبكتُ صفوف آعدائه.. . نرى ذلك واضعًنا في 
تغيير مكان اللقاء من «كاظمة) إلى «الحفير»» إلى «كاظمة» مرة ثانية» ثم مفاجاته ٠‏ 
لعدوه في كمين «الولجة»» وفي اقتحام خندق الأنبار بردمه بالإبل العجاف» وفي 
مفاجأة عقّة» في «عين التمره باحتضانه وحشله إلى صفوف المسلمين أسيداء فهذا ظ 
أسلوب في القتال لم يكن مالوفاه وفي الهجوم لليلي على عدوّه وكسبه أفي 
۰ «الصيّخ»؛ وفي «النني)ء وفي «الزمیل» في سرعةٍ وحفق لم تَدَعْ لهم فرصة أو 
مجالا لشَصرّف أو القتال» رضي له عن خالد؛ لقد كان أسدّا إذا احتاج الأمرإلى 
تأسدء ثعلا إذا احتاج الأمر إلى ثعلبة» وهكذا الحرب مکه وخدعة وقوة. |1 0 
بارز خالد يوم الوجةه رجلا من أهل فارس تفیل ألف رجلٍ؛ فقتله» فلگا فرغ 
منه اک عليه ودعا بغدائه( '» ورضي الله عن عمرو بن العاض القائل في بت 
(۱) الطبري (070/5). ا 


" فرسَانٌ انار اا 
حالد: «له أناة القَطاة ووثوب الأسده'. 
لا وق واقعنا المعاصر: 

تحطمت رابت عط الفجر: 

ينقل الد کتور عبد الله عزام في إحدى رسائله عن المستشار العسكري للقيادة 
الجوية في (۱۷) و کان يهوديًا ولا یعرفون.. وهو صاحب کتاب «و تحطمت 
الطائرات عند الفجره, وقد طبع بأكثر من لغة: «کیف آنهم أعدوا حفلة ماجنة 
لكبار قرّاد القوات الجوية وطياريها مع بنات الهوى والراقصات ليلة الخامس من 
يونيو 47179» وكيف آنهم أسموها الميج والميراج الصري والاسرائيلي؛ وانتصر الميج 
المصري على الميراج الإسرائيلي... أي الطيارون المصريون الغارقون في الفاحشة 
على الراقصات وبنات الهوی» واستمّرت إلى قبيل الفجر وعند الفجر كان ضرب 
المطارات ا نام العصاة في وحلهمء وبعد أن تم له ما أراد» هرب اليهودي مع ول 
طائرة). 
ل في الطريق إلى الشام: قطع البرية لسعاوة في كنس لياه ومو شيء لا 

مشبل له ق النارسح: 

قال الذهبى عن خالد بن الوليد: «تأمّر في أيام النبي 4 واحتبس أدراعه 
1 5 سبيل الله» وحارب أهل الردَّة ومسيلمة» وغزا العراق» واستظهر ثم 
احترق البرية السماوية بحيث إنه قطع المفازة من حدٌّ العراق إلى أوّل الشام في 
حمس لیال في عسکر معه» وشهد حروب الشام؛ ولم يبق في جسده قید شبر إلا 
وعليه طابع الشهداء». 

تعد من مناقبه وأعماله فطع البرية السماوية والمفازة من العراق إلى الشام في 


6 القوي (۱۰۸/۲). 
(۲) سير أعلام التبلاء را ۷ 


سس سب ۱ ران ار 
حمس ليال. ا 
أرسل حال قبل كيه الک سيقه ی لمسلمينبالشام إلى أي ید 
وكان من قوله: «.:. إن کتاب خليفة رسول الله يه أتاني يأمرني بالمسير إليكم؛ 
E‏ الكمشث ' 9 خيلي قد أطت عليكم في رجال» ادرو 0 
انحاز موعود الله وخسن ثوابه عصمنا الله وإياكم بالإيمان» وثيتنا کم علی 
الإسلام» ورزقنا وإيّاكم خسن ثواب اجاهدین والسلام علیکم). 
ایب أبى عبيدة: : يسم الله الرحمن الرحيم. ابي عبيدة بن الجراح من 
بن الوليد: سلام عليك؛ فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. ا بعد فإني ۱ 
أسأل الله لتا ولك الأمن يوم اخوف. والعصمة في دار الدنياء لقد آتاني کتاب 
حليفة رسول الله ع يأمرني بالسیر إلى الشام» وبالمقام على جندهاء لول 
لأمرهاء وواللّه ما طلبث ذلك ولا أَرَدتُهُ ولا كتبت إليه فيه» وأنت - رَحَمَكُ الله . 
على حالك التي كنت بهاء لا يعصى أمرك» ولا خالف رأيك» ولا تقطع مق 
دونك؛ فأنت سيد من سادات السلمین لا يُنكر فضلك» ولا يُستغنى عن رايك» 
م الله ما بنا وبك من نعمة الاحسان؛ ورحمنا وإياك من عذاب النار ينام ) 
عليك ورحمة الله). ۱ ۱ 
فقال أبو عبيدة: «بار 8 الله خليفة رسول الله ب فيما رأى, وج خالا 
باس ظ ۱ 
سلك خالد آقصر طریق آمین؛ وم ام وود قار ی ری ۱ 
وهو : طریق (ألخيرة . دومة الجندل وادي سرحان - قراقر»؛ وهناك استشار آصحابه 
قائلا: «کیف لي بطريقٍ خر فيه من وراء جموع الروم؛ فاني إن استقباتهاء 
حبستتي من غياث المسلمين؟!». فأجابوه؛ نعرف الا طریّ لا یحمل ابو ما 


0 1( آسرعت. 


7ه 
اد ۱ مل f‏ 

یا حده الفذ الرا کب فإياك ان تغوّر بالسلمین. فعزم عليهم؛ فلم یجبه إلى ذلك غير 
رافع بن عميرة الطائی على 7 َهیّب ب شدید؛ فقام خالد فى أصحابه وقال: (لا يختلفنٌ 
هدیک ولا يضعفنٌ يقينكم: واعلموا أن العونة تأتي على قذر التي والاجر على 
قدر الميسبة» وان السلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله 6۵ 
فکان رد اضسانة غلية: از رجل قد جمع الله لك الخير؛ فشانلع(۱). 

فقال ا لدليله رافع: اناق سما فقال بت رسو تطیق ذلك بالخيل 
یصاب فیها ماء. ۱ یستکیروا من الاء؛ صاحب کل یل 
آن عد لها الا بقذر ما یسقیها؛ وجمع ددا من الوبل الشمان ظَمَْمَاء حتی ادا 
آجهدها عطمًا آوردها الاء عللا بعد تهر فلمًا امتلأت» ص آذانها وشد 
ویشربون ا معهم من الائ ثم يفون بطون عشرة من ال بل» و یخرجون الماء منها 
ویسقونه الخيل» حتی الیوم الخامس» حيث أدركوا «الرّيٌ). 

ا کان اليوم الخامس نادی حالد دليله: «ويحك یا رافع ما عند لث؟)؛ و کان 
راقع ارش فأدار رأسه عمنه ويسرة» تم قال: أيها الناس» انظر وا عَلْمَين؛ كانهها 
ندیان. فلمًا آتوهما وقف رافع عليهماء وقال: انظرواء هل ترول شجيرة من 
عوسج؛ کقعده الرجل؟ قالوا: ما نراها. فأمرهم بالتفتیش علیها فلا فلمّا و جذو‌ها 
کتروا و کر رافع» ثم قال: احفروا فى أصلها. تحرو ضع ان من این فظريب 
الناس حتی رو و ا) فقال رافع: له ما ورد دا الاء قط زا َة ة واحدة مع 5 
51 تاریخ الطبري (۳/۲. c(1‏ والکامل این الاثیر (۱۰7/۲). 

7( العلل: الشوبة الثانية» والتَّهّل: الشربة الأولی. 
(۳) تاريخ الطبري (۰۳/۲)» والكامل »)٠١١/۲(‏ وفتوح الشامء للواقدي .)١٤/١(‏ 
(1] خو رافع بن اشم الطالي: يكنى أبا لسن وله صحبة» صحب الصديق» وكان دليل خالد بن 

الوليد 1 سار من العراق ا الشام. 


٠‏ لله ده يا خالد. اك كانت كفل يلك ساي ول رم 
على ما ي ۱ تهب عنه الأدلاء.. فلله بر كتك. . و لله دك من سهد من ادا أولباء ۱ 


اہ سب 


هذه الامة. 


هو خر : وم الجبدل ودي سرحان 2 د سوی. . تدم وا" 7 
(۳) „ )4 صر ار ظ 


قال ل الکو بل مد الرشيد عن ال د ل امن 


ب إلى بلاد الشام» وفي إليها قام بفتح الحصيد» وقراقر» وسوی» وارك 
(۸) 
وتدمی وحوارین» وفصم؛ ومرج راهط» و تضری) 


۱ (۱ اغد الغابة (۱۰۵/۲)» والاستیماب (4۸۲/۲)) والطبري (۳/۲ ۰٦ء‏ 4 0۰ وابن evo‏ ۱ 
وفتوح الشام » للواقدي 4/79 .)١‏ 5 
(۲) تدمر: مدينة قدمة مشهورة في إبرية الشام» بينها وبين حلب خمسة أيام. راجع لنفاصيل في سم ۱ 
" البلدان» (۳۶۱۹/۲). ۱ 
(۳) حوارين: من قری حلب: راجع التفاصيل في في «معجم البلدان؛ ر۳۰۷/۳). وهو يقصد طريق قر ا ۱ 
القر یه نفسها؛ إذ نها بعيدة عن طریقه. ۱ ۱ ۱ 
(+) 5 قصم: موضع بالبادية قرب الشام. 
(9) آذرعات: بلد بأطراف الشام يجاور أ رض البلقاء: راجع: معجم البلدان O)‏ 
(1) بصری: مدينة في أرض الشام وهی کورة حوران؛ مشهورة عند العرب قدا و اس 
البلدان (۲۰۸/۲). ۱ ۱ 
00 | الطبري 5٠0 ٤/۲(‏ 505)» وابن الأثير (۱۰۲/۲) والبلاذري ص 2)١١8(‏ وهناك رواية ثانية عن ۱ 
الطریق التي سلکها خالد؛ هي: هى: «الحيرة .. حدوداء - المصيخ ‏ الخصيد ‏ سوى. .. إلخ)؛ راجع: ابن | 
الأثير (۱۵/۲) والظاهر أن اصحاب هذه الرواية قد خلطوا بين تفویز خالد وبين معار که التطهيرية . 
التي أجراها على الضفة الغربية من الفرات ضد قبيلة تغلب؛ لذلك یا ارواية الأولى في الان رعلبها | 
۱ إجماع المؤرحين تقريبًا. ظ 
(۸) القيادة سي في عهد الرسول كي لعبدالله محمد الرشيد ص (۰ ٩۲‏ 55 


لوا الوا لب ررب سس 
لا خالد سيف الله.. هازم الروم في أرض الشاه: 

«خالد لها و الله لسن روم وساوس الشيطان بخالد بن اولي : 

کساٹ قط قالها الصّدیق عن خالد. سيق أشْئد. الکرب على السلمین 
بالشام؛ وذلك لکثرة الروم وخلقائهم الهائلت. التي بلغت ربع ملیون مقاتل» بینما 
جیوش الاسلام كلها لا تزيد على اثنين وثلائین ألما وأرسل آبو عبيدة إلى أبي بكر 
الصديق: «وبعد. فإن الروم أهل البلد ومن كان على دينهم من العرب قد أجمعوا 
على حرب السلمین» ونحن نرجو النصرء وإنجاز موعود الرب - تبارك وَتَعَالَى ‏ 
وعادته احسنة, وأحببتٌ اعلامك؛ رین رأيك». 

فقال الصّدَّيق: «خالدٌ لهاء والله نس الروم وساوس الشیطان بخالد بن 
الوليف4ة© 


لا دخول خالد «سوى»: 

أدرك خالد «الري») بعد خمسة أيام؛ فدخل حالد (سوی۲1) قبیل الصبح, 
فأغار على أهلها من «بهراء» فأذعنوا؛ إذ لم يكونوا يتوقعون ظهور جيش المسلمين 
من هذا الاتجاه في هذا الوقت. 

وعند الطبري (۰/۲) وابن ف الأثير ۰ رآن خالدًا أتى الب 
والكوائل”" ؛ فلقى جمعًا كثيرًا لم یر مثله إلا في أهل اليمامة؛ فاقتتلوا قتالا شديدًا 
حتى قتل خالد عدة بيده» وأغار على ما حولها من القری؛ فأخذ آموالهم 
وحاصرهم. فلما اشتد الحصار عليهم طلبوا الصلح على مثل ما صالح عليه أهل 
«عانات). 

نم مضى حتى أتى «قرقيسيا ياء) . وهي بلدة في ملتقی خابور الفرات بنهر الفرات 


(۱) الطبري (1۰۲/۲). 
(۲) سوی: ماء لبني بهراء. 
(۳) النقیب: بين تبوك ومعان» على طریق الحاج. والکوائل: موضم في أطراف الشام. 


ل اش رات 
بعثوا يطلبون الصلح؛ فأجابهم إلى ذلك واعطاهم ما أعطى أهل (عانات)...) ۱ 
انتهی باختصارء ولكنه رأى م رو ج. ۱ ۱ 00 
لا ادح ی ۱ 5 
م2 حالد في طريقه ب«تدمر» فتحضّنوا همه فأحاط بهم من کل 7 
وأخذهم بكل مأحذه فلم يقدر عليه فقال لهم: «والله. لو كنتم في السحاب, 
لاسْتئْرَلنَا کې ولَظَهَرْنَا علیکم؛ وما جتناكم الا ونحن : نعلم نکم ستفتحونها ناء وان ظ 
آنتم لم تُصالحوني هذه المرةء لأرجعنٌ إليكم لو قد انصرفث من وجهي هذاء ثم لا ۱ 
آرتحل عنكم حتى أقتل مقاتلتکم وأسبي ذراريكم»» ثم ارتحل عنهم فمضى» واجتمع ٠٠‏ . 
عضماژهم فقال بعضهم لبعض: «لا نری إلا أن هر لاء القوم الذین نزلوا بكم هم ۱ 
الذین كنا نتحدّث آنهم یظهرون عليناء فافتحوا لهم وصاخوهم»؛ فبعثوا في اثر 
حالل فر - جع [لیهم ۳ .له مدينتهم وصالحوه. ۱ ۱ 
لا أي عن عزك با خالد!! > 
ترحل ماضيًا عنهم؛ فیرسلون إليك حتى ترجع ويُصالحوك؛ خوفا يي 
تهديدك. ‏ ظ 
3 تن و ۱ 
تی خالد و فقاتله ا فظفر 4 7 منهم. 
عليهم: > واستاق واه ول رجالهم: وأقام عليها يام فبعثوا إلى ع حولهم ۳ 
فجاءهم مددان؛ أحدهما: من «تَغلبك»» والاخر: من «بصرى»» > وکل منهما أكثر 0 
من ألفين» فليا ٿا رآهم خالدٌ؛ صف صفوفه» ثم خرج في مثتين من الفرسان؛ فحمل ۱ 
علی مدد «بعليك»)؛ فقصف بعضهم علی بعض » و خن فيهم قتلا؛ فما صمدوا ۱ 


فرسَان التُهَار سس 
ساعة حتى انهزموا. وحمل على أهل «بصری»؛ فما ثبتوا له الا تلیله حتی انهزموا 
إلى المدينة» وخرج أهل «حوارین». فرموا المسلمين بالتشاب» فحمل عليهم خالده 
وأعادهم إلى «حوارين» منهزمين» ورجع عنهم ذلك اليوم. 

فلا كان اليوم التالى» خرج أهل «حوارین»؛ لیقاتلوا المسلمين» فهاجمهم 
حالد؛ فهزمهی فلمًا رَأَوا أنهم لا طاقة لهم به» صالحوه. قال علج من أهل حوارين 

. وكان من شجعانهم وأشدّائهم : بوالله. رجا إلى خالد بعدما جاءنا مدد 
(بعلبك) وأهل (نصری) بيوم» فخرجنا إليه» وا لا که من خالد وأصحابه بعشرة 
أضعفاهم» فما هو إلا أن دنونا منهم» فثاروا فى وجوهنا بالسیوف؛ كأنهم الأشد؛ 
فهزمونا أقبح هزيمة» وقتلونا اشد القتل؛ فما عُدنا نخرج إليهم حتى صاناهم وقد 
رأيتُ ما رجلا كنا نعدّه بألف رجل» وكان يقول: لعن رأيت أميرهم لأقيلئّه. فلا 
رأى خالدّا. قال له أصحابة: هذا خالدٌ أمير القوم. فحمل عليه العلخ, وإِنا لنرجو 
لبأسه وشذته أن یقتله فما هو إلا أن دَنَا من فضرب خالدٌ فرسه فقدمه عليه. 
وكان خالد إذا كان عند الحرب» فكأنه يربو ويعظم ويَهُول مَنْ ينظر إليه» فاستقبل 
العلج» فاستعرض وجهه بالسيف فضربة؛ فأطار نصف وجهه وقخف رأسه؛ فقتله 
وانهزمنا أقبح هزية حتى دخلنا مدينتناء فما كان لنا عم إلا الصْلح حتى 
صالحناهم). 
ل مرج راهط: 

بلغت الاخبار خالدّا بأن أعراب غشان النصاری» قد اجتمعوا ب«مرج راهط» 
وعليهم الحارث بن الأيهم ‏ أخو جبلة بن الأيهم + انمض عليهم خالد؛ فانتسف 
عسكرهم وعيالاتهم وسبى منهم يوم فحصتهم" » ونزل بالرج أيامّاء ثم سار 
خالد حتى أتى أبا عبيدة بالجابية» فالتقيا ومضيا معا بِجُنْدَيْهِمَا إلى «بصری». 





دص هه و پر ص و هس مس سطللللل عه مه 


.)۱۳۲( تاريخ الطبري (۰/۳ 0 وتاريخ ابن عساكر (45۸/۱) وفتوح البلدان» للبلاذري‎ )١( 


لا فتح يُضْرَىرن: ٠.‏ 
" جزية بصری وَل جزية بالشام في عهد الصديق: ظ ؤ 
قال قيس بن آبی حازم يصف فتح خالد وریا : دكت مع الد بن 
e‏ قبل حنى نزل بصویه من أرض اريك وهی ۱ 
هل رج خالد ما ثم جعل على ميمت 7 
ا رس عون مق یه ره 
فانطلقا ففعلا ذلك» : ثم آمر خالد مَنْ معه أن برجعوا إلى القلب» فرجعنا إليهم» 
وی ی وی ا و 
والقليل عند الب سرائة أنه لا لأ صدزة منهم شيت ولا اي من لقي مهم 
ار رای ۳29 » ثم دون منم كد بالحملة عليناء فشدوا ین 
ويا اهل لاسلام الشدة الق اخملُوا ‏ رَحمَکم الله .ا يب نردم 
محتیبین تريدون بذلك وجه الله. فليس لهم أن يواقفوكم ساعة». ثم إن إخالدا شد ظ 
علیهم وشددنا معه؛ وله الذي .لا إله إلا هی ما ثبتوا لنا فوا حتى انهزمواء فن 
منهم في المعركة بقل عظيمة. ميت مم ا وقلهم ولصيب ارف 


EO‏ أبو عبيدة وشرحيال ويزيد. 
(۲) مثل كميتي الوبة. 
(۳) أي: نطردهم. 


ریات اه سيب 
منهم ونقطعهم عن آصحابهم ثم نقتلهم» > فلم نَل كذلك حتی انتهينا إلى مدينة 
«بُصرى)»؛ فأغلقوا آبوابها؛ و تحص منا» ثم آخر جوا إلينا الأسواق» وصالحونا أهل 
بُصْرَى» واستقبلوا المسلمين بكل ما یحیون» وسألونا الصلح فصا حناهم). 

و كانت جزية «بصرى» أل جزية بالشام في عهد أي بکر. 

7 جاءت الأنباءٌ «هرقل)» قال جلسائه: (ألم آقل لکم: ۱ ١‏ تالومم فانه لا 
را لک مع هؤلاء القوم؟! إن دينهم جديدٌ يُجَدَّدُ لهم ثبارَهُم'؛ فلا يقوم لهم 
أحد حى يُتلى»؛ فقالوا: «قاتل عن دينك ولا ی الناس. وض الذي عليك»؛ 
قال: «وأي شيءِ أطلب إل تو فیر دینکم). 
لا آجنادین... يَوْمٌ من یام خالد: 

جاءت الاخبار خالدّا أن جیشا کبیرا للروم قد نزل یشب من جنوب . 
فلسطين» وأن نَصَارى العرب وأهل الشام قد سارعوا بالانضمام إليه» وقام خالد في 
جيشه خطيباء وقال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي 2 (آما 
بعد فإنه بلغني أن طائفةٌ من الروم نزلوا بأجنادین؛ وأنهم استعانوا بأناس ‏ وَهُمْ 
قلينٌ ‏ من أهل البلد» فسألوهم النصر علينا استقلالا لمن معهم من الكثرة ذلا ولو 
واللهُ ‏ ان شاء له - جاعل الدَّبَرةِ عليهم وَقَاتِلَهُخْ كل مقتلةه فاقصدوا بنا قصدهم؛ 
فإني کاتب إلى يزيد بن أبي سفیان» حتی يوافيني ین معه مِنَ المسلمين من البلقای 
وإلى عمرو بن العاص حتى يوافيني هنالك من أرض فلسطین». وكتب إلى 
«شرحبیل» وسائر الأمراء: «بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعدء فإنه نزل بأجنادين 
جموغ من جموع الروم غير ذي عددٍ ولا قوة» وال قاصمهم وقاطع دابرهم» 
وجاعل دائرة السَّؤْءٍ عليهم» وقد شخصت إأيهم يوم سرحت رسولي إليكم» نذا 
قدم علیکم فانهضوا إلى عد کم عم بل . في أحسن عُذَّنكم وأصخ نِيتكم 





(۱) مواظبتهم علیه. 


ضاعف الله لكم أجو ركم وط آوزار کم» > والسلام علیکم ورحمه الم ۱ 
وصلت جيوش السلمین؛ وَتَوَافْتْ جموعهم في أجنادين» وجاء «وردان» يمن 
معه حتی , وافی جموع الروم بأجنادين» وانضشت إليهم جموع من أهل فلسظين ۱ 
ومن الاعراب ب الوالین للروم؛ | حتی صار جیش الروم يزيد عن مئة ألفٍء وكان عدد . 
السلمين ثلائين لا هذه اس من ی لول مرة في مر کی ۱ 
بعث ۳ رجلا عبت من قضاعة» يشال له: : دی هزارف» فقال: 06 في ظ 
هؤلاء لقوم. َع فيهم يومًا وليلةًء ثم الّسي بخبرهم. فدخل في الناس.. رجل 
عربي لا ينكد فأقام فیهم یومّا وليلة ثم آتام فقال له: ما وراعك؟ قال: الیل 
رهبا وبالنهار فرسانٌ» ولو سَرَقَ ابن ملکهم قطعوا يده ولو زنی ژجم؛ لاقامة 
الحقّ فيهم). . فقال له «القبقلار»: شن كنت صدقتي أبن الأرض خيڙ من لقاءِ 
هؤلاء على ظهرهاء وود حظي من الله أن يُخلي بيني وبينهم فلا صرني 
علیهم ولا ینصرهم علىّ. ‏ ۱ 
ر خاد فصت قوه؛ نجل عبيدة على لش رجمل مادم جيل 
عمرو على الخيل؛ واقبل ۷ يسير خلال صفو ف السلمین, لا يستقرٌ في مکانِ 
واحب يحض جنده ويحمّسهم, وأقام لساء المسلمين خلف الجيش يبتهلن إلى 
الله و يدعو له ) ويستغثنه) و کلما مه , پگ رجا سم ایح دفعن إليه أولادّهن, 
وقلن له: قاتلوا دون أولاد کم ونسائكم. كما أمرهن خالد أن يخرن أي مرش 
على الرجال ما کان سانا لهم معهئ» ول خالد يقف على كل یل وکل 
جماعة» ويقول: «اتقوا الله عباد الله قاتلوا في الله مَئْ كفر بالله» ولا تتکصوا على 
آعقایکم) و تهنوا من عدو کم» ولکن أقدموا؛ کاقدام الأسد وأنتم آحراژ کرام 
فقد يم الدتما واستوجبتم على الله تو اب الاحرق ولا هکم ترون من 





فر سَان النهار 


كترتهم؛ فان الله مُنزل علیهم رجرة وعقابة». ثم قال: «آیها الناس» إذا آنا حملتُ 
فاحملوا». و کان خالد أول من حمل على صفوف الروم وأقبل خالد إلى خيل 
المسلمين» وقال لهم: «احملوا - رجمَکم ال . على اسم الله». وحمل خالد على 
الروم» وحمل السلمون معه بأجمعهم على طول الصف؛ فقد سئموا الوقوف. 
وکانت معنوياتهم مرتفعة» وصبروا مختارین لهجوم الروم عليهم مَرّنَينٌ... ثم 
صبروا أرشق نبالهم؛ ثم صَدَرَ له فانطلق الیش امش الکبوت؛ فما صر 
لروم له فواقًا ‏ علی حذ تغبير الوا » وانهزموا هزيمة شديدة» وقتلهم السلمون 
كيف شاءواء واصایوا معسکرهم وما حوّی 

وعند ابن اسحاق: «لا رأى القبقلار - قائد الروم ما رأى من قتال السلمین, قال 
لروم: لوا رأسی بتوب. قالوا: لم؟ قال: یوم البئيس لا آحب أنْ أراه! ما رأيت في 
الدنیا يومًا أشدّ من هذا. فاحتَرٌ السلمون رأسه. وانه للْف»» وانتهی خبر هذه 
الهزيمة إلى «هرقل»؛ فنخب قله وأحقط في یده وملی رعبًا. 

وقد بلغ قتلی الروم في هذه المعركة ثلائة لاف ووت فلولهم المنهزمة متفرقة 
نحو (إيلياء)» ورفیساریة». ور«دمشق»: و«حمص». وتبعهم السلمون یطاردونهم 
فيقتاون منهم ویأسرون؛ وكتب خالد إلى أبي بكر له «لعبد الله أبي بكر خليفة 
رسول الله + من خالد بن الولید سیف الله الصبوب على الشر کین ما بعد 
سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله الا هو. أما بعد: فإني أخبرك أيه 





الصديق أن التقينا ا 5-5 جمعوا نا جموی ای ادن 
با سیک سرا سوم قارعناهم في كل ځ وشغ و غاط فأحمد الله 
على إعزاز دينه» وإذلال عدوه» وحشن الصنع لأوليائه. و السلام علیکم ور حمه 
اله وب رکانه». فلما قرأ الرسالت فرح بها وأعجبثه. وقال: «الحمد لله الذي نصر 


۱ سس تست قرسَان التَّهَارٍ . 
السلمين» وأقر عيني بذلك». 
لا وق الیرموك خالد يشرب من دماء الروم ویسحقهم: 
ظ اجتمع المسلمون ب (اليرموك) "وعلیهم ابو عبيدة بن الجراح» رشرتحیل: .بن 
حسنة» وعكرمة بن أبي جهلء ويزيد بن أبي سفيان. سكت ظ 
علیهم خالد» فرح السلمون" " وارتفعت معنوياتهم. . 
أرسل هراكليوس «هرقل» إلى بيزنطة عاصمة دولته» وإلى من كان على د ذينه 0 
مرو ومن الأهالي : في الجزيرة وفي أرمينية» وكتب إلى عماله أن يحشدوا إليه ' 
كل من أدرك الم من أهل إمبراطوريته فما فوق ذلك إلى الشیخ الفاني في تجنيد . 
إجباري» كذلك كتب إلى روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية الغربية - وهي لم ٠,‏ 
تكن تحت سلطانه . في أكبر محاولة ل وهو برمي باخر سهم في جعبته؛ 0 
حطر السلمین الداهم. ٠‏ ۱ ۱ 
يقول الزواة: فأقبل إليه من الجموع ما لا تحمله الأرض. وكان عدد الروم معني 
الف ۰,۱ ۲۰) يقودهم أعظم قادة الروم؛ وهو «باهان»» و کان عدد ا 
ستة وئلائین ألا ( ۰۰ ١,‏ منهم ألف رجل من الصحابة» فيهم مئة بدري. 
وحطب هرقل في الجيش قبل أن يُوججهه إلى «اليرموك»؛ فقال: ليا معشر الروم» إن 
العرب قد ظهروا على سورية ولم يرضوا بها حتى تعاطوا أقاصي بلاد کم وهم لا 
يرضون بالارض والدائن وب والشعير والذهب والفضة» حتى يشبوا الاخوات 
والامهات والبنات والأزواج: ویتخذوا الاحرار وأبناء الملوك عبیذا؛ فامنعوا ریک ۱ 
وسلطانکم ودار ملکتکم»؛ ثم سيّرهم إلى المسلمين. 
وأرسل أبو عبيدة إلى عمر بأن: «الروم قد توجهوا إليناء رجمموا لا من الوم 
ما لم يجمعوه لام مةٍ قط كانت قبلنا». 0 


.)5951/7( الطبري‎ )١( 





لو ورام رجا بط اسلا جاشوا بهعلی وراه معهم بالقسيسين 
والأساقفة» ونزلت إليهم الرهبان من الصوامع» واستجاشوا باهل ل رد واهل 
به ) الا أن يدهم الله علائکته» أو يأتيهم بغياتث من قبَله و السلام عليك). 

وأرسل عمر إليهم: «يا آهل الإسلام اصدقوا اللقای وشدوا علیهم شذ الیو 
واضربوا هامتهم بالسیوف, ولیکونوا آهون علیکم من الذژ؛ فإنا قد كنا علمنا أنكم 
علیهم منصورون)». 
دا البطل نومر نَفْسَه: 

ولا اجتمع أبو عبيدة مع قادة جيشه بالجابية» قال خالد: «أرى والله إن كنا نا 
بالله ولله» فما أن جماعتهم ولو كانوا أهل الأرض جميعًا أنهم تُغني عنهم شيئا»» ثم 
غضب وقال لأبى عُبيدة: «أتطيعنى أنت فيما آمرك به؟» قال له أبو عبيدة: نعم. قال 
خالد: «فولني ما وراء بابك» وخلنی والقوم؛ فإني لأرجو أن ينصرني الله عليهم). 
قال: قد فعلت. وهكذا وا حالد القيادة العامة على جیوش السا ا يوم 
«اليرموك». م اوج «باهان) حجند ۵ وقال لهم: (أنتم عدد الخصى والشرئ وال ولا 
يهولتكم 3 2 القوم؛ فان عدم س ا اسا الشفاء ۶ والبؤس» ریم 
ات بر سا الميدان ویک عن تارف سر تک اک 
امان 
«ماهان) : ری قد عفن أن ما أخرجكم من بلادكم هد والجوي فهلشا ۲ أن 
أعطى كل رجل منکم عشره ذثاثير وكسوة وا و تر جعول ٍلی بلاد کم؛ » فادا 


فرسَان النهار 


«. ا دنو 
كان من العام القبل با لكم مثلها». فقال خالد: نه لم يُخرجنا من بلادفا ما ۱ 
ذ کرش غير أن قوم نشرب الذمای وأنه بَلَعَنَ أنه لا دم اطیّب من دم الروم؛ فجئنا ظ 
لذلك». فقال اصحاب ماهان: هذا والله ما كنا نتحدّث به عن کر 

الله الله يا حالد. . عر الإسلام یتکلم.. لله دَرْك.. کم خلّدت هذه الکلمة: را 
قوم نشرب الدمای وأنه بلغنا أنه له دم أطيب من دم الروم؛ ؛ فحنا لدلك». ۱ ظ 

و بعك سوات مبیقول رت لمیر ة بن شعبة قبل مغر كة (القادسیة»: و کنتم: إذا 0 
قحطث ارضکم ضکم وأصابتکم السَنت استغتتم بتاحية أرضناء فنأمر لكم بالشيء من 
هر و الشعیر) لم نرد کم ' فاکلتہ من طعامنا؛ وشربتم من شرابنا) و استظللتم ۱ 
بظلالنا تم n‏ بهم وان ان کان: له 
من الجهد فی بلاد کم يا مک هذا؛ راد دی میا 
بلادنا و عن یدو نا ا لكم ركائبكم قمحا و گرا فأنا مر لامی ر کم ۱ ۱ 
بکسوةٍ وبغل وألف درهم» ام لكل رجل منکم بوقر تر وبثويين» وتنصزفون عتا 
فإني لست آشتهی آن آقتلکم ولا اسر کم فارجعوا عنّاء عافاکم الله). فقال له 
الغيرة فيما قال: «فكان ما رزقنا الله على يديه' "" حبة تنبت فى أرضكم هذهء فلا 
أذقناها عيالنا» قالوا: لا صبر ر لنا عنهاء فجتنا؛ لطعمهم أو نموت». ٠‏ 

برد على الصّلف بعر اسلا لله َك ا 





0 البداية والنهاية 59 


(۲) الوقر: الحمل الثقيل. 
iE 1‏ 
( ۲۲ ای رسول الله ی 


منها دفاعات» ومعهم 58 والقسيسون» والرهبان والأساقفة» والاباطرق وععا 
خالد جيشه في تَعْبِيَةِ لم تُعَبّهَا العربُ من قبل؛ إذ نظم جيشه في ستة وثلاثين 
كردوسًا ( إلى الأربعين» وقال: «إن عدؤكم قد کثر وطفى, وليس من التعبية تعبية 
أكثر في رأي العن من الکر ادیس»؛ نم جعل للقلب كراديس» وأقام 0 أبا دة 
بن اجراحء وكان على اليه معاد بن جبل) وعلى الميسرة قكَاث بن أَشيَم وعلى 
اجالة هاشم بن تمك و کان حالد على الخيل. 

وفي رو ایه: (جعل القلب كراديس» وأقام فيه أبا بيده بن اجاح وجعل ا 
کرادیس وجعل علیها عمرو بن العاص وفیها شرحبیل بن حسنة» وجعل انیسرة 

وقال معاذ بن جبل للناس مُثنيا على خالد: ما واللّه إن طعتموه؛ لتطيُنٌ 
میا رك الام ميمو ل النقيمة» عم الغناع خسن الجيسبة والنّة) 6۲۱ وقال معاد عن 
خحالد: ما إني لارجو آن یکون الله قد أعطاه بصيرةً على جهاد الشر کین وشدته 
عليهم وجهاده إياهم؛ مع خسن بصيرته» وحسن : ليّنه» وإعزار دينه أحسن الثو اب 
وأن يكون من أفضانا بذلك عملا». وكان القاضي أبا الدرداء في هذا الیوم؛ 


یت 


اقا الذي یتولی تميس الل أا سفياك 2"( وعلى الأقباض - وهی العنَائِمُ - 


(۱)الکردوس: مفرد کرادیس؛ وهو: كتلة من الجنود یتألف من ألف مقاتل» وینقسم الکردوس إلى أجزاء 
عشریة؛ العریف یقود عشرة رجالء وآمژ الاعشار یقود مئة رجل» ولکل کردوس قائد له راية. 

(۲) الطبري ١97/9ه)‏ وان الاثیر (۱۵۸/۲). 

ومع أبو سفیان بن حرب الأموي القرشی: والد معاوية ويزيد وعتبف ولد قبل عام القیل بعشرة سنين» 
وكان من أشراف قريش وعقلاثها وقادتهاء وإليه راية قريشء وكان من أفضلها رايا في اجاهلیف اسلم 
يوم الفتح» وشهد مع رسول الله 3۶ حنيتاء وقد حسن إسلامه على أصح وأوثق لروایات ويشهادة 
سعید بن السیب العالم الزاهد؛ فقد قال عن آبي سفیان: «فقدت الاصوات یوم اليرموك إلا رجلا 
واحداء يقول: (يا کر الله اقترب»» والسلمون یقتتلون هم و الروم؛ فد مت انظ ؛ فاذا هو آبو سفیان 
شعت راية 'اينه -يزيد)» فْقَكَّتٌ عينه يوم الطائف وَُققَتٌ عینه الاحری یوم الیر مو لك ومات في خحلافة 


۱ ا فا الا‎ GD 
٠٠ 11 عبداللّه بن مسعود» وكان القارئ القداد؛ قرأ على الناس الأنفال0©,‎ 
وسار خالذ في صفوف جنوده يقف على أصحاب كل راية» ویقول: «يا هل‎ 
5 الا سلام إن الصبر عز وان الفشل عجز, وت مع الصبر تنصرون؛ فان الصابرین‎ 
هم هم الأعلَوْنَ؛ وإنه إلى الفشل ما یحور المبطل الضعيف» وان 2 لا یفشل يفلم‎ 
أن الله معه, وأنه عن حرم الله يدت وعنه يقاتل» وأنه إن قدم على الله أكرم منزلته‎ 
ھکر س إنه شاكر يحب الشاكرين». وجمع خالد فرسان المسلمين؛ فقمها‎ 
أربع فِرَقِء ودعا قيس بن م بن مشكوح المرادي  وکان یساعده» ویوافقه‎ 
ويشبهه في جلده وشدته وشجاعته وبأسه وإقدامه على الأعداء » فقال له جالد:‎ 
«أنت فارس العرب» ول 1 حضرها اليوم يعدلك عندي» فاخرج معي في هذا‎ 
الخيل)» وبعث إلى ميسرة بن مسروق وعمرو بن الطفیل» وجعل کل رجل منهما‎ 
على ربع وخرج خالد في ربع منها في خيل السلمین» وقال رجل لخالد. قبيل‎ 
 رثكأو معركة «اليرموك»: ما أكثر الروم وأقل السلمین!! فقال خالد: «ما أقل الروم‎ 
< السلمین!! إنما تکثر الجنود بالنصی وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال, وال لوددث‎ 
. الاشقر براء من نویه وإنهم أضعفوا ضعفهم(*))‎ 
| عتمان سنة ثلاث وثلاثين ودفن بلبقيع؛ وهو ابن شمان مان س وقيل: ابن بضع وتسعين. وکان‎ > 
4 قصیرا سْميئًا ذا هامة عظیمة. راجع: الاصابة ۰۲۳۷/۳ وأشد الغابة (۲/۳ ۰0۱ نید‎ ٠ 
۱ ۱ (AY 
را القداد بن الأسود الكندي: : هو المقداد بن عمرو صحابي جليل» كان قديم الإسلامه من النفضلاء‎ 
النجباء الکبار الأخيار من اصیحاب النبي وه وکان موضع ثقة الرسول َل وتقدیره» وقد شهد فتح‎ 
۳» مصرء ومات وهو ابن سبعين» ودفن بالمدينة. راجع: ظبقات ابن سعد (۱۹۱/۳) زالإصابة‎ 


۳ وأشد الغابة .۹/٤(‏ $(« والاستیعاب (۱۸۰/4). ۱ 

۱ ۲( الطبري #۹ 0 واین ار تفس وفي الطبري: تفاصیل آسماء قادة رس 

أيضًا. ۱ ۱ 

نامه اسم فرس خالد. الولجي: أن يشتكي الفرس من باطن حافره؛ يريد بذلك: پم اها إلى 
لا اکترنت بهم اكترائي بشكوى الأشقر من حاقره!! 00 

.)١58/7( وابن الأثير‎ ۰)۵٩۹/۲( ۹ 35 


فرسَات لا سس ا » 

وأمر خالد مجنبتي القلب - وكان فيهما عكرمة بن أبي جهل الخزومي 
والقعقاع بن عمرو التميمى - أن ينشبا القتال. 

وَجَنْدَل قيس بن هبيرة بن مشكوح بطریمّا من بطارقتهم؛ فصاح خالد: ما بعد 
ما ترون إلا الفتح» احمل عليهم يا قيس» احملوا عليهم؛ فوالله لا يفلحون وأُوَلْهِم 
فارسٌ متعفر في التراب»؛ فحمل المسلمون عليهم» وعلى خيولهم التي تقَدّمِتْ أمام 
صفوفهم؛ كأنها أعراض الجبال» وانکشفت خیول الروم حتى لحقت بالصفوف 
وعاد خالد وقد أدرك ما في نفوس الروم من خوفب. فقال للمسلمين: «قد رجعنا 
عنهم ولنا الظفر وعليهم الدبرة» فاثبتوا لهم ساعةء فإن أقدموا علينا قاتلناهم»» 
وبعث الروم رجلا من خيارهم وعظمائهم اسمه «جرجة»» فوالله ما إن سمع كلام 
المسلمين حتى أسلم» وكان له نجدة ونكاية في المشركين. 
نا «يا خالدء هل آنزل الله على نبیکم سيفا فأعطاكه ؟!»: 

كلمات عطرة تحفر من نور في التاريخ قالها «جرحة» عند إسلامه لخالد: «یا 
خالد» اصدّقني ولا تكذبني؛ فان حر لا یکذب. ولا تُخادعنی؛ فان الكريم لا 
يُخادع السترسل بالله» هل آنزل الله على نبیکم سيمًا من السماء فأعطاكه فلا 
سل على قوم 1 هزمتهم؟!). قال: «لا». قال: «فیع سُميتَ سيف الله المسلول؟)؛ 
فقال له خالد فیما قال: «ان الله كك بعث فينا نبیه کل قدعانا فنفرنا عنه؛ نان 


منه جمیعًاء ثم إن بعضنا صلّقه و تابعه» و بعضنا باعده و کذبه» فکنت فیمن کذبه 
وباعده وقاتله» ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصینا؛ فهدانا به؛ فتابعناه؛ فقال: «أنت 
سیف من سيوف الله سلّه على الشرکین» ودعا لي بالنصر؛ فشئیث سيف الله 
بذلك» فأنا من آشد السلمین على المشركين». قال: «صدقتني» ۲ . ثم أسلم 
«جرجة»» وخرج «باهان» في جيشه وعلی میسرته «الدرجار». وزحف الروم إلى 


)۱( الطبري (TAY)‏ و تهدیب اپن عساکر (1۷/۱ ۵)؛ واين الأثير (oA)‏ 


4م ESO‏ فرسا الا ۱ 
لسلمين مغل اليل والسيل يدفُون دفيًاء قد رفعوا الصّلبان؛ فقال رجل: ا 
الروة وأقل لسلمین!! *. فقال خالد: «ما آقل الروم وأكثر المسلمين!! ها تکثر : 
اجنود بالنصر ب(" عدار لا بعدد الرجال. أبالدوم تُحَوّفنِي! ! اه لوددت 4 ۰ 
الأشقر ١ E‏ زأنهم. - يَعنِي الوم . أضعفوا في العدد». ظ 
وجاء خالد إلى آبی عبيدة فقال له: «ان هؤلاء قد أقبلوا بعدد وچ وَحَدٌ ۱ 
وَرَجَلِء وان لهم شدة لا برها شي ولیست خيلي بالكثيرة» ولا والّه لا قامت ‏ 
خيلى لشلة خيلهم ورجالهم یداه قد رأيت أن آفعق میلی؛ فأكون 8 لحدی . 
الخيلينٌ وقيس بن هبيرة في الخيل الاخری» ثم تقض خياتا من وراء الميمنة والیسرق 
فإذا حملوا على الناس؛ فإن ثبت المسلمون» فالله هم وت آقدامهم وإن كانت ۱ 
لأخرىه حملا عليهم بخیولا وهي جامة على میمنتهم وميسزتهم وقد انتهت ١‏ 
شدّة خيلهم وقوتهاء وتفرّفث جماعتهم» وش معرديي» وصارر نشواء ثم 
نحمل علیهم وهم على تلك الحال فارجو عندها أن یظفر نا الله بهم رم 
دائرة اعا وقد رأیث لك أن توقف سعید بن زيد موقفك هذاء وتف 
أنت من ورائه بحذائه في جماعة حسنة» في مكتين أو ثلاث.مئة» فتکونوا رذع 
للمسلمین»؛ وق منه آبو عبيدة؛ وقال له: «افعل ما آراك الله وأنا فاعل ما أردت». ۱ 
رضي الله عَنْ خالیه في ما رکه احاسمة دائمًا ينتظر لحظة حدوث الل في 
صفو ف عدوه؛ فيهجم. ۱ 
عندما اند م ارب نادی خالد. ریا أهل الاسلام لم ين عند القوم من 
ا لجل والقتال والقوة إلا ما قد بسن فالشدّة الشدّة فوالذي نفسي بيده ليعطينکم ‏ 
لله الظفر عليهم الساعة» إني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم». ٠‏ 
كان خالد في نصف فرسان السلمین خلف جناحهم لنب في جين كان ظ 


)۱( الطبري (۰)۳۹۱۷/۳ وابن عساکر (۵۵۰/۱). 
92 الاشقر: هو فرس حالد, وَالقَوججي : أن يشتكي الفرس بطن حافره. 


قيس بن هبيرة المرادي في نصفهم الآخر خلف جناح المسلمين الأيسر» وفي 
اللحظة الحاسمة التي تضعضعث فيها صفوف الروم زحف خالد في فرسانه إلى 
الروم حتى تصافحوا بالسیوف: واعترض خالد الروم وإلى جنبه أكثر من مكة ألف» 
فحمل عليهم: وما هو إلا في نحو ألف فارسء فما بلغتهم الحملة حتى فض الله 
جمعهم ذلك؛ قال عبدالاعلى بن سراقة: «وشدذنا على من يلينا من رجالتهم 
فانكشفواء وأتعناهم نقتلهم كيف شتناء ما يمتتعون من بل ميمنتنا بميسرتهم). 
ذُمل درنجار وقد رأى مصير هجومه الكاسح كيف صار أمره» واكتسحت 
فرسانُ خالدٍ مشاةً الروم» وقتلث منهم ستة آلاف 28,6٠00‏ في رواية» أو عشرة 
الاف )٠١٠٠٠١(‏ في رواية أخرى: وا رخ من استطاع منهم فى حالة من الذعر 
والفوضی ما يمتنعون من القتل. 
وقال الدرنحار لأصحابه: «لقُونى بالتیاب فلیت آني لم أقاتل هؤلاء القوم 
اليوم)؛ فلفوه في , الثياب وهو یقول: «لوددث أن الله عافاني من حرب هّلاء ولم 
أرهم ولم يروني ولم انز عليهم ولم يُنصروا عليّ» وهذا يوم سوء». وبقي ملفو 
فى ثيابه حتى قیل» وزحف المسلمون إلى الروم رويدًا رويدًاء حتى إذا دنوا منهم إذا 
هم ينتفضون من الرعب, وكان صوت أبي سفيان يكاد لا المعسكر: ويا نصر الله 
اقترب الثبات يا معشر السلمین» وتراجع الروم ودفعهم خالد إلى 
«الواقرصة»”'» والواقوصة آحد حدوده ی لاج في الأرض» حتى هوى 
فيها المقترنون بالسلاسل وغيرهم؛ فتهافت فى «الواقوصة) مئة وعشرون ألما 
۰ منهم ثمانون لا ۸۰,۰۰۰۶) مقترنون بالسلاسل» وأربعون ألما 
۰ مطلقون» سوى من یل بالمعركة من الخيل والرجال» وسْمّیث تلك 
لو ای دزا هاش وم اباب «اوقرما؛ نیم و سوا فيهاء وأصبح 


] ااا e e mana‏ 3 نت سم 


(۲) آي: هامد 


قرسان النهار 





dD‏ ا e EE‏ ران لتقا 
خالد من تلك الليلة وهو في رواق قائد الروم». ول صنادید الروم ورژساژهم 
وفتل اح لهرقل اسمه «تیودورس». فلما أصبح خالد» حرج : في الخيل یتعقب الفلول ۱ 
الهاربة» ویقتلهم في كل واده وفي کل شغب» وفي كل جبل» وفي كل ناحية؛ في 
مطاردة عميقةٍ حتی انتهی إلى دمشق, ثم انطلق في آثار الروم» ومضی يتعقب 
أكثرهم حتی أد ركهم بثنيّة العقاب» وصعد خالد والسلمون الثنية راکبین حتی 
٠‏ هبطوا : نحو الشرق» وأشاعوا اكاية في الروم الفاژین في سائر البلاد» فعاد يقتلهم في 
القرى والأودية والجبال والشعاب والسهول» وفي كل وجه حتى انتهى إلى حمص. 
وانتهت قصة الروم في أرض الشام؛ أن زا وهم يرون أن لا غالب لهم من الناس ظ 
أحدء وقاتلوا المسلمين قتالا شدیداء ما فوتل السلمون مثله في موطنٍ قط» ورزق 
. الله المسلمين الصبر وأنزل عليهم النصر؛ فقتلهم الله في کل قرية وشغ ووا 
وجبل وسهل. ‏ ظ 
0 عرل حالد: ۱ ۱ 
" ذهب اللواء محمود شيت خطاب إلى أنه بعد ادا لطرفين في لقتال ی ظ 
۱ ا البريد من المدينة کم الطرفان» وإنهم على ذلك» إذ قَدِمَ صاحث البرید 
٠‏ من المدينة؛ فأحذته الخيول وسألوه الخبز» فلم يخبرهم عن شيء ذي بال وأخبرهم ۱ 
عن قرب وصول الامدادات اليهی وکان قد جاء يموت آبي بكر الضديق 85 ؛ 
وتأمیر أبي عبيدة» وعزل حال » خالدّل فأخبره خبر أبي بكر و الیه 
وا بالذي أخبر به امنده فقال له: «أحسنت !0۱ وأخذ کتاب عزله وتأمیر ین 
" عبيدة وجعله في کنانته؛ إذ حاف إن هو أظهرة“ أن 52 إظهاره في معنويات 
)١(‏ عرل خالد بٍ وتأمیز أبي ۶ عبيدة 1 مکانه دليل اطع على أن الا كان قائدًا عاماء الا فلا معنو لعز ظ 
وتأمیر أبي عبيدة الذي كان قائدا الفعل على قسم من جيش المسلمين لا قدا عاثا. زا الطبري 


50/9١‏ ه). 
(۲) الطبري )۲/< وابن شیر (۸۰/۲). 





رهبان الليل وفرسان التهار 


هزم الله الروم مع اللي 7( فأصبح خالد من تلك الليلة وهو في رواق «تدراق) 
قائد الروم (' 

انتهت معركة «اليرموك» الحاسمة التي فتحت أبواب أرض الشام للمسلمين 
بانتصار المسلمين «رهبان الليل فرسان النهار» على الروم» وطاردوهم حتى أبواب 
د مشق. 

نعم.. انتصار المسلمين رهبان الليل وفرسان النهار. 

فعند الطبري (1۱۰/۲): أن قائد الروم بعث رجلا من قضاعة فقال: «ادخل 
ي هؤلاء؛ فأقم فيهم يومًا وليلة» ثم ائتتي بخبرهم»» فدخل في الناس» ثم أتا 
فقال له: «ما وراءك؟» فقال: «بالليل رهبان وبالنهار فرسان» ولو سَرّق ابن ملكهم 
قطعوا يده» ولو زنی رجم؛ لإقامة الحد فيهم!!) فقال القائد الرومي: 96 کک 
صدقتنی» لَبَطنٌ الارض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها). ظ 
ذا فتح دمشق: خالد لا ينام ولا ینیم 

كان خالد على المقدمة حين حاصر أبو عبيدة وت بجيشه دمشق من 
جميع جهاتها أربعة آشهر واستولى المسلمون على غوطة دمشق وما وت عنُوَة. 

نزل أبو عبيدة على باب «الجابية» غربي المدينة» ونزل يزيد على الباب الصغير 
إلى باب «کیسان». أمّا شمالى السور فقد نزل عمرو بن العاص على باب «توما»» 
ونزل شرحبيل على باب «الفراديس»» ونزل خالد على الباب الشرقي و كان الباب 
الشرقی وباب الجابية هما أكبرُ وأهمٌ هذه الأبواب جميعًاء وَطال الحصارٌ على أهل 


)١(‏ الطبري (55/7ه). 
(۲) الطبري ٩۷/۲(‏ 9). 





40 ۱ فان مر 
دمشق» وازداد لتوتر بینهم؛ فبعث بطریق الروم رَجْلینْ يندسّان بين السلمین؛ ظ 
نت وأمرائهم ویر یا آحوالهم > و کان رجلان من غشان دلا ظ 
مشق یتسوّقان منها قبل خصارهاء فبعث إليهما البطريق» فأمر آحدهما بالذغاب 
ی سعراسدن اليأثيه بخبرهم ثم رجع؛ وقيل: کانوا عيونًا فسألهم عمًا واه 
: أا اليل فطول یم وأمّا النهار فالخير الظاهر والحرص على الجهادء و 
0 احدهم نعلا أو كبة شعر أو غرلا َا إلى صاحب المقسم فإذا قال 
صاحب المقسم: ما هذا؟ قالوا: ؛ لا نستحله الا بجله. لقا بيع طری الروم اک 
قال: ما لنا بهؤلاء طاقةٌ ولا لنا في قتالهم خی 
كان أبو عبيدة أححتٌ إلى الروم من خالد» وکان خالدٌ أَنْظهُمَا وه 
عليهم» وكان آبو عبيدة ی أَقْربَهُمَا استماعًا إليهم؛ فكان أحبٌ اا أن 
ايكون کتاب صُلحهم مع أبي عبيدة. 0 
خصبر حَصَرَ السلمون دمشق أربعة أشهر حصارًا شديدً وأهلها معتصمون 
بأسوارهاء يرجون الغیاث؛ وهرقل بحمصء وَوُْلِدَ لبطريق الروم «نسطاس' بن 
نسطورس» مولود؛ فاحتفل بذلك» واولع وليمة حامية المدينة» فأكلوا وشریوا 
وغفلوا عن مواقفهم من اطراسة والدفاع ولا يشعر بذلك أحدٌ من المسلمين» إلا 
ما كان من خالد؛ فإنه كان لا يغمض له جفن؛ دولا ينام ولا نیم ولا نبيت إلا 
على تَعبِيَق» ولا يخفى عليه من أمر عدوه شي عبونه ذكيّة وهو مق من 
يليهم)7١)»‏ وعيونه تأنیه .با وراء: الأسوار» والابواب مغلقة. 
وكان خالد قد أعدٌ سلالم من ابال تنتهي بأوهاق . وهی الحبال : في أطرافها 
أنشوطة؟ ‏ فليا أمسى من ذلك اليوم (الأحدء الخامس عشر من شهر زجب 
6 اه)» وكان يومًا مناسیّا لذلك الاحتفال» أعلن خالد الاستعداد في جيشه الذي 


وې تاريخ الطبري (؟575/5). ' 
)۲( 


قر سان النهار 





جاء به من العراق» واقترب بهم من السور ثم تقدم هوء والقعقاع بن عمرو 
ومذعور بن عدي العجلی وأمثالهم من . آبطاله الاشدّاء» و کانت تعلیماته لسائر 
قوّاته: (إذا سمعتم تکبی نا اقا (۱) إليناء وانهدوا للباب». و کات حالد قد آعد 
اسا ارب المنفو حة بالهواء» حملوها على ظهورهم. وعبروا بها خندفهم ا 
وقذفوا بأوهاق الحبال» حتى اشتبك منها وهقان بأعلى السور وثبتا فيه» فتسلق 
عليهما القعقاع ومذعون ومعهما باقي السلالم الحبال» فأثبتاها جميعًا بأعلى 
السون كان هذا المكان الذي اقنحموا منه أخصَنَ موقع بدمشق ق كلها؛ أكثره ماع 
وأغرضه خر وا وأشده مد نما فلم يبق من قوّته كلها أحد إلا تسلّق السلالم أو 
اقترب من الباب؛ حتى إذا استقدُوا بأعلى السور» حَدَرَ أكثرهم داخله وانحدر 
معهم حالدع وترك من جنده من يحمى ذلك المعبر سلا وحامية دمشق فى 
شکرماه مشغولة بالطعام والشراب والاحتفال بالمولودى لا پشعر و ل بسي ع) وأمر 
خالد مَنْ على السور بالتکبیر فكبّؤواء وانقض مَنْ كان ما زال خارججا على الباب» 
وتكاثر المسلمون على سلالم احبال» يتسلقونها من الخارج» ويهبطون 7 الداخحلع 
وهاجم خحالد بسب نكيل ة اول قوة وجدها ففرع منهاء وانصبٌ إلى الباب فة حختاسه ‏ 
و کانوا رجلا أو رجلین - وثار آهل المدينة» وفز ع الناس» وتسارع كل يم إلى 
مو اقفه ؛ ولا يدرون ما الشأن؟! وتشاغل أهل كل ناحية با يليهم» واستغل حال آثر 
الاجا فقطع ومن معد اغلاق الباب الشرقى بالسیو ف وفتحوه» E‏ قوّاته 
من حلاله» ودارت معركة دمشق داحل دمشق ماه ذلك الباب» وكان القتال 
ددا سب ي شرا ومع ذلك 1 تبق من ر ر 000 ذلك 
اد NT‏ وفوجی ۹ دب ا دمشق تفتح آبوابها ۳۳۹ 2 


(۱) أي: اصعدوا. 


لكلف بٍ" تسس سس فا لت 
في حين كان خالد يدخل غا ال السیف في جنود الرو» وهم دافعون ما 

آمکنهم حتی يدخل اون صلححاء فينقذ الصا الموقف» ویحفظ عليهم ظ 
حياتهم وحريتهم. وصارت دمشق صلکا كلهاء وفتحت آبواب المدينة» والتقی  .‏ 

خالد بابي عبيدة عند سوق الزيت: بعد أن اقتحم الدينة عنْوّة» واستولی على ألف ‏ 

متر طولا منها بالقتال في:حين دخلها أبو عبيدة من غرييّهاء وتقدّمتٌ جنوده " 
لعا مسافة (. )8٩۰ ۰ ٠١‏ متا بالإضافة إلى المسافة ين معسکرهه اپ 0 
الجابية. ۱ ۱ 0 
فلله 5 دك خالل من بط ل ينام ولا يم . ولله که من فارس يُسابق جنده في ۾ ۱ 
تساه ى الاسوار.. ولله ده ودر ر تکبیره الذي يُزلزل الروم ويرعبهم. 
ند مرج رر ا 
آرسل هرقل خمسة آلاف يقودهم درنجار(ک كانوا من أهل القوّة والشدّة؛ . 
غیت حامية دمشقء وأنط ضغ لهم عدد كبير من حامية حمص؛ فهم جمیقا أكثر : | 
من عشرة الاف اجتمعوا في «مرج الصفره جنوب دمشق» وصف حال جیشه؛ 
فجعل على ميمنته معاذ بن جبل» وعلى ميسرته هاشم بن عتبق وعلی الفرسان ‏ 

سعيد بن زيذ» وعلى المشاة أبا عبيدة» ثم سار خالد فوقف في أوّل الصف» بریدا أن . 

٠‏ يُحوْض المسلمين ویحتسهم > ونظر إلى الصف من أوله إلى آخره» فبادره اروم ؤ 
بالهجوم» وكان سعيد بن زيد واقًا في جماعةٍ من فرسانه في الميمنة دون الله 
وهو يخطب فيهم وَيِقُصٌ عليهم» فَحَمَلّتِ الروم تجاهه بثقلهم؛ فصمد لهم سعید» ظ 
ونازلهم في فرسانه» وتح ركت صفوف المسلمين» فاقتتلوا قتالا شديدًا على شاظی ‏ 
نهر عليه طاحونة» حتى جرت الدماء في ماء النهر وطحنت بها الطاحونة. ١‏ 
وانهزم الروم واصاب لسلمون عسکرهم وفتلوا منهم كثيرّاء وتبددت فلولهم . ظ 


فوشت الا سس سس 6 
شراذم؛ فمنهم من دخل دمشق مع أهلهاء ومنهم من رجع إلى حمص» ومنهم من 
لحق بهرقل» ومنهم من فَرٌ إلى بيت القدس» وقیل من الروم حمس مئة في المعركة, 
ووقع في أسر المسلمين نحو من خمس مئة آخرين. 
لا خالد ف معركة فخل(۲ بیسان() حديث ومثل يِمَنْ حضره: 

سار أبو عبيدة إلى «فخل» وعلى مقدمته خالد» وعلى الناس شرحبيل بن 
حسنة» و كان هل «فخل» قد قصدوا «بيسان»» وفجّروا مياه المنطقة؛ فأصبحت 
مغمورة بالمياه موحلة» وبعد حصار دام طويلا هجموا على المسلمين» كانت هذه 
مرک من اعارا المهمّة ضِمْن فتح الشام وكانت قوات الروم ثمانين ألقاء هم 

جنة الروم وجيش الدفاع» وإليهم ینظرون. والشام بعدهم ملم > و کان القائد 
«سقّلار بن مخراق» أو «سكلاريوس»» وكانت القيادة العامة لأبي عبيدة؛ فجعل 
على میمنته معاذ بن جبل» وعلی میسرته هاشم بن عتبة» وعلی المشاة سعيد بن زید 
بن عمروء وعلى الخيل الا المبارك خالد بن الوليدء تقدّم خالد بالخيل؛ فأخرج 
إليه الروم فرسانًا کثيرة؛ وكان قيس بن هبيرة من أَسْدٌّ الناس نكاية وا في العدو 
ومباشرة لهم» فقال له خالد أن يخرج إليهم» فحمل عليهم مرارًا وحملوا عليه؛ 
فقاتلهم قتالا شدیدّاه ثم خرجت خيل أخرى عظيمة للروم, فقال خالد: اخرج 
إليهم يا ميسرة بن مسروق. فخرج ميسرة فقاتلهم قتالا شديدًاء وحمل عليهم 
وحملوا عليه» ثم خرجث إليهم جموغ أخرى من فرسان الروم أعظم من الجمعين 
السابقين» يقودهم بطرِيقٌ عظيم من عظماء بطارقتهم؛ فقشم فرسانه قسمين» وأمر 
أحد القسمين فحملوا على خالدٍ وأصحابه» فصمد لهم خالد ولم يتزحزح» ثم أمر 
لبطریق الثانی» فحملوا أيضًا على خالدٍء فصمد لهمء فلمًا رأى الروم أن هجومهم 
لم شمر شيئًاء تراجعوا وانصرفواء فقال خالد لفرسانه: (إنه لم يبق من جد القوم ولا 


(۲) بیسان: مدينة فى غرب الاردن. 


وهم لا تقد عم رسک لا E‏ 0 
أمامه منهم» ثم حمل قيس بن هبيرة على الذين آمامه منهم) فکشنهم» وحمل 


منروق على الذين آمامه من فرسانهم؛ فهزمهم واتبعهم السلمون یقتلون منهم ‏ ۱ 


ویقصفون بعضهم على عضء وقد اختل نظامهم حتی اضطژوهم إلى الانسحاب 
إلى عسكرهم وجماعتهم» وعادت فرسان المسلمين يومئذٍ ولها الظفر. ٠٠٠‏ 
وفي اليوم التالي قاتل خالد بو تالا شديدًا ما قاتل مثله أحدّ من السلمین 
فكان حدينًا ومثلا لمن حضره. :كان يستعرض صفوفهم وجماعتهم فيجمل . 
عليهم حتى يُخالطهم, ثم جالدهم حتی بُفرقهم» ويهزمهم. وُكثر القتل فهم؛ 
ّل في ذلك اليوم آحد عشلر رجلا من بطارقة الروم واشذائهم وامل الشجاعة 00 
منهم» وكان يقول: ظ 0" 
اضرب بصارم شهتد ا صلبب لذین شاد ند 
N‏ راهن : القول ولا مُفئّد 
وکان القتال فى تلك المعركة أشن قال اقتتلوه قط وقد طوی اسلمون 0 
جناحي جيش الروم ” نم انفردوا بعدهما بالقلب حتی تضعضع وقد اظلم اللیل 
وانهزم الروم وهم حیاری» وقد یل في هذه المعر کة قائدهم «سقلار) والذي يليه 
«نسطورس»» وظفر المسلمون أحسن ظفر وأفتة. وذهب البلاذري إلى آن قتلی ظ 
الروم كانوا زهَاءَ عشرة آلاف. ۱ 
لا قتل خالد بلبطریق ن الرُومي توذرا: 
بعت هرقل بطریقا دعي «توذرأ) حتى نزل بمرج د ا ا وکان خالد ظ 
چاه وباتوا لیلتهم فلمًا سب وجدوا الأرض بلاقع"" ۳۹ «توذرا) عل ۱ 


)۱( تاريخ فتوح الشام» رل بن عبدالله الازدی ص .)٩۱(‏ 
(۲) بلاقع: خاویه. 


ملك 


خالد أنه قد رحل نحو دمشقء فتبعه خالد من ليلته في قوة سريعة من الفرسان. 

وكان يزيد بن أبي سفيان مرابطا حول دمشقء فبلغه مسير «توذرا» إليه» فاستقبله؛ 

فاقتتلو وخق بهم حالد وهم یقتتلو ن) فأخذهم من خلفهم؛ بين قوّاته وقوات 

- يريك وقتل الروم من بين أيديهم ومن خلفهم؛ وقتل خالد (توذرا». فلم فلت منهم 

إلا الشريد» ولم ينج منهم إلا القليل!'©. واستولى السلمون على دواهم وركائبهم 

وأدواتهم وثيابهم» وعاد خالد إلى أبى عبيدة وهو يقول: 

نحن قتلنا تَوْذْرًا وضوذر وقبلهما قد قتلنا حَيْدَرَا 

نحن أززنا الغيضة الأكيدرًا 


فرسَان النهار 





لا فى حمص() والیقاع(): 

تصد آبو عبيدة «حمص» وارسل خالدّا إلى «البقاع»» فسار إليها خالد 
وافتتحهاء وسار آپو عبيدة حتی نزل «حمص»» وجاء بعده خالد فنزل علیها؛ 
وحاصرها المسلمون» وشددوا عليها الحصارء فلما ذهب الشتای طلب أهل 


«حمص؛ الصلح؛ فصا حهم المسلمون . 


0 » ٤ J 
قتشرین وكلمات خالدٍ الخالدة: «لو كنتم فى السحاب لحملا الله إليكم أو‎ 


(0 الطبري 7/99 3). وابن الأثير (۰۱۸۹/۲ 0۱۹۰ 

(۲) حمص: بلد مشهور قديم كبير مسور» وهي بين دمشق وحلب في نصف الطریق. راجع: التفاصيل 
في «معجم البلدان» (۳۳۹/۳). وهي مدينة في شنت حصبة جدّاء من أصح بلدان الشام تربة» في 
أهلها جمال مفرط. 
راجع المسالك والمالك للأصطخري ص (17). 

(۳) البقاع: جمع بقعة؛ موضع يقال له: بقاع حلب. قريب من دمشق» وهو أرض واسعة بين بعلبك 
وحمص ودمشق» فيها قرى كثيرة ومياه غزيرة. 

.)۱۳۹( وابن الأثير (۰۱۹۰/۲ ۱۹۱ والبلاذري ص‎ ۰4۸ - ۹٩۱/۳( الطبري‎ )٤( 

(۵) قنسرين: بلد في أرض الشام» جنوب حلب. 


ركم إلينا»: ا 5 
بعث أبو عبيدة ظ4 خالد بن الوليد إلى فتُشرِين ‏ وکانت على الطريق ین 
حلب وانطا كية . فليا نزل خالد بالحاض ٩‏ قاتلوه» وزحف إليه الروم بقيادة . ظ 
«میناس) وهو رأس الروم وأعظمهم بعد هرقل؛ ميل ميناسء ومات الروم على دمه 
حتی آبیدوا جميعًاء لم يبق منهم أحد, آما أهل «الحاضر» فارسلوا إلى خالد: إنهم ٠‏ 
عرب» وانهم خشروا كرمّاء ولم يكن من رأيهم حربه. فقبل منهم وتر کهم. 
وا مرب من تتوخ إلى حضنهم» فحنوا مه فقال لهم حالد: در نم 
في السحاب خفلنا الل ليك أو لارلَکم إلينا»» فنظر و | في أرهمء ا 
لقي أهل حمص, فطلبوا صُلخَا؛ٍ مثل صلح خمص. . 
يقول البلاذري: إن آبا عبيدة صالحهم على مثل صلح حمص. . ۱ 
وتقول رواية سیف: إن خالد بن الوليد أب إلا أن یرب المدينة؛ 0500 ظ 
وبلغ عمر ما فعل خالد بقتّشرين فقال قولته العظيمة: مر خالدٌ نَفْسَهُ يرحم 
الله أبا بکر» هو كان أعلم بالر جال مني» إني لم آعزله عن ريبة» ولکن اس 
عظموه فخشيتٌ أن يوكلوا إليه)” ". ۱ ۱ 
وكان «هرقل» قد غادر «حمص» إلى «الرهای“ فلما أباد خالد اروم 
ب«الحاضر» وأخرب «قدسرين): يكس هرقل من بقاء الشام تحت حكمه؛ فودّع ظ 
"سورية بقوله: «عليك السلام يا سورية سلامًا لا اجتماع بعده ولا يعود ليك زومي 
إلا خائفا)” ٤‏ ۱ 00 ظ 00 


(۱) الحاضر: حلاف البادي» وهر قرب احلب. 
() الطبري (98/7)» وابن الأثير (۱۹۱/۲). 
(5) الطبري (۹۸/۳)» وابن الأثيز (۱۹۱/۲. 
(*) الرهاء: مدينة بالجزيرة بين احصل والشام. 
() ابن الثثیر (0۱۹۱/۷. ظ ۱ 





فرسان النهّار 


/ ۱۱ 
لا فى مرعش() 


بعد فتح (فنسرين) وجه أبو عبيدة وهو ب «منبج) ' E‏ ا «(مرعش»)؛ 
ففتحهاء وأجلى أهلهاء وأخربها؛ ما يدل على أن أهلها قاوموه فقهرهم بالقتال كما 
أنه فد . «الحددث1" 
يك ج حصن : 
لا خالد المطبع لقائده: 

کان حالد مضیافا کر یا فصده الأشعث بن فیس؛ فأجازه بعشرة الاف» 


( 


فسمع بذلك عمر؛ فكتب إلى أبي عبيدة بعزل خالد» فجمع أبو عبيدة الناس» 
وجلس لهم على النبس فقام صاحب البرید» فسأل خالدًا: من أين أجاز الأشعث. 
فلم يُجبه وأبو عبيدة ساكتٌ لا يقول شيئًا؛ فقام بلال بن رباح مؤذن رسول الله 
E‏ فقال: «إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذ!), ونزع عمامته فلم عنعه حخحالد 
سمعًا وطاعة» ووضع قلنسو ته» ثم اقامه ل بعمامته وقال: «من أين آجزت 
الاشعث؟ من مالك آجزت ام من اصابة أصبتهًَا؟) فقال: «بل من مالي)؛ فأطلقه 
وأعاد قلنسوته, ثم عَمّمَهُ بيده» وقال: «نسمع وثطیع لولاتناء ونفخم ونخدم 
موالينا»)؛ ولا قاسمه أبو عبيدة بأمر عمر بن اخطاب آمواله» قال خالد: «ما أنا 
بالدي يعصي آمیر المؤمنين)7 ۲ . ۱ 

ولله دوه حين زل وهو في المعركة» وفي أوج انتصاره فما ترك العزل في تیه 
رل لا قوق عنده أن یکون قائدًا عامّاء أو قائدًا مرعوساء أو رجلا من السلمین 





(۱) مرعش: مدينة في اللغور يون الشام وبلاد الروم, لها سوران وختدق» وفي وسطها حصن عليه سور 
(۲) هنبج: بلد قديمء كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة» في فضاء من الأرض» كان علیها 
سور مبني باحجارة محكم» بينها ويين الفرات ثلاثة فراسخ» وبينها وين حلب عشرة فراسخ. 
(۳) الحدث: قلعة حصينة بين ملطية وسمیساط ومرعش» من الثغور يقال لها: احمراء. وقلعتها على جبل 

يقال له: الأحيدب. انظر . عن قتح مرعش وحصن الحدث .: تاريخ أبي الفدا (۱۱۰/۱). 
(؛) طبقات ابن سعد (/۰)۲۲ والإصابة (۰۰/۱)» وأشد الغابة .)٩۷/۱(‏ 
ره) الطبري (1۲۹/۲). 


وی نتسب سس فرتان ار ظ 
هذه واللّه العظمة لانسانية في أبهى مشاهدهاء خالد یستل التصر من بين أنياب ۱ 
' الروم» وهو تریاق وساوس الجر والصّلف واليغي عند. الروم وسیف الله السلول ظ 
على قوى التَّعَفْن والشرك اجأ بالاقالة!! لقد كان مسلکا بالغ الوّوعة ۳ 
والجلال. ٠‏ ظ 
يقول سا خالد محمد خالد في رجال حول الرسول» (۵ 0۳۲ دول أعرف 
في -حيأة خالدٍ كلها موقفا 4 نبئ باخلاصه العميق وصديقه الوثيق مثل هد لوبي 


ل خالد القائد : ۱ 0 
لقد رفع خالد معنويّات المسلمين» وسَححقَ معنويات الروم وقَبِلّهِم الفرس» لقد 
بلغت قيادة خالد في آرض الشام حد الروعة والذروة؛ فكان خالد قائد لقادة ۱ 
ومطمح الأنظار» ومعقد الآمال سواء كان قائذا عامًا أو جنديًا بسيطا. :2 
ذلك هو مقام الذروة الذي بلغه خالد بجدّه وجهاده. القام الذي أصبح فيه فوق 
لناصب والرتّب وفوق الأهواء والتّرعات. . لقد أصبح أَمَة في رجل؛ لأنه أصبح یحمل ‏ 
مجد أمة وبطولة جیل.. لقد أضبح لايمثل نَفْسَهُ فحشب» بل يشل مجذا و ق منجد . 
عبقرية العرب في القيادة» وفكرة الفتح الاسلامي وما اعظم واروع عبقرية القيادة ٠‏ 
العربية في الحروب» وما أشرف وأنصع نكر الفتح الإسلامي في التاریخ. ٠‏ 
ا وقفات مع الفارس البارك خالد بن الؤليد له 
عن عبداطمید بن جعش عن أبيه: أن خالد بن الولید هَمَدَ نشو له , یوم 
«الیرموك»؛ فقال : اطلبوها. فلم يجدوهاء ثم وُجَدَتٌ فإذا هي قلنسوة حَلمَة؛ فقال 
خالد: اعتمر: رسول الله علب , فحلق رأسه. فَابْتَدَرَ الناسٌ. شعره هم إلى 
سيت فجعلتها في هذه القدسوة» فلم أشهد فالا وهي معي رف انس( ۱ 


0 أخخر جه ا لحا کم والطبراني» 7 یعلی» ورجاله رجال ا وقال لبوصيزي: رواه اوی ۱ 
نی , ۱ ۱ ۹ ۱ 


تا لاد ااا ٩۷‏ 
وعن مولی لآل خالد بن الولید: أن خالدًا قال: ما من ليلة يُهدى ال فیها 
عروسٌ آنا لها مجحب أحبٌ ال من لیلة شديدة البرد» كثيرة الجليد» في سرية أ 

1 IT 
وقي رواية: ما من ليلة يُهدى إلى فيها عروس أنا لها مُحِبٌ أو اسر فيها بغلام‎ 
أحتٌ الم من ليلة شديدة الجليد» في سرية من المهاجرين» أصَبّح بهم العدقٌّ‎ 

فعليكم باجهاد. 

وقال ضيه : ما أدري من أي یومع أف: يوم آراد الله أن يهدي لي فيه شهادة» أو 
يوم أراد الله أن هدي لي فيه كرامة. 

وقال قيس بن أبى حازم: سمعت خالدًا يقول: منعنی الجهاد كثيرًا من القراءة؛ 
ورأيثه ۳ بش ا ما هذا؟ و سم. قال: باسم الله. وشربه. 

قال الحافظ الذهبی: هذه وال ۳ وهذه الشجاعة '' . 

آنت خير من الف آلف من القَوْ م إذا ما کت وجوه الرّجالٍ 

لا حضرتٌ خالدًا الوفا قال: لقد طلبتٌ القتل مظائه. فلم یر لي إلا أن 


3 


أموت على فراشي» وما من عملي شيء ازجی بعد التوحيد من لیلة بتَهّا وان 
تترس» والسماء تهأني» ننتظر الصبح حتى لیر على الكفار. 

نم قال: إذا مس فانظروا إلى سلاحي وفرسي» فاجعلوه ده في سبيل الله 
فلمًا ُوفي» خرج عمر على جنازته فذكر قوله: ما على آل الوليد أن یسفحن على 
خالدٍ من دموعهن» ما لم يكن نقعًا ولا له * . 

وفي رواية: وما عليهن أن يبكين أبا سليمان. 


ه اصبح 


(۱ أخر جه أبو یعلی» ورجاله رجال الصحیح. 

(۲) السیر (۳۷/۱). 

(۲) ذكره اللحافظل في «الاصابة»» ونسبه إلى ابن البارك في (اجهاده واسناده حسن. والنقع: التراب على 
الرءوس» وله الصراخ. 


سب اقا 
وقال عمر للخالد في حياته: يا خالد» واللّه إنك لكريم علی» رانك حب إلي. 
وبعد موته قال عمر: دقد فلم في الإسلام ثلمة لا ُرتق». 
وقال فبه اسا و کان له e‏ لنحور العدو میمو ل النقییة)۱2) . ۱ 
وعن أبي العجماء السلمي قال: قيل لعمر: لو عهدت يا أمير المؤمنين؟ قال: لو 
أدركث آبا نميدة ثم وب ثم تنمت على ري فقال لي لم استخلفتة؟ لك ۱ 
سمعت عبدك وخليلك يقول: «لکل امه أ | مین» وان أمين هذه الأمة أبو عبيدة). :ولو 
أدركت خالًا ثم ولت فقدمث على ربي؛ لقلُ: سمعت عيدك وخليلك يقول: 5 
«خالة ميف من سيوف الله سل الله على الشركيا ل 
قد ملق خالدة کون تا فعاش قائدًا و مات قائدا؛ فغاب جسده» وکن 
بقى حيًا في النفوس وآثاره بقيت خالدة في التاريخ, وانتصاراته كانت ولا تزال ‏ 
وستبقی معجزة من معجزات تاريخ العرب ساد ات ی 
ي کل نڪا 3 
اجون فانت ی من سب 1 غامر يسيل بسن الال 
عن ابي الزناد آن خالد بن الولید لما اخثضر بكى» وقال: لقیٌ. کذا وگذا 
زح وما في جسدي يب إلا وقه رة سيف أو رمي سهم وق وت 
حتف آنفي .كما يموت لمی فلا نامت ی الجبنام. ۱ 
إن تفع أي سليمان و رَنْحانه لیوجدان دائما وه ر تصهل ل 


(() ابن عساکر ص ٠ .)۷۱٤(‏ 
(؟) رواه الشاشي في («(مسىنده)» ورجاله ثقات شدلا آنا العجماء؛ فانه مختلف فید وم این معون؛ ۱ 

والدارقطنی؛ واین حیان» وقال البخاري: : في حدیثه نظر. : 
(۳) قادة فتح العراق والجزيرة ص,(۱ ۲۲ ). 


ار 
وتلتمع الأسِلّة» وتخفق راياتٌ التوحيد فوق الجيوش المسلمة. 

لکانی بفرسك جاءثْ لها ضهيل یصد یصدح.. یقوذها عبيدك واریجك. هذه التى 
قفتا في سبيل الله. لكأني بها تسفح من مآقيها دموغا غزاا وک 

«هل سيقدر فا رس * أن يمتطي صهوتها بعد خالد؟! وهل يذلل ظهرها لأحد 
سواه؟! إيه يا بطل کل نضر.. ويا فَجْرَ کل لَئِلٍ.. لقد كنت تعلو بروح جيشك 
على أهوال الرحف بقولك لجندك: «عند الصباح يحمد القوم السّرى) حتى ذَهَجَتٌ 
عنك مَثَلَا... وَهَا أنت ذا قد مت مسراك... فلصباحك الحمد» ولذكراك المجد, 
والعطر» والخلدء يا خالد6(). 

حصائك في اليرموك یشرب دَمْعَهُ ‏ ويا لعذاب الخيل إذ تتذكر 

رفاقك في الأنبار شدّوا شزوجهم ‏ لِمَوْء عیون لفرس فالکل اغوَز 

ونهر الدّم يبكيك لون دمائه وَنَذْرَا له الأحناف صَلَُوا وَكَبَرْوا 

وقول بقئشرین يشتاق ماجدًا إلى الشخب مرن وللشرك ندح 

سل فبقلارَ الروم لم لف رجه وخر له الأحناف راسا e‏ 

مقالك للرُومانٍ عر زرفعد: وكم صيّر العملاق «ماهان» أحقر 

وانا لشزب الدّم نشتاق دائمًا وطغم دماء الروم أشهى وأغطر 

نردذها الجیال دومًا لالد لالی عر سوف تَبِقَى وئزمر 
لا خالد والیکرية ۱ 

جاء الثناءُ على سيف الله حالد فى «القصيدة البكرية» للشیخ أحمد السکندري 
مُوَرَعَا حسب المواقف.. ونورد هنا ما جاء في شأن أبي سليمان سيف الله ضَن: 
لا قال فى موقفه الرائع في حرب الردة: 

وبا السرايا واحتوى النقع خالدا يخوض بصیداء۲ البطاح الأعاديا 


(۱) رجال حول الرسول ص (۳۳۲). 
(۲) الصيداء: الأرض الغليظة. والبطاح: هي التي كان يقيم بها فريق من أهل الردة. 


ربج 


ی كدري لرعد ب بين ن آزیزمم 
صادى عزمات طار من قبل حالد 


فکادث رات الخيل ترقى حلوقها - 


فيا هادم العزی ضربت فلم. تذر 


كأن الواظي خالفتهم على الوغی ‏ 


اذا ثبتث منك العیون مهابة 
لا وقال في يوم قنسرین: 

فأحيا لقنسرين للفتح آبة 
وفال أبو بكر أضد فراسة 


لا ويقول في اجتيازه البرية السماویة: 


وهل علم اليرموك خنطة خالد 
ودبمومة”'2 لا يقرب الضب ٠‏ قيظها 
رماها بصحراء السماوة: < خمسة7) 
إذا ظمئوا شقوا بطون جمالهم 
وهل أغنت الاغلال"*۲ عن جيش هرمز 
وهل فرنو إلا لان نشبوا بها 


فرسَان شهار 
بأضلتَ ل تلقَى الطلى منه واقيا 
وأيهما كان الحسام اليمانيا 
يقرل بأفواه الرياح حذاريا 
وتبلغ أرواخ لرجان البرفی 
بها سادتل""" إلا إلى الله جانيا 
لم تر من صَفيك غيرك خامیا 


بها ذكر الفاروق ما كان ناسيا 
وأعلم مني بالرجال خواق 


وما كان .في أقصى الممالك ناويا 
ولم تسمغ في الدهر للجن حاديا 
وأترع من جوف النیاق سواقيا 
وبلوا نفوسًا فزقهن صوادیا 
وهل قدحت منه السلاسل واريا 
كما یشخب الراعي ي. القلاض اواج 


,۱( السادن: خادم بيت الصنم. ۱ 

(؟) الديمومة: هي الأرض التي 3 بعدهاء وتطلق على الفازة والصحراء. 

0 أي: خخمسة یام 

5 ذلك لزه رن جيشه اسلاس ص (ذات السلاسل)؛ حتى لا يفوا من وجه الد 


فرقان الا سس سسسسس CD‏ 
لا سیف الله القائد 

ما ليلة يُهدى ال فيها عروس أنا لها محب أؤ أََشَّْ فيها بغلام أحبٌ إليّ من 
ليلة شديدة اجلید في سرية من المهاجرين؛ أَصَبْحُ بهم العدوء فعليكم بالجهاد». 

لقد نجح خالد في قيادة تحت راية الرسسول وفي حياته» وكان أبرز قادة 

وفى حروب الردة قام خالد وحده بأوفر قسط من حروب الردة؛ فله في قتالهم 
الأثر العظيم؛ فقد قمع أخطر الفتن فى الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها؛ قمع 
فتنة بني أسد وحلفائهم» وخطرها أنها كانت أقرب الفتن إلى المدينة ومكة. وقمع 
فتنة بني حنيفة» وخطرها أنها كانت فتنة القبيلة الأقوى والعديد الأكثر بين العرب 
قاطبة» فكان نصيب خالد من وقاية الإسلام في أرضه أوفى نصيب. 


دا ق العراق: 
آقام خالد فى العراق سنة وشهرين فقط من الحرم سنة اثنتى عشرة إلى صفر سنة 
ثلاث عشرة الهجرية» قاتل خلالها القوات الفارسية وحلفاءها حمس عشرة 
مع ر كة» لم ينهزم ولم يخطئ ولم يخفق قط في واحدة منها؛ ذلك لانه كان ینجز 
استحضارات القتال كافة قبل العر کت ولا يسير بجیشه إلا على تعبية كاملة؛ 
ليقاتل عدوه حيث لقيه فى شجاعه ويقظظلة و حبرة و سرعه و استعداد. 
من نصر إلى نصر ولبث عياض يدور في حلقة مفرغة عند اول موضع مُعَادٍ لاقی . 
فيه مقاومة معادية» حتى أدركه خالد بالمعونة» فقضى على مقاومة العدو بسرعة 
حاطفة وفتح «دومة الخندل»؛ وهذا دليل على أثر حالد الشخصى فی قتح العراق. 
وعلی الرغم من انحسار مد الفتح الاسلامی بعد خالد عن أكثر آرض العراق؛ 
إذ انسحب الثنی بن حارثة الشیبانی نحت ضغط ضخامة حشد القوات الفارسية 


إلى «ذي قار » تاراما شا كخ المسلمون من أرض العراق لالد ف فول 
خالد 0 ني الغراق بت ظاهرة للعيان. . 
بت 0 امیر لإسلاي و نقته بان في مقدور تب على برش ۱ ۱ 
وإذا كانت معتویاث العرزب السمینقداتفعت, فان معنويات رل 5 
ظ العراق قد هوت إلي الحضيض؛ و بذلك أصبححت الأمة العربية الاسلامية السلیجة ۱ 


مهابه الجانب من الفرس وحلفائهم؛ فل كان الفرس ٠‏ فی السابق . يعتقدول آن 5 


العرب لا يحسنون غير حرب الغارات ورب العصابات» تحت عوامل اقتصادية 5 
بحتة) وأنهم سرعان ما يعودون إلى بادیتهم بعد تصول على شيء من الغنائم . ظ 


والأسلاب؛ ولکن الفرس بعد معارك الثنی وخالد تیقنوا أن العرب جاعوا فان لا 0 


غزاق وأنهم أصبحوا دول عظمی في مصاف الدول العظمی في تلك لام 
هذه النتائج العنوية اهم من النتائج الادية. 

لا آما نتائج فتوح خالد المادية: ظ 0 
فهي حصول المسلمين على خبرة عملية في التدريب على قتال القوات النظامية ٠‏ 

باسالیب متطورة وعدم بقائهم على أساليبهم البدوية القديمة في القتال» كما كان 5 

للغنائم لکثيرة التي غنمها الجيش الإسلامي اث في رفع مستوی العيشة داخل 

الجزيرة العربية» وَيَشََ المال لتدعيم الجيوش الإسلامية بالرجال والسلاح والعتاذ: . 
إن معارك خالد والمثنى في العراق فتحت قلوب أهله على مصراعيها للفتح 

۱ الرسلامي بینما فتحت معركة «القادسية» ا أبواب العراق وقلوب أهله ۱ 

(۱) ذو قار: ما لبكر بن ول ا بدا وین ی وفيه كانت الوقعة امشهورة ينا بكر 


ابن وائل والفرس. 
(۲) الطبري (15۹/۲). 


للفانحين. 

لقد كانت قيادة خالد فى هذه الفترة قيادة عبقر یه ۹ وما أصدق عمرو بن 
العاص عندما وصفها قائلا عن خالد: «له أناة القطاة ووثوب الاسد۲۱۷» وقد كان 
لیالد وثوب الاسد من قبل» فجمع فى ايام فتح العراق اناه المطاة ووئوب الااسد 
وبذلك جمع میتی من أبرز مزايا القيادة العبقرية. 

إذا كانت معارك خالد فى العراق قد فتحت قلوب أهله فقطع فقد فتحت 
الشام وآبواب آرض الشام للمسلمین الفاحن. ۱ 

ولعل اثر حالد لشخصي في ارض الشام اکثر وضوا من اثره في العراق؛ اد 
إنه وصل الشام فى أعقاب نكسة جيش خالد بن سعيد» ومضايقة السلمین في 
«اليرموك) مدد الروم الراخى كع فلما وصل حالد من العراق إلى «اليرموك» من 
أرض الشام» فرح المسلمون بمقدمة” » وتغلبُوا بقيادته على قوات الروم التي لها 
فواق على قواتهم فواقًا ساحمًا بالعدّد والعُدّد. 

إن نتائج فتوح خالد في أرض الشام لا تزال باقية حتى اليوم» وبالإضافة إلى 
ذلك» فقد ترك خالد فى أرض الشام آثارًا مشابهة لما تركه فى العراق: 
لسلمین على فنون القتال ضد جيوش نظامية كثيفة» ورفغ الستوی العاشي للعرب 
المسلمين داخل الجزيرة العربية من جراء الغنائم التي حصلوا عليهاء وتلك اثار كافية 
لتخليد عدد كبير من القادة» فكيف وهى من صنع رجل واحد هو خالد بن 
۱2( اليعقوبي (۱۰۸/۲). 


(oo) الطبري‎ 5١ 
.)531/5( الطبري‎ )۳( 


الوليد؟! 7 
ظ لقد بلغت قيادة خالد في أرض الشام حد الروعة اروت فکان لد هنال 5 
بحق: قائد القادة ومطمح الانظان ومعقد الامال سواء كان قائدًا عام أو انا 
مرءوسًا أو جندیّا بسیطا أو قابعًا في داره بين عشيرته وأهله. آ 

ذلك هو مقام الذروة الذي بلغه خالد بجدّه وجهاه... المقام الذي أصبح ف 
فوق المناصب والرتب وفوق الأهواء والتزعات... لقد أصبح أمة في رجلا: نی 
أصبح يحمل مجد أمة وبطولة جيل!! 
قد أصبح لا هثل تفسه فحسب. بل يشل مجدًا وفكرة: نُجد عبقرية لوب ۱ 
في القيادة» وفكرة الفتح الإسلامي؛ وما أعظم وأروع عبقرية القيادة العربية في 
ب وما أشرف وأنصع فكرة الفتح الإسلامي في التاريخ! ۱ ۱ 
لا مزاباه العسكرية: ` 

وال لا نجد خیزا من كلام:أمه فيه يوم دفنه: 

أنت خير من ألف ألفٍ من القر م إذا ما كث وجوه الرجال 

أشجاع.. |؟ فانت أشجعٌ ‏ هی لت يك فضنفر يذود عن ماو 

أَخِوَاد...؟ فانت اجود امن سی لل غامر يسيل بين 
وسمعها عمر) فازداد قلبه فقا . ودمعه دفقّا.. وقال: ار رب 
لكذلك!' ظ ظ | ا 

قال الجنزال الامانی افون ن غواتر ما كتاب «الامة المسلحة): (خالد ان 
الوليد إنه أستاذي في : فن الخرب0 ٠‏ 

قال موللر: «نابلیون شیه 4 بخالد بن الو لید ۲ يأبه شي إلا لحرب: ولم 

يرغب ب أن بعلم شیا سوى المرب . وشتان ما بين الرجلين. 0 


(1) رجال حول الرسول ص (۳۳۱). 
000 ۰() حخالد اله لید» لبسام. العسلی ص ((۱۰). 


وتات الا ا 


لا عسكرى ممتاز: 
كان خالد يَهُوَى مهنة اجندية ویفضلها على كل مهنة آحری؛ و گان عسکری 
بالفطر ة من آحمص قد مه ۳ 9 قمة رأسه و ما 9 حبن و صفب هواه با-جندية 


يقوله: ما ليل بهدی ام فيها عروس أن لها محب وا فيه بغلام أحبٌّ إلي 
من ليلة شديدة الجليد في سرية مر من المهاجرين صب بهم العدو نعلیکم 
بالجهاد)” 

لقد نصّ خالد بكلمته هذه على: «سرية من الهاجرین»؛ ذلك لأنهم كانوا أقدم 
السلمین إسلامًا؛ فهم أرسخ المسلمين عقيدة وأشدّهم ضبطا وطاعة؛ لذلك آثرهم 
حالد بالذ کر على غیرهم؛ فهو يصف بقولته هذه هواه العمیق بالجندية من ناحية 
ورغبته الملحة في قيادة جنود ذوي عقيدة راسخة من ناحية اى إذ إن القائد 
الممتاز بدون جنود متازین مضيعة للجهود فى أكثر الأحيان. 

قد كان خالد عسكريًا ممتارًا بكل معنى الكلمة؛ وهب للعسكرية كل حياته 
وأعرَّ ما يملك من روح ومال وجهد ووقت؛ لذلك أصبح جنديًا ممتارًا وقائدًا متاژا 
في وقت واحد؛ فحقق بطبعه الموهوب الذي فطره الله عليه» وبعلمه المكتسب» 
وحبرته الطويلة في حياته معجزات عسکریة كانت ولا ترال وستبقی في ازج 
الأمثلة الرائعة الخالدة با يمكن أن يحققه أعاظم قادة التاریخ في كل زمان ومكان. 

وقد يكرس العسكري كل حياته مخدمة واجبه العسكري بكل أمانة وإخلاص؛ 
نیحصل على معلوماث کہا وخيرة کیان ولكنه لن يكون عسكريًا ممتارًا إلا إذا 
خلق بطبيعته د َهْوَى الأعمال العسكرية ويندمج في متطلباتها كايا بشوق ولهفة. 

لقد جمع خالد الطبع الوهوب والعلع المكتست؛ فجمع بذلك كل عوامل 
تکوین العسكري المتاز؛ فما هي مزایاه جنديًا متارًا وقائذا متازا؟! 


.)٩٩/۲( الإصابة‎ ( 


1 مزا اخندي الممتاز: 

اا ضبط مین . مد . شجاعة شخصية ٠‏ تدریب جید - ۱ 

فهل 00 خالد ا لمزايا العنوية والمادية للجندي الممتاز؟! 

ب ‏ تفصیل المزايا: ۱ 

بعثه الرسول 5 بعد ذلك غازيًا وهاديّا» وعلی برخم من أهمية تولیه قيادة ۱ 

لمسلمين في عهد البي ول في إثبات رسو عقیدته» إلا أن ابات ذلك یدو أكثر 
وضو کا فی تولیه هدم (الغُرّى» 30s‏ وإرساله داعا إلى ب بعض قبائل اليمن؛ د ل 
يمكن أن یقوم بمثل هده الواجبات غير ذوي العقائد الراسخة: 5 ١‏ 
ظ عند فتح «الخيرة» وجد .خالد عند أحد قادتها . وهو عمرو بن عبد السیح - ریا 
ناقعاء فلما سأله خالد عنه أجابه عمرو: «خشيت أن تكونوا على غير ما رأيت» 
وقد آتیت كُ على أجلي, والموت أحبٌ إلي من مکروه آدخله على قومي وأهل قريتي؛ 
فقال خحالد ۰ نها لن توت نفس حتى تأتي على أجلها»» ٠‏ ثم قال: «بسم لله خير 
الاسماء رب الارض ورب السماء نيب ردن داع الرحمن الرحیم»» 

ثم ابتلع السمٌ؛ فقال عمرو o‏ ی معشر العرب ۔ لتملكن ما أردم ما دام سکم 
أحد أيها القرن 07 ۳ 
وما قال بنو تیم وعلئ رأسهم عاصم بن عمرو التميمي والأقرع بن :حابس 
التمیمی بعد انتصار خالد فی ردو مة اخندل» عن آساری بنی کلب: رقد أمَنَّاهم), 


(۱) الطبري (01۷/۷). 


فسان الور ا 
قال لهم خالد: «مالي ولکم!! أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام!!» ' ! 
فهو لا يكترث بحليف أو قريب أو نسيب إلى جانب سلامة وأمن تعاليم الدين 
الحنيف . 

ولا تردد رجاله خوفا من عبور الصحراء من طريق صعبة غير مطروقة» قال 
لهم: «إن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله له» ۱) فهو يثق 
بالله ثقة لا حدود لهاء ويؤمن به.إِيمانًا راسخا. 

وكانت ثقته بنصر الله ثقة لا حدود لها أيضّاء وهو الذي قال لأهل «قدشرین): 
«إنكم لو كنتم في السحاب لمانا الله إليكم أو لأنزلكم الله إلينا» © 

وفي يوم «اليرموك» ققد خالد قلنسوته فقال: «اطلبوها»» فلم يجدوهاء فلم يزل 
حتى وجدوهاء فإذا هي خلقة» فسئل عن ذلك» فقال: «اعتمر رسول الله 4 
فحلق رأسه فابتدر الناس شعره» فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة» 
فلم أشهد تالا وهی معي إلا تبين لي النصر» وقال في آخره: «فما وُجْهْتُ في وجه 
إلا فتح لي» * 

ذلك مبلغ عقيدته بالله وبرسوله كيه تلك العقيدة الراسخة التي دفعته أن 
يطلب الموت في مظانّه فلم يُقدّر له ”م وبذل ماله في سبيل الله؛ فمات فقيرًا 
معدما» وحبس فرسه وسلاحه في سبيل الله 29 

لقد جاهد خالد بنفسه وماله فى سبيل الله حق الجهاد. 


(۱) الطبري (5۷۹/۲)) وابن الاثیر (؟/؟5١).‏ 

(۲) الطبري (۰۱۰۳/۲ والکامل لابن الأثير .)١57/7(‏ 
(۲) الطبري (۹۸/۳). 

(*) الإصابة (۹۹/۲). 

(۶) ال صابة (۱۰۰/۲). 

(1) أشد الغاية (57/۲) والاصابة (۱۰۰/۲). 


aD‏ ا رما اھر 
انیا: ضبظ متين: 00 a‏ 
كان خالد يتمتع بضبط مثالي متين لا يزال مَضْرِبَ الأمثال حتى اليوم؛ فقد 
رایت کیف كيف نز ع بلال الحبشي عمامة خالد فلم کنعه ؟ سمعًا وطاعة.. كم آقامه ‏ 
وعقله بعمامتلا !2 . کل ذلك جر ی وخالد في اج س و انتصاراته! ! , 5 ۱ 
٠‏ ثم رایت كيف عزله عمر بن ۰ الطاب دون أن 4 هذا العزل في نفسه أثرا ۱ 
سیا بل استمر في المهاد» لا فرق عنذه أن بکون قائدًا عامًا أو قائدًا مرءوسًا أو 
رجلا من اللسلمين. ۱ ۱ ۱ ۱ 5 0 
بالذي يعصي أمير مین وهنا شيط مثالي يد يندر وجوده حتى في نفوس ‏ 
رجال أعرق الجيوش في العالم قدي وحديئًا. 00 
آما إقدام خالدٍ على مخالفة أوامر الخليفة في عض الأحيان: فذلك لا يعني ٠.‏ 
الإخلال بالضبط؛ بل يعني تحمل لسئولية الكاملة ضمن. نطاق إمكان مخالفة . 
الأوامر في بعض الظروف عندما لا يكون مرجع الذي اضدر الأمر حاضواء ۰ ۱ 
۱ إن الإخلال بالضبط یل سْبَةَ على اجندي» ول المسئولية مفخرة لب ولا رال ۱ 
تعاليم الجيوش حتى اليوم تنص بصراحة على إمكان مخالفة الأوامر . د مع تحمل ۱ 
نتائج تلك امخالفة عاد اوجود . الامر الذي أصدر الام يعيداء بح ث لا بمکن ۱ 
۱ مشاورته لتبدیل آوامره و عند الاقتناع بأنه لو كان حاضرًا خالفها هو بنفسه؛ ظ ظ 
رضوا للموقف الراهن الذي لم يطلع على تفاصیله. وقد أوضح ذلك خالد . 
للانصار عند معارضتهم لسیره إلى مالك بن نويرة بعد فراغه من أمر طليحة؛ فقال 


3 آنا الأمير وإليّ تنتهي الأخبار!! ولو أنه لم يأتني له کناب ولا من ثم رأيت 0 


صف. فكنت إن أعلمته فاتتني, لم أعلمه حتى أنتهزهاء وكذلك و ابتلينا بأمر ليس ظ 


(1)ابن الأثير (۲۰۷/۲). 
(۲)الطيري (۱۲۰/۲). 


را لها سس سس سس 
منه عهد الینا فيه. لم ندع آن نری أفضل ما بحضرتناء ثم نعمل به...»" . 

3 ما ذكره خالد بصدد مخالفة الأوامر عند الضرورة یطابق آحدث تعالیم 
اجیوش الحديثة حول ذلك. 

زا لا : عقلیة متز نة: 

کان خالد معروفا هن قریش بعقلیته الترنة؛ لذلك صارت إليه. الاعنة والقبة من 
بين كل رجال بني مخزوم في الجاهلية» على الرغم من شبابه المبكر حين تولی 
هذین المتضبيق التطيرين. 

وقد شهد له النبی 4# بالعقل الراجح؛ فقال عنه: «قد كنت أرى لك عقلا 
رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير) ۱ * وقال عنه: ما مثل خالد من جهل 
الإسلام» "» وحسبه شهادة رسول الله عم برجاحة عقله. 

ولله در القائل فيه: 

انی رأيت لالد من عقله فيما يمارس مرشدا وإماما 

ما مثله يرتاب فى دين الهدی فیری الضياء المستفيض ظلاما 

انا لنعرفه رشیها حازما ونراه شهمّا في الرجال هماما 

والذي یدرس رسائله إلى قادة الفرس والروم» ومناقشاته النطقية لهم وآوامره 
التي أصدرها لرجاله» واعماله احربية والسلمية» وتصرفاته» یلمس بوضوح عقلية 
خالد الْبِدِعَةَ الغلا ويكفي أن نعرف إنجازاته الخالدة؛ لنطمعن إلى أن مثلها أو 

رابعًا: شحاعة شخصية: 

لعل الحديث عن شجاعة خالد يعتبر حديثًا معادًا لا لزوم له» ويكفي أن نتذ کر 
رن الطبري 6۰۱/۲ وابن الثیر بوم 


(۲) طبقات ابن سعد (؛/۰۲۰۲ ۳۹۹/۷). 
(۳) طبقات این سعد (/۰۲۵۲ ۳۹۹/۷). 


(.۳ب) ۱ سس 0 سج ران الا 


أنه كان دائمًا في الما أثناء لقتال قریبا من مواطن:الخطر؛ فى مسیر لاقتراب 


کنیا ما یفو د القدمت وفي الهجوم يبادر ۴ المبارزة إلى مهاجمة قائد العدو ظ ۱ 


والقضاء علیه وفي الانسحاب يقو د المؤخرة ثم يبقى مع الساقة» ثم لا يتسحب إلا 
بعد انسحاب رجال الساقة وبعد أن يتأكد أن جيشه كله أصبح بأمان. 00 
- وكمثال فقط: فإنه بارز يوم «الولجة» رجلا من أهل ارس يعدل ألف رجل؛ ۱ 
فقتله! فلما فرغ منه اتكأ عليه ودعا بعد‌اگه 7 ظ ظ 
إن آثار شجاعة اد الشخصية ملموسة بوضوح في كل معاركه التي اها 0 
وملموسة أيضًا في بدنه الذي ليس فيه موضع شبر إلا وفيه ضرية أو طعنة أو ظ 
زمیة). 0 
قال د ف ور بفارق الدنيا: «شهدت مئة زحف أو 5 رای سم . ۱ 
جسدي . موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رميةء ثم ها نا أموت على ظ 
شي؛ كما تموت العین فلا نامت أعين الجبناء)”©. 
لقد كان خالد مثالا شخصيًا رائعا في الشجاعة والإقدام رجاله في كل 
معار که؛ لذلك كان رجاله الذین یقاتلون نحت رايته یحتذون حدوه؛ فیصنم ‏ ظ 
ویصنعون فی میداد القتال خوارق الشجاعة والإقدام. 8 
خامسًا: تدريب جید: 2 


أتاح لخالد ثراح والده مرب ونشأ في بت له القبة والأعنة” إن DY‏ نز 


(۱) الطبري (9*۰۰/۲). 

(۲) آشد الغابة (45/۲). 

(۳) اشد الغابة »)4٥/۲(‏ والاستيغاب (۰/۲). 

(4) ذكر أبن عساکر في «تاریخ دمشق) : كانت القبة والاعنة إلى .خالد بن ٠‏ الوليد. 
فأما الأعبّة: فانه کان یکون على خيول قريش في انجاهلية في الخرب. ۱ 
وأما القبة: فانهم کانوا رو ثم یجمعول إليها ما یجهزون به الجيش. («مختصر اربخ د دمشق؟ ۱ 
ا ۱ 07 !| 


فرسان التھار سس r‏ 
نعومة آظفاره للتدریب على مختلف مختلف الاسلحة وعلى الفروسية» لا لكي يجيد 
استعمالها فحسب» بل لحي يبر آقرانه في تدريبه علیهما. 

. ولم تكن الشجاعة وحدها . حاصة في قتال المبارزة ‏ كافية لقهر الخصمء بل إن 
الشجاعة الشخصية والتدريب الجيد على استعمال السيف» والرمح» والرمي 
بالنبال» والمهارة فی امتطاء الخيل هما العنصران الاساسيان للنصر. 

إن المهارة في استخدام الأسلحة هي نتيجة حتمية للتدريب الجيد عليها؛ وهذا 
يجعلك تقتل عدوك قبل أن يقتلك» وكانت هذه القاعدة صحيحة في الحرب 
القديمة» ولا تزال صحيحة حتى اليوم. 

لقد كان خالد قائد فرسان قريش فى الجاهلية؛ ومعنى ذلك: أنه كان من أبرز 
فرسانها شجاعة و تدریگا؛ لان الورائة وحدها ‏ على اعتبار أنه مخزومی - غير كافية 
تتولی هذا النصب الخطير؛ خاصة وأن بني مخزوم کثیرون؛ مع أن فرسان قریش 
کانوا في طليعة فرسان العرب فى اجاهلية وفي صدر لاسام و کان تدریب 
خالد على استعمال السیف والرمح ورمي النبال مَضْرِبَ الامثال بين رجال قریش 
في الجاهلية؛ فأصبح مَضْرِبَ الأمثالٍ بين العرب كلهم بعد الاسلام. 

ولكن التدريب على الأسلحة وعلى الفروسية لا يكفي للجندي الممتاز» بل 
يحتاج إلى التدريب على تحمل أقسى الظروف المعاشية؛ فيأكل عند الحاجة أحشن 
لطعام» ويلبس آخشن اللباس» ويصوم عن الطعام عند عدم تيسره» ويصبر على 
الجوع والعطش» ويكتفي بالمتيسر من الطعام والشراب» كما يحتاج إلى التدريب 
على تحمل أقسى الظروف الجوية؛ فينام فى العراء» يفترش الثرى صابرًا على البرد 
والجليد والطر شتای وعلى الحر الشديد صيقًا... إلى غير ذلك من صنوف 
التدریب العنيف!! 

تقد كان خالد غنيًا ‏ بل من الأغنياء العدودین في قریش ‏ وكان يإمكانه أن 
يعيش مترفا في بحبوحة من العيش الرغيد» ولكن روحه العسكرية بت عليه إلا أن 


Gr‏ یتیب سین ران الا 
لول کل لا د له ی ي ازات الس وني اة الور اه وه 
فقد ذكر خالد: «أنه دخل مع رسول الله کل بيت ميمونة أم المؤمنيرة! 2 
بضبل") محنوة" » فأهوى إليه رسول الله يي يريد أن يأكل منه؛ فقالوا: يا 
رسول الله: هو ضب!! فرفع رسول الله يده؛ فقلت: أحرام هو؟ قال وله 
ولكنه لم يكن بأرض قومي؛ فأجدني أعافه!!) قال خالد: فاحترزته فأكلته ورسول 
الل ينظ“ . ؤ 0 
' وقد اجتاز الصحراء بين العراق وأرض الشام من أصعب مسالكها ا 
خطرًا محلا الجهد والعطش» وتحمل التقلبات الجوية في الصحراء وفي اعراق 
والشام في مختلف ظروف السنة وفي مختلف ظروف القتال... کل ذلك يدل 
على أنه كان مدرب تدریا متارًا ليس على استعمال السلاح و رکوب الخيل» بل بل 
على شظف العيش وقسوة الجو في مختلف. الظروف والأحوال. 
سادسًا: قابليته المدنية: ' 
كط طبلا ابید ما ين ای واسع یکل ظ 
رقع طول بقسط وافر من القابلية البدنية في كل حياته العسكرية؛ مما جعله ظ 
قويًا جذا؛ بحيث يحتضن خصمه عند البراز؛ فيقضي علیلا" » ويغلب من خرج 
لبارزته من الأبطال"» ويتحمل المشاق العسكرية بسهولة ويسر. 
(۱) ميمونة بدت الحارث الهلاية: زوج الي يك وخالة خالد بن الوليد؛ لأنها أخحت لبابة الصغرئ أبنت ۱ 


الحارث أم خالد» فيها نرل قوله - تَعَالى ۳ و ان وی e‏ 
في «طبقات ابن سعد» (۰)۱۳۲/۸ والإصابة (۱۹۱/۸) والاستيعاب .)١9141/4(‏ 


0 الضب : حیوان من جنس الزواحف من رتبة العظمای غلیظ الجسم خشته وله ذنب عریضء. r‏ ۱ 


أعقدء يكثر في صحاری الأقطار العربية. 
(۳) محنوذ: : مشوي بدّشه بالتار أو فى حجارة محماة بالنار. 
)٤(‏ آشد الغابة .)٩5/۲(‏ ۱ ۱ 
(5) الطبري (5/7مه, ۲۵۷۷ وان م الأثیر ٤۸/۲(‏ ۱ ۱ 
(7) الطبري »)251١7/7‏ وابن الاير (۱۶۹/۲). 


تن اتر 

و کمثال على تحمله الشاق العسکرية: قطعه الطریق من «الفراض» إلى مكة 
الكرمة للحج: «فسار طریقَا من طرق أهل الجزيرة» لم یر طريقٌ آعجب منه ولا 
اشد على صعوبته منه؛ فکانت غیبته عن الجند یسیرة؛ فما توافی إلى «اليرة) 
أدهي حتى وَافاشُم مع صاحب الساقة) «۱» 

طريق صعبة في الصحراء قطعها بسرعة خاطفة. .. ذلك دليل قامع على قابايته 
البدنية الفائقة التى أعانته على تحمل المشاق العسكرية. 

سابعا: معنویات عالية: ۱ 

كان خالدٌ کتلة ضخمة من العنویات العالية» لا يحل في مکان إلا رفع 
معنويات رجاله وحطم معنويات خصومه. 

لا يتمتع المرء بالمعنويات العالية جزافا؛ بل هناك عوامل كثيرة لتمتعه بها؛ من 
هذه العوامل: العقيدة الراسخة» والضبط المتين» والشجاعة الشخصية» والقابلية 
البدنية» والتدریب الجيد» والاضی اجید. 

وقد ریت أن خالدا يتمتع بكل هذه القومات. 

آما ماضیه جید فَحَدَثْ عن البحر ولا حرج!! 

فلیس غریا ۔ دا - أن یکون خالدٌ کتلة ضخمة من العنویات العالية - کما 
أسْلفتا ‏ 52 ویب ألا یکون کذلك. 

أطلق الرسول القائد اد على خالد لقب: «سیف الله» ولا انهارت معنویات 
السلمین بعد هزيمة عکرمة بن آيي جهل وشرحبیل بن حسنة في «اليمامة»» بعث 
أبو بكر خالدًا إليها؛ فانتصر. 1 ۱ 

وفي العراق كتب خالد إلى «هرمز» قائد الفرس قبل أن يخوض المعركة الاولی: 
«آما بعد» فأسلم تسلم» أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وآقرر بالجزية» وإلا فلا تلومن 


یر 


الطب ی ۰/۲۱ ۵). 
طبري (0979) 


ey‏ سس هَرِسَانٌ النَّهَارٍ 
إلا نفسك؛ فقد جنتك بقوه يحبون الوت؛ كما تبون ایا 00 ۱ 
ظ وكتب خالد إلى عياض بن غدم بعد أن مكث طولا في «قوم الججفال» دون ظ 
جدوی: «إياك آرید»" ‏ فلما بلغ أهل «دومة الجندل» دنر و خالد» اختلفوا؛ فقال ۰ 
أكيدر بن عبدالملك أبرز رؤإساء (دومة) : رآ أعلم الناس بخالد! لا حخد أيمن طائرا 
من و لا أَحَدُ في حرب. ولا يَرَى وَج خَالَدٍ قو ْم با لا أو زوا إلا انهزموا عه 
فأطيعوني وصالحوأ القوم». 
ولا ری موقف المسلمين في الشام هت هت أبو بكر الصديق اه من أغنماق قليه: ظ 
«خالد لها»؛ فأنسى الروم بخالد وساوس الشیظان؛ ففرح السلمون بقدومه واطمأنوا. 5 
وفی ابتداء معركة «اليرموك» » حرج «جرجة» أحد قادة الروم» ونادی: «ليخرج ۱ 
خالد»» فخرج إليه خالد» فسأله جرجة: ذهل أنزل الله على نيكم ميقا هن الساء ۱ 
فأعطاكه؛ فلا تسله على قوم إلا هزمتهم؟!). ۱ ۱ 
وتي «اليرموك) بالذات هتف آحد الا ما أكثر الروه وأقل شين ظ 
فأجابه خالد فورًا: «ما فل الروم واکثر السلمین!! إنغا تكثر الجنود ا وتقل 
بالخدلان)». ظ 1 ظ 
قد کان حال يحمد لیر از لقان في تفوس را فده ظ 
بالعظات وبقراءة سورة الجهاد قبل القتال وفي أثنائه وبعده و مسئولا عن قراءة 
۱ سر الجهاد عند اللقاء؛ كما فغل في «اليرموك» عتلا.. ظ 


ركان من جملة الأسباب التي ترز بها عمر ذه عزل خالد: أن اناس قد توا 
انا 


(۱) الطبري .)٠١٤/۲(‏ 
(۲) الطبري .)٥۷۸/۲(‏ 
(۳) الطبري (۵۷۸/۲). 
(4) ابن الأثير (۲۰۷/۲). 


و تسيچ 

إن خالد بن الوليد مَكَل رائع للمعنويات العالية؛ ينصر بها المسلمين ويخذل بها 
أعداءه... فقد اجتازت شهرته الحدود» وأصبح معروفا عنه أنه لا يُعْلَبُ أبدَا؛ 
وبذلك انتصر على أعدائه بالرعب من مسيرة شهرء بل من مسيرة أشهر في تلك 
الأيام. 
لا خالد بن الوليد أفضل قادة المسلمين بعد النبي كَل 

خالد بن الوليد قائد كبير: قال «درمنغهام»: «خالد بن الولید إنه قائد كبير» لم 
يغلب أو یقه ذكي ومتاز في قیادته" *. 
لا خالد قائد عبقرى: 

تحت هذه العنوان كتب اللواء الركن محمود شيت خطاب: 

ولا أعرف قائدًا عبقريًا فى تاريخ المسلمين غير الرسول القائد ‏ صَلَوَاتُ الله 
وَتَسْلِيمُهُ عليه dk.‏ يفضل على القائد العبقري خا خالد 0 

ولسست أفضل عبقرية قيادة الرسول القائد على عبقر بن الوليد حضوعا 
لعاطفتی؛ باعتبار أنه نبي الاسلام وخاتم النبيين وارسلین ۳۹ مقتنع بذلك بعد 
دراسة مستفيضة نزایا قيادة النبي العظیم سيد القادات وقائد السادات؛ رجل 
الرجال وبطل الأبطال محمد بن عبدالله يي ومزایا قيادة خالد هازم الفرس 
والروم. 

لقد اصطرعت عبقریتا هذين القائدین فى «أحد»» وفى «اخندق» وفي غزوة 
بالحدييية)؛ فکانت الغلبة فى كل هذه الغزوات لعبقرية الرسول القائد على عبقرية 
الصحابي القائد. 1 

لقد كان خالدٌ قائدَ فرسان المشركين في «أحد»» وكان التفوق العددي إلى 
جانب الشر کین ومع ذلك استطاع السلمون بقيادة اني لکرم حالم کین 


)۱ حالد بن الو لید» لبسام العسلي ص (۱۰). 


r‏ سس فرشا اهار 
في الصفحة الأولى من العركةء حتى أخذ المسلمون ينتهيون معسكر المش ر كين؛ ما 
جعل بعض رماة المسلمين يت ركون مواضعهم ظنًا منهم أن المعركة قد انتهت لصالح. 
یات فانتهز خالد فرصة انسحاب الرماة لضرب المسلمين من م الخلف؛ مح 
المسلمون مطوقين من كل جانب. 0 
في هذا الوقف الرهیب بالنسبة للمسلمین» یبرز صطراع عبقريتي این 
العليمين؛ فینجح الرسول القائد في إنقاذ أصحابه من هلاك أكيد؛ ویفشل خالد 
في القضاء على السلمین, ولولا مخالفة الرماة لاوامر الرسول و الصريحة في 7 
هس رن ا استحال على خالد أن يقوم بضرب اسلین 
من الخلف» وبا كان له في هذه المعركة اثر ملمو. 5 
أما في «الخندق» و«الحديبية):. فقد انتصرت عبقر ية ة الرسول اند على عبقرية 
خالد؛ إذ لم يظهر خالد فبهما أثر حاسم في الوقت الذي ظهر للرسول ا 3 
حاسمان؛ في کل معركة منهما أثر حاسم. ۱ 
ولا عجب في ذلك. .. لقد كان محمد قائدًا ورسولا. 
مع ذلك» فهناك قائد عربي مسلم هو «المثنى بن حارثة الشياني' 55 نی ۱ 
سماته ومزاياه العسكرية سماتِ ومزايا خالد؛ ولو لم يستشهد الثنی قبل أن يقضيٍ 
رسالته في الفتح» ؛ لكان له شأن ينافس شأن خالد في الفتوح. ظ 
٠‏ لقد ظهر عشرات القادة من صحابة النبي تنل وتلاميذه» حملوا رايات الإسلام 
شرقا وغربّاء ولکن لم يفتتن الناس بغير خالد والثنی(۱)؛ لانهما كانا كفرسي ا 
في مزاياهما وفي ثمار سيفيهما في الفتح. 
لقد جمع خالد مزايا الجندي المتاز إلى مزايا القائد المتاز» مع أن هذه ذه ری 
هى مزايا مثالية أو نماذج علياء يندر أن يتصف بها قائد واحد؛ لأنها مجموعة من 


)0 ابن الأثير (۲۰۷/۷۲). 


فيان الاو ا u‏ و 


مزایا عديدة من القاده العظام قي فجر التاريخ حتى اليوم. 

و ادا كان لنا أن نو جر مزایا عبقرية قيادة خالد بکلمات؛ فهى : 

ذ کامٌ ناد" یجعلهٌ حاضر البديهة داگما يصن قرارات سريعةّ مرنةً ريتك E‏ 
سریم لخر کت شجاع مقداش له عقیدة راسخة ERT‏ قوية وإرادة حدید ا 
وقابلية ا فائقةٌ ومعنوياتٌ عالية يسيطر على أعصابه سيطرة eT‏ یمق به 
رجاله ویحبونه» ويبادلهم ثقة بتقة وحبًا بحب» يفقه مبادی اخرب» وله ماض 

و کان - بالاضافة إلى هذه المزايا - يختار موضعه فى القتال قریگا من مواطن 
الخطر؛ دائمًا في الأمام دائمًا يبارز أبطال أعدائه ويقضي عليهم دائمًا يقاتل أكثر 
من أي فرد من رجاله؛ فيضطر على تبديل سيف بعد سیف؛ إذ لا يصمد فى يده 

لقد نخلقّ خالذ؛ ليكون قائدًا؛ فعاش قائذ ومات قائدّاء فغاب جسده عن 
الوجود» ولكن بقی حیّا في النفوس» وآثاره بقيت خالدة في التاريخ» وانتصاراته 
كانت ولا تزال وستبقى معجزة من معجرات تاریخ العر ب والإسلام بل تاريخ 
جرب لكل لام فی كل مکان. 
لا مزابا القائد المتاز(): 

تتلخص مزایا القائد المتاز فیما یلی: 

عقيدة راسخة ‏ ضبط متن ‏ عقلية متزنة - شجاعة شخصية ‏ تدریب جید ‏ قابلية 
بدنية - معنویات عالية. 

وبالاضافة إلى هذه الزایا التى سبق ذکرها في مزایا الجندي المتاز لا بُدّ أن 
(۱) مقتبسة من الكتب العسكرية الرسمية» ومن محاضرات كلية الأركان ومدرسة الأقدمين في إنجلترا؛ 

ونقلها اللواء محمود شيت خطاب فى «قادة فتح العراق والجزيرة؛ ص .)١514 :١517(‏ 


r)‏ لد د الل سشسس © وتا اھر 
تتوفر في القائد المتاز رای الأخرى اال 
إعطاء القرارات السريعة والصحيحة ‏ الإرادة القوية الثابتة - عمل امستولة بلا 
تردد - نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار - - سق النظر - معر فة نفسیات . 
مرءوسيه وقابلياتهم ‏ فة قطعاته به و هه فته بقطعاته . اعحية التبادلة بينه وبين واه - 
شخصية قوية نافذة - ماض ناصغ مجية - معر فة ببادی اخرب. 0 
فهل يتحلى خالد زايا القائد الممتاز بالإضافة إل لى مرايا الجندي المتاز؟! 
لا المزايا والصفات القيادية التي تمتع بها سيف الله السلول ٠‏ 
أولا: القدرة على اتخاذ القرار السريع والصحيح: 00 
لا بد للقائد من إعطاء قرارات سريعة وصحيحة في آن واحلٍ يعالج بها ۱ 
الواقف الطارئة المتبدلة بسرعة في الحرب؛ إذ إن القرارات البطيئة قد لا تکون ذات ظ 
فائدة) لأن وقتها كر الات سام القرارات الخاطئة تضر ولا تفيد؛ اي نها 
تکون في مصلحة العدو. . 
إن القرارات السريعة [الصحيحة تستند على عاملین مهمین) القاباية العقلية 
للقائد والحصول على المعلونات عن العدو وعن أرض المفركة. را 
لقد مر بنا ذكر مزية خالد العقلية؛ فعرفنا أنه يتمقع بعقلية متزنة لاد 
. أما الحصول على العلومات: فقد كان خالد حريصًا غاية الحرص علي استطلاع 
حالة العدو المادية والمعنوية؛ فكان لا تخفى عليه خافية من حر کاته وسكناته؛ لأنه 
كان دائمًا بِتَمَاسٌ شديدٍ ي بالعدو؛ لوجوده دائمًا أمام زجاله» ولأنه " " الا يكام ولا 
يم ولا يبيت إلا على تعبي ولا يخفى عليه من أمر عدوه شي £ . 
قد كان یحصل على العلومات عن عدوه بدوریات القتال 5-8 ظ 
الاستطلاع» وبالعيون وباسجتطاق الاسری؛ وبالاستطلاع لشخصيء ٠‏ وباستشبارة 


ری( یی کم (ETA):‏ 


رساو 


م 


ذوي الرأي والخبرة من رجاله ورجال عدوه الذين يقعون في قبضته» وكانت كل 
معار که مثالا يُحَْذَّى به في الحصول على العلومات؛ وحسبنا أن نتذكر كيف أنه 
عرف أن المدافعين عن أسوار دمشق قد تركوا مواضعهم؛ فانتهز هذه الفرصة 
السانحة ور مهاجمتهم فوژا؛ ففتح هذه المدينة بعد حصار طويل. 

لقد كان خالد منتبهًا كل الانتباه لكل حركة من حركات عدوه ولم يتهاون 
لحظة واحدة عن جمع المعلومات؛ كما أنه كان غير متردد» يتحمل المسئولية» ولا 
ینتظر وصول الأوامر إليه» ما يؤدي إلى ضياع الوقت عبنا؛ فلا عجب إذا كانت 
قراراته صحيحة سريعة جازمة حاسمة» وكانت نتائجها باهرةٌ جذا. 
فا مثال على تحلى سيف الله بهذه الصفة: 

ما حدث عند فتح «الأنبار» بالعراق؛ حيث قام سنه بجولة حول الخندق 
الضروب عليهاء وقد تحصّن أهل البلدة داخل أسوارها وهم مطمئنون إلى أن 
الخندق احفور حول السور سوف ينع خالّا من الوصول إليهم» ولکنه طب 
اكتشف نقطة ضعفٍ في الخندق فاستغلهاء وما إن تمكن من شا مقاومة أهل 
الأنبار برمي عيونهم بالسهام وفقئهاء حتى أمر بنحر الابل في ذلك الموضع» واتخذ 
من جثتها جسرًا عبر عليه جندَهُ إلى اخحَاصَرِينَ داخل المدينة وهزموهم. 

انیا: الإرادة القوية الثابتة: 

كان لخالد ارادة فو لاذية لا تزعزعها الخطوب و الا حداث. 

لقد كان إقدامه على محاربة جیوش الامبراطورية الفارسية بحد ذاته مجازفة 
خارقة تدل على ارادته القوية الثابتة؛ وحسبنا أن نتذ کر أن عدد رجاله في أول 
معركة خاضها ضد الفرس؛ وهی: معركة «ذات السلاسل» في منطقة البصرة 
ثمانية عشر لا فقط( يقاتلون أضعاف أضعافهم من الفرس. 


(۱) الطبري (7/؛ هه). وابن الأثير (۱۷/۲). 


وفي «اليرموك» كان عدد د قوات المسلمين ستة وأربعين أم(۲۱ بينما كان ریم 
في. مثتين وأربعين ألف مقاتل7). ۲ 
المد كان الفواق العددي .والتسليح وتیسر القضايا الإدارية دائمًا إلى جاب ظ 
الفرس في العراق» وإلى جانب الروم في أرض الشام» وكان هذا الفواق فَواقًا. ‏ 
ساحقًا في كل معركة خاضها خالد» ومع ذلك انتصر خالده زکان ود ظ 
. الثابتة أن بالغ في انتصاراته الباهرة. ظ ظ 
لقد كان یفک را ویقهر خطة مناسبة ثم یذ خطه بعد أن ۱ 
يقتنع بصحتها دون أن يلتفت إلى الوراء. 00 
لقد كان من أواكك القادة الذين یصممون ولا وينفذون انيا ما صبمموم: لمن 7 ۲ 
خطط منية علی أسس سليمة استطلاعًاء وتفكيراء وتقديا؛ وإرادة على التنفيذ. 
لد تحمل المسكولية: ` ۱ 
من أبرز مزايا خالد أنه كان یتحمل السعولية إلى آبعد الحدود؛ فاذا اقتنم ۳ 
اصدر قراره الحاسم بت في الأمر دون انتظار وصول الأوامر والتوجیهات 
والوصايا من مرجعه الأعلی. ۰ ۰ 
لقد كان خالد قائدًا «متدعا): یری الوقف بعینه» ویفکر فيه بعقله» ولا مر ۱ 
وُسْعًا في تکوین قرار بناسب ذلك الوقف ویتفق والصلحة العام.. وحينذاك د یندم 
على تنفيذ قراره بعرم وٍصزار. . ۱ ا | 
والقائد «المبتدع» ينجح تجاخا يناسب كفايته إذا كان مرجعه الأعلى لا بل إلى 
ا ة رزیت بل عطي كامل الخرية لرعوسيدة كما يح خالد في عمله مع ي 
بكر الصديق مثلا. 
و ی ۳1170 ایآ ا ينا دمن در دس 


۳۱ أبن الاثیر (۰)۱5۷/۲ وقد یکون في ذلك ميالغة ولکن من لو كد أن الروم د من العرب 
غير المسلمين کانوا آضماف عدد العرب السلمین. 


فرسَان نارس _س_« ‏ _ CD‏ 

ولكن القائد «البتدع» لا يستطيع العمل بتانًا إذا كان مرجعه الأعلى مر كزي 
السيطرة؛ مثل عمر بن الخطاب» ولعل أسباب تقدم خالد عند أبي بكر هي نفس 
أسباب عزله عند عمر. 
ذا ومن أمثلة تحمله السئولیة: 

سيره حين فرغ من بني أسد إلى مالك بن نويرة في «البطاح» فتمسك الأنصار 
بحرفية أوامر الخليفة» ولكن خالدًا أصب على السیر(۱). 

وفي أعقاب يوم «اليمامة» بعد إبرام الصلح بين خالد وبني حنيفة ورد كتاب 
أبي بكر إلى خالد أن يقتل كل محتلم» ولكن خالدًا وفی بعهده ولم یغدر» 
حملا بذلك المسعولية على عاتقه واثقا من أن أبا بكر الصديق كان يعمل نفس 
عمله لو كان في نفس موقعه. 

ولعله أغرق كثيرا في تحمل المسكولية عندما ترك جيشه في العراق بعد انتصاره 
على الروم وحلفائهم في معركة «الفراض»؛ ليؤدي فريضة الحج دون أن يأخذ 
موافقة أبى بکر؛ لذلك عاتبه أبو بكر على هذه اخالفة الصریحة(۳)» ولكن عذر 
خالد هو أنه ذهب للحج سرّاء فى وقت لا حطر فيه على قواته» وأظهر أنه مع ساقة 
جيشه فى طريقها من «الفراض» إلى «الخيرة)» وفعلا وصل خالد «اخيرة» بعد 
. عودته من الحج مع صاحب الساقة*)» ولم يتأخر حظة واحدة عن موعد وصول 
الساقة إلى. «الخيرة»؛ لذلك لم يترك غيابه عن جيشه أنْوًا سيعًا على الموقف 


العسكري. 


FY) الطبري (؟/501)» وابن م‎ )١( 

(۲) الطبري (018/5)» وابن الاثیر (۱8۰/۲). 

رمم الطبري (0۸4/۲) وابن من 

ريم الطبري (۵۸۳/۲) وهو اعتيادًا؛) كما هو دأبه يسير دائمًا مع الساقة عند العودة وفی القدمة عند 
التقدم. 





ولم يكن خالد يتحمل المسكولية كاملة في أمور القتال سسب بل كان 
يتحملها في أمور المال أيضّاء فلما كتب إليه أبو بكر بذلك؛ أجابه خالد: «اما أن 
تدعنى وعملي, والا فشأنك وعملك۲" '. ولا تولی عمر» کتب إلى' خالد: را 
تعطي شاةً ولا بعيرًا إلا بأمري»؛ فکتب إليه خالد ما كتب إلى أبي بکر؛ فقال عمر:. 
رما صدقت الله إن کنت أشرث على أبي بكر بأمر فلم آنفذه؛ قعز له! ! م 3 ۱ 
یدعوه إلى العمل فیأبی الا أن یخلیه یفعل ما یشاء ؟؛ فيأبى: عمر. 

إن تحمل خالد المسعوليةً الكاملةً حال بينه وبين الاشتغال يإمرة عمر الباشرق 
ولكنه اشتغل يإمرة أبي عبيدة بن الجراح الذي كان كأبي بكر يعطي لرعوسیه . . 
الحرية الكاملة؛ وبذلك فضل خالد أن يعمل قائدًا مرءوسًا وله ملء الحرية في تحمل 
مسئولیته كاملة على أن يعمل قائدًا عائًا ولا حرية له فى تحمل السئولیة!!۰: 

رابعًا: تبات النفس. 9 8 
نها عحکا في آوقات ١‏ اه ة والسی فهم 70 عتا عند لقص ضعفاء 
مساكينٌ عند الاندجار؛ فهؤلاء متلکون نفسيات تتبدل بين الانهيار: في جال 
الهرية والطغيان في حالة الفوز. ظ ظ 

إن نفسية خالد لا تبدل في حاتي دود ا إذ يطو على 
لم يكن سهلا موق ال عند اندحار ادام ی 
جن ا فَعَادَ وَعَادٌ رجا | إلى القتال بعد صمود اني 5 
(۱) الإصابة 


(۲) الإصابة (۰۰/۲ 
(۳) طبقات ابن سعد ۳ ۰ والاغاني (۲۵9/۱۰). 


فسان الا ا 
يواجه تيار الشر کین الجارف؛ فكان النصر النهائي للمسلمين. 

ولم يكن سهلا موققُهُ في أعقاب معركة «مؤتة(22 بعد مقتل قادة المسلمين 
واستشهاد كثير من رجاله» ولكنه قاد المسلمين إلى ساحة النجاة؛ ليعود بهم ثانية 
إلى ساحات النصر في «اليرموك». 

ولقد سيطر على أعصابه حين استقدمه أبو بكر الصديق إلى المدينة المنورة؛ 
ليحاسبه عن قضية مقتل مالك بن نويرة» حين استفزه عمر بن الخطاب بكلمات 
قاسية عند دخوله المسجد لمواجهته ته أبي بكر فأمسك خالد ولم يعترضء فلما تجاوز 
عنه أبو بكر آنَ له أن يرد على عمرء ولكن عمر في هذه المرة أمسك ولم يقل 
شيعًض(0), 

وقد سيطر على أعصابه حين قدم صاحب البريد؛ ليخبره بموت أبي بكر 
الصديق وعزله عن القيادة العامة وتولية أبي عبيدة بن الجراح مكانه» وكان ذلك في 
أحرج أوقات معركة «اليرموك» احاسمة(۳؟ إذ قاد المعركة حتى نهايتها الموفقة 
وكأن شيئًا لم يحدث!! 

لم تتبدل نفسيته فى حالة الاندحار ولم تتبدل نفسيته في حالة النصرء وبقيت 
نفسيته لا تتبدل بعد عزله؛ إذ كان يعتبر نفسه دائمًا أصغر من جندي وأكبر من 
قائد؛ فهي هي نفسه لا تتبدل في السراء ولا في الضراء ولا تبدلها المناصبٌ 
والرتت؛ لأنها أقوى من الأحداث واللمات» وأرفع من الناصب والرتب. 

خامسًا: بعد النظر: 

كان خالد يفكر في الاحتمالات القريبة والبعيدة التي يمكن أن ینفذها العدی 
سل في حسابه أسوأ الا حتمالات التي 025 آن يصادفها قبل القتال وفي أثنائه 
)١(‏ سيرة ابن هشام (475/5)» وجوامع السيرة ص (۰)۲۲۲ وطبقات ابن سعد (891/4؟). 


۰ الطبري (۰)۵۰4/۲ وابن الاثیر .)١ 797/1١‏ 
(۳) الطبري .)٩٩5/۲(‏ 


Cet)‏ ۱ 5 ۳۳ جح فالتا 
وبعده وعد ۔ سل . الخطط المناسبة لكل ما توقعه من أعمال عد ی یکن | 
وضع تلك لوط - علد الحاجة د في موضع التنفیذ دون تردد ولا ارتباك. . 
كان خالد لا يسير إلا في تعبية» لا يبيت إلا على تعبية؛ أنه كان بل في 
حسابه دائمًا احتمال مصادمة العدوٌ لقواته في أي وقت؛ وعند ذاك تكون قطعاته . 
على معد حي انواس جرخ ی نوها رن خب 91 0 
الوقت شدی. ۱ ۱ ۱ 00 
وصلت قوات حالد يس فوجدت القوات الفارسية تتناول طعاماء ظ 
فعاجلت الفرس بالقتال واتتصرت عليه وكان الفضل في انتضار المسلمين سيق > 
نظر خالدٍ في مسيره دائمًا على تعبية؛ فهو دائمًا حاضر للقتال. مر ۳ 
وفي معركة «الفراض) ل قائد الروم خالد: «إما أن تعبروا إليناء. وإما أن تر 0 
إليكم»؛ فقال خالد: «اعبروال!ا' ... ذلك لأنه سبق التَطََ در ما يحتمل أن يؤدي ١‏ 
إليه عبوره من محاذيرء ولم بفسح لجال للعاطفة أن تتدخل في القضايا المسكرية 0 
تلك القضايا التي يؤدي الإهمال في تقدير نتائجها إلى الاندحار وإلى إزهاق ٠‏ 
الأرواح دون جدوی. ظ 
قد کان خالد يتمتع بمزية 2 سنو يق لر بشكل مدهش حقًاء وما أصدق عبرو 
بن العاص حین ه صفه بقوله: ۳۹ أناة القطاق ووثوب الاسد ۲()۱۱) 
سادسًا: معر فة النفسیات والقابلیات: 
كان خالد يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم؛ لأنه کان يقضي ينهم أكثر ۱ 
أوقاته» ويعيش معهم أكثر ما يعيش مع عائلته» ولأنه جوم في المعار ك ؤعرف کل 
فرد منهم على حقيقته الاعمال لا ' بالأقوال. 00 


(۱) الطبري (۵۸۲/۲ وابن ی (۱5۰۲/۲). 
(۲) اليعقوبي (۱۰۸/۲). 


ااا ۱ 

لقد كان یتمنی آن یقاتل مع سرية من الهاجرین" ؛ لانه يعر ف أنهم يقاتلون 
حريصين على الشهادة حرص غيرهم على الحياة» وكان يريد أن یستاثر بصحابة 
رسول الله 5 على المثنى بن حارثة الشيباني حين جاءه كتاب أبي بكر بالخروج 
من العراق إلى أرض الشام لولا إصرار المثنى على إنفاذ آمر أبي بكر بقسمة قوات 
المسلمين بالتساوي بينهما؛ ذلك لأن خالدًا عرف بتجربته أن الصحابة كانوا 
يقاتلون عن عقيدة وإيمان راسخينء وأن أمثالهم من ذوي العقيدة هم السند القوي 
الأمين في الحرب لكل قائد حريص على إحراز النصر المبين. 

وفی معركة «اليرموك» اختار خالدٌ ممه من أبطال المسلمين”"؛ ليكونوا الفدائیین 
أو القوة الضاربة الأولى التي تصادم الروم» ولم يكن اختيارهم إلا عن معرفة تامة 
بنفسياتهم وقابلياتهم. 

وفي معر كة فتح «دمشق» اختار خالد جماعة من المغاوير من بين رجاله؛ وألقى 
على عاتقهم مهمة تسلق سور المدينة» والقضاء على حراس أبوابهاء وفتح تلك 
الأبواب للمسلمین* ولم يكن من السهل تکلیف أي رجل بثل هذا الواجب 
البطولي بدون معرفة دقيقة لقابلياته 8 القتال . 

لقد كان خالد يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم عن خبرة عملية طويلة؛ كما 
كان رجاله يعرفون نفسيته وقابلياته عن خبرة ممائلة أيضًا؛ إذ ليس كالشدائد مَك 
لاختبار الر جال. ظ 

سابعًا: الثقة المتبادلة: 


كان خالد موضع ثقة النبي 5 وأبى بكر الصديق وعمر الفاروق وأبي عبيدة 





.)۹۹/۲( الإصابة‎ )١( 

(5) الطبري (1۰6/۲). 

(۲) فتوح الشام» للواقدي (۱۲۰/۱). 

01/۲ الطبري (1۲۷/۲)» وابن الأثير‎ )٤( 


ey‏ سس رتاو 
بن الجراح» وهؤلاء هم الذين عمل خالد يإمرتهم بعد إسلامه. 
ولعل هناك من یظن أن خالدًا لم يكن موضع ثقة عمرء ولكن الحقيقة هي أن 
عمر كان لا يشك أبدًَا فى :كفاية قيادة خالد» ولكنه عزله؛ لمبالغة الناس بالثقة یی 
ومبالغة خالد بالثقة بنفسه؛ وحسبنا أن نتذكر قولة عمر في خالد حين بلغه أعمال 
خالد فينسرین» مزا نفسه, يرحم الله آبا بكر؛ هو کان اعلم بالرجال ظ 
مني !! ٠‏ ۱ ۱ 
وگن خالد من جانبه یادل مرجعه الأعلى ثقة بثقة؛ فقد كان یلق نون 
2 د رسولا وقائذا ثقةٌ لا مزيد عليهاء وکان يثق بأبي بكر الصدیق, ويثق بعمر 
الفاروق؛ قال خالد لابي الدرداء عن عمر: «والله, يا أبا الدردای لين مات عمر 
لترين أمورًا تدکر ها "» ولا حضرت خالدًا الوفاة جعل وصيته وت کته تقلا عقده: ظ 
إلى عمر . 
و کان خالد يقول عن أبي عبيلة : «بعث علیکم أمين هذه الکو 220 
وکان خالد يثق بنفسه: ويثق برجاله ثقة لا حدود لهاء وقد بلغ من ثقته بنفسه 
و برجاله أنه نزل على عير ماء في معركة «کاظمق» ثم آمر منادیه فنادی: «جالدوهم . ۱ 
على الاء؛ فلعمري لیصیرن الاء لاصبر الفريقين وأكره الجندين»” ال ار 
لقد اصطلح اس عليه في أعقاب معركة مق ۳ وكان بينهم بعض کار 
المهاجرين والانصار. ۱ ۱ ۱ 
ولا عزم على التفویز برجاله عبر الصحراء القاحلة اه لا واي لم 


(۱) الطبري »)٩۸/۳(‏ واین , الاثیر (۱۹۱/۲). 
(؟)ابن عساکر ص (۷۱۲). . ا 
(۳) طبقات ابن سعد (۳۹۷/۷)» والاصابة (۱۰۰/۲ وأشد الغابة (؟55/9). 
(؟) الاصابة (؟/89). 
(5)الطبري (5/ه5ه). 
(1) سيرة ابن :هشام (475/7)» واليعقربى .)٤۹/۲(‏ 


یقطعها قائد قبل خالد ‏ بقوات جسيمة”'©» قالوا له: «آنت رجل قد جمع الله لك 
اخير فشأنك»(۲۲. 

ولیس من السهل أن یثق الرجال بقائدهم وليس من السهل أن پستحود العائد 
الأخطار» وألا یستأثر بالراحة والدّعَةِ والال دونهی وألا يوقعهم في الهالك دون 
مبرر» وان یتحمل السئولية كاملة ولا يتملص منها ویلقیها على عواتق الا حرین؛ 
وأن یکون شجاعًا مقدامًا یرهم شجاعة وإقدامًا في ارب رعوفا رحيمًا یغمرهم 

نقد وَجَدَ رجال خالد فى قائدهم كل هذه الزایا وأكثر؛ فلا عجب أن یلو 
تقتهم حتى يخاف عير ان يفتتن به الام <" و آن یفر حوا بالقتال نحت رایه (۶) 

وليس من السهل أن يثق القائد برجاله؛ فالقائد يريد من رجاله أن يطيعوه 
وينشّدُوا أوامره برحابة صد وأن يجتازوا العقبات والأخطار بلا تردّد ولا حوف» 
وأن يبذلوا كل جهودهم لتحقيق النصرء وأن يُقْدِمُوا بشجاعة وتضحية وعزم لنيل 
الظفر. 

لقد وجد خالد فى رجاله كل هذه الزایا وأكثر؛ فلا عجب أن يبادلهم ثقة 
بثقة؛ فيصفهم فى كتابه إلى «هرمز» قائد کسری بقوله: «... فقد جئتك بقوم 
یحیون الموت؛ كما تبون الحياة)” *. 

نقد كان خالد يبادل مرجعه الأعلى ثقة بثقة؛ يثقون به ويثق بهم» كما كان 
(۱) ولم يقطعها قائد بعده بقوات يي 
(۲) الطبري (۰)۱۰۳/۲ وابن الاثیر (۱۵۱/۲). 
(۲) ابن الأثير (۲۰۷/۲). 


.)8٩۹۱/۲( الطبري‎ )٤( 
.)9۰1/۲( ره) الطبري‎ 


= 
اس 
می 


ر وود سس فونتا اهار 


يئق بنفسه ویثق برجاله؛ ویثق رجاله به. 
نقد كد کال مرج ثقة الجميم؛ لأنه كان أهلا للثقة: 
اة المتبادلة: SS . ٠‏ 
هناك فرق ظاهر بين الثقة واحبة؛ فقد تثق بكفاية إنسان وقابليته على ناز 
اجب ما ولكنك لا تبه وقد تحب سا اء ولكدك لا تق بكفاته أو لا تق 
من كافة النواحی ظ ظ 
فإذا ت ۳ والحبة في انسان؛ فکان موضم مه نا ومحبتهم؛ فان 0 
جاح هذا الإنسان في الأعمال العامة ومنها الأعمال العسكرية ‏ مضمون إلى د 0 
لهد كانت الحبة متبادلة: بين خالد ورجاله» وقد ظهرت هذه | خحبة فى معارك ظ 
بحالد؛ ويكفي أن تذ کر كيف در القعقاغ بن عمرو التميميٌ جا إنقاذ :. 
حالد من غدر «هرمز) وجماعته فی معركة (ذات السلاسل») ۳ و كان 0 
أصحاب خالد یسارعون ال لی تنفیذ آوامره بکل حرص واقدام؟! 
كما ظهر حب الناس الد وتقديرهم له بعد موته؛ حيث لم يبق له سلطة ولا ۱ 
نفوذ شخصي ليخشاه الناس ويرجوه؛ فرثاه عمر بقوله: «قد ثلم في الإسلام ثلمة لا" 
فرتق:)4 كما رثاه كثير من الصحابة وكثير من الشعراء. 0 
۱ آما حك خالد لرجاله فیکفی أن نذ کر أنه کان یستأثر دونهم بالخاط ويؤثرهم ظ 
بالخير والامان» ویحب لهم ما يحبه لفسه, ولكنٌ مه لهم كان حب القائد :. 


رجاله فحسب؟ إذ لا نعرف أنه یکی لصرع شهيد ولا الماع لقتل مجاهد؛ لأ 


الیکاء واللوعة ۱ یجدیان شیف ! 
لقد کان حبه لر جاله دا كلما ا إقدامهم وبلاؤٌّهم؛ لشجاع دا هو 


(1( الطبري (o00)‏ 
(؟) ابن عساكر ص .)۷۱٤(‏ 


د ی وكاس : 
كرسان النهار  »”‏ تست و ڪپ ڪڪ 9 00 
كت 0 سس 


الذي یحظی بحب تحالد و رعایته ولو کان اا الا بعدین زه قرابة رس والجبان 
الرعديد لا مكان له فى قلب حالدء ولو كان أقرب الأقربين إليه قرابةً ونسیا؛ لذلك 
احص حالد ببعضص الرجال؛ صاحبوه فی حروب اهل الردق ورافقوه إلى العراق» 
وقاتلوا معه فى الشام» فلما عادوا إلى العراق» نسوا الفخر إلا فخرهم بأيامهم مع 
حال" . 

نقد كان خالد يحرص كل الحرص على بقائهم إلى جانبه ما استطاع إلى ذلك 
سبیلا وأكثر هو لا ء آصب‌حوا معار قه وأحبابه 8 ساحات القتال؛ فكانت محبتهم 

نقد كانت علاقة خالد بر جاله علاقة حياة او موت لا علاقة قصعة وثرید!! 

تاسعا: الشخصية القوية الناقدة: 

" لم تكن شخصية خالد قوية نافذة فحسب؛ بل كانت شخصية مستحوذة 
کاسحة أيضًا. 

تقد ذهب خالد من الدينة إلى «مؤتة» جنديًا بسيطاء ولکنه عاد إلى الدينة قائدًا 
متتخا ؛ وليس من شلك أن قوة شخصیه حالد كانت من عوامل تسلیمه مقالید 
قيادة جيش المسلمين فى «مؤتة). 

ولا كتب عمر إلى أبى عبيدة يأمره أن يقيم خالدًاء ويعقله بعمامته. ويعزله عن 
عمله لم يستطع أبو عبيدة أن ينفذ أمر عمر في خالد بنفسه؛ فجلس على النبر 
ساكمًا لا يقول شيئًاء مع أن آبا عبيدة كان يومها قائدًا عامًًا في الشام» وكان خالد 
وغير خالد في أرض الشام بإمرته. وما كان إقدامُ بلال بن رباح مؤذن رسول الله 
يله على تنفيذ أمر الخليفة دون غيره؛ إلا لأنه كان موضع ثقة الناس واحترامهم 
وإجلالهم لموضعه من النبي ب ولماضيه اجید في خدمة الإسلام. 


(۱) الطبري (۵۸4/۲): حول فخر أهل الأيام من أهل الكوفة بأيامهم مع خالد وعدم ذكر غيرها من 
الأيام احتقارًا لها واستصغارا لشأنها. 


“ہے 
1 سے _ه 


ار سم یب 


وبقی خالدٌ ود فا فادها يلوي سول مور د سول 

عْلِمُهُ ابو عبيدة بعزله تكرمة وتفخمة(؛ فکتب عمر() إلى خالد بالاقبال الیه ٠‏ 

فلما قدم على عم سکاف وقال له: «قد شکوتك إلى المسلمين. له إنك في آمري 

لغير مجمل»؛ فقال له عمر: ریا خخالد, والله إنك علي لكريم وإنك إلى خبیب».: 

ظ اي شخصية اة قو تلك التي رها عيدة بن اراح كل هذا دم 
ويحترمها كل هذا الاحترام؟!. 00 
وأية شخصية مستحوذة كاسحة تلك التي يقول صاحبها لمثل عمر القري 

اياب «قد شكوتك إلى المسلمين. ۰ فلا يجد عمر الذي لم يترك له الق 

صديقًا . كما يقول هو عن نفسه أمامه إلا أن يسترضيه بأسلوب هی لین رقيق؟!. 
تك هي شخصية سيف ال خالد بن الوليد. 

شرًا: الاضي لحد 0 
وف نسب فده ورام خرف بو ریش وان عطي مک رن 

وأمه حت ميمونة أم المؤمنين؛ فماضیه من هذه الناحية مشعف جلّا. 000 
وقد ترعرع في بيت کرم؛ له تقاليده الكريمة في تربية آولاده على الصباق ظ 

والاستقامة والرجولة؛ فنشاً بعيدًا عن الفحشاء والمنكر والبغي» متفيغًا غا لإشباع ١‏ 

هوايته المفضّلة في التدریب العسكري وممارسة قيادة الفرسان؛ فتولى الأعنة والقبة . 

وهو لا يزال في عنفوان شبابه متقدمًا على الكثيرين من بني مخزوم من إخوته وبني ظ 

عمومته» و کثیر منهم أكبر سنا من خالد . وللسنٌ عند العرب قيمة كبيرة في تولي . 

الناصب الهمة ؛ وذلك سین سیرته وسمعته بين الناس بالإضافة إلى كفايته ۱ 

العسکرية. ۱ 

ا الأثير ۰۷/۲ ۰ وفي لبإلأذري ص (۱۲۲: دأن ولاية أبي عبيدة لقعم أتته والنامن محاضرود ۱ 


دمشق, فكتمها خالد أيامًا؛ لأن خالدً! كان أمير الناس في الحرب. 
7 الأثير (۲۰۷/۲). 


فار ل 

ولو لم يكن ماضيه قبل الاسلام مشرفا لما حَصَّهُ النبي يلقم بالسؤال عنه حين 
كان النبى ك بمكة أيام عمرة القضاءء فقال: «أين خالد؟!.. ما مثل خالد من جهل 
الاسلام...» ال فلما اسلم» اس مكانته مرموقة بين المسلمين وعند 
الرسول ‏ صَلَوَاتٌ الله وليم علیه. «ما كان رسول الله يه يوم أسلمتٌ یعدل بى 
أحدًا من أصحابه فيما یجزئه) '؛ كما ذكر خالد عن نفسه وكما نلمسه فعلا في 
التاریخ. 

ذلك يدل بوضوح على أن ماضيه كان ناصعًا مجيدًا في أيامه الأولى قبل 
الا سلام» وفي أيامه الأولى بعد الإسلام. 

واپتدا خالد یضیف إلى هذا الاضي النظیف لبنة بعد لبنة من الشرف الرفیم 
بانتصاراته العسکرية؛ فأصبح ماضیه یعلو بحاضره ولا یزال یعلو کل یوم» حتی بلغ 
درجة من الرفعة والسمو یضطر معها الذي يريد أن يرى قمتها - إذا كان حدید 
لبصر - أن یضع يديه على غطاء رأسه من شدة علو قمة ذلك البناء. 

یکفی أن نذ کر ماضیه العسكري فقط: فقد شهد في الجاهلية ثلاث معارك 
ضد السلمین» وشهد في عهد النبي 5 اثنتي عشرة معركة؛ وشهد في حروب 
أهل الردة ثلاث معارك؛ هى آهم وأخطر وأکبر معارك آهل الردة وقاتل الفرس 
وحلفاءهم في حمس عشرة مع ركة» وَحخاض في طريقه من العراق إلى أرض الشام 
غمار أربع معارك» وَقَادَ سبع معارك في أرض الشام؛ فكان عدد ما شهده من 
معارك فى حياته العسكرية أربعة وأربعين مشهدّه كانت نتائجها باهرة جدًّا في 
تاريخ الإسلام وفي تاريخ العرب المسلمين. . 

فأي قائد قديم أو حديث شهد هذا العدد الضخم من المعارك في فترة قصيرة 
جدًا من عمر الزمن وعمر الرجالء دون أن يُهْرَمَ له لواء أو تتکص له راية؟! 


(۱) طبقات أبن سعد (۳۹/۷). 
(۲) طبقات ابن سعد (4/؟585؟)» و(۳۹/۷). 


ery‏ 5 0 ا 
وأي قائد قدي أو حديث بقيت آثار فتوحاته من اليمن جنوبًا إلى أرض لعراق 
والشام شمالا كل هذه القرون الطوال؟! ۱ 
ذلك هو ماضي خالد» يزداد بحاضره کل يوم علّا. ا 
"7 لقد جمع اللجد من أطرافه: مجد المنبت الطيب» ومجد النشأة الكرية» جد ۱ 
التاريخ؛ فلا عجب أن یکون أكبر مفاخر أصحاب الأياء هو قولهم: «قاتلنا تحت 
لواء خالد»؛ لیعرف الناس آنهم أبلوا في خدمة الاسلام وفي خدمة الفتح الإسلامي 
اعظم البلاء. 
J‏ آحد عشر : معر که وتطیدق مبادی الخرب والقباده: 
وا ؛ قال ای 
© تلو هل لو ان ات تک لا امون . هھ 
٠‏ اد الحرب هي اوه التي ین في القائد السجية الصحيحة في تصرفاته 
في اطبرب؛ وهي التي رد منها مسلك القائد في أعماله بصورة طبيعية وغیر ٠‏ 
ظ وکان خالد يعرف ما المبادئ بالفطرة السليمة التى تدل على استعداده ظ 
الفطري الممتاز للقيادة» وقد طبق خخالد هذه المبادئ في معا رك یه اكات ار 
حاسم في انتصاراته. ۰ 
1 اختيار القصد وادامته(۳) 


كلا خا ير تمه قرع وسل جاع في سیل تله 


۱ (۱) قادة قتع العراق والجزيرة ص زه ۰ - ۲۲۸). 0000 
(۲) احتیار المقصد وإدامته: في كل حركة حربية من اللازم احتيار القصد وتعريفه بوضوح. . إن المتضد ۱ 
النهائي هو تحطيم إرادة العدو على القتال» ويجب أن توجه كل صفحة من الحرب کل ضفحة ٠‏ 
منفردة نحو هذا القصد الأعلى. ولكن لكل من هذه الصفحات مقصد. محدود يجب أن ) يعرف 2 
بوضوح. ۱ 


ا 
ولا يفكر أبدًا في التحوّل عنه قبل الحصول عليه. 

وکان مقصده فی كل معاركه أن يقضي على قائد َو حتى بیقی رجال 
ذلك القائد قطيعًا بدون راع؛ فيفرون أو یستسلمو ن. 

لقد استطاع خالد فقلا فى أكثر معاركه أن يقضى على قائد القوات المعادية له 
إما بالمبارزة» أو بإدامة زحم الهجوم على مقره؛ حتى يقتل أو يضطر إلى الفرار. 

وفی معركة «اليرموك» الحاسمة كان مقصد خالد أن يحرم مشاة الروم من 
إسناد فرسانهم"؛ لذلك هجم بالقلب متوخیا فضل خيل الروم عن مشاتهم؛ ثم 
أفسح امجال یل الروم للخروج من مكانها الذي تقاتل فيه بعد التضييق بشدة 
عليها؛ فخرجت تلك الخيل تشتد في الصحراء؛ وفي ذلك الوقت بقي المشاة 
وحدهم؛ فَسَهُل على خالد القضاعٌ عليهم. 

هذا مثال عن اختيار القصد وإدامته» ولعل مقصد خالد في كل معركة خاضها. 
كان ظاهرًا بوضوح للعيان؛ لذلك كان النصر حليف خالد في کل حروبه. 

۲ التعرّض: 

التعرّض: هو الهجوم على العدو لسحقه» ولا يتم الحصول على النصر إلا 
بالتعرّض وحده. 

كانت معارك حال كلها تعرضيةٌ؛ إذ لم يتخذ فى كل حياته المسكرية سل 
دفاعية واحدةٌ ولم یَخض معركة دفاعية واحدة؛ فكان بحق قائدًا تعرضيًا مشبعًا 
بروح التعرض. 

ومن النادر جدًا أن تجد في كل أدوار التاريخ قائدًا لم تضطره الظروف في وقت 
من الأوقات أن يمارس خطة دفاعية ثم يستأنف التعرض من بعدهاء أما خالد فكان 
(۱) الاسناد في الاصطلاح العسكري: الرمي بالأسلحة لمعاونة القوة الرئيسية على تحقيق أهدافها؛ يُقال: 


إسناد المدقعيةع وإسناد الر شاشات» و الاسناد اجوي. انظر : المصطلحات العسكرية في القران الكرج» 
للواء م‌جمو د حت خطاب 8 دار الفتح 5 پیر 9 بت 


E KEE‏ ظ فرسان تا 
دائمًا في تعرض مستمرء وکانت لعبقريته في القيادة ار حاسم على اتخاذه . هذا 
الموقف دائمًاء ولست أشك في أن غير خالد ما كان لقع على التعرض فى مثل 0 
فواق العدو بالعدد والدد فواقا ساحمًا على قوات ت حالد؛ إذ كان لا بُدّ له أن یتغذ 
موقف الدافع في كثير من تلك المعا رك انتظارًا تلامدادات ولکن للم يفكر ۱ 
أبدًا - حتی مجرد تفكير ‏ في اتخاذ موقف المدافع. 0 
لقد كان لتعرض خالدٍ له في القضاء ابرم على فتنة بنى حنيفة فى اليمامةء بو ۱ 
أن فشل قائدان من قي في القضاء عليهاء یمد أن نکبت بتو حتيقة هلين | 
لقائدین *؛ .فارتفعت معنوياتها وزادت قوتها قوة. i‏ 
ْ وكان لتعرض خالر رز حاسم في فتح «دومة الججدل» بعد أن متعصت على ١‏ 
عياض بن غنم فَأَسْجَى هلها عياضًا وشجوا بها ا ا 
خالد خلالها من جنوب «البصرة) إلى شمال «الفلوجة)” “ من أرض اعراق ٠‏ 
وكان لتعرض خالٍ اث حاسم في انتصار المسلمين على الروم في «برموك بعد 5 
أن .كان السلمون متضايقين هناك” . 00 
وكان لتعرّض خالدٍ أثز في فتح «دمشق»؛ إذ رلا يقظة ال تا لقاومت ظ 
تلك المدينة احاصرة أمدًا طويلا. ۱ 
لقد كان خالد يحمل طاقات تعرضيّة لا تتضبء وکان مجرد رو ز ظ 
جيش من جيوش امین يجعل ذلك خيش متفر أي للتعوّض» بام کن 


.)0۰۵/۲( الطبري‎ )١( 
.)2۷۸/۲( الطبري‎ )۲( 
۱ ۱ ۱ الفلو جة: الانبار.‎ 00 
۱ وانظر: الطبري (۱۹۳/۳) ا الأثير (۲۹۵/۲) فعندما محشد 7 وم لاإستعادة‎ )۵٩۹۲( ؟) الطبري‎ ) 
 هیلع (حمص) من آيدي السلمین؛ أقبل خالد من قسرین إلى أبي عبيدق فاستشاره آیو عبیدة؛ فأشار‎ 
. بالتعرض وأشار غيره بالتحصين ومكاتبة عمی فأطاعهم وعصی حالدًاء ثم آشار عليه ثانية باروج إلى‎ 
۱ یی کا ی ابر ا امع الله عليه‎ 





صعوبة حراكة القطعات وهى متخدة تشكيلاات القتال ‏ إلا ليكون حاضدا 
باستمرار للتعوّض على عدوه في كل وقت وبکل مكان. 

۴۳ المباعتة: 

كان خالد مُشَبٌْا بروح والباغتة»؛ كما كان مُشْیَعٌا بروح (التعرض)؛ وليس فى 


فرسّان النهار 


التاريخ قائد برز بين القادة في إنجازاته العسكرية وفي انتصاراته إلا وهو مُسْبَعٌ بروح 
المباغتة وبروح التعرض؛ لأن هذين المبدأين هما آهم مبادئ الحرب كلهاء وهما أهم 
أسباب الانتصار في الخروب. 

فما المباغتة؟ 

الباغتة: هي إحداث موقف لا يكون العدو مستعدًا له. 

والکتمان من أهم الوسائل التى تؤدي للمباغتة» والسرعةٌ في التنقل لإنزال 
ضربة لا يتوقعها العدو في زمان لا يتوقعه أو في مكان لا يتوقعه» واستخدامٌ الأرض 
الصعبة» وعبوژ الاراضی الصعبة واستخدام أسلحة جديدة غير متوقعة أو أساليب 
تعبوية جديدة غير متو قعة ؛ کلها وساگل 7 تؤدي للمباغتة ایضّا. 

لقد طبق خالد في حروبه كل هذه الوسائل؛ فباغت عدوه في كل معركة 
حاضها - تیا - بوسيلة أو أكثر من هذه الوسائل؛ فكان ذلك من أهم أسباب 
انتصاراته» حتى ليمكن اعتبار معاركه نماذج رائعة لتطبيق وسائل الباغتة. 

وفی غزوة «مُؤْتة» كم استعداداته للانسحاب. وأظهر ساقةً المسلمين بمظهر 
القوة الجسيمة؛ وذلك بنشرها في ساحة كبيرة من الارض ويا أحدثته من جابة 
وأصوات. فلما آنجز انسحاب «القسم الأكبر» من قوات السلمین وأصبحت في 
مأمن من مطاردة الروم لهاء سَخب الساقة بسرعة خاطفة أيضًا إلى منطقة أمينة؛ 
وبذلك حلص السلمین من خطر الفناء 

ولا تحكك نحو «طليحة»» أظهر أنه ام إلى منطقة «طي» لا إلى «بزاخة» منطقة 


ظ ظ ا فرسان لتر ۱ 
۹ وبذلك جعل «طئ) تنفصل عن (أسد) قوم «طلیحة» وتسرع إلى 5 
یا وبهذا ضَعْفَ «طليحة»» وَسَهْلَ على خالد القضاء عليه 0 

تلك أمثلة قليلة عن کتمان خالد لاستعداداته العسكرية ونواياه. .7 ا 0 

أما سرعة تنقل قطعاته من نقطة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر تمهيدًا لإنزال ٠‏ 
۱ لضربة على موضع لا يتوقعه العدو» فقد كانت كل تنقلات خالد في كل معا رک 
تسم بالسرعة الفائقة. 





فقد أقام خالد فى العراق - مت سنة وشهرين فقط؛ فيح خلالها من جتوب | 
البصرة إلى «الفراض» على تخوم الشام والعراق» وأنقذ خلالها عياضًا في «دومة ٠.‏ 
احندل»؛ ولا يمكن أن يتم كل كل ذلك في مثل هذا الوقت القصير تجاه مقاومة جيؤش 0 
ظامية لإمبراطورية عريقة في اجد؛ كالإمبراطوزية الفارسية» إلا بسرعة التتقل من 
مكان إلى مكان. 00 

ظ وهنا لا بد أن نذکر کیف قطع خالد الصحراء من «قراق» إلى «سوی» في 

حمس ليال؛ ما جعل حامیات الدن والمواة قع التي صادفته في طريقه بين العراق وأرض ‏ 
الشام تستسلم لقواته بعد قنال طفیف أو بدون قتال؛ لأنها لم تكن تتوقع أبدًا أن تلاقي 
قوة جسيمة من المسلمين تظهر عليهم من هذا الاتجاه في هذا الوقت بالذات. 00 
وعبور خالدٍ للصحراء من الطریق الخطر الذي اختاره مباغتةٌ فة في ری 0 


العسكري لا آعرف لها یلا ولست أعتقد أن عبوز رهانیبال» لالب وعبؤر 0 


(نابلیون» للألب أيضّاء ولا تفويز «نابلیون» من صحراء سيناء» أو قطع الجيش 
البريطاني لهذه الصحراء في الحرب العالية الأولى يمكن أن تعتبر شیّا إلى جانب 
مغامرة خالد في تفويزه؛ أن عبور الجبال أسهل بكثير من عبور الصحراء؛ لتیسر ‏ 
الماء في الجبال وعدم تيسره في الصحراء؛ ولأن صحراء سيناء فيها كثير من الآبار ٠‏ 
والأماكن الملأهولة وعدم تیسر ذلك في الصحراء التي قطعها خالد؛ فكان بجاح ظ 
الد في عبور الصحراءٍ مباغتة کاملة للروم» لم یکونوا نت انا 


أما استخدام خالد أساليب تعبوية جديدة: فقد اشتهر خالد بأن فكرته التعبوية 
متطورة باستمرار؛ فهو لا يكاد يقاتل بأسلوب تعبوي واحد في مع ركتين» بل هو 
یل أساليبه التعبوية في معاركه؛ فيحير عدوه ولا يَدَحٌ له مجالا لمعرفة ما يطبقه 

قاتل خالد المسلمين فى معركة «آخده بأسلوب الکه وله( وقاتل يوم 
«الخندق) باسلوب الصفوف! ‏ وقاتل أهل الردة بأسلوب رالنظام الخماسي) 04 
وقائل الفرس بأساليب متعددة: بأسلوب النظام الخماسي تارق وبأسلوب وصع 
الكمائن بالإضافة إلى النظام الخماسي, وبأسلوب التقدم 1 رتال متعدد ۵) جتمم 5 
مکان معن وفي وفت معاں نف نب العدو من جع اجهات» و بأسلوب التقدم 
برتل واحد... إلخ. 

توا > 3 00 ۲ ۲۴ 

وقاتل في «اليرموك» باسلوب الکرادیس " ' بتعبیه لم تعهدها العرب من قبل ٠‏ 


فرسّان النهار 





(۱) أسلوب الکر والفر: هو أن يهجم القاتلون بکل قوتهم على العدوء فان صمد لهم العدو أو أحسوا 
بالضعف. نکصوا ثم أعادوا تتظیمهم وكرواء وهكذا یکرون ویفرون حتی یکتب لهم النصر أو 
الفشل. انظر: الرسول القائد ص (۱۰) (الطبعة الثالثة). ۱ 

(۲) القتال بأسلوب الصفوف: يكون بترتیب القاتلین صفین أو اکثر على حسب عددهی وتکون 
لصفوف الأمامية من السلحین بالرماح لصد هجمات الفرسان» وتکون ١‏ اصفوف التعاقبة الاخری من 
السلحین بالنبال لتسدیدها على الهاجمین من الاعداء. راجع: الرسول القائد ص »)١ ١ ٤(‏ (الطبعة 
الثالثة). 

(۲) النظام الخماسي: ترتيب القوات لتکون محمية من الجهات الاربعة؛ وذلك بترتيب: ميمنة وميسرة 
ومقدمة وساقة» ثم جعل القلب فى الوسط. راجع: كتاب الجندية في الدولة العباسية, للمرحوم الرئيس 
الر كن نعمان ثابت ص (۲۳۸). 

)٤(‏ اسلوب الكراديس: شَابَة للنظام الخماسي» غير أن تشكيلات النظام الخماسي وهي: «الميمنة والميسرة 
والمقدمة والساقة والقلب» يتألف كل منها من عدد من الكراديس (الكتائب). راجع: مقال «جيش 
المسلمين في عهد بني أمية) في ص (7147) من «العدد الثاني المجلد الرابع» من مجلة «اجمع العلمي 
العراقي» الصادرة بتاريخ 1 . 565١مم).‏ 

(5) الطبري (۱۳/۲ وابن الأثير 58/99 .)١‏ 


dD‏ فسان الا 
وهكذا كان خالد في. كل يوم وفي كل معركة أسلوبٌ جدید... وهو أول 2 من قاتل 1 
بأسلوب الكراديس في الاسلام! والحق أن خالدًا كان ماهرا جذا في تغبية ' 
الجيوش» وتأمین جمايتهاء وَزجها في العر کة» واستخدام أجزائها الختلفة بماون: 
وثیق في امحل اللازم وفی الوقت اللازم؛ وبذلك اننصر بفكته القليلة على | الفعة 
الكثيرة باذن الله. ۱ 
تقد استتخدم حال آسالیت لقتال كافة التى يمكن الحصول بها على لاغت 
وبالر ضافة إلى ذلك فقد کان متیقظا منتبهًا إلى حر کات لعدو ونياته حزيصًا غاية 
ل على سلامة رجاله؛ لذلك استطا ع أن يباغت عدوه دائما؛ ۳ بت 
عدوه أن یباغته أبدًا. ۱ 0 

عندما توجه خالد لقتال «مسيلمة»» باغت أعداءه» وجاء بالأسرى» سلفم 
متی سمعتم بنا؟ قالوا: رما سمعنا بك وما شعرنا بلك». 

4- تحشید هر 

كان خالد یع مبدا «عشید القوة» اهتمامه الكبير؛ لأنه كان عام أن أن عَدَدَ فد 
29 له اثر 7 في إحراز النصر. 

لقد عمل جاهدًا على فصل «طبىئ) عن «أسد» قبل مهاجمته رلڪ ول 
على ضم هذه القبيلة ی قواته؛ فكان لها أئه ملموسٌ في قتال «قيس) جلفاء 
«طليحة» . ۱ ۱ ۱ 
وقد صم إليه رجال شرحبيل بن حسنة والمدد الذي قَدِمَ من المدينة ۳ 
أن يقاتل مُسيلمة الكذاب في «اليمامة»؛ وبذلك اکمل حشید و قبل البدء 





00 ذکر ابن خلدون في (مقدمته) ص (۲۷۳): أن أول من أبطل الصف وصار ۳ التعبية كراديين هر 
مروان بن الحكم. وهذا خطأ والصحيح هو ما ذکرناه أعلاه. ۱ 

(۲) تحشید القوة: هو حشد أعظم قوة أدبية وبدنية ومادية واستخدامها ذ في الزمان والمكان الجازمين. 

(۲) الطبري (4۸۰/۲)». وابن qy,‏ 


فسان ار سسسب 
بالقتال ۲۱ . ظ 

aS‏ رجال المثنى بن حارثة الشيباني ورفقائه من القادة في العراق قبل ان 

شب الحرب ضد الفرس في أرض الرافدير“. 

وکان يحرص كل الحرص على أن يجمع أرتاله فی مكان معين فی وقت معين 
قبل أن يقوم بالهجوم على العدو؛ كما جرى ذلك في معركة «ذات السلاسل»» 
و«الصیخ». ودالشي». و«الزميل». ولم يبدأ بقتال الروم في «الیرموك» إلا بعد أن 
أكمل ا قوات المسلمين هناك. 

ولكنه كان لا يهتم بكثرة عدد رجاله اهتمامه بوجود عدد من المؤمنين 
الصادقين بين صفوف رجاله؛ أي آنه كان يهدم ب «النوعية) أكثر من اهتمامه ب 
والكمية)؛ لذلك حرص أن يستصحب معه صحابة رسول الله کل الذين كانوا معه 

في العراق إلى الشام"؟» وكان يتمنى أن يقاتل مع المهاجرين» ويفضلهم على 
غیرهم من الناس ٠‏ 

ان خالدًا طبق مبداً «التحشده فی کل معار کی ولم یدخر وسعًا لتحشيد آکبر 
فوة مادیه ومعنوية في کل معر که خاضها. 

۵ الاثتصاد باحهر ۰۳۵ 


رَاعَى خالد مبدأ «الاقتصاد باجهود» في كل معاركه؛ فكانت قواته أقل بکثیر 


(۱) الطبري (5/7 ٠ه‏ ۵.ه). 

(۲) الطبري (5/7 5ه)» وابن الأثير (۱6۷/۲). 

(۳) الطبري (1۰۵/۲). 

.)٩۹/۲( الاصابة‎ )۶( 

(5) الاقتصاد بانجهود: هو استخدام أصغر قوة للأمن؛ أو لتحویل انتباه العدو إلى محل آخر» أو صد قوة 
معادية أكبر منهاء مع بلوغ الغاية التوخاة. 
إن الاقتصاد بامجهود يدل على الاستخدام المتوازن للقوة والتصرف الحكيم بح بجميع المواد لغرض 
الحصول على التحشد المؤثر في الزمان والمكان الحاسمين. 


ر لب ات وال لا ۱ 
من قوات أعدائه» وکان" يُعَوْضُ عن قلة رجاله بأسالييه التعبوية ال و 5 
العسكري المتاز. ۱ 0 3 
کان دائمًا في الأمام قزيئا من مواطن الخطر؛ وذلك حتی یری بعينيه ۹ 
الوقف ویعمل فورًا على معانجته, دون أن یکی قواته خسائر لا مبرر لهاء 1 . 
و کان يستأثر بالخطر دون رجاله؛ فیتربص بقائد جيش العدو؛ يقضي عليه ما 


إذا آقدم ذلك القائد على الظهور في میدان البران. فخالد حاضر لبارزته بإنهاء 
الات اميه 


لقد كانت شخصية از وقيادته العبقرية وشجاعته الشخصية هي ازمل 
الحاسمة للاقتصاد باجهود وعدم تكبيد المسلمين خسائر بالأرواح؛ وإكمال 0 
يعانيه السلمون من نقص في العدد و العدات. 
لد کان اد توق توش عن كل لس وشمي من كل خط 
۹ الامن ۱ 

٠‏ طبق خالد مد دا «الأمنه بشکل رائم یدعو إلى الاعجاب الشدید. 
كان خالد لا يتحرك إلا على تعبية؛ ومعنى ذلك: أنه يخ مقدّمةٌ ومجبتين 
ومؤخرة لقوته؛ لتكون محمية من جميع الجهات. 00 

وكان لا يبيت إلا على تعبية؛ ومعنى ذلك: نه نن حماية قوأنه من جع 
الجهات أيضّاء ويكثر من الحراسات. 
ركان لا ام ولا نیم أي آنه کان فش بنفسه قطعات اسب وا حراس حتی 
يتأكد من قيامهم بواجباتهم بشكل ممتاز. 
ظ وكان لا يخفى عليه شيء من أمر له ومعنى ذلك: أنه کان یم رسال 


)0 الأمن: هو توفير الحماية قر ولواصلاتها؛ لوقايتها من المباغتة, ومنع العدو س المصول على 
نت 


ران تسده 
العيون والارصاد. ويقوم هو بنفسه بالاستطلاع الشخصی ‏ كل ذلك ؛ ليحصل 
على المعلو مات التفصيلية عن عدوه ويحرمه من الحصول على المعلومات عن 
قطعاته . 
مناسب لیتخذ لا حباطها التدابیر الناسية. 
تلك هي تدابير خالد الوقائية لسلامة رجاله وأمنهم؛ لذلك لم ينجح أعداؤه في 
س لمباغتة تپ وجح ا في ساعتة أعدائه. 
وسلا رجاله من مكائد الأعداء. 
۷ المرونة 7 
كانت لقوات خالد قابلية فائقة على التتقل من مکان إلى آخر بکفاية وسرعة؛ 
وبدون حساثر غير اعتیادیة. 
نقد امتاز خالد بمقدرته الفذة على غرس روح قابلية الحر كة في رجاله وجعلهم 
یعملون بسرعة خارقة فى مختلف الظروف والأحوال؛ ذلك لأن خالدًا كان يمتلك 
ذكاء احا اس و يكرد بسر عه ب سرع 
أحوال الموقف المتطور الذي 5 ا عل حال 
١1)المرونة:‏ ذلك المبدأ الذي كان يسمى قبل ارب العالية الثانية 55 (قابلية الحركة)» ثم أصبح يسمى 
الان مبدأ (المرونة)؛ ذلك لان (قابلية الحركة) تدل على الحركة المادية» وهی صنعة نسبية لا يعبر عنها 
تعبیه! صحيحًا الا بالمقارنة مع قابلية حركة العدو . 
آما (المرونة) فَتَعْنِى اکثر من ذلك؛ إنها لا تضمن قوة الحركة فحسب؛ بل قوة العمل السریم؛ کذلت 
على القائد أن یکون مرن الفکن وعلیه أن يطبق تلك الرونة عند وضع الخطط لحملته؛ وأن تکون 
خططه بشكل يمكنه من أن يعدل سريعًا حركات قواته حين تضطره الظروف غير المتوقعة. 


O‏ إا سرت لیر 
الم يكن يدور , بحْلد قائد المشر كين العام في رأخد» آن پام‌کانه وب المسلمين 0 
من الخلف» ولکن خالدا انتهز فرصة انسحاب رماة السلمین؛ فضرب قوات ۱ 
المسلمين من الخلف» وطوقهم بفرسانه دون أن ینتظر آوامر القائد العام. 
وكانت خطته أن يقضي على فتنة «طليحة» بأسرع وقت ممكنء ولکنه توقف ‏ 
عن الحركة ثلاثة أيام؛ كي تستطيع «طيئ) أن تسحب رجالها من إسناد . 
«طليحة»'. ۱ 0 
ولا عبأ خالد جيشه للقتال» قالت 58 «نحن نكفيك قیشا؛ فان نیس 5 
حلفاوًنا!!) فقال خالد: قاتلر ی الطائفتين شكتم)؛ فاعترض عدي بن حاتم على ۱ 
قومه «طبی» قائلا: «لو نزل :هذا على الذين هم أسرتي الأدنى فالادنی» لجاهدتهم ‏ 
علیه, وله لا أمتنع عن جهاد بني أسد للفهم»؛ فقال له خالد: «إن جهاد الفریقین . 
جهاد لا تخالف رأي أصحابك وامض بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم آنشط» ۳ . 
فماذا كان يحدث وضو خالد على رفض رغبة «طيئ) وإنفاذ رغبة عدي بن 
حاتم؛ بحجة أن «أسدًا) مرتدون لا فرق بينهم وبين «قیس». وأن عدم مقاتلتهم 
على اعتبارهم حلفاءهم أُمرْ من أمور الجاهلية يرأ منه الإسلام؟!. ٠‏ 
وكانت أوامر أبي بكر الصديق لخالد: : أن يُقِيمَ في «بزاخة» بعد الفراغ من أمر 
«طلیحة» حتى يكتب إليه بأمزه)» ولكن خالدًا قدر أن الانتظار قد يفيد مالك بن 
نويرة لترصين قواته ومضاعفة استعدادها للقتال؛ لذلك قير المسير إلى «مالك» بعد 
فراغه من «طليحة» مباشرةا غير ملتفت لاحتجاج الأنصار فلو لم يكن م3 
وبقي مدة من الزمن بنتظر وصول الاوامر والوصايا والتوجيهات؛ لكان من انتمل 
أن يشتد عضد مالك ویزداد حطره؛ فلا یقوی السلمون على تحطیمه بسهولة 
(۱) الطبري وغ ۳ لاب شید 


)۳( الطبري (۰۱/۲): ان ۳ ۳9 .)١‏ 


ریا النھار 7# سب r)‏ 


وأمان. 

وفی أول معركة حََاضَهًا خالد في العراق ضد الفرس وَاعَدَ خالد قواته «الحفير)» 
فلما علم بأن الفرس سبقوه إليه ونزلوا به» مال بالناس إلى «کاظمة(۱)؛ حتى يحرم 
الفرس من مزية سبقه إلى ميدان القتال وإكمال استعداداتهم التعبوية قبله هناك. 

وفى معركة «دمشق» كان خالد قائدًا مرءوسّاء وكان أبو عبيدة هو القائد العام» 
ولكن خالدًا عندما علم بأن حماة الأسوار والأبواب من الروم قد تركوا مواضعهم 
للاشتراك فى أفراح البطریق, انتهز هذه الفرصة الذهبية؛ فاعتلى الأسوار وفتح 

وقد ریت كيف كان يُبَدّل أساليب قتاله فى معار که ولا يبقى على أسلوب 
و احد من القعال ۱ © , 

تلك هی بعض ملامح خحطط خالد الرنة وعقلیته المرنة, وتلك هي بعض مزایا 
قوات خالد فى قابلیتها على الحركة بسرعة وكفاية» فکیف لا ینتصر على أعدائه 
الکثیرین بقواته القليلة نسبيًا؟! 

۸- التعاه ن(*) : 

ما دام حالد عتلك شعخصية قو یه نافدق وإرادة فو لاذية تابتةع وقابلية قباد ية 
نادرة؛ فان پامکانه أن يؤمن التعاون بين صنوفا“ قطعاته من جهة وبين 
)۱( الطیری «oof;‏ وابن الاثیر ۸/۲۱ ۶ .)١‏ 
(5 الطبري 57/99 ۱۲۸ وابن الأثير (۰۱۹۶/۲ ٠١‏ ). 
۲ انظر : ما جام عن ذلك شٍِ فمرة: الماغتة. 
(۶) التعاون: هو تونحید جهود كافة الصنوف والقطعات لبلوغ الغرض المنشود. 
(ه) كانت صنوف الیش المعروفة حینذاك هی: 

۱ الفرسان. 

۲ الرجل أو الرجالة؛ وهم: الضاة. 


ع النشابون او النشابة؛ وهم. الذین بر مول التطابت: 


وی سس فرمَانٌ له 
تشکیلاتها بویت من جهة : آخری بسهولة ويسر ومجاح. ۱ 
شتا كيف أ من التعاون ين قواته وين قبيلة «طئ» ضد «طليحة» الأسدي؛ کم ۱ 
رأينا كيف 1 مَّنَ التعاون بين قواته وقوات شرحبیل بن حسنة ضد «مسيلمة) " 
الكذاب» وبين قواته وبين قوات المثنى. بن حارثة الشيباني وأصحابه في لعراق؛ 0 
وبين قوانه وقوات قادة الشام ۴ «الیرموك»» و كيف كن التعاون بين جيشه الذي ۱ 
اقتفی به یر یش «توذر» قائد الروم وبين جيش يزيد بن أبي سفيان؛ حيث نرب > 
جيش الروم من الخلف؛ فانهارت مقاومته ولم يستطع الوصول إلى هدفه؛ وهو 1 
(استعادة مدينة دمشق). ` 007" 
۱ ال مه مد مد وید که م 
والقطعات وتأمین التعاون الکامل فيما بینها؛ كي تعمل بتوافق واتساق في یل 
هدف مشترك ومصلحة مشتركة؛ ذلك الهدف: هو القضاء على العدو بأشرع وقت 
وبأقل حسائر؛ وتلك المصلحة: هى إعلاء كلمة الله ورفع راية الإسلام شرقًا وغربًا. 
. لقد کان لقدرة خالد على تأمين التعاون بين مختلف ا 
على إحراز النصر ودحر الأعداء. 0 
٩‏ إدامة امعنويات'. 0 
ترتکز المعنويات على دعامتين رئيسيتين: الثقة المتبادلة» والإيمان القوي: 


٥۔‏ الدبابون؛ وهم: الذين يستخدمون الدبابات التي تتقدم مع المشاة لاعانتهم للتقدم.. 

5 الفعلة؛ 'وهم: الذين نسميهم البوم بالهندسة. 7 
۷ الأطباء والبيطريون والممرطنون. ۱ 

راجع: مقال «جيش المسلمين في عهد بني أمیة» مجلة المجمع العلمي لعراقيء «العدد الثاني اجند. 
الرایع» (۱۳۷۰ه ‏ 855 ا( ص (۱۳۷). . . ۱ 

(۱) المعنويات: آهم عامل من عوامل النجاح و فى الخرب؛ وهي: استعداد اجنود العقلى أو شور الذي. 
يدفعهم عن طيب خاطر إلى الكفاح والتحمل ومجابهة الخطرء وتتوقف العنویات العالية على إيمان. 
الجنود بالدور الذي يلعبؤنه وعلى ثقتهم بقائدهم؛ فعندما تكون هناك ثقة ويكون هناك إيمان قوي؛ فإن, ' 
العنویات تکون عالية. . 


ا اا 222222522729222 

ذلك ما تنص عليه کت التدريب العسكري في الجيوش الحديثة لأكبر جيوش 
العالم شرقية وغربية. 

لد كانت معنويات خالد ومعنويات رجاله ترتکز على هاتين الدعامتين» ولكن 
بشكل أكثر رسوشا وأعظم قوة؛ إذ كانت معنوياتهم ترتكز على الثقة المتبادلة 
الراسخة والإيمان العظيم. 

لقد أسلفنا أن خالدًا كان موضع ثقة مرجعه الأعلى؛ كان يبادله ثقد بثقة 
وتقدیرا بتقدير. كما أسلفنا أنه كان يَثِقُ بنفسه» بل يبالغ بهذه الثقة» ویثق برجاله 
أعظم الثقة» ویقذرهم أعظم التقدير. 

كما أسلفنا أن رجاله یثقون به إلى حد الفتنة» فليس بعد ثقة ة رجال خالد به ثقة 
ولا بعد إعجابهم به إعجاب. 

آما إيمانهم العظیم فهو إِيمان السلمین الاولین من السلف الم في الصدر 
الأول للاسلام. 

کانوا يؤمنون جميعًا بالقضاء والقدر إِيمانًا لا حدود له ويؤمنون بأن النفس لن 
تموت حتی تستوفي أجلهاء ويؤمنون بأن الجهاد في سبیل الله فرض عين على کل 
مسلم» وأن الصبر في ساحات الوغى واجبٌ محتوم؛ ام حسبَم ثم أن تخل 
ال ولما يعار اله ال جلهدواً منک و یلم این © 4 [آل عمران: 
۲ ۱ ويؤمنون بأنهم يخوضون حربًا عادلة؛ لتكون كلمة الله هي العلیا وحتی 
ينتشر في الارض الإسلام والسلام. 

ذلك هو مبلغ إيمان خالد؛ وذلك هو مبلغ إيمان رجاله؛ فكيف لا تظهر على 
أيديهم خوارق الشجاعة ومعجزات الفداء؟! 

لقد أدام خالد هذه المعنويات العالية فى نفسه وفى رجاله بصورة خاصة وفى 
العرب المسلمين بصورة عامة؛ وذلك يإثارة الاعتزاز بالمثل العليا للعقيدة الاسلاميته 
ويإثارة النخوة بالاضي امجید لأيام العرب» ویاثارة الرجولة بمثاله الشخصي في 


03م للست © رمان اهاز 
الشجاعة والإقدام. ظ ظ ظ 0 

٭ 1 الأمور الإدارية: 0 

تحسنت الحالة العاشية لجال خالد بعد معركة «اليمامة»» وازدادت تست كلما 
أوغلوا في فتح العراق؛ فقد بلغ سهم الفارس في يوم «ذات السلاسل» ألف دره» ظ 
00 لمبلغ”'2؛ وبلغ سهم الفارس في معركة «أمغيشيا» ألما وخفس ٠‏ 

سوی التفل ۳۱ الذي نفله أهل البلاء ... إلح. | 

ولعل تدابیر خالد الإدارية لتى اتخذها تمهيدًا لعبورة الصحراء بين العراق 
والشام قد وصلت سر بعيدًا في الدقة والروعة؛ فقد نَقَل الاء في بطون الابل ‏ 
وفوق ظهورها؛ كما أمر خالد قائد كل خیل أن یعطش عددًا من الابل يكفي ما 
تحرزه من الماء لخيله” 2 وَمَيَاُ دلیلا ماهرًا یعرف مسالك الصحرای وبهذه لتذاییر 
الدقيقة استطاع خالد عبور : الصحراء بدون خلل إداري یذ کد. 0 

و كان مع جيشه بعض . الاطباء من العرب؛ لإعطاء الادوية السائدة حينذاك 
للمرضی الا كا النساء یقمن بواجب وين المقاتلين بالماء والطعام» 
والعناية بالمرضى والجرحى؛ ونقلهم من ساحة الع ركة إلى موضع أمين. 

تلك هي بعض الأمور الادارية التي متها خالد لرجاله. . ۱ 

أما الأمور الادارية التي أجراها مع أعدائه فقد كانت بدرجة من الروعة والعدل 
والانصاف؛ بحیث لا وال نعجب بها حتى اليوم أشد الإعجاب. ٠‏ 


(0۷1) e 
.)١145( أ ص‎ 
SS 000 .)91۳/۲( الطبري‎ )۲( 
والبلاذري ص‎ »)١٤/١( الطبري (508/9)». وابن الاثیر (؟/87١)» وفتوح الشام» للواقدي‎ )4( 
0 ا‎ 0 "000 .)۱۱۸( 


را اللا ا 

فقد يم الفلاحين على ما كانوا عليه» وجعل لهم الذمة(» وعاملهم معاملة 
متازة؛ ما جعلهم يلهجون بالشكر والثناء لعدالة المسلمين. 

وأعلن في کتابه إلى الحيرة التأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة والمرض والفقر؛ 
فقال فيه: «جعلت لهم یا شيخ صَعْف عن العمل أو أصابته أفة من الافات» أو 
كان غنيًا فافتقر وصار آهل دينه يتصدّقون علیه» طرحت جزيته وَعِيلَ من بيت مال 
المسلمين وعيالَهُ ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام» فان خرجوا إلى غير دار الهجرة 
ودار الاسلام» فليس على المسلمين النفقة على عیالهم!!» ۲۳ 

ولكن ما مقدار الجزية الفروضة على القادر على دفعها؟ إنها أربعة عشر درهمًا 
على كل رجل لا أكثر” » وهي أقل بكثير ما يدفعه السلم من زكاة ماله. 

الحق أن خالدًا كان عبقرية إدارية؛ كما كان عبقرية عسكرية» ولو أن الظروف 
ساعدته على إظهار قابليته الإدارية» لاستحوذ على إعجاب الناس وتقديرهم 
لإدارته للناس ولامور المال؛ كما استحوذ على إعجاب الناس وتقديرهم لقيادته 
للر جال» اهر کلام اللواء محمود شيت خحطاب. 
لا خالد بن الولید واستراتيجية الهجوم غير الباشر: 

لعل «فن الحرب» لم یعرف قائدًا تتمثل فى آعماله استراتيجية الهجوم غير 
الباشر مثل «خالد بن الولید». وباستعراض کل اعمال «خالد بن الولید» تظهر 
عملیات خالد على شکل مسیرات طويلة للوصول إلى مؤخرات قوات العدو أو 
مجنباته. 

وقد عبر خالد عن هذه الاستراتيجية عند حديثه مع دلیله «رافع بن عمیرة»؛ إذ 
قال له: «كيف لي بطريق أخوج فيه من وراء جموع الروم؛ فاني إن استقبلتها حبستني 
(١)الطبري )555/5١(‏ هف 55ه), 


(؟)الخراج؛ لاي يوسف ص (۱۷۲). 
(۲)البلادري ص (115) مع احتلاف في انقدار في مصادر أخري. 


7 لابب هرنتان هار 0 
عن غیاث المسلمين؟). ظ ا 1 0 
ولقد اضطر «خالد» في موقعتين حاسمتین إلى مجابهة قوات أعدائه في مرک 
جبهية؛ كانت الاولی «موقعة الیمامت» و كانت الثانية «موقعة اليرموك), ولكن. رقم 
ذلك فقد بقى هدف خالد: الدائم البحث عن الوسيلة لضرب. مؤحرة العدو» ٠‏ 
ومباغتته بتهديد يحرمه من حرية. العمل؛ ولهذا عمل خالد في «اليمامة) .على 
ضرب القوات المتفوقة مع البحث عن ثغرة تصل بقوات المسلمين إلى «قاعدة ۱ 
المرتدين في الحديقة)؛ فكان في ذلك حسم الصراع المسلح لمصلحة المسلمين» وفي " 
«اليرموك» عمل. خالد على فصل قوات الفرسان عن المشاة؛ فتمكن .بذلك من 0 
الوصول إلى مؤخحرة الروم وتطويقها؛ ما حمل الفرسان على الفرار+ وبذلك ماع 
تدمیر (مشاة الروم» والقذف بهم إلى «الواقوصة». ۱ ۱ 
و قد كان هدف خالد الدا؛ ثم هو اقناع آعدائه بقصورهم عن مجابهة قواتة؛ 5 
وعجزهم عن تحقیق النصر؛ فارتبطت عنده «استر اتيحية الهجوم غير الباشر المادية) ۱ 
بنظیرتها «العنویة»؛ ما كان يضمن له الوصول إلى احسم في الصراع السلح. 
ویکن التساژل: 000 
هل كان اقتحام أسوار دفن من امب تقاطها کر من اراح بلي ١‏ أ 
لاستراتيجية الهجوم غير المباشر؟!. ۱ ۱ 
ئم هل كانت معارك العراق الها غير سید راقع لكل معطيات اسان ظ 
الهجوم غير الباشر؟! | 00000 i‏ 
مهما كان عليه الأمرء هك ظاهرة تتجاوز في أهميتها كل ما عداها من ظ 
ظواهر الاستراتيجية المذكورة؛ وهي: a‏ 
۱ تكييف هذه الاستراتيجية بحسب الواقف التي تدم مجابهتها؛. ما ما يرهن 
على المرونة الرائعة في تفکیر خالد؛ ما مباعده على .تطوير آسالیب العمل. 
5 العمل بتخطيط دقيق في إطار من التوازت محکم بين الهدف رد 


فرشا الا سس سس 
التوفرة مع امحافظة باستمرار على قوة زخم الهجوم؛ ما یساعد على الانتقال 
مباشرة من العر كة اجبهية إلى المعر كة على المؤخرات؛ بمعنى: تطوير استراتيجية 
الهجوم اجبهي إلى استراتيجية الهجوم غير الباشر؛ وذلك في اخالات التي تظهر 
فيها صعوبة استخداء استراتيجية الهجوم غير المباشر منذ بداية الاشتباك. 
نا الانطلاق من قاعدة قوبة وماأمونة: 

قد يكون من الصعب تصور إمكانات القيام بالتوغل العميق للوصول إلى 
مجنبات العدو أو مؤخرته» دون تعرض القوات المتوغلة ذاتها للتهديد بالتطويق 
والعزل» وهنا تظهر كفاءة خالد في ضمان شروط أمن قواته وتنفيذ عملياته دون 
التعرض للخصر. 

وفي الواقع فقد تلقى خالد درا قاسيًا في «موفعة حنين»؛ فقد كان خالد في 
هذه المعركة مسئولا عن الاستطلاع وضمان «أمن القوات» ولكنه وقع فى كمين 
محکی كاد يقضي على قوة جيش المسلمين بكاملها لولا شجاعة الرسول علي 
ولولا كفاءته القيادية العالية» وقد تعلم خالد كثيرًا من هذا الدرس؛ بحيث إنه لم 
يقع بعدها أبدًا في مأزق من المأزق التي قد تابههًا القوات عند بحثها عن مؤخرة 
قوات العدو محسم الصراع المسلح. 

وقد كان الانطلاق من قاعدة قوية رمأمونة هو آساس العمل لتطبيق استراتيجية 
الهجوم غير الباشر. 

لقد استطاع «خالد بن الوليد» إبراز مفهومه الخاص ب «القاعدة القوية والمأمونة) 
في عدد من الحالات؛ فقد الَْرَمَ قبل كل شيء بعدم جاوز شواطی الفرات في كثير 
من الأحيان» وفی معركة «الفراض» طلب إليه قادة التجمع الفارسي الرومي 
الاختيار بين البقاء في قاعدته أو عبور النهر؛ بقولهم له: «إما أن تعبروا إلينا وإما أن 
نعبر إليكم)؛ فكان جواب خالد حاسمًا: «بل اعبروا الینا». 

وبذلك ترك «خالد» لنفسه حرية بقاء الاتصال مع الصحراء. 


وفي معر كة «اليرموك» تكررت هذه الظاهرة ذاتها؛ و كذلك الامر في المعارك. 
وكان الد أسلوب حاص في تنفيذ مدا «القاعدة القوية ليم ا 
الاسلوب هو أ ۱ 000 
0 عزل مسرح العمليات قدر المستطاع عن الحيط الخارجي. o‏ 
۲ تنفيذ الأعمال القتالية بسرعة ماده مجع ق حالة عجز عن ال 
في العملیات. ۱ 
. لقد کان مسرح العمليات بكامله هو «قاعدة قوية ومأمونة) بالنسبة لالد 0 
الوليد سواء بالعراق أو بالشام؛ ولكن رغم ذلك فقد کانت كل بقعة من هذا 
الميدان الواسع هي عسات ومأمونة)؛ ویظهر ذلك في حرص خالد على تصفية ۱ 
قوات الروم في «آجنادین» ودعم (عمرو بن العاص)؛ حتى لا تكون هناك قوة تهدد 
قوات السلمین في موخرتها عند الانتقال إلى ابحولان("؟. 
لا خالد بن الولید والعنف في القضاء على آعداء امسلمین: 

كانت «بنو حنيفة» من القبائل العربية الكبيرة؛ ولهذا فقد كانت زعامة 
«مسیلمةه لها وارتدادها تخل أكبر خطر على المسلمين» وبعد حرب خالد لها لم 
يبق لهذه القبيلة دور يذكر في الفتوحات الإسلامية؛ فقد عمل خالد .على ابادة ‏ 
. المفاتلين ابادة تامة؛ ويتأكد ذلك من محادثات «مجاعة) مع وخالد) وخدعته 4 ظ 
بإخراج النساء إلى الحصون والتظاهر بأنهن من الرجال المقاتلين» وعندما نتحت 
الحصون لم يجد خالد سوى النساء الاطفال. ۱ 

وكان «خالد» في معاركه كلها یسعی للقاء قادة الأعداء ویعمل على دتم 
وقتلهم مند بداية الاشتباك؛ فقتل «هرمز) ي رذات اسلاسل»: وقتل «قارن» في 
موق لار ودل مالك بن قیس» في «ألیس»» وقتل في هذه ۳ کل من ظ 


9 خالد بن الولید» لبسام العسلى ص (4۵ ۱ - ۱44) (دار التفائس). 


حمل السلاح؛ وفاء لقسمه الذي أقسمه عندما اشتدت المعركة وكثر قتلى 
المسلمين؛ فقال: «اللهم. إن لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقى منهم أحذا قدرنا 
علیه. حتى أجري نهرهم بدمائهم»؛ فأصبح نهر «أليس» منذ ذلك الوقت وهو 
يحمل اسم «نهر الدم». 

وعاد خالد في معركة «دومة الجندل» فبدأها بقتل «أكيدر بن عبدالله» والجودي 
بن ربيعة»» وقذف بهما وبالأسرى بعد إبادتهم على أبواب الحصن. 

وفی «مصیخ بني البرشاء) تم خالد إغارته الليلية؛ بحيث أمكن له إبادة أعدائه 
ابادة تامة. وتكررت عملية الابادة بكاملها في «الثني) ر«الزمیل» وأباد السلمون 
في «الفراض» مئة ألف مقاتل من تجمع الفرس» والروم» والعرب المتنصرة» وطبق 
خالد الأسلوب ذاته في «سوی» وداليرموك», و«أجنادين»» وفي كل موقعة خَاضَهًا 
بعد ذلك. ۰ 

وفي هذا اجال يمكن اعتبار خالد بن الوليد نموذجا رائدًا في «استخدام العنف 
للقضاء على أعداء المسلمين»» وقد يكون بحث خالد عن «الفاعلية المطلقة للحرب» 
واستخدام مبد! «حرية العمل العسكري» حتى أبعد الحدود هو سبب هذه الظاهرق 
وقد يكون حرصه على تحقيق مبدإ «الحرص على العنصر العربي» دعامة الإسلام هو 
سبب آخر أيضًا؛ إذ إنه لم يكن هناك وسيلة لتحطيم التفوق الساحق بالقوى 
لاعداء المسلمين إلا بهذه الوسيلة. 

ومهما كان عليه الأمرء فان البحث عن «الفاعلية المطلقة في الحرب» وتجاوز 
كل الحدود كان وسيبقى بدا هدف السياسة الاستراتيجية عبر التاريخ”'©» ويمكن 
)١(‏ وهل يمكن تفسير استخدام القنابل الذرية في «هيروشيما» و«ناغازاكي٠؛‏ لإخضاع اليابان في الحرب 


العالمية الثانية سوى تطوير لهذه الظاهرة؛ من أجل حسم الصراع المسلح» ومن أجل تحقيق مبد! 
الاقتصاد بالقوی؟! ثم هل كانت أعمال الإبادة الوحشية ‏ بما فيها أعمال الإبادة بأسلحة التدمير 


الشامل الكيميائية . في «فیتنام»» ثم في «الجزائر»» وفي «الصراع العربي الرسرائيلي» إلا غماذج متقدمة 
لتطوير مبد! «الفاعلية المطلقة في اخرب». 


هنا ضا تاو الظواهر لوصول إلى التائج. . ۰ 
والتساؤل: ظ ؤ 
تری هل كان باستطاعة خالد خسم الأعمال: القتالية بثل تلك رت 

وتصعيد الأعمال القتالية على جبهات ند والعراق لولا استخدام الفاغلية ا ۱ 
فی الحرب؟! SS.‏ 

لک ساوسو کین سیه ق وسل ا نی 

نسبيًا ‏ فى حدود قدرة الغرب المسلمين لو لم يتم استخدام تلك الفاعلیة؟1: ٠‏ 
اخرب هی انرب والسياسة الاستراتيجية هي توازن بين «غاية السلم» ظ 

و «هدف ا حرب» وقد استطاع «خالد» يقيئا الوصول بالحرب إلى فاعليتها المطلقة ۱ 

بقدر ما استطاع تحقيق التوازن؛ من ی أجل إقامة سم لا يتعارض مع فاعلية الحزب؛ 

وكان ذلك النجاح هو الثل الأعلى لا يطمح قائد في تحقيقه والوصول زلیه. وشن 

كان هناك من يجد في أساليب خالد قسوةٌ تتعارض مع المفاهيم الحضارية؛ فلينظر 

إلى ما یتعرض .له «عالم الحروب) في ظل الحضارة التقنية لعالم «القرن العشزين». 0 

ل خالد بن الولید واستراتيجية الحرب التشتيتية: 0 
بدا خالد «حروب الردة؛ بتنفيذ تعلیمات ۳۳۳ وأن بدا بطيئًاء ثم 55 4 إلى ۱ 

براخة. ثم ينلث البطاح»» و عند الانتهاء من 1 زمل» توجه خالد خرب «سیلمقه: 

وقد برهنت هذه التجرية على فاعليتها في إعاقة كل تعاون أو اتصال بين قوی 

الردة؛ ما ضمن نالد تدميرها على التتايع. . ا 
وعند فتح «الميرة تم خالد قوته على شكل حمس مجموعات قتالية؛ توای 

هو قيادة مجموعة منهاء | وه المجموعات الباقية لقتال آربم مجموعات. من 

الاعداء؛ وبذلك أصبحت قوى أعداء المسلمين مشتتةٌ وغیر قادرة على اند تنسيق 

التعاون فیما بینها؛ وسقطت بسرعة. 


فسان ارس يح 20 

وحاول أعداء المسلمين من «فرس - وروم» تنظيم مقاومات قوية بالتعاون مع 
حلفائهم من نصارى العرب الغساسنة والمناذرة» لكن خالدا استطاع ‏ باستمرار - 
إعاقة كل تعاون عن طريق تطوير حرب الحركة للهجوم على أقرب القوى إليه 
والانتقال إلى بقية القوى وتدميرها على التتابع أو في تواقت واحد بواسطة 
مجموعات قوى مستقلة. 

وفی الوقت ذاته فقد كان عمل خالد في «جنوب العراق» وعياض في «شماله» 
موذجا للحرب التشتيتية التي آمکن لها رغام العدو على خوض معارك بقوی 
متفرقة» و كانت آسالیب الحرب التشتيتية متوافقة مع قدرة قوات العرب السلمین 
(الخفيفة والسریعة»؛ بحيث كان بالمستطاع دائمًا تنسيق التعاون بين هذه القوات . 
على نحو ما حدث من تعاون بين عیاض وخالد في «دومة اند ل ۰4 في حين كان 
الفرس والروم وأنصارهم من العرب - بحکم تنظیم وحصائص قواتهم ‏ في حالة 
عجز عن تنسیق التعاون. 

وفي موقعة «الفراض» - ورغم مجمع قوات کبيرة من الروم ومسالح الفرس 
والعرب - وقفت قوی التحالف وهي عاجزة عن خوض العر كة في مخطط واحد؛ 
وکان السبب الاساسي هو عدم وحدة القيادة في حين كانت قوات السلمین 
خاضعة فى مسرح العملیات لقيادة واحدة هي قيادة «خالد بن الولید»؛ وبذلك 
آمکن تنسیق التعاون لتدمیر القوات التحالفت ضد قوات السلمین. 

وواضح أن نجاح خالد في تطبیق استراتيجية الحرب التشتيتية إنما یعود إلى 
مجموعة من العوالم تعود إلى خصائص «قوات السلمین» وإلى «العقيدة القتالية) 
لمسلمین بحسب ما حددتها العقيدة الدينية الإسلامية» وبحسب ما آمکن 
تطبیقها في عهد الرسول جل ولکن ذلك لا ینتقص من قدرة خالد الذي استطاع 
تطوير الاسس والبادی مجابهة «متغیرات مسارح الأعمال القتالیةه. 





لا خالد واستراتيچية لهجمات الوقاشة: 00 
نظهه مراجعة: أعمال الد القتالية أنه كان من الال عليه تحقيق مثل تلك 
المنجزات الرائعة» والوصول إلى مثل تلك الانتصارات الخالدة» لو لم .يلترم::. 
باستراتيجية الهجمات الوقائية في كثير من الأحيان إن لم يكن في معظمها 3 
إن الالترام. بهذه الاستراتيجية هو الذي ساعد خالد على استخدام. بقیة 
الاستراتيجيات وتطویرها. فتطبیق استراتيجية الهجوم غير المباشر, والانطلاق من 
قاعدة قوية ومأمونة وما قبع ذلك من تطبيق لبادئ الحرب» كل ذلك قد استند إلى 
قاعدة «الهجمات الوقائ نية) ؛ ؛ فکان خالد في کل أعماله أكثر مرو نة وأكثر سرعة 
للقاء قوات آعدائه, واجهاض استعدادهم . القتالي قبل إكماله وقد : کانمن 
الصعب على خالد تحقيق النجاح في هذه الاستراتيجية لو لم يطبق بهارة عالية 
مبادئ الحرب «الباغتة والمبادأة. .. إلخ» ويظهر ذلك التعقيد الكبير الذي فیزٹ به 
اعمال خالد القتالية بقدر ما بط الکفاءة العالية التي ميزت قيادة خالد» والتی 
جعلته قادرا على مجابهة كل الواقف با يناسبها من حلول. 0 

ویبرز من جديد دور العقيدة القتالية الإسلامية في إبراز كفاءة خالد القيادية؛ | 
کیل الاستراتیجیات امتبادلة هى من بعض ما تضمنته العقيدة القتالية للمسلمين 0 
وان استعراض آعمال القادة المسلمين يبرز الناظم المشترك الذي وحد بين آسالیب 
القادة جميعًاء وجعلهم یعملون .رغم تباعد مسارح العملیات فیما بينهم درغم 
الفوارق الفردية في کفاءاتهم بأسالیب واحدة وطرائق موحدة. 
لقد كان. خالد يتوقع ‏ باستمرار -قيام قوات العدو بتنظیم المقاومات + ضده 
و کانت عناصر استطلاعه ا باخبار تحر کاتهم واستعداداتهم؛ فكان سرع 
لغزوهم في عقر دارهم؛ فيعمل على [ذلالهم؛ والتضییق عليهم» وحرمانهم من 
حرية العمل العسكري» و تلك بعض فضائل «استراتيجية لهجمات 
الوقائية». ۱ 


را .سح 
لا خالد بن الولید آبرز قادة الدنيا ق تطبيق «میدا الحرکة»: 

يقول الاستاذ بام العسلی: ۱ 

(يعترف «فن الحرب» لخالد بن الوليد أنه من ای قادة الدنيا في تطبیق مبدا 
«حرب الحركة»؛ وقد كانت حروب العرب المسلمين من نوع «حرب الحركة). 
ولكن حروب «خالد» تميزت بصورة حاصة بتطوير أساليب «حرب احر كة» وتنفيذ 
هذه الأساليب في إطار متكامل مع مجموعة من الأسس الاستراتيجية ومبادی 
احرب. 

ولقد انطلق خالد بعد وفاة الرسول عم خروب الردة» وأمضى بها سنة كاملة 
(سنة 4۵۱۱ ثم انتقل لمسرح عملیات «العراق». 

وحلال عام واحد ‏ السنة الثانية عشرة للهجرة ‏ خاض خالدٌ آکثر من عشر 
معارك رئيسية على امتداد شواطيئع الفرات» ولم تكد هذه العارك تبلغ غايتها حتی 
كانت شواطء الفرات ودجلة قد أصبحت خاضعة لقوات العرب السلمین 
وأمكن إزالة مسالح «فارس» وفرض هيمنة المسلمين» ثم انتقل خالد بعد ذلك إلى 
«الشام»» ولم تكن مسيرته الكبرى عبر الصحراء الشامية ‏ التدمرية - مسيرة سهلة 
وإنما كان فيها قدر كبير من الخطرء ثم انتهت المسيرة بمعارك مستمرة» وأخذ 
بعضها برقاب بعض إلى أن أمكن حسم الصراع في مجموعة من المعارك الحاسمة 
«اليرموك وأجنادين» وفحل»» واستمرت «حرب الحركة» من أقصى سورية إلى 
أقصاهاء وحتى إلى ما وراء الدروب «مسيرات طويلة. ومعارك استنزاف, ومعارك 
حاسمة» ضمن إطار من تدابير الأمن الدقيقة»» تلك هي حروب خالد بن الوليد. 

وكان يتم تنفيذ المسيرات في الليل والنهار» كما كان يتم تنفيذ المعارك في 
مناطق متباعدة» بسرعة عادية أحياناء وبتسارع مذهل في أحيان أخرى؛ كالسيل 
الذي ينحدر قویّا مدمرا؛ ليزيل أمامه کل العقبات» یتجمم آمام المقاومات الكبيرة» 
ويتفرق للمطاردة والقضاء على المقاومات الصغرى» ثم يتابع جمعه؛ ليتفرق من 


2 سس دشر 
طرکت والتى آصبحت موی حالدا تتناقله الأجيال. . ۱ 


3 اداه واستخدام القوة الفحومية عند سنيف الله خالد :5" 
لم يكن حب الغامرة هو الذي يدفع خالدا لتطویر «حرب ال رکة» باستمزار» :. 
وتصعيد الاعمال القتالية بصورة دائمة» وإنما هو التقدير الصحيح لوقف قوات 
السلمین وقوات آعدائهم. . ۱ 
فقد كانت قوات آعداء المسلمين متميزة بمجموعة من الخصائص؛ أيرزها: 
التفوق العددي الساحق» والتفوق بالوسائط القتاليت والتفوق في مجال ارات 
القتالية» والتفوق في إمكانات الإمداد الإدازي» والتفوق بالعمق الجغر في العامل 
الجيواستراتيجي». 5 
ولم يكن أمام خالد سوى الإفادة من العوامل المعادلة - أو المعاوضة ٠‏ ورد 
أمامه؛ وأبرزها: العقيدة . القتالية المتفوقة للمسلمين» والروح المعنوية لعالية 
للمجاهدين في سبیل الله. ا فآ 
ومن هناء فقد كان راما على خالد حرمان أعدائه من مميزاتهم بسا ۲ ظ 
وكانت وسيلته الأساسية «الامساك بالبادأة واستخدام القوة الهجومية للمسلمین»؛ 
ولهذا نراه ما يكاد يفرغ من معركة حتی يسرع لتنفيذ معركة أخرى في موقع بعيد 
وفی زمن غير متوقع» وهكذا كان يعمل بدا على فرض مواقف جديدة ومعقدة ‏ 
تحرم الأعداء من حرية العمل. وفی هذا الإطار «إطار إمساك خالد بالمبادأة وحرمان 
خصومه من حرية العمل» كان بالستطاع مجزئة احرب إلى مجموعات من العا رك 
المتتالية التي يكون للمسلمين فيها قدرة على حسم الصراع مصلحتهم وتذمير 
قوات الأعداء على التتابع» دون السماح لهم بفترة من الهدوء تمكنهم من إعادة ظ 
تنظیم قراتهم ولم تكن أعمال الفرسان في المطاردة لتدمير فلول قوات الغدو 
تدمیها تامًّا سوی استثمارًا و الهجومية التى انفرد المسلمون بهاء وقد يكون 5 


فسان ار لل vv)‏ 
لسهل - نسبيًا ‏ وضع العدو أمام موقف غير متوقع» كما أنه قد يكون من السهل 
الاحتفاظ بالمبادأة فى معركة أو أكثرء ولكن ليس هناك سوى عدد نادر جذا من 
القادة الذين استطاعو | الإمساك بالمبادأة دائمّاء مع حرمان أعدائهم باستمرار من 
حرية العمل» ويبقى خالد فى هذا اجال تموذجًا رائعًا للقائد الذي ما تخلى عن 
المبادأة أُبدّاء والذي استخدم القوة الهجومية كأفضل ما يمكن أن يطمح إليه قائد. 

ولعل احتفاظ خالد بالمبادأة هو الذي كان يضعه باستمرار في موقع التفوق على 
حصومه وأعدائه» وهو الذي يُظهِدِهُ كعملاق أمام مجموعة من الأقزام الذين 
سلبت منهم إرادة القتال وحرية العمل . 
لا خالد بن الوليد والاستعداد الدائم للقتال: 

بقيت القوات التي قادها خالد بن الوليد في حالة حركة دائمة» منذ انطلقت 
من «المدينة المنورة» ل«حروب الردة». حتى حررت «العراق»» ثم انتقلت لتحرير 
«الشام»» واشتبكت هذه القوات بمعارك كثيرة» وخاضت حربًا متصلة» وهذا في 
حد ذاته برهان كاف عن الاستعداد الدائم للقتال. 

وكان خالد نفسه: «لا ينام ولا ینیم ولا يخفى عليه من أمور أعدائه شيءٌ» عيونه 
ذاكية وهو معن بما يليه)؛ وهذا يعني ببساطة: بقاء القوات في حالة حرب دائمة 
دة أربعة أعوام تقريئكا» سقط خلالها من سقط» واستشهد من استشهد واستبدل 
من استبدل» ولكن كتلة القوات الرئيسية بقيت كما هي؛ لم تتعبها المسيرات 
الشاقة في الليل أو النهار» في ال حر أو البرد» كما لم تتعبها الأعمال القتالية الرهقت 
ويمكن تصور العبء الكبير الذي احتملته قوات المجاهدين فى سبيل اللّه إذا ما تمت 
مقارنة منجزاتها وأعمالها بحجم قوتها العددية؛ فقد كان 5 القوات ‏ على ما 
هو معروف ‏ قليلاء وكانت الأعباء ثقيلة؛ فقد كان على المقاتلين مارسة أعمال 


.)٠١١ ::3151( خالد بن الوليد» لبسام العسلى ص‎ )١( 


(۷۸-: اال سس فرشان لت ظ 
الأمن والاضطلاع بأعمال الحراسة» وتأمين الشعون الإدارية» وعدم التقصیر في 5 
الفروض والعبادات ‏ الصوم والصلاة » وقد أجاز خالد امجاهدين بالإفطار في 
بعض معا رکه كما کان یتم + جمع الصلوات في بعض الحالات» ولکن ذلك كله 5 
في إطار متکامل مع أعمال ارب وكره القتال؛ «کانوا أسادًا في النهارء نساكا في 
الیل لا يفضل من مضى منهم عمن لم يستشهد إلا بفضل الشهادةا» وقد عرف _ 
أعداء المسلمين خصائص جيش اجاهدین في سبيل الله وفضائله» وكان من . 


الطبيعي ألا برض جیش كهذا للمباغتة» أو يُجَابة مأزقا من مازق الحرب المعروفةة - ظ 


فقد كانت القوات ت في حالة استنفار دائمًا؛ تسعى للشهادة» وتعيش نحت ظلال 
السيوف طلبًا للجنة» وَنَظِهَرْ فضيلة الاستعداد الدائم للقتال في جيش الجاهدین . 
تحت «راية العقًاب» من خلال اندفاعهم للقتال بعد كل مسيرة طويلة ۳ قبر . 
| ما تظهر أيضًا من خلال تحركهم الدائم والسشمر. . ۱ 
وقد عرف تاريخ «فن الحرب» جيوسًا كثيرة قامت ممسيرات طويلة وأعمال 
قتالية عديدة» ولكنه لم يعرف با جيشًا في حجم جيش خالد , بن الوليد قام بمثل . 


| ما قام به هذا الجيش من .أعمال وفتوحات» وهذا هو البرهان اخاسم على ۱ 
الاستعداد الدائم للقتال في جیش خالد بن الولید. ۱ 


ل اخلاص خالد بن الولید: «ليهنك آبا سلیمان الخطرة ۳ ۱ 
قال الصديق لسيف الله: «ليهدك أبا سلیمان الخطوة والنية).. ولله در الصديق؛ 
فهو عليم ول بالرجال. . وبالإخلاص سيف الل حين يقبل أمر عزله فاك 
انتصاراته بكل انضباط وطاعة. . بل وفوق هذا يقوم بلال الحبشي في 
(حمص» فيعقل خالد بن الوليد بعمامته» ويستجوبه على سمع ا 0 
بصيرهم». وبمخضع تاھ ر إمبراطوريتي الفرس والروم لبلال» ويسلمه قيادة» دون | 
شعور بالجمية حمية الجاهلية دون شعوز بالمهانة وهو الشريف القرشي الذي عجر ظ 
الإيمان قلبه... هو ابن الإسلام الذي صُنِعَ على عين الاسلام. 


۾ ار ار ١‏ 
بر دب ۰ __س_ 


وبعد: قد يكون من الصعب تقوم منجزات خالد بن الولید وما ت رکه من آثر في 
رفن اخرب». 

انه أسطورة الاجیال وخالد كخلود الجبال الأوابد, تقرأ سيرته ونعیش حیاته؛ 
فنجد فیها عالا لا حدود له. 

وقد ترا کمت الأبحاث فى سيرة خالد َيه حتی كأنه هو الفتح الاسلامي, أو 
كأن الفتح هو خالد بن الولید. 
ونختم سيرة البطل - الذي أوحدت به أُمّهُ . بکتابه إلى ملوك فارس وعامة أهل 
فاأرس: 

كتب خالد بن الوليد إلى ملوك فارس عندما تولى قيادة حرب العراق: 

من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس» أما بعد: فالحمد لله الذي حل نظامکم 
ووهن كيد کم وفكق کلمتکم. ولو لم يفعل ذلك بكم لكان شرًا لکم فادخلوا 
في أمرنا ندعكم وارضکم. ونجوزكم إلى غي ركم وإلا كان ذلك لكم وانتم 
كارهون على لب على أيدي فوم يحبول الموت؟ كي بون الحياة). 

وكتب إلى عامة أهل فارس: 

(ابسم الله الرحمن الرحيم من خالد إلى مرازبة الفرس أما بعد: فأسلموا 
تسلمواء وإلا فاعتقدوا مني الذمق وأدوا الجزية» وإلا فقد جفتکم بقوم يحبون 
الحياة؛ كما بو ن شرب الخمر ۸ . 


.)۳۷۰/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 





]| . رسالة إلى سيف الله السلول۱) 





يحتاج الرء إلى سكين 
كي يكنب حرفا عن سیف الله المسلول 
يحتا إلى إداوةٍ دماء 

يحتالج إلى مقبض سیف 

كي یلك ناصية الكلمة:في هذا الزّمن الخبول 
٠‏ أختطفٌ حروفا من رَهَج الخيل 

ولا أعرفٌ كيف ألجول ' 

یا جال 
٠‏ فاسمح لي وانزل عن فك .. 
ظ كي أتملاك... وعلّمني كيف أصُول 


یا ال ۱ 
ستظل الکلماثٌ بلیده ‏ 
معذرةً.. فأنا أكثت عنل 
وأنا ألبش جلدًا يُتكرني فيه 
وأزدردُ الأمجاد عَنِيدَهُ ٠‏ 


۱ معذرةٌ تبلمُ حدٌّ الجرم 


(١)قصيدة‏ «رسالة إلى 55 الله المسلول»» مود خليل (دار الصحوة). 


فرتان تسد 
بإنسانٍ یقترض كلامًا من سوق نخاسة أمْلِية 
تمَنّى... لو کب عدك بايام العف وساعاتِ الرَّحف 
أو أكتث فيك ومنك فتنسلٌ الکلماث شّهِيدة 
تمّی لو طارث عُنقي بسبیل الله ۱ 
كي تصبح عنو ان فصیده 
يا خالذ.. عقلك عقاف ٠‏ 
ديئك دی . دمک و شفك 
ما مثلك : يَحْفَى الثُورَ علیه 
وأنت الفارسٌ مرف كيف تريش لسهع 
وكيف يُحَاسِبُ أرض الله إذا ما الباطل ار فيها 
وإذا التود ذل 
فالقاعنُ شو الناس.. وملعونٌ مَنْ كابر فيها 

يا راف إِرْثِ الخيل تليدًا.. وعتيذا 

يا جار الماجل والمائل.. والمنقطع 
ويا عر الستضعف فيها ۱ 


اد : شخت ارآ نايد د را 


(1) هو أخوه الوليد بن الوليد الذي سبقه إلى الز سلام؛ وقال له: يا حالد» عمقلك عقلك» سألني عنك 
رسول الله يي . 





میس 


ہے 


, 
چ 


...و _ رشان هار 


رت ت البيداء دماء الكفر 
وَلقَنْتٌ فراش ا موت أغَارِيدَ جراجك 


شوّقتٌ العالم أن یقف على حا السيفٍ 


كي بسع خم سال واوا 


و تطیر ۳ الله 7 


أن تفع بشکائمها 
وتُنازل بحوافرها 
وتهلل بنواصیها 


جع لاع ونع 
20 24 


يا خالد 0 ۱ 
زجحا العقل تَعَانَقَ فيك ورجحانُ السيفٍ 
ا اح 


یا حالد. . الله عليك ۱ 


وكيف ملكت العربت انکر 

وكيف بقرت أجاديب البيداء الموحشة 
فأضحبٌ قرب ماع ء في كفيك 

یا خالد: 


فرسَان اهر 
ولم تعرف هذي البیدا أَحَدَّ عليها من سیف 
فهو السيفٌ البازِعّ من فيض نبوءاتِ رسول الله 
وَقَدِمَ الم کب المكئ الفارغ في الْجدٍ إلى مجدٍ رسول الله 
لکی تنبت أشجار الضوء الوغله.. بغمق الارض 
الباسقةٌ إلى لین 
فلذاتٌ الكبدٍ القُرَسِيّة عائَقَهًا لق الدين 
وحباها الل ين اور الأول برسول الله مارات لمكي 
يا خالذ 
مولو أنت بظهْر الخيل 
ال لا تأكلٌ الا بالسيفٍ 
تلوت کتاب اللّه على هاماتٍ الکفر بسيفك حرف حرف 
ودخلت الإسلام کبیرا 
وجناځ الوَهبة فيك.. وفي ابن العاص جنا الحيلة 
يا جبلا أمجادٍ فریش 
لا طاب مُقَامُكُ دون الق ولا طاب العیش 
و کأن مکانلك في الإسلام ُناديك 
وتنتظوك سارية لیس 
يا حالد 
يا صاحبَ «ناصية رسول الله) 
ويا صَانِعَ مِنْ شعراتِ الخير رماخا 
تُطلقها من جبهة امد الم سلام و تدفمها 


لاس اا ات فاق اتر 
في صحبة سيف الله ظ ۱ 0 
هل یعلم اجنا الأرض أن الشّغرَ يصي رماع 
وبأل الدعوات رازل أوتاد الأرض 

وتفتتخ في الكربة ماما 


يا خالد ظ 
أفرعلک سقوط فَلَسوَتِكَ : اليرموك 

ود بل في الميدان ولیس عَلَيك.. تقعٌ على الوث 
یقغ الوث عليكٌ ۳ ظ 

22 رصول اد مغ باس الروم 

وقد قمعت ناصية الفر ۰ 

سترفځ ناصيئكك حين عه 0 ا لجتات بإذن الله 

پا شاهر سیف الوسلام. ٠‏ وی فا أرض اا الله 

وباسط ظل کتاب الله 

م غد بعتك بل لله لیا شمه شر سرج العرّة 

وتطيرٌ به في الله إلى مرماة. 

علمني أن لول في المؤتٍ حیا 

1 نامت عي الجبتّاء». لا كان السيف الْغْمَدُ 

اليف المعْمَض.. . لا كان الکف لغلول ؛ 27 بتي اخوف 

المشتوقٌ في ریب خطاة ٠‏ 


فسان النهّار سس 
يا حالد ۱ 
من طعنة رمحكِ آتترّی بعض الأخوفٍ 
كي آنسب يومًا للصّداٍ المعروق على أشمالك 
٠‏ من أَسْمَلٍ أسفل بر الخيبة 
معذرة.. ما حیلة مَنْ ولد بعتبات الحزي.. المنّخَيس الضّائع 
معذرةٌ.. ما سرف الميدانُ بحافر خيلِكَ ۰ 
أو وطء نِعَالِك 


يا خالد ۱ 

هل تأذنٌ أنْ آرفع بصمهّ حافر خيلك 

لتصیر شعارًا لبياتٍ يُلقى في يوم النصر المقبل إن شاء الله 
هل تأذن پاعارة سرج جوادك يومًا ` 

كي یعرف حاكمنا الط 

ما معنى الخيل المشْرَجَةٍ لِنُصْرَةٍ دين الله 

یا خحالد 

لو رمي منك ي الآنَ.. لکانث رانا آغلی 

لو سیف منك يكو الآنَ.. لکانت نا أجلى 
لو سهم منك یجیء الآنَ.. لکانت کلمثتا أحلى 
لو كان لدینا وتد من خيمتك الان 


أن لديا شيا سب إيك الآ 0 
ولصرنًا بعد تهات عندك 

لو شوكةٌ رمحكِ تبقز بطق ولاة الأمر 
لهان الأمه. . واصبختا من خی ند 
يا حالد ٠‏ 


حم لخم هن 6 


سيت الْدُومَ وساسهم 
وبطونُ اسوة عَقِمَتْ أن تَلِدَ قریئا لك 
يا من فرح عن الصٌدّيق - 
وأعلاك الفاروق.. وقال: قد مر خالدٌ نفسَة 
وبسيفك. 
قد فتن الناسٌ وقالوا ٠.‏ 
في سيفك يسكنٌ سر التصر 
وأعاق ارين اب تست ۱ 
إذ الميدانٌ ۳ ۱ دم الفتنة کادث تعتصه ایند 
وانت تمد حبال الم إلى مولاك 
فطلق هذا القول راا راجا 
مُضَّى من کل سلاح عر الرس على اران 


فرسَان الا 
يا حالد 
علّمَك الله بان تضرب فوق الأعناق 
وأن تَضِرب منهم کل بیان 
هل عرف العالغ قبلك هذي الميكمة 
«والله.. لو 3 عدوي في بطن سماوات الله 
يفعي الله إليه.. أو یله الله لیع) 


nly‏ ولا ولاو 
2١ E ۵ ۵‏ 


الله عليك 9 پجشض تفع كزّهْر الشَّامُ 
والناس 9 تدوز.. وات البدر 
وقد أعلى ربّي فيك العِرَّةَ والإقدام 


الله عليك. . وسيفك ب يجتثٌ العّى 
ویْحق الق ويقطعٌ داپر ع وك 

يا شامة یوم الفتح.. ويا قامم تن 
أميكا كدت.. و كان آمیرا 

والؤمخ البازغ من كمّيِكَ أميرا 

وجوادك كان أميرا 

والقوسٌ الرًائش منك السهم آمیرا 

یا حالد 

يا قَصَّابَ لکثر 


ويا قایع وسوسة الكفر. على الیرم ظ 
راد دعي اجات) ۱ 
«وإن نودي ییا 
(وزدا سم الهَيِعة طا- رَ إليها) 
كن الط الطاعة ولمع ا 
فکنت على الَو السیف المعُمَدَ 
في وق کنت عليه السَيِدَ 
كان النصرٌ إلى مقبض سيفكِ يحو 
وجنوةٌ الله دُونِكَ تكبو 
في وقب كنت تُعِيدُ على العالم فيه قراءة قول الله 
بل ومرقتھم کل رده 
" وجعلت الکفر أحاديتٌ ‏ 
وأضحی الباطلٌ من طائف میت یحو 
اجك تسمغ وتطيغ. . وان كان ميك عبدًا حبش 
٠‏ ودروس الطاعة .ليست بالشيءٍ لهي 
5 وفت يتحدّدث فيه اليف 
ولکتّك کنت الفارسّ 
٠‏ وضربت مثالا نود الله برض الله إلى يوم لین 


x2 tz بر‎ 
نت‎ 2 


او 
13 
15 


فرتان التھار سس 
ماذا تصنمٌ ات سلو إذا ينوا في هذا السيفٍ 
فما عهدوا سيمًا ملك ينطق بالقول الفصل 
ویکشت خاتمة الأشياء 
تغل في آعماق الجندٍ يقن يهمس 

(في خالدٍ.. يسكنٌ سر اسر 

فخالد رجل ۱ 

رن الشاعل ٠‏ 

ميمونٌ ال ولا يخشى لومة لائغ 

فتلا الفاروق الدرسَ الغالب في التوحيدٍ - 

وَمَنْ يجرو أن يمي هذا اس سوى الفاروق 

0 يفهمٌ هذا الدرس سوى حالد 

يا صَاحِبَ «نهر الدم» وقامع ر أس َالوِدق 

يا قارئ في کون الله على العادِينُ 

«كاعكيوأ الیش من الاون 

#واحت نوا وک ازور که ۱ 

يا هادم ما عَبَدَ آبوك 

وناصر ما هدِيَ أخوك 

اللة عليك.. يا مَن یت الحاجب ما بين المالك والمملوك 


سراد واد مام 
و Ee Fos hen‏ 


وبسيفك قمت بلج الأرض على الإسلام 
والضوء السابع من هذا البدر أنار مَجاهيل الك و کب 





اخرجه لور 95 الإظلام 
وأحال الایات جنودًا نر EY‏ جم عين الشمس ‏ 
وخيلًا تَهْدِرُ بالإلهام ٠‏ 


فرستان النهّار ۱ 


الله عليك وأنت تيد على اليرموك وقتشرین 
وإذ بالفاروق يُقرّرُ ۱ 
أن بُعزل خالك فور 
بعمامتة 

ن رع عنه قلنشو تة 
دلا حتى يُعْلِمَنَا من أبن أجاز الأشعث 
هل من ماله 
أم من مال الل 
إن كان ال لله فقد حانَ الأ 
والخائ لا بت على شيءٍ بع 
وإذا كان ماله ظ 
فلقد آشرف ۱ 
ولسوف | ناسمه الال ۾ اضف 
فابتسم الناسٌ وقالوا: هذا لا يُصلِححة إلا هذا 
وبرغم قبولٍ الأمرٍ بصبر الوم وتا القائد. 
وب بلال إليك 2 


قرسان ال 
و نفذ امہ الفاروق 
وَنَقَضَ عمامتلک الشامةً وال فیها 
الله عليك 

وانت دلول. . لا كملع مَنْ يصنمٌ ذلك 


بل تبسط وجهل لبلال وتعرث 

(نسمغ ونطيعٌ ولاة الاشر) 

وانت الفاقِهٌ معنى الطاعة 

كان جوابك 

ما أنا من یعصی 

فاصنع ما يبدو لك 

يسَاقط هذا العدل الغمري ثمارًا تنطقُ 

يا حالد 

«إنك لكريم والله علیع) 

«وانك لحبيب والله الیع) 

«ولن تعتبِ بعد اليوم علي على شيء بدا 

يا ترا يت في شجر النْضْرَةٍ 

والفتح الأعظم.. يا آملا في کل تق 

يا خالكُ ٠‏ 

كنت جهادذا لادسلام بطول الأرض.. وعرض الأرض 
وغمق الارض 

و کنت بفضل الله مهيبا 

كنت تود بِأنْ تستشهد ملع جهادك.. فوق جوادله 


في معمعة تشهد نك ضرت اميا للشهداء ۱ ۱ ا 
وأن دماءك تقطه طیا ٠‏ 
۱ ما بقي بجسيك موضغ 

إلا وه طعنة رشح 

أو رمي سیم 

أو ضربة سیف 

E‏ ر جهاد دع في لمات لهي 
فاهاً في عِلَيِنٌ. ٠‏ رفرف روځك 

بحواصل طيرٍ خضر 


ترد د مياه الجنة 
تأوي لقناديل معلقة في ال العرش 
وتويك إلى الله میت 

٠‏ ايا خالد 


تحمل هذي الكلمات | ايك . ذراكًا من ییو 
وبقايا طفل من بورما . 

وحقيبةً طفل من لبنان. 

تحمل ين بيت القدس نصف لسان 

تعمل عضبا یدرف فوق اثلج 


فرسَانْ النهّار ۱ 

ويُستشهدٌ فوق القرآن 

تحمل من قلب الازهر شیکا مصلويًا 
مسلوب ال والقفطان 

مغلول الشاعد.. منزوع الأضلع والأسنان 
تحمل جارية یس في تونسٌ ساجدةً 
ينقد مها الغربان 

تحمل صورة بيت منهوب في وهران 
وفتاة أكلوا عُذْرِيتَهَ 

نَهَشُوهًا دسا 

معذنة شامخة من أرض البوسنة والهرسك 
يعلوها نجس الصابان 

يا خالد 

خارطتي فاجعة جذا 

لا أذرع فيها.. لا قلب.. ولا سيقان 
خارطتي فاقدة النطق 


أبدانٌ من غير رعوس.. منبژنا برغف بالبهتان 
لا نجذ لموتانا دا 


لا نملك ثمن الا کفان 


یا حال 

قصب الحمي خجلا 1 أكتث عتكٌ 
وأحتطف حروفا من رَهج یل 

ولا أعرف كيف أَصُول 

ساسح ظ ظ 

لا أملك. شيعًا بد في هذا الزْمَنْ الشلول 

لا آعرف كيف أَُمَيرُ بين لقاتل والمقتول 

قل أضحتٌ كل خیانات الارض بارضی فاكهة ۱ 
سامحني.. نحن الفاعلٌ والمفعول 

با ال ظ 

في هذا الزمن امخبول . 

ی بعص الاعف 

کي أنسب يومًا للصدإ العروق على أشمالك 

من ال أسفلٍ بكر الخيبة 

تلم کلیعات لاهثة لف ظلالك 

معذرة 

ما حيلةٌ من ولد تباب اي 
. ایس الضّائع 


ما ف مدان بحافر خيلك.. أؤ وطء نِعَالِك 


فرسّان النّهَارٍ 


فاسْمَخ لی 


لبيانٍ يُلقَى فى يوم النصر القبل ان شاء الله 


لد لاع عم 


دح 8 رر 





القانذ الشهيد حب رسول الله 0 
وأكثر قادة النبى فى قيادة سراياه 
والصحابي الوحيد الذي ذكز اسمه فى القرآن الكريم 


زيد بن حارثة الكلسي دب 





بوركت يا زيد بن حارثة فما لك في الوالی الصالين نظیر 
إيه أميرَ الجند ليس كمغله خن ولا مشل الأمير أميد 








فَرسَانٌ التّهَارٍ 
القاند الشهید حب رسول الله € 
وأكثر قادة الضبی في قيادة سراياه 

والصحابى الوحيد الذي ذكز اسمه في القرآن الكريم 






بورکت يا زید بن حارثة فما لك في الموالي الصالحين نظِيرٌ 

إيه أميرّ اجند ليس كمتله نند ولا مشل الأمير أميرٌ 

من هذا الذي حَمَلّ دون سواه لقب الیت.. حب رسول الله ۱9 

إنه العظيم الذي اختار العبودية مع رسول الله ی على الحرية مع أبيه وعمه 
وأهل بيته؛ قال له رسول الله يَكلةّ آمام أبيه وعمه: «أنا من قد علمت ورأيت صحبتي 
للك فاخترني أو اخترهما)؛ فقال زيد: رما أنا بالدي أختار علياك آحدا انت مني 
عکان الأب والام»؛ فقال أبوه وعمه: «ویحكت يا زيد!! أتختار العبودية على الخرية 
وعلی آبيك وعمك وأهل بيتك؟! قال: «نعم!! إنى قد رأيت من هذا الرجل شيئًا ما 
آنا بالذي آختار عليه آحدا آبدا). 


فلما رای رسول الله E‏ دلگ آحر جه إلى «اخخره فقال: نیا من حضر 
عن عبدالله بن عمر - رَضِيّ الله عَنْهُمَا -: «آن زید بن حارثة مولی رسول الله 

صلی الله علیّه واله وَسَلِمَ ‏ ما كنا ندعوه الا زيد بن محمد حتی نزل القرآن: 

رم طبقات ابن سعد (۰۱/۳ ۶۲ وأنساب الأشراف (۰10۸/۱ 45۹ والاصابة (۲۵/۳) 
وتهذیب ابن عساکر (ه/5ه4: 5۷). 


روک سس تقد 
انش ایهم شرافس ود ا . SL‏ 
إن یمد سیم . فهو الصحابي الوحيد الذي ورد ذكره فى القرآن: 
الکرم؛ قال الزهري: «أول من أسلم زید بن حارثة»“ و کان یقول: ول من 
أسلم من النساء خديجة؛ ومن ن الرجال زید بن حارژت(۲) 
لا وهو آول من أسلم من الموالى باتفاق أهل العلم. 
یه رسول ل الله و حا عظيمًاء وكان بهذا الحب خليقًا وجديًا. | فوفاژه لا 
نظير له وعظمة روحه وغفة ضميره ولسانه ويده تضرب بها الأمثال... ٠‏ 
كل ذلك وأكثر من ذلك كان يزين خصال «زيد بن حارثة) أو ازيد اخب» 
كما كان يُلقّبه أصحاب الرسول - عَلَيِهِ الصَّلَاةٌ ژالکلام. 
عن عبداللّه بن عمر ‏ رضي ال عَنْهُمَا ‏ قال: «بعث النبي وَل با رار عليهم 
أسامة بن زيد» فطعن بعض الناس في إمارته؛ فقال النبي يلد «إن تطعنوا في إمارته 
فقد كنتم تطعنون من إمارة أبيه من قبل, واج الله إن كان خلیقا للامارق وإن كان 
لن أحب الناس إلىّء وان :هذا لمن أحب الناس إليّ بعده»“. ۱ 
لا قول النبي يه لزید: «آنت آخونا ومولادا» . ى ‏ 
عن البراء كيه قال : قال رسول الله يك لزيد اتید و رم 








(۱) آخخر جه البخاري (۰)۷۸۲ ومسلم (۵ ٤٢٣‏ ۲) والترمذي 8 ۰ وقال: «هذا حديث 0-8 
وعزاه المزي للنسائي» وأخرجه أحمد (۱۰7/۲ ۱۱۰ وابن أبي شيبة (۱۲۳۰۸)» وابن سعد في 
(الطبقات») (۲۹/۱/۲). ۱ 

(۲)) مم نساب الاشراف (2417/3 ۰4۷۱ وابن الأثير (0۹/۲). 

ر 4) آخجر چه البخاري ( ۰ وفي عدة مواضع من «صحیحه»؛ ومسلم (5175)) وخمد (7/:. 0 
وغي «(فضمائل الصحابةة (۰ ۰۲ ۱). 

(۵) صحیح : : أخرجه ابن أبي شيبة في «المصدف» ,)١57559(‏ وابن سعد في «الطبقات) ۲۹/۱/۳۱ وله 
طریق أخرى عند ابن أبي شيبة ( ۰ وأبو یعلی (۰4۰۱/۱ 4۲۱ وأحمد (۹/۱ 5 0۱۱ 
وابن سعد في «الطبقات» (۲۹/۱/۳) عن على مرفوعًاء وسقط ذکر على عند ابن آبي شیبةه "وروا 
البخارى (f21)‏ عن البراء وفيه: و قال لزيد : أنت أخونا ومولانا). 


قال ابن حجر فى «الفتح» (60۸۰/۷: «وقال لزید: «أنت آخونا»؛ آي: في 
الإيمان «ومولانا»؛ أي: من جهة أنه أعتقه» وقد تقدم أن مولى القوم .منهم». 

وكان النبى بيه شديد الثقة بأمانة زید. وحسن تصرفه» ورجاحة عقله 

فقد أَوْفَدَهُ النبي يلد من المدينة إلى مكة مع أبي رافع مولا فحملا سودة بنت 
ز معه ام الو منين» وفاطمة بنت لبي 35 59 كلثوم ابنة ابي ون فقدم زید وأبو 
رافع بزوج النبي وابنتیه - رَضِيَ لله عَمْمُىَ - الدينة والسجد بب (. 

وأوفده مع رجل من الانصار إلى رک حمل زينب ابنة النبي يد إلى المدينة, 
وقال لهما: «کونا ببطن (يأجج)7") حنى كد بكما زینب. فتَصْحَبَاهَا حتى تأتياني 
بها»» فخرجا إلى مكة بعد غزوة بدر الکبری بشهر أو قريب منه فاستلمها زید 
وصاحبه, وقدما بها على رسول الله 4ل . 
لا زيد بن حارثة من الرماة المذكورين في غزوة بدرء وهو قاتل حنظلة بن 

ابي ا في بدر: 

كان زید َه من الرماة الذ کورین من آصحاب النبي 1 في عزوة بدر 
الکبری(؟ وكان لهؤلاء الرماة الأنه لعظیم في إحراز السلمین النصر في هذه 
الغزوة الحاسمة عند المشركين. 

وقد تك من اشر کين يوم در حلطلة بن أبي سفيان بن صخر بن زب بن 


5 ااب الاشراف (۱/۱). 

(؟) يأجج: اسم مکان على ثمانية آمیال من مكة. 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۲۹۷/۲ - ۲۹۹ وابن الأثير (4/9؟1): وأنساب الأشراف 0931/١9‏ 
۳۹۸). ۱ 

ری آنساب الأشراف (۲۳/۱ ۳ وانظر: تهذیب الأسماء واللغات (۲۰۲/۱): وطبقات ابن سعد (45/۳). 

ره جوامع السيرة (۱۶۷). 


00ل فرفر 
ركان زي یی أوقد ليق و لى ادعب ققد یت 
النبى کل : زيد بن 'حارثة إلى أهل «السَافلقه من المدينة» و بعث عبدالله ؛ بن رَوَاحَةَ إلى. 





آهل (العالية) بشيرين بنصر المسلمين على المشركين في بدر؛ قال أسامة بن زید: ' 
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فاأتان اخبز حين سر الراب“ على رف ة ابنة رسول الله 4 التي كانت عند 
عنمان بن عفان طلليه ٠‏ وكان سول اللي قد َي عليها مع عثمان أنَّ زیدابن 
حارثة قَدِمَ؛ فجته وهو واقف بالصلی, وقد غشيه الناس وهو يقول: فيل عن بن 
ربيعة, وَشَيْةَ بن ربيعة ابر هل بن ضام وَرَمْعَةٌ بن الأَسْوّدِ وأبو البَخْمَرِي العاص . 
بن هشام, وای بن حَلفٍ. وجه و مته ابنا ا لحجاج. قلت: يا أبت» أحق هد ا؟! قال: 
نعم والله یا بتّى!01© ظ ظ 
وكان رجل من الات قد قال لأسامة بن زند. یل صاحبکم ون مع 
وقال آخبر منهم لأبي لبابة: «قد ترق ی أصحابکم تَفَرَْا لا یجتمعون بغده؛ ول 
محمد و هده ناقته نعرة > وهدا زید لا يدري ما یقول من الرّعب». قال أسامة ين 
زید: «فأتيتٌ آبی. فَكَذْبَ قول النافقن(؟). ۱ 
. وهكذا استطاع زيد أن پیدد مخاوف أهل امدينةه کب إ [شاعات ت الدافقین " 
المغرضة» ويعيد الهدوء والاطمئنان إلى المدينة. sS‏ 
ل زيد بن حارثة خليق بإمارة وهو أمير تسع سرايا من سرايا النبي 4 
وما بعثه رسول الله في جیش إلا 'وكان آمیره: ظ 
عن أم ا مؤمنين عائشة ‏ رَضِيَ الله نه . قالت: «ما بعث رسول الله صَلَى ال 

یه آله صلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا ره عليهم. وان بقي بعده 


e) احبر (۲۸۷)» وتهذيب الأسماء واللغات (۲۰۲/۱) وأشد الغابة‎ )١( 
۱ ريد دفنوها وسووا ا تراب على قبرها.‎ 06 

(۳) سيرة اب ن هشام .,58/١‏ ۲۸5). 

۱ ساب الأشراف ۰۲۹/۱ وانظر: الغازي ١١ 4/١9‏ 


را ال سس ری 
استخلفه» ۱۱ 5 

وعن سلمة بن الأكوع اه قال : غزوث مع رسول الل صلی الله له آله 
وَسَلَمَ اس لته رم ید بن حارئة تسع غزوات يؤمره رسول الله - صلی الله 
له وَآلِهِ وسَلم - علينا»”". 

وعن سلمة بن الا کوع طف قال: غزوت مع النبي ‏ صلّی الله له وآله وَسَلَّم. 
تسم غزوات» وغزوت مع ابن حارئة استعمله علینا(" 

قال الحافظ ابن حجر: «ورواه أبو مسلم الکجي عن أبي عاصم بلفظ : «وغروت 
مع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا»» وكذلك أخرجه الطبراني عن أبي 
مسلم بهذا اللفظ وأخرجه و نعيم في «المستخرج) عن أبي شعیب الحراني عن 
أبي عاصم كذلك» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن أبي عاصم وقد 
تبعت ما ذكره أهل الغازي من سرايا زيد بن حارثة؛ فبلغت سبعا؛ كما قاله 
سلمة وإن كان بعضهم ذكر ما لم يذكره بعض. 
ظ فأولها: في جمادى الآخرة سنة خمس قبل نجد في مئة راكب. 

و الثانية: في ربيع الأخر سنة ست إلى بني سايم 

والثالثة: في جمادی الاولی منها في مقة وسبعين» فتلقی عيرًا لقریش, واسروا 
أيا العاص ى بن الرييع. 
۱ والرابعة: في جمادى الاخرة منها إلى بني تعلبة 


7( حسن : أخخر جه اما ۲۵/۲۱( وابن ۳ سمي هی (المصنف) ۲۲۳۵۲۷ ۰)۱ واپن سهد مگ 
«الطبقات» (۳۱/۱/۳)) واخا کم فى «المستدرك» »)۲٠١/۳(‏ والنسائى فى «فضائل الصخابة» .)۷٩(‏ 

(۲) اسناده صحيح: أخرجه ابن سعد فى «الطبقات) (۲۱/۱/۳) وا کم (۰)۲۱۸/۲ وقال: «(صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» وقال الذهبی: وهو فى البخاري فى الثلاثيات» ولفظه: «وغزوت 
مع زید و کان يؤمره علینا». ۱ 


و سس رت اھر 
وا امس او و یم ی 
والسابعة: : 1 ی ناس من بني رات وكان خرج قبلها في تجارة؛ فخرج عليه نس 

من بني فزارة؛ فأخذوا ما معه وضربوه؛ ف- فجهزه النبی 95 البهم؛ فأوقع بهم؛ وقتل آم 

فة r‏ کون را ده اء ۳ فاطمة مت ريعة يب وج 
فيقال: ريطها في ذنب فر سين وأجراهنا فتفطعت و 05 و كانت جلت 

1 هله الأخيرة مراد :ند ذكر مسبلم را متها في حديث سلمة بن 
لاكوع ١‏ 

۱ ده قائد سرية القَرَدَة2'7: 

هي أول سرية حرج فيها زيد آمیراه وخرج لهلال جمادى ر على راس 

سبعة وعشرين ف من مهاجر النبي عل ؛ أي : في السنة الثالثة. 
و كانت قریش قد حذرت طریق الشام أن يسلكوهاء وخافو امن رسول ال 

و أصحابه, وكانوا قومًا تجاراء فقال صَهُوان بن أَمئة: «ِنْ مُحَمّدًا وأصحابه قد عوروا 

علینا متجرناء فما ندري كيف نصنع بأصحابه؛ لا يبرحون الشاحل» وآهل الشاحل 

قد وَادَعَهُمْ ودخل عامَتُهُمْ معه؟ فما ندري أين نسلك» وإن آقمنا نا کل رعوس آموالنا 
ونحن في دارنا هذه ما لنا بها نف ق(* إن نز لناها على التجارة: إلى الشام فى 

(۱) فتح الباري ۰/0 :¥( [ 

( ۲( الق دة: من أرض ۳۵ بن ال پدة والعمرة ناحية ذات عرق؛ انظر: طبقات ابن سعد (۳5/۲)» 
ومعجم البلدان (۰/۷ ۰ ۵ ). ۱ 

59م مخازي 4 لواقدي (۰)۱۹۷/۱ آما في طبقات أبن سعد (57/9؟) فجاء: على راك ل ثماية ورین 


شهرا. ۱ ۱ 
ری مغازي الواقدي (۱5۷/۱)» وفی بعض السخ: «ما لا بها بقاء». والتفاق: جمع اللفقة. 


فرسَانْ لها سس ey‏ 
الصيف وفي الشتاء إلى أرض البشة»» فقال له الاسود بن الطلب: رقکت۱) عن 
الشاحل» وخذ طریق العراق». 

ولم يكن صفوان عا بطریق العراق» فاستأجر دلیلا یدعی: «فرات بن خیّان 
العخلی» الذي قال لصفوان: «آنا أسلك بك طریق العراق ليس یطژها أحد من 
أصحاب محمد إا هي آرض ید و فیاف». فقال صفوان: «فهذه حاجتي. أما 
الفيافي فنحن شَائُونَ وحاجتتا إلى الماء اليوم قليل). 

وتجهّر صفوان وأرسل معه أبو رَمْعَةَ بنلاث معة مثقال ذهب ونر" فصت 
وبعث معه رجالا من فريش ببضائع؛ وخرج معه عبداله بن أبي ربيعة وخرب 
ابن عبد العْرَّى في رجال من قريش» وخرج صفوان بمال اکر «نقر فضّةء وآنية فضة 
وزن ثلاثين آلف درهم». وخرجوا على «ذات عدق)7' 

وقدم المدينة يم بن مسعود لجع وهو على دين قومه» فنزل على كات 
ابن أبي این في بني لیر من يهود» فشرب معه» وشرب معه سَليط بن 
التعمان بن اسلم . ولم تحرم الخمر يومئذٍ - وهو يأتي بني الضیر ويصيب من 

شرابهم. قذ کر لعي خروج صفوان في یره وما معهم من الأموال؛ فخرج من 
ساعته إلى النبيئ 5 فأخبره؛ فأرسل رسول الله ِيْدُ زيد بن حارثة في مئة راكب» 
فاعترضوا عیر قريش وأصابوهاء وَأَفْلَتَ أعيان قريش» وأسروا رجلا أو رجلين. 

وقدم زيد باعي على الب يو فخمّسها؛ فكان الخمس يومئدٍ قيمة عشرين 
ألف درهم» وقسم ما بقي على اهل السرية. 

وکان في الاسری فراث بن عیّان, ی به؛ فاسل“ . 





(۱) نکب عنه: عدل وتنحی. 

(۲) النقر: القطعة الذابة من الذهب والفضة 

(۳) ذات عرق: هل أهل العراق للحج» وهو الحد بين نجد وتهامة. 

(۶) مغازی الواقدی (۱۹۱۷/۱ ۸ ۱ ۰ وطبقات أبن سعد eT)‏ وسيرة ابن هشام (1۲۹/۲) 
(r.‏ 


رن فالتا 
وهكذا. صَِكَدَ صَعَدَ النبى 5 كم بهذه الغروة الحصار الاقتصادي على فريش» فهدد 


طريق جا كارنهم إلى العراق' أيضاء بعل آن ملد : طريق رمكة - الشام»» ورت امكة. ۳ ۱ 
الطاتف» ي غزوانه مره السابقة. 


ولله دو القائل فى هذه السرية: 

نهض الغزاةٌ فأين تضي العیز؟ 
زید بن حارثةٍ يطيرٌ وراءها 
مهلا أبا سفيان إن طلابتکم 
صفوان یزعد) خيفة وحْوَيْطِتٌ 


زولوا بأنفسكم فتلك حتوفها 


هى غارة البطل المظفر ما لكم 
ظنُوا الظنون به فلما استيقنوا 


افست كان إن اللبی غنیمة 
تلك المغانم ما لها کمحئد 


بورکت يا زید .بن حارئة فما 


أَعَلَى العْمَام ا الشآم 
ما ظنُهًا بالتّسْر جين یطیز 
عیسو وان مصابکم نک 
مسا عسراه مروع منذعوز 
غضبى إليها. بالسيوف . تشلیز 


0 


منه إذا خاض الْغْمَارٌ محير. 
زالوا عن الأموال وهي كنيز 
لله فيها فضلة الش‌کوه 
في الناس من أحد إليه تصير 
للقائمين على الجهاة خطيرٌ 
لك في الوالي الصالحين' نظیر 
ند ولا مغل الأمير مین 


لا سرمّة زيد إلى سْلثم بالجمُوم(" ‌ِ_ 
بعث الي 525 إلى بني شيم پاجموم في شهر ربيع الآخر من سنة ست 
الهجريّة زیذاء فسار على رأس سريته التى لا نعرف تعداد رجالها حتى ورد اجموم 


ناحية «بطن نخل»" "۲ عن يسارهاء وبطن تخل من المدينة على أربعة برد فاضایوا 


(۱) آرعذ الرجل: و رعد) 5 بمعنى خاف. 

)۲( الغمار: الشذائد؛ واحير: المغيتٌ و امْنقد. 

(۲) الجموم: ارض لبني شلیم؛ انظر: معجم البلدان (۱4۰/۳). 

(۶) بطن نخل: جمم نخلةه قرية قريبة من المدينة» على طريق البصرة؛ انظر: معجم البلدان (o‏ 


عليه امرأة من عر يقال لها: حليمة. فدلتهم على محلة من محال بني شليم' 
مر نفسها وزوجها تال بلال بن 


فرسان النهار 





زيد با آصاب» وت رسول الله عأ 
الحاردث 5 ذلك سعرا: 
© العم ما آختی الشرل ولا وٹ ٠‏ حليمةٌ حتى راح زکیهما مما 
" وکان الهدف من هذه السرية تأمين المدينة القاعدة الامينة للاسلام» وفرض 
سيطرة المسلمين على القبائل التي حولهاء وتشدید .وطأة الحصار الاقتصادي على 
فريش وحلفائها. . ظ 

يقول أحمد محرم الشاعر في هذه السّرية فى ديوانه «مجد الاسلاه»: 


ني عذر ال واحترشوا 

٠‏ فهل رت مسا 
أين ا جا الله هل مُسِخوا 
ما ثم إلا الألى أدركتهم قنصا 


إن كان سنفک, كو وإقدام 
خطب جليل وجرخ ليس يلتام 
للسیف سیف. وللضرغام ضرغاة؟ 
واستمسکت نکم الاعناق والهاة؟ 
لا رأوك فَهُمْ - يا زیذ - أنعام؟ 
لم يغنه إذ هوى خوف واحجام 


غذ بالأسارى وبالغتم التي قَسَمَتْ . لك القواضب إن العُذم'"" أقسام 


لا قائد سرنة ۱ لعنص 0 
3 ۾ ل صل 1 = . 
بعث النبی 85 زیدا إلى العیص, وبينها وبين المدينة أربع لیا وبينها وبين ذي 
وة ليلق» في جمادى الاولی سنة ست الهجريّة؛ فقد بلغ رسول الله يي أن عیرا 
رام طبقات ابن سعد 5/۴7 
0( الجرح: التحم رركا 


0 الیص: وضع في بلاد بني شم به ماء يقال له ذنبان ای ۷ . معجم البلدان EAD‏ 
بينها وبين المدينة اربع یال» وبينها وبين ذي المروة ليلة؛ انظر: طبقات ابن سعد (۸۷/۲). 


لقريش قد أقبلت من الشَّام؛ فبعث زيد بن حارثة في سبعين ومئة راكب يتعوّض - 
لها؛ فأخذوها وما فيهاء ی يومئذٍ فضّة كثيرة لصفوان بن أَمئة: واسروا ناشا : 
من كانوا في العير؛ منهم: ابو العاص بن الربيع. 

وقدم زيد بهم 3 فاستجار أبو العاص بزينب بنت رسول الله ا 
فأجارته ونادت زينب في الناس حين صلّى رسول ال الفجر: إإني قد أَجَوتُ / 
أبا العاص!!»؛ فقال رسول لله ل : «وما علمتُ بشيءٍ من هذاء وقد أجرنا من 
جات َر علية ما أذ ميب . 


وهکذا سَّدَّدَ النيك تا الخناق في حصاره الاقتصادي على قریش التي تیش 
على التجارة و وت پدو نها . ۱ 
با أبا العاص, أي أرض ترید؟ إن ما تبتغى لصعبٌ شدید 
سد الشبل يا آبا العاص فانظز أين فضي ادن وأين غ با 
أرأيت اخدید يَرجيه رید مُستطيرَ الشتاء عليه الحديك؟ 
إيه يا ابن الربيع تلك جنود تتهاوى عن جانبيها الجنود 
ليس للعیر غيرّها فدع العي نر وغذ سالا وأنت جميد 
بَعدَثْ مكة فلا ثرتنها وإلى يشرب فكَمٌ الورودُ 
جاء صهز النبی فى ناب مولا PNY‏ مه 
لا قائد سريّة اصرف( 
بعث النب 4 زيدًا على سرية إلى الطرف في جمادى الاخرة من سنة ست 
الهجريّة» والطرف ماء قريب من الراض دون اليل على ستة وثلاثين ميلا من 
الدينة طریق البَة ة على اة ۱ 


)۱ طبقات ابن سعد (0۸۷/۲) وانظر: مغازي اله اقدي ۰۰۳/۷۲۱ هذ ه). ۱ 
0 الطرف: ماء قريب من المرقى أدون اليل وهو على سة وثلائين ميلا من لد باه ره انظر د 


سس 


ما وشات وهربت 


قرسان النهار 





الع اب» وصبّح زید ا المديئة» ر عشرون بعيرًا) 0 يلق کید وعاب 
أمث200, 


أربع لیا و کان شمارهم: «یث .. 
مد المدينة الماعدة الأميدة للاسلام و فرص ۹ 


رم کیا لآن الیرم 3 وسائل الدفاع؛ اذ ان 


نس علی ٠‏ القبائل بالهجو 


رماكم بابن حارنة 
زعمتم أنه هو زرغ 
ار لرغى زی 


م 


a ب‎ 
۳ 


نولي جمفهم فرقا” 
تلمّسَهةُابِنُ حارنة 
تسرب في مخابتهو 
فلسم فسلسع بسا زیسل 
رويد القوم هل طلبوا 


ممطوا 8 إلرم و ف 


فإن الليث قد عرسا 
رسول الله حين زصی 
سم من تهدي وما علست 
نوس ان یرت ااال 
ادا ما جد فاتجخجسا 
وحمي السيف والعَلمَا 
ولد لاقاة متا سلما 
فا ريني ااا 
فلا صدا ولا أت 
فكان وجصوده: دا 
ملم الشاءَ والشعبا 
غجز الهمما؟ 
ولا رزءوة ما غ تم 


(5) أي: غشيها اللمم؛ وهو: جنون طفيف أو طرف منه یلم بالإنسان. 
(۳) الفرق: الفزع. 

(:) الصَدد و لام القرب والقبالة. 

زه رزأه المال: أصاب منه شيئًا مهما کان؛ أي: نقصه 


س --- ر ا 


عت له قد زيدًا لى . سرية إلى ا'جشمى ‏ وهي وراء وادي ری : في 
جمادى الآخرة من السنة "الشادسة الهجريّة.  1١‏ 2 ' ا 0 
وسبب بعث هذه السرية: أن ية بن خليفة الکاب وکان مسلتا ومن كبار 
الصحابة تمل من عند قيصر الوم وقد ارهز o‏ 
لم رو مه[ شل وب فسح ذلك ومن م شیب نفروا هس 
واستنقذو لودحية) متاه ۱ ۱ 
وَقَدِم ديه على النبیخ» فأخبرة بذلك؛ فبعث زید اد فى نحمس: معة 
رجل. ورد معه دِحْيَة. ۱ ۱ ۱ 
وکات زید سای ويكمن الها ایو ی بل بهم تی 
۳۷ اب رأغاروا على ماشيتهم رتمهم واا 0 من ام أف 7 
۱ ومن الشاه جمسه الای شاق ومن الشبي مه من الا والصبيان: . 0 
ورحل زيد بن رفاعة اللاي في تفر من قومه إلى رسول الله فدقع إلى 
رسول الله ع كتابه الذي كان کنب له ولقومه لیالی قَدِمَ عليه فاسلم » وقال: ریا 
رسول الله لا جر علينا خلال ولا لا حراما». فقال: « كيف أصنع بالقتلی؟»» 
قال أبو يزيد بن عمرو: اطق لا يا رسول الله من كان حياء ومن فيل فهو تحت 
قدمی هاتن»)» فقال رسول الله (صضدق أبو يزيد). 5 ۱ 
و بعت الي علي 0 طالب له * ای زيد بن حارثة اا أن خی ۱ 


(۱) جشمئ: أرض ببادية الشام: بينها وبين وادي القرى ليلتان» وبين وادي ری والمدئنة 527 و 


بن حارئة . على ناقة من إبل القوم؛ فا علي على القوم» ولقي زيدًا بلح . 


وهی بين المدينة وذي الَوْوَة » فأبلغه أمر رسول الله ك ؛ فد إلى الناس كل ما كان 
(١)‏ 


و تا 
فرسان النهار 


احذ 

وكان الهدف من هذه السرية: تأدیب بني جذام الذین اعتدوا على دخية بن 
خليفة الكلبئ» وهم يعلمون أنه أحد المسلمين» وليس النبيئ کب بالذي يرضى 
. باعتداء أحد على مسلم من المسلمين؛ لان الاعتداء عليه اعتداء على المسلمين 
کافة. 


قال أحمد محرم . رَحِمَهُ الله - فى سرية جشمی: 


أما ومضارب البیض الرفاق م 3 ا ۱ : 5 العتای۲) 


دَعَا سُمَاءَهُمْ فمشزا إليه 
لصوصٌ ما يبالون الدنايا 
أحاط بدحية منهم آناس 
فيصر وهو جم 
الى مستصرخا فأصاب Er‏ 
وما محمد كفو إذا ما 

دعا زيدًا فأقبل في جنود 
إلى خسشمی فما للداء حسم 
إليه يا ابن حارثة إليه 
لدحية حَقَهُ والسيف ماض 


7 5 ۲ ۳ 
مَضُوًا بخباء( 


فما للقوم شا جر واقي 


وما التفث ليم ساق بساق 


اذ عقدوا العزائم لانطلاق 
فما منه لدى العلبی باق 


سقى الأبطال كأس الموت ساق 
إذا لم ترقه(*؟ تدم مراق 


فتَم السنی تمحذ السوواق 


وما لبني مجذام من اباق؟" 


(١)طبقات‏ ابن سعد (۸۸/۲) ومغازي الواقدي (۲/ ۰ ۵ ۰ 6 ). ۱ 

(۲ )البیض الرقاق : او الرقيقة. والنشع: غبار المعر کة. و ایرد العتاق : الخيول الستاقة. 
(۲)افباء والحبوة: العطية , 

(؟)رقاه: استعما الرقية نفعًا له, 


(۵)اباق : هروب) من آبق العید ادا حر امن بيده 


ألا ان انهتبه ۳ منه 
وهل نظر ابنه اتردی 
توالى القوم في الهیجاء صَرْعَى 
فأهلا بالشوي" مساق نها 
ويا ویسح الحلائل والذزاري 


فرسان لنهار 


بدار الهون. يا لك من وثاق ‏ 
فهل وَجَد الرّدى عَذْبَ الذاق؟ ‏ 
وعاين روعة الوت الذعاق"؟ ظ 
کار بِرَاعَهُمْ خیل الشباق ‏ 
وأهلا بالجمل والنياق” 


تعانی البزح“ من ألم الفراق ‏ 


ل وادی لفزی(*) 


لنيك ي زيد بن ار على رأى سرية إلى وادي ال في رجب من 


السنة السادسة الهج ية )؛ لتادیب بني رازةه فأصيبت هذه السر 


سن بن ال دیق على نم لان ره لس 


يعزو ى فرار(۲) 


رفي رواية: آن زیدا حرج ج في 2 تجارة إلى الشام» ومعه بضائم ۳ الي 7 


۳ حتی ادا كاك دول وادي القَؤى و ناس 


من أصحابه» لقره ناس من بني 


رازه من بني بدرء فضربوه وضربوا أصحابه حتى طثوا أن قد یلو وأخذوا ما کان 


معد ۾ ۳ شتی زه زیدء فعاد د ريد إلى الدینة(گ و هده الرواية | 


(۱) أديل منه؛ أي: جعلت الكوة والدولة عليه. 

)۲( الذعاق : الکریه الذي لا يُطاق. ۱ 

(۳) الشوي: جمع الشاة | لواحدة من العم 

2 5) اليرح: الشدة ا 

(ه) وادي القرى: واد بين المدينة والشام من أعمال لل كير القرى. 
)٦(‏ طبقات ابن منعد (۸۹/۲). 

(۷) عبون الاثر (0۱۰۸/۲. 

(A)‏ استبل ؛ ائ بر 


۹ مغازي الواقدي (؟/5514).؛ وطبقات ۳ بعد ل‎ )٩( 


قرب إلى التطق 





رس 

ويبدو أن السلمن لم يكتفوا بقطع الطريق التجاربّة «مکة - الشام) على جارة 
قريش» بل أرادوا استغلال هذه الطریق تین بهدف سین اوضاعهم 
الاقتصادية» ولكتهم أخحفقوا 8 ذلك؛ إذ تبن لهم أن الوقت لا یزال که 0 
لاستغلال هذه الطريق. 


فرسان النهار 


لا قائد سرية م قرفة بوادي القری 
زيدًا على رأس سريّة إلى أ وة بوادي القرى على سبع ليالٍ من 
المدينة» في شهر رمضان من السّنة الشادسة الهجريّة» وهي من فَرَارَةَ من بني بدر. 
وخرج السلمون من المدينة» يكمنون النهار ویسیرون الليل» وخرج بهم دليل 
لهم وندرت بهم بنو بدر من فَرَارَة فكانوا يجعلون ناطور"" لهم حين یصبحون 
فینظر على جيل لهم مشرف وجة الطریق الذي يرون آنهم یاتون منه» فینظر قدر 
مسيرة يوم؛ فیقول: اسرحوا؛ فلا بأس علیکم: هذه لیلتکم!! 
فلما كان زيد وأصحابه على مسيرة ليلة» أخطأ بهم دليلهم الطريق؛ فاخذ بهم 
طريقًا آحری, حتی أمسوا وهم على خط ء وعرفوا حطاهم ثم صمدو!" لهم في 
للیل حتی صَبخوهم و کان زید نهاهم عن الطاردة ثم أمرهم ألا يتفكقواء - 
راذا کیت فُكتذوا», > ثم أخاطً ب«فزارة) في بيوتهی وكبّر و کبروا؛ جرخ مَسْلمَة 
ن الأكوّع» فطلب ب رجلا منهم حتى قتله» وأخذ جارية بنت مالك بن حديفة بن 





بذدر ) وجدها في بيت من بيوتهم: ری بنة آم قرف واسم ام قِدقة : فاطمة بنت 
ربيعة بن بدر؛ كما أخذوا مق فقتلها قيس بن حشر وقتل التّعمانَ وعبیدالله 
ابني مشعدة بن حكمة ؛ بن مالك بن ا 


(۱) الناطور: حافظ الكرم؛ والمعنى هنا: الراصد. 

(؟) صمدوا لهم؛ أي: ثبتوا لهم وقصدوهم وانتظروا غفلتهم؛ انظر: النهاية (۲۹۷/۲). 

(۳) طبقات ابن سعد (۰/۲ 8 ٩۱‏ وفي «مغازي الواقدي» ( :)٥ ٩٥/۲‏ تل عبدالله بن مَسْعَدة. وقتل 
ب تما سس ا ار مالک بم ر 


2 لاش هتشر 
وکانت العربت تقول : ولو ع مه ام قرفة) 7 9 ۽ لک كانت عل ی ۱ 
(۲( .. 
بيتها خمسون سيقًا كلهم لها دو محرم 3 
وعاد زيد إلى المدينة» فقرع باب النبي ي فخرج إليه سر واعتنقه ول ظ 
فاحبره زيد بانتصاره وعنمائة. 0 
آما جارية ابنة أم قرفق فقد وَعَبَهَا مَسْلْمَةَ , ن فرع ليسول للد هت 
خرن بن ابي وب خال النبئّ يدك فولدت له امرأم ليس له منها ولد غيرها” "2 
وهكذا أحذ ز ید بثار ۱ لسلمین الذین 38 قتلتهم ار وأعاد شيبة ال إلى 
تلك المنطقة» ولقن فزارة درسًا لا ينسونه أبدًا كما لقن غيرها من القبائل مثل هذا 
الدرس. ۱ ظ 0 ظ 
أمنك فزارة انبعت لغزاة؟ فما تغنی الشبوف ولا" اما 
عمك ما أبن حارثة بحل وإن رَعَمَ القراصتة از 
آثاروا الشر لا هه ینتغیه ولا اصحابه الهر نهد 
۱ اصابوهم على ثقَة وأمن فاد يسل ولا اه 
وجخاءوا پشتکون إلى ۱ بسی على الأعداء ترجه لشکا* 
سول الله لیس له کف ا: إذا التقت الفوارسش والکمَا 
دَعَا زیذا هلم إلى قتال ثتال به من القره الشراث۳ 
)١(‏ عبيون الأثر .)1١8/9(‏ 
(۲) عیون الا ر(؟/١١١).‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۰/۲ ٩‏ ۹۱ ومغازي الواقدي (4/۲ ۵ ۵ 7 ۵ )) وانظر: عیون ار 
۸ 0 5 


رر ا الله کل ۱ 


(۷) التراة: جمع ترّة؛. وهی: لذحل آو الظلم فيه. 


فرسَان النهار 


قد الأبطال للهیجاء واضبر 
إليها يا ابن حارثة إليها 
مََى الْبَطَلُ ادف لا اناد 
یخف بها إلى الأعداءِ بيضًا 
اقامث حاط الإسلام صَخْما 
رخدت بفندیع محخلات 
توقنها فزارة وهي حنم 
رأوها بعد ما هجعوا بليل 
هَدَاهَا فى الدجى منهم دلیل 
لراة عن الشبیل قضاء رب 
یسرق الأمر ظاهدهُ عتاء 
كسمل انوزد. ار أجا+ 
ظجی طرفت جَمَاجمَهم بیاتا 
سرت نوف قلا فرارٌ 
نَقِيعٌ شقاوة یناه قوم 
تردوا في مصَارعِهم. فأمسوا 


ر 
فيع الصَّبِرُ فيها والتَّبَاتُ 
تضیق به الشیوف ولا آنا 
علیها من مناقبها سمات 
تدیسْ له الجال الرَابِيَاتٌ 
له في ظلها الضّافی خبا 
فما عصمث مقاتلها البقاة!"" 
لها فبيهم وللقدر ا 


تكد الأواصه والصّلات0؛ 


له اكه الضرادع والعظاث 
وباطئ؛ كما اقترخ الفْتاة 
وآحه مائه دب فراث 
وما خيف الطروق ول !1 
وأبرقت الشیوف, فلا ما 
هم الشوب اذى والشقاة 


(۱) القذف؛ الذي بقذف به کنیا إلى الوقائع والغارات. 

۲۱( التقاة:. اسم من الا تما 

)2 المنصلت: الام الى شأنه لا یلو ی علی شی ء) ومن لسية ف : القاطم لع الصقیل. 

ر كان دلیل السرية رجلا من بني فزارة: Pp rE‏ فيقول لهم 

حين یصبحون: اسرحوا اسرحوا لا ناس علیکم. فإذا أمسوا قال لهم: ناموا لا باس عليكم. و کان ينظر 
مسپره يومء فلما كانت السرية على هسیر ۵ لملة من العوم» !طلا دلیلها الطریق و سارت ی طريق أخحر؟ 
فادا هی عفربه منهم؛ فأجذتهم بالسیوف. 

2١‏ العناء: النصب والتعب. و اقترح: اشتهی. والعناة: العانی؛ التعی. 


ری 

وخاق .بأمٌ فرفة ما 
آرادت قله فخری علیها 
احیطٌ بها زبابنتها جميعًا 


1 


رادت 


لتلك بججزاؤها المردي» ومَذي 


ساق ذليلة من تعد عر 
هو أبن الا کوع البطل الرجی 
قييصَّة نافذ الأظفار ضار 
هی الهبة الكريمة صادفنها 

ظ 2 شجمد لا خی الا 
خباها خَالَهُ في غير صن 
سول الله أكره من آناخث 
تى دِينَ الشّلام بکل ماض 
اناد النفوس من البلایا 
تأملث اطياة وقیف تجقی 


قرسّان النهار ۱ 


بکرم من تفدی الامّهنات" 


ار لس TT‏ له ر ل 
٠‏ قضّاء القتل. وانتصف القضاة 


به الصّوَّرُ الرّوائعٌ والصفات 
فما نجتٍ العجورٌ ولا الفَّمَاةٌ 
لها الأمه هه والنَّسَاثُ50: 
كما سیقث غداة النخر شا 
سباها حي آنلمها الیو" 
له في کل ذي ظفر شب ا(*) 
سین ما تشارفها انهباث 
له فيهسا تستع الم بیان 
6 من الصَّنين اتکرماث؟ 
الآمال وَالْمَجَعَ العْمَاةة"» 
به ومنله ارتسفع الي 
تلح على مجاضیها شا 
حقائقهًَ رضي الشؤقبات 7 


8 


ی اد مد 
لزيا A‏ 


() كانت ام قرفة هذه سيدة في قومهاء وهي بنت ربيعة بن بدر الفزاري» ضرب بها 


امل في النعة: زد 


من آم قرفة)ء > كان یل في بيتها خمسون سیفا لخمسين رجلا كلهم لها محرم؛ ومن أخبارها: أنها 
جهزت ثلاثين راكبًا من ولدها وولد ولدهاء وقالت لهم: اغزوا الدينة واقتلوا محمدا. انعذت 7 
رجلاها بحبلين دا إلى بعيرين؛ فشقاهاء وَسْبِيَتُ ابنتها. ظ 
[ ۲( الدیی: الميْلك. ۱ ۱ 
(۳) سلمةبن الأكوع: هو الذي أسر الفتاة بدت أم قرقة. سَألهّا رسولّ الله ب فوهبها لب ووهبها هو 
لاله حزن بن أبي وصضب؛ فولدت له عبدالرحم ن بن حزل. ۱ 
(4) القنيصة: القنو صد. و الشباة؛ السیف وغیره. 
(۵) أتاحت: نزلت وأقامت. وانتجع فلانًا: أتاه طالبًا معروفه. والعفاة: 
رزف. ۱ 
09 ۹ على الشيء: واظب علیه. والباضع: الات یشق بها الجلد. والأساة- الأطباء. 
(۷) الترهات: جمع التّرهة. لا باطیل والدواهي. 


جمع العافی» کل طالب فضیل و 


فرسَان التهار 


7 ال : 2 
فادتنى اليقين [هلبتی 


هنیا يا اب حارنة وأنّى؟ 
سَمَوْتَ فما تُطاولك الأمانى 


وصاة الله بُوركتٍ الوصا 
وما تَرْقَى فى إليك التهنتات م 
نرحر مدا حنمي 


بلنم زان وَجَهَكَ وَاعتاقٍ فاك نب | بجارحة أذاة 
على الثُور الذي انجلت الدّياجىي 2 به وليك يا رَيْدُ الصَلاهً 
دا سرية زيد بن حارثة إلى مدين ظ 
كانت إلى مدین قرية نبي الله شعيب ی وهي تجاه تبوك وقد أصابت هذه 
السرية سبيًا عادت به إلى المدينة» وَقَدَقَ السلمون في بيعه بين الأمهات والأولاد: 
وسمعهم النبي يبكون فأمر ألا یقفا بينهم» وصاغ أحمد محرم ‏ رَحِمَهُ الله ذلك 
شعرا؛ فقال: 
يمينا مالدین من قرار فبغدًا للقطين وللدَيَار" 
شغیت كيف آنت؟ وأينَ ره صو ك؟ وما الذي فعل الذراری؟ 
شم اتخذوا الهَرّی زَا وسَارُوا من العهدٍ القدم على غرار 
أتى الاسلام فا جتتبوة جرصًا على دين الهانة والصعار“ 
وصَدوا عن سبیل الله تفا و کان الْبَعْئْ مخلبة الدمار 


EEE‏ إليهم بالنايا تريك مصارع الأشد الضواري 
تأمل يا شعیب أما ترا شديد البأس مُلتهب الغار؟" 


(۱) الوصيّة. 

)۲( جاء زيد بن حارثة ت فقرع باب الرسول الكريم؛ فقام إليه يجر ثوبه حتى اعتنقه وَقَبَلَهُ وسأله 
فاخبره بما وهب الله من النصر والغلبة. 

(۳) القطين: جمم القاطن؛ القیم بالگان. 

3 الغرار: الثال والطر يقة. 

06 الذل. 

(1) الغارة. 


(هی) س هرن 
توفی القوم صَولتّه فصَتوا بانفيهم > وجادوا الوا 5 
لیام ای ذ تشه سَوَادَا وجوه القرم مسن خزي وعار 


تلفتت السْاء ولا رجال 2 یی الشُرج را کالدزاري"" 
وضُجث تسفیثْ. ولا غیا سوی العبرات لهج خر 


مراد راد 
و هه چ ~a a‏ 
AY ۷ ۷‏ 


نرئی الد بالشښي الى وبالدضر اجل والفخار 
فا لبضاقة للكفر فزي ويا للشوق يَجْمَعْ كل شار 
وی لك من بکا: كان حقا لديين الله داعية افتنرار 
فيي الأ نفزل عن بَيِيهًا بزلی غير مولاهم وجازا 

ی اه الرحیم فقال: رفقا ۳ إهانة الهمم الكبار 


فَأَفِْمَكَ کل ده ع مستهل نے کل فلب مشتطاز 
تتابعتِ المواهبُ والعطايا علي فذر من الرحمن جار 
فغنم بعد غلم والیضاز پییر الشرقین على انیضار 
مات الغ اليا وأمسث ۳۹ جكمةٌ الفلك الذار 


3 عل دیق دیاس ار 
و سرت يمت فك السنریة: أن نبي 6 بمث الحارث بن مير لاد آحد 
بني هب إلى ملك بُضری(۳) بكتاب» : فلما نزل مُؤْنَةَ عرض له سحل بن عمرو 





)١(‏ الصولة: اجولة والحملة في الحرب. 

(۲) الشرج: جمع النراج. وزواهر: مشرقة م مضيئة؛ کناب عن السلمین. 

۱ مل اه ارجل: ضحك ضا حمطا‎ ) ١ 

(؟) مؤتة: قرية من قری البلقاء فی. جدود الشام؛ انظر: التفاصيل فى (معجم البلدان) )۱۹1۸ وهی 
بأدنى البلقاء دون دمشق؛ انظر: طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲). والبلقاء: هي الأردن ال 


(۵) بپصر ی : مدینه من آعمال دمشق» وى قصبة كورة خورال. 





الغسانييٌ قله ولم تل لرسول الله عي رسول غيره؛ فاشتد ذلك عليه و ندب . 
الثاسس؛ فأسرعوا وعسکروا ارفا '؟» وهم ثلاثة آلاف» فقال رسول الله عل . 
(أمير الناس زيد بن حارثة فان قتل فجعفر بن أبي طالب فان قل فعبد الله بن 
رواحة» فان قیل فليرتض السلمون بينهم رجلا؛ فيجعلوه عليهم». 
أن يأتوا مقتل الحارث بن عُمَیّ وأن يَدْعُوا مَنْ هناك إلى الإسلام فان آجابوا والا 
استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم وخرج مشيعًا لهم حتى بلغ «يية لداع ؛ فوقف 
ررد فلما سارو من مسكرهم نا نادى المسلموك: دَفْعَ الله عنكم ورد كم 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة 5 ذات فرع تقذف الز ید۲۲۲۱ 
ولا فصلوا من المدينة» سمع العدو بمسيرهم؛ قجمعوا لهم؛ وقام فيهم شر خبيل 
بن عمروء فجمع اکثر من مئة ۳۳ وقدم الطلائع أمامه. 
ونزل المسلمون «مُعَان1؟» من ارض الشام وبلغ الناسّ أن هرقل قد نزل 
«مآب(۳) من أرض لبلقاء في مئة آلف من بهراء ووائل وک وم وجذام. 
وأقام المسلمون ليلتين؛ لينظروا في أمرهم» وقالوا: نكتب إلى رسول سا 
فنخب ه ألخبر. .. فشجعهم عبدالله بن رواحة على الضی؛ فمضوا إلى مو 
ووافاهم الشر کون؛ فجاء ما لا"قیل لأحد به من العدد والسلاح ۹ 
أرجلهم؛ فأخذ اللواء زید بن حارثة فقاتل وقاتل السلمون معه على صفوفهم حتی 
(۱) الجرف: موضم على ثلاثة آمیال من الدينة نحو الشام. 
(۲) ثنية الوداع: یه مشرفة على المدينة» سميت لتودیم امسافرین. 
وم ذات فرع؛ أي: ذات سعة. 
3 معان: مدينة بطرف بادية الشام تلقاء الحجار. 


فرسَان النهار 


ومی) سس سس رس ار 
یل طعنًا بالرماح - رنه ال 0 
لم اخذ اللواء جعفر بن آبي طالب» فنزل عن فرس له شقراء ی( ۴ 
فکانت أول فرس رقیث في الاسلام وقاتل حتى قتل - رَضِيَ الله عَنهُ -) ری 
رجل من الروم؛ فَقَطْعَهُ بنصفين؛ فَوْجِدَ في أحد نصفيه بضعة وثلاثون جرخا 
ود کی بدن جر ن وسبعون ضربة بسیف وطعنة برمح. ۱ 
ثم أخذ اللواء عبدالله بن رَوَاحَةَ) فقاتل حتى قتل - رَضِيَ الله عنه -. 0 
واصطلح الناس غلى خالد بن الولید؛ فسحب قوات المسلمين من ساحة 
العر کة» وحمى بالساقة انسحابهم؛ فكانت عملية الانسحاب التي طبقها ف 
من العمليات الانسحابية الفذة فى تاريخ الحروب. ظ 
وما سمع أهل للدينة أ بجيش مو تة قادمین؛ تلقوهم باهدف فجعل 
شون في وجومهم التراب. ویقولون: يا قُوَار!! آفررتم في سبیل الله؟! ۷ 
رسول الله يك «ليسوا را ولكنهم کراژ إن شاء اللهم ظ 3" 
وهكذا ضْی زيد بروحه رخيصة في سبيل الل فيلا غير مر رَافِعَا لواء 
الإسلام عاليّاء لم يعفره بالتراب في حياته» فلما اشتشهد لم يع يمر بالتراب ٠‏ ابول 
بدم الشهيد» بل رفعه فور للقائد الجديد. 
عن أنس بن مالك یه قال: وخطب رسول الله کل فتال: (أخذ ٠‏ الراية زید 
فأصيب» ثم أخذها جعفر فاأصیب؛ ثم أخذها عبداللّه بن رو احَة فأصیب ثم أحذها ظ 
خالد بن الوليد عن غير إمرة» فتح الله عليه” '» وما يسرني - أو قال: ما يسرهم . 


(۱) عرقبها: قطع عرقوبهاء وعرقوب الدابة في رجلها 7 الو كبة في يدها. 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲ - ۰) ومغازي الواقدي (۷۵۵۰/۲ ۰ 59). 

(6) ذكر ابن حجر و 7 الله . في «الفتح» (۵۱4/۷): أن سبب هذه التسمية یرجم إلى أحد , وجهین: 
الأول: أنه كان هناك قتال بين الجميشين حتى هزم الله العدو وأظهر المسلمين. ۱ 
الغاني: أن انحیا ز خالد بالمسلمين في حا ذال ق ها حتى روا سال من كيذ دم 
ثم ذكر ابن حجر رَحِمَهُ الله . وجهًا حستا في اجمع بين هذين الاحتمالین؛ فقال: 


انهم عندنا» وقال: وان عینیه لتذرفان» (1) 

عن النصرء بقدر ما يبحث عن الضجم الذي توس عنده صفقته مع الله الذي 
لم يكن زيد یری حواليه رمال البلقاء ولا جيوش الروم بل كانت روابي الجنة 

ورفرفها الخضر تخفق أماء عینیه ؛ کالا علام تتبكه أن الیو م يوم زفافه» و كان وهو 

يضرب ويقاتل لا يُطوح رعوس مقاتليه؛ إنما يفتح الابواب» ويفض الاغلاق التي 

تحول بينه وبين الباب الكبير الواسع». الذي میْذْلّف منه إلى دار السلام» وجنات 

الخلدء وجوار الله. 

و عانق رید مصيره.. لكاعا كانت ره حه وهي فى طريقها إلى الجنة لبتسسع 
محبورة وهی تبصر جنمان صاحبهاء لا یلفه الحرير الناعم بل یضمخه دم طهور سال 
في سبیل الله» ثم تتسع ابتسامتها المطمئنة الهانقة وهی تری انی الامراء «جعفرا؛ 
يندفع؛ كالسهم صوب الراية لبتسلمهاء ولیحملها قبل أن تعیب في راب 7 

سز يا ابنَ حارتة بالجيش تقدمه هذا لواؤك فابعنه على عَجَل 

انز النبي فيز يا زيدٌ منغلا والجد مجسدُك ما تأمره تخل 

فان صنت فمن سَمّى على قدر(۳ وليس للنفس إلا غاية الأجل 


عاد ولد واد 
iS ۷‏ ۱۳ 


ويمكن الجمع بان خالدا لا حاز السلمین وبات اي راد کار وا العسكرء وتوهم العدو أنه قد جاء 
لهم مدق حمل عليهم خالد حيتئذ؛ فولوا يتبعهم» ورأى الرجوع بالمسلمين هى الغنيمة الكبرى. 
(۱) أخرجه البخاري (۳۰۳): 0 النسائي (7/14؟), وأحمد (۰۱۱۳/۳ ۱۱۷ ۸) والبيهقي 

.۰ (۷۰/4 وأبو یعلی ۰۲۰۰/۷ ۲۰۲). 

000 رجال حول الرسول ص (۲۸). 

(۳) على الرغم من أن جعفر بن أبي طالب كان من أقرب الناس لا ی قلب رسول الله ييه وعلى الرغم 
من شجاعته؛ وجسارته» وحسبه؛ ونسبه» فقد جعله رسول الله 5 الأمير التالي لزید و جعا ل زیدا هو 
الامیر الأول للجيش.... إلى هذا المدى كانت منزلة زيد عند رسول الله ل . 


رس 
يا مُؤتة احتملی الأهوال صابرة 
چن الكرية ری لالب 
زال فَائِدُهُمْ یُلقی مهحته 
يعشي موارد 
يا من بخرض الرغى تطغی ژواعزها 
با زِيدُ آدیت حق الّه فامض على 
ابوا إلى خير دار ما لتازلها 
٠‏ يسلو أ خو العقل عن دار الهموم بها 


حاهدت 8 الله ترضيه وتنصره 


من أهوالها جا ۱ 


فرسان النهار . 


هيهات ذلك شيء غير مُختمل 


في موطن لو رأته الجن لم تضل. 


يَرمِي المنسة في آنیابها الغصل" ٠‏ 
تلك ورد : 


یس اقفر كَالوَضَل0 
نهج الالی انتقلوا من قبل وانتقل: 


امن أوبة تبعث الأشجان او فقا 
۱ ويجتوي" ٠‏ منزل الأدواء والعلل ۱ 
لم تلق من سام نوم ولا ملل 


٠‏ فاغنم ثوابك: وَالْقَ الصخب فى جدّل 


وقد دعا نبي لزيد وجعفر واين رَوَاحَةَ بعد استشهادهم نقال: «اللهم . 
اغفر لزید, اللهم اغفر ید الم اغفر لزید. اللهم اغفر جنر رل 9 
روَاخة حم) 
وقال حسان ۳ ثابت يري زیدا: 
دمع را كري في الرخاء آهل ور 
يوم زاخوا في وفعة التغوير“ 
نعم ای الريك والمأسور“ 


واد كري نزن وما كان فيها 
حين راحوا وغنادروا تم زَیذا 


(۱) استشرى: تفاقم وتعاظم. والصیال: السطو والقهر, 


ر العصل: المعوجة 
(۲) الغمر: الماء الک . والوشل: القايل'. منه. 
(4) رجوع ظ 


22١‏ اجتوى المنزل والشيء: کرهه. 

9 طبقات ابن سعد .)٤1/۳(‏ 

رمم المنرور: القلیل؛ وذلك لانه بكى حتى فرغ دمعه, 
7 «هم التغوير: الإسراع؛ يريد: الا نهرام. 


رهم الضريك: الفقیر. 


فرتان النهار بسسی میسن ری ی ۱ ۳۹ ۱ 


حب خير الأناه طَدًا جميعا سيد الناس حه 8 الصدور 
ذاكمو وأحمدٌ الذي لا سرا ذاك خزنی له معا وسروري 
إن زیذا قد كان متا باشر ليس أمْرّ الکسذب الفسرور 


nF‏ عاو و 
meras ۰‏ 


لا زند القاند رنه 

شهد النبي وَل لزيد بأنه خلیق بالإمارة» وتقويم الد 0 
بعادله ولا يقاربه أي تقويم.. وهو يفوق أي تقوم.. 5 اتقو لكفاية زيد القيادية 
يدل على ثقة النبي الكاملة بريد واعتماده المطلق عليه» وهو تقدير عظيم» وثقة 
بالغة» واعتماد هائل استحقه زيد بمراياه القيادية أولا وقبل كل شىء؛ فما كان 
النبي يل يولي ثقته الكاملة إلا لمن يستحقها بجدارة» و كان يبني الإنسان 06 
بالعقيدة الر اسخة و ا-حسنة التي يضربها للمسلمين كافة بشخصه الكريم 
وبتولية الرجل الناسب للعمل الناسب؛ لیقود الامة أفضل رجالها عقيدةٌ واقتدازا 
بالنسبه للواجبات والسئولیات التی یتملدو نها . 

فما الذي يستطيع القادة أن یتعلموه من سجایا زيد القیادیة؟! 

كان من الرماة العدودین المذ کوریر ۱) ۳ بين اصحاب النبی عي أي: أنه 
كان هَدَافًا من الهدافین؛ كما نطلق على أمثاله في الصطلحات العسکرية الحديثة, 
وقد استغل هذه المزية في غزوة بدر الکبری؛ فقتل أحد أبرز سادات قريش من 
ذكرهم الورخون. وقتل غيره من أغفل تاريخ ذكرهم؛ كما استغل هذه المزية فى 
الغزوات التي شه د ها مع النبي ار ؛ وهى: غزوة بدر» والخندق› و دیف 
وتحهّرا”» وغيرها؛ كما استغلها في السرا التي قادها بأمر النبي َل وهی تسم 





نبی عله لكفاية زيد القيادية لا 


21 , تهذيب الأسماء واللغات (۲/۱ ب ا لماك وو ولجاتان و ی 
۳۱( تهذيب اين ن عسا كر 155/29). 


سرايا('» ورد ذكرها فى هذا البحث. 0 
وكان من الفرسان لماهرين: تدرب علی الفروسية كأي عربي آخر مخیطه 1 
فبرع بها وأتقنها إنقانًا متميرًا. 5 
ومن دراسة السرايا التي قادها زيد تظهر لنا بوضوح آنها «غارات» لها یر 
معنوي “على الاعداء بالدرجة لاولی وكان النبي ين یتوحی من تلك السبرايا 
إثبات قوة السلمین عمليًا؛ حتی یحول دون مهاجمة السلمین من اولعك الأعداي 
وكان بهده السرايا يطبق الفكرة السوقية و «الهجوم نع وسائل الدفاع»070. 
لقد كان 55 زيد في سرایاه هو حوض معر كة معنویات بالدر جة الاولی» 
تعتمد على الباغتة والاندفاع والحرب الخاطفة» ومثل هذا الواجب بحاجة إلى قائد 
يتميز بالشجاعة الخارقة التي. تضمن الإقدام والاندفاع» ويتميز بالعقيدة الراسخة 
التي تستهين بالا خطا ويشميز بالعقلية الراجحة التي تتبصر بالعواقب» ونتمیز بعد 
كل ذلك بالفتوة التى تعحمل الشاق ولا تبالي بالأهوال. ا 
اليه شياع در لغزوات التي شهدها مع النبي وَل وفي سراباه التي 
قادهاء وَلمشْنًا شجاعتَّة فى الواجبات الأخرى التي ألقاها على عاتقه ا في 
استصحاب بناته ورو جته شي الهجرة ة في بج بالاعداء وااقدین والوتورین 
من المشركين. ٠‏ 
وقد نشأ.زيد في بيت النبي كل 4 تمن اول مر أو مع أول من آمَنَ رلمبح 
مستعدًا للتضحية بكل شيءٍ في سبیل عقيدته التي امن بها. ۱ 
أما عقليته الراجحة: فقد .ظهرت بوادرها مند نعومة أظفار» 5 تفضيله 
التب يي على ايه وإخوثه وعمه» وال بيته إلا موش من نماذج عقليته الراجحة ۱ 
الحصيفة» وطالما استشاره النبي ‏ 4 في معضلات ا حرب والسلام. 





ر طبقات ابن سعد (/40)» وتهذيب ابن عساكر (458). 
0 انغلر: الكتب العسكرية ا حول المضايا امه فیّه والتعبويّة. 


فرتان ار سس وس 

أما شبابه وفتوته: فيكفى أن نذ کر أنه مات فى الخمسين من عمره وهو فى اج 
قوته وعطائه. 

وما أشبه سماته القيادية تلك بسمات قيادة ابنه أسامة بن زيد حت رسول الله 
كيم وابن حبّه. ۱ 
مَنْ لم تُقَدْمَهُ الشن» والاستمساك بغری التفاضل بالانساب والاحساب والعشاثر 
والقبائل.. إن التفاضل في الا سلام يخضع للتقوى وصالح الاعمال بالإضافة إلى 
لا وقد رَفْعَتْ زیدا مَرَاتَاهُ القبادية ولیمانه الراسخ العمیق إلى الامارة. 

لقد كان لزيد قابلية فذة لإعطاء قرار سريع صحيح في الوقت والمكان 
وحين وح العدوٌ في سرية تة قد حشد له ما لا ل للمسلمين به َر أن يتريث 
في قبول المعركة غير المتكاففقة» ویستشیر البی کج في الوقف اجدید 5 
ااج من اجاهدین الذدین حر جوا للجهاد طلا للشهادة - وعلی را 
عبداللّه بن رَوَاحَةَ أَرَادُوا لقاء العدو مهما تكن نتائج هذا اللقاء؛ E,‏ 
العاطفة» ويبدو أن الأحداث تطورت بسرعة عظيمة؛ اي ا ا 
المعركة؛ فكانت سرية مُوّتة إخفاقا تعبویّه ولكنها كانت نصرًا سَوْقِياهِ جعلت الروم 
جيران المسلمين فى الشمال يلمسون عمليًا أن العرب بالاسلام أصبحوا حلقًا 
ا حت حربهم ليست حربً عابرة بل هی حرب لها ما بعدها کارة 

و کان رید دا ارادة قو یه تابتةع ا ی ويسر على كثير من 
المصاعب والعقبات في سراياه» التي كان أكثرها ب تسم بالغامرة والشاق» فنجح 
بفضل إرادته على ما صادفه من معضللات ومشاق. 


اس فرتا ار 
وکال من أولعك القادة الذين یتحملون السئولية ویتقبلونها قب لا حسته: 4 ۱ 
يتملصون منها بإلقائها على عواتق الآخرين. ٠‏ ظ ظ 
وكان ذا نفسية ثابتة لا تتبدل: لا يطربها النصر؛ فيؤدي بها إلى ال الشظطة 
ولا يقلقها الاندحار؛ فيحملها إلى مهاوي الانهیار» والشطط الانهار بلحقان ظ 
الكوارث بالقائد ورجاله. 
وما دام الرء لا يعمل لنفسه؛ بل يعمل للمصلحة العامت کون 3 خائصة 
لوجه اللف فان نفسیته تکون ثابتة لا تتغير. ۱ ۱ 
وكان عارقًا بنفسيات رجاله وقابلياتهم؛ لأنه نشأ بينهم» وعمل 3 
وعايشهم طویلا في حالتي الحرب والسلام إلى جانب النبي يله وأصحابه المقريين ٠‏ 
وآل بيته الطاهرين؛ فکان يكلف كل فرد منهم بما يناسب نفسيته وقابلیته. ‏ 
وكان يثق برجاله ثقة مطلقة» ويثق به رجاله ثقة مطلقة» والثقة الأساس القوي 
للتعاون بين القائد و جنود ولا تعاون بدون ثقة متبادلة. ۱ 
وكان يحب رجاله حب الاخ لأخيه ويحبه رجاله حًا لا مزيد عليه يكلب 
المتبادل هو العامل الحيوي لإرساء أسس التعاون الوثيق الذي يقود إلى النصر. 
يوليه السرايا التي فيها 
امثال أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» وأبي عبيدة بن 
الجراح ‏ رضي الله عَنْهُمْ » ویولیه إمرة المدينة النورة في بعض غزواته؛ مما يدل على 


شخصلته العوية النافدة. 





وكان يتمتع بشخصية قوية نافدة؛ جعلت النبي کح 


وكانت له قابلية بدنية فائقة؛ ساعدته على قطع المسافات الشاسعة بسرعة» 
وحمل أعباء السفر والقتان دول كلل ولا ملل ولا تعب ولا إتهاك . 
إل 
و کان له ماض ناصح محید 2 حل مه الإسلام والمسلمين» و حدمة لبی لل 
و کان يساوي بینه وبين رجاله» لا بستاثر دونهم باخیر ويترك لهم انتاعب بل 


و ار 
يؤثرهم بالأمن والدّعَة والاطمئنان» ويستأثر دونهم بالأخطار والمصاعب والمشاق. 

وكان يستشير أصحابه؛ وبخاصة ذوي الرأي منهم ويأخذ بأرائهم» ويضمها 
فى حيز التطبيق العملى واستنادًا إلى مبادئ الحرب؛ فقد كان زيد يختار مقصده 
ویدیمه» ويفكر في أقوم وسيلة للوصول إليه» ثم يقرر الخطة المناسبة للحصول عليه. 

وكانت سرايا زيد كلها تعرضية» تشيع فيها روح المباغتة» وكانت جميع سراياه 
. عدا سرية مُؤْنّة - مباغتة كاملة لأعداء السلمین؛ لذلك استطاع الانتصار عليه 
بالرغم من قلة قواته بالنسبة إلى كثرة قواتهم وبالرغم من وجودهم في بلادهم 
بینما كانت خطوط مواصلات زيد بعيدة عن المدينة قاعدة عمليات المسلمين 
الر تيسة. 

كما أن زیدّا كان یحشد قواته قبل الاقدام على خوض العر کت و کان يديم 
معنويات تلك القوات» ويمكن اعتبار سراياه في هدفها الرئيس سرايا معنويات 
بالدرجة الأولى؛ كما ذكرنا من قبل. 

وكان يطبق مبدأ الأمن؛ فلم يستطع العدو مباغتة سرايا زيد في أية معركة 
خاضهاء وحتى سرية من لم يَُاعْتٌ بتفوق القوات المعادية على قوات المسلمين 
عَدَدّا وَعُدَدَّاء ولكنه اختار لنفسه الشهادة؛ فكان له ما أراد. 

وكانت سرايا زيد تتحلی بالطاعة المطلقة» وهي ما نسميه اليوم: الضبط المتين؛ 
كما امتازت سراياه بالشجاعة والإقدام والجلد والصبر والمصابرة وتحمل الشاق» 
وهی الصفات المعنوية الباقية على الزمان لكل جيش متماسك في كل زمان ومكان. 

وكان زيد يتحلى بنفس مزايا جيشه المعنوية» وكان مثالا شخصيًا رائا لسراياه 
في تلك المزايا والصفات كلها. 

لقد كان زید قائدًا متمیرا حمًا. 

رَضِئ الله عن ایب وى ات وآشکته این لفردَژس. 


> 


الصحابی النداني .. 
نارس وهارس النبيي 


قاتل کعب بن الأشرف الشیطان اليهودي 





الصحابى الخدادس .. 
فارس وهارس النيي 


: محمد بن مسلمة الأوسى ۱ 





قاتل كعب بن الأشرف الشيطان اليهودي 


1 ۱ 7 , 3 4 3 ( ۲ 
كان وين من اکابر(؟ الصحابة ومن فضلائهم("؟ وساداتهم 
وشجعانهم“» وکان موضع ثقة النبی 385 وثقة اخلفاء الراشدین. 








قال ابن . کان من سادات الصحاية وله وفائع عظیمة و صیانف و آمانه 
سس م چ ع نع 8 4 
بلىغة ° اخمى النبيّ ليده وبين امین الامة ابي تسده عامر بن الجراح)” . 
1 ۱ ۳ ۱ 070 
2 ي : ((۸) 
وهو من سم فى |الجاهلية محمدا'. 
ل جهاده ۱ 
عاك الفر و سية والشجاعة؛ وهن تر كوأ آثادا و ضیگه ف ميادين البذل والجهاد 
ر۱) خلاصة تهذيب الكمال (۳۵۹). 
١؟ع‏ الاستيعاب (۱۳۷۷/۳). 
۳ البداية والنهاية (۲۷/۸). 
(4) الاستبصار (١4؟١).‏ 
(2) البداية والنهاية Y/R)‏ ¥( 
رجم) طبقات ابن سعد »)٤٤۳/۳(‏ وا حبر (75)» وأنساب الأشراف (۰۲۲/۱ ۲۷۱). 


(۷) طبقات ابن سعد (۳/۳ ؛)» والبداية والنهاية (۲۸/۸). 
(۸) الاصابة (17/5). 


و لس سس نشور 
و سجللات الفرو سية. 
لا «بطل همام آشهر من أن تنکر, واحق أن تذکر». 
اه و سنه وبلاوه في كل بقعة ضوم ينثرها الاسلامٌ على صفحة الدنيا وی 
و عز کته وان في کل نصر يحققه الاسلام على جحافل الضلال و 
محمد بن مسلمة فارس رسول الله ي بطل بدر» الصامد في لحد قائد 
الفرسان فى عمرة القضای وأمير السرايا النتصر الظافرء والغائم الكتسب» اقب أ 
النبي 5 في حكم المدينة مدة غيابه في غزوة تبوك الق ثم على تنفيذ حکم الله ك 
ف بني فريظة ووس وحامل إنداره ال بني النضيرء والبطل ا ف و ۱ 
اتکفی هذه الاه‌سمة صدر یطلنا. . ان وساما واحا منها : يزين صدر من 
یحمله واا بيده 0 أن وص إلى المكانة العليا. 
جا بوه السر؛ خاصة إذا كان هذا القلب مُعَلَقَا بالله کنیا 
خزائنه: ولا يتوقف تفبيته للذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآحرة» ار 
و وتان زور وعدا غروة تبو له ؛ فان رسول الله 5 ۱ 
ستخلفه .على المدينة حين خرج إلى ك ولکنه شارك له في هذه الغزوة ۲۳۱ 
إذ حمل إلى النبي 45 مالا وهو دا نيسر له یومتذ مشا ركا في جیش العسرة. 
لا في العروات ظ 


١‏ - سهد محمد بن شل غزوة بي قیقع من بود ويدو أنه أبلى فيها لاء 








(۱) «أهل بدر»» لعد تا ح عبدالخالق سمت .)186/1١١‏ 
(۲) طبقات این سعد (TI)‏ آومغازي الواقدي .)٩۹5/۳(‏ 
(۳) مغازي الواقدي .)8٩۱/۳(‏ 


را الا سات 648 
حستا؛ فكزمهالتني ول ووهب له درا من دروعهم(۱ كما أنه تولى (جلای 
وقبض اموالهم("" 

۲ كان له مواقف مشرفة فى غزوة رد ققد و لنبي كد احرس و کان 
بطوف حول العسكر وفي العسكر في خمسين رجلا” ''» وکان فیمن ثبت مع 
سول الله ل يوذ سین وی انا ؟؟ فقد ثبت النبي يله في" نفر صبروا معه؛ 
أربعة عشر رجلا؛ سبعة من المهاجرين وسبعة من الانصار؛ منهم: محمد بن 
مشلّمة0”. 

قال محمد بن مَشلمة: «سمعت دای وأبصرت عيناي رسول الله عبد يقول 
يومئذٍ: إل يا فلان! إلى يا فلان! أنا رسول الله! فما عرج منهما واحد عليه 
۱ فقد كان الوقف عصيبا إلى أبعد اود 





يطلب ٠‏ مع النسناء ماء؛ وک قد ج اریم ع أمرأة؛ منهن : فاطمة بنت رسول 
الله بء یحمان بحملن الطعام والشراب على ظهورهن» ويسقين اجرحی؛ ويداوينهه”"2) 
وهكذا لم يقتصر نشاط محمد بن مسلمة على القتال» بل امتد نشاطه إلى القضايا 
الإدارية أيضًاءِ فقد أشرف على العملية الإدارية التى نهض بها نساء المسلمين؛ فلما 
۳ قد صل يو معد عطشًا تا دهب ابن 
مسلمة إلى قناق وأخذ سقاءة حتی استقی من حشی(6؛ فأتى بماء عذب؛ فشرب 





(۱) مغازي الراقدي (۱۷۹/۱). 

(۲) مغازي الواقدي (۱۷۸/۱). 

(۳) آنساب الأشراف (۳۱۰/۱). 

.)11۳/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

وه) مغازي الواقدي (۲۰/۱). 

.)۲۳۷/۱( مغازي الواقدي‎ )٩( 

(۷) مغازي الواقدي (۲۶۹/۱): 

(۸) الحسى: حفيرة قريبة القع قیل: رنه لا يكون 1 ف أرض أسفلها حجارة وفوقها رمل: فاذا أمطرت 


4 ب الیل انز 
رسول ال يِه وَدَعَا محمد بن مَشلمة بخ (۱) ۳ 
؟- وفي غزوة بني النضير من يهود التي كان سا الباشر محاولة يهودٍ إلغدر ظ 
باي د و کان یومع ف زيارتهم معاونته فی حمل ديتين لرجلين قنلهما:أَحَدُ 
السلمین . ۱ 0 
ورجع النبي ی من بني التضیر إلى الدينة وَتبعَهُ أصحابه» فأرسل إلى مجمد 
بن مَسْلْمَة يدعوه» فقال أبو بكر الصديق: ايا رسول الله! قمت ولم نشعر»: فققال 
رسول الله همت يهرد بالغدر بي». 
وجاء محمد بن مشلمة فقال: «اذهب إلى يهود بني النضیر. فقل پر 
رسول الله آرسلني إليكم أن اخرجوا من بلده». 
ولا جاءهم ابن مَسْلَّمَة قال لهم: «إن رسول الله ل آرسلني یک ليقو 1 
لکم: قد نقضتم العهد الذي جعلتُ لكم با هممتم به من الغدر بي.. . ویقول: 
اخرجوا من بلدي, فقد أجَلتُكم عشراء : فمن فمن ري بعد ذلك ضربت عنقه»» قالوا: دیا 
محمد!! ما كنا نرى أن يأتى بذلك رجل من الأوس!!». وكان الأو حلفاء بن 
وحاصرهم النبى کل عمسة عشر يومًاء فأجلاهم رسول الله 8 رو 
ارام محمد بن مشلمة(* كما وَل قبض آموالهم وسلاحهم! ۳" ١‏ ظ 
ولم د گن تكليف محمد بن مسلمة ليغ بي النضير بل یه یم 
وإخراجهم من ديارهم وقبض أموالهم وسلاحهم» إلا لأنه من الأوس حلفاء بني 
نشفها الرمل» فإذا انتهى إلى الحجارة آمسکته؛ انظر: النهاية (۲۲۸/۱). 
)١(‏ مغازي الواقدي (۲۶۰/۱). 
(5 انظر: مغازي الواقدي (۳۱۳/۱ - 175). 
(۳) مغازي الواقدي (۰۳۱۶/۱ ۳۹۷). 


(؛) مغازي الواقدي (۳۷۹/۱).. 
(۵) مغازي الواقدي (۳۲۷۷/۱). . 





تك 


النضير» فأثبت محمد بن مسلمة آن ولا ءه للاسلام وحده لا لأعداء الإسلام ‏ حتی 

ولو كانوا من حلفائه المقربين إلى قومه » وبذلك حلت مل الإسلاء مكان تقاليد 
الجاهلية» وكان ما فعله محمد بن مسلمة اختبارًا عمليًا لإيمانة العميق بال 
الإسلامية الجديدة» وتخليه نهائيًا عن تقاليد الجاهلية البالية. ۰ 


و 
فرسان النهار 


5007 E ت‎ 


؛ وفی غزوة «دُومَة النْدَلِ "۰ تفرق المش ركون» فنزل رسول الله 78 
بساحتهم. فلم يجد بها أحدَاء فأقام بها أيامًا وبث ث السرايا وفرقها حتى غايوا عنه 
يومّاء ثم رجعوا إليه. ولم یصادفوا منهم أحدّاء الا آن محمد بن مَسلْمة إل رجلا 
منهم فا: نی به النبي 25 عله عر ا «هربوا آمس+ حيث سمعوا 
و ی ا د الاسلام أيامّاء فأسلم الرجل 
فرجع بی 325 ( لى الدینه *. 

: ود مد و فاا ا ا ق ٠‏ فأقبل خالد بن الوليد في ليلة من ليالي 
تلك الغزوة في مئة فارس» أقبلوا حتى وقفوا وجاه قبة النبي 5 
مشلمة قائذ حرس لبي 25 َا بن بشرء وأقبل خالد في ثلاثة تفر هو رابعهم 
فقال: «هده قبة محمد! ارموا... ارموا...». فقاومهم محمد بن تجا ی وقف 


بحر ا 








E‏ فأنذر محمد بن 


ومن معد من | EN‏ على شقیر الخندقع وخالد ومن معه لما بش الخشتدق من 
اجانب الاخر حتی ردهم السلمون لم ينالوا خیم" . وذكر محمد بن مسلمة» 





يعجر سو له ؟ اد وافت افراس 


)١(‏ دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق بينها وبين المدينة المنورة» فيها حصن مبني باجندل؛ 
لذلك سميت بدومة الجندل» وهی حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبل طبی؛ انظر: التفاصيل 
في (معجم البلدان» (۱۰/۶). ۱ 

(؟) مغازي الواقدي .)1١٠85 )4١7/1١(‏ 

(؟) طبقات ابن سعد 47/59 4). 

(5) مغازي الواقدي (£1۷/۲› 53/8). 


ر4 "یب ب تال 
على «سَلع» ۱ ؟ فبصر بهم عباد بن بش فأخبرهم بهي د فمضی إلى الیل وعباد ‏ 
ائم على باب قبة النبي بقلم سین بر عودة محمد بن مشلعة إلى 
ود في مب e‏ مَشَلْمَةَ: : وان لا باخدق ناژ ۱ 
وشا على حلامة أي ١ e‏ 0 
- رفي غزوة بني رة من يهود كان محمد بن مَشلّمَة أحد فرسان .. 
الا ف وقد ذ کر أن المسلمين حاصروهم قبل الفجر و جعلوا نو “من : 
اخصن ويرمونهم. عن کت ولزموا حصونهم 5 یقارفو نها حتی حل امسا 
عد E‏ سم على اد و او ویو زر 
۳۲ ما بن قب آحدعي فك رسول اله ات ۳ يا محمدا تزل 
على ما نزلت عليه بنو التضير. لك الاموال و السلاح وحن دماءنا ونخرج من 
بلاد کم بالنساء والذراري ولنا ما حملت الإبل إلا السلاح» فأبى رسول لله وق ظ 
فقالوا: «ولا حاجة.لنا فیما حملت الابل»؛ فقال رسول الله يي ولا إلا أن تتزلوا 
على محكمي»(. 00 ظ 
واشتد حصار المسلمين لبنی قرط و کان محمد بن مشلمة على حرس یی 
كل فمر بارس عمرو بن سُعْدَى الذي لم يشايع بني قومه من يهود غلی نقضهم 
عهودهمء فقال ابن مشلمة: رم هذا؟». فقال: «عمرو بن سُعْدَي)» فقال أبن 
معلل ۵ مر للهم لا حرمني من إقالة عثرات الکر اه)؛ فخلی سبیله» وجرح جتی ۱ ۱ 


)١ )‏ سلع: جبا ل بالقرب من المدينة اررق 2 بينها وبین.جبل أحد. انظ : التفاصیل في «معجم البلدان» ره/ 3 !۲ 
۷ ۱ ۱ ا 

(۲) مغازی الواقدي (EAT)‏ 

(۲) انظر: آسماء الشر ساك وامسلمير 8 «مغازي الواقدي» AAD‏ 


06 انظر: تفاصيل المفاوضات ی (مغازي الو افد ي) (۱/۲ ۰ . ۰:۲ 8۰( 


۾ ر ور اب 


اتی مسجد رسول الله وق » فبات به حتى أصبح؛ فلما أصبح غدا فلم يُذْرَ أين هو 
حتى الساعة, فشي رسول الله که عن فقال: «ذلك رجل جاه الله بوفائه,(. 

ولا جَهَدَهُمْ الحصارء نزلوا على حكم رسول الله يقد فأمر رسول الله عل 
بأسراهم e‏ رباطا» وجعل على كتافهم محمد بن مَشْلمَة". 

ووصف محمد بن مسلمة الوقف الراهن فقال: «وَتَتَكَى رسول الله 4 
فجلس» ودنت الأوس إلى رسول الله ييه فقالوا: يا رسول الله! حلفاؤنا دون 
الخررج» وقد ریت ما صنعت ببنی ما ع بالأمسء حلفاء ابن یی وهبت له 
لاس مئة حاسرٍ وأربع مئة دارع: وقد ندم حلفاؤنا على ما كان من مهم العهد 
قَهَبِهُمْ لنا! ورسول الله ساكت لا يتكلم» حتى أكثروا عليه وألحوا ونطقت الأوس 
كلهاء فقال رسول الله : «أما تَرْضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منکم؟؛ 
قالوا: بلى ! قال: «فد للت الی سعد بن معا۵): وسعل یو معد في المسعجد في يمه 
يداوي جرحه. 

وجاء سعد» فأکثر عليه الأوس» فقال: «قد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة 
ام وأقبل إلى رسول الله ثي فقال: أحكم فیهم أن يُقتل من جرت عليه 
الوشی. وئشبی النساء والذریة» وتقسم الأموال»» فقال رسو الله ع رلت 
حکمت بحکم الله ك من فوق سبعة أرقعة). فد بهم که العادزذ 

وابتاع محمد بن مُشلمة من السبي ثلاثة: مراة معها ولع بخمسة ورين 
دینازا؛ وكان ذلك حقه وحق فرسه من السبى والأرض وان" وكان أَسْهَمَ 





.)۱۹۱۱( مغازي الواقدي (۶/۲ ۵۰ والدرر‎ )١( 

(۲) مغازی الواقدی (۱۰/۲<). 

۲۱( الأرقعة: السماء و ات الواحدة رقیع» شرح آبي در (۰۱ ۲). 
62 ار التفاصيل 85 (مغازی ۱ واقدي) ۲۱ ۹ ۰ ۲۵ ۵). 
رم اللاثة: رديء المتاع وسقط المتاع. والجمع: رشق وَرِنَاثتُ. 


يق اح قح + 
فرسان النهار . 





للفارس ثلاثة هم له سوم ولفرسه سهمان". 

۷ ۷ وشهد محمد بن مسلمة غزوة ایی" "» فکان أحد فرسان الطليعة التي 

قدمها رسول ال یام عباد بن پش والمؤلقّة من عشرین فارشا .أ ٠‏ 
وكان رسول الله يك يأمر أضحابه بالحدئبية یتحارسون اللیل» فکان ثلاثة من 

أصحابه يتناو بو ن الاس أحدهم محمد بن ry‏ 2007 

وكان ابن شلمة على فرس المي 6 ليلة من تلك اللیالی؛ 0 
بمكة بعد وقد كانت قريش بع: بعثت ليلا خخمسين رجلا وأمروهم أن يطيفوا بالنبی 
0 | رجاء أن يُصيبوا منهم أحدًا أو يُصيبوا منهم غرّف فأخذهم محمد بن مَشلمة 
وأصحابه فجاء بهم إلى رسول الله وكان عثمان بمكة قد أقام بها ثلانًا يدعو 
قريشَاء وكان رجال من | السلمین قد دخلوا مكة يإذن رسول اللهك على أهليهي 
فبلغ رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ أن عثمان وأصحابه قد قُتلوا: فذلك حين. 
دعا إلى مد مت سير طش اوت 0 

وبلغ قريشًا حبس أصخابهم» فجاء جمع منهم إلى لي اا و 
ترامو! بالنبل واحجارة وأسروا حيئذ من المشر كين اسر 3 

۱ وعندما غد صلح الحدَئيية بين المسلمين وقريش؛ ل ۱ 
الشهود السلمين على عقد الصلح مع جماعة من المسلمين؛ منهم: ابو بكر 
الصدیق» وعمر بن الخطاب» وعبدالرحمن بن عوف» وسعد .بن أبي وقاض» 
رعثمان بن عفان؛ وأبو عبيدة بن الجراح وغیرهم"" - رَضِيَ الله عَنْهُمْ جميعًا. " 





(۱) مغازي الواقدي 0۷۷ 
( قرية صغيرة على ' تسعة یال من مكة؛ انظر: شرح الزرقاني على الموأهب اللدنيّة WY)‏ 
( ۲ مغازي الواقدي (9۷/۲). 

۱ ..)۰۲/۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 

(*) مغازي الواقدي (۲/۲ ا( تیاب الاشر اف (۲۵۰/۲). 





دک 


۰ ا ۳ 1 2 0 ت له 
۸ وشهد محمد بن مَشلمَة غزوة اخیتر) 5 فدعاه رسول الله 5 وقال: 


قرسان النهار . 


«انظر لنا منزلا بعيدًا من حصونهم بریقا من الوبای نأمن فيه بياتهم»» فطاف ابن 
مَسْلّمَة حتى انتهی إلى «الرجیع+ ۰۲۳ ثم عاد إلى النبی ب ليلا فقال: «وجدت لك 
منزلا» فقال رسول الله ك : «علی بركة الله», فلما آمسی رسول الله ك تحول وأمر 
الناس فتحولوا إلى الرجیم . 

وقد شارك محمد بن مَشلمة في قطع النخل الذي يحيط بحصن «النطاة) أحد 
حصون یب فكان ينظر إلى صور(*) من كبيس ”2 ويقول: «أنا قطعت هذا 


سا 





الصور بيدي حتی سمعت بلالا ينادي عزمة من رسول الله 4: لا يُقُطع النخل! 
فأمسکنا)(7). 

وکان محمود بن مَسْلَمَة آخو محمد بن مَسْلَْمَة يقاتل مع السلمین یومئذه 
وكان يومًا صائقًا شديد ار وهو أول يوم قاتل فيه رسول الله 5 أهل حصن 
النطاة وبها بدأء فلما اشتد الحر على محمود وعليه أداته كاملة» جلس تحت حصن 
. ناعم يبتغي فیّه» ولا يظن محمود أن فيه أحدًا من المقاتلة» إنما ظن أن فيه أثانًا ومتاعًا. 

وناعم: بهودي وله حصون ذوات عددء فكان هذا منها ‏ فدلى عليه حب 
اليهودي رحى» فأصاب راضة فاستشهد في العر كة 0 

وخرج مزحب اليهودي من حصنهم» قد جمع سلاحه يرتجز وهو يقول: 

فد عَلِمَتْ خیبر أني مَرْحَبُ ‏ شَاكي السلاح بطل جرب 


وم خيبر: على ثمانية برد من الدينة لمن يريد الشام؛ انظر: معجم البلدان 55/9 4). 
(۲) التجیع: واد قرب خیبر؛ انظر: وفاء الوفا (۲۱۵/۲). 

۳۱) مغازي الواقدي ٩/۲(‏ 14). 

(؛)الصور: النخل الصغار أو اجتمع. 

)الكبيس: ضرب من التمر. 

مغازي الو اقدي 20 ). 

رب مغازي الواقدي (5145/5). 


وی 
اطع أحيانً وحن أَضْرِبُ ‏ يخجم عن صولجی. اجرب 
وهو:يقول: «من يبارز؟)». فقال رسول الله يل رمن لهذا؟» فقال محمد .بن | 
مَعلعة: «آنا له يا رسول الله أنا له الوتور التائ قيل أحي بالأمس» + فقال: فم 
إليه! اللهم أَعِنْهُ علیه». ظ 0 
فلما دنا آحدهما من 557 دخلت .بينهما شجرة عفریة(۱ من ر 
الخشر» فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه» كلما لاذ بها منه قنظء صاحيه ‏ 
بسيفه ما دونه منهاء حتى برز كل واحد منهما لصاحبه» وصارت بینهما کالرجل 
القائم» ما فيها فان ثم حمل مرحب على محمد بن مَشلمة فضربه» فاتقاه رف( 
فوقع سيفه فیها» فعضث به فأمسكته» وضربه محمد بن مَسْلْمَة حتی قتله(:. 
والصحيح الذي عليه أكثر أهل السير:وأهل الحديث أن على بن نی طالب . 
رَضي الله 3 وا هو الذي قتل مرحبًا اليهؤدي بخیبر(۲). ۰ 
وبرز اير اليهودي» وكان رجلا یداه وكان إلى القِصّرء فجعل یصیح: | 
ييارز؟), فبرز له منحمد بن مَشلَمَة اش قن مسن لتلا ۱ 
وكان يهود خيبر في حصونهم يرمون المسلمين بالسهام» ويحاولون قتل 
ابي ڪي لب ايه س عن الي  .6‏ 0 
قال محمد بن مَشلَمَة: «كنثُ یس تسن عن المي عل فجعلت أصيح 


فرمان انار 





(۱) عمريّة؛ أي: قديمة طويلة العمر 

00 الغشز - بضم العين وفتح الشين -: شجر له 

(۲) يلوذ بها: يلجأ إليها ویستتر من عدوٌه. 

(4) فان - بفتح الفاء والنون -: 2 

2١‏ الدرقة: الترس من جلد ار :یه شب ا 

1 سيرة ابن هشام (۲۸۳/۳ e‏ وانظر: مغازي الواقدي (154/۲ - »)٠١۷‏ والدرر e)‏ 
۲۱ 

)۷( یی (۱۳۱۷۷/۳): رد الغابة (/۵۳۳). 

رم مغازي الواقدي (۱۷/۲).. 


بأصحابه: تراموا باجف(! ففعلواء فرمونا حتى ظننتٌ ألا يُقَلِعواء فرأيت 
رسول لله رعی بهم فما أخطأ رجلا منهم» وتبسم إليّ رسول الله 3 
واتفرجوا ودخلوا اسلصن)(۲). 

وحين استسلم أحد الحصون عَئْوَةَ للمسلمين» دفع النبي ييي كتانّة بن أبي 
الحمّق إلى محمد بن مَشلمة. فقتله بأخيه الشهيد محمود بن مَسْلّمة0© الذي 
اسمُشهد في تلك الغزوة» وأخذ سهمه من الأرض واشترى من غيره یا( 

وكان رسول الله يما فح + پر سأله يهود» فقالوا : «یا محمد! نحن أرباب النخل 
وأهل المعرفة بها»» فساقاهم” ؟رسول لله د يبر على شطر من التمر والزرع و كان 
رر ع تحت النخل» فقال رسول الله َل «أق ركم على ما أقركم الله»» فكانوا على عهد 
رسول الله ب حتى تُوفي» وأبي یک وصدر من خلافة عمر بن اممطاب(7» ثم أجلى 
عنها يهود» وبقي محمد محافظا على ما يملك من أرض خير 

٩‏ ولا خرج وسول الله يي إلى عْهْرَة القضية «غروة القضية) فانتهی إلى «دي 
احليفة»*» قدم الخيل أمامه وهي مغة فرس» واستعمل عليها محمد بن مَشلمة(. 

وسار رسول الله ية يبي والمسلمون يُلبونء ومضی محمد بن مَشلعة بالخيل 


| 49 احجف: جمم ا له وهی: ات س 


> نیا 








من جلود بلا حشب ولا رباط من عصب. 

(۲) مغازي الواقدي (۱۲۲/۲). ۱ 

رس مغازي الواقدي (۱۷۲/۳ ۰ 1۷۳ وابن الأثير (۲۲۱/۲). 

)£( مغازی الواقدي .)٩۰۱۰/۲(‏ 

(۰) سَاقَى فلانْ فلائّا نخله أو كرمه: إذا دفعه إليه» واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته 
من الابار وغيره» فما أخرج الله منه فللعامل سهم من كذا و وكذا سهمًا ما تغله» والباقي لالك النخل؛ 
انظر: لسان العرب .)١١8/13(‏ 

59 مغازي الواقدي (۰1۹۰/۲ .)19١‏ 

)۷( مغازي الواقدي (۷۲۱). 

۸ ذو الحليفة: قرية بینها وبين الدينة ستة أميال أو سبع على طريق «الدينة . مكة»» ومنها میقات اهل 
المدينة؛ انظر: معجم البلدان (۳۲۹/۳). 

ةم طبقات ابن سعد »)٤ ٤ ٤/۳(‏ ومغازي الواقدي (۷۳۳/۲). 


كا الس سس سس زان تا 
ى دقر الطهران»: ارد بها و میم روش ؛ فسألوا محمد بن مَشلمة فقال: «هذا ٠‏ 
۳ کا صد بح هذا المنزل غدا إن شاء الله!) فرأوا سلاححا مع بشير بن سعد ِ 
فخرجوا سراعًا حتى أتوا قریشا فقالوا: «واللّه ما أُخْدّئنا حَدَثَاء ونحن على كتابنا 
ومدتناء فف يغزونا محمد في أصحابه؟!). 000 
ونزل رسول الله يل مه الظهران» وقدم زسول الله ل ااسلاح | ی 
أجج» 77 حيث ینظر إلى أنصاب الحرم. 
رعشت قرش رز بن عفص بن العف في تفر من قوش حتى لفو بان 
د ورسول الله ل في أصحابه والهَدْيَ والسلاح قد تلاحقواء فقالوا: : 
محمد! والله ما غرفت صغيرًا ولا كبيرًا بالغدر! شم بلاج الوم على قرب ظ 
وقد شرطت ألا تدخل الا بسلاح السافر: السیوف في القزب؟؛ » فقال رسول الله 
5 ولا ندخلها إلا كذلك“» ٩١‏ ۱ 
۱ وهكذا بذل محمد بن ا قصاری جهوده وعاية جهاده فی غزوات 
النبي 4 جنديًا من جنود المسلمين» وقائدًا مرءوسًا من قادتهم الذين عملوا خت 
راية الرسول القائد ‏ عليه: افضل الصلاة والسلام. 
لا قائد السّرابا ظ 
١‏ سريته إلى كعب بن الْأَشْرَف 7" اليهودي: 
وكان ذلك فى شهر ربیع الأول من السنة الثالثة الهجرية 40 1۲م). 





(۱)یاجج: مكان من مكة على ثمانية أميال؟ انظر: معجم البلدان .)41٩۰/۸(‏ 

(۲)مغازي الواقدي (۷۳۹/۲). 0 

«‌انظر: مغازي الواقدي (۱۸4/۱ ۔ ۰۱٩۳‏ وسيرة ابن هشام (۳۰/۲ - 44۳ وطبقات ابن سعد . 
(۳۱/۲ ۲۶۰ والطيري ٩۸۷/۲(‏ - ۱ وابن الاثیر (۳/۲ع۱ - 45 ۰)۱ وعیون الاثر (۲۹۸/۱ - . 
۳ 0 واعبر (۰)۲۸۲ والبداية والنهاية (۵/4 - (٩‏ والإمتاع (۷ °( وتاريخ الخميس EIT)‏ 5 
وسان ابي داود (۲۷۷/۱): وجوامم السيرة ٠١٠١ ٤(‏ ۱۵۱ واللویری (۲/۱۷ ۰0۷ الدرر ر ۱9۰ ۲ 
e EE 7‏ ظ 


فرنان الاو سس 
و انسل ي بن الاشرف . وهو رجل يهودي من تبهان من طيئ» وأمه من 
بني النضیر - 0 صناديد قريش ببدر قال: «بطن الأرض خير من ظهرها). 
رنھ ابن الاشرف إلى مكة» فجعل يلي قتلى قريش») ويحرض على قتال 
ي و » ویشیّب بنساء المسلمين؛ قصدًا لإيذاء أزواجهن؛ و کان شاعرًا» ثم عاد 
من مكة إلى المدينة» فلم يزل يؤذي رسول الله يا ويدعو إلى خلافه ويسب 
المسلمين حتی اذاهم اعظم الاذی» فقال رسول الله 4 : «مَنْ لی بابن الاشرف. 
فانه يؤذي الله ورسوله والمؤمنين؟)» فقال له محمد بن مَشلمة: (آنا له يا رسول الله 
آنا آقتله إن شاء الله فقال: «فافعل إِنْ قدرت على ذلك». 





يچ ان شرف فانتد به رسود لک یه ویو بن 
ود بن پشر بن وقش والخارث بن زس بن شا وهسا من بني عبد الأشهل. 
2 0 0 0 00 ۶ ت مَل a.‏ ۱ 
وأبا تس بن جر آخا بني حارثل"؟ وأذن لهم رسول الله 4 أن یقولوا غير ما 
يعتقدون "2 . ا دا" 

الانحاف : رن ۳ وی إليه ضِيْق حالهم» وکلمه في 5 ببيعه 
وأصحابه ا یه سلاخهم) فاجاهم إلى 9 

5 الل اد ۳ «بقيع رد في ليلة مُقَمِرَة فأتوا كعباء فخرج ال 








5 ۹ 9 اسمه رن 
س و ی ۷ المدينة اور 


ساس تاق طهر 


+ ١ 
معه في ثنته فشتله.‎ 


وصاح إبن لأشرف م صيحة شديدة الذعر بها أهل الحصون حوالیه ند 1 
النيران دون جدوى. a‏ 
وججرح اخارث بن ؤس في رجله ببعض سيوف أصحابه أو في ام 
الدم؛ وتأخر قليلا عن اصخابه» الذير ن سلكوا على بتي أمية بن زيد إلى بني فیط 
إلى یا 0 | ى «خرة الغريض” 0 فانتظروا صاحبهم الحارث م 
وافاهم فأتوا به رسول اله 1 في آخر اليل وهو ييصلي» فأخبروه بقتل ابن 
الاشرف. ۱ ۱ ۰ ګل 
وهکذا انتهت حياة 1" أعداء المسلمين لذين آذاهم و حرض عليهم 
عن سفيان عن عمرو سمعت جابر بن عبدالله ٠‏ رضي الله عَنْهُمَا - یقول: 
عبد اي کب ی ره قاف له وروا سس 
ن مسلمة فقال: «يا رسول الله أتحب أن أقتله؟» قال: «نعم» قال: فاد ي قل 
شيئًا. قال: «قل». ۱ 
فأتاه محمد بن مسلمة فقال: ان هذا لرجل قد سالنا صدقت وانه قد 52 
وإنى قد اتيتك استسلفک: قال: وأيضًا واه 0 قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب. 
أن ندعه حتى ننظر إلى أي أشنيء بصیر شاه وقد أرذنا أن تسلفنا وسقًا أو وسقين ‏ 


( الغول: 25520000 به الرجل تحت 'ثيابه. وقيل: هو حديدة دقيقة لها حل ماض ‏ وقفاء 
وقیل: هو سوط في جوفه سیف دقيق يشدّه الفاتك على وسطه؛ لیفتال الناس. ۱ 
() الثة من الإنسان: مادون السکق فوق العانة» أسفل البطن. 0 
۳( بعاث: موضع في نواحی الذينة كانت فيه وقائع بين الأوس والخزرج فى الجاهلية؛ .انظر: ففجم 

البلدان (۲۲۳/۲). ۱ ۱ بت ب 
(*) حهة العريض: حةة بالقرب المديئة» لا ذكر الها فى «معجم البلدان). 


را الا ب ببس 
وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر «وسقا أو وسقين» فقلت له: فيه وسقًا أو وسقين؟ 
فقال: أرى فيه وسقا أو وسقين ‏ فقال: نعم» أرهنوني. قالوا: أي شىء تريد؟ قال: 
ب عاب 0 كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: روني 
هذا عار عليناء 9 59 اللامة ‏ قال سفیان: يعنى ى السلا فو اعده إن 7 
فجاءه لاد ومعه آبو نائلة . وهو أحو کعب من الرضاعة فدعاهم إلى احصن فنزل 
وأحي أبو نائلف وقال غير عمره: قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. إنما هو 

قال: ویدخل محمد بن مسلمة معه رجلین ۔ قيل لسفيان : سماهم عمرو؟ قال: 
سمى بعصهم -. 

قال عمرو: جاء معه برجلين» وقال غير عمرو: ابو عبس بن جبر والحارث بن 
أوس وعباد بن بشر. قال عمرو: جاء معه برجلين فقال: إذا ما جاء فانی قائل بشغره 
فأشمه فإذا رايتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوهء وقال مرة: ثم 
أشمكم. 
۳ تب وقال غير عم قال عندي ل عط اء لعب ال فا 
عمرو فقال: أتأذن لي أن آشم رأسك؟ قال: نعم فشمه ثم آشم أصحابه ثم قال: 
أتاذن يأ قال ۳ فلما استمکن منه قال: دونکم» فقتلو ه. 





OOS‏ أقعة " وفيها و صف شجاعة محمد بن سلمة كين 


(۱) آحرجه البخاري (4۰۳۷) ومسلم »)١801(‏ وأبو داود (۰)۲۷۰۸ وعزاه المزي للنسائي. 





(os) 
ضرخث به فلع تفرض لِصَوْنِي‎ 
وَهَذِي دزغتا نا فَجُدُْمَ‎ 
فقال و سَغبوا وَجَاعُوا‎ 
فافبل نخونا بهوي سریعا‎ 
زفي انتا م حداد‎ 
مبلیة مَشلَمَة المردّى‎ 
وش بستیفه ۹۳ عليه‎ 
وَكَانَ الله سادشتا فأنتا‎ 


و بای ا نیز سر 


فرسان النهار. 


وَوَافَى طالعًا من راس جر 


ل 4 


۰ فقلت أخوك قباد بن شر 


1 


بشهر إِنْ وَفى أو نضف شَهْرٍ 
ما غدفوا الغتى من عير فقر 
زقال لتا لقذ جنئم لافر 
به الْكَمَارْ عاللیت الهزتر 


فقطره ابو عبس بن جبر 


ص 
2 


بأنديتًا فة نميب كور 


رله قر من تلم هذه السرية شعرا نا 


یا افض اعد لا شکزی ولا نف 
تهجو النْبيّ وتغري الشر کین به 
کم جيفةٍ حرجت من فيك منكرة 


5 


ل الوليمة. أ لله ا 
إن الوَلِيمَة. اخزى الل صَانِعها 


- 


(۱) تي مار أخرى : دای دن و کنیل الواقدي: 


50 رفي سید ی 


فغدت فقال من د انادی 


الله منتفم و السیف مُندصف 
مهاد لك لك الويل مَاذْا از مقن ف 


ص 


ہے لی 3 


با ا توت ب ببتدر بتکم ۷ یف 


سے 


وأوفى فالعا فرق ُ قصم 0 


فقلت أخوك عباد ين بشر 2 


فرسان النهار 


أتحسَبونَ رسول الله یجهلها 
بل آظهر الله ما تُخفونَ فانکشفت 
لقد همم من لا خی بعدله 
با ويل من ظن أن الله یخدله 
پا كعب مالك تُوْذيهِ وتسكزه 
جعلتَ مالك للأحبار مفسدة 
رَمَوْكَ باحق لا حت تسألهم 
فقلت: عُودوا فما عندي لكم صلة 
خشبي الحقوق فمالي لا یجاوزها 
عادوا یقرلون ما اشقاه من رجْل 

نم انئنوا ينطقون الزورّ فانقلبوا 

بسن العطا وش القوه آمزهم 

هم البهود لو 7 لمال لاح لهم 
هب ابن مسلمة للحق ینصره 
فقال دونك سعدًا ان هممت بها 
فضی ثلانة أيام على شغب 
وجاء في صحبه يستأذنون على 


(e) 


مكيدة فضَحَث آسرازها السجف ٠‏ 
يا وَيلكم أي خاب ليس ینکشف 


ل 


إن نوزعَ اجد بين الناس والشرف 


وأنه من يمين الله ختطف 
وما الؤلوع بقول الزور والشغف 


متاخ فيها الأذى حینا ويُغترف”') 


وأعلدوا مین یفین الامر ما و 
جف الع فلا قضد ولا سرف 
الی الفصول وما عن ذاك منصرف 
0 یرتضی اقول الا حين حرف 
امال تصدف عند 4 ر ال" 

وللرسول يُريه كيف يَردهف*' 
2 2 را هم ده اب (O)‏ 
شاوژه فيهأ کنعم احادق الثقف 

وللمجرب ذي التدبير ما يَصف 


قوی من الله ما مالوا ولا تقو 


(۱) الاستار. 

(۲) جاءه أحبار اليهود؛ ليأخذوا صلتهم على عادتهم؛ فقال لهم: ما عند کم من أمر هذا الرجل «البی»؟! 
قالوا: هو الذي كنا ننتظره؛ ما أنكرنا من نعوته شیقا!!. قال قد ححرمُتُم کثیزا من الخير» ارجعوا إلى 
أهليكم؛ فان الحقوق في مالي كثير!!. فرجعوا عنه خائبين» ثم رجعوا إليه وقالوا: إنا عجلنا فيما 


أخبرناك به ل 0 . فرضي عنهم» ووصلهم؛ وجعل لكل من تابعهم من الأحبار شيا من 


0 رت : لامر لم قبه » انز : احتمل والشیء: دهب رك وأهله وللكلمة معان أخرى 


اكه س 
قال الرسول لکم في القول مأربكم 


هی القلوب فان طابت سرائرها 


تضوا فقالوا لکعب أنت موئلنا 
آما ترانا جیاعا لا طعامٌ لنا 
لم بت صاحبنا شيمًا اتعیش به 
ان آنت اسلفتّا ما تستعید به 
قال الحلائل رَهْنْ لا طعام لکم 


تأبی علينا سَجايانا ويمنغنا 


قال: البنونَ فقالوا لا تكن عَسِرًا 
خد السلاخ وان كلفتنا شططا 


لم در مارتهم إذ: يسخرونَ به 


قال ارتضيتٌ فقالوا: غمة ذهبت 2 


)۲( الازل: الشدة والضيق. 


3 


فرسان ار ۱ 


ماذا على الد ما بوهم الصدّف 


فما بأفواهكم عَيِبٌ ولا نطف 


| j 


أنت اليمى الرتجى في الأزل والكتفٌ7؟2 


أهلنا تلف 
فالزاد مهب والال مُجكرفُ!*؟ 
ژوح الحياة فَفَيِثْ وذقهُ يكف“ 


حتى لقد كاد يَعْشَى 


إلا بهن فقالوا مَطلبٍ قذف“ 
هذا الجمال آوتیت والترف 


لبزن أهونُ مما بت والشظف 
إن الشدائد فيها تشهُل لكلف 
وإذ يُريدوتها ذهماء تلع 
عنا غياهيها زانحابث السدُّف0) 


(۳) قال له أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء؛ عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واخدة؛ 
فقطعت عنا السبیل حتى جاعت العيال: وجهدت الأنفس» وسألنا الصدقة» ونحن لا نجد ما نأكلء ' 
وسائر ما عندنا أنفقنا على هذا: الرجل وعلى أصحابه؛ إنى أريد أن تبيعنى وأصحابى طعامًاء ونزهنك ' 
ونوثق لك. قال: ارهنونی نساء کم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت اجمل ای ولا نأمنك 
علیهن؟! قال: فابناء کم. قالوا: هذا غار علیناء نرهنك لسلاح) فرضي. 

+ اجترف الشیء: ذهب به كله أو معظمه. 

(5) الودق: الطر. ووکف: سس قليلا قليلا. 

(5) القذف من الأمكنة والواضم 
۷( جمم الکلفه المشقة,. . 
٠‏ (8) الدهماء: الداهية. 


ما رل زد ويهوّى: والشی 3 ىعد ويتقاذف. 


موسر 2-2-2 


ا بت / ,9 ار 
ازخشه السی إبان مورده یب من شمه الردی ویر تشه رو) 


جاءوه باللیل مسروزا بغرفته ولیس بنجي الفتی من ختفه الغُرف7) 
زن صوث أخيه عند مضجعه . احرج إلينا آما تنقك تغتکت؟ 
فهب برکض ازتاعث خلیلثه مهلا فان فزادي خائفٌ یجف۳) 
آنت امرؤ در حروب لا يَلائمَه أن يستجيبّ ذوي الأضغان إن ذلفوا 
إني لأسمغ صَوْنَا لست | کانه الدم يجري أو 7 ادف( 
قال اشكبي ودعيني إنه لأحي يَخْشَى علي فيرعاني وينعطِفٌ 
رراخ يلقاه والإسلامُ مُبتسِمْ والشرك مُتَسِمٌ بالحزن مُرتجف 
اقا فی ضخبه يُدنِى الخْطَى عقّا كأنه داث دل زانها هی 
قالوا آغشي إلى شعب العجوز ففي 2 هذا الخلاء جى للنفس بخترف“ 
انظ إلى القمر الزاهي وتهجبه راجب له بعد هذا کیف ینکیف 


ساروا إلى الشعب والأقدارٌ تتبغهم 2 على هُدى الله ما زَاغْت ولا اغتسفوا 
حتى إذا قعدوا ظلث بموقفها . وأقبل الوث عن أيمانها 1 


(۱) يعبٌ: يشرب بلا تتفس. والمردي: والمهلك. 

(۲) أنتهوا إلى حصن کمب؛ و كان قر یب هد بعرص ‏ فهتشف يه ابو نائله - و هو احوه من الرضاع 33 
قو نب ی ملحفته) فاخعذت أمراته بطرفهاء و قالت: إنك رجل محار ب؛ وان اصحاب اخرب ا 
ينزلون في هذه الساعة؛ إني أسمع صوئا؛ كأنه يقطر منه الدم. قال: إنه أبو نائلة» ولو وجدنی نائمًا ما 
أيقظنى . ونزل ينفح منه ريح الطیب؛ فتحدث معهم ساعة ثم قالوا: هل للك يا ابن الأشرف أن عشی 
إلى شعب العجوز ‏ اسم موضع كان قريئا منهم - نتحدث به بقية ليلتناء و كانت ليلة مقمرة؟. فتمال: 
إن شئتم. ثم مشوا ساعةء وأدخل أبو نائلة يده فى باطن رأسه» ثم شم يده» وقال: ما رأيت كالليلة 
خی بح لحر مع وصاحت امراته: يا ال قريظة والنضير مرتین؛ فلم يبق حصن إلا او قدت فيه النار. 

(۳) وجف القلب: خفق. 

)٤(‏ الجدف: القبر. 

(ه) العَيق: الذي تفوح منه رائحة الطيب. والدل: الدلال» والقيف: ضمور البطن ورقّة الخصر. 

19 اخترف الثمر: جناه. 


اام فسان اللَّارٍ 
وتلك كف أخيه فؤق. مفرقه كأنها من جني الزهر. تَقْتَطِفٌ 
بشمها ویقول القول یخدغه في الطيب وهو له من خلفه هد 
ظلتٌ سي ف رسول الله اه تشق ما ضربت .منه وتَلتفف(۲۱ 
يا خستها صَيحةَ من فيه یربا کادث تخر لها من داره السقف 
لم تستطع غرشه صَبْوًا فجازبها ‏ صوّث پجلجل أودئ السيدٌ اللقفُ”") 
5 قريظة هُبوا من مَصَاجعكم بنى النضیر الْفِرُوا للتار َارْدَلِفو 
عدا الر جال على كعب فوالهفا ‏ ین الحماة وماذا یصنغ اللهّف 
تبکی عليه وماذا بعل مصرعه الا السکا والا الأدمع ادرف 
إن الذي كان يشي عَطَفَهُ له آمنی صَرِيعًا فلا كبر ولا صَلّف 
عادوا بهاميه ثلقی مُذمة عند الرسول وما الصّد والنکف "۲" 
طار اليهودُ على آارهم فا أن دركوا همم تزمي بهم عْصف 
الله اکبز والحمد الجزيلٌُ له نصز جديدٌ وفضل منه مؤت 
ريعت يهود فجاءعت تبتغي حلفا غودي يهود فنعم العهدٌ و اليش( 
هات مالك من عهدٍ ولو حَمَلَتْ ملءَ البسيطة من آمانك الصحف 
عیّاد قل إن في الأشعار تذكرة وان أحسنها ما أورث الس 
عن الرفاق برحی الحق تدشده مَضَى النعیب وأودى الشاعز ارف 


(۱) تَقَفَ الشيء أو الم معن : شقه» وكان محمد بن مسلمة ابن أخيه من هذه ا اا 

00 العر ا الرجل. واللقف : الحادق. 

۳۱( جزوا رأسه واحتملوه في مجادة و كانت معهم. واجتمعت ت اليهود من كل ناحية, فأخذوا لن غير ۱ 
الطريق» ففاتوهم فلما بلغوا؛ بقيع الفرقد كبرواء وقد قام اللبي يل تلك الليلة يصليء فلما. سمع 
تکبیرهم و عرق آنهم قله ثم ا يا إليه؛ فأخبرزوه عقتله؛ فقال: (افلحت الوجوه)ء قالوا: اروجهاك 
يا رسول الله» ورموا بر اسه : بين یدید؛ ۰و فحمد الله على قتله ونکف ععنه ؟ اي: نف منه. 00 

ریم الوتتف: بمعنى الستأنف؛ أي: الجديد المبتداً. 5 

رهم الیلت: العهد والصداقة. ژاحلف: اليمين ۱ 

2 عباد بن بشر تاه : قال في هذه الوا ۱ 

2 النعيب: صوت الغراب. 29 الضعيف العقل؛ والمقصود: هو کعب. 


رت ا 
لا سربته إلى القرطاء وأسر ثمامة بن أثال الحنفي و اسلامه: 

خرج محمد بن مَشلعَة من الدينة التورة لعشر ليالٍ خلون من " شهر احرم على 
رأس تسعة وخمسین شهرا من شهاجر رسول الله ي في السنة السادسة الهجر یه 
بعثه في ثلاثين راکنا إلى الَرطاء. والقرطاء: بنو ةط وفْط بنو عبدالله بن أبي بكر 
ابن کلاب 5 بطن من بني کر ۳ کلاب و کانوا پنر لون «البكرا ت (۱) 
بناحية «ضَرية)7' © وبين ضرية والمدينة سبع ليالٍ. 

و امر ۳ ا محمد بن مَسْلْمَة أن یسن علی القرطاء الغارة قسار الليل) 
و کمن النهار؛ وآغار عليهم فقتل نفرا منهم» وهرب سائرهم» واستاق نَعَمّا وا 
ولم یطارد الذین هربوا من القرطاء. 

وانحدر محمد بن د ا الدینقه فخکس رسول الله 
أصحاب.ابن مسلمة ما بقى» فعدلوا الجزور بعشر من الغنم» و کانت النعم معة 
و حمسین بعیرا) والغتم ثلاثة الاف شاه وغاب تسع عشرة ليله وقدم لليلة التي 
بقيت من ارم( 

وقد استطاع محمد بن مسلمة بهذه العملية السريعة الخفيفة» أن يباغت العدو 
مباغتة كاملة بالز مان فانتصر عليه بسهولة ويسر انتصارا ساحقا. 

ومن مناقب محمد بن مسلمة له وبركات هذه السرية آنها كانت سببا فى 
إسلام ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة... فقد لقيهم ثمامة عند قفول السرية 
راجعة إلى الدينة فأسروه وهم لا يعرفونه» فلما قدموا على النبي يليه عرفه وأحسن 
معاملته وأطلق سراحه بعد أن عرض عليه الإسلام فلم يُسلم» فما كان من ثمامة إلا 
أن عاد وأسلم وصار من خيار المسلمين ی 





(۱) البكرات: جبال سمخ سود بناحية ضري 
(۲) ضرية: قرية عامرة قديمة» في طريق مكة من البصرة» تقم فى مد فيها ماء من بثر. 
0( طبقات أبن سعد (۸/۲ ۰۷ وانظر: مغازي الواقدي (۲/ ۳ ۵ ۵ 0)., 


شیف ۱ ۱ ۱ 0 
له لبن ناقة ۴ صباخاه وس ۳ ۳ ما عتدك يا تیاب 
فيقول: إن تقتل تقتل ذا کرم» أو ذا دم» وان تعض تعف عن شاک فإنه جاءه قبل ظ 
ذلك رسول من , منسيلمة 'ليغتاله فعصمه الله منه وقد أمر يإظلاقه فاغتسل وأسلم . ۱ 
. وذهب إلى 22 معتمجأء فأخذته قريش وقالت: لقد صبأت عن دیتنا. فقال: 5 ۱ 
اسلمت وتبعت خير دین؛ ولن تصل إليكم بعد اليوم حبة حنطة من اليمامة حتى ‏ 
من اليمامة حتى أضر بهم الجوع» وأكلوا العلهز وهو الدم يخلط بأوبار الإبل 
فيشوى) فكتبوا إلى البي 5 يناشدو نه الرحم» شبعث إليه يأمره أن يخلى بيلهم ۱ 
وبين ما يريدون ففعل» وفی ذلك نزل قوله تعالى : أ قد أحذتهم بألْعذاي» . 

ولله فر من صا هده الواقعة شع”ا فقال: ۱ 


فرسان النهار ٠‏ 


مُحمّد یا | 


وخند من شعائره الدوام 


000 
00 


إلى القُرطَاء انوا رجالا ٠‏ 
رجال ال ال ۹ ق بوّدی ۱ 


ی غر أ : فبصزوما 


ألا إن السرية فاخذژره 
شم الأبطال عدتهم قليل 


تقد عابد و 2 اليه 


01 البرحاء: الأذى والشر. 5 م أي: لا يُرجى الرء مد 
: الحطب يرمي به في النار. 


شت النار: أوقدها. والضرام 
العظيم کانه باتهم كل سي ء. 


و ار را ار FM‏ ود رد . 
هم البُرحاء والداء المقام"؟ 


خالتهم ولا دين شام 
بايدي الفاتحين وهم نیام 
مرج الى 2 اس ۱ ار ۲)4 
يشب ضرامها البطل الهمام " 
لیرهبت باسها اليش اللهام«۳) 


رتنهدهم كشيرٌ لا يرام 
عبادُ الله واشتَعر الصدام٠‏ 


(4) عابد بن بشير طق بعثه محمد ب ٠١‏ ن مسلمة فى طليعة السرية ثم ركبها ورام 


فْرَسَانَ النهار 


وخليت النساء فلا ذماه 


0 ۱ 


ی الیت وما بعده مسوق على لسان البي الكرم 


5 
00 


وح بعرض, تلوب ونه 
أعقَاء الشفوس ذوي حفاظ 
همر الإسلام إحسان ويسر 
تَخَلُوًا عن جلاثلهم فردت 
ني بكر دا الوادى خحلاء 
وأين تُمامة بن أثال هَل 
يسام الهُونَ ما جزعت عليه 
آما بَصْرِتْ بسيدها ذلیلا 
اصاب من الرسول جِمّى مَنِيعًا 
أصابٌ فِرّى يُحدث عن جواد 
آاصاب كرامة وأفادَ خیعا 


تع هده کسرمم ییحی 
ثمامة كيف أنتَ وأي نغمی 


وان يك منك مغفة وقفه 


سير عت اك وهو: البعير الضخم السنام. 


الا الزيارة 5 ۵ 


الشراسة والأذى. 
الوَسَنٌ: الحبل تجعل في رأس الدابة. 


ری 
فلول القرم ليس لها نظا 
اسب‌کسري صان ولا دما 
ولكن الالی فلبوا کراه 
علیهم کل فاحش: حرم 
وأخذ بالروءة واغتصا 
علیهم یلک ال السام 
فأين الشاء والكوَّمٌ العظام۱) 
حَمَبْهُ خحبيقة نما يسا 
ولا كت اليمامة إذ ضاه 
عَبُوسَ الوجه يَغْلُوه القّتاة() 
وكهفا فيه للهمّم اردحام 
يُصيبٌ الري من يَدِه الغمام 
فلا مشوى يُذم ولا ماه 
له في كل آونة لام 
ظفرت بها فأعورّها التمام(*) 


تفاقم شره وطغى العْرام" 


فلا رن یرد ولا زمام') ‏ 
فلا شکوی لدي ولا ملام 
شکرتك والقوي له اخنکاه 


مداه إلى شبيل الله هاد 
ما لا تخف ما عشت شرا 
إلى البیتِ العتيق فز 0 
تاجج في صُدور القوم غيظ 

1 با تمامة إن هذا 


۱ و 
له بمخائل احير اتسام 
تجلى النود وانقشع الظلامُ 
ولا يَحْرُْنْكَ عَيْبٌ أو خصام 
له فى کل جانحتة ضرا 
وان کدنا نهر ان ۸ 


نمامة لتنا وضبأت عن شت وت ا الينام 


دراي م را 
رد جرد کو 


' 


ألا فذغوا الجهالة رَاسَْقَيِقُوا 
ر فما ثمامة غیر عضب 


رز لکم لشن لم | تنبفوني 


۱ وه سر 006 00 ۹ 
لکم في خده الوث الروام!*) 
5 وف 6 تپ کم منی انتقام 


تَصِيحَ جیاغکم این الطعام؟ 
با فأذاقهم منبه عذابًا| 2 غرامًا ما لدائبه الصراة 
أذابَ اجوغ أنقسهم فسْجوا 
أهابوا بالنبی ألا آفثنا 
آغشا !نها يا حير مولی 
ژمینا من لمامة بنالدواهمي 


نها فلا دَمْ في الحي يُشْرَى 


وضجث في جلردفم العظا 
فما برجيك أن يَشْفَى الأناه 
غری الأرحام ليس لها انْفِصاه 
وفي يدك الكنانة والسهام 5 
یسجوغ ولا غلام 


ولا اي" شيخ ل 

(۱) الضرام: الاضطرام والاتقاد. ۱ 

(۲) الرثم. 

(۳( السحاب لا ماع فیه. 

(6) العضب: السيف القاطع. والزؤاء : السریم أو الکریه. ۱ | 000 
رمم الغرام: اللازم من العذاب والشة الدائم ؛ قال تَعَالى -: الک عذابها کان راما اي: ملخا 
.دائمًا مُلازماء وقال آبو عبيدة: أي ۷ ولزامًا لهم. 

رد الکنانة: جعبة من جلد أو حشب تجعل فیها السهام. 


ری الو 


تدارك فضله منهم نُفوسًا ‏ قسثت لو تدازکها الحماة' 
فأمسى الأمز فيهم مُستقیمٌا ولو غرفوا المحجة لاشتقاموا 
دا سریته إلى ذى القصة: 


1۹ 


3 . 2 2 مار“ 1 5 م () : 3 . 5 






ست الهجرية» في عشرة نفر إلى بني ثغلبة وبني عُوال من ثعلبة بن سعد» وهم 
بذي القصة» وبينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا على طريق «الربدة» ) فورد 
محمدا وضرب كعبه فلا يتحرك» وجرد المشركون المسلمين من الثياب» فمر ‏ 
بمحمد بن مَسْلْمَةَ رجل من المسلمين» فحمله على بعيره حتى ورد به المدينة المنورة. 
۹ ۱ للت ] > 1 د ۳ 7 1 / 
و بعس النبى يه ابا عبیّده بن اجراح فى اربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم 
يجدوا أحدّاء ووجدوا نَعَمًا وشاءٌ فساقه ورجع إلى المدية. 
ظنوا أنه قد قضى نحبه كسائر أفراد سريته» ولكنه لم يكن قد مات فنجا من 
الموت ليواصل حل مه الإسلام والمسلمين من جديد. 
رَيْحَ ذي القصة ماذا يَفْهَدُة ‏ وَيْحَهُ من وفق: لا تمد 
يا بني تغلبَةٍ ما خطبکم؟ أكذا ثفری الليوث الهْجْدُ؟* 


ور 


(۱) ا 

(۲) دو القصة: موصح بينه وبين المدينة اربعة وعشرون ميلا وهو طريق الدبدة. 

(©) الوُبَذة: قرية من قرى المدينة» على ثلاثة أميالء قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من 
فيد تريد مکة؛ انظر: معجم البلدان. 

(؟) طبقات ابن سعد »)۸٥/۲(‏ ومغازي الراقدي (0۵۱/۲ 51 ه)» وأنساب الأشراف (۳۷۷/۱). 

(5) قرى الضيف: أضافه. 

(5) الختل: الخداع. 


5 , ا 
جرد 2 9 


از 


با جریخ الحق هل مت ول قضي الامر وحم الوعذ؟ 
فرع القومٌ فقالرا مغنشا ساق الجد ورأي محص" 


ردو + مسن ن لوا ديت شعري. أي سیف نوی 
e‏ لت ۵ رف EEE‏ + س رخ النجد 
تا جهاده بعد رسول هله 4 ۱ 
كان محمد بن مسلمة مَك ول آحر أبطال حروب الردة» حتى أم الله تعمته 
وأظهر دينه على .الدین كله ورد د كيد الکائدی۔ إلى نحورهم" 2. ۱ 
وشهد فتح مصر زان نيس مالع انحن جع ای عن ارا ر 0 
۳ البطل یکسر سبفه ولا تضره الفتنة: ۱ 
كلظ من اعول الت وام محضر لوصف بل اد ميقا من 
عن أي بردة قال. مرزنا بال بذ فإذا فسطاط محمد بن مسلمة فقلت: لو 
حرجت إلى. الناس فأمرت و نهیت؟ 


(۱) انتضی الگیف: له 

(۲) مُحکم. ۱ 
(۳) أهل بدر ره۱۸ ۱۸1 
)٤(‏ فرسان حول الرسول (4۱۹/۲). 


رار ا سح سس سس ا 


فقال: قال النبي :ديا محمد بن مسلمة» ستكون قرف وفتنة واختلاف» فاكسر 
سيفك› راقع وراه واجلس في هت الي أرني ب لني ۳5 

قال حذيفة بن اليمان طخ ضیه: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة؛ د يعنى بذلك 
محمد بن مسلمة. 0 

آورد ابن سعد بسنده عن محمد بن مسلمة قال: (أعطانى رسول الله يني سيا 
فقال: ريا محمد بن مسلمة, جاهد بهذا السيف في سبيل الله» حتى إذا رأيت من 
المسلمين فئتين تقتتلان فاضرب به الحجر حتى تکسره. ثم كف لسانك ويدك حتى 
تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة» فلما قتل عثمان وكان من أمر الناس ما كان» خرج 


إلى صخرة فى فنائه» فضرب الصخرة بسيفه حتى كسره. (طبقات ابن سعد ؟/ 


۵ ۶ ۶), 
لا القاند 
١‏ کات محمد وت وی ات وا بويت 


. عليه الصلاة السلا ٠‏ جنديًا ۳ مرعوسا علي الفرسان تار "۳ حرس 


النبي 9 ومعسکر المسلمين تارةٌ أخرى» قاد لمرو النبى فقضی على 





وقد ۳ نيد على نحو من حمس عشرة سریة" * من سراياه؛ كما نص 
على ذلك قسم من المؤرخين» ولكنّ السرایا التي فَصَّلْها المؤرخون ثلاث سراي 
فقطء هي التي ورد ذكرها في هذا البحث. 

ومن دراسة نشاطه جنديّاء وقائدّاء مرءوسًا تحت لواء النبی يبد يبدو أنه كان 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۰)۲۱5/۲۳ وسير أعلام النبلاء (۳۷۱/۲). 
(۲) البداية والنهاية (۲۷/۸). 


ر بر فرسان هار 
ذا آثر بازز في کل غزوة من غزوات النبي يلوه وفي كل سرية وی وی 
جنديًا عاديّاء بل كان جنديا متميرّاء ولا قائدًا عاديّاء بل قائدًا متميرًا أيضَاءٍ فهوا من 
جنود العقيدة الراسخةه وقادة العقيدة الراسخة. يُوَظْفُ کل طاقاته في طبعه 
لوهوب» وعلمه الکتسب وتجربته العملية؛ لخدمة عقيدته والمؤمنين بها؛ ولا 
یدخر وسعًا في خدمتهما. 

. وقد. كان يتحلى بالطاعة المطلقة لقادته وأمرائه والطاعة هى الضبط ا الذي 
هو من أهم ما یر ند الجيد على الجددي الرديء والعسكري بصورة عامةٍ على 
المدني» فکان يحارب الفتنة ومتیریها وأسبابها ومسيبيها بكل ما ارتي من قوة 
وعزم. . TS‏ 
وقد كان سريع القرار صاثبه» وقراره مبني على المعلومات التي يحصلها عن 
۳ وقد كان حرصه على جمع المعلومات عن العدو عظيمًاء وكان دائب ظ 

ط لا يكاد یهدا؛ فلا ینام ولا نیم في جمع المعلومات عن العدو التي تعينه 
0 اصداز قرار سريع صائب؛ كما أن ذ كاءه اللامع أعانه على إصدار مثل هذا 
القرار. 

و کان حمل المسكولية ولا یتملص منها أو یلقیها على عواتق الآخرين. عار 
بنفسیات زملائه ورجاله وقابلياتهم فیلقی على عاتق کل واحد منهم ما یتناسب. . 
مع نفسیته وقابلیته وكفايته. > > 

وكان يثق بزملائه ورجاله و ره سائه ويحبهم) > ویادلونه : ثقة بثقة» وحبًا بحب. 

وكانت شخصيته قوية جداء لا يالي آن یحاسب الأمراء والولاة والقادة دول 
" مجاملة أو التزام الا باحق:وحده دون سواه: 

و کان ذا ماض مشرف؛ مجيد» فهو من قدامی الصحابة شرا وشجمانيم. 
وعلمائهم و حد‌ماته اسللام والمسلمين واضحة للعیان؛ كما آنه کال م وت 
الأوس ومن بيوتاتهم لكرية في الجاهاية وفي الا سلام. 


فرسَانْ النهّار ED‏ 

و کان یعرف مبادئ الحرب بالفطرة السليمة التي تدل على استعداد فطري 
للجندية عامّة والقيادة خاصة. 

فهو يطبق مبداً اختيار القصد وإدامته؛ ويحرص غاية 3 احرص على نحقيق 
مقصذه بدأب واستمرار» دون أن يشتت جهوده من أجل تحقيق أهداف ثانوية 
تصرفه عن نحقيق مقصده کاملا. ۱ 

وهو يطبق مبداً التعرض» فكل معارکه جندیٌا وقائذا معارك تعرضية» ولم 
يخض معارك دفاعية 2 حیانه القتالیة. 

وهو يطبق مبدأ المباغتة» أهم مبادئ الحرب على الإطلاق» وقد بَاعْتَ في 
إحدى سراياه عدوه مباغتة كاملة بالزمان كما ذ کرنا. 

وهو يطبق مبدأ الأمن» وكان غالبًا المسكول الأول عن قضايا الأمن في غزوات 
النبي 4 قائدًا الحرسه وقائدًا حرس معسكره» فلم يستطع العدو أن يباغت قوات 
المسلمين أبدّاء لأن ابن مسلمة كان حذرا كل الحذرء يقظا كل اليقظة. 

تلك هي أبرز سمات محمد بن مَسْلّمَة جنديًا وقائدّاء فلا عجب أن يكون 
موضع ثقة النبي 5 في حياته المباركة؛ وموضع ثقة خلفائه من بعده وأن يستطيع 
أن يودي واجباته العسكرية بكفاية واقتدار» وأن يثبت وجوده الفاعل في كل غزوة 
أو سرية شهدها جنديًا وقائدًا. ظ 

فرضي اللّه عن الصحابي الجليل الذي ملأ الأعين قدرًا وجلالاء والنفوس 
تقديوا وإجلالاء والقلوب أسوة ومثالا. 





en 57 Ê 
ا قاجا و تخل نان‎ 








فرسان النهار 





هو عبيدة بن اخارث بن المطلب بن عبد مناف القرشی امطلبی؛ یجتمع مع 
رسول الله ييه فى عبد مناف. 

أسلم هُوَ وأبو سَلَمَة بن عبد الأسد. وعبدالله بن الأرقم الخزومي» وعثمان بن 
مظعون في وقت واحل3'7) وكان إسلامه قديا('2, وكان اسلامه قبل دخول 
سول اله يل دار اوقم بن آبي الارقم وقبل أن يدعو فیها! “» فهو من السابقین 
لاولین لاعتناق الدین احنیف. 


آحَى النبي ی في مكة بينه وبين بلال الحتشي مولی آبي بكر الصدیق طوْبه(*) 
فقد احی ‏ عليه الصلاة والسلام . بين أصحابه الهاجرین فى مكة و كان آخحی 


بينهم على الحق والواساة وذلك بمكة( المكرمة. 
وی المدينة المنورة خی النبي : کي بينه وبين عمیر بن ام الانصاري؛ و اد 
جميعًا یوم بدر( . 


ره آشد الغابة 5/55 ه5), 

(۲) الاصابة (۰)۲۰۹/4 وطبقات ابن سعد (۶۱/۳). 

۳۱( الاستیعاب (۱۰۲۰/۳). 

(4) أنساب الأشراف (١/١7؟)‏ وامبی ا عروة بن الزبیر قال: قدم رسول الله 55 
المدينةء فكان أول راية عقدها راية عبيدة بن الحارث. 

ومع احبر (۷۰). 

030 طبقات أبن سعد 201١/5‏ واڪبر .)01١(‏ رفي اسار الأشراف (۲۷۰/۱): آنه أخى بين عبيدة 
وحمام بن الجموح» ويقال: عمرو بن الجموح» ا أُصحٌ. 


و سس ٠د‏ دشر 


كان لعبيدة قدر ومنزلة کبيرة عند رسول الله 2 وهذا دليل قاطع على اما 0 
كان يتمتع به یه من سجاب ر فیعه ؛ وإيمان عمیق» وكفاية عالية. ۱ ۲ 





کب 


لا سرية عتنده الرايغ ٠‏ 

كان أل لوا عقده مول اله بعد أن قدم الدية هب عب الب 0 
ثم عقد بعده لواء عبيدة '؛ فقد. بعث - عليه الصلاة والسنلام - سرية عبيدة إلى أ 
بطن «زابغ» " في شوال على رأ أن ثمانية أشهر من ماج رسول الله + عقد له ظ 
لواءً أبيض كان الذي حمله مشطخ بن أنَنَةَ بن الطلب بن عبد شاف بعثه رسول ۱ 
الله 95 في ستين رجلا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري» فلقي أبا فان بن ٠.‏ 
حوب وهو على من من أصحابه» على ماء يقال ل «أحياء“ من بطن «رابغ» ‏ 
على عشرة أميال من (الجخيقة 2 وأنت تريد وید “ عن يسار الطریق ولا 
تکبوا عن الطریق؛ ليرعوا ر کابهم؛ فکان بینهم الرمي» ولم یلو السيوف» ولم : . 
يصطفوا لقتال ون كانت بینهم الناوشة الا أن سعد بن أبي وقاص قد برمى . 
يو مذ بسهم؛ فکان أول سهم ژمي به في الإسلام» ثم انصرف الفر یقان/۲) وطاذ 
المسلمون إلى المدينة» وعاد المشركون إلى مكة. ا 

وفر من الشر کین إلى السلمین القداد بن عمرو التهراني حلیف بني رف 
وعثبة بن عُزوان بن جابر الازنی حلیف بني لوقل بن عبد متّاف» و کانا مسلمین ‏ 


ولكنهما خرجا؛ ليتوصلا بالكفار» وكان على المشركين عكرمة بن أبي جهل في 


(۱) اشد الغابة (۳۵۷/۳). 

(؟) طبقات ابن سعد (5۱/۳). 

(۲) رابغ: واډ بين نیز وودّان على طريق «المدينة ‏ مكة). 

| (4) ماء أحیاء: ماء أسفل من ثنية: المئة؛ انظر: معجم البلدان .)١45/1(‏ 
() الجحفة: قرية على «طریق المدينة - مكة)؛ انظر: معجم البلدان (1۲/۳). 
3 قدید: اسم موضع قرب مکة؛ انظر: معجم البلدان (۲۸/۱۷). 

(۷) طبقات ابن سعد (۷/۲)» وانظر: سيرة ابن هشام (۲۲/۲). 


رواية أخرى ( 

وهناك مَنْ يذكر أن أول راية عقدها النبي كي كانت لعبيدة ( لا لحمزة بن 
عبد المطلب؛ N,‏ حمزة ورك عیدة كلا ني وین تین ال فر 
رمضان. والثانی في شوال)؛ فشیّه ذلك على الناس ۲۳ ٠‏ 

ولا مجال للاشتباه؛ لأن راية حمزة عقدت فی رمضان» بينما عقدت 1 
عبيدة في شوال؛ أى : بعد شهر تقريبًا. 

وبالرغم من أن القتال لم ينشب في هذه المعركة» فلم يحرز أي طرف من 
الطرفين انتصارًا في القتال إلا أن سرية عبيدة أحرزت انتصارًا معنويًا على 
الشر كين لا ريب ة فيه؛ لأن انسحاب مثتين من المشركين بين فارس وراجل أماء 
ستين من المسلمين يدل على أن معنويات المسلمين كانت عاليةء ومعنويات 
الشر کین كانت منهارة» والانتصار المعنوي لا يقل أهمية عن الانتصار المادي إن لم 
يكن أكثر أهمية منه وأعظم أنْوًا وتأثيًا. 

وقد فرح المسلمون بنتائج هذه السرية» ولا أدل على ذلك من الشعر الغزير 
الذي سجلوا به آثر هذه السرية» ولو أن أكثر أهل العلم بالشعر يشك في صحة 
نسبته إلى قائليه» ولکن تبقی دلالته على أهمية نتائج هذه السرية في مثل ذلك 
الوقت المبكر من تاريخ المسلمين في المدينة المنورة. 
لا «قم با عدييدة بن الحارت» : 

خرج النبی ی باتجاه موقع «بَدْرِ من الدينة المنورة لثماني لیا حَلؤن من شهر 
رمضانء من السنة الثانية الهجرية (1۲۳م) .على رأس أصحابه» وكان معه سبعون 
بعيرًا يعتقبها أصحابه» وكان بين غبيدة» والطفیل والحصّين؛ بني الحارثء 
(۱) سيرة ابن هشام (۰۲۲۹/۲ ۲۲۰ وانظر: طبقات ابن سعد (۷/۲). 


(۲) الاستیعاب (۰۱۰۲۰/۳ وسيرة ابن هضام (۲۲۹/۲). 
(۳) سيرة أبن هشام (۲۳۰/۲). 


».سس ب 
ومشطح 5 اة ناضحخ ابتاعه عبيدة مین أبي داو د الانصاري مازنی.. 

عن علي بن أبي طالب له قال تعدم - يعني عتبه بن ربیعه . وتبعه ابنه وأخوه 
فنادى: من یبارز؟ فانيدبٍ له شباب من اسان فقال: من آنتم؟ فأخبر وه. فقال: 
ا حاجة لنا فیکم إنما آردثا بنی عمنا. فقال. رسول الله 5: «قم يا حمزة؛ قم یا 
علي: قم يا عبيدة بن احارث» فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلتٌ إلى شيبة» واختلف 
بين ده و الو لید ضربتان» فأئخن کل واحد منهما صاحبه» ثم نا على الوليد 
فمتلناهع واحتملنا عبيدة 5 ۱ ۱ 
رعن قيس بن عباد: سمعت ابا ذر يسم قسمّا إن مان خسان est‏ 


ف 4 [احج: ۱۹ آنها نزلت في الدين برزوا یوم بدر: حمزق وعاي؛ رعيدة 


ا وعتبة وشيبة ا والولید بن ا 


وبارز عبيدة . وكان أسن القوم ‏ عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة» وبارز علي 
الوليد بن عتبة. 


فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله, وأما على فلم مهل الوليد أن قتله» واعتلف 
عبيدة وعتبة بینهما ضربتين» کلاهم جرح صاحبه فک على وحمزة بأسیأفهما ۱ 
على عتبةء قَذَّففا علیه . واحتملا صاحبهما إلى معسکر المسلمير؟. 

وكان عبَيدَة في هذه لمبارزة أمير جماعته من المسلمين: حمزة وعلى - كن 
الله عَنْهُمَا 2 في ر مط .لباز من المسلمين الذین بارزوا رهط البارزة ۳۳ 


)1( صححيح : رجه ابو داود (Yi)‏ وأحمد .)١١/١١‏ 

(۲) رواه البخازی )۱۷1۱ ۱ ومسلم (۳۰۳۲۳)» واللفظ له وابن ماجه (۲۸۳۵ وابن جریر:(۰/۱۷ 
۰٩‏ والنسائي في «الفضائل) (51)» والطيالسي e‏ 0 

(۲) ذفف عليه: أجهز عليه. 

(؟) سيرة ابن هشام (۲۰/۲) وابن الأثير (۱۲۲/۲ ۰ 0۱۲۵ 

(۶) ابن الأثير (۱۲۰/۲). 





قرسان النهار 


0 ۲ الحاسمة. 
ند 


دعاق للك ابل 0 سل ید 
عبيدة: «يا رسول الله! ليت أبا طالب حي» حتى یری مصداق قوله: 





وجرحه ينزف دما فقال ل 


کلم وتيت الله بى محمدًا 2 ولا نطاعن دونه ونتاضل 
وسلمه حتى نُصَرَعَ حَوْلَهُ وئذهل عن آبنائنا والحلائل""" 
وكان النبي ي قد وضع راس عبيدة على ر کبته( ويومها كان عُبيدة أسن 
المسلمين الذين شهدوا غزوة بدر” ؟. وعاد عبيدة مع رسول الله د من بدر» وفي 
طريق عودته إلى المدينة توفي عبيدة ب «الصفراء)” ؟ فلفن بها بذات أجذال أسفل 
من یی اجدول بالصم ا ظ 
وهکذا انتهت حياة عبيدة ‏ الحافلة بالجهاد ‏ بالشهادق فاستراح بالصفراء بعد 
أن أتعب نفسه طویلا؛ دفاتعًا عن الاسلام والسلمین. 
لكأني بالسيد الهاشمي المطلبي... الذي قطعت رجله» ثم استشهد يمضي إلى 
رحمة ربه ولسان حاله يقول: 
ستبلغ عنا أهل مكة وقعة يهب لها من كان عن ذاك ناي 
بعتبة إذ ولي وشيبة بعدة وما كان فيها بكر عتبة راضيا 
فان تقطعرا رجلى فإنى مسلم ازغی بها عيشًا من الله داني 
مع الحور أمثال التمائيل آخلصت مع الجنة العليا لمن كان عالیا 
)١(‏ الاستيعاب (۱۰۲۰/۳). 
(۲) الاصابة (۰)۲۱۰/۳ وانظر: الاستيعاب (۱۰۲۰/۳). 
(۳) نسب قريش »)٩4(‏ وانظر: ابن الأثير (۱۲۵/۲) وَنُذْهَل: نقهر؛ أي: لا نحمیه وندافع عنه. 
(؟) آشد الغابة (۳۵۷/۳). ۱ 


۱ واسيب 0 6ه واشد الغابة Tov)‏ 


(۷) طبقات اجات ۷۲ وانظر: الاستيعاب nm‏ °( 





رس 


وبعتٌ بها عیشّا عرفت صَفْوَةُ ‏ وعالحته حتى فقدث الأدانیا 
فأكرمني الرحمن من فطل مه بثوب من الإسلام غطى اسان 
وما كان مکروها إلى قتالهم غداة دعا الأكفاء من كان د 

ولم يبغ اد سألوا النبي سواءنا 'ثلاثتنا حتی حضرنا ا 
لقیناهم كالأشد تخطر بالقنا ٠‏ لقاتل في الرحمن من كان عاصیا: 
فما برحت أقدامنا هن مقامنا لاشتنا حتى أزُيروا المنائيها ٠‏ 
ولله در کمب يع مالك ناري وهو رای ادد لای ما ره برهلا ولا" 

۱ دینار فیقول: ۱ ۱ 
أيا عين جودي وله تنجلي بدمعك مت وله تسزري 
على سید هدنا هلكه کرم المشاهد والعسصر 
نغبيدة أمسى ولا .نرتجيه ‏ لعرف عرنا ولا نكر 
وقد كان يحمى غداة القتا ل حامية اليش بابر 
ولله در هند بنت أثاثة المطلبية وهي ترئي بطلنا فتقول: ظ 
لقد صْمن الصفراء مجدًا وسؤددًا ٠‏ وحليمًا أصيلا وافر الب والعقل 0 
عبيدة فابكيه لأضياف غربة وارملة تسعى لأشعث كاذل 


فرسَان ار 0 


لا القائد 
كانث لعبيدة مكانة عظيمة عند الب يله ومن مكانته أنه عقد له اللواء الثاني 
في الإسلام بعد لواء أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب عم ۰ 
النبي 5 » ما يدل على على أن عبيدة كان يتمتع بسجايا قيادية مميزة» منها الشجاعة» ۱ 
و الا قدای وال کاء و حسن الإدارة لرجاله» ومعرفة الأساليب القتالية للعروفة في ۱ 


۱ یر هشام (۰۲4/۲ ۲۵). 


فسان الها سسسب لإ 

ولعل أمر النبي 5 لعبيدة أن یخرج لبارزة أبطال قريش المعروفين» دليل قاطع 
على ثقته بشجاعته وإقدامه و بطولته. 

أما مزاياه القيادية الأخرى» فمن الصعب اكتشافهاء لأن العارك التي خاضها 
قليلة» فلم تطل حياته لتبرز تلك المزايا في سرايا النبي ي وغزواته أو في أيام الفتح 
الإسلامي العظيم بعد انتقال النبي يي إلى الرفيق الأعلى. 
آما سبب عدم قضاء عبيدة على خصمه الذي بارزه يوم بدر» بل جرح كل 
واحد منهما حصمه» فان المبارزة تعتمد على القوة البدنية» والمهارة في الفروسیة 
وتسديد السلاح» وقد كان فارشا لا غبار على مهارته في الفروسية» وكان هداف 
في تسدید سلاحه» ولكن قوته البدنية مشكوك فيها؛ لأنه كان في الثالثة والستين 
من عمره» فهو شيخ طاعن في السن وليس شابًا أو كهلا في أوج قوته» لذلك لم 
ينجح في القضاء على خحصمه» كما فعل علي بن أبي طالب الذي كان شاب 
وحمزة بن عبدالمطلب الذي كان كهلا. 

وحسب غبيدة شرفا أنه كان قائدًا من أوائل قادة النبى يلد فذلك الدليل 
القاطع على سجاياه القيادية» وحسبه شرف الصحبة والجهاد تحت لواء النبي 5 . 
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W2 
المجذع في الله.. أول أمير للمؤمنين..‎ 
 ..اهلانف من تمنی الشهادة‎ 
اصبر الناس على الجوع والعطش..‎ 
القاند الشهيد‎ 


عبدالله بن جحش الاسدى 


اس يي 


۱ المجِدّع في الله.. أول أمير للمؤمنين.. 
من تمنی الشهادة فنالها.. أصبر الناس على الجوع والعطش .. 
الغايد الشحيد 


ma 


عبدالله بن جحش الأسدي 





هو البطل عبداللّه بن جحش بن رئاب الأسدي» وهو حليف لعبد شمس» وأمه 
أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله ۱ 

كان من المسلمين الأولين السابقين إلى الإسلام”"» فقد أسلم قبل دخول 
رسول الله جي دار الأرقم بن أبى الأرقم(۳» فهو أحد السابقين إلى الاسلام. 
وانعی النبي بينه وبين عاصم بن ثابت بن أبي لاقلم(٩).‏ 

تحمل عبدالله وآل بيته وعشیرته ما تحمل من هجرة ومصاعب وشدائد في 
سبیل الله. 
3 سرية عبدالله بن جحش إلى نخلة ف السنة الثانية من الهجرة: 

بعث النبي إلى نخلة في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مُهاجره» في 
السسنة الثانية الهجرية» سرية عليها عبدالله بن جحش الأسدي في اثنى عشر رجلا 
من المهاجرين 677 كل اثنين منهم يعتقبان بعيرًا» ليس فيهم من الأتصار أحد. 
() انظر: الاستيعاب (۸۷۷/۳)» وأشد الغاية (۰)۱۳۱/۳ وطبقات أبن سعد (۸۹/۳). 
ز۲) سيرة أبن هشام (۲۲۱۸/۱ . ۷۱ 
ر۳) الاستيعاب (۸۷۷/۳» وأشد الغاية (۱۳۱/۳). 
ريم الاصابة (41/۶). 


ودع الاصابة »):1/٤(‏ واصبر (۷۲). 
ر طبقات ابن سعد (۱۰/۲) آما في سيرة ابن هشام (۲۳۹/۲): فذ کر أن السرية كان تعدادها ثمانية 


بر ۱۳ قران ال ظ 
وكتب النبى 25 لعبد الله كتا ا 
به فیمضی لا آمره به, ولا يَشتَكره من أصحابه أحدّا؛ با التوع من ارا م 

لذي نطلق a‏ الرسائل تکرب في المصطلحات العسك.ية الحديثة. 
وكان أصحاب عبداله من المهاجرين: بو یبن ة بن ربيعة, وغكأشة. 

بن حصن الاسدي وغتبة بن معا بن جابر» وسعد بن أبي وقاص» وعامر بن 

ربيعة» وواقد بن عبدالله التميمى» وخالد بن البكير ان وشهیل بن e‏ 

فهري؛ وهؤلاء الذين ذكرهم بن هشام في سیرته"" 0 
فلما سار عبدالله يومين بسریته فتح الکتاب ونظر فيه» فإذا : نس و نظرت ۱ 

في کتابی هذا فامض حتی تنزل و مکة والطائض» فترصد بها قريضًا ۱ 

وتعلم لنا من أخبارهم». ظ 0 ا 
وقال عبداللّه بعد قراية كتاب رسول الله كل «سمعًا وطاعة»» ثم قال 

الأصحابه: «قد أمرني رسول الله 5 أن أمضي إلى نخلةء أرصد بها قريشًا حتى آنيه 

ميم بخبر» وقد نهانی أن أستكره آحدا منک فمن كان منکم يريد مرو 

ويرغب فيها فلینطق ومَنْ كره ذلك فليرجع» فأما أنا فماض لأمر رسول الله 75 
ومضى عبد الله: ومضی معه أصحابه» لم یتخلف منهم أحد؛ فلا ان 

ببخران» " أضل سعد بن أبي وقاص وعُثبَة بن غزوان بعیزا لهما كانا يعتقبانه ٠ ٠‏ 

وساب با 0 





4 


ابن عبد الله ن رت أو قل ب دال شزوما اکن کیاد ی 
من المهاجرين. 


0۳ سيرة ابن هشام (۲۳۹/۲). : 
( بحران: موضم بين الدينة والفرع» وبينهما ثمانية برد. 


فرقاق اھر ر( 
هشام بن المغيرة» قلما رای امثير کون تسا هابوهم فأشرف لهم عَكاسة بن 
محصن) و کان قد حلق رأسه فلما راه الشر کون أمنواء و قالوا: عماة يا أس 
علیکم منهم. ۱ 

و تشاور امسلمون فيمأ بينهم» فقالوا: والله 9 تر کتم القوم هذه الليلة ید خلن 
الحرم فَلِيَمْتَتعْن منکم به» ولئن قتلتموهم لتَقمَلنَهُمْ في الشهر الحرام. 

و بر دد المسلمون» وهابوا الا قدام على المشركين؛ حرمة للشهر الحرام؛ نم شجعوا 
شم عايهم؛ وأجمعوا ۳ عليه e‏ ا ما ۳ فرمی 

راید عبدالله بن جحشل وأصحابه ای بلس حتی قدموا على رسول 
الله E‏ بالمدينة. ۱ 

وقال عبداللّه لأصحابه: «إن لرسول الله كيه مما غنمنا الخمس»» وذلك قبل أن 
يفرض الله تَعَالى ‏ الخمس من المغائم» فعزل لرسول الله ب حمس العير» وقسم 
سائرها بين أصحابه. 

فلما قدموا على رسول الله يبد المدينة» قال: «ما أمرتكم بقتال فى الشهر 
الحرام»» فو قق العیر ی وأبى أن يأخذ من ذلك سيكًا. 

وسُقِط في أيدي القوم» وظنوا آنهم قد هلكواء وعنفهم إخوانهم من المسلمين 
وأحذوا فيه ۳۷ وأسروا : فيه الرجال. 


شعبان لا فی رجب. 


ب لوبتت ب ا ت 


واستغل يهود هذا لوقف فأحذوا یشنعون على المسلمين, ویحرضون یش ۱ 
على المسلمين والاسلام. و 
ولا أكثر الناس في ذلك أنزل لله على رسد : يلوك 2 بر ظ 
ترا AEGIS‏ اينات عدم تسل بي واي 
ارام وخا آهلو» منه أكير عند الہ که [البقرة: ۷ أي : إن كنتم قتلتم في 
الشهر الحرام» فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به» وعن م المسجد ارام 
اک رامآ عند الله من قتل مَنْ قتلتم منهم: یت 
بن له ؛ أي: قد کانوا يفتنون السلم عن دینه؛ حتی يردؤه إلى لکتر 


8 0 3 2 4 2 س ت ع ار 
بعد | عانه فذلك أكبر عند الله من القتل» ولا ب مارا م حول 37 


دبیکم إِنٍ اموا ؛ أي: م مور على أحيث ذلك رن ر 
تین ۰ نازعین. 
فلما نزل القرآن بهذا البيان لاس وفرج الل . تَالى خن المسلمين ما كانوا في 
من الخوق» قبض رسول الله € العیر .والاسیرین. [ 
ویب و فريش ش في قداء عثمان بن عبدالله له راکم بن کیان 9 
وغ بن زوان» فا نخشاكم عليهماء ار ماگ وس ۱ 
و فد |هما رسول الله 5 منهم) فأما الحكم ب برد كيسان فاسلع وحشن ۱ 
إسلامه؛ ام هد رسول ‏ الله لاه حتى فل يوم بكر تغوتة شهیدا وأما عثمان ا 
. وهذه السرية كان فيها أول غنيمة غننها سود و مرو ل بن الحضرمي ول ۱ 
مَنْ قتله المسلمون» بعر 5 عبدالله والحكم بر بن كيسان أول ٠‏ من اسر ۱ 
السلمون ؟ , 


(۱) سيرة ابن هشام (۲۳۸/۲ - ۲۳ وانظر: ا ابن سعد (۰۱۰/۷ .)١١‏ 


تناها سس 
وكان عبدالله أول من قسم الغنم وأعطی الخمس في الاسلام(» وأول من 
شمي: أمير المؤمنين في الإسلام“ في هذه السرية. 


“ہے - 


ولم يرد النبي 5 من هذه السرية أن تشب القتال» بل كان هدفه من بعثها 
الاستطلاع فقط» ولكن حماسة عبدالله واندفاعه أدى إلى نشوب القتال فى الشهر 
الحرام» ما يخالف تقاليد العرب المرعية حينذاك» فانتهزتها قريش فرصة سانحة كما 
انتهزها يهود والمشر کون كافة للدعاية ضد المسلمين. 

وبالإضافة إلى تأثير نتائج هذه السرية معنويًا في قريش بخاصة» إذ لم تكن تظن أن 
المسلمين قادرون على التغلغل بالعمق إلى مشارف مكة والطائفء فأثر إقدام المسلمين 
في هذه السرية في معنويات قريش فتزعزعت. فان من نتائج هذه السرية فرض 
الحصار الاقتصادي على قريش ليس بالنسبة لطريق مكة ‏ الشام» وهو طريق حيوي 
جا لتجارة قريش» بل امتد هذا الحصار على طريق مكة ‏ الطائف التجاري» وهو 
طريق ثانوي بالنسبة لطريق مكة ‏ الشام» وبذلك أحكم المسلمون الطوق على طرق 
تجارة قريش» فلم يبق أمامها طريق تأمنه غير طريق اجنوب: طريق مكة .. 

وكان اعتماد النبي کل بالدرجة الأولى فى هذه السرية على كفاية عبداللّه فى 
تحمله المشاق والصعوبات» فقد حطب المسلمين وقال: «لأبعثن عليكم رجلا ليس 
بخي ركم» ولكنه أصبركم للجوع والعطش». فبعث عبدالله". 

وفي رواية أن النبي 5 قال: «لأعطين الراية رجلا هو صبر على الجوع والعطش 
منکم)» فاعطاها عبدالله فقال: ديا رسول الله! آسیر بها وأنا علام حدت؟!». فقال 
له: «سر»» فسار» ففتح الله عليه 2. 





.)۸۷۹/۳( المحبر (۸): شد الغابة (۰)۱۳۱/۳ والاستيعاب‎ 1١ 
.)4۰/۳( طبقات ابن سعد‎ )۲( 
.)۸۸( ابر‎ )5( )5 ۱ 


ر سس فمن اهار 
الجيوش الحديثة» تلك التی: تدرب تدریتا شا غنيفًا على تحمل الأهوال واجتیاز 5 
العقبات والصبر على الموع والعطش. تک 

وهؤلاء يجري اختيارهم من الأقوياء الاشدای ويجري اختيار قائدهم 00 
آقواهم وآشدهم؛ وهذا هو عبدالله < في قوته وصلابته وصبره وشجاعته و 
قال عبدالله بن جحش ردٌا على تخرصات الشر کین في هذه السرية: 
تغدون قتا في اخرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
ضْدُوذ کم عم يفول مُحَمدٌ | وکفر به واللهُ راء وشَاهِدُ 
واغراجکم من مسجد الله أهله علا يُرى لله في البیت ساجذ 
فإنا وان عبزشونا بقشله وارجف از باغ وحاسد 
سَقَيقَ من ابن الحضرمي رماختا ‏ بِتَخْلَةَ لما أوقد ارب وافبد 
دا واب عبدالله عُْمان یتنا یتازغه غل من القد عاند”") 

ظ وهذه الأبيات ١‏ التي نسبت إليه» إذا صحت نسبتها إليه» تدل على أنه كان 
شاعا وأنه لم یسخر سيفه وماله لخدمة الاسلام حسب» بل سخر لسانه أيضّاء 
وهكذا سخر كل طاقاته المادية والمعنوية لخدمة الاسلام والمسلمين. 
لا عبداللّه بن جحش بطل من أبطال بدر 
شهد عبدالله فى الیوم السابع عشر من رمضان من السنة ای المجرية؛ غزوة 
بدر الكبرى الحاسمة» فهو من البدريين ‏ عليهم رضوان الله". ظ 
وقد أبلى في بدر بلاءُ عظيماء وبذل قصارى جهده؛ لإحراز النصرا على 
لش کین وقد أسر في هذه الغزوة الوليد بن الوليد بن المغيرة» فقدم في فدائه عالد: - 


ر القد: شرك یقطم من الجلد. عاند سائل بالدم لا يتقطم. وانظر: سيرة بن هشام (۲۶۳/۲) حول 
هذأ الشعر. ۱ 
)۳( امير (TYA)‏ وأشد الغاية ۲۱۳۱/۳۵ والاستيعاب 550 وتهديب الأسماء واللغات 3 
۳) وسيرة ابن هشام (IY)‏ ۱ 


تن تاد ا لي 


ابن الوليد» وأخوه هشام بن الولید» ولکنه فلت منهماء وأسلم”"» وهاجر إلى 
المدينة قبل الفتح ۱ 
وقد استشار رسول الله ييل عبدالله» وأبا بكر الصديق» وعمر الفاروق - رضی 
و ەي ۲ £ ۳۱( 0 3 ۱ ۶ ع / ۲ 
الله في اساری بدر » وییدو ان رایه كان کا ابي بكر الذي قال: 
قو مك و هملك استبقهم؛ لعل الله أن لتو اسب علیهم. و خد منهم فدية تقوى بها 
صحابلث)( ۲ . 

واستشارة النبي ب عبدالله دلیل على حصافة رأیه ومکانته السامية بين 
أصحاب النبى ۳3 ودليل على بالا ده اخسن ی عزوة بدر بخاصةه؛ وی لحد مه 
لا تمنى البطل الشهادة» وفوزه بها في أحد: 

ذ کر سعد الى وقاص ن قال: رقعدت أنا وعبدالله بن رواحة صبيحة يوم 
آخد نتمنی؛ فقلت: اللهم لقنى من الشرکین رجلا عظيمًا کفرف شدیدا خزذه"* 
فيقاتلى: فأقتله, فآخذ سلبه. فقال عبدالله بن جحش: اللهم. لقني من الشرکین رجلا 
عظيمًا کف شديدًا حردْف فأقاتله, فیقتلنی» فیسلبنی؛ ثم یجدع آنفی, وأذنی, فاذا 
لقيئك, قلت: يا عبدالله بن جحش فيم جدعت؟ قلث: فيك يا ربي. فوالله» لقد رأيته 
آخر ذلك النهار» وقد قتل. وان أنفه وأذنه لفى خيط واحد بيد رجل من المشركين»). 

و کان سعد يقول: «کان عبدالله بن جحش خيرًا منی؟) ويقول: «کانت 
(۱) آنساب الاشراف (۳۰۲/۱). 

(۲) جمهرة نساب العرب (0۱۷. 


(۳) الاستیعاب (۸۸۰/۳). 

(*) تفسیر الکشاف. للز مخشري (۲۰/۲). 

(۰) الرد: الفیظ والغضب. 

(۷) جوامع السيرة (۱3۷)» وأشد الغابة (۱۳۱/۳) والاصابة (45/4)»: وطبقات ابن سعد )٩۰/4(‏ 
وتهذیب الاسماء واللغات (۲۰۱۳/۱). 


4200 ۱ لم سس سح قرسا لها 
دعوة عبداللّه حیزا من دعوتي:() ۱ 00 ۱ 
وقد شمع برم مد يدعو الله بو له : له ؛ آقسم عليك أن نلقى العدو. وذا 
قيا العدو أن يقتلوني ثم یقروا بطيء ثم يوا بي» فإذا ليك سألتي: فيم هاا 
فأقول: فيك». فلقي العدو؛ وقتل وبقروا بطنه» ومثّلوا به. 
قال سعيد بن المسيب ره «فإني أرجو أن بير الله آخر قسمه) 
و کان عبدالله قد قاتل قتال الأبطال في آخده واستفتل تالا 59 ليئال 
الشهادة؛ فانقطع سيفه الذي كان یقاتل به يوم آمحد؛ فأعطاه رسول الله يي سيا 
جديدا» يسمى: العرجو ا 
5 يرل هذا السيف تقل من يد إلى أخرى» حتى بيع من بغا الزكي : بفتي 
دینار" "2 يوم كانت الشاة بنصف درهم. 0 0 
ونال الشهادة كما أراد في غزوة أنحدء فقد قتله أبو الحكم بن الأخنس بن 
اشرق ٠‏ ؛ ودفن هروه عدا لطاب عم الي يف وس © وكان له 
يوم قتل نيف وأربعون سنة» وصلی عليه اللبي ۳ 
ولا قل عبدالّه مل به المشركون؛ فجدعوا أنفه» وقطعوا أذنيه» وبقروا بظنه؛ 
فکان يقال له: اد ع فى الله. وعرف بهذا الوصف بعد استشهاده. وولي کته 
رسول الله 5 .فاشتری وخی لابه AL‏ ۱ 


(۲) 





)۱ آشد الغابة ۱۳/۳ 0 MW‏ اشد الغابة (۰۱۳۱/۳ ۱۳۲. . 
(۳) الاستیعاب (۰۸۷۹/۳ وأشذ الغابة (۱۳۲/۳). 

.)۱۳۱/۳( الاصابة 7/4 وأشد الغابة‎ )٤( 

(۵) آنساب الاشراف (۲/۱ ۷۲ راسد الغابة 1/59" »)١‏ والاصابة ( 4 

(3) الاصابة (45/4)» وأشد الغابة 0۱۳۱/۳ 

(۷) الإصابة (17/۶) واشد الغابة ١7175‏ والاستیعاب (AVAIT)‏ ۳ 
| (8) خییر: ناحية على ثمانية برد من المدينة من يريد الشام» ويطلق الاسم على الولاية ا التي تشمل:علی. ٠‏ 
سبعذ حصون ومزار ع ونخل کثیر) انظر : معجم البلدان (45۹5/۲۳). ١‏ 000 
)٩(‏ طبقات ابن سعد ۰)٩۱/۳(‏ وأشد الغابة 0۳ 


را ار سبح 

وكان عبداللّه باستشهاده اللبنة الأولى في صرح الاسلام والأسوة الحسنة 
للمسلمين في ماضیهم وحاضرهم ومستقبلهم. 

وكان استشهاد عبدالله فى ی آحد في السنة الثالثة الهجرية 4۱ 57م). 
لا شهادة النبي 3 لقتلى آحد: 

قال ابن إسحاق «لا أشرف رسول الله ب على القتلى يوم أحد قال: أنا شهيد 
على هوّلای إنه ما من جريح فى الله الا واللّه ييعنه يوم القيامة يدمى جرحهه اللون 
لون دم. والريح ريح مسك)” '. 

وعن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قال: قال رسول الله يهُ: «لا أصيب 
إخوانكم بأحد. جعل الله أرواحهم في جوف طير ضر ترد أنهار الجنة, تأكل من 
ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب. معلقة في ظل العرش, فلما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم ومقیلهم: قالوا: من ييلع إخوانما عن أن أحياء في خن نرزق؛ لثلا 
يزهدوا فى الجهاد, ولا يتكلوا عند الحرب؟ فقال الله - تَعَالى -: «أنا أبلغهم 
عنكو))!؟؟. 
دا القائد 

كان من أبرز سمات عبدالله القيادية: الشجاعة الفائقة» والجرأة النادرة» والصبر 
العظيم على تحمل أعباء القتال. ظ 

فقد كانت سّريته مختارة من ناحية أفرادها من أشجع شجعان الهاجرین» فهم 
مغاوير المهاجرين دون منازع» وقد سجل التاريخ لكل فرد منهم صفحات فى 
الفتوح» وفى الشجاعة وال قدام. 


(۱) سيرة ابن هشام .)٩۸/۲(‏ 
)۲( هب‌حیج . ره اه احمد ۳ ((مسلدة) ٩‏ » وأبو داو د؛ والحا کم کی (الستدر ك و صححه الالبانی قي 
(صحیح الجامع) رقم ١8١(‏ 4)5» و(تخريج المشكاة» (۳۸۵۳)» و(تخریج الطحاوية) (۳۹۳). 


ل ب نس" فرش 
قد كانت سرية عبداللّه مؤلفة من قمم شجعان الهاجرین: ركان عبدال قمة 
القمم؛ 4 لان النبي وَل احتاره .قائدًا لتلك السرية. 5 
وحسبنا قولة رسول الله ٤‏ فى عبدالله: «منا خير فارس في العرب: عبدالله بن 
جحش× ۲ : ظ ۱ ۱ ظ 
أما جراته الناذرة» فقد؛ استطاع أن يتغلغل بسريته المؤلفة من أفراد ۳ إلى 
طریق مكة ‏ الطائف بعيدًا .عن قاعدة المسلمين الأميئة: المدينة المنورة. 
وقد قدر النبی عي خطورة مُهمة سرية عبدالله إلى «نخلة)» فامره الا یستکره 
أحدًا من رجاله على مصاحبته في مهمته. وأن يترك لهم الخيار, إن شاء با رورت 
وإن شاءوا لم يرافقوه» وعادوا أدراجهم إلى المدينة المنورة غير ملومين. ظ 
ولا. أعزف سرية كانت لها خطورة سرية عبداللّه إلى «نخلة» فى مثل قل 
عددهاء وضعف مددهاء وفی مثل ذلك الوقت المبكر من جهاد السلمین. 
ولكن عبدالله اندفع بجرأة خارقة» وحقق أهداف السرية, وذهب إلى مدى . 
أبعد من تحقيق أهدافها المرسومة» فحقق بجراته واندفاعه اذهل . حمًا ‏ آهدافا لم ۱ 
تكن في الحسبان. 00 
أما الصبر العظيم في تحمل أعباء القتال» فقد تحدی عير قریش و حراشها 
وقاتلهم بحرب خاطفة مصغرة؛ فقتل من فل وأسر مَنْ سس وعاد بالغنائم مبفصنا ظ 
إلى المدينة المنورة. 0 
ولكن القول على صبره في القتال لا يغني عن كل قول» فقد شهد له النبي ٠‏ 
: بأنه أصبر المسلمين على الجوع والعطش» وهي شهادة لها وزن عظيم في كل 
وكان يتمتع بضبط فتين إلى أبعد الحدود» وهي EY‏ صفات الجبدئ 





وم احبر (۸۷). 


التمیز والقائد المتميز» فما كان يقرأ رسالة النبى 5 المكتومة» إلا وهتف من صميم 
عجيبين . 
و کان سريع القرار صائبه» فقد بادر الشر کین بالهجوم علیهم قبل ان يأتيهم 
المددى ويشتد عضدهم فتغدی بهم قبل أن يتعشوا به كما يقول المثل العربي 
انشهور .. 

وكان ذا إرادة قوية» يتلقى الاواس وينفذها بدون تردد ولا حوف» مهما تكن 
تلك الاوامر صعبة التنفيذ» تكتنفها الاخطار والمصاعب. 

وكان يتحمل المسكولية كاملة و يحب تحمل امول مهما تکن بالغة 
النطورة ثقيلة النتائج» ولا پتهر ب منها حو فا و جزعا) ويلقيها على عواتق 

وكان ذا نفسية رصينة لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار» فلم يكن يعمل 
لشخصه بل لمصلحة الإسلام والمسلمين. 

وكان يسبق النظ فقد قطع المسافة بين نخلة والدينة قبل أن تستطيع قريش 
مطاردته لاسترداد أموالها وأسيريهاء فوصل إلى المدينة قبل أن يصلوا إليه مع أن 
المسافة بين نخلة والمدينة أضعاف السافة بين نخلة ومكة موطن قريش. 
شدید ردخا طو یلا قبل الإسلام, و بعده. 

و کان موضع ثقة النبي 5 الكاملةء وكان ‏ عليه الصلاة والسلام - هو القائد 
الأعلى للمسلمين» كما كان موضع ثقة رجاله به والمسلمين كافة» وکان ببادلهم 
ثقة بثقة» فقد كانت أهدافهم واحدق هی إعلاء كلمة الله والدفاع عن الإسلام 


ات حيدم لاس سس سس ب رشان اللهار | 
> فى ۱ 


فد الأخوة الاسلامي السائد حینداگ. 


و کان دا شخصیه قوية. 5-5 تؤثر في الرجال و الاحداث» 9 تأثر يها إلا في 

اة ی ومن أجل الحق» وقد كان آپرز السلمین من بني أسد لذین قال عنهم :نبي 

©: «أسد خطباء العرب». N i:‏ 
وكان يتمتع بقابلية بدتية فذق.بل كان مثالا رفیقا يحتذى به فى هذا المجال. 





وكان ذا ماض ناصع مجيد في خدمة الاسلام والمسلمين» وفي الإخلاص ٠‏ 
للدعوة والدعاة».:وفي العمل للمصلحة العامة للمسلمين. 00 

و کان على علم لبادی الخربء يطبقها 7 تطبيقًا قادراء وينفذها في لقتال وب 
وکان يساوي نفسه ۲ أصحابه» بل كان سار الط ويؤثرهم الم 
والاطمكنان. 





سراياه وأكثرها أهمية. ظ ظ ظ 
لقد كان عبدالله قائدًا مجیدا و فارق الحياة شهیدا وهو في اوج ع عطائه وبداية 
کهوئته ولكن ذكره بقي عطرًا في التاريخ. 0 
وفي بطلنا قائد السرية التي فلت أول قتيل من الشر كين فى الاسلام وأسرت ۱ 
أول اسیرین من ا لمش ركين في ال سلام وصاحب اول بش السام را 44 
سم لرسول الله حمس المغنم قبل أن ينزل به القرآن» وأول من سمي 
المؤمنين في الإسلام عبدالله بن جحش يه ؛ قال الشاعر: 0 
٠‏ آنشو فذلك ما ساألت قضا HE‏ 
آثرته وزضیت بين عباده من صالح الأعمال ما.یرضا 





(۱) اعبر (۸۷). 


فرشَان الا 

قتلوك فيه تردّهم عن دينه 
وَبَغوًا عليك فعذبُوا الحسد الذي 
هى دعوة لك ما بسطت بها ید 
ولقد رأيتَ جمَى الجهاد فصف لا 
مادا جزاك الله من رضوانه 
ماذا أعد لكل بر متق 
أرأيت عبدالله كيف بَلَغْمَهُ 
دك الطهز لو أنبع لها 
صوت يُهِيبُ بكل شعب غافل 
معنی التفوق في الياق فمن أَبَى 
لامر رهن الجد ليس بنافع 
تشقى اللفوس ولا كشِقوةٍ خاسر 
والرء یرب في الحياة وطولها 


- 2 


لك من دم الشهداء باس لم ۹ 


صَزعى وقنم أن یبا حماة 
ما للكرامة والنعيم سواه 
حتى تقبل واستجاب الله 
ذاك الحمى القدسى كيف تراه؟ 
وخباك في الفردوس من تُعماه؟ 
غوت النفوسٌ فما أطاع هوا؟ 
رف مَدَى الجوزاء دون مداه 
أعيا الأساة شفاؤةٌ لشفا۲6) 
طوبی لمن ززق الهدى فوعَاة 
إلا الصدود فما درى معناه 
قول الضعيف لعلة وعَسَاه 
لا ديته استبقى ولا دنياة 
حتی يكون الوث مل مناه 


يبقى على ظلم العصور سنا" 
فى“ الأرض دينك عاليًا لولاهُ 


إلا تزيدٌ على الزمان قوام(*) 


wim رک‎ A 
e يذ 4ب‎ 


(۱) الجوزاء: نجم في السماء. 

10 الا ساة جمع أس؛ و هو . الطییب . 

(۲) الا الضو ء. 

(4) قصيدة «عبدالله بن جحش) من دیوان «مجد الإسلام)» لاحمد محرم ص (۰۱5۰ .)١15١‏ 


ری 


سالم بن عمیر التونی الأوسي انصاري 


المجاهد المتوار 


قاتل الشیطان أبى عمك ألدَّ أعداء السلمین 


را الا اس سس 


سالم بن عمیر العؤفي الأوسي الأنصاري ٠‏ 





المجاهد المعوار 

قاتل الشيطان أبى تنك ألذ أعداء المسلمین 
النعمان"؟) وهو من السابقین الاو لین 5 الر سلام؛ شهك بیعه العقبة “كما شهد 
| بد وأحداء واخندق"" والشاهد كلها مع رسول الله ۳۳3 . 
إلى (تبو لك 0 فقالوا: «أخملنا», و کانوا فقر اء فقال: رلا أجل ما أحملكم عليه), 
نتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزیا ألا يجدوا ما ینفقون(1) 3: من ب 
حرو و عيض من اد كرا زد يعدو عا رل رع سيعةة من ب 
عمرو بن عوف: سالم بن عمير» ومن بني واقف: هَرّمي بن عمرو» ومن بنى 
حارثة: عَلبَة بن رید ومن بني مازن بل النجار؛ ابو ليلى عبدالرحمن لن کعب» 





ومن بني سَلِمَة: عمرو بن عتبة» ومن بني رریّق: سَلمَة بن صَخرء ومن بني سُلهِم: 
عريّاض بن سارية Ee‏ 
وفي هؤلاء البکائین نزل قول الله: ولا عل لذن إدا ما اتوك لتحيل 


1 
عأ 
5 


)۱( اشد الغاية (۲۸/۲). 

(۲) آشد الغابة (۲۹۹/۲) والاصابة (۵0/۳). 

(۳) طبقات ابن سعد (1۸۰/۳). 

(4) الاستیعاب (871۷/۲). 

(*) طبقات ابن سعد (4۸۰/۳: والاستیعاب (57۲۷/۲). 
(") طبقات ابن سعد (4۸۰/۳). 

(۷) مغازي الواقدي (۹۹۳/۳ .)۹٩۹٤‏ 


3 
- 
1 


3 


ا بلس َيِه توا نهر تیش ين ادنع سر أل 
مش 6 [التوبة: .]٩۲‏ 0 
وفي غزوة بني قرهلة تل سالم في عله زو اسز هرد بي قريظا .. 


لعل أبرز اعمال سال قله أني عفد أحد بني عمرو بن عوضه ثم من بني 
عبيدظ ")ع وکن قل ید۳ تفاقه حين کل رسول الله 2 3 
صامت. فقال: 





ا لقد < ده وما ان آری من الناس دازا ولا مها 
أت عهّودًا و وف لن تلعاقد تسم ادا ما دعا 
من لاه الود عقيو يهد الجبال EEE‏ 
فلو آن i‏ فف آو 1 مد تابتم تتئعا 
فقال رسول الله ۱ ۱ مَنْ لي بهذا احبیت؟)7"؟. ۱ ۱ 
.وكات أبو لك شيحًا كبيرا بلغ عشرين ومعة سنت سین قدم الي ول ال 
۱ وكان يحرض على عداوة النبي 5ء ولم يدحل في الإسلام» فلما خرج رسول الله 
يي إلى ( (بدر) ورجم وقد انتصر على المشر کین محسد ۵ أبو عفلک و بعین ) وقال فى 
هجائه وهجاء المسلمين شغی!(؟). 
وقال سالم: «علی نذرٌ أن أقتل أبا فك أو أموت دوته». ظ 
وأمهل سالم» وطلب له غرة» حتى كانت ليلة صائفة» فام أبو عم بالفناء في 
)۱( مغازي الواقدي (013/5). ئ ظ 
)۲( سيرة ابن هسام (۳۱۲/۶). 
(۲) جم ظهر. 


ری سيرة ابن هشام  .)۳۱۳/4(‏ 
ومع مغازي الواقدي. (۱/ ۰۱۷ ۷۰ 


رت نها ب سس سس 
الصيف في بني عمرو بن عوف» فأقبل سالم فوضع السيف على كبده» حتى خش 

في الفراش. 

بع آبو عفك» فسارع إليه ناس ممن هم على قوله. فأدخلوه منزله وقبروه؛ 
وقالوا: مَنْ قتله؟ واللّه لو نعلم مَنْ قتله لقتلناه به! فقالت ام ای في ذلك 

تَكَذَّبُ دين الله والرء أحمدا لمر الذي أمْنَاك إد بنس ما ى (۲) 

خبال خنیف آخر الليل طعنة با فك حذها على كبر السن 

فإني وإِنْ آعلغ بقاتلك الذي باتك جلسّ اليل انسي أو جني 

وكان قتل أبي عفك في شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة» من السنة 
الثانية الهجریة(۳). 

يذ کر التاريخ لبطلنا أنه قتل آخته؛ لأنها قالت في النبي : 
یرضاه السلمون الصادقون. 

ویذ کر له أنه قتل آبا عقك. أحد أعداء الاسلام والسلمین» فأعز بقتله الاسلام 
والمسلمين. 

ويذكر له أنه كان أحد البكائين» الذين نزل فى أمرهم قرآن پتلی؛ مثالا 
للإخلاص للعقيدة في أسمى مظاهر الإخلاص 

رضی اللهُ عَنْ الصحابي الیل المجاهد الصادق» سالم بن غمیر العفري 
الأوسي الأنصاري. 





ولع سيرة ابن هشام (۳۱۳/4) أما في مغازي الواقدي (۱۷۰/۱): فورد اسمها: النهديّة. 

دب أمناك: أنساك؛ قاله أبو ذر. وعندنا أن حیرا من ذلك أن يكون أمناك بمعنى بلاك وما يمني: مضارع 
هذا الفعل. 

0 مغازي الواقدي (۱/: ۱۷ ٥9‏ ) وسيرة أبن هشام (۰۳۱۲/۶ ۳۱۳)؛ وطبقات ابن سعد (۲/ . 
۳۸ 


مر = 


بطل الأبطال. ورجل الرجال. وقمه الفدانیین 
عبدالله بن آنیس الجهني الأنصاري 
القاند الفذ 


بطل اتبطال. و الرجال. و وقمة الفدانيين 





الشاند الشذ 


هو البطل عبدالله بن یس بن أسعد بن حراء اجهني.. حلیف بني سملة من 

لخزرج.. وحليف بني سواد بن سلمة على الأخص. 

شهد أبو یحیی عبدالله , بن أنيس طله بيعة العقبة لعقبة”' " فأسلم وحسن إسلامه. 

عمل الإيمان عمله في نفس بطلنا» فأضحى ينظر بنور الله» وأصبحت الأصنام 
أبغض الأشياء لدیی فكان أحد ثلاثة من قومه كسروا آلهة بني سلمة 
واصنامهم" » وهؤلاء الأخيار هم: معاذ بن جبل؛ وثعلبة بن عََمة» وعبدالله بن 
آنیر (). 

وكان ابن أنيس أحد أفراد سرية عبدالله بن عتيك من رجالات ا خزرج» التي 
حرجت إلى خيبر؛ لقتل كبير مجرمي اليهود وزعيم لمتأمرين على الإسلام لام بن 

ى الحقيق الملقب بأبي رافع... 

وهؤلاء الأبطال المغاوير ‏ الذين نفذوا ما أرادوا وقتلوا ملك خيبر أبا ر رافع ف في 
بت نات e‏ عن ليبرا - هم: عبداللّه بن عتيكء ومسعود بن سنان» 
وعبداللّه بن أنيس» واخارث بن ربعي أبو قتادة» وخزاعي بن أسود. 
(۱) سيرة ابن هشام (۷۱/۲). 


(۲) سيرة ابن هشام (۳۶۷/۲). 
(۳) طبقات ابن سعد »)٥۸۰/۳(‏ والاستبصار ص (۰)۱۳۷ وتهذیب الاسماء واللغات (۲۶۰۰/۱). 


dP :‏ سس ی فان قار ظ 
وأكثر أصحاب الغازي والسیر وعلى رأسهم إمامهم محمد بن إسحاق رون ' 
أن الفدائيين الخمسة كلهم اشتركوا مع قائدهم عبدالله بن عتيك في القضاء على 
الطاغية اليهودي» :وأن الذي أثبت أبا زافع لع عر بارعا اه 
و کل أصحاب الکتب الستة والسير ما عدا الإمام البخاري يتفقون مع ابن إسحاق ١‏ 
في رأيه. إلا أن الاماء لبخاري یختلف مع أصحاب الکتب الستة وأصحاب "۷" ۱ 
فروی أن قاتل أبي رافع هو قائد الفدائيين عبداللُه بن عتيك لا عبدالله : بن نیس( 5 
لا ابن آئیس سرية وحده لقتل الشیطان خالد بن سفیان الهُذَلي.  ٠ ٠‏ 
' خرج عبداللّه من المدينة يوم الاثنين لخمس ليال خلون من شهر انخرم؛ على 
رأس خمسة وثلاثين شهرًا ٠‏ من الهجرة؛ أي: من السنة الرابعة الهجرية» فغاب غنها 
ثماني عشرة ليلة» وقدم يوم سبت لسيع:بقين من الحرم بعد أن أ أدى واج 
الذي أمره به البي عَلك. ا 
فقد بعثه ابي 5و في سرية. مؤلفة منه وحده إلى خالد بن شفیان بر ن یح ظ 
الهذلي الذي كان بغرنة "© یجمع اجموع رسول الله اٍ؛ لیفرومهفقله عيدالله 
وعاد برأسه إلى المدينة المنورة. 
قال عبدالله: «دعاني شرا الله يل فقال: «إنه قد بلغني أن الى سای 


یج اذل يجمع لي الناس ليخزوني. وهو تخل أو أر بغرن فا فأته فاقتله). قلت: ۳ ۱ 
( انظر: موسوعة الغزوات الکیری (صلح الحديبية) لباشمیل ص (۰)۸۷ وسيرة ابن هشام (۳۱/۳ ۳ 
7) وصحیح البخاري (فتح الباری» (۲۱۰/۰ ۰ 0۲۱۲ والبداية والنهاية (۱۳۹/4. 2 
(5) مغازي الواقدي (۰)۳/۱ وفي (4/۱): آنها كانت سنة ست الهجرية في شهر احرم وقي طبقابت این 
سعد ١/95١‏ 5): أنها في السنة الرابعة الهجريّة؛ كما جاء في (مغازي الواقدي» (۳/۱)؛ انا بذلك. : 
(۳) غرنة: موضم بقرب جبل عرفة موضع احجیج؛ انظر: شرح الزرقاني على المواهب اللدنيّة نی 
و عرنه: و اد بحلاء عرفات. 
)٤(‏ نخلة: موضم بالحجاز قريب من مکة. 








فرسانْ النَهَارٍ 
بينك وبينه أنك ادا رأيته وجدت له قشغریرة»؛ 0 ۱ 0 


و حرجت متوشکا سیفی؛ حتى دفعت إليه وهو في نب تد لهر 


من الق لقشغريرة. فأة شلت نحو ۵ و- خشست أن م بيني و بمنه مجاو له دش تشغانی عن 
الصلاق. فصليت وأنا أمشي نحوه اوم برآسی, فلما انتهيت إليه قال : مَنْ الرجل؟ 
فلت : رجل من العَرَب سمع بك وبجمعك لهد! الرجل» فحاءك لدللك» قال: 
أجل إنى لفى ذلك. 
فمشيت معه شيئًّاء حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسیف. فقتلته» ثم حرجت 
وتر کت ظعائنه م مُنکیّات علبه. 
فلما قدمت على رسول الله 25 فرآني قال: أل الوجه», قلت: قد قتلته يا 
رسول الله » ووضعت رأسه بين يديه» وأخبرته خبري» ۱ 
وهكذا استطاع عبدالله و حده» ببطو لته الفدة) و اقدامه النادر) أن يعضصى علی 
قال عبدالله بن أنيس فى ذلك: 
ce 1 ۹ 7 5‏ کج و (۸ 
تركب ابن تور کاخوار وحوله. نوائح تفري كل جیب مُفدد"" 
(۱) القشعريرة - بزل الطمأنينة -: رعدة وارتعاش؛ کارتعاش الحموم. 
(۲) الظعن: جمع ظعينة ۽ وهي : المرأة. 
(۳۲) بر ناد: يطلب . 
(4) الترل: موضع النزول. 
(۵) اجل: کلمه جواب؛ مثل : لحم , 
(<) طبقات ابن سعد (6۰/۲ ١ه)»‏ ومغازي الواقدي (۵۳۱/۲ - ۵۳۳ وسيرة ابن هشام (۰۲۹۳/4. 
٤‏ 
(۷) مغازي الواقدي (۰۳۳/۲). 
(۸) اخوار - برنة غراب .: ولد الناقة إذا كان صغيرًا. وتفری: تقطع. 
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تتاله_ والظغن حلفي وخلفة 
عجوم لهام الدار عِينَ كأنه 
ظ أقول 6“ الست تښ اسه 

أنا این الذي لم 1 الد هر 9 

ولله در القائل مثنيًا على البظل ابن 


امیس وس انت ردك 


٣ 5 8 4‏ ر 9 و 


ا ود ه ‏ 
# 





بأبيض من ماء الحديد مهمد( 
شهاب عض من ملع لهّب وقد 
1 ۰ یس فر 0 بت 


فليس فيان بدذ 
فليس يَسْتطِيع خحشدك 
نموت يعرف خحدك 
حتى لیفظم عند 


عليه في البأس اجلاك 
2۳ 9 ۱ لر 71 ٠.‏ 2 5 


+ 


دنتسه فه ود( 


و لو دری اف اق 


لو كان یعرف قص رد۷ 


فرسّان النهار, 


(۱) بأبيض: يريد به سیفا. وللهئد: کیت النسوب إلى الهند ویقولون: سیف هندي» وهندواني» ومهند. 


ا ٠‏ ای ی ی ی من ا وهو: : العضن وز ر ومعنی . ۷ 


١‏ 4) ی 3 3 نارحب وهو: السام والزند: الضیّق البخيل. 
)۹( گر هه؛ رکه ۲ 
وم وَیلمه: أصلها: وَيْل لائه. 
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تنل قد أعدك 
۱ . 1 | ر 
سین فارس ما أشدك 
وكان ذلك كلدك 


1 ۲ 7 ۳ 2 
0 و 


> وماك فيدك؟ 
تخشي الطواغيتٌ فقدك؟“" 
فأققر الح بغدَك 
فماتصمر خا 
فهل شفی السیف حفنلا 
فهل مخا الرث وَجَدَك؟ 
من خط فى الترب خدك؟ 
مدقت رت بای وَعْدَك؟ 
۱ قيت في السار شد 
فاليوم تسضم جلك 


1 أن 5 ع ادرت 1 SUNE‏ 


الطواغیت: جمع الطاغوت؛ وهو: الشیطان و کل معبود دون الله. 
صَكْرَ حده: آماله عن النظر إلى الناس؛ تهاوئا وكبرًا. 


الوقد: النار, 


۱۰۸ ماس سس قران لا 
با صاحب الغأر من دا بتصره قد أقىڭ؟ ٠‏ 
زد البعِدَى لم ينفوزوا وأنت بالفزز رذ 
أل الهدية" واشخن في ساخة القخر E‏ 
دما السرسول وألعنى ‏ فاخجمَذلك اد ردك 
ول تبارکست رسي . سرت لساسخیر فد 
شهد عبدالله بن أنيس العقبةء وأحدًا وما بعدهاء فقد أبطأ من رسول الل 


قوم من أصبحابه إذ لم يحسبوا نهم سیحاربون» فلم يشهدوا بدرّاء وكان نهم 
u‏ . وفي طريق عودة ابي 4 من غزوة بدر إلى المدينة» لقيه عبداللّه ب 
تبان 3 فقال: ويا رسزل الله! امد لله علی سلامتاث وما ظفرك! كدت يا 


رسول الله الي خرجت ت مورودا". فلم يفارقني حتى كان بالأمسء فأقبلت إليك»» 
فقال: (أجرك الله" ۱ ال 


لا تل البطل الصحابي عبدالله بن فس لجهني للقائد ترد ملك 


كان ن عدالله بن ا أجل أفراد سر يه غا بن روا لقتل البُسير بن انام 


(۱) أسرع القوم خلف عبدالله ؛ ن أبس ظا بعد أن نَل سفیان؛ فاختب في غار کان في طریقه اه الله 

۱ pe 

۲7( هي رأس سفيان ألقاها بين يدي النبي 32 ؛ ففرح وأثتى علية. 

(۲) الترفد بفتح الراء: النصيب» ويكسرها: العطاء. 

(؟) نساب ۳3 (AA!)‏ 

(>) تربان: قرية على ليلة من الدينة على طريق «بدر - المدينة). | 00 

(5) قال الجوهري: الورد: يوم الحمى إذا أحذت صاحبها لوقت؛ تقول: وردته ا حى فهر لور مورود: 

00 مغازي الواقدي OY)‏ 0 ۱ ۱ 

(A)‏ انظر: التفاصيل في سيرة ابن 5 Yaris)‏ ۲۹۳ وفي (مغازي !! واندي» (۵11/۷): أن. ناسمه 
ر وليس الیسیر بن زرام الذي أخذنا به لشهرته.. وانظر: تفاصيل هذه السرية في ! مغازي 
الواقدي (11/۲ ه ۰ 0۸ a‏ 


قرسان النهار 





الذي كان بخيبر يجمع غطفان لغزو رسول اللو وقد حمل عبدالله بن رواحة 
رسالة شفوية من النبي إلى اليسير ملك خی وخرج أَسَيْر في ثلاثين من خلصاء 
وزعماء اليهود بصحبة عبدالله بن رواحة وقومه. 
وكان عبد الله بن رواحة ومن معه أمناء في توصيل رسالة النبي 35 ولم 
تراودهم أي فكرة عن قتل هؤلاء اليهود أثناء الطريق... غير أن. طبيعة الغدر المتأصلة 
في اليهود جعلت عبداللّه بن رواحة وأصحابه يكونون على حذر دائم من عدوهم؛ 
ولهذا جعل کل رجل من أصحاب ابن رواحه رجلا من أصحاب ابن رازم ردیفا 
وبينما کانوا سائرين في اتجاه الدينة حاول البهود الغدر بالسلمین» فقد آهوی 
أسير بن رازم بيده إلى سیف عبدالله بن آنیس لیقتله» إلا أنه كان آسرع منه ففطن 
لذلك» فانتز ع السيف من يده وقتله ثم دارت معركة بين بقية الركب تمكن فيها 
المسلمون من القضاء على أصحاب ابن رازم ما عدا رجلا واحدًا تمكن من الفرار” * . 
قال الشاعر: ۱ 
أأنت يا ابن رزام تغلب القَدْرا؟ ‏ جرب لك الویل من غر وسوف تری 
جرب نیز ولا تجزغ إذا عَثرث . بك التجاريبُ إن الحر من صبرا 
کذبت قرمك إن الحق لیس له من غالب فاغتبژ إن كنت مُعتبرا" 
هیهات مالك إلا الغىي تتبغه والغي يتبعه في الناس من فجرا 
بكس الامیز وین القومُ اذ جعلوا ‏ لك الامازة کیما يُداركؤا الظفرا 
الظافرون بنو الإسلام لا فرعا یری العدی فى الوغی مهم ولا حورا“ 


(۱) موسوعة الغزوات الکبری «صلح الحديبية» ص (۰۹۹ ۱۰۰). ۱ 
(5) قال لهم: والله» ما ساح محمد إلى أحد من يهود ولا بعث أحدًا من أصحابه إلا أصاب منهم ما ۱ 
اراد ولکنی آصنم ما لم يصنع اصحايي. قالوا: وها عسیت آن تصنع؟ قال: اس في غطفان؛ 
فأجمعهم ونسیر إلى محمد فى عقر داره؛ فانه لم یر أحد في عقر دارم الا أدرك منه عدوه ما برید. 
(۲) الفزع: الذعر. واطور: الضعف. 


دی سس نون لاوا 
هم نی ىسون اجرب زينتها إذا تعرت وَولى الذادة الدثرا 

ماذا تحاول بالأشياع تدهم حاولت يا ابن رزام مطلّا عَسِرا 
طتها غزوةً تخشی مكائدها ۰ فما احتيالك في السر الذي ظهرا؟ 
لو لم وا رسول الله یر وافاةٌ من ربه من يحمل الخبرا 
كم فض ٠‏ جبريل من صَماءَ مُعْلقَةٍ أَنْحَى على سرها الکنون فاشتهرا. 
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على أبي رافع فك :من أَسَفٍ ٠‏ واشتیق نفسك إِنْ كنت افر عذرا 
ذلث پهرذ فما يُرجَى لها حطر على يَدَيْ من نَقَى فيها ومن أمَرا 
ذغها آسیز لك الوبلاث من رجل ‏ صل السبیل فأمسى يركب الغررا“ 
ألست ثبصز عبد الله في تفر أغظغ به وبهم من خوله تفراو 
جاءوك يا ابن رزام لو تطاوغهم لاذهب الله عنك الرخس والرضّر ۲۳ 
لكنك الر؛ لو ترمية صاعقةٌ تهاه عن ترعات الفي ما ازدجرا 
دوا لك الخيرَ سدیه اليك يد م مثلها من يد فعا ولا شزرا 
قالوا الْطَلِقْ معنا إن كنت مُنطلقًا فأت الرسول سل تبلغ الوطرا 
ما شِئتٌ من سردد عالٍ ومن سر على اليهود ويجزي الله من شکرا 
آبی وراجعه من نفسه ال أغراة بالسير حتى جد متدرا 
لم انختی تماد في وساوسه يظن ذلك رآیٌا منه مسرا ۱ 
واختازها خطةً شَبعاء ماكرة فحاقّ بالجاهل الأفون ما مكرا ' 
اراد شرا بعبد الله فانعنث مله صَرية عاد يَنْقَضُ المد“ 
را آغون من ذئب فعاجله بالسیف ورده منه دما هدرگ 


(۱) أنحى. على الشیء: أقبل. 
() الغرز: 0 
() الصرية: رة وافرر: برا جمة لمر وهو: الحبل. ونقضه: أي حله؛ كناية عن نقض العهد. ٠‏ 
(©) هدرا؛ آي: باطلا. 


فرسَان النهّار ۱۱۹۱ 





وَانقض أصحائه لقن من معهُ من قومه فاستحر القتل واستعر | 

لم يترك السيف مهم وَهْوْ يأخذهم . إلا خشاشة هاف یسب البصر"' 

مَضَى مع الريح لا یأمی لهلكهم ولا يُبالي قضاء الله كيف جَرَى 

كذلك الغدز يى الویل صاجبه ٠‏ وكيف یامن عُقْبَى السوء من غذرا! 

لقد كان عبداللّه مهاجريًا أنصاريًا عَقِيئًاء ومن جُلّةَ الصحابة ذه وكان ممن 
صلى إلى القبلتين. 

وبعد التحاق النبى يليك بالرفيق الأعلى» شهد عبدالله فتوح بلاد الشام» ودحل 
مصر وخرج إلى إِفْرثقية» وبذلك نال عبدالله . الذي كان يكنى: أبا یحبی . شرف 
الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد ‏ عليه الصلاة والسلام » وشرف 
الجهاد في الفتح الإسلامي العظيم. 
ل سماته القدادنه: 

أما سمات قيادته التى تبدو واضحة للعيان» فهي الشجاعة الخارقة» والإقدام 
النادر؛ «وكنت لا أهاب الرجال»("» كما قال عن نفسه ويكفي دلالة على ذلك 
اندفاعه إلى مشارف مكة وقتل الهذلي بين قومه وأنصاره وحشده. دون أن يكون 
مد ابا من الناس» بل كان وحده؛ ليس معه غير سیفه. 

كما أنه قتل غير الهذلی من أعداء النبي 955 والسلمین» فکان هو الذي یتولی 
قتل أولئك الاعداء من بين رجال سريته» وإذا كان أفراد السرية من اختارین 
شجاعة واقداما» فعبد الله أشجع الرجال اختارین من بين الهاجرنن والأنصار 
والسلمین كافة في حینه» ومن اکثرهم إقدامًا ومغامرة ورجولة. 

لقد كان عبدالله قائدًا بطلا. 
(۱) هو الرجل الذي هرب؛ أفلت على رجلیه وأعجز السلمین شدًا. والحشاشة: بقية الروح في الریه 


(۲/ مغازي الواقدي (5۳۲/۲). 


فرسان النهار.. 





توفي ا تن ری و و حمسیں e‏ ۷۳ م( يي ۳ سب 0 ۱ 


۱ ۳1 فب لأصاريه الهاجري. المقي. 


)١ ۱‏ الاصابة »)۳۸/٤(‏ والاستیعاب (۰۸۷۰/۳ وتهذیب الأسماء واللغات (۲۹۱/۱). 
(۲) تهذیب التهذیب (۱۶۰/۰) وانظر: الاستبصار (۱۹۸). آما ما جاء في «تهذیب الأسماء واللغات؛ ۱ 
651/1١‏ ودأشد الغابة) (0۱۲۰/۳: أنه توفي سنة أربع وسبعين الهجزية)» فلا صحة له لأنه تؤفي 1 
في أيام معاوية الذى توفي سنة ستین , الهجرية. : ظ 


ليث المعمعة الصحابى الجليل ٠‏ 


غالب بن عبدالله الليشي 


القائد الاصير 





رس 


ليث المعمعة الصحابی الجلیل 


غالب بن عبد الله اللينى القائد الأمير 





هو غالب بن عبدالله بن مشير بن جشتر بن کلب" بن عاير بن لت بن 
بک بن عبد ما بن كتانة الکنانی اللي 0 

ویقال: غالب بن دال والصواب: غالب بن عبداللّه د 

كان إسلام غالب قدياء وولاه النبي قيادة ثلاث من سراياه» ولم يكن النبي 
يولى قيادة السرايا إلا لمن حسن إسلامه أو ولی يتحلى بالمزايا القيادية المتميزة 
انیاء ولذوي الخبرة العملية فى ميادين القتال ثالثًا. ۱ 
لا في سريته إلى الثفغة!" 

وهي سرية غالب إلى اليفعة في شهر رمضان من السنة السابعة الهجرية بعثها 
رسول الله ل بقيادة غالب بن عبدالله إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة وهم 
بالیفعت. عد مئة وثلاثين رجلا ودليلهم يسار مولى رسول الله کل 

وهجم السلمون على المشر كين ووقعوا وسط محالهم فقتلوا مَنْ تصدی لهم. 
واستاقوا نَعَمّا وشا فحدروه إلى المدينة» ولم يأسروا احذا. 


)١(‏ في الإصابة (۱۸۰/۵): کلب بن عوف بن کعب بن عامر. 

(۲) في الإصابة :)١87/5(‏ بكر لا بكير. 

۳( اشد الغابة .)١54/49‏ 

(؟) الا ستیعاب (۱۲۰۲/۳): وأشد الغابة (TAFE)‏ 

(ت) المصدر السابق. 

(5) الميفعة: موضع وراء بطن نخل إلى التّمْرة قليلا بناحية نجدء وبينها وبين المدينة ثمانية برد. 


© سس فسان تا 
۱ وفي هده السرية؛ قبل أسامةٌ بن زيد الرجل الذي قال: دلا اله 5 الله». فقال 
النبي 05 :رل شققت قبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟), فقال أسامة: ٩‏ اقل ۱ 
احدّا يشهد أن لا اله إلا الله . r.‏ 
وهکذا باغت غالب بسريته المشركين مباغتة كاملة ور تأثيرًا 
حاسماء ما آدی إلى هزیتهم بعل تكبيدهم خحسائر بالأرواح والموادي ای 
المدينة بالغنائم منتصراأء فأدى و السرية على أحسن و جه. ۱ 
اسالی يا غد أهل ال جِمَعَهُ . كيف آمتوا بعد آمن وَدَعَه؟ 
وانظري ما صتع الکفر بهم . من أذى بعجبه أن یصتعه 
ما الذي یعصفهم من غالب ‏ جذرة ارب رل الققعةوة" 0 
ینغ الإسلام من أعدائه | بدم + بای ل له أن ينقد 
أخحذوهم أنحذة راية " صادفت منهم نفرسّا فرع 
لم اا كالنجوم الزهر في نعمة نما أصابوا اش 
لا سرية غالب بن عبدالنّه الليثي ۱ 0 
وهي سرية غالب إلى: بني الوح بالكدي!© ' في شهر صَفر من السنة الامنة 
الهجرية, بعنها رسول الل بقيادة غالب. مؤلفة من بضعة عشر رجلا وأمرهم 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۱۹/۲ ومغازي وقدي (1/01/5: ۰0۷۲۷ والطيري (0۸۳/۲) وان الأ 
(۰)۱۳۹/۲ والفتول هو مرادس بن نهيك. 

)١(‏ الجذوة: الجمرة الملتهبة. والمغمعمة: الخرب. 

)9 الكديد: + موضع.ين مكة وإلدينة على يمد ین وأربعين ميلا من مكة. 
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وخرجت السرية» فلما كانت برقَدَئْد ید6" لقي غالبُ الحارث بن البرصًاء اللتني؛ 
فأحذته السريةء فقال: «إنما جعت أريد الاسلام وانغا حرجت إلى رسول الله 35), 
فقال له غالب: «إن تكن مسلمًا لم يضررك رباطنا يومًا ولیلة وان تكن على غير 
ذلك نُستؤئق منك»» فشدوه وناقاء وخلفوا عليه ژونجلا منهم أسود قال له غالب: 
ان نارّعك فاحتز رأسه). 

وسارت السرية حتى جاءت الكَدِيْد عند غروب الشمس الست وني 
الوادي» وبعث غالب رجلا من السرية هو نلاب بن مَكَيِث الجهَني ری( 
للسرية» فخرج حتى أتى تلا مشرفًا على الحاضر” يطلعه عليه حتى إذا أسند 
عليهم في التل علا على رأس التل ثم اضطجع عليه قال: «فإني لأنظر إذ خرج 
رجل منهم من خباءٍ له. فقال لامرأته: إني أرى على هذا الجبل سوادًا ما رأيته أول 
من يومي هذاء فانظري إلى آوعيتك لا تكون الكلاب جرت منها شيئًا! فنظرت 
فقالت: واللّه ما أفقد من أوعيتى شيئًاء فقال: فناوليني فوسي وتبلى؛ فناولته قوسه 
وسهمين معهاء فأرسل سهمًا فواللُه ما أخطأ بين عيني؛ فانتزعته وثتت مكاني. ثم 
أرسل آخرء فوضعه في منکبي» فانتزعته فوضعته وثبت مکانی فقال لامرأته: والله 
لو كانت ربيئة لقد تحركت بعد! واللّه لقد خالطها سهمای لا أبا لك! فإذا أصبحت 
فانظريهما لا تمضغهما الکلاب. ثم دخل). 

وراحت الماشية من إبلهم وأغنامهم» فلما احتلبوا وعطنوا ' واطمأنوا فناموه 
شن المسلمون عليهم الغارة» واستاقوا النعم. 


(۱) قدَیّد: اسم موضم قرب مكة. 

00 الرپیکه: الطليعة؛ انظر: الصحاح (۵۲). 

(۳) الحاضر: القوم المقيمون بمحلهم؛ انظر: السيرة الحلبية (۳۱۲/۷). 

(؟) عطنت الإبل: إذا سقيت وب ركت عند الحياض؛ عاد إلى الشرب مرة أخرى؛ انظر: النهاية (۳/ 
۷¥ 


aD‏ سس ند ار ظ 
وخرج صریخ القوم في قومهم» فجاء ما لا قبل بالسرية به من لش رکین عَددًا 
وعْدَدَاء. ولکنهم خرجوا انعم وانحدروا بها حتى. مروا بابن البَرْصَاءء فاحتملوه. 
وأدركهم القوم» واقتربوا فنهم» اوأصبح ليس بين السرية والشرکین غير ال رادي 
فجاء سيل رم ملا جبتیه مائ فلا يستطيع أحد آن یجوزه» فلم يستطع الش رکون 
طلب السرية فأسرع ا باتجاه المدينة» ومعهم النعم من لخن وراجزهم 
یرجز: ۱ ۱ 
نی أبو القاسم أن مرب ٠‏ في خر نبائه بنتوب» 
اضفر أعاليه کلون الب وذاك ول ضايق لم ی یکذب 
ركان شعار السرية يومكذ: أیث.. ی 
لقد استطاع غالب بحذره ويقظته واستطلاعه: لحصول على امعلومات الكافية. 
عن عدوه. فباغتهم بالهجوم الليلى مباغتة كاملة بالأسلوبء إذ 0 ای ظ 
يتوقعون هجومًا ليايًا عليهم. 
كما بغتهم بالزمان إذ لم يكن المشركون يتوقعون الهجوم عليهم يلاء با 
اطمأنوا. وأمنواء كما استطاع غالب بسرعة الحركة من الابتعاد عن رک 
والخلاص من مطاردتهم له فأدى غالب واجبه في هذه السرية ا زائ 8 
وحقق أهدافه كافة منها. 
بيي الوح لا خام ولا واق بر 


۲1 رل ۳-9 الذي غلب على لا حون ۳۹ والمخضل: التبات لیل انظ 3 
أبي در (tO! ۰ ١١‏ ۱ ۱ 
(۳) مغازي الوافدي (۷۰۰/۲ - ۷۵۲): وطبقات ابن سعد (4/۲ ۰۱۲ ۰۱۲ وعیون الاثر و E‏ 
,))١١‏ وابن الأثير (۰۲۲۹/۲ ۲۳۰( البذء والتاريخ 55 ۳۳۰( واعبر (۹ ۲۱۱ و سیر ة این 
هشام :(/۲۸۱). ۱ 0 
(۶) الشرب: جمم الشارب. 


فرسان هار سس سس سس 
أتتكم الرهفاث البیض زائرة فاستقبلوها بهاماتِ وأعناق 
مشى بها غالب في غير ما وق یف للحرب آفافا بأآفاق 
رمن به همم الإيمان معنة فاشك رخف من خوف واشفاق 
ما خطب هذا الذى لاف فوارسه عند القديد أعضى غير معتاق؟ 
کلا فان ايلك حمّا ما شل فما يما يُربدُونَ من ظلم وارماق 
قبع حتى يعودوا ثم يصحبهم إلى الرسول على عهد ومیناق 
وان يكن كاذبًا فالسیف صاحباٌ . والسیف صاحب صدق غير مَذاق7١)‏ 


جاءوا «الكديد» فما یفْفی رتهم والومُ يلهو بأجفان وأحداق 
ولاح بالليل فوق التل مَنظرْةُ لساهر قام من ذعر على سا 
زتى بسهنین لم یخی له نطو ٠‏ ولم جاوزة في تزع وإغراقا” 
الرعْهُما ابن مكيث لا تکن جزغا ولا تُرَحُ لِدَم في الله شهراق 
ريا سيوف رَسولٍ الله لا تَدَعي للعاکفی على الأصنام من باق 
النازلينَ وَرَاءَ الحق منزلة ما اختارّها عير فجار وَفساقٍ 
ما يُنَحُرُونَ من الدين الذي كرهوا؟ هل جاء إلا باداب وأخلاق؟ 
دي الشجانا الى تحضى بهم ضغذا ما تستطِيع هَدَاهَا همة الراقی*) 
دی هو الغل يَنْهَى كل مبتدع يرمي النفُوس بأغلال وأطوات 
لا حبس النفس إلا حي يُطلقها وليس يَظَلِمْ في حبس واطلاق 


(۱) مذاق: غير مخلص. 

(۲) الربيئة: الطليعة أو العين. 

(۳) نزع الرامي وأغرق: جذب وتر القوس؛ ليستوفي مذها. 
(۶) الصاعد. 

(ه) الغل: واحد الاغلال. 


2 
يي اللوح زدوا من اغرايّيكم 
هو التفاء لأدواء النفوس إذا 
آتضفون عن للی وقد هَتَقَتْ 
ولا العتی ما اقَتَدَيثمْ في ضلالیکم 
والناس من زعماء ا خبل 


یا کہ إن رَضِيِدْمْ جف مُظلمَة 


ماذا صنعتم بخيل الله حين دعا 
طارت بكم غار خری فأطفأها 
لا تنكروا وقضاء الله پرسله 
أعظم بها آية لولا جهانسکم 
سیف لتضرنه الأقداز قَتَعْكمِ 
وانت يا آیها لزجي 2 تطیته 
أصبتَ من نعمة الاسلام كا کنر هدی 
َاسْعَدَ برزقك واشکز من خباك به 


هزسان النهار ۱ 


5 


00 ذو 2 باد اشرق 
بها الدعاة و كل ساق 
معشر من قريش غير خذاق 
يُوذي الطبيب ويُعيى حكمة الراقى7") 


جور ذات أطواء حو ۹ 


ما کان : س دهش جم واطراق 


كانت خير البرايا خير مصداق 
أن تدركوا ده من کل ساق 
إلى الرسول بُوالي سَيْرَ مُشتانی*" 
أغناك ربك منه بعد املاق 
شبحانه من عظیم لفضل ززاق 


لا سرية غالب إل ند والأخذ بثار بشي بن سعد واصحابه من بني قرة... 
السئة الغامئة الهجريت ها ا رسول الله ل بقيادة غالب بن عبدالله: وکان 1 


الصلاة والسلام قد هيا الزبير بن العوام وقال له: «سز حتى تنتهي إلى صاب 
أصحاب بشير بن سعد, فإن ظفرك الله بهم فلا تق فيهم»» وهيأ مع الزییر معتي 
آرجل وعقد اد وا 0 ۱ ۱ ۱ 


010 الوضح: الضوء وبياض الصیح. 

(۲) مَنْ يصنع الرّقية. ظ 

(۳) السجورة: الموقدة. والأطواء: ٠‏ الابار. 

(:) هو الحارث بن مالك الليتي. 

.)۷۲۳/۲( طبقات ابن سعد (۲۹/۲ 4۱ وانظر: مغازي الواقدي‎ (o; 


وي مسبت سوبس سس سس 4 

وكان بشیر بن سعد قد بعثه اللبي 5 في ثلائين رجلا إلى بني مُرة دك فقتل 
المريون أصحابَ بشير وأصابوا بشيرًا بجروح بليغة» و كان ذلك في شهر شعبان من 
السنة السابعة الهجرية” '. 

وق غالب من سريته إلى الکدید مُنْتَصِرَاء فقال رسول الله 4 للربير: 
«اجلسش!»» وبعث غالب بن عبدالله في مئتي رجل» وخرج أسامة بن زيد فيهاء 
ظ حتى انتهی إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد» وخرج معه عة بن زیدا فيها 
فأصابوا منهم نَعَمَا وقتلوا منهم قتلى. 

وقبل الاشتباك بالشر کین» آخنى غالب بين أفراد سریته» وجعل کل رجلین من 
لسرية أخوين» وأمرهم ألا يفترقواء وقال: «لا تعصونی» فان رسول الله ‏ قال: 
«مَنْ آطاع آميري فقد أطاعني, ون عصاه فقد عصاني». وانکم متی تعصوني 
فإنكم تعصون نبيكم)» فأغارت السرية على بني فرة في فد صباخاء وانتصروا 
علیهم؛ وكبدوهم خحسائر فادحة بالأرواح والمواد” "© 

وهکذا حقق غالب هدف هذه السرية تحقيمًا كاملا فلم نَضِعْ دماء أصحاب 
بشير بن سعد هدرًا دون مطالب» بل لقن الذين أصابوهم من بنى مُرة درسًا قاسيّاء 
واثر في معنويات المعتدين فانهارت بعد هزیتهم بينما استعاد المسلمون معنوياتهم 
العالية بعد إحراز النصرء وبعد تيقنهم من أن هناك مَنْ يدافع عن حقوقهم ولا 
يسكت عمن يُلحق بهم الضرر ماديا أو من 

۳۳ مرة اقصّوا ارک قبل غالب ود وق مایا القوم من كل داهب 

یز بن سعدٍ والذین آصاتهم آذاکم رَمَرَکم بالقزوم الصاعب"* 











(۱) طبقات أبن سعد (۰۱۱۸/۲ ۱۱۹)» ومغازي الواقدي (۰)۷۲۳/۲ وعیون الأثر ۱/۲ ) 0۱۷ 

(۲) هو علبة بن زيد الحارثي الذي قدم بمصاب سرية بشیر بن سعد إلى النبی 5 ع وأخبره بخبرهم؛ انظر: 
طبقات ابن سعد (۱۱۹/۲. 

(۳) طبقات ابن سعد (؟/5؟١١1‏ والواقدي (۷۲۳/۲ ۰0۷۲۱۰ والمحبر (۱۲۰). 

(4؟) القرم والصعب بعتى؛ وهو: الفحل» ویطلق على السید العظیم. 


جهلكم جزاء اي والبغي مر کب 
دوه جُزاءَ من ید الله عاد 
نلیشم بخصم ل تناه سیه فه 
ب على الکفار شيم الردی 
حفي بدین . الله ینغ حَوْضَهُ 
هر الدم 0 يَشْفَى من الجهل غیره 
سل 9 
شددت قوی الابطال بالوتق الذ 


فعهد على عهدٍ من الله و 


3 لاخ جم الوفاء . وصاحب 
ويا لَك إذ تُلْقِي با آنت قانل 
أخذتٌ رُماةَ النبل بالسيِفٍ ما رَمَى 
سقاهم نقيع اف من كل ماج 
لذي الم من حشن المنوبةٍ ما ای 
دعاك رسول الله أصدّق من ذَعَا 
فکنت أمام اخیش أكرة فادم 


قران النهّار 
لذي اجهل يُوْذِي شزفه كل .راكب 
۳ 2 ۱ : ۱ 5 
یدمز منكم کل راض وعاضب 
عن الوَثْر إن نامث شفار الفواضب"" ۲ 


ظ ويأخذهم بالخسفٍ من كل جانب 3 


ویکفیه أضغانَ العدو المشَاغَبِ”” 

ذا لم نفد فيه ضروبٌ ,التجارب 
رجال يَرَوْنَ الحرم ضَربة لاز ب٠‏ 
عقدت على تلك القّوی والجواذب” 37 
وال على الب من الدین راتپ") 


امین الهوی يَرْعَى الد مام لصاح 


على اخند آدابٌ: الکمی اخارب 


بغیر النایا عن يَدي كل ضارب 


جَرَى اتف صرفا 8 دم منه ذاب 
وللجاهل الغرور شوغ. العواقب 
إلى الحق رمي دونه غير هائب 
وکنت وَراء النهب أكرة لیب 


(۱) الوتر: الانتقام. وشفار: جمع شفرة؛ وهی: حدٌ السیف. 

(۲) الخسف: الاذلال. ۱ ۱ 

(۳) الحفي: البالغ في الا کرام. . 

۱ أي: لا زا اب‎ )٤( 

١ art )‏ بشي 3 في سرب مع غالب إلى بي مرة؛ فأغرنا عليهم مع الصبح؛ وقد أ 
أميرنا أن لا نتفرق» وآخی بيتناء وقال : لا تعصوتي؛ فإنه 55 قال: امن أطاع أميري فقد أطاعني؛ 

ومن عصاه ققد عصانی). ۱ ۱ 
1( دائم ثایت. 
(۷) اللهب: الغنيمة. 


فرسان اهار سس #9587 
ماه نا الزبیز ومطلبٍ تراه الفتى المقدامُ أستى الطالب"۱) 
قفزث به با تا لنضر نؤاد لا نلت من محد على الدهر دائب 
فيا حشتها من وَقعةٍ غالبية ويا لك من يوم جلیل الناقب 

لا فى غزوة فتح مكة ۱ 
وكانت فى السنة الثامنة الهجرية فى رمضان البارك و كان غالب على مقدمة 

ع يوم الفتح(؟. 

غالب: «بعثني النبي يب عام الفتح بين يديه؛ لاسهل له الطريق ولا کون له 

عيئاء فلقيني في الطريق لقا بني كنانة» وكانت نحوًا 00-7 لفْحَة» وان 

3 ره نزل» فحلیت له ) فجعل يدعو الناس إلى اس انب فمن قا ل: إني صائم 

قال: «هؤلاء العاصون 66 وكان النبي ج قد سار N‏ 

وصام اا ی ادا كان بالكدئد بن (عُشفان)<5) و(أمَج)70) افر بعل 

صلاة العصر وشرب على راحلته علانية؛ ليراه الناس» وأمر بالفطرء فبلغه , ع 

قوم ماو على الصیام؛ فمَال: (أولئتك ا إباحة للافطار ف فى السفر. 
وهكذا ولى لى النبي وَل غالب بن عبدالله قيادة مقدمته فى غزوة فتح مكة؛ ثقة به 

وتقديرًا لمزاياه القيادية» فحقق للنبى ي هدفه» ونهض بواجبه فى قيادة المقدمة على 











معه مئتى وجل فلا فلما رجع غالب بویا . الکدید مؤيدًا بانع استبقى ارس وبعثه هو. 
0 الا صابة ۸۷/۵2 
١ه‏ م شف على حي من مكة 530 
4 جوامة ا ل ومعجم البلدان (۷/ ۲ ۲). 
ر جوامع السيرة (۲۲۷). 


وی سدس © فرسی اھر 
۳ 000 
لا غالب بن عبدالله بلي بلاغ حسنًا ق معركة «الئِوَيْب) والقادسیت»: 
ی ليه بالرفیق الاعلی» شهد غالب فتوح العراق» فشهد مک 
اليوئْب170) سئة 3 ثلاث عشرة الهجرية على عهد عمر بن الخطاب بقيادة ١‏ الى بن: 
حارثة الشيباني, وأبلى في هذه المعركة بلاء حسئًا للغاية» فكان أحد أبطال 
لسلمین الذین قتلوا تسعة من الفرس في هذه المعركة؛ وکان من أصحاب التضعة ۱ 
العدودین(۳» فانتصر السلمون انتصارًا کاسکا على الفرس۳) في تلك الع رکة.: . 
تال داي e‏ ار ليمي ۳ 
من المسلمين على الحيرة» فإذا أخت مرزبانها الفارسي تزف إلى أحد أشراف . 
۳۳ ومعها في الحاشية ثلاثون من الدهاقین ومقة من التوابع؛ ومعهم ما لا ری ۱ 
قيمته» فغنمت السرية العروسّ وما معها من رجال واثقال ومتاع» فترك سعد بن 
أبي رقاص هذه الغنائم من الأشخاص ‏ ني «الْذیب»(*) وقسم الغناء م اعلی 
مستحقيهاء وجعل على أوانك الأسرى من الأشخاص > خيلا تحولها. وار علها 
غالب بن عبدالله200. 





۾ سهد غالب معر کة القادسية الحاسمة فأرسله قائده مع تفر من ذوي الرأي 


والنجدة» وأمرهم بتحريض الناس على القتال» فخطب فخطب الناس وحرضهم علی ۱ 
القتال(7) واشتبك مع الفرس برفقة أمثاله من أهل النجدات۷» وهو الذي + قل 


۳2( این ۳ لك 

۳۱ انظر : تفاصیل المعركة في «الطبري» (۱۰/۲ ۰ 4۷۲). ۱ 

) 4) العذيب: ماء بين القادسية والمغيثة؛ بينه وبين القادسية أربعة أميال؛ ن ‏ معجم البلدان ۳۵ 
5 ه) الطبري 2/5 4۹ وابن الأثير .)٤١٤/۲(‏ 

(-) ابن الأثير (6۷۰/۲). ۱ 

۳( ابن الاثیر (4۸۰/۲). 


فرعن ا سس تس پر 
هرمز ملك «الباب» التي تسمی الیوم «دربند» على بحر الخزر» و کان هرمز على 
رأس رجاله مع الفرس في معركة القادسية امحاسمة(۱). 

ولا نعرف بالضبط العارك التي خاضها بعد التحاق النبي يل بالرفيق الاعلی 
في حروب أهل الردة وقبل القادسية وبعدها من معارك الفتوح شرقّا وغرباء فمن 
الصعب. على المؤرخين تسجیل دور كل مجاهد في کل معركة خاضها؛ لکثرة 
المجاهدين وتعدد العارك. وحسبنا أن نسجل ما ذکره الورخون لغالب في هذا 
المجال» وهو يدل دلالة واضحة على أنه كان من الشخصیات البارزة في الفتوح؛ 
ونه كان من أصحاب الايام المعدودين. 
لا غالب بن عبداللّه الصحابى القائد 

كان الصحابى الجليل غالب بن عبدالله یتحلی ی ایا قيادية عظيمة» فهو قائد 
قدير كان یتخلی بمزايا قيادية ومزايا إدارية» فهو قائد قدير وإداري حازم» وأنه كان 
على خلق رفيع. 

أما السمات القيادية لغالب فواضحة کل الوضوح؛ لأنه قاد ثلاث سرايا من 
سرايا النبي 2 في حياته المباركة» كما قاد مقدمة المسلمين في غزوة فتح مکت 
فلما التحق النبي له بالرفيق الأعلى» استمر على نشاطه في الجهاد» فكان من 
أصحاب الأيام في حرب العراق وفارس. 

ولعل من تلك السمات الحذر واليقظة» فلم يصدق الأسير الذي ادعى الإسلاء 
وأنه في طريقه إلى النبي عل لإعلان إسلامه؛ بل شد وثاقه وجعل عليه حارسًا 
مزودا باوامر و اضحه جلية؛ أن يحز رأسه إذا حاول الهروب من الأسر؛ حتى يحول 
دون اتصال هذا الأسير بقومه وکشف نیات السلمین مبكراء ما يؤدي إلى 
استعداد الشر كين للقاء المسلمين. 





01 الاصابة (۱۸۷/۵). 


۹ تا الا 
وكان الأسير من بني ليث» وغالب من بني ليث أيضّاء ولکنه لم یراع أبن عمه 
كما كان يفعل فى أيام ا جاهلية» بل عامله كأي عدو آخر بصرف النظر عن قرابتى. 
ما يدل على تغلغل تعاليم الإسلام فيه من جهة» واجتناث سند ۳ 
وتقاليدها من جذورها في نفسه من جهة أخرى. 00 

ومن دلائل بقظته وحذره» إرساله الربايا الاستطلاعية» ليستطيع إغداد خطته 
على هدی وبينة؛ وبشكل يؤدي إلى النصر. 

وكان ج على القتال» ويحثهم على اجهاد» ويؤاخي بين أصحابه؛ 
یکون التعاون وثيقًا بینهم قبل المعركة وفي أثنائها وبعدهاء كما يأمر بالطاعة 
المطلقة والالترام بتنفيذ أوامزه نصا وروحاء والابتعاد عن الخلاف والفتنة؛ إذ لا نصر 
مع الخلاف» ولا هزيمة مع الطاعة. 

وقد كان قائدًا تعرضياء يطبق مبداً المباغقة» بالر مان فيتعرض بوقت لا .يتوقعه 
العدوء والمكان بانجاه لا يتوقعه العدو, وبالأسلوب : في التعرض السريع امخاطف ‏ 
والانسحاب السريع الخاطف: قبل أن يعود إلى العدو رشده الذي فقده جوا 
المباغتة . 

وید ون من سماته القيادية. سرعة الحركة: التقدم بسرعة | ی ساحة کت 
و الاانسحاب بسرعة مع الغنائم» فكأنه أحد رواد اخرب الخاطفة التي بحاجة إلى 
قابلية اخر که وسرعتها. 

وكان من القادة الذي یطبقون مبداً: ادامة العنویات, فکان من أهداقه رفغ 
معنویات رجاله من جهة؛ وهدم معنويات أعدائه من جهة أخرى. ظ 

وکان سريع القرار صائبه» يشت برجاله ويثقون به» ویا یادلهم حا بحبء! يعرف | 
مزایا اصحابه وخواصهم ویکلف کل واحد منهم ما یناسب کفایته من واجبات؛ 
له شخصية قوية نافذة» یتحمل المسكولية كاملة ولا يتهرب منها ولا يلقيها على 
عواتق الاخرین؛ يتمتع بمزية سبق النظر» ويحسب لكل أمر حسابه» ویعذ له ما 


00 


ينبعي لمعا لحته ۾ خسمه پسر عه قبل فوات لوان له قابلية بد نمه حبد 8 وماضص 


قرسان النهار 





ناصع مجید. 

ولعل من أبرز سماثه القيادية, شجاعته الشخصية الفائقة» فلما أصيبت سرية 
أ 5 الزبير بن العوام © » وهو من هو شجاعة وإقدامًا؛ 
لتادیب بنی مرة الذین آصایو تلك السرية وألقوا بها أفدح الأضرار بالأرواحء 
ولکن النبي يك آثر غالب بن عبدالله للقيام بمهمة تأدیب بنی مرة» وهذا دلیل على 
انه كان له في ميزان الشجاعة والإقدام وزن ثقيل. 

لقد كان غالب من قادة النبى المتميزين. 
لا غالب فى التاریخ 

بذ کر التاريخ لغالب» أنه قاد ثلاث سای من سرايا النبى 25 إلى النصر. 

ويذكر له أنه قاد مقدمة المسلمين في غزوة فتح فت مکف أهم غزوات النبى 3 

ويذكر له أنه نال شرف الصحبة وشرف لجهاد تحت لواء ارس القائد ‏ عليه 
أفضل الصلاة والسلام. 

ويذكر له أنه لم يغمد سيفه بعد التحاق النبى كد بالرفيق الأعلى» فكان من 
أصحاب الايام في الفتوح. 


ويذكر له أنه كان عاملا من عمال النبی يد وعاملا من عمال المسلمين من 














بعد ۵ . 
رَضِيّ الله ی نْ الصحابی الیل القائك | الفاح الا داری اخازم غالب بن عبد 


لله اللينى. 
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قائد السرية التي 
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فائد السرية التى قتلت شيطان اليهود سلام بن أبي الحقيق 

بطلنا هو عبداللّه بن عتيك بن قيس بن الأسود بن مري الخزرجي 
الانصاری مه من بني غنم بن سلمة. 

شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد لا اخحتلاف فى ذلك. والاعتلاف في أنه 
شهد بدرّا» والراجح أنه | لم يشهدها. 1 

تولی قيادة سرية من سرايا النبى ييي فکان جنديًا مجاهذا وقائدا من قادة 
دا سرية عبدالله بن عتيك 

كانت فی رمضان من سنة ست الهجریه(۱). 

نقضی شأن غزوة الخندق (وهي غزوة الاحزاب)» وانقضى شأن قريظةء وكان 
أب و رافع سلام بن أبي احقیق ,من حزب الا حزاب وآلب علی رسول الله ا 

كان سلام بن آبی الحقيق من بنى النضير الیهود. وحين قدم النبي + 3 المدينة 
مهاجزا؛ نصبت أحبار يهود لرسول ال َه العداوة بَعْيَا وحسدا وضعا؛ 1 حص 
الله - تعالی . العرب به من أخذه رسوله منهمء وأضاف ٍلیهمد۲) رجال من الأوس 
والخزرج ممن تسا على جاهليته”©» فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك 





)11/1( طبقات بن سعد‎ )١١ 
ر أضاف إليهم: ال إليهم؛ يريد: أنه أذ بما أخذوا به من الحسد والبغض والعداوة.‎ 
رعم عسا على جاهليته: کی مود ور اا بها؛ من قولهم: عسا العود يعسو: إذا قوي واشتد.‎ 


والتکذیب بالبعث إلا أن لاسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم علیب هروا ظ 
بالإسلام, واتخذوه نة (۱) من القتل» ونافقوا فى السرء وکان هراهم مع بهود؛ 
لتکذییهم النبی ع ف وجخودهم الإسلام» وكان أحبار يهودهم الذين يسألون 
ل الله عل ویتعنتو نه(" ويأتو نه بالیس لیلبشوا الحق بالباطل؛ فکان القرآن ينزل؟ - 
۱ فیهم وفيما يسا لون عنه» إلا قليلا من المسائل في الال والحرا اک ع السلمون ۱ 
يسألون عنها. i‏ 
ومن أحبار يهود الذي نزل فيهم القران وكانوا يحقدون على ۳ 35 
ويتعنتونه: سلام بن أبي ال حقيق من يهود بني النضير(". 
وحين حاصر النبي عل ني :النضير وأجلاهم عن المدينة» كان الام ایهدد 
المسلمين قائلا: إن حلفائي بخییر لعشرة آلاف مقاتل». فبلغ رسول له و تا 
ا مایت مگ ة على بني النضير» فاستسلموا للمسلمین. ۹ 
و کان سلام من التجار الکبار. الذین یتعاطون الربا» و کان له على امد 5 
خضیر عشرون ومئة دینار إلى سنة» فلما آجلاهم ال ۱ بي ل صاه سلام على أذ ۱ 
رأس ماله ثمانين ديناراء. وأبطل ما فضل(*) وصنع يهود الرابون صنيعة کرهین. . 
٠‏ . وأعطى النبي جل سعد , بن تاذ سيف سلام بن أبي الحقيق» وكان سیف له کر 
دمم و کان من جملة 5 بني انير ۱ ۱ 











ډه مه وقاية. يجتتُون بها؛ ؛ أي: یستترون. 7 

00 يتعنتو نه؛ أي : یشّون عليف ویخاه لون انزال العنت به. 
0 سيرة ابن هشام (۰۱۳۳/۲ ۱۳4). 

ريم مغازي الواقدي (۳۷۳/۱). 

رهم مغازي الواقدي (7104/1). ظ 

ربمم مغازي الواقدي (۳۷۹/۱).. 


رس 
وبني فرَیْظ۲۱. فکانت غزوة الخندق ثمرة من ثمرات حقدهم وعملهم الدائب 
على الاسلام. وقالوا: «إننا سنکون معکم حتی نستأصله» وزعمت لقریش أن دين 
قريش خير من الاسلام"؟ . 

لقد كان سلام بن أبي الحميق من آخطر أعداء النبي 5 والاسلام والسلمین؛ 
وكان لا بد من وضع حد لنشاطه المْخرّب» فقد كان لا يُريح ولا يَشتّريح» ولكن 
القضاء عليه لم يكن سهلا ميسووّاء وبخاصة وهو في حضته الحصين» بين أهله 
وذويه الأقوياء» في وسط تيبر الحصتة ذات الحصون والقلاع التي يحميها عشرة 
آلاف مقاتل(۳ والتي تستطيع إرسال ثلاث آلاف مقاتل فور » فلا بد من أن 
يوكل أمره إلى بطل مقدام: وكان هذا البطل هو عبدالله بن عَتِيك. ظ 


فرسان النهار 





را ی سیا اا PEY‏ 

وقد عربت لشمس وراح الناس بسرحهم قال عبدالله لاصحابه: اجلسوا مکانکم؛ 
فإني منطلق ومتلطف للبواب لعَلى أن أدخلء فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقنع 
بثو به کأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبدالله إن كنت 
تر ید أن تدحل فاد حل» فإلى ارید أن أغلق الباب» فد حلت فکمتت» فلما دحل 
الناس أغلق الياب» وكان أبو رافع يُسمر عنده» وكان في علال لە فلما ذهب عنه 
آهل سَمَرهِ صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بايا أغلقت علع من داحل قلت: إن 





ربم سيرة ابن هشام (۱۹۰/۲). 
(۲) سيرة ابن هشام (۰۲۲۹/۳ ۲۳۰). 


(re)‏ ا فرسَان ار ظ 
لقو زرا بي لم يخلصلوا إل حتى له فانتهيت اه فإذا هو في بيت مظلم 
وسط عياله لا آدري أين هو من ابیت فقلت: أبا رافع قال: من هذا؟ فأهویت 
نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيعا مد ننه ظ 
من البیت» فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أب رافم؟ 
فقال: لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة . " 
أثخنته ولم أقتله» ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره؛ فعرقت ` 
أني قتلته» فجعلت افتح الأبواب باّا باب حتی انتهيت إلى درجة له فوضعت - 
رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الارض» فوقعت في ليلة مقمرق, فانکسرت 
ساقي فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا جرج ظ 
الليلة حتی أعلم قتته» فلما صاح الديك قام الناعي على السوره فقال: أنعى با ظ 
رافع تاجر أهل حجان فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء لنجای فقد قتل الله 
آبا رافع؛ فانتهيت إلى نبي - صلی الله عَليه وآله وسلج - فحدثته» فقال لی: (ابسط 
جاه ست ليتسا کار ۱ لم أشتكها قط۱). ظ 
قال اللواء/ محمود شيت خطاب عن هذه السرية: كانت في رمضان من سنة 
ست الهجریف و کانت لاوس قبل غزوة ۳1 قد قتلت اليهودي کعب : بن. ظ 
الأشرف في عداونه رسو ال وكانت لرس والحزرج يتصاولا: تصاول 
الفحول؛ لا تصنع الأوس شيا فيه عن رسول الله لان غا إلا قالت افزرج:؛ ‏ 
واللّه لا تذهبون بهذه فلا علینا عند رسول الله باي في الإسلام؛ فلایتهُ ون ختی . 
يُوقعوا مثلهاء وإذا فعلت الخزرج شيًا قالت لت الأوس مثل ذلك ٠‏ 
ولا اصابت لاوس 5-5 بن الأشرف في ا رسول الله ان قالت 





)۱ رواه البخاري ٩(‏ ۰۲ ). 
و الدرر .)۱٩۹(‏ ۱ 
۲7( غناء ' منفعة» > ودقع م مکروه نك وجلب فائدة. 


ا 
الخررج: واللّه لا تذهبون بها فضلا علينا أبدًا. 

وتذاكر ا خزرج: من رجل لرسول الله يت في العداوة كابن الأشرف؟ فذ کروا 
ابن آيي ا حقیق» وهو بخیتس فاستأذنوا رسول الله 3۴ في قتله» فأذن لهم» فخرج 
يه خسة بر من اتزرج الهم من يني شخ و عبدالله بن عَتِيكء 
وعبدالله بن نیس وأبو قتادة الحارث بن رٽعي» ومشعود بن سِئَانء وغزاعي بن 
الاسو و( حلیف لهم من السلمین من اشلم. ۰ 

رثر رسول اه عليهم عبد الله بن لت ونهاهم عن قتل النساء 
والصبیان فنهضوا حتی آت | + خیبر لیلا. 

وكان سّلام سا كتا في دار في جماعة من يهود» فلم ُو يا في الدار إلا 
أغلقوه على أهله» وكان سلام فى علية له إليها عجلة فأسندوا فيها حتى 
قاموا على بابه» فاستأذنوا علیی فخرجت إليهم امرأته فقالت: دَمَنْ آنتم؟» قالوا: 
ناس من الغرب نلتمس الميِرّة»» قالت: «ذاكم صاحبکم فادخلوا عليه». 

فلما دخلوا أغلقوا الباب على أنفسهم تخوفا أن تکون دونه تاره " تحول 
بينهم وبینه» فصاحت امرأته فهموا بقتلهاء ثم ذکروا نهي النبي 3 عن قتل 
النساءء فأمسكوا عنهاء ثم تعاوروه بأسيافهم وهو راقد على فراش أبيض في سواد 
الليل كأنه قبطية” ‏ ' ملقَاةَ ووضع عبد لله بن عتيك سيفه في بطنه حتى آنفذه؛ 
5 حامل علیه بالسیف عبدالله بن یس في بطه حتى له وسللام يقول: 


(۱) یسمی أيضًا الاسود بن الخزاعي؛ انظر: الامتاع وتاريخ اخمیس. 

(۲) له إليها عجلة: : المراد بالعجلة هنا: جذ ع النخلة» کانوا ينقرون فى مواضع منه نقرا بعضها فوق بعض» 
ثم يجعلونه؛ كالسلم يصعدون عليه إلى الغرف والاماكن العالية. 

(۲) أسندوا فيها: علوا وارتفعوا؛ وتقول: أسند فلان إلى الجبل: إذا علا فيه وارتفع. 

() امجاو لة: الخركة تکون بینه وبينهم. 

)١(‏ القبطية: ثوب يصنع بمصر أبيص من الكتان الرقيق» وهي منسوبة إلى القبط على غير قياس. 


ry‏ سس نسم دح قران ار ظ 
ظ وخرج أفراد السرية مرخ حجرة تلاي و کان عبدالله بن عَتِيك سی م اب 
فرائع من ارج فت ۱ رجله وا ید اه ماه حتى آنوا م ل 
مناه رهم فدخلوا فيه واستتروا. E‏ 
ظ | وخرج أهل الاطام وأوقدوا النيران في كل وجه» فلما يكسوا رجعوا ی 
أطامهم. 00 
وقال أفراد السرية: «كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات؟»» فرجع أحذهم 
ودخل بين الناس» فوجد امرأته ورجال يهود حوله» وفی يدها المصباح تنظر في 
وجهه وتحدثهم وتقول: (أما والله! لقد سمعت صوت ابن عتيك. ثم أکذبث نفسي 
وقلت: آنی ابن عتيك بهذه البلاد؟): قال: ثم أقبلت عليه تنظر في وجههء ثم قالت: ۱ 
اظ وإله يهود! فما سمعت من كلمة كانت ألذ إلى نفسي منهاء. 
وقد جات الذي ذهب بستطلع موت لام أصحابه بحد يته هذا بعد عودته. 
إليهم من مهمته الاستطلاغية» فأيقنت السرية بهلاكه. 
٠‏ واحتمل آفراد السرية عبد الله بن غتيك, وقدموا على رسول الله كب فأخبروه 
بقتل سّلامء واختلفو عنده في قتله؛ فکلهم ید عیه» فقال رسول ل الله کی «هاتوا 
ار فنظر إليهاء فقال لسيف عبد الله ؛ بن أيس: و «هذا قتله. أرى فيه آثر ۱ 
۳۳ 





(۱) ونمت یده؛ شبه الفسخ في الفصل» أضاب لعظم شيء ليس بالكسر. وقال بعض أهل اللغة: ۳9 ۱ 

تصدّع في الحم لا في العطم. E‏ 
(۲) المنهر:. مدخل الماء من خارج: النصن إلى داخله. 
(۳) فاظ: مات؛ قال الوَاجِرْ: ورد عنهم مَنْ فاظا). o‏ 
5) سيرة ابن هشام.  ۳۱٤/۳(‏ ۳۱۳ والدرر »۱۹٥(‏ ۰۱۹۲ جوامع السيزة (۱۹۸ - e‏ 
وطبقات ا ۰ ٩۱۷‏ وانظر: مغازي الواقدي (۳۹۱/۱ الف وان ار ۱۲۹/۷۶ - 
۱4۸ ۱ 


رتا الهار a‏ 
الحمئق : 
لله در عصابة لاقَيِمَهُمْ يا اب ليق نت يا ابن الأَشْرَفٍِ 
یشرون بالبیض اخفاف الیکم رخا کأسدٍ في رین مغرف 
حتى أتوكم في تخل دوع فسقزکم خنفا ببیض ذفب" 
رمک اد من عدو لدود)» وكان إقدام عبدالله وإقدام سريته 
إقدامًا هذا بمعنى الكلمة. 
إسحاق يرود أل ی هط أشي مع قائدهم عبدالله بن عنيك في 
القضاء على الشيطان اليهودي» وأن الذي أثبت أ افع وقضى عليه هو عبدالله ين 


3+ 


آنیس. 

وعلی هذا کل أصحاب الکتب الستة والسیر عدا البخاري الذي ذکر أن قاتل 
أبى رافع هو عبدالله بن عتيك» لا عبدالله بن أنيس» ولم يذ کر البخاري أن بقية 
الغداكب يين لم يدخلوا احصن. 

وليس هناك تناقض بين الروايتين في اشتراك الفدائيين الخمسة في قتله «آما جاء 
في صحيح البخاري من أن ابن عتيك قال لبقية رجاله: ابقوا مكانكم حتى أنظرء 


)۱( العصابة: الجماعة. 

0 یشژون: يسيرون لیلا. والبیض الرقاق: ری ومرححا: یروی بفتح اليم والراء جمیقاء وهو مصدر 
قولك: ادك فهو مَرَحم؛ أي : و ار النشاط ویروی بضم اليم وسکون الراء > فهو جمع 
مرح - بزل كيف + ی الشیط. والاشد: جمع أسد بفتحتن. والعرين: الغابة؛ وهی : موضم ۷ 
والغرف: الذي التَفْتٌ آغصانه. 

)۳( دقف - بصم الذال وتشدید الفاء مفتوحة .: السريعة القتل؛ تقول: ذففت على اجریح: إذا اسرعت في 
و 

ري الامر اجحف: الذي يذهب بالنفوس والاموال. 

ومع سيرة أبن هشام (۳۱۹/۳» ۳۱۷). 





Dî‏ مرو ظ 
الاستکداف. دی یامرس که سیف ۳1 كان يتحدث بلسان 5 
كما اناعد كحور نيلي في رول اخ لاني شاك ل ۱ 
رافع.. 
. أما قول ابن عتيك في:رواية البخاري: ثم آتیت أصحابي أحجل.: الخ؛ 59 
. ایض اشتراكهم مع دعم في لعمية ل لا مد هکرس ۱ 
الانسخابف عادة یکن آخر من ينسحب. ۱ 0 ۱ 
بهذا ي يتضح أنه لا تناقض ولا تباین یذ کر بين الروايتين) ( إلا في اسم قاتل ابي 
رافع؛ أي: من أجهز عليه فى النهاية. 
قال اين .سعد يصف مظاردة اليهود للفدائيين الخمسة: 
وخرج الحارث آبو زینب"۳" في ثلاثة آلاف في آارهم يطلبونهم بالنيران «أي: ٠‏ 
بالمشاعل فى ظلام الليل) فلم یرهم فرجعواء ومكث القوم «أي الفدائيون) فی 
آبا رافع لا یرفغ الله طاغیا ولا يَدَعٌ اخضم المشاغب تاجيا 
جمعتَ من الأحزاب ما شنت تبتغي لنفسك من تلك العقابيل سَافی*) 
(۱) موسوعة معارك الا سلام (خیبرا؛ ص (2357 )۰ 


(۲) الحارث أبو زيب هذا فارس ابهودي شجاع مشهور.. كان أحد الفرسان الذین فلو ار ألم ۱ 


يب ١‏ م اتسينا . 
(۳) الطقات ت الکبری» لا لاب سعد n,‏ 


فرسان النهار 


ورحت تضب الال في غير هن 
هو این عتيك إن جهلت وصحبه 
یدب وقد جن الظلاغ مُقنها 
کان جمارٌ احصن أوتي رش 
أعان عليك السیف یکره أن يرى 
یقول له البواب مالك جالسّا 
إلى الحصن فاذخل لت تارك با به 
فقام ولو يدري خبنة نفسه 
ولاحت لعينيه الأقاليدٌ فانتحی 
فلما غفا السماز أقبل صَاعدا 





ترید بدين السلمن الدو اهیا!۱ 


فلست بلاق من حمامك وافیا" 
يریدك مُغتالا ویلقاك غازيًا 
فأجمعَ ألا يصحت الدهر غاویا 
دما فاجرًا فى مشبح الكفر جاريا 
وقد دخل الرهط الذي كنت رائعا؟0) 
لأجلك مفترخا ودَعَيى لا بيا 
أعض وَرِيدَيْهِ احسام الیمانیل*) 
ص عليها مخلّب الليث ضّاريا(©» 
إلى الأخرق المغرور تعلو الراقیا""" 


سقاه سجد ۱ لهندوانی حتف فبوركت من سيف وبورك سائتا 


عاد علد دام 
٥% 4 4%‏ 


إلى الأرض في طلماء خفي الد راریا 
ويزود في برديه يَْشَى العا ماله 


وبات يُواري نفسه في مکانه 


(۱) الهينة: السكينة والوقار. 

(۲) الحمام: الموت, 

(5) لله البواب من أهل حصن؛ فقال له: إن كنت تريد أن تدخل فادحل؛ فإنى أريد أن أغلق الحصن؛ 

)٤(‏ يريد بواب الحم عله اخساع: جَعَل اخساء عة 

) *) الأقاليد: المفاتيح. 

(1) الاحرق: الاحمق. والمراقى : الدرجات» جمع ا مرقى والمرقاة. 

( )قال ابن عتيك کر سود ی فل ری رافم: فجعلت أفتح الابواب يام باب حتی انتهیت 
5 الأرض وفعت سرت سا سيم ۱ 

(۸) يزگر) أي: ۳ وک ا 


۱ بعمامة 2 حر جت فكمنت 8 4 رارقدت 


e‏ 3-92 ه292 فرتان ار 
. تنادؤا فقالوا فاتك من عدونا ٠‏ زمی الستد الأعلى فلا كان رايا 
تی جاع كيف انسل فی غَسَق الدجی؟ وماذا ججرى من كان للخصن خاميا؟7١)‏ 
من الجن هذا أم من لانس يا له مُصابًا يُنَسَينا الخطوب الخواليا؟ 
وراحوا سراعًا مُهطعن نهیخهم طِلابُ الذي ما زال في الميضن ناويا(" 
فما تركوا في أرض عیبر بقع ولا غادروا ما شنالاك واديا 
وعادُوا يَعْضونَ البتان ولو رَأؤا ٠‏ مکان الردی المجتاح ألْفرهُ جانیا 
فما زال حتى أذَنَ الديك وانْترى ‏ من القوم داع یرفغ الصوت ناغيا 
" مُنالك وافى صَحبه فتحدبُوا 2 عليه وكان الظن أن لا تلاق" 
فی يركب الأهوال لا يتقي الردى ولا يتوقى الحتف يَلقَاهٌ غاديا 
قَصِارَاهُ أن يرُعى رنه ويلقى رسول الله جَذْلِانَ راضيا©' 
شَفَى رجله مما بها فكأنهَا بخیز لم تُكسز ولم يك شاكيا 


اما ل 
ج 


ا 
و چک 


أبا رافع ماذا لَقِيتَ بخفرة ٠‏ وت ملك جبازا قى الغمز عاب" 


دا استشهاد البطل ابن اع عثبك بوم اليمامة ظ 00 
۱ و استشهد عبدالله بن عَتِيك یوم رالیمامت(" ' التي كانت بين المسلمين في آیام. 
أبي بكر الصدیق 46 بقيادة خالد بن الوليد وبين اثرتدین به بقنادة ٤‏ سا َُیلمَة الكذاب» 


)۱( غسق الدجى: ظلمة الليل. 

(1) المهطغ: من ينظر في ذل وحضوع. 

۱ ۱ ۱ تدب علیه: تعطف وحنا.‎ )١( 

)4 القصاری: الجهد والغایت وقصارا أن يفعل کذا؛ أي: 'غاية جهده ا وكل متطاعه هو أن ۱ 
٠‏ یفعل ۳۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 5 

)٩( ٠‏ اليمامة: قزية في نید ينها ونين البجرین عشرة يا : ولسمی. جوا والغروض؛ انظر: تال في 

٠‏ «معجم البلدان» (8/ه١ه,‏ ۳ رهي في منطقة الریاض حاليًا. 


فرشت الهاو سس 6:۱ 
فى شهر ربيع الأول من سنة اثنتى عشرة الهجرية” 2 فاستشهد من الصحابة أربع 
مب و حمسون 2-5 وقيل: استشهد من الصحابة ست مغة تفس( وكان 
عبداللّه بن عَتِيك أحد الصحابة الشهداء فى هذه المع رکة(" وکان من بين 
الصحابة الشهداء خمسون آو لائون من حملة القرآن". 

والواقم أن معركة اليمامة كانت سنة إحدى عشرة الهجرية” 2 لا سنة اثنتي 
عشرة الهجرية. 

وذ کر أنه شهد معركة «صفین» مع على بن أبي طالب 1495 والصحيح هو 
أنه استّشهد يوم الیمامة في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة الهجرية؛ لإجماع 
مؤرخي سيرته على ذلك» واسمه ورد في قائمة الشهداء التفصيلية في معركة 


.)۱۳/۱( العبر‎ )١( 

() العبر (۱۶/۱). 

(۲) تاريخ خليفة بن خیاط (۸۰/۱). 

(#) تاريخ خليفة بن خیاط (۷۷/۱). 

(©) الطبري (۲۸۱/۳ واين الاثیر (۳۱۰/۲). 

(1) اشد لغابة 4/9 ٠‏ ؟)» والاستیعاب (۹۷/۳) والاصابة (۱۰۱/6). 
(") الإصابة (۱۰۱/4). 

(۸) تاريخ خليفة بن خياط (١/لالا‏ - ۸۳). 


ايه 





مرزهى 
الهرر جر 
نعى انصاری 
دة بن رات 
فتادة بن ر 


چٹ اناه 
فادة سراد 
الله 4 وا 
سول الله جر 
بارس ر 
هار 


تن تقد سس 


آبو اد سن ربعي الأنصاري الخزرجي 





فارس رسول الله وا هد قادة سراياه 

هو أسد من أشد الله كما شهد له الصديق أبو بكر والفاروق عم وما أحلاها 
من شهادة هو ابو قَتَادَة بن ربعي بن بَلَدُمَة بن حتاس بن ستال00؟ بن عبد بن 
عَدِي بن عنم بن کقب ب بن سَلمَة(۲) بن سَعْد بن علي بن راشد بن سَاردَة بن تريد 
بن جشم بن الخزرج2©"7. 

اسمه الحارث» وقيل: النعمان» وقيل: عمرو(*» والمشهور أن اسمه الحارث<°» 
وهو مشهور بكنيته(21. 

وقل اختلف فى شهوده بدا فقال بعضهم: كان بدريّاء ولم یذ كره بعضهم فی 
البدرین(۲)) و و جود لا سمه قی قائمة الذين شهدوا برا 5 المصادر المعتمدة: 
واختلاف المؤرخين فى شهوده بدرا يدل على أنه اسلم قدیّا؛ فهو من السلمین 
الاولین من الأنصار. 

وحسنبه أنه نال شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء النبی علا وشرف 
قيادة قسم من سراياه ‏ عليه الصلاة والسلام .» وقد نوه رسول الله عل بفضله فعن 
سلمة بن الا کوع عن النبی عل: ذخير فرساننا آبو قتادق وخير رجالتنا سلمة بن 
الا کوع» آنعر جه مسلم) وأحمد» والطبراني 
ر الاستبصار .)١45(‏ 
۲۱( جمهرة أنساب العرب (۳۱۰). 
رم اشد الغابة (۳۲۷/۱). 
ویم طبقات ابن سعد .)١5/5(‏ 
)2١‏ الإصابة .)١ ۵ 5/19١‏ 


رح اد الغابة (۳۲۷/۱). 
4 اشد العابة (۵/ ۲۷). 


14 سس سس م 
لا جهاده في الغزوات والسرايا ظ 0 
شهد أبو قتادة غزوة ایرد التي كانت في شهر شوال من السنة اد 
الهجریة( ٠‏ . ولا فيل حمْرَة بن عبد المطلب عم رسول ال ‏ ول به حزن عليه 
النبى 5:5 فجعل آبو اة يريد أن ينال من قریش؛ با رأى من غم رسول الله ل 
في قتل حمزة وما مُثل به؛ وكان النبي 35 يشير إلى آبي قنادة: أن اجلس ثلاثا» . 
وكان قائماء فقال رسول الله : «أحتسبك عند الله»» وقال: ديا أبا ا قنادة! إن ظ 
قريشًا أهل أمانة من بغاهم العواثر۱ كبة الله لفيه. وعسی إِنْ طالت بك مدَّة أن ظ 
تحقر عملك مع أعمالهم وقعالك مع فعالهم: > لولا أن بط قريش لأخبرثها با لها عند 
الله). فقال أبو قتادة: وال رسول الله! ما غبت إلا لله ولرسوله حين نالوا عتم 
ما نالوا»» فقال رسول الله 58: «صدقت. بئس القومٌ کانوا لنبيهيم)220. ظ 
وشهد غروة ۱ اخغراء الأسَد)2*1. وكانت يوم الأحد شمان من شوال من السنة 
الثالثة الهجرية» وقد عاد نبي 5 4 بالمسلمين إلى المدينة یوم الجمعة بعد أن غاب 
عنها خمسة أيام. 0 


فقد 3 ابيع 3-6 الاحد؛ قلما انصرف . من ام أ 9 أن اباي إن إن 








5 


ر 


رج رؤساء الأوس رب المهاجرين يأمرون رجالهم بالسیر» واخرا ی 
0 فاسية. 


(۱) الاستيعاب »)١۱۷١١/٤(‏ وأنشد الغابة (۲۷4/۰). 

(۲) طبقات ابن سعد (۰)۳۹/۲ والدرر (۱5۵۳)» وجوامع السيرة .)١55(‏ ۱ 

۰ (۲) العواثر: جمع عاثر؛ والعاثر:. جبالة الصائد. ا 

0 .)۲۹۱:۰۱۲۹۰/۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 

2۱ ) حمراء الأسد: على ثمانية آمیال . وقیل: عشرة . من المدينة» على يسار الطريق إذا رد ذا الخليفة. 
انظر: شرح الواهب اللدنية ¥( 


2 و 


وجاء أبو قادة بنى سَلِمَة وهم يداوون الجراح» فقال: «هذا منادي رسول الله 
32 يأمركم بطلب عدوکم» فوثبوا إلى سلاحهم وما عرجوا على جراحاتهم: 
فخرج من بني سَلِمَة أربعون جريحًاء حتى وافوا ابي 5 عليهم السلاح؛ قد 
صفوا لرسول الله 5 فلما نظر رسول الله 5 إليهم والجراح فيهم فاشية قال: 
«اللهم ارْحَمْ بني سَلِمَة '. 

وشهد سرية أبى سَلَمَة بن عبد الأسد إلى قطن" التى كانت في شهر احرم 
من السنة الرابعة الهجریة؟ فقرقت السرية شمل المشركين وغنموا لا وشا“ 

وشهد غزوة «بدر) الوعد التي كانت في شهر شعبان من السنة الرابعة 2 الهجرية 
فأخلفت قريش موعدها؛ خوقًا من لقاء السلمین " ". وکان أبو قتادة في تلك الغزوة 
فارشا 





د ¢ ع یر 
وشهد سرية عبدالله بن عتيك لقتل اليهودي ابي رافع سام بن ابي احمیق 
١ ۱ ۱ ۱ ¥ 0‏ ا ۱ 
لنضري 5 وكانت في شهر رمضان من السنة السادسة الهجرية» فقتلوا اا رافع؛ 
لأنه كان يحر ص المشر كين على مسل . ودسی أبو قتادة قو سه) فذ کر ها 
بعدما نزل» فقال له أصحابه: «دع القوس»؛ فأبی فرجم و حذ قوسه وعاد إلى 
اسان ع دول أن یحشی حشود بډ د الدين تجمعو | لقتل أبى رافع. 


.)۳۳۰ ۰۳۳۹/۱( مغازي الواقدي‎ )١( 

8 ۲ قطن: جبل بناحية فید به ماء لبني أسد بن خزيمة؛ انظر: طبقات ابن سعد (۵۰/۲). 
(؟) طبقات ابن سعد (۵۰/۲). 

)£( انظر: التفاصيل في (مغاري الواقدي» )۳/1 - {TE‏ 

(2) انظر: التفاصيل فى طبقات ابن سعد (۰۵۹/۲ ۰). 

(1) مغازي الواقدي CAV)‏ 

() مغازي الواقدي (۳۹۱/۱). 

(۸) انظر: التفاصيل فى طبقات ابن سعد (۰۹۱/۲ 57). 

(5) مغازي الواقدي (ar)‏ 


en, 


ر حت سب" فئار 


۱ ۱ ۷ 3 o. 
وشهد عزوة «الریسیع» ۱ فارسًا من فرسان عابنا التى كانت في‎ 
۱ 0 705 93 ۱ (Cy 


من السنة الخامسة الهجرية 
ركان يحمل لواء الشركين في هذه اغرؤة صَقوان ذو اش فشد عليه فكان ۱ 
الفتح» وكان شعار السلمین, فى تلك الغزوة: «يا منصور أك امك , 171 ٠‏ 
وشهد غروة بني فرظ فار ؛ التي كانت في شهر ذي القعدة من السسنة ظ 
الخامسة الهجرية ی 5 
كما شهد غزوة ذي رد۱۳۳6 فارسّاء وكانت في شهر ربيع الأول من السنة 
السادسة الهج ية“ فقتل مشعدة بن حككة بن مالك بن خذّيفة الفزاري وجيب 
بن عییّنة بن حضن» وني ` هذه الغزوة نودي: ايا خیل الله ار كبي»: م يقل < ظ 
مه ۹ 
قال أبو قتادة: (إني لأغسل 9 قد غسلت آحد شقیه اذ سمعت فرسی 
جَرْوَة تصهل وتبحث بحافرهاء فقلت: هذه حرب قد خضرت! فقمت ولم أغسل ۱ 
شق رأسي الآخرء فرکبث وعلي بردة لي فإذا رسول الله 5 بصیح: قرع . 
قرع قال: وأدركت القداد بن عمروء فسايرته ساعة. ثم نقدمه فرصي وكان أجود ۱ 


(1) الريسية: ماء لزاع بينه وبين د افرع نحو یوم؛ ۳ وفاء الوفا (rvi)‏ 
"۲ مغازي الواقدي (۰۵/۱ 0 
(۳) طبقات ابن سعد  .)۲/۲(‏ 
(۶) مغازی الواقدي 5 ۷۸ 
(5) مغازي الواقدي (49۹۸/۲). 

(1) طبقات اپ ن سعد (۷:/۲). ۱ ۱ 
(۷) ذو قرد: على نحو يوم من المدينة ما يلي غطفان؛ ويقال: هو ين ال وخيير على ومين میدب ظ 
انظر: وفاء الوفا (50/7). 00 

(۸) طبقات ابن سعد (۸۰/۲). 
PE 0‏ وانظر: سيرة أبن هشام (۳۲۹/۳)» والدرر (۱۹۸)» ومغازي الراقدي 0 
(96۰/۲)» وجوامع السيرة (۲۰۲). 5 


من فرسه. وقد آخبرني القداد - وكان سبقني ‏ بقتل مَسْعَدَّة مُخرزاء فقلت للمقداد: 
أنا أموت أو أقتل قاتل مُخرزه. ولحقهم أبو قتادة» فوقف له مَشعَدة» فحمل عليه أبو 
قتادة بلاق فدق صُلبه وهو يقول: «خذها وأنا الخزْرجي!»» فوقع مَشعَدَة میت 
ونزل أبو قتادة» فسجاه ببردته» ونب فرسه معه» وخرج يُخضر في أثر القوم» حتى 
تلاحق الناس. ۱ 

ولا مر اللاس ونظروا إلى بُدَة أبي فّادق عرفوهاء فقالوا: هذا أبو قتادة قتيل! 
واسترجم آحدهی فقال رسول لله 2 «لا» ولکنه فتیل أبي قتادف. وجعل عليه 
بردته؛ لتعرفوا أنه قتيله, فخلوا بين أبي قتادة وبين قتيله وسبه وفرسه» فأحذه كله”'2. 

وقال أبو قتادة: «لم أذ ركني النبي ا يومئذ ونظر إلى قال: «اللهم بارك في 
شغره وتشره). وقال: «أفلح وجهك!) قلت: ووجهك يا رسول الله! قال: «قتلت 
مَسْعَدَة؟) قلت: نعم» فأعطاني يومئذ فرس مسعدة وسلاحه وقال: «بارك الله لك 
فیه»(. 

ومُخرز الذي قتله مَسْعَدة هو مُخرز بن نَضْلَةَ من بني أسد بن حرية» و کان 
حلیٌا لبني عبد شمس(۳. 

وقال النبي که 
فارس النبی کي . 
ولله در القائل في هذه الغزوة مثنيًا على شجاعة وفروسية أبي قتادة: 


1 ۵ م م د 2 #۱ m=‏ 5 )22 
وما بابى فناده ني الرجال حفاء جين تشتجر العوالي 





یوم دي رد (جیر فرساننا أبو قتادق»(*) ومن يومها أصبح 


(۱) مغازي الواقدي (؟/5 4 »)٥‏ وانظر: الاستبصار (۳۳۰). 
(۲) مغازي الواقدي (45/7 .)٥‏ 

(۳) مغازی الواقدي (49/7 ه)» والاستیعاب (۱۳۱/۳). 
(6) الاستبصار (55 ۱). 

(5) جوامع السيرة (۲۸)» وانظر: طبقات ابن سعد (۸/۲). 
(1) تشتجر العوالی : GI FE‏ الرماح. 





e 


ران نار 
أصاب السهم وج مد نشا وایصره لبي فقال: ضير 
فراح ر یرف في القوم الصحاح 3 
لس وج متا كا ليس بغلى ترود دعوة > وت 
سرود وحم وهای وأمنا لس و ما اجب وما سس 
وجاوز كل سول واقصراج 
شفیت آنا فعادة اک صاد لهیف ار حراق الفؤادٍ 
علی آسبی من يعاد رسول الله في دين , اخهناد 
۱ 3 في. تا الرو ءة و لس الا 2 ۱ ۱ 
یهت سا مسقدة الشقي وفزت بطرفه ٠‏ قوز امد 
عطاء من جراد أربجي عطاء الله سر یدای ترس . : 
رسول الله أفضل ششتماح ٠‏ 
نوا مكروقه هلا وغل“ ولولا فضل ربك ما تجلبى 
ذغنزا إذ أبصروا لیرد الى على الجسدٍ الذي أوجعت قتلا 
نَعَاء آبا فتادة إذ تولى تعاء الفارس البطل ال 9 


س 





١‏ (۱) يرف بمعنى يسرع. 

: الطر قب: الكرم من اخیل.‎ ٩ 

)1١(‏ استماحه: سأله العطاء. ر 
(؛) لا ّل آبو قتادة مسعدة الفزاري» آلقی علیه برده فقطاه, فلما رآه المسلمون استر جعوا وقالوا: شل أيز 
فقتادة)؛ فقال ۽ النبى ۳ الیسن بأبى قتادة» ولکته قتيل له وضع عليه برده؛ لیعر تف ات حبه ۔ أي 
قاتله. .)؛ فخرج عمر بن اخطاب حتی جاو و کشف البرد عن وجهه؛ فاذا هو عة ` 

(2) النهل : الشرب الأول والعل NE‏ الثاني. ۱ ۱ ۱ 

() نْعَاءِ ‏ باليناء على الکسر؛ کرنزال) : اسم فعل للامر بمعنى: انع؛ قال الأصمعي: كانت المرب إل إذا 
مات منها ميث له فد رکب راكب فرسا؛ وجعل يسير فى الئاس ويقول: نعاء فلانًا؛ أي: انعه وأظهز 
خبر وفاته. ۱ ا رم ۰ 


2 
وضجرا بالتي في الخطب تى فتفع من تجلد أر تسلی" 
فقال محمد يا شوم كلا أخوكم لم يزل حيّا فمهلا 
كناكم ریکم فقدا وتكلا ‏ فأشرقت الوجودٌ وكان فضا 

طوّی قرخی القلوب على ارتياح”") 
و شهد غزوة الحديبية فارسا '“» وكانت فى شهر ذي القعدة من السنة السادسة 
الهجریة "۲ . 

قال أبو قتادة: «خرجنا مع رسول الله ب في عُمَرّة احدئبيق ومنا ايل وامحرم 

حتی ا كا بالاها و وأنا محل» رات حمارًا و حشیّا؛ فأسر جت فرسی؛ 
فر كبت» فقلت لبعضهم: ناولني سوطيء فأبى أن يناولني » فقلت: ناولني رمحي ! 
فأبی» فنر لت فأحذت سرطي رجي ٠‏ تم فت فر سي ) فحملت على الحمار» 
فقتلته» فجكت به أصحابي امحرمين واغيلين» : فشاك فشك امحرمون في أكله؛ حتی آدر كن 
رسول 4 4 و کان تمد منا بقلیل» فادر کناه؛ فسالناه عنه فقال: آمعکم مه 
سي 1 قال: فأعطيته الدراع» فا كلها حتی آتی علی آخر ها و هو مخرم») فقيل لأبي 
قتادة: (و ما خلفكم عن رسول الله (HE‏ فقال: «طخنا اما فلما نضح لحقناه 
وأدر کناه»(۱). 





لا بو قتادة يفضح النافق الجد بن قیس: 

وقد صاول آبو قتادة النافقین من قومه فى هذه الغزوة مصاولة لا هوادة فيهاء 
قال: ۱۳ نز لیا الخد بيه والماء قلیل» مت الل بن قيس ٠"‏ يقول: ما كان 
)۲( معازي الواقد ي )¥۲( 
(:) طبقات ابن سعد .)٩۰/۲(‏ 
(") مغازي الواقدي (0105/5). 
۷(7( كان الجد بن فيس منافمًا, انظر : الاستبصار ٩۱‏ ۶ ۱). 


OD‏ سب سس فرستان ها 
خروجنا إلى هؤلاء القوم بشي ء! نموت من العطش عن آخرنا! فقلت: لا مل هذا یا 
آبا ابا عبدالله» فلع حرجت؟ قال: حرجت مع قومي. قلت: فلع حرجت بخرج 
مُعْتَمِرًا؟ قال: لا والله» ما آخرمث. قال آبو قتادة: ولا توت الغهرة؟ قال: ل فلما 
دعا رسول الله يل الرجل فنزل بالشهم» وتوضّأ رسول الله وله في او وم فاه " 
فیه» نم ردّه في البئرء فجاشت البثر بالژوای فرأيت ت اد مادّا رجليه على شفیر اليف 
في الماع فقلت: آبا عبدالله! أين ما قلت؟ قال: إنما كنت أمرح معك؛ لا.تذكر 
es‏ لآ اد وقد كنت ذكرته قبل ذلك لاب ل قال 
فغضب ال وقال::, بقينا مع صبيانٍ من قومنا لا يعرفون لنا شرفا ولا يناه لطن 
الأرض ايوم خير من هرا قال أبو قتادة: وقد كنت ذكرت قوله لب 35 فقال 
ِدّ: «ابنه خير منه(6! قال أبو قتادة: فلقيني نفر من قومي» » فجعلوا 
يؤنبونني و راید مونني حين رفعت مقالته إلى رسول الله يل فقلت لهم: بلس القوم 
انتم! ویحکم! عن ال جد بن قيس تذبُون؟ تالوا: نعم» کبیرنا وسيّدنا. فقلت: قد 
والله طَرَح زسول الله له سؤدذه عن بني سَلِمَةء وسود علینا يشر بن البراء بن ٠‏ 
قرو( (', وهدمنا النامات التي كانت على باب امد ها على باب يشير بن 
التراء» فهو سيّدنا إلى يوم القيامة ۱ ١‏ ۱ 
فلما دعا رسول اله له إل يت ف الج بن قيس» فدخل تحت ین لیر ظ 
فخرجت أعدو وأخذت بيد رجل كان يُكلّمني فأخرجناه من تحت بطن البعیی ظ 
قلت: ویحل! ما أدخلك ههنا؟ أفرارًا مما نزل به روحالدْس؟ قال لا ولكني . 
رعبث وسمعتٌ الهَئعَة20. !قال أبو قتادة: لا نضحت عنك أبدَا؛ وما فيك خيره. 





(۱) ابنه عبدالله ؛ بن اد بن صخر بن قيس بن خنساء بن سنان» شهد بدا وأحدّا؛ انظر: تسیل في 
«الاستبصار] 55 ۱ 

۲۱ انظر: سيرته في «الاستبضاں) YE)‏ 

(۳) الهيعة: الصوت تفز ع منه وتخافه من عدو؛ انظر: النهاية ۲5۱۸۵ 

(4) نضح عنه: ۹ ودفم؛ انظر: القاموس احیط 0۲۰۳/۱ 
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ولا مرض ال جد بن قيس ونزل به الموت» ازم ابو قَادة بیته فلم يخرج حتى مات 
ودفن» فقيل له في ذلك» فقال: «والله ما کث لا عليه وقد سمعته يقول بوم 
الحدَئيية كذا وكذاء وقال فى غزوة تبك كذا وکذا' "» واستحبیت من قومی پروننی 
خارجًا ولا آشهده». 

ويقال: خرج آبو قتادة إلى ماله بالوای» فكان فيه حتى دُفن اد ومات امد 
في خلافة عثمان بن عفان ی 0 

وشهد مع اي 76 غزوة مضه " التي كانت في شهر ذي ی 
المشابعة ا ؛ وقال: «سلکنا في غمرة القضيّة على «الفزع»"" ' وقد احرم 
أصحابي غيري» فرأيت حمارًا وحشبًا فشددت عليه فعقرته» فأتيت به أصحابي» 

فمنهم الا کل والتارك فسألت لبي يد فقال: «كل!»» قال أبو قتادة: «ثمّ حك 

حجّة الوداع فأحرم من «البیداء وهذه العُمْرة من ع المسجدء لأنَّ طريقه لیس 
على التيداء)” '. 


وشهد سرية موه" التي كانت في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة 
الهجرية» ويبدو أنه أبلى في هذه السريّة بلاء حسناء فأثنى عليه النبيع 54 


)١(‏ قال للب 5 د فى 0 برلا تفتني نات الأصفر !!4: وكان يبغي الانصراف عن القتال؛ انظر: هامش 
الاستبصار (0؛ ۱) الرقم (۰۳۳) نقلا عن جمهرة الکلبی. 
5 مغازي الواقدي ۲۱ ۸۰ 0۹1( 
۳۲( مغازي الواقد ی (۷۲۳/۲). 
(*) طبقات ابن سعد (۱۲۰/۲). 

(6) الفرع: قرية من نواحی التبذة عن يسار الشقيا» بينها وبين المدينة ثمانية برد على طریق مكة» وقیل: 
أربع ليال» وبين لضع والمريسيع ساعة من نهار؛ انظر: التفاصیل في (معجم البلدان» (۲۰۳/۲). 
(1) اسم البيداء: اسم ارت ملساء بين مكة والمدينة» وهى إلى مک ارم تمد من الشرف أمام ذدي 

اليفة؛ انظر: معجم البلدان ١؟5/؟7١؟).‏ 
(۷) مغازی الواقدي (۰۷۳۳/۲ ۷۳۲). 
(۸) مغازي الواقدي (۷۱۲/۲). 

.)۱۲۸/۲( طبقات ابن سعد‎ )٩( 


ل فرِسَانُ التََّارٍ ظ 
کما ررى ابر د هريره فقال: «خير الفرسان أبو فتادق و خير لرجالة سَلَمَة بن 
الا کوع». ۱ 
وهكذا لم پل خر بو ۶ اد وسعًا تي اجهاد و کان له مواقف محموده ای 
الغزوات والشرایا. ۱ 
والذي یشم سير الحوادث: في هذه الغزوات والشرایا وتواریخ نشوبهاه یجد و 
ی فتادة قضى معظم وقته في أ مهاه دفاعا عن الإ سلام و السلمین ف بايد 
لنفسه قسطا من الراسحة ۱ 


لا آبو قتادة قارس الذي 5 قائد سربة خضرة(") 
و کانت في شهر شعبان من السنة الثامنة الهجریّف إلى حضرة؛ وهي ۳ 
شخارب بجو و ا مؤلفة من حمسة عشر رجلا بقيادة أبئ قتادق 9 
عطفان, وأمره مت أن یسروا الليل» ویکمنوا التّهارء ویشوا الغارة» ولا یقتلوا النساء 
والصبياك. ۱ 20 ۱ 
وحطب أبو قتادة رجاله؛ فأوصاهم بتقوی الله ك والف بين کل لین 
وقال: «لا یفارق كل رجل زميله حتى يُقتل أو يرجع اي فيخبرني خبره؛ ولا يأنني 
رجل فأسأل عن صاحبه فيقول: لا علم لي به! وإذا كثرث فكبروا. واذا ملت 
فاحملو ا, ولا غعنوا في الطلب». ۱ ۱ 
وهجمت السرية على اا فأحاطت با شر کین» فصر خ رجل منهم: 
حضرق! وقاتل منهم. رجال» فقتلوا م مَنْ شرف لهم» واستاقوا الم فکانت لابل 
ممتي بعير والعتم ألفي شاة» وسَبوا سبيًا كثيرًاء وجمعوا الغنائم؛ فأخرجوا قم 
فعزلوه» وقسموا ما بقي على أهل السريّة؛ فأصاب کل رجل منهم اثنا عشر ییا 
| فقدل البعير بعشر من العّتم. وصارت في سهم أبي قتادة جارية وضيئة» افجاء 


(۱) مغازي الواقدي (۷۱۲/۲): ۱ ۱ 000 
(۲) خحضرة: آرض مخارب بنجد؛ انظر: طبقات ابن سعد (۱۳۲/۲) ومعجم البلدان (8۷/۳؟). : ۱ 


مَحمية بن جزء الزبيدي فقال: «يا رسول الله! نبا قتادة قد أصاب في وجهه هذا 

جارية وضيئة وقد کم وعدي جارية من أوّل فيء يفِيء الله علیلث». فاستو هبها 
من أبي قتادة رسول الله َل » فوهبها رسول الله وله محمية بن جزء. 

وغابوا في هذه ال حمس عشرة ليل . 

لقد أحرز أبو قتادة في هذه الغزوة انتصارا رائعًا. وكان من أهم عوامل انتصاره: 

مباغتة الشر کین مباغتة كاملة بالرّمان» إذ لم يكونوا یتوقعون هجوم المسلمين 
عليهم فى ذلك الوقت» فلاذوا بالفرار. 
لا وقائد سرية بطن إضم 

وكانت في أول شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية إلى بطن إضّمِ بقيادة 
أبي ّادة في سرية مؤلفة من ثمانية رجال. 

فلما هَعٌ رسول الله يلل بغزو أهل مکت بعث أبا قتادة فى ثمانية نفر سريةً إلى 
بطن اضم وهي فيما بين «ذي خشب»(۳) و«ذي المؤوّة)0؟2 وبينها وبين الدينة ثلاثة 
برد؛ ليظئ ظا أن رسول الله د توه إلى تلك الناحية» ولأن تَذْهَبَ بذلك الأحباز. 

E‏ ة محلم بن ام ليُ؛ فمرٌ عامر بن الأضبط الأَشْجعِئ: 

لم بتحيّة الإسلام» فأمسك عنه القو وحمل عليه مُحَلّم بن جتّامة فقتله وسلبه 
بعيره ومتاعه و كان معه. فلما حقوا بالنبي كلب نزل فيهم القرآن: 





5 مغازي الواقدي (۷۷۷/۲ ۰ ۰۷۸۰ وطبقات ابن سعد (۰۱۳۲/۲ ۰۱۳۳ وأنساب الاشراف ۱۱ 
۱) وعيون الاثر (۰)۱۱۱/۲ وانظر: ابن الأثير (۲۳۳/۲). 

() إضم: الوادي الذي قبه المدينة اطنورةه ۾ هو و واد یشق الحجاز حتى يفرع فى البحر راغ إضم التي 3 
دون الدین وار آزه الوادی في قسمه الذي يڙ سمالي المدينة؛ لان لعر ض ض من إرسال هذه السرية 
هو التعمية على غروة فتح مک. 

وعم ذو خشب: واد على ليلة من المدينة؛ انظر: وفاء الوفا (۲۹۹/۲). 

۱ ی ذو المروة: قرية بوادي القرى» وقيل: بين ذي خشب ووادي القرى. 

زوم الوطب: سقاء ان خاصة؛ انظر: الصیحا- ح (۲ ۲۲). 


اھا الي عم إا تشر في يل ال را ول متووا لمن أله 
يڪم اسم لست مَومِتًا غوت عرق أ لو 
مان کڪ 9 سیر که [انساء ۹ ۱ ۱ ٠‏ 

وانصرف القوم ولم يلقوا نجمعًاء حتی انتهوا إلى ذي خشب» قبلغهم أن راسول. 
الله تو ره نه إلى مک فأجذوا على ای" حتى الحتموا | نبي لل برالسْفیا»۲۲» 


فشهد وا معه فتح مکن. 
لا وق غزوة ختنن: ابو قتادة اسد من تشد الله 
شهد آبو قتادة بعد غزوة فتح مكة غزوة خَتَينُ9) التي كانت في شهر شؤال من 
السنة الثامنة الهجريّة©, ٠‏ 0 
ظ وكان أبو قنادة يحدّث: قال (لا التقینا كانت للمسلمین حول ی 
| يقتتلان: مسلمًا ومشرگاه وقد علاه المشرك فاستدرث حتى نیت من زرائ 
فضربته على بل عاتقه؛ وأقبل علي فضگني ضكة وجدت منها ريح الوت كاد 
أن يقتلن لولا أن لدم نزفه» فسقط وذففتٌ عليه ومضيت وتركت عليه سل 
ولحقت عمر بن اخطاب. فقلت: ما بال الناس؟! قال: أَمْرُ الله. فم نلاس 
مارا رسن 6 «مَن قتل قتبلا له عليه بين فله سَلبه». فقمت فقلت: 
ا ٿن يشهد لی؟ ثم جلست» نم قال: دقن قتل قتيلا عليه بينة فله سبد فقمت ‏ 
فقلت: مَنْ يشها لي؟ ثم جلست. فقال رسول الله و1 : ن قتل قتيلا له عليه ین 


۱ ery بین: وادٍ قرب المدينة؛ انظر: معم البلدان‎ )١( ٠ 
الشقیا: قرية جامعة من عمل ال ينهنا ما يلي الجحفة تسعة عشر ما انظر: سیم دنر‎ )۲(۰ 

£( ۱ 
(۳) طبقات ابن سعد ۳ و مغازي الواقدي e‏ ۷۹۷( وأنساب الأشراف ۱ (el!‏ ۱ 
ا ابر (۰۱۲۲ 0۱۲۳ ۱ ظ ۱ 
(4) مغازي الواقدي A)‏ 
(۵) طبقات ابن سعد (؟49/5 .)١‏ 


فرتان نار ب ص مح 
فله سلبه» فقام عبد الله بن انيس فشهد لي» : ثي لقيت الأسود بن الخزاعِ فشهد 
لی» وإذا صاحبي الذي أخذ الشلب لا يُنُكر أنى | قتلته» وقد قصصت على النبی 
علو القصّةء فقال: يا رسول الله! سب ذلك القتيل عندي» فارضه عنّى ! فقال أبو 
بكر الصديق: لا واله لا يرضيه منك تعمد إلى أَسَدٍ من أسد اه یقاتا ل عن دين 
الله» تقاسمه سَلبه! ازدُد عليه سَلب قتيله! فقال رسول الله له «صَدّق فأعطه 
ای فأعطانيه فقال لى حاطب بن أبي بَلتّعَة: يا أب تاد أتبيع الشّلاح؟ فبعته منه 
بسبع أواقي» فاتیت المدينةع فاشتریت به مَخرفا(۱) في بني سَلِمَة يقال له ادن 
فا لأَوّل مال لي نله في الاسلام» فلم نزل نعيش منه إلى يومنا هذاه( 
و عد ا ا سا ١‏ ها الله على أسد من أده 


لا ابو قتاده في سرية علي ٠‏ بن آبی طالب إلى 2 قر الآخر من 


شهد أبو قتادة هذه السرية مع علي بن آبي طالب» وقد بعثه قائد السرية مع 
باب بن المنذر وأبي نائلة» فخرجوا على متون خيل لهم يطوفون حول العسکره 
يتقصّون ما حولهی فآصابوا غلامًا سود فقالوا: ما أنت؟ قال: «أطلب بُغيتي»: 
فاتوا به عليّاء فقال: «ما أنت؟)» فقال: «باغ!», فلما هدّدوه قال: «آنا غلام لرجل 
من طبی من بني تبهان» آمروني بهذا الوضع» وقالوا: إن رأيت خیل محمّد قط 
إلينا فأحبرناء وأنا لا درك أُسْدَاء فلما فلما رأيتكم أردت الذّهاب إليهم» ثم قلت: لا 


.)85/1١( اخرف: الحائط من النخل؛ انظر: النهاية‎ ١ 

.)۱٤۷( والاستبصار‎ ۷٩ ۵۷۸/۶( وسيرة ابن هشام‎ ٩۰۹ :۰۸/۳( مغازي الواقدي‎ ١ 

ر۳ الفلس: في «ابن الكلبي» بفتح الفای وفي «طبقات ابن سعد» »)١514/7(‏ و«مغازي الواقدي» (۳/ 
4 بضمها: صنم لطيئ» وكان آنقا أحمر في وسط جبلهم الذي يقال له: أجأء أسود كأنه تمثال 
إنسان» كانوا يعبدونه ويهدون إليه. ولا يأتيه خائف إلا أمن عنده؛ انظر: كتاب: الأصنام» لابن 


الكلبى (9ه). 


أعجَلٌ حتى آني أصحابي: بخبر بين من عددكم وعدد خيلكم وركابكمة ولا 
آحشی ما آصابنی» فکانی کنب مُقَيَدَا حتى أخذنني م قال علي : ظ 
أصيقناء ما وراعك؟ قال: أوائل الح على مسيرة ليلة طوادة(۱» تصبخهم مهم لحيل 
ومغاژها حين غدوا. ۱ ظ 

واستشار علیغ. بن أبى طالب أصحابه فقال جیار بن ضخره ری لو 
على رت یل با ی ارجح اقرم وهع غازونه کے یھی ولخترج اید 
الأسود ليل وخلف محرین(۲) مع العسكر حتى يلحقوا إن شاء الله. فوافق عل ٠‏ 
على هذا الرأي. ٍِ 9۵( 
۱ وخرجوا بالعبد | لاسود؛ والخيل تعادی» وهو رذف بعضهم عة( 3 م ينزل 
فیزدف آخر عبت وهو مكتوف» فلما انهار الیل كذب العبد» وقال: قد أعطأت! ٠‏ 
الطريق وت ركثها ورائي» فقال علئ: «فارجع إلى حيث أخطأت!» رجح ميلا 4 
أكثر ثم قال: أنا على خطء فقال علخ: «إنا منك على خدذّعة, ما تريد إلا أن تثنينا ظ 
عن ای قدّموه! لتضدقنا أو لنضرينٌ عنقك» فد العبد وشل السیف على راس ظ 
فلما رأى الشه قال: أرأيت إن صدّقتكم, أينفعني؟ قالوا: نعم» فقال: فاني صنعّ, ‏ 


ت 


ما رأن يتم إنه أد ركني ما يدرك الناسّ من الحياءء فقلت: آقبلت بالة وم أدلهم غلى 


للع من غير مخت ولا حق قآمنهم: فلم رأيت منکم ما رأیث وحفت أن تقتلونی 5 

كان لی در فأنا احملکم علی الطریق. قالوا: اصذفتا. قال: الح منکم قریب. ۱ 
وخرج منهم حتی انتهی إلى آذنی حين» فسمعو! تباح الکلاب وخ رکة الم 

في امراج والشاء» فقال: هذه لاصرام» وهي على فرسخ. پظر بتضوع ای 


۱ م طوادة. طويلة؛ ۳ لقاموس ا (Till‏ 

۲ اسم دلیل السرية إلى الفلس: 

5 العقبة: النوبة؛ انظر: الصحاح ج (۱۸۵). ۱ 

م الأصرام: جن شب رهي الجماعة؛ انظر: القاموس احیط (+/۱۳۹). 


فرتان ار عععع_ع____ِ 
بعض» فقالوا: فأين آل حاتم؟ ‏ فال: هم متوسّطو الأصرام. 

وأغارت خيل المسلمين على المشركين فجرّاء فقتلوا مَنْ قتلواء وأسروا مَنْ 
أسرواء واستاقوا الذْرّيّة» والنساءء وجمعوا انعم والشاء. 

وقالت جارية من الحي وهي ترى العبد الاسود. وكان اسمه شل وهو مُؤلق: 
ما له هبل! هذا عمل رسولكم آشلم: > لا سلم ؛ وهو جابهم عليكم ودنهم على 
بت ا فأجابها العبد الاسود: أقصري يا ابنة الا کار ما دللتهم حتی فذمث 

وعسکر المسلمون» وعزلوا الأسرى؛ وهم قليل» وعزلوا الذي وأصابوا من آل 
حاتم أخت عَدِيٰ بن حاتم ونْسَياتِ معهاء فعزلوهنٌ على حدة» فقال أسلم لعل بن 
أبي طالب: ما تنتظر بإطلاقي؟ فعرض عليه الاسلام فقال: آنا على دين قومی 
هو لا ء الأسرى: ما صنعوا صنعت ! فقال: ألا تراهم ۳ فنجعلك معهم في 
رباطك؟ فقال: عم أنا مع هولاء ول أحبٌ إليّ من أن أكو ن مع غیرهم مُطَلْمَاء 
يصيبني ما أصابهم. فأویق وطرح مع الاسری, فقال: أنا معهم حتى تون منهم ما 
آنتم راءون. فقائل يقول له: مرحبًا بك وأهلاء ما كان عليك أكثر ما صنعت! لو 
أصابنا الذي أصابك لفعلنا الذي فعلت واأشذ منه» ثم أسَيِتَ بنفسك! وقائل يقول 
له: لا مرحبًا بك» أنت جتتنا بهم! 

وان شك e‏ فقربوا الأسرى؛ وعرضوا عليهم الاسلام» فمن أسلم 
ترك ومن أبى ضربت عُنُقه حتى | توا على الأسود» فعرضوا عليه الإسلامء فقال: 
والله إنَّ الجرّع من السیف للَؤْم؛ وما من خلود. فقال له رجل من الحي ممن أسلم: يا 
۱ عجبًا منك! ألا كان هذا حين آخذت! فلما قتل من قتل» وسُبى من سبي مناء ‏ 
وأسلم منا من أسلم راغبًا في الاسلام تقول ما تقول! ويحك أسلم واتبع دين 


(۱) يريد: كريم العرب حاتم طيئ. 


وي سنوت لو 
ميحمّد. فأسلم وترك حتى كانت الرْدّة» فشهد مع خالد ب بن الوليد الیمَامة تأبلى 
بلاغ حست:؟ . 

وقصّة العبد الأسود طويلة نقلتها دون أن 52017 أني ادف 
ولکثها تحمل في طياتها عبر لمن يعتبر بالتزام حتی العبيد قبل الاسلام. بای 
الکری. فقلت لنفسی: ليت الاحرار السلمین ۹ بمثل هدا للق في هذه 


الأيام! 

وفى احدیت التصحیح: (خیار کم 5 الحاهلية: خیار کم في ام ادا 
0۳ 

ولا فائدة تاريخ إذا لم يكن عبرة للحاضر والمستقبل: فهو ليس سل ولا 
لقضاء الوقت بيك , 


وهدمت سرخ لس وعربوم نو في حواة لأس لا سا : رسوب» 


۱ واستعمل عا یی طالك طا على ای أب قتادةع واستعمل على الماشية 
0 و ای" عبدالله بن عتك الشلميّ؛ قلما نز لوا ور کلک" ': اقتسموا الغنائمع وعزل 
د صفيًا رسو انم لم ما لصيف الا خر وعزل امخمسء ۱ 


ظ وكان في الشني أخت علي بن حام لم تسم لت دار بت الخارث: 
و کان ِي بن حاتم قد سمح بحر كة علع طن و کان له عم بالمدينة مخذرة 


(۱) مغازي الواقدي (۹۸۰/۳ -:388). 
(؟) رواه البخاري. ۱ 

(۲) الرئة: رديء التاع. : 

0 ركك: محلة من محال سلمی؛ آحد جبلی طےء. 

(5) طبقات ابن سعد (۰)۱۱/۲ ومغازي الواقدی (۹۸۸/۳). 


فخرج إلى الشام وكانت أخت عَدِي إذا مر النبع ب تقول: «يا رسول الله! هل 
لوالد, وغاب الوافد, فامثُنْ علينا مَنّ اللهُ عليك»» کل ذلك يسألها رسول الله علك: 
«مَنْ وافدك؟)» فتقول: «عدی بن حاتم!»» فيقول: «الفار من الله ورسوله؟!)» حتى 


تست 


فلما كان الیوم الرابع» مر النبع يب فلم تكلم» فاشار إليها رجل: قومي فکلمیه! 
فکلمته» فأذن لها و و صلها. 

وسألت عن الكجل الذي أشار إليهاء فقيل: علش وهو الذي سباكم, أما 
على بُزْقعي من يوم أسِرت حتى دخلت هذه الدار» ولا رأيت وجهه ولا وجه أحدٍ 
من أصحابه)(' ۲ . 

وهذه عبرة جديدة من التاریخ لعربيات المسلمات» یتعلمنها من فتاة جاهلية لم 
تسلم ولكنّها ملترمة بأهداب الشرف الرّفیع. 
ل شهوده غروه ندوك: 

وشهد غزوة «تبوك» ۲ التى كانت في شهر رجب من السنة التاسعة الهجرية” . 

واشتهى الذين شهدوا غزوة تبوك من المسلمين اللحم» فانطلق عشرة من 
الانصار على خيولهم منهم أبو قتادةٌ إلى الصّيدء و کان صاحب طدد بالدُمح, فقتل 
آبو قتادة خمسة أخيرَة بالؤمح على فرسه واصطاد أصحابه الظباء» وعادوا بالصّید 
إلى العسكر مساءء وفرقوه على أصحاب الي 2099 . 

وفى طريق عو ده امسلمین من تبوك إلى المدينة» كان آپو قتادة يسير قرا من 
رم مغازي الواقدي (۰۹۸۸/۳ 5883). 
(۲) مغازي الواقدي .)٩۹۷/۳(‏ 


وعم طبقات ابن سعد (۱۶۱5/۲). 
رېم مغازي الواقدي (۰۱۰۳۰/۳ ,.)١1١85‏ 


يي لس © رت لتر 
بیع ل فححفق النبع يله حَفْقَةَ وهو على راحلته» فمال على شقّهء فدنا نا أو 
قتادة ودَعمه( ۱ فانتبه» فقال: «مَنْ هذا؟». فقال: (أبو فتادة يا رسول الله! خفت. 
أن تسقط فدعمتك» فقال: «حفظك الله كما حفظت رسول الله!).. تج سا ر عير 
0-1 ت تعل مثلهاء فد عمه ابو قتادة بل فانتبه» فقال: (يا أبا قتادة! هل لك فی 
التعريس2'7؟).. فقال: «ما شئت يا رسول الله!»» فقال: «انظر مَنْ خلفك!) فنظر ظ 
فاد ذا رجلا ب ثلا نه ا ان سب ليه زیون حمسه رجال. ‏ 
الرحلة» فدعمته بيدي؛ حتى استیقظ فقال: اال احفظ أبا قتادة كما نشي 
مند اللیلك ما أوانا إل قل شققنا علیلت) أخخر جه الطبرانی» و احمد وبسلم: : ۱ 
5 شی اد ۴ البطولي 8 حرو ب الر دق وان حالف جالدًا ي وله ۱ 
مالك بن نويرة» وزواجه من ليلى زوج مالك» فمضى أ بو قنادة إلى الصديق وأخخبره ۱ 
ا وجاهر ما يراه احق ۱ ظ 
ع علي ن ۱ يد مشاهده که وکان علی ارف حرب علي وج سن ۱ 
N‏ أبو قتادة ۹ رسول الله ع بالمدينة و سین أربع س 
الهجر ية“ وله سيعو ل متق(. ظ 
)١١‏ دعمته؛ ¥ أسندته. انظر: النهاية (۲۳/۲). 
(۷) التعریس: نزول السافر آخر الیل ی ی ای هش 
۳۱( أشد الغابة (۲۷۵/۰) وابن الأثير (۲۲۱/۳). 
82 أبن الأثير (to)‏ 


ر ابن الأثير (6۰۰/۳) والاضابة (۱5/۷). 
لهم الإصابة (۱5۲/۷). 





لا القائد 

شهد أبو قتادة غزوة «آخد» وما بعدها من الغزوات تحت لواء النبی ا کما 
كيد كثيرًا من سرايا النبي وت وقاد سريتين من سراياه. 

كما شهد حروب الرذة حت لواء شلد بن الوليد هه وشهد مع علي بن أبي 
طالب 2 نه مشاهده كلها في خلافته(". 

ومن دراسة سيرته فلت جد أن حياته في الجهاد اقتطعت الجانب الأكبر من 


عماس £ 


سن حياته؛ وبقي ال جانب الاقل منها لشعونه الحياتية الأخرى, ما يدل على أنَّ أب 
قتادة كانت له مجربة عملية في الجهاد قائدًا وجنديًا. 

كما أن العربي» كان یحرص على تعلم الفنون العسكرية النظريّة والتدريب 
على القضایا العسکرية العملية؛ کالرماية الطعن بالرمح» والبارزة بالسيف» فهو 
قد آحرز المزية الأخرى من مزايا القائد» وهي: العلم ا 

والذي یحاول أن يتلمّس في ابي قتادة مزية معرفة مبادئ احرب» یجد أنه طیّق 

مبدأً: اختيار المقصد وإدامته على أحسن وجه» فهو يعرف مقصده ويحرص على 
تحقيقه بخطة مُدئرة بعيدة عن الارتجال. 

كما أنه كان قائدًا تعؤضيًاء لم يعرف الدفاع فى حياته العسكرية جنديًا ولا قائدًا إلا 
في غزوة الأحزابء التي كانت غزوة دفاعيّة ولكنها تمهيد لاسغناف التعؤض. 

كما أنه كان يطئق مبداٌ: المباغتة» تظبِيتًا رائعّاء وما السريتان اللّتان قادهما الا 
تطبيق لهذا المبدأ بشكل مثالئ يدعو إلى الإعجاب. 

وكان يطبق مبدأ: حشد القوّة في الزمان والمكان المناسبين» دون أن ينسى مبدأ: 
الاقتصاد باجهود. 

كما كان يطبق مبداً: الأمن فقد استطاع مباغتة أعدائه» ولم يستطع أعداؤه 


ر الإصابة ۰0۱۰/۷ ا الغابة 4/۵۱ ۲۲۷ و الاستیعاب (۱۷۳۱/۶). 
3 الا صابة (1/۷ ۵ ۱( والاستیعاب ۲/۶۱ ۱۷۳). 





© 
مباغتة رجاله. 
وكانت خطته : مرنة تضاح للتطبيق عند تبدّل الظروف لول دون أن 

يؤثر ذلك في جوهر الخطّة الأصاية. 
وکان یطبّق مبدأ: التغاون بين آفراد رجاله» وبين القيادة رس وبين ن کته 

روت امسلمین. ظ 0 
وکان یدیم معنویات رجاله» ویحرص علی الغ وسبيله إلى إدامتها: التقيدة 

الراسخة» والقيادة الحكيمة» واحراز النصرء وفرض النظام وغرس الطاعة.  ٠,‏ 
وكان يحرص علی: القضايا الإداريّة لرجاله قبل المع رکة» وفي أثنائهاء ویعدها 
في تقسيم الغنائم بالسويّة: وإيصال الحقوق إلى أصحابها. ا 0 
تلك هي مجمل مزية امعرفة مبادی الحرب من آبي قتادة» وبالاضافة ۳ هذة 

الزية حرصه على القضایا التنظيمية في قوّته؛ المؤاخاة بين کل رجلین من رجالهه 
وفرض الارتباط | لوثيق بينهما من جهة» وبينهما وبين قوّته من جهة ثانية» وتوضیح 
كيفيّة تأمين الاتصال إلوثيق بين كل رجلین من جهة وبين أفراد القوّة من جهة أخرى. 
كما اه كان واضح الأوامرء من أجل احافظة على رجاله أولا. وتأمين السيطرة 
٠‏ عليهم» وفرض الطاعة والضبط عليهم وقيادتهم للنصر. 00 


و مریتا: التنظينم؛ ووضوح ا يكاد عار بهما ۳ قتادة ی غيزم من 
الماده الاخحرین. 


فرسان النهار ۱ 


أما مزاياه القيادية الاحری» فمشابهة زايا إخوته من القادة الاخرین ولا عيب 
في ذلك» فهم خریجو مدرسة واحدة في القيادة هي مدرسة الرسول القائد عليه 
أفضل الصّلاة والشلام» وهم نشأوا في بيئة واحدةء هی البيكة العربية الإسلامية 
الأصلية» ومن , أصل واحد: هو العرب. 00 

فقد كان دک حاضر البدیهه» یسعی یسعی إلى احصول على العلومات عن الغدو ظ 


قران اللهار ‏ سس 
وعن الارض التي يقاتل عليهاء لذلك كانت قراراته سريعة على أسس سليمة. 

كما كان شجاعًا مقدامًا من غير تهون والقاعدة في العرب الشجاعة والاقدام 
والاستثناء الجبن والإحجام. 

وكان ذا إرادة قويّة» هی إرادة القتال التي يغرسها الدين الحنيف» تلك الإرادة 
التي یتمتل تطبیقها العملي في هدفین لا الث لهما: النٌصى أو الشهادة. 

وكان ذا نفسية ثابتة لا تتبدّل فى حالتى النصر والاندحار» ما دام الإيمان 
بالقضاء والقدر هو المسيطر على النفس امؤمنة الطمت ۱ 

وكان یتمتّم بمزيّة سبق النظرء فب فيِعدٌ لكل أمر عدّته ودل في خساباته أسوا ۱ 
الاحتمالات» ثلا يؤخذ على حين غرد. ۱ 
ال وو ۳۹ 
ن واجبات وأعمال يستطيع إنجازها كما ينبغي بكفاية واقتدار. 

کا يثق برجاله ويثقون به» كما كان موضع ثقة القيادة العليا للمسلمين, 
وکان يحبٌ رجاله ويبادلونه حبًا بحبٌ» وتقديرًا بتقدير. 

وكان ذا شخصية قويّة نافذة متّزنة» يهابه رجاله ولا يخافونه» ويلترمون بتنفيذ 
أوامره طوعًا لا كرمًا. 

وكان یتمتّم بقابليّة بدنية متميّزة» تعينه على تحمّل المشاق العسكرية» وعلى 
. النهوض بأعباء الجهاد. 

و کان ذا ماض ناصع مجید. في خدمة ال سلام والمسلمين» وفى الإ حلاص لله 
ولرسوله. 

وروح کل هذه الزایاء هي إيمانه الرّاسخ» واستعداده للتضحية بروحه وماله 
لإعلاء كلمة اللهء وما كان التاريخ ليذ كره وما عرفه الناس في آیامه و بعك موته 
وحتى اليوم لولا إيمانه الوؤاسخ العميق» الذي رفع ذكره وأعلى قَذْرَه وجعله مجاهدا 


صادقًا وقائدا متمیرا. ۱ ظ 
لا آیو قتادة ق لتاریخ ۱ 
ید کر التاريخ لأبئ قتادة) له شهد غزوة أمحد وما مدهامن غروات أي د 0 
ويذكر له آنه شهد ثماني غزوات من غزوات الب يلع وثلاث سرايا من 
سرایاه» قبل أن بتولی قيادة. سريتين من سرايا النبیي و ظ 
ویذ کر له انه تولی قيادة مومع مرك الب يان ی في دید أعظم 
البلاء. ظ 
| ويذكر له أله شهد غزوتين من غزؤات انب ي وسرية من سراياه د عليه 
الصلاة والسلام » بعد توليه قيادة السريتين. ال 
وبذكر لهأل لم حالف عن غزوة من غزوات ایی فل ولا عن سر من ظ 
سراياه» وأبلى أحسن البلاء في عشر غزوات وثلاث سرايا مجاهدًا صادقا بالاضافة 
إلى السريتين اللتین قادهما 89 سرايا الثبی يي قائدا متميّرًا منتصرا. ۱ ظ 
ويذ كر له أله قضى حياته على عهد النبع بل في الغزوات والسرايا لا يستريح . 
ولا ری مجاهدًا من أجل التوحيد» ومودا من أجل الجهاد. 0 
وه أله شهد حرب الرّدّة بعد التحاق النبيئ يل بالرفيق الأعلى تحت لواء 
بن الولید» فقاتل الرتدین قتال الابطال. 0 
ويذكر ل نه كان مع غاي مجاهدًا تارق وقائدًا تارة آحری؛ و وال ارة على ۱ 
مک المكدمة ومستشارٌ مقريًا في جميع الاوقات. 
یذ کر ل أله کان لا يخشى في الم وان دامع الم ی 
الظالم. ٠‏ 00 ا 
رضي لله عن لصحاین اجلیل القائد البطل» أبى قتادة بن ربعي لاصري ظ 
اخزرجی. فارس رسول الله وَله. ۱ 


- القائد اخزومی . آخو النبي من الرضاعة 
الفاند الشخيد 
ابو سلمة بن عسدالاسد 


o 
ا يي‎ 


ری 


الفاند المخرومی, أخو النبي من الب صاعه 





سس 


القائد الشهيد أب سلمة بن عبد الأسد 0 


هو عبدالله أبو سَلَمَة بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مَخژوم بن 
۱( 
َقَطّة بن مرّة بن کقب بن لوي الفْرسِي ' ۱ 
أّه: َة بنت عبدالطلب بن هاشم (۳) فهو ابن عمّة النبيئ 4 وأخوه في 
الرضاعت أرضعت ثوَببة مولاة أبي لهب حمزة بن عبدالمطلب» ثم رسول الله 5 
ت آپ سَلمة. وثُوَيْة اول مَنْ ارضعت النبی م واأرضعت حمزة وأبا سَلمة(*> 
u E. 1 ۱‏ 7 هی 1 2 (o)‏ 
أسلم بعد أبي عُبَئِدَة بن الجئاح» وقبل الأرْقَم بن أبي الأْقّم ؛ فقد اسلم قبل 
۱ صلا ال 
دخول الب يلدُ والسلمون الأولون الشابقون إلى الاسلام دار الارقم بن أبي 
الأرق > اسلم بعل عشره آنفس» فکان الحادي عشر من سم 
هارا رز 1 1 ع ۰ (۸) 
وقد هاجر إلى احيشة مرتین» ثم هاجر إلى المدينة» و کان الثالث بعد مصعب 
(۱) نسب قريش (۳۳۷)» وجمهرة أنساب العرب  ١51(‏ ۰۱4۳ وأنساب الأشراف (۲۰۷/۱)» 
والاستيعاب .)٩۳۹/۳(‏ 
(۲) نسب قريش (۰)۳۳۷ واعبر .)١7(‏ 
وه اشد الغابة (۲۱۸/۵). 
(۶) ابن ١‏ إل ٹیر 46۹/۱۱ وأشد الغابة (۱۹/۳)) و انساب الأشراف (4/۱ .)٩‏ 
(5) سيرة ابن عنم 579/١‏ وانظر: جوامع السيرة (45). 
)١(‏ أنساب الأشراف (175/1). 
(۷) الاستيعاب .)٩۳۹/۳(‏ 
(۸) سيرة ابن هشام (۳4۹/۱) و(۳۹/۱). 


ہے 


4200 حم فسان اهار 
این عم وعبد ال : بن أم مکتوم رضي لله ناء وهداك من يذكر أن أبا سلمة ۱ 
هاجر قبل ابن آم مکتوم» والخبر الأول آثبت(. "۰ 

وكان أول من قدم المدينة مهاجها أبو سلمة» ولا حلاف بين الزوايتين؛ ققد 
بعث النبي به مضعب بن عمير؛ ليفقه مسلمي المدينة في الدين؛ وكان ذلك قبل 
الإذن بالهجرة إلى المدينة» فلما أذن ا بالهجرق كان أول مهاجر إلى المدينة 
آبو سلمة )۰ 0 
ولقد لاقى ال أي سلمة أعظه لاموال في هجرتهم؛ وصبروا أجمل یی 
الأذى, ویکفی قول ام سلمة - رضى الله عَنْهَا -: «فلما مات ابو سلمة قلت: .أي 

۱ السلمین خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله - صَلَّى الله عليه وآله. 
وَسَلْمَ -) 16 وقولها - رضي له عنها -: واه ما أعلم أهل بيت ١‏ س 
امع أصاب آل أبي سلمة)©. ظ 

حي النبي كل بين أبي سلمة وسعد بن خیشمة" ‏ 
لا حهاد أبي سلمة 55 00 ظ 
في شهر جمادى الآخرة ة من السنة الثانية الهجرية» خرج الي يلد إلى غزوة . 
«ذي الغشیرق۳» فاستخلف على المدينة با سَلَمَة*. i‏ 





60 آنساب الأشراف 0۲۰۹/۱ 

3 طبقات این .سعد (۳۹/۳ ۳۲ ا الغاية 0/5 .)١‏ 

(۳) سيرة أبن هشام (۷۷/۲). 

.)*۱۸( جزء من -حديث انی جه فك‎ )٤( 

(ه) سيرة ابن هشام ۷۷/۲۱ 78). 

(1) طبقات ابن سعد (4۷۰/۳)»؛واحبر (۷۳). 

)۷( ذو العشيرة : موضع من احية ینیع بين مكة والذينة؟ 5 س ا ۱ 

)^( طبقات ابن سعد )٩۲(‏ وأنساب الأشراف تیش لدرر (۱۰): وجمهرة اتساب الفرب. . 
5 0 





و سهد ابو سلمة عزوة وبدر) لكبرى 7 » وشهد عزوة (أخدي فرح في هده 
الغزوةع وكان الذي جر حه ابو أسامة ا میت رماه بل "2 في عضده فمکت 
ماو فير فيمائثرى» وقد اندمل اجرح على يثي لا يعرفه» فانتقض به رح 

5-9 عدف ابو سلمة ما عاهد لل علية فتحمل الأهوال في هجر ته وأعان 
لیخ في حرس حربه جنديًا وقائدّاء وني سلیه إداريًا. 

شهد ا: بو سلمة وداه ۾ کان نأ زلا فی بنى أميّة بن زید بالعالية (حدی ضواحي 
الدینت بعد أن تحول من میا ومعه زوجته أم سلمة بنت أبى مه فرح جرا في 
عصد۵) فر جع إلى منز له. 

وجاءه ابر د رسول الله سار ۳ «حمراء الأسد)(*2, فر کب حمارا 
وحرج یعارض رسول الله كيم حتى لقیه حين هبط من «العَضبَة)7) بالعقيق» فسار 

مع النيئ 5 إلى حشراء الاسد. 

ولا رجع رسول الله ييه إلى المدينة» انصرف أبو سلمة مع المسلمين» فعاد من 
موضع العَضّبَة إلى داره» حيث استقرٌ فيها شهرًا يداوي جرحه. 

فلما كان هلال انتم على رأس خحمس وثلاثين شهرا من الهجرة» أي في السنة 
الرابعة الهجريّة» دعاه رسول الله ب فقال: «اخرج في هذه السريّة» فقد استعماتك 
() نسب قريش (۳۳۷). 

(۲) معبلة: نصل طويل عريض. 
(۳) طبقات ابن سعد (۲/۳). ۳ ۱ 
(*) قطن: جبل بناحية قيد» به ماء لبني أسد بن خزيمة؛ انظر : طبقات ابن سعد (5۰/۲). وانظر: معجم 

البلدان (۱۲۰/۷ - ۱۲۷). ۱ 
(©) حمراء الاسد: موضم على ثمانية أميال من الدينة؛ انظر: التفاصیل في «معجم البلدان» (۳۳۷/۳). 


۱۷۷ تسش مسب یی د 
عليهااء وعقد له لوا وقال: (سِرْ حتى ترد أرض بني آسّد. فأغز علیهم قبل أن 
دی عليك مهم ره تقو اله ون عه من دنس مر 
مدي نلك تسر تسوا وى ۱۳0 أبو سر ت بن أبي رُم وهو أخ و أبي بلّمة !. 
لامّه وأزقم بن أبي الاژقی وأو مه وا وسعد بن أبي وَفاص وغيرهم. . 

واخافز المباشر لهذه السّرية أن رجلا من طیی هو الوليد بن هیر :بن طرف 
الطائي عم زينب الطائيةء :وكانت تحت طلیب بن غمیر الفْرسي العبدي قدم 
المدينة لزيارة ابنة أخيه الطائئة يه فنزل على صهره الذي هو من أصحاب زسول الله 
كو فأخبره أن طليحة وشلمة ابني حُوَئْلِد تركهما قد سارا في قومهما وم 
أطاعهما بدغوتهما إلى حرب رسول الله ول يريدون أن يدنوا للمدينة وقالوا:. 
سیر إلى محمد في عفر دار وئجیب من أطرافه؛ فان لهم سزغا يرعى جوانب 
المدينة ونخرج على متون الخيل: فقد أزبغنا ‏ رعاها في الربيع ‏ خیلناء ونخرج على 
التّجائب امخبورة. فان أصبنا نها لم ندرك وان لاقينا جمعهم كنا قد أخذنا للحرب 
عُدَّتها؛ معنا خيل ولا خيل معهم. معن نجائب آمنال الخيل» والقوم منکوبون؛ قد 
أوقعت بهم فریش حديتًء فهم لا یستبلون دهرا ولا يغوب لهم جَمْع). 0١‏ 
وقام فبهم رجل منهم يقال له: قيس بن الحارث بن تیه فقال: : ديا قوم! واللّه. 
ما هذا برأي! ما لنا قبلّهم ون وما هم له هب إن دارنا لبعيدة من شرب وما لا 
جَمْع كجمع قريش» مکئت قريش دهرًا تسیر في العرب تستنصرهاء ولهم وت 
یطلبونه. ثم ساروا وقد امتطوا الإبل وقادوا الخيل وحملوا الشلاح مع العدد الكثير - 
ثلاثة آلاف مقاتل سوی آتباعهم - فا جهد کم أن تخرجوا في ثلاث مئة رجل إن ۱ 
كمُلواء فتغژون بأنفسکم رتخرجون من بلد کم ولا آمن أن تکون الذّائرة علیکم). 
وكاد کلام هذا الجل الحصيف أن يشكك بني أسد في السیر إلى السلمین, 
وهم على ما هم عليه بعثه لم يخرجوا خطتهم إلى حير التنفية. ا 
وخرج طلیب بن یر صاحب رسول الله عل لويد بن عير بن طریف 


الطائي: الذي نقل له خبر نات بني أسد العدوانية على المسلمين» إلى اه 
وأخيره ما أخير به الرجل الطائك 
ی » آبا سل فخرج في آصحابه وخرج معه الطائن دليلا 
أغذر۷» السین وب بهم عن سََ الطريق» وعارض الطريق» ر بهم ليلا 
ونهارًاء فسبقوا الاخباره وانتهوا إلى أدنى قطن - ماء من مياه بني أسد ‏ وهو الذي 
كان عليه جَمْعُهم» فوجد السلمون سَرْحاء فأغاروا على الْسّوح فضِمُوه راع 
رعاءً لهم ماليك ثلاثة» وأفلت ساثرهم فجاءوا جَمْعَهم فخي وهم اخبر وحذروهم 
جَمْع أبي سلعت ‏ وکتروه عندهم فتفرّق الجمع في کل وجه. 

وورد آبو سلمة الما فوجد جمع بني أسد قد تفرّق» فعسکر وفتق أصحابه في 
طلب انعم والشای فجعلهم ثلاث فرق: فرقة آقامت معه. وفرقتان آغارتا فی 
ناحيتين شتى» وأوعز إليها ألا نعوا في طلب. وألا يبيتوا إلا عنده إن سَلمواه 
وأمرهم أ يفترقواء واستعمل على کل فرقة قائدًا منهم. 

وعادت الفرقتان إلى أبى سلمة جميعًا سالمين» قد أصابوا إبلا وشا ولم یلقوا 
أحدًا. 

وانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى الدينة راجقاء ورجع معه الطائي» فلما ساروا 
يلة قال أبو سلمة: «اقتسموا غنائمكم»» وأعطى أبو سلمة الیل رضاه من ال 
ثم أخرج صَفيًا لرسول الله يلع عبدا ثي أخرج الخمسء ثم قسم ما بقي بين 
أصحابه» فعرفوا شهمانهم ثم آقبلوا بلتم والشاء یسوقونها حتی دخلوا المدينة ۹ 

وفي رواية أخرى: أن الطائي رجع مع آبی سَلمة دليلاء و کان خویثا » فسار 





رام أغذوا: أسرعوا. والإغذاذ: الإسراع. 

(؟) مغازي الواقدي (۳۹۰/۱ ۰ 58 7)» وانظر: طبقات ابن سعد (۵۰/۲) وعيون الأثر (۳۸/۲) ۳۹). 

(۳( احخزیت : الماهر الذي يهتدي لا خعرات اخفازق) وهي طرقها الخفية ومضايقهاء وقيل: إنه يهتدي تل 
خرتِ الإبرة في الطریق؛ انظر: النهاية (۲۸۲/۱). 


بهم أربعًا إلى قطن» وسلك بهم غير الطریق» حتی يُعْمَى خر على وم نجاءوا ‏ 
۲ ا ب( )۱‏ . ۱ 2 ۱ 
القوم وهم غارّون على صومة » فو جدوا الصّرَم قد تدرو" هم کت نم 
مُعدون» اقلا فتساقط ط ری بین اجنین ثم تا 0 ظ 


اشح رتد وعظ لقو رهم وى لد شش وهم علي رم 
الل نتوي ٠‏ یر وأخذوا اسلا 7 من ااه منهج رز 
وحمل سعد بن أبي.وقاص,على رجل منهم» فضربه فا رجله» ثم ق قتله قتله. وحمل 
رجخل من الأعراب على e‏ ہن عو بالرمح و قتله) فخاف ميد على 
صاحبهم أن شلب من ثیابه» فحا زوه إليهم. ۱ ۱ 
وصاح سعد: رما بنتظر؟), فحمل ۳ سَلمّ فانکشف المشر كون على 
۱ حاميتهم» وتبعهم السلمون. ؛ وتفاق الش رکون في کل وجه وأمسك أبو سلمة عن ۱ 
الطلب» وواروا صاحبهم وأخذوا ما حضف لهم من متاع ثم انصر فوا راجعین إلى ' 
المدينة. حتی إذا کانوا من ما قَطَّن على مسيرة ليلة أخطموا الطريق؛ فوجدوا ما 
لبني أسد فهجموا علیه ۳ س » واستاقوا الإعاء» فكانت غناء م سببعة ,| 
۱ أبعرة 240 ۱ ۱ 
۳۳ الواض- أن الرواية کر هي الصحیحة لاجماع المؤرّخين الثقاة عليهاء . 
ولأنّها قرب إلى المنطق والعقلء فقد باغت أبو سَلمة المشركين من بني أسد» . 


)١١‏ الصرمة: القطمة من الإبل نحو این 
(۲) نذر القوم بالعدو: إذا علموا. . 
(۲) مغازي الواقدي  .)۳۲4۸/۱(‏ 
)٤(‏ مغازي الواقدي (۳/۱). ' 


فهربوا خوفا من إبادتهم» وخلفوا وراءهم إبلهم ومواشيهم» فغنمها المسلمون. 

وقد كان هدف النبی من هذه السرية هو 22 تشتیت حشود بني أسد» وتفريق 
شملهم وتحطيم معنویاتهم» <: حتى لا يهاجموا المسلمين في المدينة» والهجوم اع 
وسائل الدفاع كما هو مارم فحقّق أبو سلمة هدف النبيع کل تحقيقًا كاملا 
وعاد إلى المدينة على رأس سريّته سالا غائما. 


فرسّان النهار 


ولله د* من صاغ أحداث هذه السرية شعرا فقال: 
با اتن خوَيْلِدَ أي سر هختما؟ إن كان من تيفي محال فأنتم 


أفْمَدُْوانِ إلى قتالٍ مُحمي؟ 
ما كان قيش فى النصيحة جاهلا 
پنهاکما أن تفعلا ويخافها 
هو ذاك عبد الله فى أصحابه 
فتأهّبا يا ابت خویلد وَاجْمَعَا 


۴ 
5 


سر يا دليل الجيش في بَرَكاتِه 
یا دائ صل الدياجد بالضّحى 
ان الألَى جعلوك رائدهم با 
در جوا على 9 الفداء فما بهم 

این الرجال؟ أله فتی دو نحدة 


مَل إلى غير القتال دَعَوْتما؟ 
بل كان عل بالصّواب وأخْرّما 
مشبوبة تجري جوانبها دما 
بطل إذا تكص الفوارسٌ أقدما 
يشي إلى قطن قضاءَ مُبْرَمَ 
للحرب جَمْعَكما ولا دما 


ول عد 
ا عاو 


الك إلى فیذ الطريق الأقوم“ 
لِشَبَا القواضب منتوى وميا" 
سر 8 سبيلك إن آردت الغنما(۳) 
الأ السشخاء فما أب وأكرما 
عند الحفيظة ما يُعابٌ ويُحْتَمَى 
يَرمي جُهخته العجخاخ الاقتما؟(*) 


(۱) هو الولید بن زبيد الطائی. 
(۲) شبا: جمع شیاق حد کل شيء. والقواضب: السیوف القاطعة 


© یوس سس فا لا 
أين الرجال؟ آفارفو آوطانهم آم أصبحوا ملء الضاجع. رما 
7 انتئ خویلد جردا سَيَِيْكَما حَدْرَ العدّی وَتَقدَّما لا تحجما 
يا اببى خویلد أين ما أعددتما للحرب تَسْتَلِبُ الكبيّ العلا 
آعددقا ال لد لتسلما فهلكتما وكذاك هل ذو العمى 
أسلمتما التّهبَ السلیب واه لاجل منزلة وأعظع نكن 
رجع الغُرَاة به کرام با لقوا كيدا یرد ولا أصابوا مُجرما 
الله طهّرهم وصان آشیوفهم شبحانه اشِذى الجميل وأنعما 
هم حزیه لا حزت إلا دونهم ولو آنه اتخذ الکو ا کب سلما 
لا ابو سلمة القائد 45 


حون عاد أبو سلمة من سريته إلى قطن بعد غيابه عن المدينة النوّرة بضع بعش 
ليلة» انتقض به جرحه فاشتکی» وكان قد أصيب بهذا الجرح يوم أخدء فمات' ٠‏ 
ثلاث ليال. مضين من جمادی الأعرة ب اريم الهجريّة «۵ ۲ 5م), » نشئل في 
«التُسيرة» بكر بتي أميّة بن زيد بالعالية» غسل بين قرني البئ و كان اسمھا في 


ا لجاهاية «العبیره. تاها سول اله ل عيرق ثم حمل من ني أب نز ظ 


فدفن بالدینة( ؟. 


وأتى انين كلك أبا سلمة يعوده: فوافق فق دخوله عليه روج نفسه 6 فبسط النبيئ 
35 كفّيه على عيني أبي سلمة فأغمضهما. ظ 
عن أم سلمة - رَضِيَ الله له . قالت: دحل رسول الله صل الله عله له ظ 
سل على أبي سلمة وقد شق بصره» فأغمضه. ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر». فد فضج ناس من أهاء فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. فان الملائكة ‏ 
يۇمنون على ما تقو لون». ۱ قال: «اللهم اغفر لابي سلمت دارع و في 


0 9 معنی : عت ٠‏ أو ۳۹ خحلف. 
(۲) طبقات ابن سعد ..)۲٤۱/۳(‏ 


یلار سس سس سس ۱۷۷ 
لهدین, واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالین, وأفسح له في 
قبره. ونور له فيه)” . 

مات أبو سلمة نله دون أن يترك درهمًا ولا دينارًا ولا داراء وترك أكبر من 
كل ذلك؛ أثره الباقى فى خدمة الاسلام والمسلمين» ومثاله الشخصى الذي يبقى 
أسوة حسنة لغيره من المسلمين؛ والشهادة في سبيل الله. ۰ 
لا أما سمات قنادته 

فتحمّل المشاق» والكتمان الشديد» وتطبيق الباغتة الكاملة بالزّمان. 

وبالرغم من أنه قاد سرية واحدة من سرايا اي رة واحدة فقط» ثم انتهت 
حياته وذهب إلى جوار الله إلا أن افر اد سریته کانوا من آبرز المسلمين ومن قادة 


e : لبئ‎ 





يد فى حياته» وقادة الفتح الاسلامی بعد التحاق المع 5 بالرفيق الاعلی؛ 
ما يدل على قرّة شخصيته وعیزه فى سماته القياديّة. 

ولم يكن أبو سلمة قائدًا متميّرًا من قادة الببی فحسبء» بل كان إداريًا 
متميّرًا أيضًا من إداريٰ النبيئ ي الذين كان يستخلفهم على المدينة حين كان 
يغادرها للجهاد. 

نقد كان أبو سلمة انسانا مثالیا» وإداريًا متميرًا وقائدا نذا 

فرضى الله عن الشهيد البطل أبي سلمة بن عبدالأسد الخزومي القرشي. 


یاد عاد وات 
لزنا 


wa 
4 i» پا‎ ۷ 


(۱) آحرجه مسلم .)٩۲۰(‏ 


فرسان النهار 
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الفاند اللسحسد 





دوه ال u‏ 
الفاند الشضید 
الذي ید خل الجنه بخیر حساب 





هو ممكاطّة بن یخصن بن حزثان بن قيس بن مّة بن كبير بن عم بن مود 
ت أسد بن ن خر الأسدی, ویکتی : أب بخضن. حليف بني عبد سَّكِسرا © 
۱ ؛ كان من ساداتهم وفضلائهم؟ ومن الشابقين الأولين“ إلى 
و 

وهاجر غكاشة من مكة إلى المدينة مع مَنْ هاجر من قومه بني غنم بن دودان 
رجالا ونسای وكانوا أهل اسلا فاستقة فى الدينة المنوّرة؛ ليبدأ صفحة جدیدة 
من صفحات خدمته للإسلام والسلمین؛ وآخی النبيئ 5 بينه وبين الجذر بن ذیاد 
اللوي حلیف الانصار(؟ . 
لا سدقك بها عكاشة: 

عن أبي هريرة طبه قال: سمعت رسول الله َء يقول: «يدخل الجنة من أمتي 
زمرة هم سبعون ألا أضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدره. وقال أبو هريرة: فقاء 





)010 آشد الغابة (۲/4) والإصابة (۲۵۰/4)» وفيه: ابن مرة بن بكير» والاستيعاب (۰۱۰۸۰/۳ 
وطبقات ابن سعد (۵۲/۳). 

(۲) الاستیعاب (۱۰۸۰/۳). 

(۳) أشد الغابة (۰۲/۶ ۳). 

.)١55/4( الإصابة‎ )٤( 

(6) سيرة اين هشام (۸۰/۲. وانظر: جوامع السيرة (۸۷). 

.)٠١١( الدرر‎ )5( 


o‏ سس سس" ای 
شکاشة بن محصن الاسدي يرفع رة علي فقال: يا رسول الله ادع ال أن 
يجعلني منهم قال: «اللهم اجعله منهم». ثم قام رجل من الأنصار فقال: ا رسول ۱ 
الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «سبقك بها عكاشة) " ا 
وعن ابن عباس .رل تا قال: قال رسول الل : رضت علي 
الأم» فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط, والنبي ليس معه أحد حتى ژفع لي 
سواد عظيم قلت: ما هذا؟ أمتى هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى 
الافق فاذا سواد يملا لفق ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السمای فإذا ظ 
سواد قد ملا الأفق فيل: :هذه أمتك, ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألا بغیر 
حساب». ثم دخل ولم يبين له ا فآفاض القوم وقالوا: : ت الذین آمنا بالله واتبعنا 
رسوله» فنحن هم أو أولادنا الذين ژلدوا في الإسلام فإنا یدنا في ال جاهلية فبلغ 
ذلك النبی - صَلی الله عليه وآله ول - فخرج فقال: اهم الذين لا یسترقون, ولا 
یتطیرون ولا یکتوون؛ وعلى د یتوکلون». فقال عكاشة بن محصن: أمنهم آنا 
یا رسول الله؟ قال: انعم '. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: ذسبقك ا 
عکاشف) ؟ . ۱ 
وعن عمران طلك؛ قال: قال نبي الله یلع و سل : تی 
من آمتي سبعون ألفا بغیر حساب» قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا 
يكتوون, وله يسترقون, وعلی ربهم یتو کلون»؛ فقام عكاشة فقال: ادع الله أن ش 
يجعلني منهم. قال: «أنت: منهم) قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله» ادع الله أن 


)1( أخرجه البخاري (51۲) ومسلم (515). ۱ ۱ 

(۲) في رواية البخاري 4١(‏ 55): ادع الله أن يجعلني م منهم قال: الله اجعله مهم قال الحافظ 
«الفتح) 6۱۲/۱۱۱ : ويجمع : بأنه سأل الدعاء ۳۳ فدعا ل ثم استفهم؛ قيل: أَجِيِتٌ, ‏ !1 ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۵۷۰۵ ومسلم (۲۱۸)» والتزمذي 4459 ۲ وقال: دهذا . ا خسن 
صحيح !) وعزاه لزي للنسائي . 





رتم 


فرسَان النهار 


يجعلني منهم قال: «سبقك بها عکاشة. 

وعن عبدالله بن مسعود هه أن رسول الل ر قال: أريت يت الام بالموسم. 
فرأيت آمتی قد ملئوا السهل واطبل فأعجبتني کنرتهم وهياتهم فقیل: آرضیت؟ 
قلت: نعم. قال: ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون ولا 
يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصن الأسدي 
فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني منهم . فقال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وَسَلْمَ . : «اللهم اجعله منهم». فقام آخر فقال: ادع الله ك أن يجعلني منهم. 
فقال رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ -: «سبقك بها عكاشضة. 
لا جهاد عكاشة له 

كان عكاشة یه حد أفراد سريّة عبد الله بن خش الأسدي” "2 وكان في 
هذ اس أل + غنيمة عنمت في الإسلام» وأؤل أسيرين را من الش رکین» وال 
یل قتل منهم 7 

وشهد مكاشة غزوة بدر الکبری الحاسمة» فأبلى فیها بلا حستاء وانکسر في 
يده سیف فاعطاه الب له سیف جديداء فقاتل به حتى انتصر المسلمون» ولم يزل 
عنده يشهد به انشاهد مع رسول الله 5 وقتل من الشر کین یوم بدر معاوية 


ور 


و (1) 
ابن عبد قيس حلیف عامر بن لؤي» ثم من بني مالك بن حشل من قرش ۱ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۸). 

(؟) حسن: أخرجه الطيالسي (۲5۲). 

(۳) سيرة ابن هشام (۰)۲۳۹/۲ ومغازي الواقدي (۱۹/۱). 

را تعاصیل 7 7 سیر ة 4 هشام (۲۳۸/۲). ومغازي الواقدي (۱۳/۱): وطبقات أبن سعد 

2 اشد الغابة و وان سيرة ابن هشام (۰۲۷۷/۲ ۰۲۷۸ والدرر (4 ۱۱)» وجوامع السيرة 
(0۱۱۳ وأنساب الأشراف (۲۰۸/۱). 

۱) مغازي الواقدي »)١57/1(‏ وأنساب الأشراف (۳۰۱/۱). 


429 ل ل ن نالا 
قال عکاشة: «انقطع سيفي في يوم بدرء فأعطاني رسول الله صلی ال عليه وآله 
وَسَلَّمَ - عودا فإذا هو سیف أبيض طویل, فقاتلت به حتى هزم الله الش ر كين . 
ولم بزل هذا السيف مغ عكاشة يقائل ب به في المشاهد کلهاء وورثه آله من بعد 
وشهد غروة مرا فباشر النبش 5 5 القتال» فرمى بالتّبل حتی فنیت اثبلهة 
وتکشرت سي " قوسه وأخخذ القوس غکاشة يوتره لب 5 فقال: ويا سول 
الله! لا يبلغ الوتر»» فقال رسول الله : اذه يغ ففعل عکاشه و وأعاد قوس 
النبيئ 25 إليه صالخا للم © . 
وشهد مع رسول لله 3 دق وسائر الشاهد(" » وكان من الفرسان الذین: 
شهدوا غزوة بني قَرَيْظة من يهود" » وشهد غزوة ذي رد على طريق المديئة ‏ 
السام ناحية خیبر فا رکا أيضًا کل زار بن عمرو بن ان + وقيل: بل كل 
أوثار وعمرو بن أوثار من بني فزارة ظ 
ذكرابن إسحاق : في سيرته أن عكاشة أدرك : في غزوة الغابة وبا وابنه عمرو بن 


أوبار» وهما على بعير واحده فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعًاء واستنقذ بعض 
اللقاح' فک ۱ ظ 


(۱) البداية والنهاية ٩۱/۳(‏ ۰۲ وتهذیب الاسماء واللغات (۳۳۸/۱) وفي «دلائل النبوة)؛ للبيهقی ۳ ۱ 
۰3٩ ۸‏ وفي «الدلائل»: أن اسم السیف «القوي» بدلا من «العون». ۵ 

۲۱( أشد الغابة (۰)۳/۶ والاستیعاب (۱۰۸۰/۳). 

(۲) السية من القوس: ما غطف من طرفيهاء وهما سیتان. 

(4) مغازی الواقدي (۲4۲/۱). : ۱ ۱ 

0 تهدیب الاسماء واللغات (ral)‏ واشت الغابة (/۳( والاستيعاب 0 A‏ 0 

(5) مغازي الواقدي (438/5). . 

(۷) مغازي الواقدي .)٥٤۱/۲(‏ . 

(۸) طبقات ابن سعد (9؟80/5). ' 

(3) مغازي الواقدي ۰۸۹ ۱ 8 ) 

(۱۰) مشارع الأشواق )14/1( 


فرتتان اهار سس 
هذا العمري منتهى الفروسية والشجاعة. 
قالوا اینظم فارسين بطعنة وقت النزال ولا أراه قليلا 
ا تعجبوا لو كان مد قناته ميا ميلا إذنْ نظم الفوارس ميلا“ 
وكان مكاشة من أوائل مَنْ جاء إلى الي سل ملبيًا دعوته لمطاردة عينة بن 
حصن الفزاري وقومه الذين نهبوا قاح النبی E‏ وبذل جهده لاستعادتها من 
المشركين. 
وقد أحسن كاشة غاية الاحسان في خدمة اسلا والمسلمين أيام الشلام ' 
واحرب» وفي الجهادين الأكبر والأصغر ؛ فبشّره النبئ تلم أنه من يدل الجنّة بغير 
حساب. وهكذا نال عكاشة شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرسول لاا 
وكان من خيرة الفرسان ومن أوائل من بايعوا تحت شجرة الرضوان. 
لا عکاشة قائد سرتة الغثر 





وجه رسول لله 2 غکاشة ي أربعين رجلا إلى العَمْر ‏ عْمْر مرزوق» و ماء 
لبني اسد على لیلتین من «فید (۲) طريق الأول ای أ المدينة منهم: ابت بن رم 
وشجاع بن وَهْبِء ويزيد بن ریش فخرج سريعًا یذ الشیر. 

ونذر به رم فهربوا من دیارهم. ونزلوا علیاء بلادهم. 

وانتهى عكاشة إلى ماء بني أسد» فوجد الدار خالية منهم» فبعث الطلائع 
يطلبون خبرًا أو يرون أَنوًا حديئًاء فرجع إليه شجاع بن وَهبء وأخبره أنه رأى أثر 
َعم قرياء ثم أصابوا ربيئة لبني سد قد رصد ليلته يسمع الصوت؛ ويرى حركة 
السریِة» فلما أصبح نام فأخذوه وهو نائم ؛ فسالوه عن أخبار بتي اد كر 
قد حقوا بعلیاء بلادهم ومعهم انعم > فأكّنه المسلمون فلّهم على َعَم لبنی 
رى ألف بای للبلويّ (۵4۲/۱ 0۳), والستطرف, للأبشيهي (۲۲۰/۱), وهذا الشعر لبکر بن 


النطاح. انظر: فر ساك حول ۳ (۰/۲ ۹۰ 
(۲) فید: بليدة في نصف طریق مكة من الكوفة. 


جوم فسان لا 
ارو علبها واستاقوا متي بعیر فأرسلوا ال#جل» وساقوا اشم إلى ال دنق فقدمو 
على رسول الله ولم يلقوا کی 
وقد جری ذلك في لا شهر ربيع الأول سنة ست الهجرية'" . 00 
قد تس کاش ت واجبه ف في قيادة هذه ه السرية على آحسن مأ و 5 عاذ ۱ 


سای ۹ روا ف ى نوات عراب لمطلقة كافة سره و 
المسلمين. ‏ 


کاس ما فى الغفر من" متخلف 


تدادر أملوة شیوفك فانجلوا 


| خذٍ الشَّاءَ والابل الشمان فإنّهم 


فامّا حمی الاسلام أو حد قاضب 


۱ لكل امری من نفیبه ما ود 
له الذَّينُ والدنيا وما بعد هذه 


٠‏ خلا اقفر من عُمَارِهِ فهو مقفز 


وودر رخا خالا ليس 2.١‏ 9 
السی أجل ما دونه مساو 


ر(۲) 


على مَثْيِهِ منهم دَمْ تفج" 


- کفی القوم خزیا آن يَفِرُوا ويُدِيرُوا 


وما يك من شيء فرئك أکبز 


فلا شیء الا ما یشاء ویفدز 
TT‏ «ِ 
لبي ر 5 ب الأول سنه تسع الهجرية سريّة بقيادة کش 2 


(۱) مغازي ری یار «oo.‏ ا ؛ وطيقات أبن سفد ۸٤/۲7‏ ۸۹ وأنساب لأشراف ۳/1 ۱ 

۱ ۱ (YY 

)۲( تتادر القوم: أنذر بعضهم يشا والوحش: القفْر. ٠‏ 

(۳) القاضب: السيف القاطع. . 

۰ (ع) الجئاب: موضع بعراض بير وسلاح ووادي القری» وقيل: هم منازل مازن. وناب من ال ۱ 
َرَارةَ بين المدينة وفید؛ انظر: التفاصیل فى «معجم البلدان» ۰ ۱۶۱). ۱ 


ا لجتاب أرض ذرة وبل ( من بني قُضَاعَة عم (۲) 
ولا نعلم شا عن عدد أفراد هذه السريّة ولا عن الهدف من إرسالهاء ولا نتائج 
هذه السريّة» ويبدو أَنّها سرية من سرايا الدَّعوة» قصدت تلك المنطقة للدعوة إلى 
الإسلام؛ ۽ لان الإسلام في السنة التاسعة الهجرية كان قويًا في تلك المناطق» وكان 
أكثر سكانها قد أسلموا وحسن إسلامهم قبل سنين» وربما بقيت جيوب في تلك 
المنطقة لم یشم أهلهاء فكانت تلك السرية إحدى امحاولات لتطهير تلك الجيوب 
لا عكاشة الشهدد 
71 سر ود 2 ۳ 
حين ارتد العرب بعد موت النبیخ عي سنة إحدى عشرة الهجرية» فارتدت كل 
قبلة عامة وب إلا ريشا كيده راستغاظ أمر طدحة بن : خويلد لد لاسيي 
5 کان من ينها لوا خالد بن الوليد» اه لی بن ولو 
وأمره أن يبدأ بط ء۶ ومنهم يسير إلى (برّاخة) (°. 
وقدم عدی على طب ) فدعاهم وخوّفهم فأجابهم و قالوا له : استقبل اجیش» 
واستقبل عدي خالدّاء وآخبره باب فتأر خالد» وأرسلت طبئ إلى إخوانهم 
عند طليحة فلحقوا بهم فعادت طء إلى حالد یاسلامهم. 
(۱) بنو غذرة بن شغد بن هم بن زيد بن ليث ؛ بن أَسْلُم بن الحافي بن قُضّاعةء منهم من بني قضاعة؛ 
انظر ؛ جمهره ات العر ب ( ۷ ۰4 ۸ +). 
(۲) بنو بل بن عمرو بن الحافي بن قُضّاعة في بني فضاعة؛ انظر: جمهرة آنساب العرب (44۲). 
(۳) طبقات ابن سعد (۱۱/۲). 


.)۲۲/۲( ابن الأثير‎ )٤( 
.)۱۳۰/۲( (ه) براخة: ماء لطبع بأرض نحد» وقیل: ماء لبنى أسد؛ انظر: التفاصیل في «معجم البلدان»‎ 


2440 7 سح فرسَانٌ ار 
ورحل خالد يريد يلا » فاستمهله عي عنهم؛ ولحت بهم علي بدخومم 
إلى الإسلام» فأجابوه» فغاد إلى خالد بإسلامهم» وق بالمسلمين الف راكب 
منهم» فكان ی جير مولود في أرض طيئ وأعظمه بركة عليهم. . ٠:‏ 
وأرسل خالك بن الوليذ كاش وثابت بن أَفر۳) الأنصاري ای ا ظ 
حبال أخو طليحة فقتلاه» فبلغ خبره طليحة» فخرج هو وأخوه سَلَمَة فقتل ظلِيحةٌ 
مكاشةً وقتل أخوه ابا ورجماه > . 00 
فقد انفرد ا بعكاشةء وسَلَمَةُ بثابت» وكان ثابت وعكاشة فارشين» 
شکاشة على فرس يقال له: الوزام وثابت على فرس يقال له: الح فلم يلبث 
َلمة أن قتل ثابت بن أقرم» فصرخ طليحة لسلمَة: «أعتى على الرّجل: فإنه قاتلي» 
فكو سَلَمَة على مكاشة» فقتلاه جميعاء فعادا إلى من وراءهما من الناس» فأخیراهم ۱ 
احير فشر غيتة بن حضنء وكان مع طلیحت وقد كان خلّفه على عسکرهه 
وقال: رهذا الظفر). ظ 
وجاءت مقدمة خالد: في مثتي فارس عليها زيد بن اخطاب وا فرت 
بعكاشة وثابت قتيلين» فخزن السلمون على قتلهما كثيرًا. ۱ 
وأقبل خالد و معه لسلمون؛ فلم تزغهم أ ثابت بن أقرم قتيلاء فعظم ذلك 
على السلمين» ثم لم يسيروا الا سیڑا حتى وجدوا مكاشة قبلا وت لسلسم 
حزن عظیم. ظ 


وأمر . جالد بحفر قبرين لهماء فدفنا ۹ وثيابهماء ۳ کات 


رو) جديلة: هم بدو خارجة بن سعد بن رة بن طت بطن من بطو! ن طیی؛ انظر: الفاصيل في ی 
أنساب العرب» (4۷۱). 

)۲( ثابت بن آقرم بن ثعلبة بن ی بن القجلان من بني یوم من قُضاعة. 

9 ابن الأثير 943/9١‏ ۳۷). 


0 
جراحات ددم نجزع لذلك ال 

ولم يذهب دم غکاشة وثابت هدراء فقد انتصر المسلمون على طليحة يوم 
رح و کیدوا جماعته أفدح الخسائر بالأرواح والأموال. 

آما طليحة فقد أعدّ فرسًا له وراحلة لامرأته الا فلما دارت الدائرة على 
بنى کلب وأسلم حين بلغه أن أسدًا وغطفان قد أسلمواء ولم يزل مقيمًا في بنى 
0 
2 هذا لد فقال دما أصنع بد؟ قد الم . ثم ی عمر بن الب باه 
حين استخلف؛ فقال له: «أنت فاتل غکاشة وثابت؟ و اللّه لا أحثك آبد۱۱) فقال: (يا 
أمير المؤمنين! ما يهمّك من رجلين أكرمهما الله بيدي ولم يه 1 هنی بأیدیهما!». فبأيعه 
عم ثم رجع إلى قومه فأقام عندهم حتى خرج إلى العراق مجاهدًا””. تل في 
سبيل الله» فعن أبى هريرة طف قال: قال رسول الله يخي «یضحك الله إلى رجلين, 
يقتل أحدهما الآخر, يدخلان الجنة. يقاتل هذا فى سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على 
القاتل فَيُسلمء فيقاتل في سبيل الله فیستشهد»(*) 

وكان استشهاد غكاشة سنة إحدى عشرة الهجرية (575م). 
لا عكاشة القائد 


(۱) طبقات ابن سعد (۹۲/۳٩؛‏ 4۳). 

(؟) ابن الأثير ۳۶۷/۷۲ وانظر: أشد الغابة »)۳/٤(‏ والاستيعاب (۱۰۸۰/۳) والإصابة (557/4)؛ 
وتهذيب الأسماء واللغات (۳۳۸/۱). 

(۳) ابن الأثير (۳۸/۲). 

(؟) رواه أحمد» والبخاري» ومسام» والنسائي؛ وابن ماجه. 


۱ للك ظ ظ u‏ فْرسَانٌ ۳ 
قرسا وشجعالهم. ا و 
استشهد يوم راخ سئة إحدى عشرة و کان عبره حين امتشهد : مسا 
وأربعين سنة تقريبًا. ۱ 5 
ظ أما ده فيمكن أن نتن من سماتهاء أنه شجاع مقدام» أبلى بل حسنًا في 
الغزوات التي شهدها تحت راية النيئ ب وأنّ الس عل کزمه بإهدائه سيمًا؛ 
لشجاعته وإقدامه» واه كان ن يسارع إلى تلبية صریخ التجدة فیندفع اندفاعا شندیدا ظ 
إلى سعير المعركة غير یاب ولا وجل 5 
. وأنّ کان من فرسان انب يله ومن فرسان خالد , ن اليد بعد أن احق لني 
د بالرفيق الأعلى. ظ ظ 0 
ل داح رز یی 
. ويمنعه من استطلاح آخبار السلمین؛ ويحمي المقدمة» ویواجه العدو قبل أي فرد من 
أفراد المسلمين» وهذا دليل على شجاعته وإقدامه» وفطنته والمعينه؛ لأنٌ الذي يكلف 
بالاستطلاع» لا بد أن يكون ذکیّا جدّا؛ شديد الاندفاع» حاضر البديهة. ‏ 
وكان من أولعك القادة الذين یعملون لخدمة عقيدتهم والمسلمين» فهو قائد من 
قادة العقیدة پل تسه را من ال عقيدته» وضِحكّى برأوحه من أجل إعلاء 
كلمة الله. 0 
فرضی الله عن القائد الذي يدخله الجنة بغير حساب. ٠‏ 


mun‏ و وه 








CA) 


فائد الرماة. البطل الششيد 


سود 


عدالله بن حير الأوسى لأنصاري | 











هو عبدالله بن بر بن مان بن امه بن امرئ ایس بن علبة بن عمرو بن 
توف بن مالك بن الأوسء ولقب بامرئ القيس البرك وبه یعرف () 

وهو من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف ٠‏ ولم یُذ کر اسمهاء وهو آحو خوّات 
بن بير لأبيه وأمّه ٠‏ وعشهما الحارث بن التُعمان بن أميئّة» شهد بدرا «أيضًا. 

بكنى عبدالله بن مجبیر: أبا اْذر ”؟ أسلم قديمّاء وشهد بيعة العَقَبة الثانية مع 
مسلمي الأوس والمتزرج الذين شهدوها هناك ٠”‏ 

ولا هاجر النبي یمن مكة إلى المدينة» وآحى بين المهاجرين والأنصار في 
لدینق آخحی بینه وین لطن بن المارث ۲ 

و کان هو وشهَیل بن تین یکسران أصنام الشرکین في الدينة ويأتيان بها 
المسلمين؛ لستوقدوا بها ) ما يدل على شدّة اخلاصه للاسلام والسلمین. 


(') الاستبصار (۳۲۲)؛ والاستيعاب (۸۷۷/۳)» وأشد الغابة (۰0۱۳۰/۳ وطبقات أبن سعد (۳/ 
۷۵ وانظر: جمهرة أنساب العرب (۳۳). 

() ی الغابة (۱۳۰/۳). 

() الاستیعاب (۸۷۷/۳). 

() جمه ة آنساب العرب (۳۳۹). 

قا آنساب الاأشراف (۲۱/۱). 

(1) سيرة ابن هشام (۰)۲۹۵۰/۲ وأنساب الأشراف (۱/۱ ۰6۲ والدرر ("۷)» وجوامع السيرة (۱۲۸). 

.)٩٩( الدرر‎ 1 

() أنساب الأشراف (۲۰/۱). 


5 جهاده ‏ ظ ظ ظ 

شهد ال مجم خرو در لكوع ايار ند اقاس ار 
وهو ت رینب حت اي 5 ۱ ۲ 
یقال" من رت یا كانت خديجة بدت ند لها بها على أي 
العاص حن 5 بها. فلما رأئ رسول الله ع القلادة عرفها ورق لها 9 
حديجة وترخُم عليهاء وقال: ١إنْ‏ رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها: وتردوا إليها متاعها . 
فعلتم). فمالوأ: (نعم يا رسول الله!), فأطلقوا أب العاص بن الْرّبِيع وردوا إلى زینب ۱ 
تاعهاء وأخذ اي على ی العاص أن بخلي سبيل زيب ابتهء فده ذلك 
الذي أطلقه بدون فداء کر لرسول الله عل . 

۲ في عزوة آخد: ا 

شهد عبدالله بن جبَيْرا غزوة ای( كل فو لاه لبي 5 يد على الما وعندهم 
حمسول رجلا وجعل e‏ على جبل «عَیْ)(۲ 21 '» وجعل النبي 3 اتا 
۱ ياد ۳۷0 والإصابة ۳ 

۲(۰) مغازی الواقدي (۰)۱۳۱/۱ والاستبصار (۳۲۳). ۱ ۱ ۱ 
(YT)‏ اجزع: ضرب من العقيق يعرف بخطو ط متو از یه مستديرة مختلفة الالوان والحجر في جملته بلون 
الظثر. 0 
(4) ظفار: موضم باليمن قرب 5 إليه ينسب الجزع؛ انظر: قاوس لحي (۸۱/۲). 

(ه) مغازي الواقدي (۰۱۳۰/۱ :۱۳۱). 


)1( الإصابة 1/٤(‏ 4(“ و اشد الغابة (۰/۳ ° (IT‏ والاستيعاب (۰)1۷۷/۳ 58 أبرن سعد «vol‏ 
)۷( ستاك" جبل اله انظر ؛ معجم ما استعجم (TAA)‏ 


ره 


ا الس 
حلف ظهره واستقبل المدينة” '. 

وأوعز البیع قف إلى الثماة» فقال: «قوموا على مَصَافکم"؟ هذاء فاحموا 
ظهورناء فان رأيتم قد غنمنا فلا : نشركوناء وإنْ رأيتم قل فلا تنصرونا»“ 

ولا بدأت معركة مد جعل الرماة يرشقون المشركين» فما يقع سهم من 
سهامهم ی یب وكان النبيئ 5 قد رب الؤماة حلف جيش 
المسلمين» وأمر عبداللّه بن بير ينصح المشر كين بالّبل؛ لثلا يأتوا السلمین 
من ورائهه” أ 

وجعلت قريش على ميمنتهم في الخيل خالد بن لوید 00 
الخيل عكر مة بن أبي جه وكان عكرمة وخالد يترئّصان بالمسلمين د 
جدوى؛ لانْ الرماة يحمون ظهور المسلمين حماية كاملة من جهة ان 
قریشا خسائر فادحة في الأرواح من جهة أخرى. 

واستمب القتل في أصحاب لواء المشركين» ورأى النساء برجالهنٌ أمرًا عظيمًاء 
حتى وَلْوَْنَ وتركن ما كنّ فيه» فانهزم الشرکون حتى انهزمت هند بنت عة 
وصواحبها متحيّرات ما دونهنٌ دافع ولا مانع» وحتى لو يشاء السلمون 
00 

وقاتل المسلمون يومعذ قتالا شدید( ببصائر ثابتة» فانهزمت قريش واستمعت 





ain 


.)۲۲۰/۱( مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) المصاف: جمع الصف؛ وهو موضع الصف في الحرب تقف فيه الصفوف. 
(۳) طبقات ابن سعد (1۷۰/۳). 

(4) أنساب الأشراف (۳۱۷/۱). 

(5) ينضح: برمی. 

(1) الدرر (۱۵). 

(۷) جوامع السيرة :)١59(‏ وانظر: سيرة ابن هشام (۱۱/۳). 

(۸) آنساب الأشراف (۰۳۱۷/۱ ۳۱۸ وانظر: سيرة ابن هشام (۳۹/۳). 


بيجع عير 


الهزية ون i‏ 
تبعهم المسلمون يضفون فيهم الاح حيث شاءوا؛ حتى أحهضوهم ورتم 
ينتهبون ون العسكرء زيأحذون ما فيه من الغدائم . 
لا البطل الشهید 
ولا انهزم الشر کون» وتبعهم السلمون یضعون الشلاح فیهم - حيث شاءوا 
| وينهبول عسكرهم ويأخذون الغنائم» قال بعض الرّماة لبعض: (ما لقیمون ههنا في 
غير شيءِ» فقد هزم الله العدوء فاغنموا مع |خوانکم». وقال بعضهم: «ألم تعلموا ‏ 
او رسول الله ع .قال لكم: احموا ظهورنا؟ فلا تبر حوا مکانکم», فقال 
الا حرون: (لم يرد رسول له هذاء وقد اذل الله العدو وهزمهم). 0 
وخطبهم أميرهم عبداللّه بن + جبیر وكان یومع مُعْلمًا بثياب بيضء فحمد الله 
وأثنى عليه با هو أهلهء ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله وأن لا ُخالف لرسول الله 
ام فعصواء وانطلقوا» فلم يبق من الرماة مع عبدالله ابن یز الا یر ما ون 
العشرة» فيهم الحارث بن أنس بن رافع من بني عبدالأشهل الأوس يقول: بام 
اذكروا عهد نییکم إليكم, وأطيعوا أميركم»» فأبواء وذهبوا إلى عسک كر الش كين 
ینتهبون» وخلوا الجیز( . 3 
فلما انصرف الوُماة يقي من بقي» نظر خخالد , بن الولید إلى خلاء الیل ول 
أهله» فكو بالخيل» وتبعه عكرمة با-خيل» فانطلقا إلى موضع الرُماة, فحماوا على من 
يقي منهم» فرماهم القوم حتى أصيبوا. 
ورامى عبداللّه بن جبير حتى یت لله ثم طاعن بالؤمح حتى انس ۰ ثم 
کسر جفن سیفه» فقاتلهم حتی قیل(*۲. فلما وقع جرّدوه ومئلوا به آقیح ال ٠‏ 


.)١155١ الدرر‎ O) 

نمم طيقات ابن سعد .)٤۱/۲(‏ 

لمم مغازي الواقدي (۲۳۰/۱)» وطبقات اين سعد (6/ا1. 19/5). 0 
عم مغازي الواقدي ا وطبقات ابن سعد (10757/59)» وانظر: الاستبصار ۳۱۳ 





| و 
خرسان النهار 





وكانت الرماح قد شرعت في بطنه حتی خرقت ما بین شيّته إلى خاصرته إلى 
عَانَته فكانت خشوته قد خرجت منها. 


و حمله أخوه خحوّات ودفنه . 


وقد قل عبدَالله بن جُتئر يوم أحد عكرمة بن أبي جَهْل("©. 

و ما قصّر عبدالله بن جبير في طاعته المطلقةع وفي ۳ الدّماة) روفي 
استقتاله دفاعًا عن موضم الوماة والباقين منهم» وعن الإسلام والمسلمين» ما يدعو 
۴ أعمق التقدیر والا عجاب. 

و کان من نتيجة مخالفة الوماق خسارة غزوة ید بالنسبة للمسلمین("؟. 
وقد اسکشهد عبدالّه بن مبتر يوم أحد ولیس له عقب( *؟ فرحل عن الد 
دون أن يترك درهمّا ولا دینازا؛ ولا دازا ولا عقاراء ولا ولدّا من ذکر وأنثىء ۳ 
ربح عقیدته ولم یخسرها في العر کت فنزل فيه ومن ثبت معه من الرماة 

#وینگم س رید الآجْرة 4 [ال عمران: ۲۱6۲ . 

ولله در القائل فى أمر الرماة وسيدهم عبدالله بن جيتر: 

آئن تولت جنود الشرك مُدبرة حف الرماة وظنوا الأمر قد وَجَبَا؟ 

کانهم والرعان الح تقذفهم سيل تَدَفق فی شوبوبه مد" 

بخالهم من براهم ساعةً انطلقوا ٠‏ بهاتهم حين جاش الس فالتهب 

وا على ابن مر رأيه ومضوا ‏ إل فريقًا رأى ما لم یروا فأبى 


.)17/5/7( مغازي الواقدي (۰)۲۸/۱ وطيقات ابن سعد‎ )١( 

۲۱( مغازی الواقدی (۱/۱ ۰ ۲ ۰ ۲ وأنساب د ° (TT‏ وانظر: سيرة ة ابن هشام (۷۸/۳). 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (0۲4/۳ ۲۵)» وجوامع السيرة (۱۰) والدرر (۱۰): وابن الأثير (۲/ 
۳ ۶ ۱)-. 

.)1۷۰۱/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ت) مغازي الواقدي (۳۲۹/۱). 

(1) الرعان: أنوف الجيال» والجبال بجملتها. والشم: الطوال. والشؤيوب: الدفعة من المطر. 


أصابها خالدٌ منهم وعكرمة 
. فاستنفرا الخيل والابطال وانطلقا 
هم خلفوا رتم القتلی مطرّحة 
طاروا إلى جبلي راس على جبل 
فال الر سول فاعطاه مقالته 
توژعوه فلو آبصرت معسرعد 
طعنْ وضرب عاف لباس عند‌هما 
بر خشاه | فظلت من أسنتهم 


تلك الدّماء التی سالت على أحد 


لم يبق سهم ولا رام يُسدده 


وكرّتٍ اخیل تردي في فوارسها 


السلمون خیاری - كيف يأخذهم 
علوا الصفوف وجالوا في مقاهم 


تعیب الوابل الهطال 


فرسان ار 
في هبوةٍ تزدهي الأرماع والشئباً 
وغادروا اند جن الله وَالسَّلا 
ما اهترّ مذ قام من ضعفب ولا اضطربا 
وما سِوّى نفسه أعطى ولا رهبا 


سلاخ من طعن الابطال أو ضزبا 


و ۱ ذلا 


لولا المناقبُ لم يترك لهم عقبا 
لو ا الدم شا أنيتثْ ذه 
وان تخطى الدّی أو جاور الرتا 
واحتجبا(؟؟ 

ST ۲.‏ 
أ مدز أما ودر فانقلبا؟ 
عن رأي سب شم اذ یحکم الأ پا 


استشهد البطل فى شهز شوال من الستة الثالثة من الهجرة؛ ( ۲ 7) عن سبع 
وئلائین سنة تقرییا. 


لا عبدالله بين جبير القائد بت << 
لقد كان مؤمئًا قوىّ الإيماثء راسخ العقيدة» كثير التقوى» شديد الورع» 

(۱) سائلا. 

(۲) الوابل : لطر الكثير. 


(۳۲( ردت الفرس : ر حمست الأرض بعحوافرها. وحزبب الأمر: استد) وهو یتعدی؛ 526 ريم لش ۱ ۱ 
رى الأرب: جمم اربة؛ وهي. العقدة التي لا تنحل حتی محل. 


۱۹۹ 





فرسان انار 
مخلصا للاسلام والمسلمين» محیّا لله ورسو له شهما؛ غيورًاء كرا فکان جماع 
سَجايا الاصیل والسلم الحق. 

كانت تلك السجايا تمثلت فيه رجلا لا سويًا مشي على الأرض» فعاش من أجل 
تلك السحایا؛ و مات من أجلهاء عليه رحمة الله. 

آما سحایاه القيادية التي هله نولي فادة الدّماة و فی أخطر عزوة من عزوات 
النبيك 5 » والذي يتوقف على جهوده وجهود رجاله البّصر أو الهزیت كما حدث 
فى التطبيق العملى لسير الحوادث فى القتال» فیمکن تلخيصها بثلاث سجايا 
بارزق هي: مهارته في الرمي أولا؛ وشجاعته وإقدامه ثانيًا؛ وطاعته المطلقة وشدة 
ضبطه ثالثا وآخیرا. 

لقد كان الرّماة الماهرون معروفين فى صفوف المسلمين بأسمائهم وكفايتهم 
المتميّرة بالرمي» وهم الذين نطلق عليهم اليوم مو جب المصطلحات العسكرية 
الحديثة وصف: الهدّافین» جمع هدّاف. وهو الرّامي الماهر باليّمي 

وكان اعتماد النبئ يد في غزواته ‏ وبخاصة غزواته الأولى ‏ على الدماة 
لاهرین عظيمًا جدًا؛ لأنَّ المسلمين حينذاك كانوا يفتقرون إلى الخيول» بعکس 
المشركين الذين كانوا أغنياء بخيولهم» فكان السلمون يعرّضون بدقّة الرمى عن 
نقص الخيول في صفوفهم فلا بد أن يكون عبدالله بن جبير ماهرًا بالدّمي ليتولى 
قبادة الهماة قي تلك الغزوة؛ ليكو ن قدوة لر جاله ولحي يستطيع قيادتهم يكفايته 

ولكن القول بأنَّه كان من ال#ماة الماهرين لا يغنى عن كل قولء فلا بد أن يكون 
متميرًا بشجاعته وإقدامه؛ ليضرب لرجاله في هذا المجال أروع الأمثال. 

ولعل آکیردلیل علی شجاعته ا تباته العنيد مع عشرة من رجاله فقطي 

اه جوم فرسان ال رکین الراك من مه تي فارس بقادة لد بن الولید» وعكرمة 


06 .سس گرا 
جهة انية مغركة غير متكافقة؛ لان التفوق. که ونوعيةٌ بجانب الشرکین على 
المسلمين» فکانت ت الع ر كة. :معروفة لنتائح سلفا سادا : الشهادة بالنسبة ماج العشرة ۱ 


لسلمین؛ ولکته ثبت ثبات الراسيات». وقاتل قتال الابطال واستقتل .في ي الدفاع 


عن عقیدته. فربح شرف العر كة وشرف الثبات» وخسر نفسه. ولا تعد خسا رته 
.هذه شیتا مذ کور تجاه تباته و شجاعته واقدامه. ۱ 
أم سجيبه الثالئة فهي. طاعته الطلقة وشدّة ضبطه التین, ما كان ولا ال 
وسيبقى ‏ مثالا را للطاعة المطلقة باب المتين لكل عسكري يه بعد بشرفه 
العسكري قائداء وضابطاء اا صبف» وجنديًا. ظ ظ 
تلك هي مزلا عمال بن بر دی وهي شمرة من ثمرات عفد 0 
وإيعاته العمية 1 ۱ 
٠‏ رَضِىّ الله عن الصخاي بیر القائد الشهید اسا الصنديد عبدالله. بن 
جبير الأوسي 


الخاند الشخيد 
قاند بیس ادك عدر هم اده ,| لمستضی لدعب لت : 


المنذر بن عمرو الساعدی الخزز هي الانصار ی 


ل ل ب ا 


القاند الشفيد 
قاد سریه بكر معونة «المعنق ليموت, 


رن ء عمرو الشاعدي ا خزرجی الأنصاري ' 

الاق عرزت کی بو وا اوور بن احرج 

بن ساعدة' 0 

أ هند بنت اللثر بن الجموح بن زيد بن ڪرام بن كغب بن عم بن كعب 
ابن سَلِمَة”'' من بني الخزرج”" أيضًا من بني حرام الحْرَجِيّة الأَنْصَارِيّة وكانت 
من النساء المبايعات لرسول الله غ . 

ولا ذكر للمنذر قبل الإسلام» ولا نعلم عن أخباره شيئًا في الجاهليّة» ولكن 
اسمه لمع بعد إسلامه» فقد شهد البيعة الثانية الكبرى العَقَّة» في ثلاث وسبعين 
رجلا وامرأتين من الأنصار””» فاختاره ال 3 نقيئا ضمن اثني عشر نقيئاء فهو 
8 نقیب(. 


هد 


ولا علمت قريش بأخبار بيعة العقبة الثانية» خرجوا في طلب الذين بايعوا الب 





(۱) جمهرة نساب العرب (755)» وفيه: «ابن طريف بن الخزرج)؛ والاستبصار (۰)۱۰۱ وطبقات ابن 
سعد (5/ هه ۵) و أشد الغابة 4۱۸/4 والاصابة .)١ 1١/5(‏ 

(۲) طبقات أبن سعد »)٥٥٥/۳(‏ والتحخبر (4۲). 

(۲) ابر (177). 

(؟) سيرة ابن هشام (4۹/۲). ۱ 

(*) سيرة ابن هشام (۵۲/۲)) والمحبر (۰۲۹ 0۲۷۰ والاستبصار (۰)۱۰۰۱ وأنساب الاشراف (۱/ 
(Yer‏ 

(5) الإصابة 10/59 )»> وأشد الغابة (۱۸/۶4). 


فرسَانْ التهار ۱ 





5 ۰ 


يلد فاد ر کوا سعد بن عُبادة بوأذاجر” '؛ والمنذر بن ع وكلاهما كان نينا 


فأما لمنذر ففاتهم؛ ولا ظفر المشركون بسعد بن عبادة سألوه: أنت على 7 

محکد؟ فقال: «نعم» فاء ثقو ه باطاء حتی حلص شطلیم ؛ 

صديمًا. و كان المنذ ر أشرف أن يؤخيده فقال ضرار بن الخطاب الفهري: 
تَدَاوكتٌ سعدا عَنْوَة فأخذئه وكانَ شفاء لر ندَارَكتُ نذا 
ولو بلثه طلث. هناك جراخ وکان خریّا آن يُهَانَ ویهدر 
فأجابه حشان بن ابت شاعر التب يك يرد عليه فقال: 


۱ بن عدي؛ وکا له 


نت إلى سغب ولا ال فلذر 
فلولا آبو رهب 77 قصاند 


م 


تفخر بالکتّان كا 1 Eien‏ 


سر 


فلا .تك کالزشتان یخلم أن 
ولا تك کالتکلی وکائث مَعْزِلٍ 
لا تك کالشاة التي كان حتفم 


اذا ما مَطايًا الفؤْم یخن صب ۳۱) 


على رف اقا هوين حشرا 
۱ وقد لبس الأنتاط رَبْطا فص *) 


بقزية كشرى أؤ بقزية فیضرا" 


عن الکل لو كان الفؤاذ کر 


ل As.‏ 
بخفر ذَرَاعَتِهَا فلم تزض مَخفرا ٠‏ 





(۱) أذاخر: اسم رضم ریب س كم وفي حدیث ضح مكة: | الما وصل رسول الله عام تج دحل 
من أذاخرء حتی نزل بأعلى مک وضریت هناك قينهع. ۱ 
(۲) انظر: التفاصيل الى سيرة ابن هشام (۲ ۵۸ - 1(« وأنساب الأشراف (۰/۱ ۲ «(o‏ وار . 

الدرر ره ۰۷ ۰)۷۸ وجزامع السيرة (75). 

(۳) ضتا: : جمع عام و کان العرب يضمرون الخيل للسیاق أو الر کض إلى العدى 55 إذا فعلوا . 
ذلك أمنوا عليها البهر الشديد والإعياء إذا جیوه رقد کنی بذلك حشان عن التهيؤ للخرب : 
والاستعداد له. ۱ 5 ۱ 

(4) خشرًا: جمع حاسرة؛ يريد: ولا أبو وهب كانت قصائدك قد انقطع بها السير في: طريقها إلينا؟. 
لأنها من سفساف القول ورديعة» لكلّه حملها إلينا فبلغتنا. ۱ 

)١( -‏ الكتان ‏ بفتح أوله وتشديد ثانية -: نوع من القماش معزوف. والأنباط: جيل من الناس کانوا زاون 

سواد العراق. والریط : بفتح فسکون . : جمع ريطة؛ وهی: الملحفة البيضاء. 
(71) الوسنان: الثّائم . 
)¥( لکلی: التى فقدت و 1 
(۸) يشير إلى مل سببه: أن رجلاروجد شاة بألفلاة وهو جائع؛ یش معد ما يذبحها ب فلا تلكا 





ولا تك کالاوي فَأَقْبَلَ رَه ولا يَحْشَهُ سَهُمَا من ال مُضمرا 

فا تن يُهْدِي القَصَائِدَ نَحْوَنَا ‏ کمنتتضم ترا إلى أَهْلٍ غیرا۳" 

فلما قدم الذين بايعوا النبع 5 في العَقّبَة المدينة» أظهروا الإسلام بها ' . 

ولا هاجر انب 5 من مكة المكيّمة إلى المدينة ا منؤرة» وصل إلى المدينة؛ تلماه 
سامون یعرضون عليه النرول عندهم كل واحد منهم يتمنى أن عدده) 
وک جماعة من الانصار م نمی أن تنال هذا الشرف العظیم > وكان المنذر من 
جملة الذين عرضوا على النبئ 5 أن يحل بينهم» فقد مر ات على ناقته بدار 
بني ساعدة قوم النذر من الخزرج» فاعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في 
رجال من بني ساعدة» فقالوا: «يا رسول الله! عم إلينا إلى العَدَّد والعُدَّة والمتعَة»: 
ی وزاب مأمورة؛ "۳ يريد خلوا سبیل ناقته القَصُواء فإنّها مأمورة. 

5 خی الي جر بين طُلَيِب بن عير بن هب والنذر بن عمرو وفي روایه: 

أنه ۳ باب أبي ذرٌ الغفاري والمنذر بن عمرو 3 والرواية الاولی ي الصحيحة» 
وإنما اخی رسول الله 5 بين أصحابه قبل غزوة بدرٍ الکبری وأبو در یومع غائب 
عن المدينة» ولم يشهد بَذرا ولا أحدًا ولا الق ولا قدم على رسول اه 
المدينة بعد ذلك . 


فرسَان النهار 








ظلّت تفر الأرض بأرجلها حتى ظهرت مدية كانت مطمورة في الرتمل؛ فأخذها فذبحها بهاء وفي 
ذلك يقول العرب: (سعی إلى حتفه بظلفه؛؛ والحتف: الموت. ومحفرا: يكون مصدرًا بمعتى الحفر 
ويكون اسم مكان. 

)١١‏ أقبل نحره السهم: جعل نحره قبالة الشهم. 

(۲) يقول: نحن آهل الشعر» والمقال مقالنا؛ تتعوّض لنا بالقول. وخيبر: إحدى البلاد ٠‏ الشهيرة 
بالتمر» ويقال أيضًا في الأمثال: كمستبضع التمر لتمر إلى هَجَر» و كمستبضع التمر إلى البصر 

(۲) انظر: سيرة أبن هشام (۵۹/۲ - .)5١‏ 

(غع)سيرة ابن هشام (۰)۱۱۲/۲ والدرر .)٩۳(‏ 

ره )احبر (۷۲ وطبقات أبن سح (۳/ 0 0)) و آشد الغابة .)41١3/5(‏ 

(5)الدرر (59)؛ وسيرة ابن هشام (۰)۱۲۵/۲ وجوامع السيرة (35). 

(۷)طبقات ابن سعد (9/هه ه). وآأشد الغاية 4/4 041 والاستبصار »)١٠١١(‏ وعيون الأثر (۲۰۱/۱). 


2 طسب یت یی س ا 
اذ عزوة در ری ۱ 
كما شهد غزوة «أحد» وکان على ميسرة السلمین في هذه الغزوة٠‏ 5 
وهکذا أذّى النذر واجبه في الدّعوة إلى الا سلای وفي الدفاع عنه» وقي الجهاد 
مجاهدًا وقائدًا مرءوسًاء وكان من رؤساء الخززج من الأنصار» ومن الذين را 
رئاستهم لخدمة المسلمين جنديًا وقائدًا وداعية N,‏ ظ 
لا قائد ر دتر مَعُونة! 39 ۱ 
بعد غروة شب ا يرارف يوسي و وا عد 2 
أصحاب بر مَعَؤْنَةَ في تمام السنة الثالئة للهجرة وأوائل السنة الرابعة ی على ۱ 
رای ار بعة آشهر من غزوة: رآخد. ‏ . ١‏ 
وكان سبب ذلك أن أب راء الكلاي» من بني كلاب برع بن عابر بن 
صعصعه ويُعرف ملاعب الاسة * واسمه عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب 
بن ربيعة بن عامر بن صَعْصّعَة ند على رسول الله دعا رسول الله لی: 
الإسلام» فلم یلم ولم يُتدء وقال: (يا محمّد! لو ب بعنْتَ رجالا من أصحابك إلى 
أهل نجد فعزهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك»» فقال 4: «إني أعشى 





(۱) مغازی الواقدي (۱7۰۸/۱) 5 ابن هشام »)۳٤٤/۲(‏ والدرر (۱۳۱). 

o .)۱۰۱( الاستبصار‎ )۲( 

(۳). كر معونة: ماء من میاه" بني سليم؛ بين أرض بلاد عامر وأرض بني سليم» كلا لبلدین منها قريب» ۱ 
وهي إلى حرّة بني سلیم آقرب. ۱ 

)٤(‏ سكي ملاعب الأسنة يوم سوبان» وهو يوم كانت فيه وقيعة (بالتصغير) في أيام العرب بن قبس وگیم 
وقد 7 عنه آخجوه) فقال الشاعر: ۱ 
فررت رأسلمت ابن آمك عامرا يلاعب أطراف الرشیج ' ال ارزع 

انظر: الروض الأنف (۱۷4/۷). 


مش سود 
عليهم أهل ند فقال أبو بر اء: رآنا جار لهم). 
«المغيق ۲۱٩‏ ليموت»»› لقب غلب علیه» والا کثر يقولون: وأغتق ليموت)2 ف آریعین 
الصلت الملین, ناف الى الخرَاعِيَ؛ وعاير بن یذ مولى ني بكر 
الصديق» وغيرهم» فنهضوا ونزلوا بثر مَعُونة» وهي بين أرض بني عامر وحرّة بني 
شليم» وهی إلى حَدّة بني سلجم آقرب ‏ ومر النبئ 225 على جميعهم المنذر بن 
عمر و . 
وحين وصلت السرية إلى بر معُونة؛ بعثوا منها خرام بن ملخان بکتاب رسول 
الله ٤‏ إلى عامر , بن الطفیل فلما آتاه لم ینظر في کتابه» ثم عدا عليه فقتله ثم 
استنهض إل قتال الباقين x‏ عام فأبوا أن يجيبوه؟ لان أبا بر اء اجارهم؛ 
. فاستغاث عليهم بني شیم فنهضت معه عْصَيّة ورغل ود کوان» وهم قبائل من 
بلى اه یم فاحاطوا بهم فقاتلوا؛ تلو كلهم رضوان الله عليه > إلا كغب يد 
زيد أا بي دينار بن النيجار» فإله ُرك في القتلى وفيه رمق» فار" من القتلی» 
عاش حتى قل يوم ۱ ا ری الله عليه. 
اسک از فی سرح السلمين ی فنهضا إلى ناحية ما ۳ الطير تحوم 
(۱) المعنق: السرع لقب به؛ لمسارعته للشهادة. وأعنق ليموت؛ أي: أن المنيّة أسرعت به وساقته إلى 
مصرعه. انظر: النهاية (۱۳۳/۲). 
١؟)‏ هي اه انس بن مالك یت > وأحت ام حرام التي هي زوجة عبادة بن الصامت 


(۳) ارتث: رف وبه جراخ ير من العر كة جريحًنا. 
(:) الشرح: الرعاء. 








رس 
على لقتلى» والخيل التي أصابهم لم تزل له فقال امنذر ين محگد لعمرو ين٠‏ 
أمكة : «فما تری؟» فقال: «آری أن نلحق برسول الله يل فنخبره احبر ). فقال 
الأنصاري: «ما كنت لزع بنفسي عن موطن قتل فيه ار بن عمرو» فقاتل 
حتى ميل وأخحذ عمرو بن أميّة أسيراء فلما أخيرهم أله من مضس جر ناصيتهتعاير 
بن الطقيل, واطلقه عن رقبة كانت على ام ارو نیون ان ظ 
0 ورجح عمرو بن مت احتى إذا کان بالق قرق)" ؟ من ر «قناق)! 2 ار 
رجلان من بني عامر» وقيل: من بني ليم حت ولام ف ل مه وكا 
معهما عهد من رسول الله 5 ! لم يعلم به عمرو بن أمئة. وكان قد سألهما حين 
نزلا: «ممن آنتما؟»» قالا: :«من بني عامر»» فأمهلهما حتى إذا ناما عدا علا 
تما وهو يرى أله قد صاب منم ره من ي عابر ی أصاوا من أصبحاب 
رسول الله 0 ظ 0 
فلا قدم عمرو بن ية على رسول الله وأخيره الخر» قال «لقد فلت قتیلین 
کان لهما مني جوار, ایهم" » هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارهًا متخرّفا». 
ظ ولم جد رسول الله ا على قثلى ما وجد على ی بعر مغؤلة. ظ 
ظ وبلغ أبا راء ما صتَعٌ عامر بن الطفيل» فش عليه إخفاءه لیام ولا خركة به من ظ 
الكبر والضعف. فقال: «أخضرني ابن آخي من بين بني عامر». ۶ 
و ركب ربيعة بن يي تراء ولحق عاما وهو على جمل لهه فطعنه بالإمح فأخط . 
مماتله وتصایح النّاس فقال عامر بن الطفغل: نها لم تضرّنی! انها ضري 
وقال: «قضيت ذمّة آبي براع وقال: «قد عفوت عن عي هذا فعله۲*1, :: 


فرسان النهّار 





)١(‏ القرقرة: هى قرقرة الکدر على ثمانية برد من الدينة. 
(؟) قناة: واد يأتي من الطائف ویصپٌ في قرقرة الكدر. 
(۲) آأییهما: آآدي دیهما. اد > 
0 مغازي الواقدي ٩۱/۱(‏ ۳ - ۳۰۳) وسيرة ابن هشام (۱۸/۳ ۰ ۱۹۱ وطبقات ا بن سعد (۵۱/۲. 

۰ 54): والطبري (۵/۲) ه (o4‏ وابن الأثير (۱۷۱/۲ - ۰0۱۷۳ وابن كثيز ۷۱/۶ VE‏ 





لقد كان أكثر أفراد هذه السرية سمب“ يسيون الای كانوا إذا أمسوا أتوا 
ناحية من المدينة» فتدارسوا وصلواء حتى إذا جاء الصّبح استعذبوا من الماء وحطبو 
من اخطب» فجاءوا به (لی حجر رسول ال وكان أهلوهم یظنون أنهم في 
المسجد؛ وكان أهل السجد يظنون أنهم في أهليهم» فبعثهم رسول الله كا ۴ 
تلك السرية» فخرجوا فأصيبوا في بعر مَعُونَة ''2 والمَّدَاء هم علماء الأمةء الذين 
نذروا أتفسهم للعلم وللعمل به» والدعوة إلى الله والأمر با معروف» والنهی عن 
المنكرء وعمل الخير» و کان على رأ سهم آعلمهم بکتاب الله و سب نبعه تن المنذر بن 
عمرو. 

وقد قتل أصحاب النذر» فعرض عليه المشر كون أن يؤمّنوه» ولكنّه قاتلهم حتى 
فتل» فذلك قول رسول الله فيه: «أغتق ليموت7” ؛ فَلقّب: «المغيق لیموت» . 
كما ذکرنا۔. 


فرسّان النهار 


لقد كانت سرية بثر مَعُؤنة ملحمة من ملاحم مجاهدين في الله الذين يعتبرون 
الشهادة أمنية من أغلى أمانيهم» فحين طعن المشرك جبَارُ بن شلمی مولى أبي بكر 
الصّدّيق عامر بن فهَیرة سمعه القاتل یقول: «فزْتٌ والله ‏ ء فأعلن حينذاك القاتل 
إسلامه؛ لأنه رای تضحية لا کن آن تکون الا لله وحده. 
وكان على رأس المجاهدين الصادقین» المنذر بن عمرو. 


والدر» لابن عبدالبر ر۰ ۱۷ - ۰۱۷۳ وجوامع السيرة» لابن حزم (۱۷۸ - ۱۸۰ والبخاري (ه/ 
۳ واين سيد الئاس (۳/۲؛ - 4۸ والنويري (۰)۱۳۰/۱۷ وزاد العاد (۲۷۲/۲) والامتاع 
(۰)۱۷۰ والواهب (۰۱۳۳/۱ وتاريخ الخميس :.)451/١(‏ وأنساب الاشراف (۳۷۵/۱). 

(۱) شیبة: الشبان. واحدهم شاب؛ انظر: النهاية (۲۰۱/۲). 

(؟) مغازي الواقدي (۲6۷/۱). 

(۳) مغازي الواقدي (۳۶۸/۱). 

(4) مغازي الواقدي (۳۹/۱). 





ری 


لا النذر بن عمرو القائد " 
وكما وجد النبن على شهداء ب بغز مَعُونة وجدًا عظیما» كان ود لین 

عليهم عظيمًا كذلك» فقال حسّان بن ثابت يبكي قتلى بر مَعُؤنة» ویخض الذكر 

منهم المنذر بن عمرو:٠ ٠‏ ظ ظ ااا 
على قَتْلَى مغزنة فانتهلي ‏ بدمع الغن سحا غير نزو" 
على یل الوّسولٍ غَذَاةَ لافؤا راقنهم مَتَايَاهم بقار 
أصَابه4 الفتاء بعَفد نزم تخوّن عقد حا بغدر ٠‏ 
فا لهْفي لمذر إذ تولى وأشتق في مدیجه بضبر" 
رکائن قد أصيبَ غداة ذاكم م ت اش ماجدٍ من سر“ عمرو( . 
قد ۳۷ ا قومه» وحسبه ن لنبیی اختاره لهم نقيتا؛ لاله 


فرسان النهار 





ولم کن وح من ل ب بلقو فقد كانت احته یوس بت 
ع 3 وكانت مه من البايعات 7 شا فهو ۳ بيت تقوى ۳۷۹ ام فيه 
ميكداء واد المنذر في هذا لبیت ر العیان. ۱ 


(۱) استهلی: أسيلي دموعلث. والسمْ: الصثْ الکثیر. والنزر: القلیل. ۱ 

(؟) تخون: انتقص > وهو مبني ي المجهرل. فهو ۳9 التاء والخاء وتشدید الوا مكسورة.. 

(۲) اعنق: آسرع. والعتق - بفتح العین والتون جميعًا -: السَير الشریم» وهذا الفعل مأخوذ منه» وقوله لمنذر 
اما آن یکون قد حذف ۳9 العلم الذگ لاضطراره إلى ذلك؛ لاقامة الوزن» ماما أن ایکون 
وصل همزة إذ» وهذا أولى عندناء وهو الذي ضبطنا البيت عليه. قاله لشيخ محي الدين عبدالحميد ‏ 
ر حمه 2 الله 

.)۱۹۰/۳( «من سر عمرو) سر القوم: حالص ولبايهم. انظر: سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) من سيرة ابن هشام ٩۰/۳(‏ ا 

59 ابر (۶۲۲ - 4۲۳). 

(۷) احبر (۶۲۱). 


رن اللو 


وفي المنذر قال النبی : «أغتق لیموت»؛ أي: مشی للموت؛ وهو یعرفه؟. 


علماء 0 این وكانت ای ي لعب قلي ۰ ت 

وقد ات تین ال سنة أربع الهجرية”” «TY»‏ ولا عقب له وروی 
حديثًا واحدّا عن النب r‏ 

ولا نعلم سنة مولده والأغلب أنّه استُشهد وهو في ريعان الشباب: 

آما سمات لقياديق فهر قا قائد من قادة العقيدة» ار لس 5 نت نقيئا 

ولعل قولة آحد رجا : ما كنت لب بفسي عن موطن قي فيه ارب 
عمرو!!)» خير دليل على تعلق رجاله په وتعلقه بهم؛ لاه اعلمهم بالدین» واتقاهم 
وأصبرهم» وأكثرهم سشحاعه وإقدامّاء فا عَنَقّ لیموت. كمأ و صفه التب کح لاه 
أسرع إلى الموت مُقبلا غير مُذير» فرخا بلقاء الله طالتا الشهادة وقع على الموت» 
ولم يقع الموت عليه» فسقط شهیذا؛ ولم يسقط السيف من يده. 

لقد كان المنذر أحد اللبنات القوية التينة التى شُيّد عليها صرح الاسلام القوي 
اطتین. 

ولیس کالشهداء من اجل عقيدتهم لبنات تشيّد علیها صروح العقيدة التي لا 
يمكن أن تقهر ابدا. 
۰ () طيقات ابن سعد ۵/۳۱ ۵). ۱ 
(۲) طبقات ابن سعد (۵۵۰/۳. وأشد الغابة (۱۸/4). 
( ۲ طبقات ابن سعد (600/۳). 
(؟) آشد الغابة (4۱۹/4) والحير (۱۱۸). 


.)٥ ٥٥/۳ ( طبقات أبن سعد‎ )©( 
.)١ 2١ /5( الإصابة‎ )١( 


رصی ا عن الصحابي الیل العَقَبِي ال لس لبدري الشهید» قاری ۱ 
الفقيهع قائد سرية ر م الغنق لیموت؛ لنذر بن عمرو الساعدي الخز رجي ظ 
الأنصاري. ظ 


عمیر بن عدي الخطمی اذوسی 


القاید الشضید 





فرسَان النهّار 





القاكن لسن 


هو عمیّر بن خرّشة بن أمَيّة بن عامر بن عبدالله» وهو خطمّة» بطن من بطون 
£ 2 1 ۶ 0 
الاوس» بن جَشم بن مالك بن الاوس . 
وكان قد الإسلام» صحيح النيّةا"؟: وكان أسبق بني حَطعة إلى الإسلام 
of‏ ۳ 5 3 وام ۰ (۲) 
و کان اولهم إسلامّاء ولم يکن بني خطمة یوم اسلم ملد عیر ۵ . 4 و کان 
ی اصنام بني حطمة” "2 . 
آما بعد الاسلای فقد كان عمير یُدعی: القاری» وقد حفظ طائفة من القران 
و کان 2 بنی ول و(5) قو مد وكان أبوه 2 
ولم یشهد عمير بدرا؛ لضرارته فقد كان آعمی(۳ وقیل: بل کان بصیرا 
ولكنه ضعيف الس . ۱ 
وارجح أنه كان بصياء ولكنه كان ضعيف البصر؛ لاله شهد مع النبی ا 
بعض غزواته» وأدّى بعض الواجبات التي یصعب على الاعمی أداؤهاء كما 
(۱) جمهرة أنساب العرب (۲۳). 
)۲( الاستبصار في نسب الصحابة من الاتصار (۱۸ ۲ ). 
(۲) جوامع السيرة» لابن حزم .)١19(‏ 
)5١‏ الاستیعاب (۱۸/۳ ۲ ۱). 
دع الاستبصار (19). 
59 الاستيعاب (۱۲۱۸/۳۲). 


ز۷ الإصابة (۲۶/۵). 
(A)‏ الاستبصار (۲۰۱۸). 


۳ ۵۵ تجح 22 ا‎ ww 
کان شکر ضعف البصر الشديد: لذلك احتلفوا في آمره؛ تال ق‎ 000 


£ 


منهم: اه آعمی؛ > وقال خرون: اه بصی و البصر. . 
لا سره ۱ ا 
وكانت سره عمير إلى عصماء بنت مروان من بني أميّة بن زید» مس لیال 
الثامنة الهجريّة» وكانت عصماء عند يزيد بن زيد بن جضن الخطمي» وکانت ‏ 
تعیب لاسلام وتؤذي لنب ل و تقول الشع(۱) . فقالت تعيب الإسلام 4 
۱ باشت. ٠‏ بي مالك والتبیب وعو وباشت یی الخزرج 
۱ اطَفنم اتاوي من غنیس رکنم فلا من مراد ولا د 
ترجحونه نفد فثل المزءوس كما يُرْتجى مَرَقَ نصح" 
لا آنسف بغي غمة شم ) مان مل 0 
فاجابها حشان بن ثابت شاعر لنب عل فقا 
بسو وائل وبنو واقف ٠‏ 5-9 دون بنسي ازج 
مى ما دَعَتْ سَفَهًا وَبْحَهَا بفولتها والنايا نجيا” 
فهرّث فتی ماجذا عرق کسرم المداخل واخسزج 
۱ فضرجها م من نجيح الذما . ء بُغد الهُدرٌ فلم يخر 
0 طبقات ابن سعد (۲۷/۲). 
۳( الأتاوى: الغریب. ومراد و مذحج: قبیلتان من قبائل اليمن. 
سم الرعوس: آشراف القوم. 0 
۹۹ ى الأيف - بفتح الالف و کسر النون .: الذي رع عن الشيء ويكبر نفسه عنه. والغرة: الغقلة. وقذ ٠‏ 
٠‏ روی أيضًا رال نف یتفی عرّة). ۰۰ ۱ 
.م الغؤلة . بفتح العين المهملة وسكون الواو - : ال من العويل؛ وهو: لبكاه بع نع صؤث, ت 
۱ آخر ایس أصله تجيء الهمزة»' خف بحذنی" ۱ ۱ 
00 ضوجها:. لطخها. وإلنجيع ههنا: الكثير. بعد الهدو؛ أي: بعد ساعة من اللیل. 7 سي هو . 


N دی‎ 


3 حين بلغه ذلك: «ألا آخذ لي من ابنة مزوان؟». فسمع ذلك 
۳ 7 عم وهو عنده» فلما آمسی من تلك الليلة سَری علیها 








9 فقال: «يا رسول الله! إني قد فتلنها». فقال: 
انَصِرْت اللة ورسوله يا غمیرا» فقال: «هل علي شی من شأنها يا رسول الله؟): 
فقال: دلا ینتطح فیها عثران» ٩۱۱‏ 

ورجع عمير إلى قومه» وبنو حطمة یومئذ مَوْجهُمِ "" كثير في شأن بنت مروانه 
ولها يومعذ بنون؛ حمسة رجال فلما جاءهم عمیر من عند رسول الله كلا 
ايا بني خطمة! آنا قتلث ابنة مروان, فكيدوني جميعًا نم لا تنظر و ن»» فذلك الیوم 
اوّل ما عر الإسلام في دار بني حَطمَة. و کال یستخفی پاسلامه فيهم مَنْ اسلم 
واسلم يوم قيلت ابنة مروان رجال من بني خطمة؛ لما رأوه من عر الاسلام ۳۳" 

و یبدو آن سکوت أبناء عصماء وإخحوتها عن أل الثار من عمير؛ ان عمیرا 


وأصبح عمیر مع رسول الله 





فیهم 9 خافوا المسلمين الذين أصبحوا قَدَّة ضاربة بعد التصارهم في غروة در 
الحاسمة» ولا يمكن تعليل کروم عن أحذ ثارهم إلا بأحد هذه الأسباب» أو 


من الحرج؛ وهو: الإثم» وجاءت فى «مغازي الواقدي» :)١ 75/1١‏ 
فضرجها من بجع الدماء قبيل الصاح ولم يخرج 
فأوردك الله برد الجبان جذ لان فى نعمة الزلسه 
وذكر الواقدي 6 حسان بن ثابت قال هذه القصيدة دح عمیر بن عدي؛ لفتله عصماي وار جح 
دلك . 
(۱) لا ینتطح فیها عنزان: يريد أن شأن قتلها هينٌ لا يكون فیها طلب تأر ولا اختلاف. 
(۲)موجهم كثير: اراد به اختلاط ويب 
(؟)سيرة أبن هشام (۳۱۳/۶4 ۔ ۰)۳۱۰ وانظر: طبقات ابن سعد (۰۲۷/۲ ۲۸ ومغازي الواقدی (۱/ 
 - ۲‏ ۱۷ 
(4) امبر (۲۹۸). 


هم ظ ْ سیسات تسپ مسب قران لت 
يذه ساب ا 
لا الشهید ۱ 
حاض السلمون غروة: «آخده في. شهر شوّال من السنة الثالثة لهجریت» ظ 
فخسر السلمون سبعين شهیذا» كان بينهم من شهذاء الاتصار عمي ° :* 
وفي رواية: أنه مات في حياة النبئ جب فقام مقامه ولده عبدالله بن 36 
وهذه الرواية على الاحتمال"۳ لا على الجزم. ظ 0" 
" وفی روایة: أنه شهد ات وما بعدها(*ک وفي رواية: أنه لم ا ولا 
الخندق؛ لضرر بصره( 0 
وار جح ند تقو ادا و استشهد في هذه الغزوة؛ لأنَّ الثقاة الذين و ۳ 
أجمعوا على أله شهد تا والذين نصّوا على استشهاده في هذه ات من أوثق 
أولئك الثقاة. ٠‏ ظ 00 
وهكذا ضگی عمير بحياته من أجل عقیدته وكان فقدوره أن یقی بعيدا عن 
اخرب غير ملوم؛ ؛ لاله كان لا یتصر أو كان ضعيف البصرء وهذا ور كرو ظ 
يسو ع له التخلف عن القتال. 
نا الإنسان والقائد ٠‏ 


التفاصيل عن حيأة 0 إنسانًا قليلة للغاية» ويروى أنه فتل أحته؛ ۽ لان 
دتم رسول الله ب کما قتل عصماء بنت مروان من قو مه و کشر أصنام 
)۱( الدرر في اتحتعبار الغازي والسير (۱۰۳). 
۰ (۲) الدرر »)۱١۳(‏ وجمهرة اتشاب العرب (۳۶۳)؛ وجوامم السیرة (۱۰۱۹). 
(۲) الإصابة (۳۹/۰). 
(4) الاستیعاب (۰)۱۲۱۸/۳ والاستبصار (۲۰۸ ففن 
(2) الاستیعاب (۱۳۱۸/۳). 
۰ (6) الاستیعاب  .)۱۲۱۷/۳(‏ 


فرسَان التْهّار لئسي 81878 


ني حطمَة» وكان يدعى بالقارئ» ويؤم قومه على عهد رسول الله يِه وکل هذه 
الأعمال تدل على إيمانه العميق وعقيدته الرّاسخة. 

وقد مرض غُمير» فعاده النبغ 44 وقال لمن حوله من أصحابه: «انطلقوا بنا إلى 
البصير الذي في بني واقف نعوده»'. 

ويروي عنه ابنه عَدِي بن عُمَير” '". 

ویکن اعتباره من المغاوير أو الفدائيين المتطرّعين» أكثر من اعتباره قائدًا له 
سمات القائد الخاصة؛ وكان إقدامه على قتل عصماء متطوعا دليلا على أنه من 
أولفك المغاوير الفدائین» يتسم بالشّجاعة والإقدام والجرأة وحب المغامرة من أجل 
إعلاء كلمة الله. 

لقد كان عمير مجاهدًا من الطراز الأول» وقد أعدٌ الإسلام بشجاعته وإقدامه 


0 
کے أ 


وجراته, وقد جاهد مع النبی 4 وهو أعمى7" أو ضعيف البصر. 

وبذلك نال عمير شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد ‏ 
عليه أفضل الصّلاة والشلام » وختم حیاته بالشهادة. 

رضي ال عنْ الصحابي ال جليل» القارئ المحدّث» البطل الشهيد» عمير بن 
دی خی الاوسین الأنصارئ. 


ودام > اسم چا wem‏ 





(۱) الإصابة (۳/۰). 
(۲) الاستبصار (۱۹ ۲). 
۲۱ الإصابة (۳4/۵). 


فرسَان النهار 
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الخاند السهير 


هو عمرو بن َي بن ند بن عبد اله a‏ سي 
جَدَىُ بن ضهره! ٤‏ بن بكر بن عبد عتلة بن كتانة لا بو م“ . 
كان من أنجاد العرب ورجالها نحدة وجرا ١‏ ' وجودًا ١‏ 
وقد د سم قدا ؛ وه من مهاجره الحبشة ۵ ماجر إلى المدينة ٠‏ وی روا 
آمحرد 5 HN‏ له لم بره له ذكر فى أسماء مهاجرة الحيشة ولا فى 
مهاجرة المدينة؛ ولا في المؤاخاة التى جرت بعد الهجرة إلى المدينة بين المهاجرين 
والأنصار كما هو معروفء كما لم يرد له ذكر في اي نشاط اجتماعي أو عسكري 
للمسلمين بعد الهجرة: ما يدل على أنه أسلم بعد أنحد وهاجر إلى المدينة المنوّرة؛ 
فكانت أوّل مشاهدة فى تة“ كما سے د ذلك ۽ مر الت شيكا. 
و بثر معو سیر بشى ۽ و و 
)١(‏ جمهرة أنساب العرب (0۱۸۵ وأشد الغابة (87/4)» والاستیعاب »05١57/4(‏ والإصابة (4/ 
٥‏ وتهذيب التهذيب (0/8). 
(؟) أشد الغابة (87/54). 
(۳) الإصابة (4 /۲۸۰) والاستيعاب .)١١57/4(‏ 
)٤(‏ آشد الغابة (85/54).. 
(۶) الاصابة (585/1). 
)١(‏ آشد الغاية (۰)۸7/4 وتهذیب الاسماء واللغات (44/۲). 
(۷) أشد الغابة (۸7/4) والاصابة (؛/4۸). 
(۸) أشد الغابة (87/4)» والاصابة (۲۸۵/۶ وأنساب الاشراف (۰0۳۷۰/۱ وطبقات ابن سعد (۲/ 
٩‏ وجوامع السيرة :)۱۷٩(‏ والدرر (۲ ۱۷). 


ولیسن من المعقول ل یھی سر ين لا وهو مَنْ هو مكانة شرا وبا 
مجهول المكانة خامل الذ کر في الأحداث الإسلاميّة لاولی؛ وهو قد أسلم قدا 


0 ذلك 5 سم 5-5 بعد عزو 5 آخده قدا تسلرط الأضواء على حيانه نه في 





العسكرية والسياستة ادا فقد كان شجاعًا له 9 بالإضافة إلى سجاياه 


الفكريّة والبدنية الأخرى التي يرد ذکرها في تفصیل حياته قاثذا واٍنسانا. 


لا في سرية بثر مَعْوْنَّة9) 


وعل هذا لسر یی سار عن ری الور 5 بتيادة لتر بن ۱ 


و کان سيب رسال . هذه ٠‏ السك أ ۳ پر اء الکلاب» ویعرف بلاغب ۱ 


الاستة ‏ واسمه: عانر + ی ااك بن جار بن کاب نی رن بے کا ا 


صعضعة, وفد على النبي ولك فدعاه رسول الله و إلى الاسلام فلم یشیم ولم 
بتعد وقال: (يا محمد! و بعنتَ رجالا من أصحابك إلى أهل نج فَدَعَوْهُمْ إلى 


أمرك لرجوت أن يستجيبوا الك فقال 35 بإني أخشى عليهم أهل جد)ء قال ا 


(۱) آشد الغابة (A16)‏ بهنت الاسماء واللفات (55/5). 

(۲) تهذیب التهذيب (1/۸)» وانظر: الاصابة (؛ /۲۸۰). 

(۳) بكر معونة: ماء من میاه بني شیم بين أرض بلاد عامر وأرض بني سلیم» كلا البلدين 5 ب 
وهي إلى حدّة بني سلیم آقرب؛ انظر: التفاصیل في «معجم البلدان» (۷/۲). 

) ا 5 (۱۷۸). والدرر (1۸ ۱ وتاریخ خليفة بن حياط (۳۸/۱) وانظر: ابن ار (0۱۷۱/۲: 

(۵) انظر : سر ته المفصلة في کتاب (قادة النبی ۱ 

(1) وسمی ملاعب الاسنة یوم شوبان» وهو يوم کانت فيه وقيعة (بالتصغير) في أيام لعرب ب بين فیس 
وي وقد فك عنه آخنو ه) فقال الشاعر: ۱ 0 ۱ i‏ ۱ 

فررت وأسلمت ابن أمّك عاموًا 2 يلاعب أطراف الوشيج الزعزع. 

انظر: الروض الأنف .)۷٤/۲(‏ 00 


وتان مغ 
يَراء: (أنا جارٌ لهم». 

من خيار المسلمين» فنهضوا ونزلوا بثر مَعْوْنَه 

وحين وصلت السريّة إلى بكر معو نه موم مب بکتاب رسول ل الله 
إلى عامر بن الطمیل لما أتاه لم ينظر في کنابه ثم عدا عليه فقتله» ثم 
استنهض إلى قتال سرية المسلمين بني عامر) فابوا أن یجیبو ه) لان أب براء آجارهم؛ 
فاستغاث علبهم بني شم ٠‏ فنهضت معه عُصَيّة ورغل وذ کان وهم قبائل من 
بنی م » فأحاطوا بالمسلمين» فقاتلواء فتلوا كلهم رضوان لله عليهم؛ , الا کب 
نزي ا ني يار الجا نه كفي القتلى وفيه رمق فار ' من 
اب بان نا حية اسای اذ الطير تحوم على 0 والخيل التى 
«أرى أن نلحق برسول الله 5 فنخبره الخبر»» فقال المنذر: ما کنث لارغب بنفسي 
عن مولن قل فيه ار بن عمرو»ء قائل حتى ال وأخذ عمرو بن أمية ميال 
مه وذلك لعشرين بقين من ضفر 


م عمرو بن ىة حتی ادا كان في «القرقرة» ' ' من صدر رقناة)220, أقبل 





(۱) ارتث: ژفغ وبه جراخ» حمل من المعركة جریکا. 

(۲) القرقرة: هی قرقرة الكدرء على ثمانية برد من المدينة؛ انظر : التفاصیل فى «معجم البندان» 050 4 ۲ ۲). 

(؟) قناة: واد يأتى من الطائف ويصب في قرقرة الکدر بالقرب من قبور الشهداء باخد؛ انظر: معجم 
البلدان 557/7 .)١‏ 


و ر فتن لمر 
رجلان من بني عامر وقيل: من بني شیم حتى نزلا معه في ظلّ هو فيه» وكان 
معهما عهد من رسول الله يك لم يعلم به عمرو بن أميّة» و كان قد سألهما: امن 
انتما؟) وا لا (من بني عاهر) فأمهلهما حتى إذا نأما عدا عليهما فقتلهماء وهو ۱ 
بری آنه قد أصاب منهما ثاره من بني عاير فيما أصابوا من أصحاب رسو ل الله 
ا فلما قدم على رسول الله يلك وأخبره ابر قال: اد فتلت قيلين کان لهما 
مني جوارء لأديئهُماء هذا عمل آبي رای قد كنت کارها متخوّفا/(۱). ۱ 
ظ لقد كان قرار عمرو بن أ بالرجوع إلى الي ۽ و ليخبره ر ها حدث في و ۱ 
معرو فا بشجاعته؛ ولک | لا ايتطيع أ أن 5 شيعًا تجاه حشود تال الغادرة ۱ 
والتورطة في قتل سريّة السلمین؛ وکا ما يمكن أن يحدث هو استشهاده الم ۱ 
في قتال غير متكافئ. ااا ۱ ۱ 
وكان قرار صاحبه الأنضاري فى الاصرار على الاستشهاد قراًا شجاعًا اا بولق 
فما كان له أن يعود إلى ممنتقره في المدينة؛ وهو يرى جشث إخخوانه قتلى تملا مباحة 
المعركة* ۵ 
لقد كان قرار عمرو بن أمئة قرار العقل» وقرار الأنصاري قرار العاطفة: وكات 
لکل من القرارين ما يسوّغه حينذاك. وقد اجتهدا وللمجتهد آجره علی کل حال. 
لا ٤‏ عزوه يدي الّضِيْر من يهود ۱ ۱ ۱ 
وكانت 25 سهر ربيع الاول سنه أربع الهجريّة. وكانت منازل سي النضير 
بناحبةه «الفرس )(۲) وما e‏ وماد 0 ۰رسول لله عله یوم السیت : فصلی في ۱ 
5 مغازي الواقدي ٠ 555/1١١‏ ۳۲ وسيرة این هشام 14/5 ١‏ ۔- ۹۱ وطبقات ابن سعد( ۱ 
5 د)» والطبري (4۰/۲ ۰ - ۵4٩‏ وا ی الأثير (۱۷۱/۲ ۰ ۳) وابن كثير (/۷۱ ۰ 6 ۷ والدرر 
۱۷۲۰۱۷ وجواع 3 (۸ ۱۷ - یی ی 0 وأنساب الأشراف (۳۷/۱): 


ماءها؛ انظ : التفاصيل في مسجم البلدان (wv ee‏ ۱ 


قران الاو ا ر 
مسجد قباء قاس المدينة» ومعه نفر من أصحابه المهاجرين والأنصاري» أتى 
بني لیر فکلمهم أن پمینوه في ديّة الکلایین اللّذِين قتلهما عمرو بن أميّة, 
فقالوا: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت!. 

وخلا بنو النضير بعضهم مع بعض وهمُوا بالغدر بالنبيّ ين وذلك بطرح 
صخرة عليه من فوق أحد سطوح النازل التى كان جالشا في جوارها. 

ونهض النبئ يله سریغاء وتوجّه إلى المدينة» فلحقه أصحابه هناك: 

وبعث النبي ي إلى بني النضِير محمّد بن مَشْلمّة: «آن اخرجوا من بلدي فلا 
تسا کنونی بهاء وقد هممتم با هممتم به من الغدر, وقد أجلتكم عشرًاء فمن ژني 
بعد ذلك ضربت عنقه»؛ فمكثوا على ذلك أَيَّامَا یمجهُرون, فأرسل إليهم عبدالله بن 
ای المنافق حليفهم: «لا تخرجوا من دياركم, وأقيموا في حصنکم. فإنّ معي ألفين 
من قومي وغيرهم من العرب ید خلون معکم حصنکم فیموتون عن آخرهم. ود کم 
قَرَيْظَةَ وحلفا کہ من عطفان»؛ فآرسلوا إلى رسول الله عك : «أنّا لا نخرج من 
ديازناء فاصنع ما بدا لك». 

وأظهر رسول الله التكبير» وكير المسلمون لتكبيره» وقال: «حاربت يهود ۱ 

وسار الب كي في أصحابه» فصلى العصر بفضاء بني النضیر» وعلي بن اي 
طالب 5 يحمل رايته» فلما رأوا رسول ال قاموا على حصونهم معهم الیل 
والحجارة» واعتزلتهم قُرَئِظة فلم تلهم وخذلهم ابن أَبَيّ النافق وحلفاؤهم من 
غطفان» فايسوا من نصرهم. 

وحاصرهم النبئ 5 » وقطع نخلهم فقالوا: نحن من بلادك فقال: «لا أقبله 
اليوم» ولكن اخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إل الشلاح»» فنزلت 
يهود على ذلك» وكان حاصرهم حمسة عشر يو . 


(۱) طبقات ابن سعد (۰۷/۲ 9٩‏ وانظر: عیون الاثر (1۸/۲ - (oY‏ وانساب الأشراف (۳۳۹/۱). 


407 ااا سس فرعن ل 
وكان عمرو هو الحافر المباشر لهذه الغزوة التي أنقذت الشلمین من عدو جاثم . 
بين ظهرانيهم 577 0 i‏ 
لا قا السّرية 

بعث النبي د عمرو بن بن أُمية إلى مكة» بعد مقتل تیب بن عدي وأمره: أن 
يَقتل أبا شفیان بن رب وبعث معه جڳار بن صخر الأنصاري > 

وکان بيب أحد اف اد سرية «الرّجيع) “التي كانت في صفر من السنة الرايعة 
الهجريّة في ستة رجال دعاق إلى له فغدر بهم الش رکون وقتلوا من قتلوا وأسروا 
حَبَتِجًا وباعوه. e‏ فصللت خبتب (بالتنعيم) < *» وهو القائل حين دم لیضلب: ۱ 

" ولسث أبالى حين أا سلما على أي نْب كان في الله ضرعي 

ودلك في ذات الإ وان يشا يبارك على أوصال شلو م 

وشییب أو من سَنَّ الركعتين عند القتل؛ وقال له أبو سفيان بن حرب 9 
«أيسرّك با خبيب أنَّ محمدا عندنا یک تضرب عنقه وأنّك سالم في أهلك؟»» 
فقال : «واللّه ما يسرژني أني سالم فى في هلي وأَنْ يصيب محمّدًا شوكة تؤذيه) 400 
وقد بعث النبي ی عمرو بن ام وحده عیّا على قريش» فحمل خُبیّب بن 


۱ انظر: جوامع السيرة فد والدرر (4 ۸ ا« وأنساب شاف (ral)‏ 
ا ابن هشام (۳۱۰/4). ۱ 
. (۲) الرجيع: ماء لهذيل - الطائف؛ انظر : : معجم البلدان (۰۲۲۸/4 ۳۳۹ 

٠‏ (4) التتعيم: موضع خارج الحرم :بالحل. 

۱( روى الشطر الثاني مكذاء 

على أي شق كان لله مصرعي. 

وروی. ۱ ۱ ۱ 
على أي حال. كان في الله مضجعي. 
() أوصال: اعضاء.. شلو ‏ هتاد: جسد. ۱ 
(۷) وروي هذا الخبر بين أبي سفیان وزید بن الدننه. 
رم الذرر (23154 .)١59‏ 


فرتان التقار ‏ سس 
عَدِي من الخشبة التى صلب علیها ؟» وعاد بها إلى المدينة» ولكن كان ذلك في 
السنة || رابعة الهجرية» حيث كانت سرية الهچیم فى تلك السنة» بینما كانت سرية 
عمرو || ی أبي سفیان هذه في السنة الشادسة الهجرية. 

أما السبب الحقيقي لإرسال سرية عمرو ومعه سَلْمَة : بن اام بن ریس 7 إلى 
أبي سفيان في مكة, فهر نبا سفيان بن حرب قال لنفرٍ من قريش: (ألا أحد 
یغتال محمّدًا فانه يشي في الاسواق؟». فأتاه رجل من الأعراب فقال: «قد وجدت 
آجمع الرجال قلبّل وأشدّه بطشا؛ وأسرعه شذاء فإنْ نت ريني خرجتٌ إليه حتی 
أغتاله, ومعى خنجر مثل خافية النّسر فأشوزه ثمٌ آخذ في عبر وأسبق القوم عدوا 
فإني هاد بالطريق خریت" !»» قال: دائت صاحبناه فأعطاه بعيرًا ونفقة وقال: 
«اطو أمرك». 

وخرج ليلاء فسار على راحلته خمسًا وصبّح «الحرّة“ صبح سادست فأقبل 
يسأل عن رسول الله حتی دل عليه» فعقل راحلته ثم أقبل إلى رسول الله كلاه 
وهو في مسجد بنی عبدالأشْهَلء فلما رآه رسول الله ل قال: «إِنَّ هذا ليريد 
غذرًا!»» وذهب الرجل لیجنی على رسول الله کل فجذ به ید بن خير بدا 
إزاره» فإذا بانج فسقط فى يديه وقال: «دمي... دمي...0 فاحذ سید بلعو 
ا > فقال رسول الله عل . «اصدقني ما آنت؟»» قال : رو آنا آمن؟» قال : (نعم!). 
فأخبره بأمره وما جعل له آبو سفيان» فخلّى عنه رسول الله وو فأسلم الرجل. 


)۱ اند الغابة (85/5)»: وتهذيب التهذيب (5/8). 

(۲) ورد كذلك في طبقات ابن سعد )٩۳/۲(‏ أما في عیون الاثر (۱۱۲/۲) فورد: ابن حریش. 

(۳) خویت: الدلیل الحاذق بالدلالة» ویقال: هو في هذا الامر حریت: حاذق ماهر فیه. واجمع: خراريت. 

(1) اة أرض ذات حجارة سود نخرة؛ كأنها أحرقت بالنار. وة قباء: قبلي المدينة» لها ذ کر في 
الحديث؛ انظر: معجم البلدان (5559/7). 

229 اللية: موضع القلادة من العنق. 

(5) دعته: ضغطه على رقبته. 


رس ك فرشا انار 
وبعث رسول الله و غمرو بن أميّة بن أشلم إلى أبى سفیان بن حرب وقال: 
(إن أصتما منه نه عرّة فافتلاه!». ۱ ۱ 0 
ودخلا مكة» ومضى عمرو يطوف بالبيت ليلاء فرآه معاوية بن أبي - ظ 
فعرفه» فاخبر قريشًا بمكانه فخافوه وطابوه» وكان فاتكا فى الجاهلية» وقالوا :ولم 
بات عمرو خیره. فحشد له آهل مكة» وتجگعواه فهرب عمرو وسَلَمَة» فلقي عمرو 
غیت الله , بن مالك المیْمْ فقتله» وقتل آخر سمعه يغني ویقول: 
ولست عشلم ما دمت حیّا ولست آذیس E‏ ا 
ولقى رسولین لقریش تس ال آحدهما وأسر الاخر. ۱ 
وقدم عمرو المدينة) فجعل يُخبر رسول لله 1 ی ورسول 1 3 
یضحله "۲ , اد 
وقد جعلت هذه السرية في تسلسل سرايا المي ل ين سرية موز بن جايو 
الفهري التي جرت في شهر شوال من السنة السادسة الهجرية» وسرية عمز بن 
الخطاب تن جرت في شهر شعبان من السنة السابعة الهجرية؛ ويبدو نها جرت 
فى السنة السادسة الهجرية؛ إذ لم ينص مورخوها على موعد حدونها عد| هنا جاء 
فى أنساب الاشراف من أنها كانت في صفر سنة ثمان الهجرية© » وهذا غير 
معقول؛ ان المسلمين حينذاك كانوا في هدنة ضمن شروط صلح الحدّئبية كما هو ظ 
معروفء والسلمون یوفوب بالعهود ولا ينقضونها أبدًا. 
ولم یی عمرو هدفه كما ينبغي؛ لان صاحبه الذي كان مهم على 
الصّلاة بالبيت والطواف حول الكعبة» فانکشف أمره؛ لأه كان معروفا للغاية"؟ ع 


1 وعيون الأثر (۰)۱۱۲/۷ وانظر: سيرة 5 هشام و‎ (at rl) طبقات ۳ سعد‎ )١( 
۸۰ ۲۷۹/۱ وأنساب الأشراف‎ ۲ 

(۲) آنساب الأشراف (۳۷۹/۱]. 

(۳) سيرة ابن هشام (1)۳۱۰/4 وابن الأثير (۱۱۹/۲). 


ry 


فضيّع الكتمان الضروري لل هذه العملية» ولکنه نجح بالفتك بغير أبي سفيان من 
المشركين: من المتعصبين على الاسلام» وعيون قريش وارصادهم ومن غيرهم من 


أعداء اساي 
و لله در من نظم آمر هده السر یه سعرا| فقال: 
أبا شفيان أي دم ترید؟ هی العنقاء مطلنها بی ل(۱) 


يل العنقاءٌ أقربُ من مراه 
أغژك سک بچدي شَفَي؟ 
راى لا تری انش الرژواسی 
فلم تمفَعْهُ من فرع قرا 
وش خناقه بيدي أَسَيِدِ 
تلقاة تسس شک هر 
واطهر ما يُوارِي من مسج 
وأيقن آن دين الله حخحسق 
أصابَ اير من برکاتِ زب 
وجاءك يا آبا سُفيانَ عمرو 
هو البطل الذي عرفث قريش 
بخادعهم وما تخفی عليهم 
بدا لهم المغيّبٌ فاشترابوا 
وأنِصَره معاوية فحلی 


مو الأمل اخیّب أو یزیا 
وما دريك أيّكما السَعيدُ؟ 
خلالشه فترجف أو کی 
ولم ینهض به الب الشديد 
فلولا الرفق لانقطع الورید 
يغور فتقشعرٌ له الجلوذ 
يَدْبُ بمثله الشنف الحقود”) 
فما يُجدِي الضَّلالء وما يُفيدُ 
مد اه رسوله الهادی الرّشيد 
فأينَ تزیغ یسح أو تحيد؟ 
فاد نکه بذاك و خحود 
مكيدة من يُخادع أو کید" 
ولج الذعر واضطرة الوعید"*" 


(۱) العنقاء: طائر مجهول الجسم لم يوجد. 

(۲) الشنف: الميغض. 

(۲) دخل مكة ليلا هو وصاحبه سلمة بن اسلم أو جبار بن صخ ومضی عمرو یطوف بالبیت فراه 
معاوية بن أبي سفیان, فعرفه وأشاع خبره» فقال ابر سفيان ورجال قريش: والله ما قدم عمرو إلا لشرٌ. 
وطاردوه. 

)٤(‏ استراب: وقع في الريبة والشك. ولج الذعر: أل عليهم ولازمهم. واضطرم: أشعل و کائه نار. 


(r: 


وقالوا فاتك يرتاد صيدا 
وشدوا خَلِمَهُ فإذا, یل 
وغیّب؛ ببطن الأرض غاز 
يديز الکفر في فمه نشيدا 
صاخ له فاوقد منه ناژ 
تلهّبَ واشتطار فالنفس 

زماها في لهیب لباس زب 


۱ 
شیب تن 


j 


كلا الرخلن با عمرز عَدوٌ 
هما عَيا اخيانة من فریش 





فر سان النهار ۱ 


وما كنا فريسة من يصيد 


عير حناخه البطل التحبند 
فما درون أين مَضَى الطريدٌ؟ 
فنعم الصاحب الد أ 5 جلد 
له فى الشّعر شيطاقٌ رياد 
یردد فيعجبه التشيد 
لها من کل جارحة وَقوذ”" 
طضت حا فأدركها الخمود 
لها في ناره لکبری خلود 


05 


فذونك إنّه صَيِدٌ جديا 


.۰ ۲ م 
وانت ید النبی بها پدود 


أراق حياتة لشهم السديد 


على جرع تذل يديه 
فأصب هو محزون لون 
وأهلكه الأسى فهر الفقيد 


الغير انژمنسین ولا ژجود 


ومن فزع اقضیت به الیو 
تلبت على ابي سفيان شر 


۱ سعدركا الحباة و حياة 


0 رجز 5 9 أمية؛ لقوله: 
1 ۱ 5 ارو ما" دمت ا 
١ (۳‏ صا اصفی Ri‏ ۱ 
۱( دون : اسم فل و ۱ 
)۹( الک 5 : الدي ي سرص قل من الكمدة؛ 8 المرن وال الشديد 


ولسث أدين دين السلمینا ,+ 


رشان تیار سس و 


شو الایان لا نيا ححَلوبٌ يُعاش لها ولا ملك عبید ب" 
دا ق الفزوات والسرابا ۱ 

شهد عمرو غزوات النبن 5 وقسمًا من سرایاه بعد سرية بكر مَعْوْنّة! '» وقد 
شهد حصار الطائف الذي كان في شهر شوّال من السنة الثامنة الهجرية» وقد 
و صفقب عبر ودعت أهل اطائف من الشر كين فقال: «لقد للع عاينا من تلهم 
ساعة نزلنا شىة الله به علي که رل" ' من جراد - وترّسنا لهم - حتی أصيب 
ناس من المسلمين بجراحة. ودعا رسول الله يي الحباب بن الممّذِر فقال: «انظر مكانًا 
مر تفعا مستاخرا عن القوم» فخرج یات حتی انتهی إلى موضع رس جحد الطائف 
حارج القرية» فجاء إلى النيي يق فأحبره» فأمر رسول الله يه أصحابه أن يتحولوا. 

TD 5‏ َ رخ) 

إني لأنظر إلى أبي مخجن يرمي من فوق الحصن بعشرته" * بجعايل” " كأنها 
الرماح» ما سقط لها سه 0 
۱ كما شهد سرية خالد بن الوليد إلى «دُومَة الْجنْدَل)” '» فاستطاع خالد أسر 
أكِدِر بن عبدالملك ملك دُومة الجندل ونل أحاه حسّان بن عبداللك؛ وکان على 


e 


جال قباء ديباج ج مُخوّصٌ بالذهبء» فغنمه خالد وبعث به إلى رسول الله جر مع 


عمرو بن امت فجعل المسلمون يتلمّسونه بایدیهم ويتعجّبون منه 
و کان انب 5 قد بعث سرية خالد إلى دُومة الجندل من غزوة تَبْؤْك التی 


)۱( شد الغابة (۸۱/4). 

(۲) الوججل: الکثیر؛ انظر: النهاية (۷۰/۲). 

(۳) العشرة: الصحبة؛ انظر: النهاية 8/79 3). 

(۶) العابل: نصال عراض طوال. الواحدة: معبلة: انظر: النهاية (0۳/۳). 

(۰) مغازي الواقدي (۲۰/۳٩؛ .)٩۲۰‏ 

(7) دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق بينها وبين الدینة؛ انظر: معجم البلدان .)١٠١5/5(‏ 
(۷) مغازي الواقدي (۱۰۲۹/۳). 


ہے 


ا فی شهر رجب من السنة التاسعة الهجرية('. 


> وكانت غزوة تبوك آخر غزوات النبئ يلك فکانت هذه الغروة ۱ يدان مود 


الدولة الإسلاميّة 
لا السّفير 


أرسل ای ولع عمرو بن أمية سفيرًا" إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام أسنة 
منت الهجرية: وكتب إلى النجاشی كتابّاء فأسلم النجاشئ» وأمره أن یزژجه أمٌ 
خبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ويرسلها ويرسل مَنْ عنده من المسلحمين” © من 
ارض الحبشة إلى المدينة المنوّرة. ۱ 
فقد امن النجاشی بالتبع َل واتبعه وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب 
وأرسل إليه ابنه في ستين من الحبشة» فغرقوا في البحر*». وأرسل إليه. رسول الله 
3 ؛ لیزوجه م حبيبة بنت أبي سفیان؛ وكانت مهاجرة بالحبشة مع زوجها بيد 
الله بن جخش, فتنصّر وتوفي الحبشة» فخطبها النجاشي إلى رسول الله 


فو كلت م حبيبة خالد بن سعيد بن العاص بتزويجها. و كان وأخوه أقرب. من 


با حيشة + يها فروجها إياه“» وتقد النجاشي عن انب مهر أمّ حبيبة آربم 9 
دینار! 5 وبعث بكسوة إلى رسول الله 3 قفمیص ‏ وسراويل» وم ۱ 
و عطاف! 0 أشواني من ی يقال لها: | شوّان» هي اجر مد رنه 0 وخفين ۱ 
55 كر 5 


۰( طبقات ابن سعد e‏ 


(۲) سيرة ابن هشام (۲۷۹/4)» وجوامع السيرة .)۲٩(‏ 
)۳( اشد . الغابة )4 .(A/‏ 


وى اين الاير (0۱۱۳/۷. 


۰ () أنساب الأشراف (۰۱۹۹/۱ ۲۰۰ واين الأثير (۱۱۳/۲). 
() أنساب الأشراف (۲۲۹/۱)» وابن الأثير (۱۱۳/۷). 
(Y)‏ عطاف: رداء. 


«(8۹ ۲۰۸/۱ ( انظر عن (اسوان): سج ار 14 وانظر: طبقات این سعد‎ (A) 


فرسَانٌ لها سس سس 

وأرسل التّجاشي إلى النوّاتي'» فقال: «انظروا ما يحتاج فيه هؤلاء القوم من 
الشفن؟» فقالوا: يحتاجون إلى سفينتين» فجهزهم کم قوم النجاشي من الحبشة 
أسلمواء في أن يبعث بهم إلى رسول الله يكو سلموا عليه وقالوا: نصاحب 
أصحابه هؤلاء» فنجذف بهم فى البحر ونغتيهم» فأذن له فشخصوا مع عمرو 
ابن أ والمسلمين» وأمّر عليهم جعفر بن أبي طالب” . 

ويبدو أن بیع يلك أرسل عمرو بن أميّة إلى النجاشي سنة ست الهجرية» فعاد 
من سفارته سنة سبع الهجرية؛ أن مهاجري اخبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي 
طالب» عادو! من الحبشة إلى المدينة في أعقاب غزوة عیبر التي كانت في شهر 
محرم من سنة سبع الهجرية” ©2. 

كما أن عمرو بن العاص الذي أوفدته قريش إلى المجاشي؛ قد غادر إلى أرض 
الحبشة بعد غزوة ات فقد ذكر أله لم يحضّر الدَئِبيّة ولا صلحهاء ؛ فانصرف 
رسول ل الله عل بالصلح ورجعت قريش إلى 0 فسافر إلى أرض ابش( 
والحدّيبية كانت فى شهر ذي القّعْدة من السنة الشادسة الهجريّة» كما هو 
معروف. 

لقد أوفد النيئ 4 عمرو بن أميّة في أواخر السنة السّادسة الهجريّة إلى أرض 
اة وعاد منها في أوائل الستة الشابعق ومن هنا حدث الاختلاف بين الوّرخین 
في سنة إيفاد عمرو بن أميّة» فمنهم من قال: سنة ست الهجرية» ومنهم من 

وفيه: أنَّ النبى ك كتب إلى النجاشي مع عمرو بن أمية كتابين؛ يدعوه في أحدهما إلى الاسلام؛ 


ويأمره في الكتاب الاعر أن یزوجه ام حبيبة بدت أبي سفیان. 

)١(‏ النواتي: مفردها نُؤتي؛ وهو: الملاح الذي يدير السفينة في البحر. 

(۲) أتساب الاشراف (۲۲۹/۱). 

(۳) انظر: جوامع السيرة (۲۱۱)) والدرر (۲۱۸) عن قدوم جعفر من الحيشة إلى المدينةء وانظر: آنساب 
الاشراف (۲۲۹/۱). 

(۶) مغازي الواقدي (۶۲/۲ ۷). 

(ء) جوامع السيرة (۲۰۷). 


۱ فرسان ابنهّار‎ ٠ دک لت‎ CD 


قال: ستة سبع الهجریة. . 
ظ وروی عمرو بن العاص قضّة لقا بعمرو بن أمية في الحبشة فقال: فأجمهوا لنا. 
ما نهديه له : أي للنجاشي : وكان أحبٌ ما يتهدى إليه من أرضنا الم ' فجمعنا 
له أدمًا کنیرا» ثم حرجنا جتی قدمنا علیه قواللّه إنا لعنده لد جاءه عمرو نآ 
الضّمْري؛ وكان رسول ال قد بعثه إليه في شأن ج جعم و آصحابه فدخل عليه 
ثم حرج من عنده» فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن اة لسري لو دخات على ظ 
نی لسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت قزيش أني قد 
رات عنهال ؟ حين قتلتة رشول محمد فدخلت علیم فستجدت له كما كنت 
اس فقال: مَوحبا بصدیقی! أُهْدَيْتَ لین من بلادك شیفا؟ قلت: نعم أيّها لللك»: . 
قد آهدیت إليك دم كثيرًاء نم قكبته إليه» فأعجبه واشتهاه, ثم قلت: أيها الملك!. ٠‏ 
رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو 0 فأعطنيه ال 
1 قد أصاب من أ افا وان فغضب» ثي مد يده فضرب بها آنفه ضربة 
ظننث اأ نه قد کسر فلو انشقَّت لي الارض لدخلت فیها فا منه! ثم قلت: 
يها الملك! واللّه لو ظننت نك تکره هذا ما سألشکه قال: تساني أن أعطيك 
رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ فلت: أيّها الملك!: ٠‏ 
أكذاك هو؟ فقال: ويحك يا عمرو! طعني واتبعه» فَإنَّه واللّه لعلی الحق» وليظهرنٌ 
على من خالفه كما ظهر موسی على فرعون وجنوده! قلت: أتبايعني له .على 
الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يده فبايعته على الإسلام» ثي حرجت إلى أصخابي. 
وقد . حال ؟ رأبي عما كان عليه» و کتمت أصحابي اسلامي)" 5 
)١(‏ لادم الجلود. والادیم: ا 
(۲) أجزأت عنها: قمت مقامها فيه وکفیتها شأنه. ۱ ۳ 
(9) وفي رواية مغازي الواقدي (ve)‏ افرفع ي يده فضرب بها آنفي.ضرية ظننت ی 


(۶) حال رأبي : : حول وتف 0 
(5) سيرة ابن هشام (۰۳۱۸/۳ ۹ ۳۱)» وانظر: مغازي الواقدي (4۲/۲ 6-۷ ۷)» والدرر (۱۳۹ OE‏ 


سس ل 


وكان نص كتاب النبئ 3 الذي حمله عمرو بن أميّة الضَّمْرِي إلى النجاشي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من: محمّد رسول الله 
إلى: التجاشي الاضحم ملك الحيشة: 
بل أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هی الملك» ادوس السَّلام؛ 
الؤمن» الهَئِمِنُ» وأشهد أَنَّ عيسى ابن مريم روح الله وكلمته» ألقاها إلى مرج البتول 
الطيّبة الحصينة» فحملت بعيسى» فخلقه اللهُ من رُوْحِهِ وتفخهء كما خلت اد بيده 
اله 
وا أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» والموالاة على طاعتهع وأن تتبعبي» 
وتؤمنَ بالذي جاءني» فاني رسول الله. 
وقد بعت إليك ابن عَمّْي جَعْفَرًا ونفرا من السلمين, فإذا جاءك فافرهش وَدَعٌ 
لجر فانی أدعوك وجنودك إلى الله فقد بل وتَصَحثْ» فاقبلوا نُشحي. 
والسّلام على مَل انم الُدی". 
۱ انتم : الله 
رسول 
محمد 
لقد حقّق عمرو بن أَمكة أهداف سفارته إلى النجاشي كافة: إسلام النجاشي أو 
تجديد إسلامه وإسلام غيره من الحبشة» واستقدام المسلمين المهاجرين في أرض 
(۱) انظر: الطبري (15۲/۲) وصبح الأعشى» للقلقشندي »)۳۷۹/١(‏ والمواهب اللدنية» للقسطلاني 
(۰۲۹۱/۱ ۰۲۹۲ وزاد العاد؛ لابن القيّم (01۰/۳ وانظر: تفاصيل المصادر والمراجع في مجموعة 
الوثائق السياسية «ط/؟ ‏ 44۳ وقد ظفر د. م. دنلوب بأصل هذا الکتاب ونشر صورته الشمسية في 


مجلة الجمعية الملكية الاسيائية (675395©) الإنكليزية فى شهر كانون الثانى (يناير) ۱۹۶۰م؛ انظر: 





الحبشة إلى المدينة: وزواج الي 5 ام حبيبة - رضي له عَنْهَا -. E‏ 
وقد يكون النجاشی الذي اسلم | على يدي عمرو قد حلف لنجاشي الذي 
أسلم على يدي جعفر بن أبي طالب» فيكون الخلف والسلف قد أسلما(۱ وأرجح ظ 


فرسان النهار ۱ 


ذلك. HH‏ 
وهکذا ت o‏ مقاتلا Lo‏ 
أيضًا. 5 


وتبقى E‏ عمرو بن أميّة إلى ُسیلْمَة الکذاب, فقد قدم مسیلمة مم ظ 
وفد بنى حَيْئْفَة قومه المديئة المنوّرة» و كان منزله في دار ابنة اخارث امراة من 
الأنصار, راجتمع. برسول الله يلي ثم عاد إلى الیمامة جد وت وتکذب لبني 
حنيفة وادْعی أله شريك رسول الله يلد في النبرّة» فاتبعه بنو تيفت وکان قدوم 
بني حنيفة ومعهم مسيلمةفي سنة عشر الهجرية' "؟ وهی عام الوفو 
ويبدو أن أخبار رة مسيلمة الکذاب تسرّبت إلى السلمین» ب اي رسول 
لله 1 مع عمرو بن أميّة الضّهْرِي» يدعوه إلى الاسلام فكتب مسيلمة إلى الي 
كد جواب کتابه» یذ کر فيه أله بيع مثله» ويسأله أن يقاسمه الأرض» ویذکر أن 
قريشًا قوم لا یغدلون(" وكان نص كتاب مسيلمة الکذاب إلى النبئ :من 
مسيلمة رسول الله.. إلى محمد رسول الله. i‏ 
انا نی" فإني قد أشركت معك في الأم وان لنا نصف الأرض ولقريش ظ 
نصفهاء ولكنّ قريشا قوم یعتدون. 
وبعث. كتابه هذا إلى نمي 3 مع رسولين. فسألهما رسول ع ظ 


۱ قان الظاهر أن هذا الکتاب ۳ هر للنجاشي الذي کان بعد الس‎ arly) أنظر: البداية والنهاية‎ )١١ 
۱ صاحب جعفر).‎ 

(۲) ابن الأثير (۲۹۸/۲). 

(۳) طبقات اين معد (۲۳۷/۱). 


فرشان انا سس 
سای فقال لهما: «لولا أن الزسل لا تقتل لقتلتکما». 

وکتب النبن ليد إلى مسیلمة: «بسم الله الرحمن الرحیم.. من محمد رسول ٠‏ 
الله» إلى مسيلمة الکذاب. آما بعد فالسّلام على مَنْ ابع الهُدی فان الأرض لله 
يورثها مَنْ يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين' » وبعث بالكتاب فع السّائب بن 
العام أخي الرُبير بن العژام) - زضی اللَّهُ عَنْهُمَا - 

وقيل: إن دعوى مسيلمة وغيره النبوّة كانت بعد حجّة الوداع ومرضته التى 
مات فيهاء فلما سمع الناس برضه ‏ عليه الصّلاة والسّلام > وثب الأسود العَنْسيَ 
باليمن» ومسيلمة باليمامة» وطأيحة لأسدی في بني سد 

ومعنى ذلك ان عمرو بن أمّة حمل رسالة الم كل إلى مسيلمة عوجب 
الرواية الأولى سنة عشر الهجریت. وبموجب الرواية الثانية سنة إحدى عشرة 
الهجرية. 

ومن الواضح أنَّ سفارة عمرو كانت لمهمّة استطلاعية» هدفها التأكد من رده 
مسيلمة وبني حنيفة» ودرجة خطورة هده ارت على متيل و والسلمین» 
فوجد أن أمر مسيلمة وبني حنيفة قد خرج عن الطوق» وأ حافزهم هو النعرات 
القبلية التي جاء الإسلام ماربتها؛ ولا علاقة للدين في حافزهم وردتهم» فلا مجال 
للعقل في معالجة الأمرء فنطق السيف حين سكت العقل. 

وكان لعمرو بن أميّة فضل مع غيره من الذين أطلقوا إشارات الإنذا ر المبكر 
للمسلمين من أجل العمل لمكافحة المرتدين وإعادة الوحدة إلى الصفوف تحت لواء 
لاسلام فبدأت الاستعدادات رب أهل الردّة. 

فلما اتحی ال بالرفيق الأعلى» وضع خليفته أبو بكر الصدّيق یه خطة. 
( ابن الأثير 535/9١‏ ۲۰۰). 


(۲) طبقات ابن سعد (۲۳۷/۱). 
(۳) أبن الاثیر (۳۰۰/۲). 


حر ب الردّة قي موضم التنفيذء فاستطاع خلال شهور معدو ده إعادة الوحدة إلى 

الصفوف تحت لواء الوسلام من جدید. ۱ 0 ۱ : 
و کان الا ستعبادات |۳۹ خرب رد آثر حاسم قي نتصار المسلمين 

مادم القليل» على الرتدین بعددهم الکثی وكان لعمرو - أحد الرؤًاد الذين : 
تحترا على ما تلك الاستعدادات را اطا ار فصل في کل 





فرسَان ار ۱ 


ل عمرو ین کے القائد ۱ 
لد کان عمرو من أجواذ العرب وشخصياتهم العروفة وکان شخصية رازه 0 
قبل الاسلام وبعده» وقد حدم الاسلام والسلمین خدمات عظيمة جدًا لا سی, . 
قد كان عمرو من رجال العرب نجدةٌ وجر() وأحد ابطالهم( وکان ‏ 
شجاغا' "» وكان سريع ال ركت تماص پسرغة إذا حاق به الخطر فیعجز خطمة | 
٠‏ عن اللحاق به. اا ااا 
وكان حاضر البديهة؛ ال مجابهة الواقف التغيرة السريعة, واتجاح. ف 0 
لتبلص من أخطارهاء دليل على حضور البديهة والذكاء. 00 
ک۵ عاد رل کان س هسك نی ار إلى نئي ظ 
داعيًا وخاطبا ومفاوضًا. 
ومن المهمات التي اجره يبدو أنه كان من انجاهدین الفدائيين المغاوير. 
وربا تبدو مهمة استنقاذ جنّة میب بعد صابه من قريش مهمة منهلة أو ار 
لھ وا یر ولا قيمة. 0 


" (۱) تهذیب التهذیب 0/۸ 
(؟) خلاصة تهذیب تهذیب الکمال #9 
(۲) الاصابة ۲۸۰/۵ 





من بين حژاسها المتربصين؛ كما أنْ حطفها رفع معنويات المسلمين من جهة وأدّى 
إلى انهيار معنويات قريش من جهة اخرى. 
وقد كان لنبی 2 لا یتخلی عن ا اجا وأمواثاء وهذا غم برقع 
وكان خطف الجئة ضربة شديدة على معنويات قريش؛ لاهم أيقنوا أن 
المسلمين يستطيعون تحقيق ماربهم حتى فى عقر دار قريش على رغم اليقظة 
والحراسة» فأصبحوا غير آمنين على أنفسهم. 


57 
فرسان النهار 





تلك هی او سمات قيادة عمروء تبدو واضحة للعیان من دراسة سيرته 
العطرة. 
رضی الله عن الصحابى الجليل؛ القائد البطلء السفیر الحصيف» عمرو بن أمية 
الضمري. ۱ 


ساد بر 
ب يخم ين 


سَعْدٌ بن زَيْدِ الانصاری الاوسی الأشهلي 
الفاند العفبی البدذري 


هادم مناة 


دران الذهار سد سب سس 


ری 


غد بن ید الأنصاريٌ الأوسئ هل 








القائد العقبی البذري 
هادم مَنَاةٍ 


م o‏ 0 و3 ۰ 000 5 )1( ی 
3" و ١‏ و( ۲) 
ابن احرج بن عمرو بن مالك بن الاوس بن حارثة . 


ر 


وأمّه: عَمْرَةَ بنت مشغود بن قيس بن عَمرو بن زيد ما بن عَدِي بن عَمرو بن 
مالك بن التّجار من الخزرج؛ وكانت من البایعات" ؟؛ كما كانت أخته أمٌّ تيار 

بنت زيد بن مالك من اماي أيضًا. 

وقد شهد بيعة اة الثانية مع السبعين من الأنصار » وهي البيعة التي بایعو | 
سول یا مد یا على 31 منعوه ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وآژزهم 
وأن يرحل هو إل وأصحابه”"2» وحضر تلك البيعةً اعاس بن عبد المطلب موم 
رسول الله و والعبّاس على دين قومه بَعْدُ لم يُشلمء ولم تذكره بعض الصادر 
فيمن شهد الق 


(۱) في «الاستیعاب» (۰)۵۹۲/۲ والاستيصار (۰)۲۲ وجمهرة أنساب العرب (۳۳۹): عبيد. 
(۲) طبقات ابن سعد (1۳۹/۳) وأشد الغابة (۲۷۹/۲ والاصابة (0۷۸/۲. 

(۲) جمهرة آنساب العرب (۳۳۹) والاستبصار (۲۰)» وفیه: جشم بن اخارث بن الخزرج. 
(؟) طبقات ابن سعد (۳۹/۳؟). 

(*) اعبر (4۱۷). 

(7) طبقات ابن سعد (۶۳۹/۳). 

(۷) جوامع السيرة (؛ ۰)۷ والدرر ٤(‏ ۷). 

(۸) جوامع السيرة (۷۸ - ۸۵ والدرر (5/ا  .)۷٩‏ 


رن ۱ رن ۱ 
ولا اذد بالهجرة للنيئ بل وأصحابه وهاجروا ابه أحَى رسول الله عل 
وبين عمرو بن شراقة” أ 
لا حهاده 
۳ في الغزوات راشای i‏ 
٠‏ شهد سعد د بدا ؟ التي كانت ت في شهر رمضان من السنة الثانية الهتجرية 250 ظ 
وفی سیر الاقتراب من المدينة المنوّرة إلى موقع بذ و کان سعد یعتقب علی 
ضح ژر هو سم (سَلامة), وعَبّاد بن بش ورافع بن بزید» والحارث این 





حَرَمَة وما تزوّد سعد إلا صاعًا من تمر » وكان رده وراد مَنْ معه من أصخابه. 0 
و يبدو أن سعدًا كان سور الحال بالئسبةٌ ل قرانه؛ فحملهم على بعيرة ی 
ساحة العر کق وَأ له ولهم ما يسدّون به رمقهم. ۱ 
۱ وشهد عزوة رآخده 21 تی كانت في شهر شوّال من الكنة الثالثة لجرت ظ ۱ 
فسلك رسول الله يي بالمسلمين من المديفة إلى ساحة المعركة في «أحد» طریق وق 
بني حارثة؛ وقال: «مَنْ یخرج بنا على القوم من کنّب؟»» ففال أبو خيئمة ة أحد بني ۱ 

حارثة: «أناء يا رسول الله!!»» فسلك به بين آموال بني حارثة حتی سلك في مال 

د«مزبع بن قیظی». وكان منافقا ضریر البصی فقام الفاسق يحنو التراب في وجوه 

السلمن)؛ فابتدره القوم 4 ليقتلوه؛ فقال 0006 الله 2 : ولا تقتلو ۵ فهد! لاعمی 

آعمی القلب أعمى التصر». وضربه سبد بقوسه؛ 5دا في رأسه © فول ۱ 

(۱) الاستيعاب »))٨۹۲/۲(‏ وأشدا | الغابة (۲۸۰/۲). ۱ 

(۲) سیر ة 1 بن هشام ١ل‏ شد الغاية TA‘ ١0/5١‏ والإصابة 07 والاستيعاب etr)‏ ۱ 
وجوامع السی ة ۲۲۱ ۱ ۳ (۵ ۱۲). 

(۳) الدرر (۰ ۰۱۱ وجوامع السيرة (۱۰۷). 

050 الناضح: الدابة یستعی عليهاء؛ واجمع: نواضح. 

(©) مغازي الواقدي .)0514/١١‏ : 

() طبقات ابن سعد (۳۹/۲). : 

(۷) جوامع السيرة »)١5/(‏ والدزر 7٤١٠ء‏ ه5٠١).‏ 


فرساق ات سسا 0849 
الدم۱» وذلك قبل نهي رسول الله له عه 

وشهد غزوة یی ۲1 فارشا من فرسان المسلمين7؟» وكانت هذه الغزوة 
في شهر شعبان من السنة الخامسة الهجريّة 2 

وشهد عزوة «بني َرَيْظةً) من يهود التى كانت في شهر دي القعدة من السنة 
الخامسة الهجریة» و کان فارسّا من فرسان السلمین". 

وشهد غزوة «دی قرد) () التي كانت فی شهر ربیع الاول من السنه السَادسة 
الهجرية”*» فارشا من فرسان المسلمين, فأمره لبم يل على الفرسان(۱۰» وكان 
اسم فرسه: «لاجق»( ٤‏ فاستطا ع استرجاع قسم من لقاح السلمین التي نهیها 
لش ركون» وَوَلَى الش رکون منهزمین6۳ 

وقال حشان بن ابت شاعر النبئ کل في ذلك الیوم: 

هل سَبَ أولاة اللقيطة أننا ‏ سلم غداة فوارس القداد 

فعاتبه سعد بن زید الاشهلع؛ لاه كان الرئیس یومشذ: «كيف نسبت الفوارس 
للمقداد ولم تنسبها إليَ؟!)؛ فاعتذر بالقافيةء وأراد باللقيطة أَمّ حضن(۱۳! وهو: آبو 


.)۲۱۸/۱( مغازي الواقدي‎ )١١ 

(۲) الاستبصار ٩(‏ 0۲۲ وانظر: آتساب الأشراف (۳۱۵/۱). 

۳ المريسيع: ماء ل«خزاعة»» بينه وبين بين الفرع نحو يوم؛ انظر : وفاء الوفا (۲۱۷۳/۲). 
(6) مغازي الواقدي (4۰۰/۱). 

(ه) طبقات ابن سعد (۳/۲؟). 

19) طبقات ابن سعد (۷1/۲). 

ولام مغازي الواقدي .)٤۹۸/۲(‏ 

(۸) ذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة ما يلى بلاد غطفان؛ وقيل: على مسافة يوم منها. 
)3١‏ طبقات ابن سعد (۸۰/۲). 

۰ مغازي الواقدي »)٥٤۱/۲(‏ والدرر (۱۹۸). 

۱۱۱ جوامع السيرة (۲ ۲۰ ). 

255 الدرر (۰۱۹۸ ۱۹۹). 

(O 58/5١ و انظر : مغازی الواقدي‎ (YAY) الإصابة‎ A) 


عة بن حصن الذي قام بالغارة على سرخ المسلمين في المدينة المنوّرة. ظ 
وذكر سعد قصّة توليته قيادة الفرسان في غزوة ذي د فقال: ل كان یوم 
الشزح» أتانا الصّريخ. فآنا في بني عبد الاشهل, فالسش درعي» وآخذت سلاحي: | 
وأستوي على فرس لي جام حصانٍ. يقال له: «التخل): فأنتهى إلى رسول الله 2 35 ۱ 
و علیه الذرع والغفر لا آری إلا غینیه» والخيل تعدو قبل «قتاة, 27 فالتفت إلى 
رسول الله يله فقال: ديا سعد افض؛ قد استعملئك على الخيل حتى أَخْقَكَ إن 
شاء الله؛ رت ساعة ثم هر ُحضرا ۲ وا مر بفرس حسير؛ ؛ فقلت: ما هذا؟ ‏ 
وَأمُرُ مسعَدة ۲ قتيل آبي قتادة, وَأمْرُ بمُخرز قتبلا فساءني, وأخق المقداد بن غمرو 
mm ) o o. 17 ۱ 00‏ م ر 0 ۱ 
ومعاد بن ماعص» فاحضرنا. ونحن ننظر إلى رهج" القرم وابو فتادة في الرنهم» . 
وأنظر إلى ابن الأكوّع”' يسبق الخيل أمام القوم يرسْقهُم بالنبل» فوقفوا وقفة 
ونلحق بهم فتاوشنا ساعةء وأحمل على حیب بن عيقة بن جطن؛ فأقطع مدكيا 0 
الایسر وخلی العتان وتتابع فرسه. فيقع لوجهه وأقتحم عليه؛ فقتلته فق فقتلته.: وأخلات . 
فر سه» وکان شعارنا: «أمث أمثٌ!!)). 0 


و سس فرفر 





20 ۳ اميه‎ Pa ش‎ ۳ ۳ 8 ١ 
0 وهناك في قتل حبیب بن عة وجه آخر ۱ ظ‎ 
دلا والله!! أبو قتادة عله ظ‎ E: وكان سعد قد أَخَدَّ لب مَسعة؛ فقال النبی‎ 


ادفعه الیه) ۳۱ 0 


9 وشهد سرية «کزز بن جابر الفهري» التي كانت في شهر شوال من لسنة 


۱ (۱) قناة: واد بالمدينة التورة وهي حد أوديتها نت عليه حرت بدو وقد پسمی: وادي قاة؛ انر 5 
۱ معجم البلدان 0۱۱/۷ ۱ 
(۲) یحضر الفرس: يثب في عدوه. ۹ 
(۲) هو: مسعدة بن حكمة بن مالك . بن | بدر الفزاري»› احبر و ر ر | نضلة, 
(+) الرَهج: الغبار. 
(5) هو؛ سَلعَة : ين الأكوع NE‏ 
(7) مغازي الواقدي ›»٥٤٥/۲(‏ 045). 
(۷) مغازي الواقدي 41/759 28). : 


ويح ار 2 222222222222222 
السّادسة الهجرية ماد الذين خانوا الامانة وكانوا رعاة للمسلمین فانطلموا 
بالشوح وقتلوا مولی النبئ و وقطعوا يده ورجله و کان سعد فارسًا؛ فاستطاعت 
السرية استعادة شر ۳1 الذین خانوا الامانة. 





2 و سهد عزوة 4 التى کات ف شهر دي القعده من السنة السادسة 





0 قائد السّرية إلى ۳ 
بعت اليك لل حين مت مكة سعد بن زيد لاه إلى ماو فى رمضان من 
وكانت مَنَاة بالشلل""" للأوس والخزرج وغشان. 
فلما كان يوم الفتح» بعث رسول الله 4 سعد بن زيد الْأَسْهَلِنَ يهدمهاء 
ترید؟» قال: رهدم مَنَاةِ!!»» قال: «أنت وذاك!!). 
بالویل وتضرب صدرها؛ فقال الشادن: «مناة دوتك بَغْض غصباتلث!0۱+ فضربها 
وأقبل سعد ومعه اعسات إل الْصَّنَى قهد مو ۵ ولم يجدوا 5 حزانتها شيكًاء 
)١(‏ انظر: التفاصيل في «مغازي الواقدي» (58/7ه ‏ ١لاه).‏ 
۰۱ مغازى ي الواقدي (4/۲ 2۷). 
0 منأة: اقدم الأصناه كلهاء و كانت العرب تسمی: : عبد مناف و زيد مناق و کان متصوئّا علی ساحل 
پیت اسر مین تایه المشلل بقدید بن المديية ومكة؛ و کانت العر ب جمیفا وتذبح حولف 
57 الأوس» Hi‏ ر زد المدينة ۳ ع ن وت 0157 ويذبحون له 


ەا جبل يهبط منه إل قديد من ناحية البحر. ظ 


۱ فانصرف راجِعًا إلى رسول الل . ركان ذلك لست بقین من شهر رمضان 7 ۱ 


مناة مناه ما لك من بقاء ‏ وي ية بلغث مُنَاهًا ‏ 
رفاك الله من زيد بن سعد بمن ترمي اخبال له ذُرَاها 
آما نَفْضَتْكِ من خرف وذغر عرانينٌ الملل إذ لَوَاهَا 
تسارت هادم الأصنام إني أرى الأصدام تهدم مَنْ بَنَاهَا 
يُضل العالين وقد أتاهم کتاب الله ينذرهم أذاها 
J‏ المحاهد الصادق: ٠‏ 





لقد شهد سعد بَدْرا راخدا راق الشاهد کلها مع رسول الله ع 
.كما شهد قسمًا من سرايا النبین 4 
قیادته؛ كما قاد سرية من سراي التب کی : في دم مَنَاةٍ صَنَم الأوس» واخزرج 
عفان وغرها” من قبائل العرب؛ فادّی واجبه فى الجهاد العملی جنديًا وقائدا 
بشكل مثالي يدعو إلى أعمق التقدير. [ ااا 


لقد کان سعد مجاهدًا | صادق س 





جنديًا مرق وقائدًا مر أخرى مع اختلاف في 


لا سعد بن زند القاكة 


کل آخبار سعد تدل على رسوخ عقيدته» فلما روج النيئ يع ميمونة» جاءه 
خویْطب بن عبد العُرّى بن أبي قبس فقال: ريا محمّد. ان اجلك قد مضی. فاجرج 
من بلادنا»؛ فقال له سعد: ۰« کذبت؛ إنها ليست بلادك ولكنها بلاده وبلاد آبائه»؛ 
فقال له کل : «مهلايا سعد. لا تسقه على ژورن ما عليك يا حويطب أن قم فيكم 
فنااکل وتا کلون؟!۳۷. ۱ 
م ات أن سعد و1650 رز ال( نمی اي( 
بن الأثير (۰/۲ ۲ وأنساب الأشراف (۳۸۱/۱). ۱ 


6 ۳ ابن سعد (4۳۹/۳): والاستيعاب (0۵۹۲/۲ والاستبصار e‏ 


فرسَانُ التقارِ سس 

وسعد بن زيد هذاء هو الذي بعثه رسول الله تم بسبایا من سبایا بني قُريظة 
إلى ند فابتاع للمسلمین بها خيلا وسلاما۱ . 

وآهدی سعد إلى رسول الله ب سيقًا من تران فاعطاه محمّد بن مَسْلَّمَة: 
وقال: «جاهد بهذا فی سبيل الله. فاذا اختلف الاس فاضرب به د نم ادخل 
بيتك ') » فهو الذي روى حديث القعود فى الفتنة "© . 

يكفيه شرفا أنه عََبِنٌ بَذْرِيٌ) ال شرف الصٌحبة وشرف الجهاد تحت لواء الب 
ي » وكان يتميّر بحيّه العظيم لله ولرسوله. 

شهد سعد غزوات النبع يلد كافة»لم یتخلف عن غزوة من غزواته ‏ عليه 
الصّلاة والشلام . 

وبرز دوره في خمس غزوات منهاء ذکره المؤرخون فيها ذكرًا طَيّبَا؛ كما 
ذكروه في سريّة من سرايا النبيٌ ك جندیّا» وفي سرية من سراياه قائدًا. 

لقد قضی حياته كلها بعد إسلامه مجاهدًا من أجل التوحيد؛ فأبلى في الجهاد . 
بلاءٌ حستا» و كان بلاه حسنة من حسنات عقيدته الراسخة وإعانه العميق» فلولا 
ا ا يان سبع يا ار وبقي مغمورًا لا يعرفه أحد» أسوة بالآخرين 

ن أمثاله قبل الاسلام أو الذين تخلفوا عن الإسلام. 

ومزاياه القيادية لا تختلف عن مزایا آقرانه من قادة الببی 9 ؛ فهم من خريجي 
مدرسة قيادية واحدة» وعاشوا في بيئة واحدة» وكانوا من أصل واحد. 

ومن المعروف أنَّ النبيى يله لم يول المناصب القياديّة في السرايا جميع أصحابه؛ 
بل اختار منهم الذين يتميزون بمزايا قياديّة معيّنة» أما الصحابة 06 وی كل 
واحد منهم ما يناسب کفایته من أعمال؛ فقد كان عليه الصّلاة والسّلام ‏ ملتزمًا 
۱ دم الاستیعاب (95۹۲/۲) اد الغابة (۲۸۰/۲) والاستبصار (۲۲). 


دمع اشد الغابة (۲۷۹/۲). 
وعم اشد الغابة (۲۸۰/۲). 


سس سس سس فرستان ار 
إلى آبعد الحدود عبدا: : «استخداة الرجل المناسب في اللصب المناسب»» لا يليد 
5 هذا المبد! أبدًا؛ وبذلك استطاع أن يبنئ الإنسان المسلم على ثلانة آسس فویة: 
الغقيدة الراسخة وهی الامبلام والقدوة الحسنة في سيرته المباركة ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام » واستخدام لرجل المناسب في اقب المناسب؛ ليژدي واجبه یکفایة ۱ 
و اقتدار. ب ‏ "۳ ٢‏ ۱ 
٠‏ ونعود إلى مزايا قيادة سعد الرئيسة: فقد كانت له تجرية عملية فى الجهاد: وكان 
کابناء قومه الاخرین مد ربا على فنون القتال النظرية والعملية؛ وبذلك حاز علی 
'شرطين أساسيين من مزايا القائد الرئیسة: التجربة العمليق والعلم الکتسب. 

أمأ الطبع الموهوب: فلا نستطیع أن نجزم به إيجابًا أو سلبا؛ لاله لم پتول 
القيادات التى تۇل لإظهار ب القياديّة على عهد الد ني 5 أو ' بعد التجاقه .. 
بالرفيق الأعلى. . ا 0 

أما مزاياه لفرعية: فيمكن أن نتلمس منها أنه كان ذكيا حاضر البديهة؛ لذلك ٠‏ 
كانت قراراته سريعة صائبة شجاغا مقدامًاء ذا إرادة قوية ثابتة» يتحمل المسكولية ‏ 
ویحیها: ولا يتهكب منها أو يلقيها على عواتق الآخرين» ذا نفسية لا تتبدّل في 
حالتی النصر والاندحار» یتمتع بمزية سبق النّظر عارفا بنفسيات رجاله وقابلياتهم . 
يثق برجاله ويثقون به» ویحپهم ويحبونه» ذا شخصية قوية نافذق له قابليّة بدنية . 
متميّرة وماض ناصح مجيدٌ في خدمة الاسلام والسلمین؛ عارفا لمبادئ اجرب 
مطِبهًا لها بكفاية وحزم» يساوي نفسه برجاله» ولا يحب أن و۳ ويؤثرهم | 
بالامن ویستأثر دونهم بالأخطار. ۱ 

رض الله عَنْ الصحابي الجليل؛ القائد الشجاع, .. سعد بن زيد الأنصاري 
الأوسي الأشهلي شحطم با E‏ 


كاك وت کد 


أيو المساكين .. ذو الجناحين 

أول سفير ني الإسلام .. أمير المؤمنين بالحيشة 
القائد الشهید 

جعفر بن آبي طالب القرشي الهاشمي دان 








متا ل كر 


رس 


أبو المساکین .. ذو الجناحین 
أول سفير ني الإسلام .. آمیر المؤمنين بالحبشة 
الشانن سود ۱ 


جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي : ف 





ا ا 
۳ على بن آبي ی 2 یک : 1 عبدالله بابنه عبدالله, 
الإسلام فیهل(۱)» وقد أسلم بعد إسلام شقيقه علي بن أبي طالب له بقلیل. 
لد کان جعفر مرن السَابقين الأول لين إلى الوسلام. 
لا المهاجر السَفير 
له لا يقدر على أن هم هم فيه من اللاي 00 لو رجتم إلى أرض 
الحبشة؛ فان بها ملكا لا یلم عده آحد. وهي رض صِذق» حتى يجعل الله لكم 
فرجًا ما انتم فيه)7 2غ و کان بالحبشة مَك صالح يقال له: «التجاشيٌ). لا بط أحد 
بار ضه ) وكان شتی عليه و فيه صلا-<”"2؛ فخرج عند ذلك المسلموك من اصحاب 
رم الإصابة (۳۸/۱). 


(۲) سيرة ابن هشام (۳4۳/۱) وانظر: جوامع السيرة (هه). والدُرر (50). 
رمم الطبري (۳۲۸/۲). 


ا ۱ بح فرستان ار ۱ 
رسول ال إلى أرض :ابا ' » وكان ذلك في السنة الخامسة من الدبو e‏ 
۱ ا في السنة الثامنة قبل الهجرة؛ مخافة الفتنة وفرا را إلى اه بديتهم؛ هذه ‏ 
الهجرة اوّل هجرة في السلا > وهي الهجرة الأولى ص أرض الہش 

وكما كان جعفر احا السابقين الأولين إلى الإسلام ' 4 كان | اجد لین 
لأولين ا : فقند هاجر إليها ومعه امرأته آسماءبنت متسین مان ۱ 
۰ ابن کلب ين مالك بن حاقة بن عم الحتّعية"؟ . 

وبعث البي 6ا كتابًا | ی التجاشى مع جعفر هذا نص 

بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ رقم 

َع نت فإني حي ا ليك لله لذي لا إل إلا هو ) املك دوس لام 
امؤمن› ا وأشهد أن عيسى ابن مریم روح الله وكلمئه ألقاها إلى مرم البثول . 
دل ا قات ایس د قاس رود واوا کا کي آم بيد 
٠‏ وتعخه. ۱ 
وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ) والموالاة له 5 طاعته, و تبعني 
" وتؤمن: بالذي جاءني: يي رسول الله. 





er) هشاه‎ 500 6 

(۲) الطيري (۳۲۹/۲). 

(۲) سيرة ابن هشام Ter)‏ 

| () سيرة این هشام (۳4۳/۱). 

۱ .)۲۹۸/۱( ۳ (2) > 

كم اع الغابة »)۲۸۷/١(‏ والإصابة ET CYAN)‏ ۲/۱۱ ۲). 
(۷) سيرة ابل هشام (۳45/۱): 

(۸) اسم النجاشی : اضحمةه ولیس | الاصحم؛ انظر + البداية والنهاية (۷۷/۳). 


فسان اللَقار سيم 

وقد بش إليك ابن عمي جعفرًا ونفرًا معه من المسلمين» فإذا جاءك؛ رده 
ودع التجیره فانی أدعوك وجنودك إلى الله؛ فقد بل ونصحتٌ؛ فاقبلوا نصحى 
والسلام على من نع الْهُدَى) «۱) 

عن أم سلمة ابنة أبى أمية بن الغيرة زوج النبي - صَلَّى الله عله وله ول 
قالت: «لا نزلنا أرض الحبشة, جاورنا بها خير جار النجاشی. متا على دينناء وَعَبَدْنَا 
الله تَعَالَى ‏ لا نُؤْذَى ولا نسمع شيئًا نکرهه, فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا 
إلى النجاشي فينا رجلين جلدين» وأن يهدوا للنجاشي هدايا ما يستطرف من متاع 
مكة, وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم 4۲۱ فجمعوا له أدمًا کثیرا. ولم يتركوا 
من بطارقته بطريقًا إلا أهدوا له هديةء ثم بعنوا بذلك عبدالله بن أبى ربيعة بن المغيرة 
انخزومي وعمرو بن العاص بن وائل السهمي وأمروهما آمرهم وقالوا لهما: ادفعا 
إلى كل بطريق هديته قبل أن تکلمو النجاشي فيهم» ثم قدموا للنجاشي هدایاه؛ ثم 
سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: : فخرجا فَقَدِمَا على النجاشي ونحن 
عنده بخير دار وخير جار فلم ببق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما 
النجاشي, ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء 
فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم: وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا 
آنتم, وقد بَعَتتا إلى الملك فيهم أشراف قومهم؛ ليردهم البهم. فإذا كلمنا الملك فيهم 
فأشيروا عليه بأن يسلمهم ! لينا ولا يُكلمهم؛ فإن قومهم أعلى بهم عيئًا وأعلم بم 
عابوا عليهم. فقالوا: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهم. ثم 
كلماه فقالا له: أيها اللك إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم 
ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنت. وقد بعتنا إليك 
رد الطبري (۰)10۲/۷ وصبح الأعشى (91/8/1): وانظر: تفاصيل المراجع والمصادر في: مجموعة 


الوثائق السياسية (۰4۳ 44) في الوثيقة رقم .)۲١(‏ 
۲۱( اجلك. 


سس سس سار ظ 
فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشاترهم؛ لتردهم إليهم؛ فهم أعلى بهم 
عينًا وأعلم با عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله ظ 

بن آبي ربيعة وعمرو بن الغاص من أن یسمع النجاشي کلامهم؛ فقالت طارقته . 
حوله: صدقوا ها اللك؛ قومهم أعلى بهم عي وأعلم با عابرا عليهم: فأسلمهم . 
إليهما فليردانهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: وغضب النجاشي ثم قال: لا هام الله 
٠‏ اذا لا أسلمهم إليهما ولا أكادُ قومّا جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من ١‏ . 
سواي حتى آدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في آمرهم فإن كانوا كما يقولون 
اسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما ,| 
رايت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله - صَلَى : . 
الله علیه آله وَسَلَم فدعاهم. فلما جاءهم رسوله. اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: . 
ما تقولون للرجل إذا جتتموه؟ قالوا تقول واللّه ما علمنا وما أمرنا به نبينا ‏ صلی الله 

علیه رآله وَسَلَْ - کائن في ذلك ما هو کائن. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته ظ 
فنشروا مصاحفهم حول ليسألهم؛ فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومکم ولم 
تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأم؟ قالت: فکان الذي كَلَّمَهُ جعفر بن أبي ‏ ۱ 
طالب؛ فقال له: «آیها اللك كنا قومًا أهل جاهلية؛ نعبد الاصنام ونأكل اليتة, ‏ 
ونأتي لفواحش, ونقطع الأرحام, وَنْسِيءٌ ا جوار؛ يأكل القوي منا الضعیف, فكنا : 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا ' - 
إلى الله؛ لنوحده» ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة , . 
والأوثان» وأمر بصدق الْنديث: وأداء الأمانة. وصلة الرحم» وحسن الوا 
والكف عن اغارم والدم ونهانا عن الفواحش» وقول الزون وأكل مال الیتیم» 
َقَذْفٍ امحصنة. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام ‏ قال: فُعَدَّدَ عليه آمور الإسلام ؛ فصدقناه وآمنا به واتبغناه على ما جاء به 
فعبدنا الله وحده فلم تُشرك به شيئا. وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لبا فا 


فرسَان النهار _ سس سس 


علينا قومنا؛ فعذبونا ففتنونا عن دينا؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث, ولا قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا 
وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا 
ألا نُظْلَم عندك أيها اللك». قالت: فقال له النجاشي: «هل معك ما جاء به عن الله 
من شىء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقراً عليه 
صدرًا من هينص © 4. قالت: فبكى والّه النجاشي حتى أَخْضّلَ0'؟ يته 
وبكت أساقفته حتی أَخُضَّلُوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه ثم قال النجاشی: 
إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشکاة(۳) واحدة» انطلقا فوالله لا اسلمهم 
إليكم بدا ولا أكاد. قالت أم سلمة ۔ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ : فلما حرجا من عنده قال عمرو 
ين العاص: واللّه لاتینه غدًا أعيبهم عنده ثم أستأصل به خضراءهم" "). قالت: فقال له 
عبدالله بن أبي ربيعة ‏ وكان أتقى الرجلين فينا .: لا تفعل؛ فان لهم أرحامًا وإن كانوا قد 
حالفونا. قال:: والله» لاخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم ‏ عليهما السلام ‏ عبد 
قالت: ثم غَذَا عليه العَدَ؛ فتمال: «آیها املك إنهم يقولون في عيسى ابن مرم قولا 
عظيمًاء فأرسل إليهم» فسلهم عما يقولون فيه؟ قالت أم سلمة: فأرسل إليهم يسألهم 
عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها؛ فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في 
عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال ال - سبحانه وتعالى ‏ وما جاء 
به نبينا صَلَى الله علیّه وَآلِهِ ود م - کائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال 
لهم: ما تقولون في عيسى ابن مرم؟ فقال له جیفر بن أبي طالب ه: نقول فيه 
الذي جاء به نبينا ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ -: هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته 
ألقاها إلى مرج العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشی يده على الأرض فأخذ منها 





رام أخضل سرد ؟ أي : لها. 
وم المشكاة: الثقب الذي يوضع فيه الفغيل والمصباح» وهي الكوة غير النافذة. 
(۳( استاصل به خحضراءهم: يعني جماعتهم ومعظمهم. 


و ا برس فرتان اقا | 
٠‏ عودًا ؛ ثم قال: e‏ العود. فناخرت بطارقته حوله 
حين قال ما قال؛ فقال: وان نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضئ, والسيوه 
| الامنون ؛ من سبكم غرم) ثم من سبكم غرم» ثم من سبكم غرم. فما أحب أن لي 
دير ذهب وأني آذیث رجلا منکم . والدیر بلسان الحبشة الجبل ب ردوا علیهما ظ 
هداياهما, فلا حاجة نا بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ ظ 
الرشوة فيهء وما أطاع في الناس فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوحین . 
مردودًا علیهما ما جاءا به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جاں قالت: فوالله» نا على . 
ذلك إذ نزل به - يعني من ينازعه في ملكه ‏ قالت: فوالله, ما علمنا حزنًا قط. کان ۱ 
آشد من حزن حزناه عند ذلك؛ تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا 
يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض 
اللیل. قالت: فقال أصحاب رسول الله - صلی الله عغلیه وله وَسَلَم قن رجل یخرج 
حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام نی : أنا. قالت: 
' وكان من حدث الناس سنا قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها 
٠‏ حتی حرج إلى ناحية الیل التي بها ملتقى القوم» ثم انطلق ختى حضرهم(۳ قالت: . 
ودعونا الله - تَعَالَى . للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده؛ واستوثق 
عليه أمر اخبشة؛ فكنا عنده في خير منزل ختى قدمنا على رسول الله صلی الل 

عَلیه راله سل -. وهو عک(۲). ۱ 

وهكذا أدى جعفر واجبه في الدفاع عن المسلمين الهاجرین إلى رض 1 انبرش ۱ 
وفي شرح تعاليم الإسلام للنجاشي ورجاله بكلماته السفرة؛ کضوء الفجرء إوالتي 
ملأت نفس النجاشي إحساسًا وروعة؛ ونجح جعفر في إخفاق عمرو بن العاض ‏ 


ا حسن: أخرجه اند ۷۱ ۳1 ۳ ۳۹۰( رابو تعيم في (احلیة) (۱۱۰/۱ 0۹ 00 


وصاحبه في مهمتهما إلى أرض الحبشة؛ فعادا أدراجهما خائبين. 

ولا هاجر النبى من مكة المكرمة إلى المدينة» أخى النبى بين جعفر ومعاذ بن 
جبل وكان جعفر غائبًا بالحبشنة27. 

واسلم النجاشي على يد جعفر واستمر جعفر | كثر من اربع عشرة سنة في بلاد 
الحبشة؛ من السنة الثامنة قبل الهجرة إلى أوائل السنة السابعة الهجرية؛ كان خلالها 
الستول الأول عن المسلمين المهاجرين إلى أرض الحبشة» وكان اسم النجاشى 
الذي أسلم على يد جعفر: ES‏ 
لا جعفر الطبار في سّرية مُؤْنَة7') وبطولته الفذة 

بعت النبي ۳3 سر يه 1 8 جمادی الاولی من سنه نمان الهجر یه وكان 
سیب بعث هذه السرية أن النبي ا بعث الحارث بن شعیر ال ژوي أحد بني به 
إلى ملك بُصِرَى0؟؟ بکتاب يدعوه فيه إلى ر فلما نزل مُؤْتةَ عرض له 
شرخبیل بن عمرو الغسانى ففتله ولم یقتل لرسول لله عله رسول یر ۵ 4 فاشتد 
ذلك علیه وندب الناس؛ فأسرعوا وعسكروا حارج المدينة المنورة اجرف( وهم 
ثلاثة الاف فقال رسول له «أمير الناس زيد بن حارثة. فإن قتل فجعفر بن 
أبي طالب» فان قبل فعبدالله بن رَوَاحَةء فان قیل فلیرتض السلمون بینهم رجلا 
فیجعلوه علیهم». 
ع2 ان یاتوا مقتل الحارث بن عم وال يدعوا مَنْ هناك إلى ال سللام» فان اجاپو! 
)١١‏ سيرة ابر هشام ۰۱۱۲/۲۱ وال صابة (۲۸/۱). 
(۲) البداية والنهاية (۷۷/۳). 
۳۱( موّته: قرية من قرى الیلقاء (الاردن) قي حدود السام وهي بأدنى البلقاء دون دمشق؛ انظر: طبقات 

ابن سعد (۲۹/۲ ۱). 


6 بعر ی : مدینه مرن أعمال دمشق» وهي قصبه حوران. 


aD‏ سس ۱ فرتان اهار 
وإلا استعانوا عليهم الله وقاتلوه» وخرج ‏ عليه الصلاة والسلام ٠‏ مشيعًا لهم حتی 
بلغ دثيية لداع واف روديب اضما میامن مسگرمم درب تلو كت 
الله عنک كم؛ ورد کم صا حين غانمىن!!. 
ال عبدالله و روا حة: ۱ ١‏ 
لكنني أسأل الزحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا!؟ 
ولا فصل السلمون من المدينة» سمع العدو بمسيرهم؛ فجمعوا لهم وقام فیهم 
شرَحبیل بن عمرو؛ فجمع أكثر من مئة ألف» وَقَدَمَ الطلائع أمامه. 0 ظ 
اوقل المسلمون امعان من أرض الشام» یر آن هرقل قد رل ظ 
«قآب»“ من أرض البلْقَاءِ في معة ألف من بهراء ووائل وبکر وم ودام ظ 
وأقام المسلمون في دشقان» ليلتين؛ لینظروا في أمرهمء وقالوا: نكتب إلى رسول 
الله و فنخبره الخبر. > ولکن سل نوات نع لسن ا يا دما 
إلى هدفهم تنفیدا لأؤامر لي ؟ 2 فمضوا إلى هو ظ ۱ 
ولا "۱ المسلمون إلئ مو وت واقاهم المشركون هناك؛ با ما لا یز 
لأحدب به من العدّد والسلاج E‏ اع والديباج والحرير والذهب» فالتقى السلمون 
بالمشركين» وقاتل الأمراء يومعلٍ على أرجلهم. :۲ 
وأخذ لا زد بن سارت خا وتان السلموت معهعلی صنوفیم جنى 
قعل طعنًا بالرماح - رَحِمَهُ إللهُ. 





٠‏ وأخذ اللواء جعفر بن أبي طالب؛ فترجل عن فرس له شقراء فعرقبه(!) ؛ ظ 
فكانت أول فرس غرقبت في الاسلام وقاتل حتى استُشهد ظا ؛ رب #رجل من 


5 ذات فرع: آي ذات سعة . 
e 3‏ ی مد يلك ی باد یه م تلقاع المجاز. 


الروم؛ فقطعه نصفین) َوْجِدَ فى أحد نصفیه بضعة وثلائون چرخاء وه جد فيما 
رواية أخرى : اثنتان وسبعون ضرية بسيف وطعنة پرمح(. 

وأحذ اللواء عبدالله بن رَوَاحة؛ فقاتل حتى قتل 445::؛ فاصطلح الناس على 
حالد بن الوليد؛ قسهب قو ات المسلمين من ساحة العر كة بالات بالساقة 
انسحابهم. وعاد بهم إلى الدینة ©. 

وهكذا مضى جعفر إلى ربه شهِيدًاء مقبلا غير مدب يقاتل الروم وحلفاءهم من 
الغساسنةع وهو يقول: 

يا خبذا الحنةٌ واقترايها ‏ طيبة وباردًا شرانها 

والروم ره قد دنا تحذابها ‏ كافرة بَعِيِدَةَ ألسابئها 

علي اد لاقَيِثهًا ضرابها 

ال جعفر اللواء بيمينه ؛ فطع ؟ فاحذه بشماله؛ فق طعت ؛ ا 
بعضّدّیه حتى فتل(*)؛ فسقط مضربًا بدمائه دون أن يسقط اللواء؛ فقد رفعه 00 
المسلمين عالیا. 

ولك شجاعة فذة» وبطولة ادر و اقدام لا یتکرر الا قلیلا. 
مُضمحًا بفدائيته مُدثها ببطولته. 

الي 0 قال: ار وسول الل صلی الل عل 


(۱) طبقات ابن سعد (۳۸/4 .)۳٩۹‏ 

6۲۱ طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲ - ۰۱۳۰ ومغازي الواقدي (۷۵۰/۲ - 59). 
(۳) احتضنه: آحذه فى حضته. وحضن الرجل: ما تحت العضد إلى أسفل. 
(4) سيرة ابن هشام (4۳4/۳). 





وان یل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم فى تلك الغزوة فالتمسنا. 


جعفر من أي طالب فوجدناه في الق ووجدنا ما في جسده بضغا وتسعين من 
طعنة ورمية) (۱) ۱ 


هرا نار ۱ 


وعن نافع: أن ابن عمر آخبره أنه وقف على. جعفر يمع وهو قنيل ٠‏ فعددتٌ به 
خمسين ين طعنة: وضربة»,ليس منها شيء في درم يعني في ظهره 490 011 
اليه ين هذه الرواية والتى قبلها: أن ابن عمر اطلع على هذا العدد ' 
وغیره اطلع على أكثر من ذلك» وأن هذه في قله أصيبها قل أن يُقتل» فلما ضرع 
إلى الأرض ضربوه أيضًا ضربات في ظهره؛ فد مد بن غمر ما كان في كلل وهو في 
و جوه الاعداء قبل أن يقتل . 5 ۱ 

عن أنس. بن مالك وله قال: «قال النبي لد بأخذ الراية زيدٌ فأصیبا: ثم 
۱ أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبداللّه بن رواحة فأصيب د وان عينئ رسول الله 
لى الله له آله وسلم ی وت 
۵4( 

وعند أ داو د (e)‏ والحاكم فى «الستدرك» (۹/۳ ۰ وأبى بي نعيم في 
«الحلية) (۱۸/۱ ۱ من بحديث رجل من بني مرة بن عوف وكان 3 اتلك 
الغزوات غراة مؤتة قال: والله لكأني آنظر إلى جعفر حين اقتحم عن ف 
شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قیل(*). 

وأنت يا جعفز الأمول مِشْهَدُةُ خذ اللواء وجاوز هه 





۰۲ ٩۱( آخرجه البخاري‎ )١( 
۱ .-)+۲۱۰( آحرجه البخاري‎ (۲) 
0 والييقن‎ lt ( آخرجه البخاري فان وأحمد (۰۱۱۳/۳ ۰۱۱۱۷ ۱۱۸ والنسائي.‎ )۳( 
0 ۱ (TY) وأبو يعلى ۰۰/۷ ۳ ۰ وابن سعد فش «(الطبقات»)‎ (¥ 
۷) حسم : قال آپو داود: هذا الحديث ليس بالقو ی» و مره 4 اظ ابن حجر فی (فتح البارية‎ )5( 
۱ ۱ وشکعه الشيخ أحند شاک‎ ١ 


فرسّان التَّهَار 

هذا جوادك ما حالت سجيثه 
َشْرقه وزکبت الأرض قتف 
أكرمتَهُ وحرمت القوم نجدته 
دَلفَتَ تمشى على الأشلاء مقتحما 
فْقَدْتَ عناك فانصات اللواء على 
حتى هَوّت فجعلت الصدر مَوضِعَهُ 
یضمه ص صادي النفس یولعه 
يا قائد الجيش صَّجٌّ الجيش من ألم 
تقضي الذمامَ وتمضي غيرَ مُكترث 
لقيت حتفك فى شعواءَ عاصفة 
أعطيتها منك نفسًا غير واهنة 
لك المناقب لم تقدر غرائبها 


9 
* 
> 
5 
ا 
7 


ولا ارتضى بوفاء اتخر من بَدَلٍ 
مواطن السوء من ضن ومن بخل 
فصنت نفسك عن لوم وعن ذل 
والقوم متا في اتر منجدل”") 
يُسراك ما فيه من أمتٍ ولا خلل۳) 
كأنهُ منه بضغ غير منفصل) 
من أطال صدا“ لذة القبل 
رأنت عن دمك المسفوكٍ في شع 
كأنما الامر لم یفدح ولم يهل 
خرّی او انح ظفاأی البیض وال 
آغطتك سور مد غير متیر 
مل الشاهد لم تعهّد ولم تخل(" 


من یویر الحق يبذل فيه مُهْجَتة ٠‏ وَمَنْ يكن هَمُهُ أَقَصَى الْدَى يَصِلٍ 

ل شی: يعجر آمال النفوس إذا ا ع 5 

عن الشعبی: أن ابن عمر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - كان إذا سلم على ابن جعفرء 
قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين)” '. 


)۱( عذل: ملامة. 

۲۱ دلف : تقدم. و النجدل؛ القتول. 

(۳) انصات: ععنی انتصب. والامت: الا عوجاج. 

)٤(‏ البضم من الشیء: القطعة منه. 

(۵) الصادي: امشتاق. 

(5) هال الأمر: عظم. 

(۷) صفات للحرب. والبيض: السیوف. والأسل: الماح 

(۸) سَؤّرة المجد: أثره وعلامته. 

(5) التاقب: جمم منقبة؛ وهی: الفخرة. ونفهد: قرف وال طن 
(۱۰) أخرجه البخاري (۳۷۰۹)» والنسائي في «فضائل الصحابة» (ده). 





فرسَان اهار 
قال ابن کی لأن الله تال . عوضه اعن يده بجناحيه في الجنة2'7. : ظ 
عن ابن عباس رضي الله عَنهما - قال: قال رسول الله يل «دخلث الجنة 
البارحة, فنظرت فيها؛ فإذا جعفر یطیر مع 0 وادا حمزة بس على 
سر 
وعن أبي هريرة ظن ال قال رسول ال 
يطير في الجنة مع الملائكة بجناحین؛ 5 ظ 
ن عباس - رضي الله عَنْهُمَا ‏ قال: قال رسول الله 45: «رأيثُ جعفو بن 
اي طالب مَلَكا في ام لجنة نوج بج قوف بالدماء ا بطر في ۳ ا ا 








: «رآیث جعفر | بن آبی طالب ۱ 





۱ ۳ وهو مخضت الجناحين ن بالدم آبیض سس‎ at 


و قال عبدالله .بر جعفر: قال لى رسول الله عله . : «هنيكًا للك!! اوك بطر مع 
الملائكة فى السماء. ٠ ٠‏ 


وعن ابن عباس مرفوظ: (إن. جعفرًا يطير مع جبرائيل ومیکایل. 0 جناحان 
عوصه الله من یذ یه" ۹ 


۱ .)۲۵۹/۳( البداية والنهاية: لابن كثير‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه الطبراني في «الکبیر»» والحاكم في «الستدرك» وابن عدي عن ابن عا وکا 
بای في في (صحيح اجامع) رقم (۰)۳۳۰۸ ولالسلسلة الصحيحة» رقم (5؟؟ 46 ۱ 

)000 صححيح : رواه الترمدي» والخاكم فی «المستدرك) عن أبي هريرة؛ ضحکه ؛ اللبني في سحح 
اجامع) ( 4۵ ۲). 00 

(*) إسناده جید: انحر جه الجا کم عن ابن عباس وَصََحَحَف و کذا هو في (الا ستیعات)) وقال الحافظ في 
«الفتح»: ا الجا كم والطبرانی عن ابن عباس» وإسناده جيد. 0 

)2 إسناده صحيح على شرط ل مام قال الحافظ في (الغتح) :)٩۱/۷(‏ ار جه 3 پاسناد مب 
على شرط مسلم. ظ ۱ ۱ 

' (7) إسناده حسن: قال الحافظ في (الفتح) (37/9): أخرجه الطبراني اناو خی 

(۷) إسناده جيد: قال الحافظ فى «الفتح) (41/۷): وإسناد هذه جيد. 


والعظمة: . جللال ا . ونضرة إهابه. . و شجاعته ني لاتعرف ۳ و جو ده 


الذي لا يخاف الفقر أشبه الناس بنبينا َل لا وشلقا. 





أخرج البخاري في «صحیحه» من حدیث البراء بن عازب هی يه قال : ر 
النبى 5 في ذي القعدة...» الحديث» وفیه أن النبي . صلی الله علیه وَآلِهِ ول 
قال جعفر: أشبهت خلقي وخلقي». 
لا ذو ببدم الساکین 
الخبير: ۱ رک ألصق بطنى بالخصباء من اجو وإ 
كنتٌ لاستقرئ الرجل الاية هي معي؛ كي ينقلب بي فيطعمني» وكان أخير الناس 
للمسا كين جعفر بن أبي طالب؛ كان ينقلب بنا فیطعمتًا ما كان في يبته حتى إن 
كان ليخرج إلينا الغكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها)”''. 

وكان ظ4 أجود الناس بعد رسول الله ل : فعن أبي هريرة اه قال: ۱ 
احتذى النعال» ولا انتعل ولا ر کب الطایا ولا ركب الکوز بعد سول الله 9 
اللهُ عليه وَآلِهِ رَمَلم - أفضل من جعفر بن أبي طالب '. 
لا بكاء الشعر لجعفر الطبار 
(۱) آخرجه البخاري )۸ ۷۰ واه و نعيم في «الحلية؛ (۱۱۷/۱)» وابن سعد فى «الطبقات» مختصرًا 

(58/5): والفكة: زق صغير للشمن» جمعها: مكلف وَيكاك. 

(۲) موقوف صح : خر جه الترمدي (۰)۲۷۰۶ وقال أبو عیسی : هلا حدیت حسن صحیح عريب. 
والکور: التخل. وأحرجه أحمد 4۱1/۲ والنسائي في «فضائل الصحابةه (۰4) والحاكم في 


«الستدرك» (۲۰۹/۳) وقال: هذا حدیت صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي 
وابن سعد في والطبقات «CAS ١‏ ضحم الحافظ ابن حجر اسناده 8 «الإصابة) (۲۳۹/۱). 
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ری حبيب هَيَّتَ ٠‏ لي بر 


فلا 3 الله نی تتابعوا 


۱ رید وع عبدالله جين تَتَابَعُوا ‏ 


از 


غداة مَضوًا بالمؤمدين یْفوذهم 
اه کضزء البذر من آل هاشم 
فطاعن حتی مال غير مُوَسَّدٍ 
اخصار مع لشتشهدین نو ابه 
وکنا ری في. جَعْفَرٍ امن مُحَمِدٍ 
و ما زال في الإسلام من ال ی 
هم جبل الاسلام والناس 

الیل مسب قفر رین أن ۱ 





جتان وفلتف الحدائة 


فرسان النَّهَارٍ 
رام وى )اه مه 1 ۹ 
رهم ادا ما نوم الناس مُشهرا 

سَفُوحًا . وَأُسْبَابُ البگاء کر 


کم من کرم یتلی ثم ضبز 


شغوب خلفا دهم يناخ س 
تة منم دو اخناخین جففه 
جميعًا وأسبابٌ النية خط <) 
إلى يمون الثقيبة آزفر*) 
أبيّ ! ذا سیم الظلامة ی 0۵ 
مُغترك فيه قتّا IEE‏ 
ثق أخضر 
وَفَاءٌ وأمدًا حازمًا يأر 
دَعَائِمُ عز لا یزلن وقفخز ظ 
رِضَامٌ إلى طودٍ یروق وَيَبِهَوا؟ ‏ 
علي ومنهم أَحْمَدُ المتَخَيدة9 


(۱) تَأوّي: عادني ورجع إلى وأصله آب يَعُوبُ: رجع. وأعسر: شديد العسر. ومسهر: داع إلى اله ' 
ومانع من النوم. o 1 ٠‏ 
() العبرة: الدمعة. والسفوح: لاله أو الشديدة الگیلان. ۱ 
(1) شعوب: تروى بضم الشين فهي حم سغب؛ وهو: القبيلة» ویقال: هو أكبر منهاه ویجب جع 
نصبها منؤنةء وتروی بفتح الشبن؛ فهي المية» فعول بمعنى فاعل» سمیت بذلك؛ لها تشعب 
الأحباب؛ أي : رقم ۳۳3 تروی ۳ ومعنأه: الذي ياتى بعد هم وتروی بالقاف؛ وهم ظاهر : 
() تخطر: تقول: حطر فلان في' مشيعه: إذا اختال فيها وتبختر وتك واهتدٌ. 
(۴) ميمون التّقيبة: بك اميه حت يسا يلاه و ازهر : آییض. ۱ 5 
() الأبئ: العزیز الذي يأبى الصَيم؛.أي: تم من قبوله. سیم: کلف. سر الشديد الجسارة. 
(/) المعترك: : موضع الحرب. 
(A)‏ اخدائق: جمع حديقة؛ وهي: ۱ 
۱ 5 الرضام: جن لع رضم: وهو: ۳ بت بعضها فوق بعض. والطود: بل ویروق: يعجب . 
0 لبهاليل: جمع 57 وهو: 


قرسان النهار 


وحََمْرَة والعباس مِنْهُمْ ومنهم 
بهم تفر اللأوَاء ۶ لي کل از 
شم اولیاء الله أَنْوَلَ E‏ 
وقال کعب ب 
هدت العيون ودمم عیِتك ههل 
في ليْلَةٍ وَرَدَثْ عَلَيّ همومها 
وَاعتَادْنِي حزن فت كَأَنّبى 
وكأم بين الجوانح وال 
دا على التَّفَر الذين تَتَابَعُو 
ت لاله عله من فتيَة 
| تة لاله نُفُوسَهُمْ 
ماه السلمن کانهم 
إذ يَهْتَدُونَ بجعفر ولوائه 
حتی تفر الصفوف وجعفز 
فتغير القمر لنيز لففده 





عقيل وماء الغود من حيث عضر 


عماس إذا ما ضاق بالناس مص 


عليهم وفيهم ذا الكتاب لطي 


بن مالك يرئي جعفر بن أبي طالب: 


سخا كما کت الطْبَابُ الخضل" 
طؤرًا أن وتازة آقلمل۳ 
ببتاتِ نغش والشماك مُوکل*) 
ما تاور بني شهاب ذل 
یوما وة نیوا لم بُنْقَلَوا 
وسَقَى عِظَامَهُمُ العمََاهُ المشبل””' 
حَذَرَ الى وَمَحَافَةَ أَنْ یلکلو") 
فتق عليهن اخدید الرفل“ 
فا الهم فَيعْمَ الأول 
حيث التَقَى وَعْبَ الصفوف مدل“ 
وَالشَّمْسُ قد کسفث وكاّث تأفژ۱۰) 


(۱) اللأواء: الشدة. والمأزق : الكان الضَیق. والعماس: المظلم؛ يريد عند ارتفاع الغبار فيه. 

(۲) بهمل: یسیل؛ تقول: همل الذمع: إذا وسخا: صبًا. و وکف: قطر. والطباب: ثقب في خرز 
الرادة التى یجعل فیها الماء. واخضل: اسم فاعل من أخضل: إذا تندی. 

()فی «البداية والنهاية) (۲۰۱/۶4): 9 وورد كذلك فى «سيرة أبن هشام) E‏ كما في 
أعلاه. وأخخن: مضارع من الدرّة؛ وهي: صوت یخرج مرن الا فش مع بکاء. وأململ: 

(*) بنات نعش: من النجوم المعروفة. 

(5) الجوانح: عظام أسفل الصدر. والشهاب: القطعة من النار. ومدخل: اسم مفعول من أدخل. 

(1)المسبل: المط ويقال للمطر: سبل. 

(۷) ينكلوا: يرجعوا عن عد وهم هان له. 

(۸) فنق: جمع فنيق: وهو الفحل من الابل. والمرفل: الذي تجو آطرافه على الارض. ‏ 

(5) الوعث: الرمل الذي تغيب فيه 0 رجل . ومجدل؛ مطروح على الجدالة؛ وهى: الارض. 

(۱۰) تأفل: تغيب. 


2 
قرغ علا بُنيَالَهُ مسن هاشم 
رم بهم عم لاله عبادة 
فعلوا العاشر عِرَّةَ ونکرما 
لا بْطلفون إلى الشفاه حباهه 


بيض الو جوه تری بطون أكفهخ 


3> 


نیبم ری لاله 





. فْرسَانٌ النهار 


قوف وسُؤْدَدًا ما ينق 
رعلیهم رل الکتات. الل 


. وتَعْمََدَتَ أخلاميُة امن بل 
وترى خَطِيبَهُمْ بخق يفصلا" 


دی إذا اغتذر الزمانْ الما (*) 
e‏ 2 و ال لزل 


ولقد هد وغز مهلك جغفر 
ولقد جرغث وقلث حين عي لي 
بالبیض حين یل ۳۳۹۹ أغمادها 
بعد ابن فاطمة البارك جغفر 
وكا وأكرمها جميعًا مَحْيَدًَا 
للحق حين ينوب غير تتخل 


فخشا واکثرها إذا ما يُجْتَدى 


حت ۳۳ عد الجرية” كلها 
2 للحلاد دی الاب وظلھا 


سس ژانهال الرماح وعَلّها0"' 


شير الجرية كلها واجلها" 
كذبًا وأنداها KE‏ بأقلهده 
فشلا وأنداها پذا رابلی۱۰ 


)١(‏ القرم: اصله الفحل من الابل, وأراد منه ههنا: السید, وقوله: ما ینقل: بروی بالقاف» ۳ طام 
ویروی بالفاء؛ ومعناه: لا یحجر. 

(۲) تعمّدت آحلامهم 0 يجهل؛ أي : يدرت اهل الجهل. 

(۳) اخْبی - بضم الحاء مقصورًا : جمع حبوة» مثل خطوة وخطى؛ والحبوة: أن يشبك الرء أصابع يديه 
بعضها ي مض رنجعلها في ركبتيه اج وریا اختبی الناس بحمائل السیف ونحوها. 

05 المجل: هو من المحل؛ وهو: الشدّة والقحط وکلب الرّمان واجدب. ظ 

١‏ 5) بحدّهم: یروی باللحاء الهملة والجهم مکسورة فاما مَْ رواه همل قد رد ب داهم نایم 
وجرأتهم في أوقات النزال. وأما > من رواه باجیم المكسورة» فهو الاجتهاد. 

(1) العقاب في هذا الکان: الراية. ۱ 

(۷) الانهال: أن تسقى الئاس بعاد . الشراب الأرلء وهو معطوف على قوله: الجلاد في البیت لسابق. 
والعل: الشرب الثاني. 5" 

(۸) .فاطمة ههنا: هي أم جعفر وعلي وعقیل أبناء أبي طالب» وهي أول هاشمية ولدت هاش 

0 تتکل: ۱ الانتحال) 9 الکذب ایضا. ۱ 


د 222222222292222 (rv‏ 
بالغزف غير مُحَمِدٍ لا مِثْلُهُ خی من احياءٍ البرية كله“ 
قال البغوي: «كان جعفر يحب الساکین, ويجلس الیهم. ويخدمهم. ويخدمونه 
. يحدثهم ويحدثونه ؛ فكان رسول الله 2 يكنيه أبا المساكين) '. 
وصدقت زوجه أسماء بنت مَیّس حيث وصفته بعد موته قائلة: «ما رأيثُ 
شابًا من العرب كان خیرا من جعفر, ولا رأيت كهلا خيرًا من أبي بكر» '. 
وصدقت فن رثائه حين قالت: 
فالیث لا تنقك نفسي حزينة ٠‏ عليك ولا ينفك جلدي آغبر 
فدله عَيْنا مَنْ رأى مثله فتى أكر وأحمى في الهياج راصبرا" 
ومناقب جعفر كثيرة مشهورة ' 
لا ذو الجناحين القائد 
عاد جعفر إلى المدينة المنورة مهاجرًا إليها من هجرته إلى أرض الحبشة في أعقاب 
ارو براحي للدت في غير سرع عن ات داريا حر ل 
وكانت غزوة موتَة تة فى شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة الهجرية» فمکث فمكث 
مع النبي کل سنة وثلاثة أشهرء لم يكن فيها الأحداث الهمة غير عفرة القضاء 
اي كانت في شهر ذي القعدة من السنة السابعة الهجرية التي شهدها النبي وغير 
بعض السرایا التي قادها أصحاب النبی كر 
ثم جاءت سرية مؤت وهی من أهم سرايا انب تب لأنها كانت على الروم في 
أرض الشام وحلفائهم من العرب الغساسنة النصارى وحلفاء الغساسنة من العرب 









)١(‏ سيرة ابن هشام (۰/۳: - ۶4 وانظر: البداية والنهاية 75٠. »۲٥۷/٤(‏ ۲۰۲ ومقائل 
الطالبيين (۰۱۰ .)١١‏ 

(۲) الإصابة (۲۸/۱). 

(۲) .طبقات ابن سعد (4۱/4). 

(*) البداية والنهاية (۲۳/۶). 

(*) تهذیب الاسماء واللغات (۱۶۹/۱. 


النصارى والشر کین؛ فکانت أول.سرية تتعرض بالدولة البيزنطية» وهي من اكير 
دولتين في العالم حينذاك «الروم والفزس»؛ كما كانت أول سرية تنهض بتجرض 
خارجي على نطاق دولي الا على نطاق امحلي قَبلي؛ لذلك احتفل البي بهذه 
الغزوة» وحشد لها ثلإثة آلأف مجاهد من المسلمين وَوَلَى قيادتها أكفاً قادته: إأزيد 
ابن حارثة الكلبي» وجعفرا بن یی طالب» وعبدالله بن رَواحة 7 0 
وبالرغم من صر المدة التي بقي فيها جعفر إلى جانب التي 5 إلا أنه شارك ظ 
في سرية مُؤْنَةَ قائدًا؛ فخاض E‏ مهم 3 من معارك السلمین على الروم ۱ 
وحلفائهم» وهي مرک التمهيدية الحقيقية لفتح بل الشام التي حملت امین ٠‏ 
0 تأسيس أول ركن لدولة الإسلام حارج شبه الجزيرة العربيت على شواطئ ۱ 
بحر الاییض التوسط الشرقية؛ ذلك أن الرسول ب إلى جانب تبلیغه الدعوة 
ا قادة العالم في وقته» كان قائدا ماهرًا یقظا لا يَعْضُ الطرف عن آي: ‏ 
مظهر عذواني قد يط من شأن دعوته أو يعمل على الیل منها؛ فلم يقف اک 
إزاء استشهاد رسوله الذي بعثه إلى لیر الغفساسنة في ضوی؛ فأرسل سرية من 
تأر رسوله الشهيد؛ وهناك عند مه على حدود لاء إلى ال اشرق من 
ف الجنوبي للبحر المي لتقی السلمون بقوات الروم. ٠‏ 5 
ا تكن الخاتمة التي لقيتها سرية مُؤْنََ فان نتائجها وآثارها كانت بعيدة ۱ 
المدى؛ فبیتما رأى الروم تلك السرية «غارة» من الغارات التی اعتاد. البدو شنها 
للنهب والسلب كانت تلك | کی في الواقع ومع رکتها من نوع جدید فم در 
دولة الروم أهميتها؛ فهي جرب منظمة كانت لها مهمة خاضة جعلت لسن 
يتطلعون جديا لفتح أر ض الشام. ۱ 5 
وفي العام التالئ . أي في السنة التاسعة الهجرية ١‏ ۰ قاد الي کال شه ظ 
عزوة (تبوك»» فأظهر قوة المسلمين؛ وعاد إلى المدينة منتصرا. 00 ۱ 
لقند قَدّرَ لرسول | القائد . عليه افضل الصلاة والسلام ٠‏ عمق ودقة أهمية سرية ۱ 


فر سَان النهار 





مُؤْنَة واهمية العر كة التی تخوضهاء وخطورتها على حاضر السلمین ومستقبلهم؛ 
لذلك جعل على تلك السرية ثلاثة قادة من آبرز قادته والعهم؛ إذا سقط الأول 
شهیدا تولی القيادة الثانی. فاذا استشهد الثاني تولاها الثالث» فإذا استشهد اصطلح 
المسلمون على قائد یختارونه. 

وما وی النبى ب قبل سرية مؤتة ولا وَلى بعدها ثلاثة قادة أو قائدین على سرية 
و احدق ولكن بعد نظره - عليه الصصلاة والسلام : و تمد یره لأهمية هده السرية 
و حطورتها هو الذي جعله یولی ثلاثة قادة على سرية احده مر ۵ واحدة فقط فى 
حيا نه العسكرية کلها؛ و فد صدفت الأحداث ما تو فعه ) فانهزمت السر ية تعبو یا 
ولكنها انتصرت سوقئًاء وأثزت فى معنويات الروم تأثیرا عظيمًا. 

والهزيمة التعبوية لا تعد شيمًا بالنسبة للانتصار السوقی - كما هو معلوم. 

وتولية جعفر القيادة ۴ سر یه سو ته على اهميتها وخطورتها دليل على كفايته 
القيادية وأنه قائد من طراز فرید., 

ولیس من الصعب اکتشاف سمات جعفر القيادية؛ فقد كان من أولمك القادة 
دوي العقيدة الر اسخة» الذین يصب حول بارواحهم؛ من أجل عفیدنهم و یعتبر و د 
الشهادة فورًا عظيمًا. 

وحين رفع اللواء جعفد بعد استشهاد سلفه زيد بن حارثف كان يعلم بالتأكيد 
أنه يسلك طريق الشهادة؛ فأقبل على مصيره المرتقب مُقبلا غير مدبر يإصرار وعناد 
واستقتال» وهذا دليل على شجاعته النادرة التى لا تتكرر إلا فى المجاهدين الصادقين 
احتسبین من ذوي العقيدة الراسخة والإيمان العميق. 

وكان يتمتع بعقل سديد ومنطق صائب وذكاء وَقَادِ؛ مما يؤدي إلى أن تكون 
قراراته سر یعه صحیحه, 

وكان ذا إرادة قوية ثابتق يتحمل المسكولية» ويحبهاء ولا يتهرب منها أو يلقيها 


۳۷۶ ل فِرِسَانٌ الا 
و کان ذا نفسية لا تتبدل فى حالتی النضر والاندحان' ثابتة على اش خظرب 

والأحداث» وال یمان بالقضاء والقدر يقوى هذا الا اه . 

وكان یعرف نفسیات رجاله وقابلیاتهم» ويكلف كل فرد م هم ا يس أن 

يو ديه بكفاية وإتقال. 





وكان يثق برجاله ويثقؤن به وكان موضع ثقة انب ول 
وكان يحب رجاله ويحبونه, ویعتمد عليهم: ويعتمد ون علية. 

وكان ذا شخصية قوية نافذة» یضبط رجاله» ويسيطر علیهم ويتحلى با بالطاعة 
التي هي الضبط المتين في أجلى مظاهره. 

وكان ذا ماض ناصع مجيٍ نیا وفي خدمة الدين الحنيف. ۱ 

و کان عارفا عبادی امحرب: يختار مقصده ویدیه یتخذ مبدأ التعرض یل 
لمعر کته یحشد قوته ویقتصد عجهو ده ویطبق مبدأ لامن على قوته ویدم 
. معنوياتهاء ويرعى قضاياها الإدارية. ۱ 
ظ ولم يطبق مدا الباغة في هذه السرية؛ قد كأن من الصعب إخخفاء حر كه في ظ 
تلك الظروف التي كان العدو یتوقع أن یهاجمهم السلمون بعد مقتل رسول ۱ 

8 إلى أمير الغساسنة؛ إذ من الصعب السكوت عن قتله أو إهماله» 

وهو رسول من سل الدعوة» والرسل لا تلبت بل تُكرم بموجب الغزف السائد - 

حینذاك حتی بين القبائل العريية التي تسكن الصحراء البعيدة.عن معالم الحضارة. 

لقد كان قائذا متمیزاه و نحسبه آن یکون من خریجی مدرسة لرسول ال القائد ۱ 
العظيمة . عليه الصلاة والسلام - في القيادة والعقيدة. 

فرضي الله عن أبي المساكين ذي الجناحين الطيار... 


فكم كاتت له نراقت "مشهورة ومقامات محمو دة) وأجوبة سديدةع ول ۱ 
رسيدة. ۱ ۱ ١‏ 





وثقة أصحابه ب 0 


س کف 


عبدالله بن رَوَاحَةَ الأنصاري الخزرجي 
النخسب الشاعر التاند الشسشید 





رت اس لإ 


 (  _ +‏ .سب( ۆش م ل ~~ 


عبدالله بن رَوَاحَةَ الأنصاري اخزر 


جي | 


جي 


o” 





النقیب الشاعر القائد الشهيد 
هو عبدالله بن رَوَاخة بن تغلبة بن امری القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن 
مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن ارج بن الحارث بن الخزرج 6۱ 
وأمة: کش بلس ه اقد بن عمرو بن الإطنابة بن زید ماه بن مالك الأغر (۲) 
من الخزرج ايك یلتقی نسبهما مالك الاغر. 
و کان اپن رواحة يكنى : أبا محمد ) وقیل: یکنی ۳ رو احة 7م ولعله كان 
یکنی بهما جميعًا (*) و لیس له عقب ) وهو خال النعمان بن بشير (۱ 4 لان 


هي © ری مه 7 ٠‏ 03 1 ۲ ۰ 5 ۹۶ 
عمْرّة بنت رواحة هي زوج بشیر بن سعد وام النعمان بن بشیر(") 


وكان عبدالله بن رواحه یکتب 5 اجاهلیة و کانت الكتابة ٤‏ العرب 


هی 


قلرلة (۸)) وکان من القلائل الذين يكتبون ف اجاهلية. 
أسلم قد یا(“ ريد ببعة العَمَبَة الآخرة وبايع ود 





(۱) جمهرة أنساب العرب (۳۱۳) وطبقات ابن سعد (578/9). 

(۲) طبقات ابن سعد .)٥۲٥/۳(‏ 

۳( اشد الغابة (95/ 57 ١ع‏ والإصابة (51/5). 

(غ) طبقات أبن سعد (۵۲۱/۳). 

8 طبقات ابن سعد (/575)» وفيه: أنه خال بشير بن سعد؛ والصحيح أن بشیرا زوج أحت عبدالله 
بن رواحة. 

(3) أشد الغابة (۱۵۷/۳). 

(۷) الاستبصار (۱۱۲). 

(۸) طبقات ابن سعد (۰0۵۲۱/۳ وتهذیب ابن عساکر (۳۹۰/۷). 

(5) البداية والنهاية (55/14؟). 


هه سد فهر 
الذين شهدوها من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعين رجلا وافرآتین ۳ وقیل: کانو ظ 
سبعين ا ور . النبى 2 : اي عسر لقيبّاء کان منهم عبدالله. “بن 


7 
رواحة 


آخى: النبي بين عبداللّه بن رواحة والمقداد بن عمرو 
لا الجاهد العظیم عبدالله بن رواحة 5؛ 
© مع النبي ا 
في غروة بدر الكبرى جرج غثبة بن ربيعة بين أخيه شَّيَة بن ربيعة واه ولد 
ابن عُنْبَ ودعوا إلى المبارزة؛ فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة وهم: عؤف ٠٠‏ 
ومعوذ ابنا عَفْراى وعبدالله بن رواحةء فقالوا: «لستّم لنا بأكفاء! 1 وب إلا 
قومهم؛ فخرج إليهم حمزة بن عبد المطلب وغبید بن الحارث» وعلي بن آيي: 
طالب» ی اس القوم ‏ عُْبَة بن ربيعة, وبارز جمزةٌ َي بن ربيعة». 
وبارز علي الوليد بن عُثبة.. 0 
وأا حمزة فلم جل شب أن له وا لي فلم لزید أذ قله وأما ید 
وعتبة فقد اختلفا ضربتين؛ ,كلاهما جرح صاحبه؛ مک حمزة وعلي أسيافهما على 
عثبة؛ فقتلاه واحتملا عُبئِدة إلى أصحابه و oS‏ 
ولا انتصر السنلمون على لش کین في بدر» بعث النبي يل له ب رواحة 
بشیرا اضر 3 أمل , «لعالية( > .وبعث زيد بن حارثة لبي ای آمل 
(5) الدرر 9 ۱ ۱ ۱ 00 
(۲) سيرة'ابن هشام (1۷/۲))» وأنساب الأشراف »)۲١٤/١(‏ والدرر (۵ ۷ وجا مع السيرة 00 ۱ 


واحبر .(۲۹۹). 

) الدرر. (45). 

(5) سيرة ابن هشام ))١58/57١(‏ والدرر (4 ۱۱)؛ وجوامع السيرة LS .)١١7 »۱١۲(‏ 

(1 ) العالية: انم کل ما کان من جور من اليه من تراه وخمایرها إلى تهامة فهي العالية وما کان 
دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة؛ انظر: التفاصيل في «معجم البلدان» 8 ۲ ۰ 


6 





ترتان الهاو ب 
(السافلة)”' 2 فجعل عبدالله ينادي على راحلته: «يا معشر الأنصار, أبشروا بسالامة 
رسول الله يل وقثلٍ المشر كين وأشرهم!! یل ابنا ربيعة» وابنا الحجاج» وأبو جَهْل؛ 
یل زّمعة بن الأسود وأمية بن خلفء ویر یل بن عمرو - - ذو الانیاب - في 
أسرى کثیرة». قال عاصم بن عدي: «فقمت الیه O‏ عد ا ما تقول؟! 
قال: اي والله» وغدًا يَقْدُمِ رسول الله ع إن شاء الله ومعه الأسرى مقرنين»» ثم 
تبع دور الأنصار بالعالية ‏ العالية: بنو عمرو بن عوف» وحطمة» ووائل» منازلهم 
بها ۳ دارا دارا والصبیان یشتدون معه("؟. 

وفی آسری بدر قال عبدالله بن رواحة لنبی 5 : «یا رسول الله آنت في واد 
کثیر اخطب. فاضرم الوادي علیهم ناژاء ثم آلقهم فيه! 2. 

و کانت غزوة بدر الکبری في شهر رمضان من السنة الثانية الهجریة. 

© وشهد عبدالله بن رواحة غزوة ا قلما استّشهد حمزة بن عبد 
المطلب عم النبى ي وعاد النبي أدراجه مع المسلمين إلى أهله» ساق عبدالله بن 
رواحة نساء بنى الحارث بن الخزرج إلى قرب دار النبي ي فَتَدَبْنَ حمزة مع نساء 
الانصان فأمر النبى يد أن يَعُدْنَ إلى منازلهن بعد أن دعا لهن» ونهاهن الغد عن 
لنوح أشد النهي' ' . 

وكانت غزوة «آخد» في شهر شوال من السنة الثالثة الهجرية" . 

© وفي غزوة بدر الآخرة التي كانت في شهر شعبان""" من السنة الرابعة 


(۱) انظر: المادة (۲) في الهامش؛ وانظر: سيرة ابن هشام (۰۲۸/۲ ۲۸۵). 
(۲) مغازي الواقدي (۰۱۱/۱ ۱۱5). 

(۲) عبدالله بن رواحت للد کتور جمیل سلطان ص (۰)۲۰ دار القلم . دمشق 
(؛) ابن الأثير (۱۱/۲) وتاريخ خليفة بن خیاط »)١5/1(‏ والعبر (۲/۱). 
(۵) طبقات ابن سعد .)٥۲۹/۳(‏ 

(5) مغازي الواقدي (۳۸۷/۱). 

(۷) تاريخ خليفة بن خياط ))55/1١(‏ والعبر .)٥/١(‏ 

(۸) سيرة أبن هشام (۲۲۱/۳). 








الهجرية استُخلف:عبداللّه بين رواحة على المدينة كع فاقاء النبى 92 ۳ ماء ابدر 
ثمانية أيام» ولکن أبا سفیان بن حرب لم بحضر مع قريش لقتال السلمین : کم 
وَعَدَ ».فعاد السلمون إلى المدينة دون أن يلقوا كيد . sS‏ 
اش غزوة الق . وهي غزوة الأحزاب ‏ التي كانت في شهر شوال من سنة ‏ 
ن الجرية ؟ انضمت ٠‏ يهود بني قَرَيْظَة إلى الأحزاب ونقضت عهدهاء فلم 
غلم لبي ل پاتقاض ربمت سعد بن معاذ بن التعمان وهو وتا سید 
الاوس» وسعد بن مجادة بن ثم أحد بني ساعدة بن كمب | بن احرج وهو یوم 
سيد الخزرج» ومعهما عبدالله بن رَواحة» وخوات بن مجبير أخو بني عمرو بن ٠‏ 
عوف. فقال: «انطلقوا حتی تنظروا أحقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء القرم أم لا؟ فان كان ٠‏ 
حقا فالحنوا لي نا أعرفه في(5) ولا تفتوا فى أعضاد الناس' ؟ وان کانوا على الوفاء 
فيما بیننا وبينهم: فاجهروا , به للناس»» وخرجوا حتى أتوهم» فوجدوهم على أخيث 
ما بلغهم عنهم» وأقبلوا إلى رسول الله کا فسلموا عليه ثم ۳ سل 
والقارة» أي: كغدر عَسّنل والقارة بأصحاب الرجيع: خيب وأصحابه؛ فقال . 
بك" يِه الله آکبر أبشروا يا معشر السلمین؟. 00 
نتهی الخبر حول نقض بني فرظ العهد؛ فاشتد الخوف وعظم بد ؤ 
وبعثت عَمْرَة بنت ؛ رواحة ابنتها بجفنة عر «عجوّة» في ثوبها» وكان السلیون 
قد أضابتهم ممجاعة شدیدة» و کان موم ینود ایهم ما قدرو وقالت ۱ 





(۱) مغازي الواقدي Al)‏ 

(۲) سيرة ابن هشام (۲۲۱/۳ (YY‏ 

(۳) سيرة ابن هشام (۲۲۹/۳). 

)4( نها لى -حنًا: اللحن؛ أن یخالف ظاهر الکلام معناه؛ قال الشاعر: 


ولقد لحنث لكم لكيما تفهموا الل يفهمه دوو الألباب 5 
(2) يقال فت فى عضنه: إذا اضنعفه وأؤهنه. 00 
(5) سيرة ابن هشام (۰۲۳۷/۳ ۲۳۸ وانظر: مغازي الواقدي )1/7( 


(۷) مغازی الواقدي ۵٩/۲(‏ ۵ 4 والدرر (۰)۱۸۳ وجوامع السیرة (۱۸۸). 


فرشان التار س (A)‏ 
عَمْرَةَ لابنتها: «يا بتية» أذهبي إلى آبيك بشير بن سعد. وخالك عبد الله بن رواحة 
بغدائهما». فانطلقت الجارية حتى رس الخندق» فو جدت رسول الله ا 3 جالضا ف 
اصحابه فقال: «تعالي يا بتيةء ما هدا معلث؟»» فقالت: بعتتنى أمى إلى أبى وخالی 
بغدائهما. قال رسول الله : «هاتيه»» ثم أمر يثوب فبسط له وجاء بالتمر فنثره 
عليه فوق الثوب» ونادى أهل الخندق للغدای فاجتمعوا عليه يأكلون منه(؟. 
ل من مواقف البطولة والشجاعة لعبدالله بن رواحة في وجه رفس المنافقين 

عن اسامة بن | زید آن الب . صلی الله كليو وآله وخا اح از اک متا له 
| اف تحته قطيفة فَدَكية» وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو یعود سعد بن عبادة في 
بني اخارث بن اخزرج . وذلك قبل وقعة بدر.» حتى مر في مجلس فيه أخلاط من 
السلمین» وا مشر کین عبدة الأو: ان» والیهود؛ وفيهم عبدالله , بن أبي بن سلول» وفي 
اجلس سا بن رواحة» فلما غشيت المجلسّ عجاجة الدابة مر عبداللّه بن أبي 
أَنقَهُ بردائه ثم قال: لا تغبروا علینا. فسلم عليهم لب صلی الله علد اله وَسَلْمَ ‏ 
ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن فقال عبدالله بن أبي بن سلول: 
أيها المرء لا أحسن من هذا إن کان ما تقول حمّاء فلا تؤذنا في مجالسناء وارجع 
إلى رحلك» فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة: اغشنا فى مجالسنا؛ 
فانا نحب خلت. انق المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبواء فلم 
برل النبي ‏ صلی الله عَلَِهِ وله وَسَلّم . بخفضهم» ثم ركب دابته حتی دخل على 
سعد بن عبادة فقال: «أي سعدء ألم تسمع ما قال أبو حباب ‏ يريد عبدالله بن أبى 
» قال كذا وكذا؟!» قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح؛ فواللّه لقد أعطاك الله 
الذي اعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة”'؟ على أن يتوجوه فيعصبونه 
)١(‏ مغازي الواقدي (؟/417/5). 


(۲) البحر 8 في رواية الحموي «البحيرة» بالتصغی وهذا اللفظ يُطلق على القرية وعلى البلد والمراد به هنا 
المديئة النبویت ونقل (ياقوت) أن اأ من ا ادينة النبوية. 


بالعصابة!'2: فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق(" بذلك؛ فذلك ل 4 
ارايت فعفا عنه النبي . صلی الله عَلیه وَآلِه رلم ۳ ا 0 
وعن أنس تاه قال: قيل للنبى یْ: لو أتيت عبداللّه بن أبى. فانطلق یه ابي 
1 ' ورکب حمازا؛ فانطلق السلمون یشون معه» وهي ارض سَبخةة 1 فلا تاه 
النبي كي قال: إليك :عني: وال لقد آذاني ن حمارك. فقال رجل من انار 
مبهم: والله» لحمار رسول الله أطيب ریا مك0" . 
" قوله: «فقال رجل من الأنصار منهم) : ): قال ڪڪ (الفتح» 9 الم 
آقف على اسمه أيضّاء وزعم بعض الشراح أنه عدالله بن رواحق ورأيت بخط 
القطب أن السابق إلى ذلك الدمياطي, ولم يذكر مستنده في ذلك» فتبعت ذلك 
فوجدت حديث أسامة بن زید ... فإن كانت القصة متحدة احتمل ذلك». . 





3 عبدالله بن رواحة ظ4 قائد السرية إلى أسير بن رزام 5 
كانت هذه السرية في: شوال سنة ست الهجرية إلى یر بن رزاء ليهودي؛ 
فلما قیل سلام بن أبي این اليهودي؛ ثرت هود عليهم تیر بن دز فسار في 
عَطمَان وغيرهم يجمعهم الحرب رسول الله وبلغ ذلك رسول الله 5 فوجه 
عبد الله بن رواحة في ل في شهر رمضان سرّاء فسأل غن خبره وغزته. ابر 
بذلك» وقدم على رسول :الله E‏ : فأخبره الخبر؛ فندب رسول الله 5 الناس؟. 


(۱) فيعصبونه بالعصابة: يعني برتسوه عليهم ويسودوه» وَسْمِيَ الرئيس معصبا؛ لا يعصب من 
الآمون و انيم يعصبون رءزسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم يمتازوك بها. 

000 شرق بذلك: اي غص به» وهو كناية عن الحسد.‎ )۲( ٠ 
رواه البخاري اب کتاب التفسیر . باب «وَََمعرک من لین 5 الب من تتلکم‎ )۲( 

کی ايت اشا ف ییاه E‏ 

(4) السبخة: هي الأرض التي لا ثُليثُ؛ للوحة أرضهاء . 

(5) أخرجه البخاري يي #صحیجه», کتاب الصلحء باب ما جاء في الإصلاح بين ناس )۷ 
حديث 24)5151١(‏ ورواه مسلع في (اضحيحه: كتاب الجهاد والسیں باب في دعام النبي كی وس ' 
على آذی المنافقين. ۱ 


ران الا ب ب Arp‏ 
اب له ثلاثون رجلاء فبعث عليهم عبدالله بن رواحة؛ وقدموا على أُسَيِر فقالوا: 
«نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له؟). قال: العم ولى منكم مثل ذلك؟)) 
فقالوا: «نعم). . وقالوا لأسير: «إن رسول الله يله بعشا بعننا إليك؛ لتخرج إليه؛ فيستعملك 
على خيبر ویحسن إليك»» فطمع في ذلك وخرج» وخرج معه نلائون ۹ من 
بهود. مع کل رجل ردیف من السلمين, حتی إذا کانوا ب «قرقرة تیار" ١‏ ندم 
اس وفكر بالخيانة» قال عبدالله 97 نیس و کان ف السرية -: (وأهوى بيده إلى 
سيفي, ففطنت له. ودفعت بعيري. وقلت: غدرا أي عدو الله!! فعل ذلك مرتین, 
فنزلت فَسْفْتُ بالقرم حتى انفرد لي اسي فضربته بالسيف» فأندرتٌ عامة فخذه 
وساقه» وسقط عن بعيره؛ وبيده مخرَش'' من سَوْحَط '“. فضربني فشجني ومان 
على أصحابه فقتلناهم كلهم غير رجل واحد أعجزنا شذاء ولم يُصَبْ من المسلمين 
احذ. ثم أقبلنا إلى رسول الله يأ فحدثناه الحديث؛ فقال: «نجاكم الله من القوم 
الظالمين)““. 

وهکذا أدى عبدالله بن رواحة واجبه على أحسن الرجوه» دون أن يتكيد 
المسلمون خسائر في الأرواح أو العدة. 

الست تُبِصِرُ عبدالله في نفر اعظم به وبهم من حوله نفرا 

جاءوك يا ابن رزام لو تطاوتئمهم 29 لأذهب الله عنك الرجس والوضّراات» 

ذغها أسيرُ لك الويلات من رجل ضل السبيل قأمسی يركب الغررا" ٠‏ 


. ۳ ۳ ف 


۳ رش عصا و الرأس؛ كالصوجان. 

(۳) شوحط: ضرب من شجر جبل السّراة تقذ منه ای واحدته: شوحطة. 
(4) طبقات ابن سعد (۰۲/۲ ٩۳‏ ومغازي الواقدي (۰17/۲ - /5ه). 
ره الرجس: القذر. والوضر: الْوَسَخ. 

() الغرر: التعریض للهلکة. 


و0 ا تا لهو 
لا قل سرية مؤتة ظ ظ 00 
۱ شهد عبداله ن ن رواحة بعد وه من سرد إلى کر غررة یه ووو 
الرغب» فزل بان راحاته وال ار ۱ 
ظ وال لوا | آنت ما اهتدینا ولا تسضدفن ا ولا لیا 
١‏ والشر ن قد بغرا علين ل 
فمال رسول الل لد «اللهم ارحفه»؛ فقال عمر بن لطاب ف : «وجیت يا 
اوس الله! !)؛ اون مۇت شهیده ۳ ۱ 
وكا رسول ل لل لاي يبعث إلى أهل حیبر خار ص۶) بين السلمین وود ۱ 
فيَخُرص عليهم» فإذا قالوا: تعدیت عليناء قال: «إن شنتم فلناء وان شتتم فلكم». 
فتقول بهود: «بهذا قامت السماوات والارض»؛ وکا خرص علیهم ابن رواحة عا ۱ 
زاحدًاء ثم آصیب و تة 7 , ۱ 
وشهد عة لقضای؟ التي كانت 8 شهر دي القعدة من سنة سبع 
الهج ی۷) وحين دخل , رسول ل الله لق مكة في تلك القشرة. دخلها عبدالله بن 
(۱) طبقات ابن سعد (6۲۰/۳). ۱ ۱ 
۰ (۲) مغازي الواقدي (TAY)‏ اظ أ طبقات 7 سعد (2۲۲۱/۳). 
رمم مغازي الواقدي (1۸4/۲ ۰ ۹۲ ۰.6۷۱۸ 
(5) الخارص: الذي يقدّر التمر اوهو على أصوله قبل أن يجد. والخرص هنا هو: : التقدیر 
(۵) سیر ۵ اپن هشام ٩/۳‏ 144 ه انظر : مغازی الوؤاقدي .)5531/5١‏ 


0 طبقات این سعد (۵۲۰/۳). 
(۷) تاريخ خليفة بن حياط (4۸/۱) والعبر  .)۸/۱(‏ 
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فرسان النهار 


رواحة أحذا بخطام ناقته يقول: 
خلوا بَنِي الكفار عن سَبِيلِهِ لوا فكل اخیر في رسوله'"' 
يا رب إني شون بقِيلِهٍ أعرف حق الله في قبوله۳ 
نخن فئلتاکم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله 
مزا يُزِيلٌ الهام عن تقیله وَبُذْهِلُ الخليلَ عن علبي“ 
فقال عمر بن اخطاب: «يا ابن رواحة. حرم الله وبين يدي رسول الله ل 
وتقول هذا الشعر؟!». فقال النبی ييي «خل عنه يا عمر!! فوالذي نفسي بيده 
لکلامه أشد شیم من وفع ال 
لا القائد الشهید في سربة مؤتة 
بعثه النبى ی فى جمادی الاولی من سنة ثمانٍ الهجرية إلى الشام في لاله 
آلاف مجاهد» واستعمل علیهم زيد بن حارثة وقال: دٍن أصیب زیذ فجعفر بن آبي 
طالب على الناس» فان أصيب جعفر فعبداللّه بن وواحة على الناس»: فتجهر الناس 
ثم تهیئوا للخروج. 
ولا أكملت السرية استحضاراتها للح ركة» ودع الناس أمراءَ رسول الله يل 
وسلموا عليهم؛ فلما ودع عبداللّه بن رواحة مع مَنْ ود من أمراء رسول الله عل 
بكىء فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟! فقال: «أما والله ما بی حب الدنيا ولا 
0 ب کی ست دو الا ا في اب رو 


ار 
کے أت 


(۱) سبيله: طريقه التي انتهجها له الله - تَعالى. 

(۲) قیله: : القيل بكسر القاف» والقول بفتح وسکون, والقال بالفتح وقلب الواو فا کل ذلك عند 
جماعة من آهل اللّغة بمعنّى واحد. ویقال: القول هم و دعس و القیل: الاسم. 

(۲) الهام: جمع هام والمراد هنا الرأس. ومقيل الهام: الأعناق: ويذهل: يشغل. انظر: سيرة ابن هشام 
5/79 47). 

.)5۲۷/۳( وانظر: مغازي الواقدي (۰0۷۳۰۱/۳ وطبقات ابن سعد‎ »)1۷/٤( الإصابة‎ )٤( 


(A‏ ۱ فرِسَانُ ال 
أدري كيف لي بالضدور بعد الؤزود. فقال المسلمون: صحبك م 
ورد كم إلينا صاحكين؛ فقال :عبداللّه بن رواحة: 0 
لكدني أسألٌ الرحمن مغفرة وَضَرْبَةٌ ات قرغ تَقْذِف 30 
أو طعنة بِيَدَيْ خران مُجْهَرَة بِحَرْبَةٍ نهذ الأحشاء والكبدا”" 
حتى يُقال إذا مروا على جدني أَرْشْدَهُ الله من غاز 5550 ۱ 
وخرج شوم ۱ وح رسول الله وليه يشيعهم؛ حتى إذا ودعهم وانصرت» قال 
عبدالله بن رواحة لعا ا 0 
عل اسلا على افر ود في في النخل عير مقع وليل ظ 
ثم مضوا حتی نزلوا ان “من أرض الشام» فبلغ النامس أن هِرَقل ملك إلروم . 
قد نزل «مآب»“ من أرض «البلقاء» > في معة أل من الروم» وانضم إليهخ من 
م ودام ومين وتهراء وتلي مئة ألف منهم» عليهم رجل من بلي ثم من أجد 
اراشة يقال له: «مالك بن زافلة»» فلما يلغ ذلك امسا أقاموا على «مُعَانَ» ليلتين 
یفکرون فی ارب وقالوا: «نکتب إلى رسول الله بإ ونخره بعدد عدونا؛ فاما 
أن دنا بالرجال واما أن يأمرنا بأمره فتفضي» فشجم الناس عبالله.بن 
رواحة» وقال: «يا قوم ال ان التي تکرهون للتي خرجتم تطلبون - الشهادة -» وما 
نقاتل انا بعدّد ولا قوة ولا كثرة» ولا نقاتلهم إلا بهذا الدین الذي آکرمنا اللّه به 
فانطلقواء فإما هي إحدى الُْسْتَيينَ: ما ظهور, وإما شهادة» فقال الناس: رقد واللّه 
صدق ابن رواحة)»؛ فمضى الناس» فقال عداناه بن رواحة.في مَخبسهم ذلك: ‏ 





(۱) ذات فرغ: يريد واسعة. والتّبد: أصله ما يعلو الماء إذا على وأ راد هناما يعلو الدم الذي يتفجر من الطعنة. ۱ 
(۲) مجهزة: سريعة القعل؛ تقول: أجهز على ایح إذ أسرع في قله وتنفذ الحشاء: تخرقها وتصل a‏ 
(*) الجدث ‏ بفتح الجيم والدال المهملة وآخره ثاء مثلثة -: القبر. 

(۶) معان: بلد في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحی البلقاء. 

(د) ماب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. ` 
(5) البلقاء: کورة من أُعمال دمشق بن الشام ووادی القرى» قصبتها عمان وفیها قری کثيرة ومزار ع ۱ 


قر سَان النهار 


ہے 
سے فر 


لحيل من آجاء فزع 
عَدَوْتَاهُمْ من الصوان سِيِمَا 
فرختا وایاذ ممُسَوماتٌ 
فلا وأبسي مات لتأتيّيًا 


ی 


سے . : 
نغر من اخشیش لها الغ 1 


8 ۶ | ع ار Fs‏ وب 
ازل كان صفحته ادم 


فأغقب بعد فترتها جموة" 


فس في مناخرها السموه(* 


وان كانت بها عرب وروة 


فعتّانا اعئتها فجحاءَت 
بذي لَب كأن البیض فيه إا بَرَرَتْ قوانسهٌا النجوة“ 
فَرَاضِيَةٌ الهميضَةٍ طلقنها آبشنها فتکخ أو تیم 
ومضى الناس قَدْما إلى هدفهم و کان زید ب بن أرقم با لد داز 
جخرهء فخرج به في سفره ذلك وقد أردفه على حقيبة0" رَحْلِه؛ فسمعه ينشد في 
ليلة من اللیالی هده الابیات: 
ذا ی وعفلت زخلي مَسِيرَةَ أربع بعد اليماء 


£ 


می 


عوابس والفباژ لها بر" 


(۱) اجا - بفتح الهمزة واجیم واحره همزة : احد جبلي 0 و الا جر سلمی. وفر ع: یروی بالعین المهملة 
وبالعين العجمة: اسم موضم. وتغر: تطعم شیقّا بعد شىيء تقول: غررت الطاثر: إذا اطعمته. والعکوم: 
الجنوب. 0 رواية: جلبنا الخيل من اجام 0 شض اسم مرغ ایضا. ۱ 

25 الجموم: استراحة ترس وأراد اهنا استعداده د 

(5) بذي لجب: اللجب: كثرة الأصوات واختلاطهاء وذو اللجب: اليم . والقوانس: جمع قونس؛ 
وهو: أعلى البيضة. والنجوم خبر ٠‏ كأن» وجملة الشرط وجوابه احذوف: معترضة. 

(۷) تتمي: تبقى بلا زوج. 

(۸) الحقيبة: ما يجعله الرا کب وراءه إذا ركب. 

035١‏ |الحساء: جمع حشی!؛ وَالحِسَى : سهل من الارض يستنقع فيه الماءع أو غلظ فوقه رمل يجمع ماء الط 
و كلما بز حت دلوا عقت اج 


فتاند أنه و لاله ذه ولا أزجع ای آشلی وزائی(۱) 
وجاء تبون وغادژوني ۱ بأرض لشام ؛ مشتهي الفواء" 
وردك کل دي سسب قريب ۱ إلى الرحمن منفطع الإخباء 
هنالك لا أبالى طُلْعَ بل ولا نخل آسافلها روا( 
دنا سمعها زید بن رقم حتى بکی؛ فخفقه۱) عبدالله بن رواحة بارت وقال: 
٠‏ (ما عليك يا 5 أن يرزقني الله شهادة» وترجع بين شغبتي ر 

وقال زيد ن أرقم: : قال عبدالله بن رواحة في سفره ذلك وهو يرتجزة . 

با وید رید التغملاتِ | الل تطاول ليل ۸ هُدِيتَ فشر ظ 
ای کا و میس رتهب رجلا من لأنصار ۳۳ اة بره الل ۱ ۱ 
ظ ٠‏ افیف ونشب اتال , نمت فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله 
راز الرايً جعفر بن أي طالب؛ فقات ل بها حتی إذا 9۹ تال اقح 0 ظ 


(۱) ولا رجع: جرم هذا الهعل علي الدعاء؛ يدعو عل نفسه بآن يستشهد في هذه السريّة ولا برجم إلى أهله. 1 
)۲( الثواء ‏ بفعح الثاء المثلئة -: الإقامة؛ تقول: ثوى في الکان يثوي - من باب ضرب : إذا آقام. ‏ ' 
(۲) البعل: الذي يشرب بعروقه سن الأرض: والعذى: الذي يشرب من ماء السماء. وقول : اسافلها رواء: 
أظهر ما فيه أله مبعداً وخب ففي هذا ابیت إقواء؛ و هو : اعتلاف حركة الروئ. | 

(۶) خفعني: ضربني. والدرّة: العصا. ۱ ۱ ۱ 0 
(ه) لكع: الكيم. a.‏ ف 
(5) شعبتا التحل: طرفاه المقدّم والژخر ۱ 

(۷) الیعملات: جمع يعملة؛ وهی: . لتاق a‏ والذبل ا أضعفها السير مَل سم 
(۸) تخوم: خود الأرضين التي تقبع بين آرض وأرض» ویقال یفتح التاء او ضِمِّها. 

رف شاط فى رماح القوم؛ آی: هلك؛ تقول: شاط الرجل» اذا سال دمّه؛ فهلك. 

(۱۰) اقتحم عن فرس له؛ ائ ی بنفسه عنها؛ يريد: 5 كان فارشا فترجخل. 





عن فرس له شقرای فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى فیل؛ فكان جعفر أول رجل من 
المسلمين عُقِرَ في الاسلام وقاتل جعفر قتال الأبطال حتى سقط واخذ الراية 
بل ا فتقدم بها وهو على فرسه» فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض 
التردد» ثم قا 

آفسنث يا تفش لتتنزيئه ‏ لترین أو لمُكرهِئًة 

إن أَجْلَبَ الاس وَسَدُوا الرنّهُ ما لى أراك تکرمین این 

قد طالا مذ كنت مُطَمَيِتَةْ هَلْ أنت إلا نف فى س 

وقال ایضا: 

با نفس إلا تُفْمَلِئ توي هَذَا جِمَام الموتِ قد صَلِيتٍ 

وما نیت فقد آفطیت إن تفغلی فغلهُما هُديت 

یرید: صاحبیه زیدا وجعفرّاء ثم نزل. 

وأتاه ابن عَم له بوق " من لحم ٠‏ فقال: «شْد بهذا صلبك؛ فانك قد لقیت في 
آيامك هذه ما لقیت» فأخذه من يده» ثم الهس ۱ " منه نَهْسَة ثم سمع الحطمة 1 
۴ ناحية الناس» فقال: «وأنت في الدنیا !4۱ ثم اد سیفه وتقدم فقاتل حتی فیل. 


و 
فرسان النهار 


و آخحیر| استراح الراحة الأبدية مَنْ كان لا يَستريح ولا يُريح, يجاهد بلسانه ويده 
وسيفه» وظل یجاهد بها جميعًا حتی اللحظات الا خيرة من حياته» وهو يحمل لواء 
رسول الله ب ویستقتل دفاغا عنه وعن مله العلیا؛ فسقط ابن رواحة شهیدا 
مضرجا بدمائه» دون أن يسقط لواء اللبی 5 





؛ فقد تلقفه مجاهد جدید یسعی إلى 
الشهادة دونه فضحى ابن رواحة برو حة من أجل د ينه ومات الذين حرصوا على 
)1( حلب الناس: صاحوا واجتمعوا. والرنة: صوت فيه ترجيع يشبه البكاء. 

() النطفة: الماء ء القليل الصافي. 3 القربة. 


(5) الحطمة: ا 


لل : 
احیاة؛ كما مات اين رواحة؛ ولكن شتان بين الميتتين. 

٠‏ كانت أمنيته ضربة سيف أو طعنة رمح تنقله إلى عالم الشهداء الظافرين!! 
هو ی حسده) فصعدت زو حه تسیل الطاهرة إلى الرفیق الاعلی» وتحققت 
أغلى آمانیه. 5" ظ ۱ 

حتى يُقال إذا مَرُوا على جَدَئي با أرشد الله من غاز وقد رشدًا 

نعم يا ابن رواحة... ظ ظ 

۱ يا أرشد الله ۰ من غاز وقد شا 
أيه 5 زید إن حارثه ۰۰ ٠‏ ويا جعفر. . ويا عبدالله. . أي رحلة مجيدة كانت: 
لکم؟!۱ ظ ا ا 

قد حرج ف فرب .- وصعدم ی + اجنة معا 00 
قيادته ؛ فقال: ۱ ۱ 

الم يلبث القوم حتى قال الم" . فیم الحواز وهل في الأمر من يدل 

انا خرجدا نريكٌ الله" فاستبقوا من كل منتهب للخير مهتيل“ 

لو زالتٍ الارض أو زالث جوانا من عليها من الأقوام لم نحل 

هما سبيلان إما النصز ند رکه أو جنة ألخلد فيها أطيبٌ رن 
لسنا نقاتل :بالآلاف ,نحشدها ألقًا لألف من الأبطال مُكتمل 
انا نقاتل بالدين الذي ضمبت أعلامةُ النصز فى أيامتا الأول 
لولا مقالة عبدالله ما انكشفت تلك الغواشي ولولا الله لم يقل 


ا ماد e‏ 


:+ اهتبل الامر: اغتنمه. 


فرقان اهار سس سس ببسب 
انهض بِعبَئِكَ عبدالله مضطلعًا . بكل ما تحمل الأطواد من نقل 
| محالك فازکض غير نید وان رأيت الايا ولا فخل 
کم جثت بالعربي السفح زجلا راليومٌ يوم منایا الروم فازتجل 
للعبقرية فيه مَظهز أب يا حستهُ مظهرا لو كان یقدز لي 
فنعب بالشعر أغزو المشركين به فلم أضب فيه آمالى ولم أثل 
لقطرة من ذمی 5 الله أبذلي أبقى وأنفغ لى من هذه اطول“ 
تقلد القوغ مل: الدهر من شرف ولیس لي من غواليها سوّی الفطل 


ياشاعر الصدق ۳ ماخاب الرجاء "وا سل العطاء الذي آدرکت والتقل 

خذ عند ربك دار الخلد تسكنها قذيية الجو والأرواح والظلل 

آلزئه واصطفيت الق تكله ها يحاول آأفل الغيّ والضنل* 
ليس العرانينٌ كالأذناب منزلة ولا الغطارفة الامجاد كالسمًا © 
لا الشاعر العملاق الجاهد بلسانه تة 

كان عبدالله شاعوًاء ينطلق الشعر من بين ثناياه عذبًا قويًا وكان النبى 3 
يحب شعره ويستزيده منه. 

كان عبدالله بن رواحة أحد شعراء النبى #5 الذين يذبون عن الإسلاء 
بألسنتهم: كعب بن مالك الأسلميء وعبدالله 9 رواحة» وحسان بن ثابت من 
بني النجان وكلهم من الخزرج من الانصارا ؟ وكان من شعراء الصحابة 


۰ القصائد الطوال. 

۲۱( هو : عبدالله بن رواحة. 

زع نيه الشهادة. 

)4( الضلل: اسم من الضلال. 

وهم العرانين: جمم العو‌نین؛ وهو الأنف؛ والمقصود: السادة الشرفاء. والغطارفة: جمع غطريف؛ وهو: 
السید. 


ا فوس شر 

انشهورین (۱ ۱ , 

و قد كان النبي یرم الخندق ينمل ارات حتی واری التر اب شغر صدره 

. 'وهو یرنجز برجز ابن رواحة: ا 
تالله 'لولا اللهُ ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صللا 
فائرنن سكية عليا ونجت الأقذام إن لاقينا 
إن الأنى قد بغرا عليا وان أرادوا فة أبليا" . 
as‏ سمعت أبي قول ما سمعت أحذا ی 

شعزا تفت تقتضيه الساعة أن أنظر إليك)؛ فانبعث اعت مكانا يقول: ٠‏ 
اني. تفرست فيك الخير أعرفة الله يعلم أن ما خاننی ابص 
آنت النبي ومن بحرم شفاعته يوم الحساب لقد ری به لد 
فَنَبِتَ الله ما آتاك من حسن تيت موسى ونصرًا كالدي مورا 
فقال رسول الله : «وآنت فشتك الله يا ابن رواحة». ۱ 
قال هشام بن عروة: ((فشته الله ل ول أحسن الشبات؛ فقتل شهدا رفحت ل 

اجنة فدخلها). ۱ 
إنى تفرستٌ فيك خی نافلة فراسة خالفت فيك الذي نظر وا 
نت النبي وصن بُخرم نو اقله . . والوجه منك فقد أزرى به افدر 

۱ 9 القصيدة هي . | 

۱ (AIS) یدای والنهاية‎ )١١ 

(؟) تهذیب ابن عساكر (۳۹6/۷). ٠‏ 

(۳) الاستيعاب )٩۰۰/۳(‏ والاستبصار (۱۰۹) 0 لګ 

۱ د( فی تهدیب اين یت گر ۷۱ ۳ "۳ رو الله بعلم | أني ابت البصر )» و ما أثبتناه فى ي و اعورم امح 





فرسَان النَهَار 
فشست الله ما اتاك من حسّن 


يا آل هاشم إن الله فضلکم 


ولو سألت أو اسعصرت بعضهم 


تنيت موسى ونصرًا كالذي نصرو 
على البرية فضلا ما له غير 


في جل أمرك ما آووا ولا نصروا 
كنتم بطاریق أو دانت لكم مُضَرُْ 
ال اناس عن عرض فنأسرهم فينا النبي وفينا تنزل السور 
وقد علمتم بأنا ليس يغلبنا حي من اللاس إن عزوا وان کثروا 
وروی أنه لما قال: «فثبت الله ما آتاك من حسن»؛ قال له النبی ع: «وإياك يا 


فخبروني آنمان العباء متسی 


سید الشعر اع). 
وعن آبی ری ة أن رسول الله کل كال: دزن آخا لكم لا يقول الرفث ‏ یعنی ابن 


وفيدا رسول الله یتلو کتابه 
یبیث يُجافي جنبه عن فراشه 
وقال بيکي حمزة بن عبد الطلب ول 
بكث عيبي وخق لها بُكاها 
على اسد الاله غداة قالوا 
اصیب السلمون اسه جميعا 


ادا انشق معر وف من الفجر ساطع 
به موقناث أن ما قال واقع 
إذا استتقلت بالكافرين المضاجة ٠"‏ 


اى الله محشوز هناك وراج 0 
له الذي استشهد في غزوة آحد: 
رما بني النکاء ولا الغريل , 


رع تهذيب ابن عساكر (۷/ ۳5۹۳ وانظر: طبقات ابن سعد (۳/ »)٥۲۸‏ وهذا القول ليس بثابت عن 
و« أخرجه البخاري (1151). 

(۳) تهذيب ابن عساكر (۳۹5/۷). 

(4) العويل: البكاء مع ارتفاع صوت. 


أبا پغلی لك الا رک مد 
علبك. سلاه ربك .فى جنان 
أله با عاشم لأخيار سب 
رسول الله مُضطبر کرم 


آلا من يبك و 


ا زكر رذائوا 


غداة نوی بر عبر ریک 


وقجل الوم م 


فيدا 


۱ قفتا اف 1 مُجلَعِبً 
وهام بسني زبيعة سائلوقا 


لا يا هند فانكى لا لی 


قران التْهَار 
وانت الاجد البَرٌ الصول(" 
ُخالطها نعي لا یزول 
٠‏ مر 02 2 ۱ اب ” م 
بأمر الله ينطق إذ يقول 


فبعد اليرم دائلة تدول 
وقائعمًا بها یشفی الغليل" 


غداة اتاک الوت الم جیا 3 
عليه الطيذ ا تجول 5 


وشّيبة عَضّهُ الشيف المییژ 
۱ ۱ هم ۵ ۰ ۲ ۷( 
وی حيرومه لدن بين 1 


ففي اسیافنا مها فلول 
فأنت ال اله العبری لبون 


1 1 میم ب ناث 7 (۹) 
الا يا هند لا تجدي شماتا بحمزة كت دلبل" ۱ 


وقال يكي نافع بن ديل بن وزقاء الذي استشهد في سرية بئر معونة: . 
وج لیشفي نوات انا 4 اد 


رجحم الله نافع بن يديل 

(۱) ابو یعلی: هي كنية حمزة یه و کان جب ار اد (یعلی )) وم يعش لحمزة عیره» وکا ۱ 
كذلك E‏ وبا عمارة)) وعمارة بنت له, والماجد: الشريف. ۰ ۱ 

(؟) دائلة تلو يريد داثرة الحرب. 

(۳) الغليل: حرارة الجوف من عطش أو حزن. 

(5) العجیل: العاجل السریع. ۱ ۱ 

( ۵ ) حائمه: تدور حو له ) تقول: حام الطائر حول الماء- ادا دار حو له . و جول: بجي ء وتدهب. 

(۱ ) نحا جميعًا: سقطا على الأرض. 

(۷) مجلعتا: معناه أنه ممتد مع الازض. وامیزوم: سفل الصذر . والّدن: الرمح اللین. 5 امم 

" الو اله: الشدید الح ل آو هي. : الفاقد. وَالْعَتََى: أ حثيرة مت والهبول: التي ققدت عزیزها,‎ (A^) 

5 سیر 8 ابن هشام (۸/۳ ۱ ۹۹ وقال ابن " (أنشد فیها آیو ز ید ا لک :اين ۱ 
مالك»» ولکن أبن إسحاق تسیها لابن رواحة. ۱ ۱ 


شرسّان هار 
صساب ز صادق فی اذا ما 
و قال في بدر الا حرة: 

وَعَذْنَا آبا شفیان بَدْرًا فلم مد 
َأ لو وافيتنا فلقیتا 
تركتا به أوصال عُثْبة وابيه 
فإني وان عنفُشموني لقائل 





۳۹۵ 
1 


أكثر الفوم قال قول السداد!۱) 


بعاده مِذفًا وما كان وف 
لأت ذمیما وافْتَقَدتَ الرالی۲) 
وعَمْرًا آبا جَهْل تركناة ثاوياا ٠‏ 
وم ر که السَيْءْ الذي كان غاوي“ 
فدی لرسول الله أهلى ۱ و مالیا(۳ 
عد نا فى مه اللتل هادیا" 


أُطْعْنَاه له نَعْدِلهُ فينا بغيره 
يا نفس ألا أراك تكرهين ای احسلسف بالله لتلرلشة 
طائفعة أو م کردم( 
ولقد كان شاعرًا مجيداء حاضر البديهة» یر نجل الشعر القوي الرصين» ويوظف 
سعره ي نحل مه الإإسلام والمسلمين؟ فكان من شعراء الدعوة المعدودين. 
وفي عبدالله ا و کعب بن مالك نزلت 


مر مرس گر تم 7 


1۳ ۳ ۱ و ر A‏ 5 ل 
4 إل لين ء مامتا اوعملوا للحت ذكروا ا َه كثيرا و و روا من د بعل ما ما ظلموا + 
[الشعر اء: ۲۷ 0 


7 سيرة أبن هشام (۱۸۹/۳). 
(۲) افتقدت: فقدت. والوالي: جمع مولی: ولها معانٍ كثيرة؛ منها: ابن العم» ومنها الناصر والمعين. 
(۲) الثاوي: المقيم؛ تقول: ثوى بالمكان يثري: إذا أقام به. 

۱:/ آف: كلمة تقال عند استقباح الشيء أو عند تعذره. وقوله: وام ركم السّيْء: بفتح السين وسكون 
الياء» وأصله بتشدید الیاء فخففه؛ كما قالوا: هين» ولينء وميت» وقیل: 7 9 فى جميعها بتشديد 
الياء. ۱ 

(5) عنفتموني: لمتموني. 

(1) قوله: (لم نعدله) يريد: لم نعدل به؛ أي: لم ججمعله مع غيره سواءٌ؛ انظر: سيرة ابن هشام (۲۲۳/۳). 

(۷) خسره : آخخر چه ابن سعد في «طبقاته» (۸۲/۲/۳). 

(۸) الاستبصار (۰۱۰۸ والاستیعاب (۸۹۸/۳). 


سس سپس سس سیب فرسان ار ۱ 
لا القائد التقى الشهيد i‏ 
' عن أبي الدرداء أنه قال: «رأيتنا مع رسول الله فى بعض آسفاره» : في اليوم 
الخار الشديد الجر ظ حتى إن الرجل ليضع يده على على رأسه من شدة ار وما في 
القوم صائم إلا رسول الله ب وعبد الله بن رواحة. 00 
وبكى یوما ابن رواحة؛ فبكت امرأته؛ فقال: «ما ییکیلك؟!»» فقالت: راك 
کیت فبکیث!!» فقال: «إني قد علمتُ أني وارد النار فلا أدري أخارج منها | أم ۱ 
“HM‏ ظ ظ 
وقال أبو الدرداء: أعوذ اله أن ینیع يوم علي ۱ أذكر فيه عدالله بن 5 
كان إذا لقيني مقبلا ضرب بين ثدبي» وإذا لقيني مدبزا ضرب بين كنفي: ٠‏ ثم یقول: ۱ 
ا یه اجلس فلنؤمن ساعق.فجلس فذکر الله ما شاه ثم يقول: يا وهر هذ ۾ 
مجالس الایان»". 0 
وكان عبدالله بن رواجة إذا لقي لرجل اما رل اتعال نومن بربنا 
ساعه)؛ فقال ذات يوم لرجل. فغضب لرجل» فجاء النبى | E‏ فقال: (يا يرل ۱ 
الله ألا ترى أن ابن رواحة يرغب عن إبيمانك إلى إيمان ساعة!!» فقال رسول الله 
2 «يرحم الله ابن رو إنه يحب المجالس التي تتباهی بها الملائكة ٠,‏ 
ظ وتروج رجل امرأة عبداللُه بن رواحة. فسألها عن صنیعه فقالت: ركان إذا أراد 
أن يخرج من بيته صلى رکعتين, وإذا دخل بيته صلى رکعتین. لا يدع ذلك ... 
وكان ذه أول حارج إلى الغزو وآخر قافل" '. ۱ ا ا 
)۱( الاستيعاب ))٩۰۰/۳(‏ والاإمستبصار (: aE‏ 
(۲) الاستبصار (۱۱۰). 
۳۱ اشد الغابة (۱9۷/۲) 2 ۱ 
)٤(‏ تهذيب ابن عساكر (/2»)5991/9 والإصابة (15/1). 


(2) اللإصابة (13/1). 
۱ 29 آشد الغابة (ov)‏ 





وقال الزبير بن العوام: ما رأيت أحدًا أجراً ولا آسرع شعرًا من ابن رواحة. 

وقال ابن كثير: قد شهد له رسول اللهك بالشهادة؛ فهو من يُقطع له بدخول 
اجنة. 

وهو صاحب الناقب المذكورة في الإسلام والأيام المشهور 

و کان من اجتهدین في العباد2") 

وانظر إلى جرأته؛ فما كان أحد أجرأ منه؛ كما قال الزبیر ك : ركان أبو 
الدرداء یه آخر آهل داره إسلامًا؛ لم يزل متعلقّا بصنم له وقد وضع عليه مندیلا 
و کان عبدالله بن رواحة وله یدعوه إلى الاسلا م فیأبی» فيجيئه عبدالله بن ره احة 
فلما رآه قد خرج من بیته خالفه» فدخل بيته واعجل امرآته» وإنها لتمشط رأسهاء 
فقال: اين أبو الدرداء؟ فقالت: خرج أخحوك” "2 آنفا. فدخل بیته الذي كان فيه 
الصنم ومعه القدوم, فانزله وجعل يقدده فلذا فلذا وهو يرتجر سا من أسماء 
الشیاطین کلها: «آلا كل ما يُدعى مع الله باطل» ثم خرج» وسمعت المرأة صوت 
القدوم وهو يضرب ذلك الصنم فقالت: أهلكتني يا ابن رواحة!! فخرج على 
ذلك» فلم يكن شىء حتى أقبل أبو الدرداء إلى منزله» فدخل فوجد المرأة قاعدة 
تبكي شفقًا منه» فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبدالله بن رواحة دحل على 
فصنع ما ترى. فغضب غضبا شديذاء ثم فكر في نفسه فقال: لو كان عند هذا 
خير لدفع عن نفسه. فانطلق حتى أتى رسول الله ي ومعه ابن رواحة فأسلم (* 
لا آما عن قبادته: 

كان ويه أول خارج إلى الغزوات وآخر قادم (*) 
ر الاستبصار (۱۱۰)- , 
(۳) قیل : إنه كان اخاه لامه. 


رع) حياة الصحایت للکندهلوي (۳۱۹/۱). 
ره نهذیب الأسماء واللغات» للنبووي (۲۱۵/۱). 


فرسان النهار 





۸ مك ظ فرسان الهار 
قال ابن رواحة: الا أزال یسا في سیل الله حنى آموت: ") وکانت الشهادة . 
في سبيل الله من أعز أمانيه ' ظ ظ 
لقد كان من هواة الجهاد: يحفزه إليه عقيدثة الإسلامية ورغبتُهُ الصا دق في 0 
نيل آجر انجاهدین فى سبیل الله والشهداء لاعلاء كلمة الله؛ و فهو الذي 5-5 5" 
مسلمین ی سر مؤتة علی قاء الکفار؛ وكان السلمون ثلاثة الاف؛ 
مئتي ألف  "‏ مثة ألف من:الروم بقيادة هرفل قیصر الروم» ومقة ألف من العرب ‏ 
بقيادة رجل من تلع ثم أحد إراضّة يقال له مالك بن زافلة لما بلغ لك 
السلمین» أقاموا على معان ليلتين يفكرون بآمرهم» فشجع الناس عبلالله بن رواخة ظ 
وقال: (يا قوم والله إن التي تکرهون لاي خرجتم تطلبون - الشهادة -. وما نقاتل ‏ 
الناس بقدّد ولا قوة ولا كثرة؛ ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله ب پا 
فانطلقوا فإنها. هي إحدى الحشتيين: اما ظهون وإما شهادة» ° 0 
ومهما قیل في مبالغة الذین سجلوا تعداد الروم وحلفائهم فان الحقيقة تبقى 0 
واضحة للدارسین بأن الروم. وحلفاء‌هم کانوا أضعاف تعداد المسلمين» كما آنهم . 
یقاتلون في بلادهم دفاعًا عنهاء بينما يقاتل المسلمون بعيدًا عن فاعدتهم الرئيسة . 
المدينة ؛ وبذلك تكون لمزايا العسكرية في التفوق العَدَّدِي والعدّدي» وفي قرب ظ 
قواعد الروم إلى قواتهم مقاتلة هذه المزايا مع.الروم على البسلمين بلا ۳ ظ 
وفي هذه الحالةء ومثل: هذا الوقف» ومموجب القاییس المادية وحدها فان 
تشجیع السلمین على اقتحام الروم وحلفائهم بالرغم من تفوق الروم العددي تفوقا. 
ساحقا على المسلمين» وقرب قواعدهم من قواتهم القاتلت وخبرتهم الطويلة. في ۱ 
() تهذیب ابن عساکر ۳۹۲/۷ 
() الاستیعاب (۸۹۸/۳). 


(۲) تهذیب الأسماء واللغات .)556/1١(‏ 
(*) سيرة ابن هشام (۶۲۹/۳ ۳۰). 


شراق الاو بياس 
فنون الحرب بشكل أفضل بكثير من خبرة أولئك المسلمين القادمين من أعماق 
یب يمكن اعتباره بموجب القاییس المادية وحدها مجازفة من المجازفات 
ات تؤدي إلى التهلکت ویکن اعتباره خطأ فاحشّا من الأخطاء العسکرية 
ولكن المقاييس المادية تطئقٌ نطق على الدين یعتمدون الوسائل المادية و حد‌ها في 
حرژبهم أما الدين بحاريون حريًا عقائدية جهادًا في سبيل الله ودفاعًا عن 
عقیدتهم وعن حرية انتشارهاء فلا تُطَبَقُ عليهم القاینس الادية وحدها التى نطیّق 
على غیرهم في حروب استثمارية» أو توسعية أو من أجل آمجاد شخصية و أحقاد 
عنصرية أو طائفية؛ وعلی ذلك فلا تُطِيَقُ هذه القاییس الادية على أمثال عبدالله بن 
رواحة؛ لأنهم كانوا يخوضون حربًا عقائدية لا دحل للمادة فيها من قريب أو 
بعید وإلا فماذا یکی أن يُقَال فى غزوة بدر الکبری الحاسمة بالنسبة للمقاييس 
المادية وحدهاء و كان تفوق الشر کین على المسلمين بنسبة ثلاثة على واحد فى 
المدعة؟؟!! 
قد حرّض عبدالله بن رواحة المسلمين على القتال؛ لأغراض عقائدية؛ فكان 
خر یضه خطأ بالنسبة للمقاييس المادية» ولكنه كان عين الصواب بالنسبة للجهاد 
والخرب العادله التی كان خو ضها السلمون حينذاك. 
امسلمین لهذا اتشجیم له دلالة لا يمكن أن یختلف فيها اثنان؛ هى أنه کان یل 
ثقة عالية برجاله؛ وأن - كانوا يثقون به ثقة مطلفة والثمة المسادلة بين القائد 
ولاک فق ار جال قائدهم ثقة مطلقة عفوا وین اساب کما آن النبي 
يد كان لا يولى المراكز القيادية إلا لأشخاص لهم مؤهلاتٌ عاليةٌ ومزايا واضحه 


فرنتان هار 





ر 
المعالم؛ فقد كان عليه الصا والسلام ‏ خرص اعظم الحرص على ولي رل 
اسب للعمل الناسب؛ تطبيقًا لتعاليم الإسلام في الولاية. ظ 

وثقة ابي عا بدا بن رواحة وثقة رجال عبدالله بن رواحة به باه ظ 
وحوافرها واحدة هي تمتع عبداللّه بن رواحة . بالإضافة إلى عمق إيمانه زايا يد 
مه لان يكون أحد قادة ابي » وأن يستحوذ على ثقة رجاله المطلقة. 

ويمكن ایجاز مزاياه القيادية: ظ 

. بأنه كان قادرا على إصدار لقرار السریع الصحیح: ۱ 

فهو من القلة النادرة لتى القراءة والكتابة فى وقت كان لا یخی فيه 
القراءة والكتابة في امجتمع السائد حینذاك إلا القلائل الذین يُعَذّونَ علی لأصابع 1 
0 رز إليهم بالبنان؛ ها يذل على ذكائه لالعی. ۱ 1 

۔ و کان سشْجاعًا مقداما: 

فقد. أثبت جدارة في کل | اغزوات التي خاضها تحت لواء الى ل ب 
پرزت شجاعته بوضوح فى قيادة سريته إلى أحد اعداء الإسلام والمسلمين: من 
يهود؛ فقد كانت مهمة تلك السرية مهمة صعبة للغاية لا يقدر عليها غير الفدائيين 0 
الغاویر الشجعان. 0 ا 

. وكان يتحلى پإرادة و ثابتة: ١‏ 

وقد ظهرت إرادته التي لا تتزعزع یل سرية مؤتة؛ إذ تتردد الأكثرون ولم يتردد ۱ 
الأقلون؛ وعلى رأسهم عبدالله بن رواحة» الذي أصر غلى مجابهة روم 
وحلفائهم؛ فکان له ما أراذ. ۱ 

. وكان له نفسية لا تتبذل في حالتي التصر والاندحان یعرف نفسیات رجاله 
وقابلياتهی يحب رجاله ويحبونه» له شخصية قوية افذق وقابلية بدنية فائقة ٠‏ 
وماض ناصع مجید حسيّا: ونس وفي خدمة الاسلام وللسلمین» یتحلی بأغلی 0 


فرسان الثهار سس سس اس 420 


در جات الضبط التین والطاعة. ۱ 

. وکان یعرف مبادی الحرب ویطبقها بفطرته التي لا تخطئ: . 

فهو يطبق مد راختیار القصد وادامته» لا يحيد عنه بدا ۳ لب‌حشرقه 
بكل ما يستطيع من قوة وجهد وعزم» وكانت معا رکه تعرضية كلهاء لم يدافع 
أبدّاء ولم يطبق الدفاع في القعال. 

وكان يطبق مبدأ (المماعتة)؛ فمد باغت اليهودي وم معه؛ فاستطاع التغعلب 
عليهم» والقضاء على نشاطهم التخريبي. 

و کان يطبق مدا (الاقتصاد بالقوة)؛ فهو یعتقد بحق آثه ینتصر علی أعدائه بقوة 
عقبدته وضعف عقیدتهم؛ لا بِعَدَدٍ أو عَدَدٍ. 

وكان يطبق مدا (الأمن)؛ لذلك استطاع أن يباغت آعداءه ولم یستطم 
أعداوٌه أن يباغتوه. . ظ 

وكان یدج المعنويات» بل كان بحق كتلة من المعنويات» يقاتل بشعره كما 
يقاتل بسیفه .ويرفع المعنويات بالعقيدة الراسخة والإيمان العميق. 

وكان يساوي نفسه برجاله ولا يتميز عليهم بشيء؛ ويستشيرهم في كل 
خطوة يخطوها أو عملية ينفذها. 

تلك هی سماته القيادية التى جعلت النبي کل يوليه مركرًا قياديّاء وجعلت 
اا یثقو ن به و یعتمدون عليه وهو خري بالثقة والاعتماد. 

لله َر حسان بن ثابت حين يقول في ابن رواحة: 

ثم مجودي للخررجي بذفع سيدا كان ثم غير نژورا 

قد أتانا من قتلهم ما كفانا ‏ فبخزن ثبیث غير شور( 


( 


0 اراد بالخر رجي : عبدالله بن رواحة. والنزور؛ القليل العطاء. 
(۲) سيرة ابن هشام (55/9 5). 


511 - موس سس سس سب - فرتان النقار 
وقال شاعرٌ من السلمین ممن رجع من غزوة مؤتة: ٩‏ 
کفی حَرَنَا أني رخغث وجغفز وريد وعبدالله. في رفس آفبر 
فصا نخبهم للا مَضَوَا ليله وخلفث للبَلْوَى مع اقفر 
ثلانة رهط قُدُمُوا فَمَقَدَمُوا إلى وزد من الوت أحمر 
ومضى عبدالله بن رواحة إلى رحاب الله طیب رحاب» وبقي ذكره في نون 
الکتب؛ وم یستحق الثناء الستطاب. 
رَضِيّ الله عن لقع النقيب... 
الصحابي الجليل... ٠‏ 

والقائد الشجاع.. 

والشاعر انجید. .. 

والبطل الشهید.. 4 

عبدالله بن رواحة الأنضاري الخزرجي. 


۰1 ر‎ ۳ 
۰ 4 بت ه‎ a rm 
۷ At 


۹ 
+ 
4 


(۱) قضوا نحبهم: يريد ماتوا» وأصل التحب: النذر. والمتغبر: الباقي. 
)١(‏ سيرة ابن هشام (۰417/۳ ۷ 4). 





الشاید شهيد يوم الر< 


,م م س #١‏ م مومه ا سس ات ليست ما ليس ا اا ت با مس سه وت م 





فرسان النهار 





الفائد شهيد نوم الرجيح 





هو . موند ل : ن أبي موند 

واسم أبي مزند: كناز بن جضن بن يَزبُوع بن طريف بن حَحرَشّة بن عُبَئِدَة بن 
سد بن عَؤْف بن كغب ؛ بن ماك بن لان بن عم بن عمرو؛ وهو غَنِي بن آغضر 
بن شغد بن قيس غتلان بن شر 0 
رحینه وان رجلا لوالا كثير شعر ارس ومن المهاجرين الأولين”” '» شهد. 
را وأَخْحَدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يي ومات بالدينة في خلافة 


أبي بكر الصديق له سنة اثنتي عشرة الهجرية» وهو يومئذ ابن ست وستین 
1) 
سئة” . 


وأختى النبي يد بين ابي مد اتوي وعَبادة بن الصامت» وبين مود بن ابي 


موند وأوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت (۷) مین الخزرج. 


(۱) جمهرة أنساب العرب (۲4۷): وفي «طبقات ابن سعد» (4۷/۳): حرشة بن عبیده وكعب بن مالك 
ابن جلان؛ وغنم بن يحبى بن يعصر. 

(۲) طبقات ابن سعد (4۷/۳)» وجمهرة أنساب العرب (555). 

(۳) تربًا: للمائل في السنٌ» وأكثر ما يستعمل في المؤنث» والجمع: أترابًا. 

.)4۷/۳( طبقات أبن سعد‎ )٤( 

() جمهرة نساب العرب (۲4۷). 

0 طبقات ابن سعد EYI)‏ والا ستیعاب ۱۷۰۵/۱ وأشد الغارة 307 

(۷) طبقات ابن سعد ۷/۳۱ (EA‏ و آشد الغاية (5146/5). 





۳ 
لب حهاد مرتد مع النبني تا ۱ . 
كان مرئد وأبوه في مبرية حمزة بن عبد المطلب عم اي يل اي كانت في 
شهر رمضان من السنة الاولی الهجرية» فلم يلقوا كيد . ظ 
وفي مرحلة مسير الاقتراب بين المدينة وموقع بَدْر كانت إبل أصحاب 7 


۳ 3 


الله ل يومئذ سبعین بعیزا فَاعْتَقَوهَاءِ فكان رسول الله ل وعلي بن أبي طالب 






زد آي م ف‌ ری ات 0 71 (ذ! کانت و ا 
عن الأجر منکما۳) 


و کات مع أصحاب النبي لإ في غزوة بدر الكبرى فْرَسَانِ: فرس اند بن أبي 
مود وفرس للمقداد بن عمرو التهراني حلیف بني زهرةء ویقال: فزس للزییر بن 
العوام» ولم يكن إلا فرسان» ولا اختلاف أن المقداد له و 00 و یقال لفرس 
السبل 7 


وقد ضرب رسول الله َيه بسهم للفرس وبسهم لصاحبه وهناك 2 مَنْ يقول: ان 
رسول الله ع ضرب يومكد ارس يبومين راساب چم 0 1 ۱ 
وقد آبلی ود في غزوة بدر بلاء حسئاء وشارگ في إحراز النصر الوزر ۱ 


سجن ن على المش ركين» در عفاي ی ی ار ؟ فاداه 


رام مغازي الواقدي (۹/۱). . ۱ 

(»)سيرة أبن هشام (۲۰۱/۲)؛ والدرر (۱۱۱ »)١‏ وجوامع السيرة (۰)۱۰۸ ومغازي الواقدي (۲۹/۱). 

۱ .)۲ ۹۷۰0۲ 17/۱( بن سعد (۰)۲۱/۲ وعیون الأثر‎ e 

دع مغازي الواقدي (۲۷/۱). 

ره)سبرة ابن شم ۲۱۱/۱ تال اب تفر ار لواقدي (۲۷/۱» قال أبر 1 ا 
علم معرفة ۱ انظر: اد رقم (۱) في سيرة ۳ هشام ا ۱ ۱ 
مغازي الو اقدي (۰۱۰۲/۱ ۱۰۳). 


فرتاق لا سس 8:9 
د بن مه 2 

وهكذا كان موند أحد البدرییر("؟ . 

كما شهد مرئد غزوة «أَحُده مع مَنْ شهدها من المسلمير”'" ؛ وبذلك نال مود 
شرف الصخبة وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد - عليه أفضل الصلاة 
والسلام .. ظ ظ 
لا مرتد 45 ينقذ كثيرًا من المسلمين المحتجزين قي سجون مكة 

كان مشر کون من قريش يحتجزون المسلمين من قريش ومن غيرها؛ ليمنعوهم 
من الهجرة إلى المدينة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

و کانوا یطلقون على هو لا ء المسلمين اعتجزین فی مكة «الأسرى». وكان موند 
مرن یحملون الاسری من مكة إلى المدينة؛ لشدته وقوتل*) وشجاعته وإقدامه؛ إذ 
كان السلمون یحاولون بشتی الطرق والاسالیب انقاذ أولعك الاسری؛ لاطلاقهم 
من الأسر» ومنحهم حريتهم الدينية في كنف البي 4 والسلمین في الدينة 
المنورة. . 

وكان بمكة بع يقال لها: «عتاق»» وكانت صديقة له في الجاهلية» و كان مَرند 
.قد وعد رجلا أسيدًا من المسلمين بمكة أن یحمله من مكة حتی یی به المدينة» 
فجاء ذات ليلة حتى انتهى. إلى حائط من حيطان مكة في ليلة قمراء» فجاءت 
«عناق»» وأبصرت سواد ظله بجانب الحائط» فلما انتهت إليه عرفته فقالت: 
(مر ند 4۱۳ فقال: «مدئد !1 فقالت : «مر حبًا و أهلا هَل فبت عندنا الليلة!!»» فقال: 
ديا عناق إن الله حرم الزنا!!»» فصاحت بأعلی صوتها: ديا أهل مكة, إن هذا 





.)207/١9 أنساب الأشراف‎ )١( 

۱ مغازي الواقدي »)٠١١/١(‏ والدرر (۰)۱۲۱ وجوامع السيرة .)١١5(‏ 
(۲) الاستيعاب (۱۳۸۳/۳)» وطبقات ابن سعد (۸/۳؛). 

(:) أشد الغابة (/۳۹۵) واب السا واللغات (785/7). 


ليك ا فونتا ال 
يحمل الاسری من مکذا» فتَِعَهُ ثمانية رجال» فسلك طريق «اْدَمَة جتى ظ 
انتهى إلى كهف في الجبل ودخله» وجاء الرجال الثمانية» فوقفوا اعلى باب 
الکهف. ولكنهم لم يقبضرا على فرثد فعادوا أدراجهم إلى مكة خائيين» ورنجم: 
موند إلى صاحبه الاسیر بعد عودة الذين طاردوه ولم يفلحوا بالقبض عليف فحمله» 
و کان رچ حتى انثهى إلى رالأذاخر») ففكك عنه كيله” "© ثم مله 
إلى المدينة. .. i‏ 
لا قائد سرية ارج( ؟ وإخوانه الشهداء الثبرار «عاصم بن ثایت من 
أبي الاقلح» وريد من الدتمة, وعبدالله بن طارق» وخبيب بن عدي» ۱ 
َم على رسول | لله كك بعد «أخد» في يضف صَفَر فى آخ ر تام السنة القالئة 
۱ من الهجرة ‏ والصنواب ب أنه في أ أوائل السبنة الرابعة الهجرية . تقو من عطنل والقارت 
وهما من الهَوْنَ” ؟ بن حُرمة ين مدر كة أخي بني آسد بن ریت فذ کروا له 5 ۱ 
فيهم إسلامّاء درغ أن يبعث نفرًا من المسلمين يفقهوئهُم في الدین؛ فبعث رسول 
لله لا معهم ستة" ؟ رجال من أصحابه» وقيل: عشرة" » وقيل: سبعة 670 1 
والصحیح أنهم عشرة» سبعة منهم معلومة أسماؤهم في كتب الأحاديث لمر 
وثلاثة لم يكونوا من مشاهير القوم. ٠‏ 0 
والذ کورون من تشر هم: امد بن أبي مَزند اتوي حليف حمزة بن أعبد 





.)4۷۱ ۰4۷۰/۳ جبل بمكة الکرمة؛ انظر: التفاصيل في «معجم البلدان»‎ :ةمدنخلا)١(‎ ' ٠ 
الأذاخر: موضع بالقرب من :مكة؛ انظر: التفاصيا 7 (معجم البلدان» (۱۵۸/۱ ايا‎ )۲( 
۳ ۱ ۱ كبله: القید من أي شيع کان» والجمع: اکنل وکیول واکبال.‎ )۳( 

١‏ ؟ ) الژجیع: اسم ماع لهذیل» بن فان ومکت قرب هد بحن مكة والطائف. انظر ؛ النفاصيل في 
(معجم البلدان» 1 6). 

۱ 5) ويعال: ا ل بصم الهاء؛ انظر: سیر 5 ابن هشام nM‏ 

(5) سيرة ابن هشام 5 ۰ وجوامم السيرة (۱۷۲). 

22 صحيح البخاري o)‏ 0 وطبقات ابن سهل (oof)‏ 

29 مغازي ۲ لواقدي سد 


فرسان النهار 





الطلب» وخالد بن لیر الي حليف بني عدي بن گغب» وعاصِم بن ثابت بن أبي 
الأقلح أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» وحُبَيب بن عَدِي أخو بني 
جخجبی بن كلقَة بن عمرو بن عوف, وزيد بن الدثئة بن معاوية أخو بني بياضة بن 
عمرو بن زُرَيّْق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشَم بن الخزرج» وعبدالله بن 
طارق حليف بني ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» وأخوه لام متب 
ابن عبد حليف بني ظفر طَفْرء ور عليهم رسول الله ما ود بن أبي مود الَتوي؛ 
ویقال أميرهم: عاصم بن ثابت بن أبي الافلح. 

وخرجت السرية مع القادمين إلى رسول الله کل من عَضّل والقّارة» حتى إذا 
صارت الجیع بناحية الحجاز ب «الهَدْأة' '» غدروا بهي واستصرخوا عليهم 
هُذَيْلَاء فلم يدع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف وقد عَسُوهمء 
فأحد السلمون سیوفهم؛ لیقانلوهی تأمنوهم وأخبروهم آنهم لا أرب لهم فی 
فتلهم واا بریدون أن یصیبوا بهم فداءٌ من آهل ۳ 

فأما قرم وخالد بن اتک ومعتب بن عد رادم رن ثابت فآیواء وقالوا" 
روالله. لا قبِلنا لمشرك عهدا آبدا»؛ فقاتلوهم حتی توا 

و کان سح بکتی «أبا سلیمان»» فجعل يقاتلهم وهو يقول: 

ما یکی وأنا جَلْدٌ نابل والقزسش فها وتز غتابل 

رل عن ضفخیها اب الوث حن اي باط" 

وکل ما حم الإله نازل بالمرء اة الي )ا 

32 لم فلکم فأمضى ماب“ 

(۱) الهداة: موضم بين عسفان ومكة؛ انظر: معجم البلدان (41۸/۸). 
(۲) النابل: صاحب النبل» ويروى فى مكانه (بازل)؟ ومعناه: قوي دكم راغا ی سیم 
(۲) المعابل: جمع معبلة؛ وهو: نصل عريض طریل. 


(؟) حم الاله: درف ودر عدا بي الاو وآئل: اسم فاعل: رجع يرجع. 
ز۵) هابل: اتد وثاکل؟ تقو هبلته أمّة؛ِ أي: ثكلته وفقدته» يدعو على نفسه بالموت إن لم يقاتلهم. 


( وی 515111111111100 فرسَانَ نها 
دك ۱ 


فرماهم بالل ختى بيت له ثم طاعتهم بالرمح حتى گیر رما 
بالسیف حتی قیل ۳۳ رجلين من المشر كين» ول واحدًا منهم. | 

ولا قُتِلّ عاصمء آرادث هديل أخذ ر لبیعوه من شلافة بنت سعذ بن 
شهید ,وكانت. قد تَدِرثٌ . حين أصاب عاصم ابنيها في أنحد . : «لتن قدرت: على 
رس عاصم تشر في قخفه اخمره؛ فَمتعثه ال" ؛ فقالت هُدّيل: «إذا جاء 
. الليل ذهب اه فأرسل الله - تَعالى ٠‏ یلا لم يذو سببه» فحمله قبل أن يقطعوا. 
رأسه» فلم یلوا له وكأن قد نَذَرَ ألا يست مشر کا أبدَاء هاب الله الى - شمه 
بعد موته ‏ رضواك الله علیه. ۱ ۱ 
وأما زيد بن الديْنّة وخبیب بن عَدِي) وعبدالله , بن طارق» اضر اد 00 
قرو فخرجوا بهم إلى مكة» فلما صاروا ب مر الظهران)" '» انتزع عبد الل بن 
طارق يده من القران» ثم اعد سیفه» واستأخر عنه القوم» ورموه بالحجارة» حتی 
مات رضوان الله عليه > فقبره بوعر الظهران». ۱ ۱ ۱ 07 

| وحملوا خییب بن داي وزید بن الدثئة؛ فباعوهما بمكة من قريش أسیرین 
كانا بمكة؛ فابتاع یبا حجیر ير بن أبي إهاب التميمي حلیف توف لعثَة : بن الحارث 
بن عامر بن تُؤفل ‏ وکان أبو إهاب أخا الحارث بن عایر لأمه + ليقتله بأبيه. " 

وأما زيد بن الدثئة فابتاعه صَفُوان بن أمية؛ ليقتله بأبيه أمية بن خلف» وبعث به 
صفوان بن أمّية مع مولی له يقال له: (تشطاس) ) إلى التعیم» “ارد 
ا الحرم؟ .ليقتله» واجتمع رهط من قريش منهم أبو شفيان بن خزب؛ فقال آبو سفیان 
حين قَدّمَ زید ليقكل: أنْشدُك الله يا زيد, حك أن محمدذا عندنا نا الآن في مکان 


7( ص د ال ان: موصعم ۳ مرجلة من مكة للذاهب إلى المدينة؛ انظر: ا 5 (معجم أبلدان: 
(TT - 5١/89‏ | 


86 ) التنعيم: موضع ہو مک وس على رین من مک وقيل: على أربعة افراسخ 


فرشا اھر سس ا 


نضرب عنقه, وأنك في أهلك؟!»› فقال زيد: «والله ما اب أن محمدا الان في 
مكانه الذي هو فيه تُصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في آهلی!۱» فقال أبو سفيان: 
رما رأيت من الاير آحدا يحب آحدا كحب أصحاب محمد محمدا!۱)»؛ ثم 4 
تشطاس فرحم الله ر 

آما خبیب بن عَدِيء فِحَدئت ماوية” " مولاة محجیر بن أبي (هاب: أنه قال لها 
حين حضره القتل: «ابعني إلي بحديدة أتطهر بها للقتل؛ فأعطيتُ غلامًا من الحي 
الوسی, فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل البيت» فواللّه ما هو إلا أن وَلّى الغلاه 
ها الیه, فقلت: ما صنعث؟ أصاب واللَّه الرجل تأره؛ يقتل هذا الغلام فيكون رجلا 
برجلء فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال: لعمرك ما خافت أك غذري 
حيث بعنتك بهذه الحديدة إلى!! ثم حَلى سبیله!!»» وكان الغلام ابنها. 

ثم خرجوا بخبيب» حتى إذا جاءوا إلى التتعيم ليصابوه» قال لهم: «إن رأيتم أن 
تدغوني حتی أركع ركعتين, فافعلوا» قالوا: دونك فازكغ. فر كع ركعتين أتمهما 
وأحسنهماء ثم أقبل على القوم فقال: «أما والله لولا أن تظنوا أني نما طرّلت جَرَعَا 
من القتل. لاستکثرت من الصلاة»؛ فکان خبیب بن عدي اول مَنْ سن هاتین 
الر کعتین عند القتل للمسلمین 

ورفعوا متا على خحشبة» فلما أوثقوه قال: «اللهم. انا قد بلغنا رسالة رسولك 
له الغد اة ما یصتع بنا!!». ثم قال: «اللهي اخصهم عددا وَاقَدُلِهُمْ بدا ولا 
تغادز مهم احدا»» ثم قتلوه - رَحِمَهُ اه 





)١(‏ ماويّة: بالواو والياء المشدّدة دشي بعض الروایات في غير سيرة ابن هشام (۱۱۵/۳): مَارِيّة: براء 
مهملة وبعذها ياء مثناة مخففة 
(۲) يِدَدًا: بکسر الباء وفتح الدال» جمع بدة؛ بكسر الباء؛ وهی: الفرقة» ويصحٌُ أن يكون بفتح الباء 
مصدرا؛ ومعناه: التبدّد؛ أي: التفئق. 
(*)انظر: الخبر عن بعث الوّجيع في «سيرة ابن هشام» (۱۰۰/۳ - ۰۱۸۳ و«مغازي الواقدي» (۳۰/۱ 
. ۳۲۳ واطبقات ابن سعده (۵6/۲ ۵۱ و«البخاري) (۰۱۷/4 ۰۱۰۳/۵ ودالطبري» (۲/ 
۱ 


ها صدق تا عاد لله عله فمضى ی يمک کات ظ 


تکاثر فيها عليه وعلى رجاله الشرکون المتفوقون على أفراد سريته عَدَدًا وحُدَدَاة . 
فقاتل حتى استٌّشهد مُقبلا غير مدبر؛ لأنه يدافع عن عقيدته» فلا يبالي أن يقلأو 
تل ولكن يبالي أن لا يلحق بعقيدته العا فما قصر في إقدامه مدافقا عن 
الاسلام والمسلمين؛ ففاز بالشهادة». وربحت تجارته. 

استشهد "مرئد 9 سرية الرجیع التي خرجت في شهر صفر سنة ریغ لهج ظ 
(۵ 4۵7۲ و کان وه في ریعان الشباب» ولا نستطیم أن عن من سمات قيادته ۱ 
إلا أنه كان قائدًا من قادة العقيدة داع في قيادته» وقائدًا في دعوته» قوي البددن» . 
يتحمل المشاق» ويصبر على المصاعب» یتحلی بالضبط المتين ا په ۱ 
شجاعًا مقدامًا ٩‏ یخشی الوت ید حياته فداءٌ لعقيدته. . 

ولله در القائل: ۱ ۱ 0 

0 صَلی الإله على الذين تتابعوأ ‏ یوم الرجيع فأکرموا یبا 
رأس السرية مرئد وأميرهم ٠‏ وابن البكبر اماشهم ربیب 
ابن لطازق واب دثنة منهم ٠‏ رافاه َم ججمافة الحو 
والعاصم القتول عند رجيعهم . کشت العالي انه لكسوبٌ 

منع القادة أن ینالوا ظهره حتى يُجالد انه لنجيب ٠‏ 


لكر جه ١‏ - اا 
« 0 


بف 


۸ ۵۲ ولابن الثثیر»۰ (۷/۲ ۱5 ۱۱۸ و«ابن كثير)  57/1(‏ 55)) ودجوامع السيرة) : 

۱۷۰ - 0۱۷۸ و(اسرح العيوت) 9 5 نه و«الدرر) IVY - 11A)‏ و «أنساب كات 

۱ ۱ ۱ (TY TY) 
.)۷١/٤( البداية والنهاية‎ )۱( 


القائد الشهيد قائد سرية الرجيع 
عاصم بن نابت بن ابي هقلح 
.هم الذبر. 





س 


القايد الششید قاد سريه ۾ الرجيق 





عن أبي: هريرة نله قال: ١‏ بت البي ا سريةٌ عيئاء وا عليهم عاصم بن 
ثابت وهو جل عاصم بن عمر بن الطاب + فانطلقوا حتى إذا كان بين شا 
ومكة؛ ذکزوا لحي من ديل يقال لهم: «بنو حجيان»» بوه بقريب من مثئة رام؛ 
فاقتصوا آثارهم. حتى نا منزلا نزلوه» فوجدوا فيه وى تمر تزودوه من المدينة؛ 
فقالوا: «هذا تمر یثرب». فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم, فلما انتهى عاصم وأصحابه 
منوا إلى فَذَْفدِء وجاء القوم» فأحاطوا بهم فقالوا: «لكم العهد والیثاق إن نزلتم إلينا 
أن لا نقتل منكم رجلا»» فقال عاصم: «أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر, اللهم أخبز عنا 
بيك»» فقاتلوهم حتى قَتَلُوا عاصمًا في سبعة نفر بالّل» وبقى حُحبيب وزيد ورجل 
فاعطوهم العهد والميثاق» فلما أعطوهم العهد والیثاق نزلوا إليهم» فلما استمكنوا 
منهم لوا آوتار قسیهم فربطوهم بها؛ فقال الرجل الثالث معهما: «هذا أول 
الغدر)؛ فأبى آن یصحبهم! ؟ قىزو وعالجوه على أن يصحبهم» فلم یفعل؛ فقتلوه 
وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة؛ فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن 
نوفل» وكان خبيب هو فقتل الحارث يوم بدر» فمكث عندهم أسيرّاء حتى إذا 
أجمعو| ۳ استعار موسّی من بعض بنات الحارث؛ لِيَسْتَحَدٌ بهاء فأعارته قالت: 
فغفلتٌ عن صبي لي» فَدَرَحَ إليه حتى أتاه. فوضعه على فخذه ‏ فلما رأيته فزعت 
فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى؛ فقال: أَتَحْشَينَ أن أقتله؟ ما كنت لأفعل 
ذلك إن شاء الله. و کانت تقول: ما رآیت أسيوًا قط خیرا من خبیب؛ لقد رأيته 


(IY‏ اا سس قران لا 
يأكل من طف عب وما بمكة بوذ ثمرة» وانه لموثق في الحديد» وما كان لا 
رز رزقه الله» فخرجوا به من اخرم؛ ليقتلوه. فقال: 3 أصلي ركعتين ثم 
انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الوت لزدت. ی 
سن الركعتين عند القتل هو : نم قال: «اللهم احصهم عددا». ثم قال: ۲ 
ولست أبالي حين أقتل مسلفا على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات لاله وین يشا يبارك على أوصال شلو مزع 
| ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله» وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا. بشيء من: . 
جسده يعر فو له وكان عاصم قَتَلّ عظيمًا من عظمائهم يوم بدر؛ فبعث الله عليه 
مثل الظلة من ال فحمته من ژشلهع؛ فلم يقدروا منه على شي أ ١‏ 
دک کر الواقدي أن سبب: خروج بني: لحيان عايهم قتل سفيان بن نبيح لهذلي ۱ 
على يد عبداللّه بن آنیس» وقصته عند أبي داود یاسناد حسَن. تک 
«وأمر عليهم عاصم بن ثابت) كذا في الصحیح وفي السيرة أن لأمير عليهم 
كان مرثد بن آبي مرثد وما في الصحيح أَضح(۲) ا ۳ 
(ورجح السهيلي أن رواية البخاري أن عاصمًا كان أمير هم آرجح زاره ۱ 
بأن مر السرية مرند. وأن أمير العشرة عاصم؛ بناء على التعدد»۳) 30 
نأني إلى بطلنا عاصم بن ثابت وقد فتل عقبة بن أبي معيط صيرا بأمر من النبي 1 
ا ' بعد أن انصرفوا من بدس ول عاصم في يوم أحد مسافع وجلاس ابني طلحة ۱ 
العبدري؛ فنذرت أمهما سلافة بنت سعد بن شهيد لتشربن الخمر في قحفة رأسه 
قال أبو جعفر الطبري: وجعلت لمن جاء برأسه مئة ناقة» وشاع خبر نذرها في ٠‏ 
(۱) أخرجه البخاري فى «صحيحة) (۰۸7؛) باب غزوة الرجيع» وأخرجه یو داود ل 5-0 ۱ 
وعزاه الزي للنسائی» وأحمد e‏ ۰ ) والطيالسي (۰)۲۹۹۷ وأبو نعيم في «الحلية؛ (۱/ 
E‏ 7 ۱ ۱ 03 ۱ 


و فتح الباري .)٤٤١۰/۷(‏ 
۳ قتح الباري (T/۷)‏ 


رن مقر ا 


قریش» وجمل كل فتی من فتيان مكة أن لو ظفر بعاصم بن قات دم رأسه 
لسالافة. 

و لذا أرادت هديل أحذ رأسه؛ ليبيعوه من سلافة بنت سعد. 

قال عاصم لما رای غدر عضل والقارة «هذیل» على ماء الرجیع: «أما آنا فلا 
آنزل في دمه کار الهم أخبر عنا نبیلثك»» وقال: 

ما علتي وأنا لد نابل والقوس فیها و عتابل 

رل عن صفحتها الغابل الموت خی والحياة باطل 

وکل سأ حي حم الإله نازل ببس و الرء ال آئل 

8 لم قاتنکم قاس هابل 

وقال عاص أيضًا: 

أبو كيان وريس شعد وَضَالة مغل اخحیم الوقد 

إذا اننواحي ي افترشث شٹ ل آزعد ومججناً من جلد ثور أجرد 

قال ابا 

ابو سلیمان ومثلي راما وکان قومي مَغشرا کراما"" 

تل ؟ كر عاصم نذر سلافة الذي ندرته» وجرد سیفه» وهو يقول: «اللهم اني 
احمي لدينك» وأدفع عنه» فاخم خمي وعظمی. ولا تظفر بهما أحدًا من أعداء 
ازل" > اللهم انی حميت دينك أول النهار, فا خم جسد‌ي آخرة). 

قال ابن إسحاق: فلما قیل عاصم» أرادت هذيل أخذ رأسه؛ ليبيعوه من سلافة 
بنت سعد؛ فمنعته الد اا > فلما حالت بينهم وبينه» قالوا: (دعوه حتى يمسي 


(1) البداية والنهاية ۱4/۳ . 1۷). 
(۲) صور من حياة الصحابة؛ لعبد الرحمن رافت الباشا ("/۲۹). 


(۳) الذّثر: الزنابیی وقیل: ذکور التحل. 


بسك الال ل سس فرسَانٌ النهار 


فیذهب عنه فنأخذم؛ فبعث الله سيلا فى الوادي» فاحتمل عاصماء فذهب به 
وكان عاصم قد أعطى عهدًا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشرگا بدا تتجتا 
فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلفه أن ابر منعته: بیحفظ الله العبد المؤمن؛ 
كن متسر ربب ب مغر لين ني Roe‏ 
وفاته؛ كما امتنع في حیاته ' 


قال عروة بن الزبیر: «فبعث الله عليه الدبر تطیر . في وجردهم ت_ 
فحالت بينهم وبين أن يقطعوا». ۱ ۱ 

٠‏ عن قتادة قال: اکان عاصم بن ثابت أعطى الله عهذا أن لا يسه مشرك ول 
يمس مشرکا آبدٌا؛ فكان عمر يقول لا بلغه خبره: د ظ 
كما حفظه في حياته) 0 

ويا.لها. من كرامة لذلكم الولى الكبير التقي حمي الذبر!! 

ویا لک امة عاصم حيًا و میت !| ا 

قال احافظ ابن حجر: فا استجاب الله له في حماية شمه من المشركين ول 
يتم من قل با راد من گرا ها وسن کرات حماية من هنك ره 
بقطع مه" ". ۱ ۱ ۱ 

017 بن سيد الناس ي کت «القامات العلية في الكرامات لجلية»: أعلى 
الله عهدًا أن لا يمس. مشركا. 
وعناية الرحمن تعصم عاصمًا عن أن يئال براحه أو انب 
بالسيل بعد لسن من آعدائه في ست أكرم به من سك 


۰ (۱) البداية والنهاية (۷/۳. 

(۲) فتح الباري 4/0 4). 

(۲) فتح الباري ,)٤٤٥/۷(‏ 2 ۱ 

0 القامات العلية في الکرامات اجلیت لابين سید الناس ص‎ )٤( 


فرسان اه ل سسس 


قال حسان يهجو بني یال : 
إن سرك الغدز صِرْفًا لا مِرَاجٍ له فأتِ الرجيع فسل عن دار ليان 
قَوْمٌ تَوَاصَوًا بأكل الجار بيتَهُمْ ‏ فالكلب والقرد والانسان مغلان 
يق الیل يومًا قام يَخَطْبْهُم ١‏ وكان ذا شرف فبهم وذَا شان 
وقال أيضًا: 
عفري لقد شَانَتْ هديل بن مدرك أحاديث كانث فى خبيب وعاصم 
اناس هم من قرمهم في صمیمهم. بمنزلة الرّفغان" " ذَبْرَ القراده 
هم غادژرا يوم الرجیع واسلمث . آشانشهم ذا عفة وسکاره 
رسول رسول الله غذزا ولم نکن فهذیل توقی منکراتِ المحاره 
نسوف برژن النصر يوما عَلَيِهمْ ‏ بقعل الذي تحميه دون الجرائم 
آبابیل دبر Ea.‏ ون مهمه حَمّت حم شهاد عظيم الملاحم 
سمل مناد أن يروا بمصابه مصارع فعلى أو مَقَامًَا لاغ 
ونُوقعٌ يها وقعة ذات صولة © يرافي بها بها الرکبا أهلّ الواسم۳) 
بأمر رسول الله ان رسوله رأی راي دی حزم للحيان عا 
قبیله لیس الرفاء بهمهم وان ظلفرا لم يدفعوا کف ظالم 
إذا الناس لوا بالفضاء رأيتهم بمجرى مسیل الاء بين اخارم 
محلهم داز البوار ورأيهم إذا ناهم ام كرأي ا 
ويذكر حسان جرائم هذيل» ومخازيهاء وخیانتها» وغدرهاء ويتمنى لقاءها 
وحربهاء ثم يقول: إن دم هذه القبيلة لا یوفی بدم أصحاب محمد 2 ثم ينشد 
حسان من جديد ويقول: إن قتل هؤلاء ال هو شفائی مما آعاني من الألم 
(۱) الزمعان: الرعاع أو سفلة القوم. 


(5 البداية والنهاية (۷۰/۳). 


2 


والاسی» ولكن الامر مر رسول ال + يقول: 


ل الله ياتا فلیست دما هم 
هم َو يوم الرجيع ابن خْرَةٍ 
فلو قتلوا يوم الرجيع بأشرهم 
قتيل حمته الدَّبْر بين بيوتهم 


فأف للحيان على کل حالة 
قمبلة بللزم والغدر تعتزى 0 


فلو یلو 


رف منه دماژهم 
۱ نالا ات أذعر هذیلا سغارة 


بأمر رسول الله والامز أمرة 
بقح قوف بالرجييع € 


لنا من اقعيلى غدرة يوقا 
أخا نقة في ود ووفاء 
بذي الدَّبْر ما كانوا له. بکفاء 
لدى أهل كفر ظاهر وجفاء 
و خبیبا ویلهم بلغا 


فلم تمس یخفی یا بسن 


بلى إن قتلى القاتلية شفائي 


كغادى اخهام الغتدي بافاء ۱ 


دست للحيان انا بفناء 


جداء شتاء بعن غير فا 


فتلت عاصمًا بطك مخیدا 
٠‏ فنون الحرب تعرفةُ عليمًا 
وتشهد أنه البطل الرجی 
رماكم نم جالدكم فأدى 


وقاتل عقبة في يوم بدر 


مخوف 4 كر مرهوبٌ > ازال 


بآسرار الأسنة والستسصال 
ادا فزع الرماة إلى النبال 


ظ 1 يَحْفِل حين يُققل أو یبالی 


(۱) .سيرة ابن هشام ١ .)١8٠١/7(‏ 

(۲ شاعر الإسلام حساك بن ثابت ص YY)‏ ۲ ۲)- ۱ ۱ 

)غ00 لما کانت ليلة العقبة او لِلة بدو قال النبى 2 ان عنده: كيش تقاتلو ن ؟) فقام عاصم بن ابت 
فأحذ القوس والنبل وقال: إذا کان لوم قريًا من معتي ذراع كان الرمي» وإذا دنوا حتى تنالهم 34 
کانت المداعبة با رم حتی تنفعسف › فإذا انقصفت وضعناها وألحذنا السیوف وكانت امجالدة.. 
لله درك. . هکذا أنزلت ت الحرب» ومن أراد أن ل اي كما يقاتل عاصم!!. ۱ 

(4) الالي: اضر ۱ 


تفر سس« 


3 


آردم بيعَة لیتال وت لهامة ماجدٍ سَمْح اخلال 


07 


حماه الله من تون ورجس و سوه المنكرات من الفعال 
وعبد الله۲ قم قتلتموه وشقشم صاب" يشر حال 


st م«‎ al 


aa rC‏ مس و عو 


۱ ات ل 
(۲) عبدالله: هو عبدالله بن طارق ب 


( ۲ هما: رید بن الد ثنة) و خحبيبا. 


رس 


إلى أصحاب العقيدة فى کل أمة وبلد.. 

إلى عشاق السموٌ في كل عصر رَأمد.. 

الصحابي الصقر 

خبنب بن عدي بن مالك الأوسى الأنصاري .. 
ودرس القداء الذى ليس له نظير 





فرسَانٌ النهّار 





رس 


الى أصحاب العقيدة فى کل أمة وبلد.. 
إلى عشاق السموّ في كل عصر وَأْمَد.. 





ود رس | الغداء الذي لیس ليم نظير 
(والان. . أفسحوا الطريق لهذا البطل يأ رجال. . وتعالوا من کل صوب و من 
کل مکان. . تعالوا خفافٌا وثقالا. . تعالوا مسرعین وخاشعين.. وأقبلوا لیوا درس 


الفداء الذي لیس له نظیر ..!۱ 

تقو لون: و كل هذا الذي قصصت علینا من قبل لم تكن دروسًا في الفداء . 
لیس لها نظير..؟! 

أجل كانت دروا. . وکانت في روعتها تجل عن المثيل وعن النظیر.. ولکنکم 
الان آمام استاذ جدید في فن التضحية. . أستاذ لو ماتکم مشهدة فقذ فاتکم خی 
كفيت» جد كثير!!. 

إلينا يا أصحاب العقيدة في كل أمة وبلد.. 

إلينا يا تمشاق الم من كل عصر وَأمَد.. ۱ 

وأنتم أيضًا يا من لکا الغرون وظننتم بالدین اوا جن 227و .. تعالوا 
بغرور کم..!! 

تعالوا وانظروا أية عزة .. وأية مَتَعَةَ .. وأي ثبات .. وأي مضاء .. وأي فداء .. 
وأى ولاء!! ۳ 


وبكلمة واحدة؛ أية عظم: خارقة وباهرة يُفيئها الإيمان بالحق على 50 
امخلصين. !! ۱ 

أترون هذا الجثمان الصلوب. 9 

إنه موضوع درسنا اليوم. یی و 

هذا الجثمان المصلوب أمامكم .. ضوع.. وهو الدرس. ٠‏ وهو الا 
اسمه «خبیب بن عَدِي). . احفظوا جیذا هذا u‏ الجليل.. احفظوه وانشدوه. . 
٠‏ فانه شرف لكل إنسان. . من كل مذهب. . من كل جنس. . وفي کل مكان. 

إنه من أؤس الدينة وأنصارها. ګګ 

كان عذب الروح؛ شفاف النقس» ی الإيمان» ریا 4 الضمير. كان كما 
وصفه حسسان بن ثابت شاعو الوسلام: 5 ۱ 
ظ صقرا توسط في الأنصار منصبة سمح السجية مخضًا غير مشب 

لا رفعت غزوة بدر آعلامهاء كان هناك جنديًا باسلا و مقاتلا مقدامّا؛ وان ۱ 
من بين الشر کین الذين وقعوا في طريقه إبان المعركة فصرعهم بسیفه «اخارث بن : - 
عامر بن نوفل»» وعرف بنو الحارث مصرع أبيهم» وحفظوا جيدًا | سم سل الذي 
صرعه فى المعركة :وهو حبیب بن عدي) ٩‏ ۱ 

لا بقي خبیب بن عدي؛ وزید بن الدثنة» وعبدالّه بن طارق امه 
والیثاق» فلما أعطوهم لعهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما استمكنوا منهم 0 ظ 
لهذیلیون أوتار قسیهم فربطوهم بها؛ فقال عبدالله بن طارق:۰«هذا آول الغدر»؛ - ظ 


e ۳‏ لم يشل فلوم . 


ا مم0 
وبقى خبيب وزيد بن الدثنة فَقَادَهُمَا الرماةٌ البغاة إلى مكة حيث باعوهما 
فاشتری خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وَبَينّ ابن إسحاق أن الذي تولى 

شراءَةٌ هو حجين بن أي إهاب التميمي حليف بني نوفل» وكان آخا الحارث بن 
وقال أبن هشام : باعوهما باسيرين من هدیل كانا بمكة ويمكن الجمع. 
وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية؛ فقتله بأبيه. 

إلى خبيب فى آساره؛ فقال لهم: ما تصنع القوم الكرام هذا باسیرهم!! فأحسنوا إليه 

إهاب . 
ويمكن الجمع: بان التي حبس في بيتها مَارِيّه والتي كانت تحرسه هي زينب 

بدت الحارث. 
قال خبيب لموهب مولى آل نوفل: يا موهب أطلبٌُ إليك ثلانًا؛ أن تسقيني 

العذب» وأن تجنبنی ما بخ على اضب» وأن تُعْلِمَنِي إذا أرادوا قتلي. 


ا مت فرتا هو 
ذكر الزبير بن بكار نهذ الصبي هو يو حسين بن الخارث بن عدي بن ول 
إن عبد مناف. ظ ظ 
وقال ابن هشام: "۳ إن لغلام ابن ار ی r‏ 
وأقبل الصبي فأخذه خبیب فأجلسه عن ی أن یقتلت آناشدته ۱ ظ 
فقال: ما کنث لاغدر ۱ ۱ ۱ ۱ ظ 
.0 وعند عروة: «فأخذ خبيب بيد الغلام فقال: هل أمكن له نكما قات ما 
كان هذا طني بك: فرمی لها الموسى وقال: فا كنت مزا 
أسلم حبيبٌ قلي ور لله رب . العالین. .. ا 0 
ا E‏ الله التي اناا عليه ما يذيب الصنخر ویلاشی الهول... 
كان الله معه 0 
۽ کال مومع ال ظ ظ 
٠‏ وَرَرََهُ الله زرف حسا آنأه ۳ عبد الصالح. كرامة له... 
تقول مارية مولاة خجین بن أبي إهاب: «حبسّ خبیب في بيتي» ولقد اطلعت 1 
عليه وان في يده لقطفا من عنب مغل رأس الرجل يأكل منه». ۱ ظ 
وحمل أن کرت كل من مار وزيب رت له ی 
یو معذ ثمرة من العنب» رزق من الله رزقه حبییٌا! | ۱ 
فلما خر جوا به من الحرم إلى اسم يتارم جعلوا اون یا 
لکنهم كانوا کمن یحاول اقتناص الشمس برمية نثل..!۱ 
أجلء کان إيمان خبیب؛ كالشمس قو وبُعد! ونارًا ونورًا. : 
كان يضيء كل من التمس منه الضوء؛ ودف كل من امس من دض 
أما الذي یقترب منه ویتبحداه فإنه يحرقه ویسحقه. .!! 


۱ خرجوا به إلى التنعيم فقال: «دعوني أصلي ركعتين»؛ فصلاهما في حشوم 


فرسان هار 
وسلام وإخبات» وتدفقت في روحه حلاوة الإيمان» ثم انصرف إليهم فقال: «لولا 
أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت سجدتين آخرین) 

ومن حضر ذلك الوقف ابو إهاب بن عزيز» والاخنس بن شريق» وعبيدة بن 
«اللهم. إني لا آجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه»؛ فجاء جبریل إلى النبي ج 
فأخبره. 

ودعا حبیب فقال: «اللهم أحصهم عدذا. واقتلهم بدد!,۱). 

فد رجل من المش ركين بالأرض؛ وف من دعائه؛ فلم ل الحول ومنهم أحد 

حي غير ذلك الرجل الذي لیذ بالارض. 

وحكى ابن إسحاق عن معاوية ب بن أبي سفيان هه فال وكنثٌ مع أبى فجعل 
يلقيني إلى الأرض حين سمع دعوة خيسسا.. وهنا راح خبيب ينشد: 


سفيان بن حرب» قال خبيب: 


لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا 
وكلهم مبدى العداوة جامد 
وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم 


إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي 


فدا العرش صَبرَنِي على ما يراد بي ' 


وذلك في ذات الإله وإن يشا 
وقد خيروني الكفر والموت دونه 
وما بي حذار الموت إني ليت 
فواللّه ما أرجو إذا مت مسلمًا 


قبائلهُم واستجمعوا کل مجمه”" 
علي لأني في وناق مضيع 
وقرَنث من جذع طويل ممنع 
وما أرصد الأحزابُ لي عند مصرعي 
فقد بضعوا خمی وقد ياس مطمعي 
يارك على أوصالٍ شار مزع" 
وقد هملت عيناي من غير مجرع 
ولكن حذاري حجم نار ملفع 


على أي جنب كان في الله مصرعی 


51 0 اق 0 
a‏ به هنا اللجسد. والمزم 54 


r‏ 1-2 سس سس بیس فرتان اهار 
فدسث يد للعدر تخشغا ولا جزغا إني إلى الله مصرعي 
لعله لأول مرة 5 تاريخ العرب يصلبون رجلا ثم يقتلونه فوق الصليب؛ هد 
أعدوا من جذوع النخل صلیبا كبيرًا أثبتوا فوقه خبيتا.. وشدوا في أطرافه وثاقه.. 
واحتشد المشركون في شماتة ظاهرة.. ووقف الرماة يشحذون يسم ظ 
جرت هذه كلها في بطء مقصود آمام البطل المصلوب..! 
لم يُغمض عینیه ولم تزايل السكينة العجيبة المضيئة وجهه.. ظ 
قال عروة: «فلما وضعوا السلاح وهو مصلوب. نادوه وناشدوه: أتحب أن 
محمدا مکانك؟ قال: لاء واللّه العظیم, ما أحب أن يفديني بشوكة في قدمه»" " 
0 والله ما أحب أني في أهلي زوئديء معي عافية لا ونعيمها. يناب رسول 
لله ‏ بشوكة». ا 
فس الكلمات العظيمة الشاهقة ت التي قالها صاحبه «زيد بن الدشق 85 رهم 
نفس: الكلمات اباهرة ١‏ الرائعة لصادقة التي قالها دزيده بالا وا 
۱ يمر هذه ا بقتله؛ فقام إليه عتبة بن الحارث له ا 
وعند البخاري ایا عن جابر قال: «الذي قتل خبیتا هو آبو سیروعةم(. وآبو 
سِرْوّعَة هو أخو عقبة بن الحارث. ا 
وذ كر ابن إسحاق بسند صحيح عن عقبة بن الحارث قال: «ما أنا قتلت خبیا؛ | 
لأني کنث أصغر من ذلك» ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها في يدي 0 
ثم أخذ بيدى وبالحربة ثم طعت بها حتى له 
(۱) فتح الباری 4/۷۱ 4 4). ۱ 


(۲) آخرجه البخاري (4۰۸۷). 
() فتح الباري (440/۷). 


فرتان الا سس ورس 

ودعا النبى على الظلمَةِ من بنی ليان. 

«وفی حديث أنس تشريك ابي يد بين بني ليان وبني عصيبة وغيرهم في 
الد عاء علیهو. 

وبقي الجنمان الشهید حرسه فرقة من القرشیین حملة الرماح والسیوف أربعين 
يومّاء ومن فوره دَعَا النبي 5 الزبير بن العوام والقداد بن عمرو فرکبا فرسيهماء 
و مضيا يقطعان الأرض ونب وجمعهما الله بالکان انتيرق لا صاحبهما 
«خبيئا» حيث كانت بقعة ظاهرة من الأرض فى انتظاره لتضمه تحت ثراها 
الى طیب ولا یعرف آحد حتى الیوم. . د قبر خبيب؟!. 
الحياة: بطلا.. فوق الصَّلِيب” *. 

ما بال عينيك لا ترقا مدامعها سا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق 

فاذهب خبیب جزاك الله طيبةَ ‏ وجنة اخلد عند اخور فى الرفق 

ماذا تقولون إن قال النبي لکم حين اللائكة الأبرار في الأفق 

فيم فتلتم شهید الله فى رجل ‏ صاغقدأوعث”” في البلدان والطرق 
لا ما أطيب الشعر في موقف خبیب 

لله در شاعر الاسلام أحمد محرم حين يقول: 

بِیب في بدي جافٍ شدیب ‏ يِعَذْبُ في أداهمِهٍ النقال" 
)١(‏ رجال حول الرسول ص (۳۹۹). 


١؟)‏ أوعك: سباع سلو که و نعتر . 
۳۱( الأداهم: القيود. 





rr‏ فرسَان ار 
ا برهف 35 هنر فَلكَ حفائظ الم البرالي 
۱ پزیدهب البلاء هُدَىُ وَعلمًا بأن اخادنات إلى وال 
وَأن لكل نفس مُثقهاها وان ¿ طبع اتشدل في اضال 
لكل منهذ عجتٍ عليه جلال الحق بورك من بجلال 
بروخ لوث حولهما وتو یر عن تواجذه الطوال ٠‏ 
رکز الله تمصا يُوالى ‏ من العبق لقدس ما والی۳. 

مر الإهان : تن يشدذ وا ََلزل ١‏ في اطخطوب فوی ابا 


1 4 
جرد مرو يبت 


1 


۷ 


هنیثا يا خبیب بلغت شازا . رفع الشأنٍ مت من شب 
مَلأتَ يَدَيِكَ من رزي كريم أتاك بفیر ف أو ول 
تنل ه E‏ رب زحیم عمیم عمیم الود فیاض النوال. 
كل لعتت ین رز 1 ٠‏ على فد دوم مدی الليالي 
فقول احارئيّة ما لعيي آفي بحر نَفلّب أه خيالٍ 


6 رما من داك فين مک يا لها عظة ويال 


2 عاد واخ 
او نذاب #4 


أتى الأجل الذي انتظر وا وَهَذي ظ شرت انقرم بح داد الصقال* 
۱ في ا به 2 E‏ وما بال الصغير مب من العيال7 


(۱) حفائظ: جمع حفيظة؛ وهي: | الحمة لحميّة في الشيء الذي ينبغي أن خفظ. والعبق: رائحة .الطیب .. 
(۲) التواجذ: لا ضراس. ی .۰ ۱ ۱ 5 00 
059 كان خبیب طب يتهجد بالقرآن, فإذا سمعه النساء بکین , ورققن علیه. ۱ 
)٤(‏ قالت ت زينب بنت الحارث: والله ما رأيت. أسيرًا خيوًا من خبیب؛ لقد وجدته کل قطمًا من عنب؛ 
مثل راس الرجل. وانه لوق بامخدید» وما بمكة من ثمرة علب وما كان إلا رزق رزقه الله ` 
(ه) كان شراؤهما في ذي القعدة: فحبسوهما حتی تنتهی الاشهر احرم. ِ 
() لا اجمعوا على قتلهماء استعار خبیب می زینب نت ان ريت موسی؛ لیستحد بق نات عن ابر ها 
عير : أقبل حتى جلس على فحذه والموسى في يده؛ فخشيت أن يقتله وفرعت لدل فقال لها: 


تن ار سس في 


كأن بأمه حَدرًا عليه نوازغ من جنون أو خبال 
تری الوشی بکفك وَهْوَ ره بلبح فرق فخذك واغتیال 
ولكن للکرم السمح ناه من الشیم السَّيِيّة واخعّال 
وماذا كنت تحذز من عقاب_ وَورْدُ اموت فحتضر السجال) 
زسفت عَدوك الوتوز جلما ومكرمة على ضيق انجال 
فایکما الذي رَمَتِ السجايا ‏ شروءتسه بأسر واعتقال 


وایکما القتيل وَمَنْ سیبقی حية للاواجر والاوالسي 


عام عد مان 
لزه لذي ik‏ 


آله إن الصلاة خیم اد وان ال كت ادن بارحال!؟ 
تزوذ يا خبیب ونق برب شلك عندة خسش الال 
فيز ی نوره الوضاح والبل خمال اخلد في وطن اجمال 
أتَوْضَى أن ترى خیر البرايا ‏ مکانك سَاءَ ذلك من مَقال7" 
صدّفقت خبیب إنك للعوادي ‏ إذا هی آأخحطاته لذو اختمال 
7 58 2 1 2 3۹ : 7 7 0 
٥ ۱‏ ی د ۱ 3 ۰ . ۳ رو )©( 
کدلك قال ريد اخیر لم تردی في السفاهة کل فال 
أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله!!. 
)١(‏ جمع سجل؛ وهو: الدلو المملوء. 
۲) نا خر جوا بخبيب؛ لیقتلوه قال: اتر كوني اصلی . فتر کوه فصلی ر کعتین ثم انصرف الیهم وقال: لو لا 
ا اانا منها: 
ولست أبالي حين أقَعَل مسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الالسه وان ينا یب‌ارك على آوصال شلو مرع 
(۳) لا أرادوا قتله شدوه إلى خشبة طويلة» واعملوا فيه الرماح واراب: ثم قالوا له: تحب أن محمذا 
مکانت؟ قال: لاء والله ما نحب أن یفدینی بشو کة فى قدمه!!. 
(؟) الرماح الصلية المتينة. ١‏ 





رس 
مُمُو قعلوك قصلو وأنززا به وبك الضعاف من لوالي 
زیشك في الشجلد اوالتأسي دك فى التقدم والصیال) 
أتعتزلان دِينَ الله غوفا . فمن أولّى بخوف وانیهال۳) 
معادً الله إن اللة خق ‏ وان اجرسین لفِي رتال 
دیس لشرك اجدز باجتناب ا باطراح واغتزال 
هُوَ الداء الغضال لبتغیه وکل الشر في الذاء الفضال 
کمال الما يمان وَتَفُوَى | وماذا بعد مرتبة الکمال 


فرسان النهار 


ماد ماش عاد 
4 ان او 


حَبِيِسَ الأربعين ألا انطلاق كَمَاكَ ألم تَرَلْ مُلَْقَى الر حال 
مرك أن تظل مَدَى الليالي جميع الشمل موصول الحبال 
لى خر‌قاء یکره من یراها طللات الود مها والوصال 0 
قَِفت بها فما أحدثت مُجرا ولا حدئت نَفْسَكَ بالزیال؟ 
يمل الرء صاجبة افیششقی بِصُحْبَبِهِ وما بك من ملال 
ویشلو كل ذي سََنِ 5 جد وأنت على مُصَابك غير سال 
بلیت بکل ذي قلب نس غدافي ٠‏ من الای‌ان حال 


لأنتَ الحجة كدر ی + علیهم ٠‏ فما هچ المراء أو ا مدال 


(۱) التجلد وابباشی: الصلابة والصبر. 

(۲) قالوا لخبيب: ارجع عن الإسلام أو لنقتلدك. قال: إن قتلى في سبيل الله لقلیل, ومکنا قالر لماج 
فأجاب کل هدا, 

۳( الو بال: الشدهة و سوء العاقبة. ۱ 

٠ هو: خبیب؛ تركوه مصلوبا على خشبته بعد قتله أربعين يومّاء وحوله الحراس؟ ليراه .الناس.‎ )٤( 

(۶) الراد بها الخشية. ۱ 

(1) الزیال: الفراق. 

(۷) الغداف: الغراب. والغدافي: ما أشيه لونه 

(۸) المراء: الجدال والتزاع واللجاجة. 


و ۳۳ 





قران التّهَارٍ 
نامب يا حُبَيِبُ أناك عَؤث يَؤمك في ركائبه المجال" 
مَضَى بك يَتبَعْ الغرماء منه 2 بَعيدَ مَدَى المَعَلْلٍ والمطال" 
تَقَاضَوْهُ فما ظَفِرَ التقاضي2 بغیر غلالة النشع الا 
قَطيعٌ من طفام القرم يَعْدُو | على آناره عََدُوَ الرنال*) 
فلما أوشكوا أن يُذْركوه اماب عليك يا رب اتكالي 
وألقى بالشهيد فغيبثة طباق الأرض كنرًا من لال 
تزين السلمن اذا تداعت شعوب الأرض من عطل وال 
َوَتْ جسذا من الریحان رَطبًا ‏ عليه جلالةُ الشيخ البجال 
فضی وکان؛ حي يُرَجَى ‏ خسن الصّنْع من صحب وال 
يدير القوم اعیتهم خیاری كأن الله ليس بذي محال 
يَأْسَفُ معشر باتوا سُهَارَى تفیض جراحهم بعد الْدِمالٍ 
أجابَ الله دغوتّهة فبادوا وعادوا مغل مُحْمَرَقٍ الذبال“ 


ل 
عام عكر واي 


ديب ي | 


نى خیان ما صَنغ اب عمرو وماذا بالشود من النمال 


یحرسونه» ولكنهم سکاری نيام؛ فحمله الزبير على فرسه وهو رطب لم يتغير منه شيء؛ وشعر بهما 
الشر کون فانطلقوا وراءهماء فلما لحقوا بهما بعد جهد قذفه الزبیر؛ فابتلعته الأرض. 

(۲) الغرماء: جمع الفرع. : 

۳7( المذال: المسبل . و تقاضوه: طلبوه. والعلالة: البعيّة. والنقع: العبار. 

(5) الرئال: أفراخ النعام» وأحدها رأل. ۱ 

رهم الحالي: المزين بالحلي. والعطل: الخالي منه. 

۲ م البجال: | السيد العظيم البجل من الناس. 

9 الذبال: جن ذرالة) دی 3 ات 
قدم عليه فقال: اني أرى ا هذا ا ااا ا إلى آهل نجد 
فلعوتهم إلى أمرك رجوت أن يسدس تيبو ألك. قال له : الإني آحشی آهل جد عليهم)؛ فال آپو عاهر : 


اس ِرسَانُ الا 
قتلتم صحبه وضرعتموه فيا للزه والخلقٍ السرذال1" ظ 
ولولا الغَدْرُ لم یخشوا أذاكم ‏ وهل تخشی القَروم أدّی الأفال"“ 
أأصحابٌ اليمين يكم أصيبوا 5 لأنتم شد أصحاب الشمال 


1 


اع واد عاد 
|“ ا * A‏ 


سبي ان اغجبي لبأس خبث جمرائه بعد اشْيَعالٍ 
فررتم تسقون الوت رخفا على القت الشواهق والقلال 
هو امش لين فمن أسود 1 | تصيد القانص ۱ ن إلى أوعال0*) 


"دغوا الشرك المذل إلى حياة ` بن ارس ارق الظلالٍ 


یظل النورٌ في الافاي يَشري ٠‏ ویسطغ ما تلا القرآز تال 


خال اشد علق الله باشا دی الضعف ارج والهزال . 
اذا ملأت جوا سب | ر > فلا تغررد هلاه السعال 
مخضبة البان لكل میب | ين وتلك أنيابُ السمالی(ه 


ختيارى لا تريد حق نفع ولا تدع الحرام الى الحلال ۱ 
آلا هاد يُقَرّمُ من خطاها خیم ها بعد اغتلال ٠‏ 


هم في جواري وعهدي. فساروا بکتاب من النبي إلى عامر بن الطفیل سيد بني عامس. فلما انتهزا اى 
بثر معونة ذهب أحدهم بهذا الکتاب إلى عامر فلم ینظر | إليه وقتله» ثم صاح بقوم من بني لحيات ورعل .. 
- وذكوان فقتلوا القراء وبقي بکمب بن زيد رمق؛ فَحمل من المعركة» وعاش بعد ذلك" واستشهد في 

غروة الخندق» ونجى الله منهم عمرو بن أمية الضمري ورجلا آخر. 0 

)0۱ القبيح. 

9 الأفال: جمع أفيل؛ وهو: لفصيل ولقروم جمع:قرم؟ وهو: الفحل. 

(۳) رعوس الجبال. 

(؟5) جمع وعلة؛ وهی: : آتی الوغل. 

)٥(‏ السعالي: الاغوال جمم سعلاق. 


كزز بن جابر القزشی الفهري 


القاند الشهيد 


> 


زز بن جابر رشي فرب 
القاند الشهید 

هو کزز ؛ بن جابر بن حشل" “ بن الا حب“ بن خییب بن عمرو بن شیبان 
مُخارب بن فهر © بن مالك القرشئ» الفهري. 

وکان من رؤساء قريش قبل أن يُسْلِمء وأغار على سرح المدينة في شهر 
جمادی الاخرة من الكنة الثانية الهجرية” © فخرج رسول الله ج فى طلبف 
واستعمل على المدينة المنورة زيد بن حارثة» حتى بلغ واديّا يقال له «سَفوان»۲۱) من 
ناحبه بدر وفاته کرز» فلم یدرک وهي عروة بدر ال ولیک فعاد السلمون إلى 
المدينة ر 

اسلم بعل الهجرة( ‏ و حسن اسلامه( 2 فو لاه النبی 0 قيادة سر یه من 








.)۱۳۱۰/۳( في اشد الغابة (۲۳۷/4): حسیل. ویقال: حسل. وكذلك في الاستیعاب‎ )١( 

(۲) في الإصابة :)۲۹۷/٥(‏ لاحب. وكذلك في الاستيعاب (۱۳۱۰/۳) وأشد الغابة (ع/۳۲۷) وفي 
جمهرة أنساب العرب (۱۷۹): الأحث. 

(۲) نسب قريش (44۸). 

(4) آشد الغابة (۰۳۷/4 والاستیعاب (۱۳۱۰/۳ وانظر: الاصابة (۲۹۷/۰). 

.)۲۹۷/۰( الاصابة‎ )٥( 

(1) سيرة ابن هشام (۰)۲۳۸/۲ والدرر ("۰)۱۰ وجوامع السيرة (۱۰۲)» وفي طبقات ابن سعد (۲/ 
۵ ومغازي الواقدي (۱۲/۱): آنها في ريبع الاول. 

| (۷) سفوان: واد من ناحية موقم بدر؛ انظر: معجم البلدان .)٩۰/۵(‏ 

(۸) سيرة ابن هشام (۲۳۸/۲). ۱ 

(۹) الدرر (۰)۱۰ وجوامم السيرة (۱۰۳). 

(۱۰) الاستیعاب (۱۳۱۰/۳). 

.)۲۳۷/4( آشد الغابة‎ )١١( 


را یر 





سراياه 7" وهذا دليل قاطع على قة اه ل بدینه وكفايته القيادية. . 
لا قائد السّرمّة إلى الفرّندن ۱ ظ 
. وکانت هذه لس في شهر شوال من السنة ل الّاذسة الهج ية (۲) فد یم 
نفر من عرَيّتَة” © ثمانية نية على رسول لله يب فاسلموا» ومرضوا بالمدينة» 4 فامر بهم 
رسول الله إلى قاح > وكانت ترعى بذي الجذر ناحية باه على ستة أميال 
من المدينة» فكانوا فيها ختی صَکوا وسمنواء فغدوا على الما واستاقوها. ظ 
درکیم ار مولي اني ال ومعه نز من اللسلمين» فقائلهم فقطعوا يده م وله 
وغرزوا الوك في لسانه وعينيه حتى مات. 00 
وبلغ رسول الله له الخبرء فبعث في أثرهم عشرین فارسا واستعمل عليهم 
کڙز بن جابر الفِهْريٌّ» فأدرك کوهم وأجاطوا بهم وأسروهم» وربطوهم واردفوهم ۱ 
على لحيل حتى قدموا بهم دی فعاقبهم بموجب الاية الكرچة © انم اج 
لب ارون لله ورسولم یعون 0 رض اك تلو أو ليوا أو ۱ 
نع آبییهم الهم من حت أو بوا رت الا كيك نیز 
جر ف الذي ولم ف الآجْرَدَ عَدَابٌ عَظِيمٌ © که [المائدة: ا 
و کانت اللقاح حمس عشرة لقحة غزارٌ 1 فروها إلى المدينة وفقد رسول الله 
5 منها لقحةٌ واحدة» فسأل عنها فقیل: نحروها. 000 
وهكذاء دی گرز 55 على أحسن وجه في قيادة هذه السرية تاه 1 


)۱( الإصابة (۲۹۷/۰). . 
(۲) مغازي الواقدي e‏ وطبقات ابن سعد .)٩۳/۲(‏ 
(۲) فى أنشاب الاشراف (۳۷۸/۱): ویقال: من کل قبيلة عربية من هذیل ٠‏ انظر جمهزة آنتاب : 
(۱۹۸)) أما عرينة فهم بحبلة, انظر : تحمهرة أنساب 0 (TAA)‏ 
(؟ الأققاسم: الوبل ذوات اللین؛ واحدها لقحة. ا ۱ 
(oj‏ طبقات ابن سعد ۰)٩۹۳/۲(‏ وسيرة ابن هشام:(۰۳۱۸/4 ۳۱۹) ومغازي الواقدي رده 0 
۷۱( وأشد الغا ويك و الاستیعاب (/. (T°‏ 


اللقاح من الذين نهبوهاء وأسر الذين غدروا وسلمهم إلى الب تلا 
بهم ما يستحقونه من عقاب عادل؛ ليكونوا عبرة لغيرهم من الذين يطمعون في 
غزو المدينة أو مهاجمتها لسبب أو لاخر من الاسباب. 

و هلا دیش البخاري عن هذه السرية: 

عن آنس له «آن اسّا من مكل(" وغرینة!۳) قدموا الدينة على النبي تا 
وتكلموا بالاسلام. فقالوا: يا نبي الله انا كنا آهل ضرع ولم نکن آهل ریف 
واستوخموا”" المدينة. فأمر لهم رسول الله < يد بذود وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيه 
فيشربواأ من آلبانها وأبوالهاء فانطلقواء حتى ادا كانوا ناحية 8 كفروأ بعد 
(سلامهم. وقتلوا راعي النبي ۶ ين واستاقوا الذود؟*؟. فبلغ اللبي ۶۶ يد فبعث الطلب 
في آثارهم. فأمر بهم فشمروا"*؟ أعينهم وقطعوا أيديهم, وثركوا في ناحية احرة حتی 
ماتوا على حالهم' '. 

وعد البخاری - أيضًا - (ح۲۳۳) «فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمّرت أعبنهم 
وال في ا رة“ يستسقون فلا يُسقون». نبذهم في الشمس حتى ماتوا. 

وعن أنس ‏ أيضًا -: «فرآیت الرجل منهم يكدم الارض بلسانه حتی بهوت». 

ولأبى عوانة: «یعض الارض؛ لیجد بردها ما يجد من الحر والشدة». 

«وقیل: إن الحكمة في تعطيشهم لکونهم کفروا نعمة سقي آلبان الابل التي 








١‏ ۲(۰) عکل: من عدنان» وعرينة من قحطان؛ فهما قبیلتان متغایرتان. 

69 استوخمهوا : وفي رواية (اجتووا). قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وان كنت في 
نعمة» وقيده الخطابي: بما إذا تضرر بالإقامة. 

(4) استاقوا الذود: السوق: هو السير العنيف. والذود: هى النوق والتّعم. 

(۵) سمروا اعینهم: وعند مسلم: (سملوا أعينهم). والسمل: فقء العين باي شيء. والسمر لَغة في 
السمل؛ إي: امر عسامیر قاحمیت فا کحلهم بها. 

رت) أخرجه البخاري »):١۹۲(‏ ومسلم وأبو داود وأیو عوانة في «صحيحه»» وأبو نعيم في «الستخرج]. 

(۷) الرة: أرض ذات حجارة سوداء معروفة بالمدينة. 


حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخمء ولأن النبی 5 دعا بالعطشن على من 
عطش أهل بيته» في قصة رواها النسائی» فيحتمل أن يكونوا في تلك الليلة منعوا 
ارسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان پراح به إلى النبي ۰ ۱ 
.كل لبا 4 که وم ذلك أبن سعل ) واللّه عم 1 

ظ هد كرمع اه غزوة فتح مكة مع مَنْ شهدها من | من المسلمين في شهر ظ 
رمضان من السنة الثامنة الهجرية“» نکان کرز مع ول السلمین بقيادة خالد بن ۱ 
الوليد الذي تقدّم لفتح مكة باتجاه «التدَمة» وكان فيه صَفُوان 57 
وعكرمة بن أبي جَهْل؛ وسْهَئل بن عمروه و كانوا قد. جمعوا ناسا من مشر کين؛ 
ليقاتلوا السنلمین. ۱ ۱ ۱ ۱ 
رنه خط فلا جریا ل تيس قل کرز لد کرز ين رل 35 
عه حتى فمل وهر رز ول ظ ئ 
وكان شنیس: يكنى : أب صخر ١‏ ويس من راز ۱ 
والذي يبدو أن کرز بن جابر ثبت؛ دفاعا عن زمیله و من أن يجهر ظ 








)١ )‏ فتح الباري (۰۷/۷ ۰ ِ). ۱ ۱ 
(؟) آنساب الاشراف (۳۰۳/۱) وأشد الغابة ۲۳۷/۵ ۳ 1 رتاريخ خليفة ين 
خياط :)50/1١(‏ والعبر .)٩/۱(‏ 00 
(۳) الخندمة: جبل بمكة المكرمة؛:انظر: التفاصيل في «معجم البلدان) »٤۷١/۳(‏ 4۷۱). 
(4) سيرة ابن.هشام (۲>/۶) < وأشد الغاة (۲۳۷/۵): والاستیعاب (/0۱۳۱۰) والإصابة (5/ 
0۹4۸( ۱ 


لمش ركون عليه» ولکتّه قتل وهو يدافع عن زميله الجريح» فقتلا معا دون أن يترك 
زميله يلاقي وحده مصيره الحتوم» بينما يتمص هو من المعركة للنجاة بنفسه» ما 
يدل على شهامته العربية الإسلاميّة الأصيلة. 

وقد وقع هو وزميله في فخ للمشرکین» ولم یکونا ليقعا فيه لو أنّهما سلكا 
الطريق الصحيح ولم ينحرفا عنه خطأء وبهذا نال كرز شرف الصّحبة؛ وشرف 
قيادة إحدى سرايا النبى 2385 وشرف الجهاد نحت لوائه» وشرف الشهادة في 
ساحات الجهاد. 1 





لا القائد 

استشهد البطل فى غزوة فتح مكة سنة ثمان الهجرية (1۲۹م). 

آما مزايا قيادته» فبالإضافة إلى إيمانه العميق» يبدو أنه كان شجاعًا مقدامّا 
سريع الح ر كة» مندفعًاء يحسن التعرض والمطاردة» من اولئك النفر من القادة 
العقديين الذين يكثرون في أيام الرسال ویقلون في أيام المادة التي تطغى بها الناحية 
المادية على القيم الدينيّة. 

فرضي الله عن الصحابي الیل البطل القدام القائد الشهيد؛ كرز بن جابر 
لفهري الفرشي. 


map ms اب و‎ wean 
۷ eq Fy 


فرسان النهار 


اتات اماد 
أبو النعمان ‏ 
بسير بن سعد الخررجي 





ومواففه العظيمه ني خدمه الدین 


فرشان التهار سس سس 0D‏ 


الخائد السهیند 
وم 
ان سس سس ی 


ابو النعمان بشیو بن سعد اخزرجي 





ومواففه العظيمة فى خدمه الدين 


هو بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس “بن زيد بن مالك الأَغدٍ بن ثعلبة بن 
کمب بن الفزرج بن اطحارث بن ازرم 5 
وهو النعمان بن بشیر أول مولود للأنصار بعد الهجرة وبه یکنی. 
ذه يكتب بالعربية ني ا لجاهلية» و كانت الكتابة قليلة ي 2 


من الصا 6 فهو من الشابقين الأولين 1 لاسلا من آمل وا ۳ الانصار. 
لا المجاهد البطل الصبّار قائد سرية قك( 
۱ سهد 1 يشي ودرا 0 رده والخندق» و الشاهد کلها مع رسول الله 1 E‏ 


(١)في‏ الاصابة (۰)۱۱۳/۱ وتهذیب العهذیب (418/۱)» وخلاصة تهذیب التهذیب (۵۰): وردت 
(جلااس + بد بضم اجيم» و نخفیف اللام. 

١؟عطبقات‏ ابن سعد »))٥۳۱/۳(‏ والاستبصار ))١7١(‏ وتهذيب برخ عساکر ور م وأشد الغابة 
(۹6/۱ ۰0۱ لااب واا وال جحو ساب رب وم لیب لاسما 
واللغات (4/۱ ۲ ۱). 

(۳)طبقات ابن سعد (0۳۱/۳)» وتهذیب التهذيب (414/۱). 

(؟)سيرة ابن هشام (۰)1۷/۲ وجوامع السيرة (۸۰)» والدرر (۷). 

ره) البداية والنهاية (۳۵۳/۲). 

()فدك: قرية باحجان بینها وبين المدينة يومان» وقیل: نلائد. 

(۷)سيرة ابن هشام (۳۳۸/۲)» ومغازي الواقدي )١18/1(‏ وجوامع السيرة »)١١١(‏ والدرر (۱۲۹). 

(A)‏ طقات ابن سد ١۴ي‏ وتقليب الاسام وللفات 59ل بدي رار وا وام 
والاستیعاب (۱۷۲/۱). 


١‏ سفن ار 
۳ من الشنة الشابعة الهجريّة» بعث رسول الله عل بشير بن سېد في 
ثلاثين رجلا إلى بنى مو بدك فخرج يلقى رعاء الشاء فسأل عن اناس؛ فقيل: 
في بواديهم: فاستاق الم والشّاء وانحدر إلى المدينة. ظ 

وخرج الصريخ » فأخبر ني مر فأدرك. بشير بن سعد الف منهم: عند 
یل اتو برامونهم الیل حتی فنیت بل أصحاب بشير. وأصبحواء فحمل ‏ 
ريون عليهم» فأصابوا أصحاب بشير: ؛ وقاتل بشير حتى ارش وضرب که 
فقيل: قد مات. e‏ 

ورجع بنو مرَة بنعمهم وشًائهم. 

وقدم غلبة بن زیر الحارثي . أحد المسلمين دمن سر بشير بن سعد على زسول ۾ 
الله بل بخبر السرية» ثم قدم من بعده بشير بن سعدل؟). 





لا قائد سرية یفن" وجار ٠‏ 0 

لا بلغ النبيت اه ُن جما من عَطمَان بد الجتان 0 قد واعده عدن ۶ بن حصن 
. ليكون معهم؛ ليزحفوا إلى رسول الله له دعا رسول الله َلك 
وعقد له لوا وبعث معه ثلاث مئة رجل؛ یبن وجار في شهر شوال مالس . 
السابعة الهجرية. ۱ 





)00 م الصّريخ: الاستغائق والستغربك» والخیت» وفي لتنزيل العزيز: وولا مر رع هج 1 لد بش4 ۱ 
000 الدهم: جمع دهناء ' وهم: غامة لناس. 1 ۔ بفتح الدال وسکون ا 05 ی الكثيرة؟. یقال: 
ايف دهم من الناس. 3 ۱ ۱ 
.سم ارتث: ضرب في ارب فالخ خمل به رمق ثم اس فهو مرتث. 

رم طبقات اب بن سعد (۰۱۱۸/۲ ٩‏ ومغازي الواقدي (۷۲۳/۲ - (VY‏ وانظر: سيرة 7 هضام ۱ 
OAD‏ ۱ 0 
0 ن: ماء لغطفان بين المدينة وید انظر: معجم البلدان (۸/ 6۲). 
وحم جبار: ماء لقضاعة بين الدينة وَفهِد؛ انظر: معجم البلدان (4۳/۳).. 
وام الجتابٍ: من ديار فزارة بن الدية وَقْتْك؛ انظر: معنجم البلدان (۱۶۱/۳). 


وسار المسلمون الیل وكمنوا النها حتى أتوا إلى ین وجبار» وهي نحو 
ا جتاب» وامجتاب یعارض (سَلاح) (؟ وخیتر ووادي لقری» فنزلوا بعلاح ثم دنو 
من القوم فأصابوا نَعَمًا كثيراء وتفرق ال#عای فحذروا الجمع فتفقوا ولحقوا بعلياء 
بلادهم. 


۱ 
وخرج بشیر بن سعد في أصحابه حتی أتى محالهي فلم یجد فیها أحدًا. 
تن ر الَعم» وأصاب م عَطفان رجلین» فأسرهماء وقدم بهما إلى 
رل الله یت فأسلماء فارسلهما نیم E‏ ۱ 
وهكذا استطاع بشير أن يؤدي واجبه على أحسن وجه في هذه السرية. 
ولله در القائل في هذه السرية وقائدها البطل: 


فرسَان النهار 





يي ماذا آنت وَيْحَكَ صانغ؟ 
ژویذك هل يغزو الدينة حانق 
هی الصخرة العظمی فلا البأَسٌُ نافع 
لها من جَلال الله جضن من 
وفیها رسول الله والتَّقَرُ الألى 
اذا وزدها الهیخاء فالنقع فائم 
شير بن سعيدٍ يا عيينة قاد 
آتااکم على بُعْدٍ الزار حديْة 
فرزم تُرِيْدونَ النْحاة وقد بدا 
وغادرتم الأنعام تغري ژعاتها 
فيا لك من نهب تولی خماته 





وما ذلك 2 خمع الذي ات جامع؟ 


إذا نت تبغيها ولا السّيف قاطع 


یرد الأذى عنها وجَيش مُدافعٌ 
يَمُونُ عليهم أن تَهُول الوقائع 
وان صَدَوُوا باخیل. فاللصر لامع 
فهل آنت باجمع الضلل راجغ؟ 
فلا قَلْبَ إلا واجفٌ مه جازع 
لكم منه يومٌ قائل البأس رَائْعُ 
وتندبها آناژها والراتغ!" 
وأقبل پرجی يرئة السابع 


)۲( شتا ۳ ۰ سعد 4 ۳ ومغازي ) الواقدي or ٍ on‏ وسيرة ابن هشام (/۲۸۹). 


(۲) تعوی: بدعو, والمراتع: جمع المرتع؛ و هو : موضع الرکنم. 


- فا الا 
ويا للأیسیوین اللذین نهاهما عن الشرك ناه من هدّی الله راد 
هُما أسلما لا بدا الحق واضحًا . وللحق نوژ للعَمَايَةٍ صادء 
أطاعا رسول الله فَاهْتَدَيَا به وما ټشتوي في الاس عاص وطائعْ . 
عيبن من برغ إلى الود لا برل على لاحب منه فهل أنت نازع 
الا ق قبادة تعيومّة ئ 13 ظ 
وفي غزوة عَهْرَة القضاء التي کانت في ذي القعدة من الشابعة الهجرية 00 ۱ 
حمل رسول الله عل : الشلاح والبيض والدروع والرماح وقاد مئة.فرس عليها. ٠‏ 
محمد بن مُسْلَّمَةَ وقدّء الشلاح واستعمل عليه بشیر بن سعد فقيل: با رسول 
الله! حملت الشلاح وقد شرطوا علينا ألا ندخل عليهم إلا بسلاج المننافر:” ٠‏ 
السيوف في القُوْب! فقال رسول الله عل نا لها عليهم اخرم ولکنتکرن 
قريب ما ظ 0 0 ظ 
وسار رسول له ی را اللي یاون ومضى محمد بن له بالخيل ظ 
إلى مر الظهران»١‏ "» فوجد نفرًا من قريش» فسألوا محمد بن مَسْلّمَة فقال:, «هذا 
رسول الله يصح هذا النزل غدًا إن شاء الله»» فرأوا سلاحا كثيرا مع بشیر بن 
سعدء فخرجوا سريعًا حتى أتوا قریشا فأخبروهم بالذي رأوا من الخيل والشلا 20 
ففزعت قريش وقالوا: والله ما أخدَثْنا حدَنَاء ونحن على كتابنا وتنا فيم يغزونا 
محمّد في أصحابه؟ ‏ 3 ۱ ۱ 
ونزل رسول الله E‏ مر الظهران وقدم شلاح ای بعان تاج د 
ینظر إلى انضاب ارم 





ر اللاحب: الطریق البین. 7 إلى الشيء: ذهب إليه. 
(۲) طبقات أبن سعد (۱۲۰/۲). 

رس م الظهران: موضع على مرخلة من د ك2 

ريع يأجج: مكان من مكة على ثمانية أميال. 


قرسان النهار 





مشت قرش يكز بن عفص بن اتف في تفر من رش حتى قدموابطن 
5 ورسول الله يد فى أصحابه والهّدي والشلاح قد تلاحقواء فقالوا: يا 
محکد! وال ما رفت صغيزا ولا کی ثرا تدخل بلح ارم على قومك. 
وقد شرطت ألا تدخحل إلا بسلاح المسافر: السيوف في القەب؟! فقال رسول الله 
3 «لا ندخلها إل كذلك»» فرجم مکرز سريعًا بأصحابه إلى 2 فقال: «إِنّ 
مب 1 لا یدخل بسلاح. وهو على الشرط الذي شرط لکم» 0 
واستطاع بشیر بقيادته التعبويّة هذه یامرة النبيّ و > في غزوة من غزواته؛ آن 
یور في معنویات قریش» ون یجعلها لا تفکر بالغدر؛ لاد اللي مسلسون 
كما استطاع النبئ 5 أن يطبق مبداً: الأمن» وذلك باعداد الشلاح لاستخدامه 
عند الحاجة» في حالة نقض قريش لعهودهاء فكان ‏ عليه الصّلاة والسّلام - كما هو 
معهود فيه متّسمًا ببعد التّظی فأدخل في حسابه أسوأ الاحتمالات» دون أن يغدر 
أو يفكر بالغدر؛ لأ الوفاء بالعهود من المبادئ الإسلامية الثَّابتة ومن تعاليم الإسلام 
المقرّرة المعروفة. 
لا موقفه العظيم وإخلاصه قي سقيفة بن ساعده 
ولعل أعظم مواقف بشير في خدمة الاسلام والمسلمين» هو مبادرته لبايعة أبي 
بكر الصدّيق بعد انتقال النبع 5 إلى الرفيق الأعلى» فكان أرّل من بايع أبا بكر 
الصدّيق تیه يوم الشقيفة من الأنصار“. . 
ولابراز أهميّة مبادرة بشیر في البيعة التي وضعت حذا للفتنة احتملة بين 








الهاجرین والأنصان لا بد من ذکر مختصر ما حدث فى سقيفة بنى ساعدة فقد 


(۱) مغازي الواقدي  ۰۷۳۳/۲(‏ ۷۳). 

(؟) آشد الغابة (۱۹۵/۱ والاستیعاب (۰۱۷۲/۱ ۱۷۳ والاصابة (۱۱۳/۱) والاستبصار (۰)۱۲۱ 
وتهذيب ابن عساكر )1/۷( و تهدیب الاسماء و اللغعات (۶/۱ ۰0۱۲ وانساپ الأشراف (۱/ 
۰ وطبقات ابن سعد (۱۸۲/۳). 


سے 


كانت بيعة أبي بکز فتنة» ولك الله وی شوما! 6 كما وصفها عمر بن ی 
فقد اجتمعت الانصارافی سَقيْفَة بني ساعدة” "2 > وأخخرجوا سعد بن ادق 
لیزلوه امس وکان مریضْاء وذلك لا فض ال بل ۲ .۰ ۱ 
وقال سعد بن غبادة بعد أن حمد الله: «يا معشر الأنصار! لكم ساقة وفضيلة 
ليست لأحد من العرب. إنَّ محمدا 5 لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهي فما ۱ 
آمن به الا القلیل؛ ما کانوا یقدرون على منعه ولا على إعزاز دینه ولا على دفع ضيم» 
حتى إذا آراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة: ورزقکم الإيمان به وبرسوله. والمنع 
له ولأصحابه: والاعزاز له ولدینه والجهاد لأعذائه, فکنتم أشدّ الاس على عدو 
حتى استقامت العرب لأمر الله طوعًا وكرمًاء وأعطى البعیذ القادة صاغرًاء فدانت ٠‏ 
00 بأسيافكم العر ب؛ وتوفاه الله وهو غنکم راض فرير العين. وا بهذا 

الامر دون الناس» فان لکم دونهم». ۱ 

1 فاجابه الأنصار بأجمعهم: أن قد وَفَقْتَ وأصبتٌ الرای» ونحن توليك هذا‎ ٠ 
الامی فك مَقَنغ ورضًا للمؤمنين.‎ 
ژ نم نهم ترادوا لکلا فقالوا: وان آپی الهاجرون من قریش الراك ره‎ 
المهاجرون» وأصخابه الأولون» وعشيرته وأولياؤه؟! فقالت عا سور تقول ا ا‎ ' 
٠ أمير لل ولن نرطى بدون هذا باه فقال سعد: «هذا أوّل الوهن».‎ 
وسمع عمر بن المخطاب. ابر فاتی مترل النبيّ ولو وأبو بكر فیهء فأرسل ليه‎ 
۱ أن اخحرج ) فازسل الیه اي مشتغل» فقال عمر: «قد حدت آمز لا بد لك من‎ . 


5 ۱ (sefe) والبداية والنهاية‎ VI) الا‎ E 
: 85 سقيفة بني شاعدة: بالدينة؛ وهي ظلة» كانوا يجلسون تحتهاء بويع فيها أبو بكر الصدّيق‎ )۲( 
5 والسقيفة: 9 ل بناء سقف بها ضّقّة أو شبه مه مما يكون بارزاء ألرم هذا الاسم اللتفرقة بين الأشياء:‎ 
وأما ينو ساعدة الذین أضيفت ایهم السقیفة» فهم حي من الانصار وهم نو ساعدة بن کفب بن‎ 
الخررج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو منهم سعد بن عبادة؛ انظر: معجم البلدان لعف‎ 


یتفر سس 


حضوره»» فخرح الیه) فأعلمه الخير. فمضيا مسرعين نحو سقيفة بني ساعدة 
ومعهما أبو عُبَئْدَة بن الجتاح. ۱ 
۱ قال عمر: «فأتیناهم» وقد کنث زوّرت كلامًا أقوله لهم» فلما دنوت أقول؛ 
أسكتني أبو , بكرء وتكلّم بكل ما أردتُ أن أقول» فحمد الله» وقال: (إنَّ الله قد 
بعث فينا رس لا شهيدًا على أمّته؛ ليعبدوة ویوخدوه؛ وهم يعبدون من دونه الهة 
شتی من حجر وحشب فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم» فخص الله 
الهاجرین الأولين بتصديقه والمواساة له والصّبر معه على شدَّة أذى قومهم لهم 
وتكذيبهم لايد وکل الناس لهم مخالف» زار ر عليهم؛ فلم یستو حشوا ۳ 
عدّدهم وتّف"" ناس لهم؛ فهم ال من عبد الله في هذه الارض وآمن ال 
و بالرسول» وهم أ ولیاژه وعشیرته وأحقّ الناس بهذا الام ر من بعده لا ینازعهم 1 
ظالم. وأنقم يا معشر الانصار من لا نكر فضلهم في الدين» ولا سابقتهم في 
الإسلام رضیکم الله أنصارًا لدینه ورسوله» وجعل إليكم هجرته, فليس بعد 
لها جرین الاولین عندنا نزاتکم» فنحن الامرای وأنتم الوزراى» لا تفاوتون عشورق 
ولا قضى دونکم الأموره 

وقام الحباب بن المنّذِر بن الجموح فقال: «يا معشر الأنصار؛ املک | علیکم 
أمركم: فإنَّ الناس في ظلكم. ولن يجترئ مجترئ على خلافکم» ولا يصدروا إلا 
عن رأيكم. أنتم أهل العرّ وأولو العدد. والمئعة وذوو البأس» وإنما ينظر الناس ما 
تصنعون. ولا تختلفوا فیفسد علیکم آمرکم. آبی هؤلاء إلا ما سمعتم فمتا أمير 
ومنکم آمیر». 

فقال عمر: «هیهات! لا يجتمع اثنان فی قرن! واللّه لا ترضى العرب أن تؤمّركم 
ونبيّنا من غيركم؛ ولا تمتدع العرب أن تولي أمرها مَنْ كانت النبوّة فیهم. ولنا بذلك 
الحجّة الظاهرة! مَنْ ینازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشیرته؟!». 


او م ل سم سس SEE ESS‏ ۳۳۳ 


EEA 1‏ البغعض والتدكر, 


سس س 





(ret)‏ سس سس سس فسان الا 
فقال الحباب ابن ار ايا معشر الأنصار! املکوا على آیدیکم, ولا تسمعوا 
مقالة هذا وأصحابه. فيذهبوا بنصیکم من هذا الأمرء فان با علیکم فأجلوهم عن ۱ 
هذه البلاد وتو لوا علیهم الامور فانتم والله أحق بهذا الأمر منهم. فانه باسيافكم 
دان الناس لهذا الدذين. نا جذیلها ۲۱ امحكك, وعُذيقه الرجب ۲۳ أنا ١‏ أبو شل في 
عرینه الاسد والله لو شنتم لنعيدئها جَذَّعَة)1' ۱ 
٠‏ فقال عمر: «إذا ليقتلك الله»» فقال: «بل ياك يقتل». e‏ 
فقال بو ة ور ار إنكم اول مَنْ نصرء فلا تکونوا لقن بل 
وغيّر!). ا ۳ 
۱ وقام بشير بن سعد فقال يا معش الأنصارا 34 ان ا أي فض في 


۱ لأسا قم ييف أن سل عل الام بذك ولا rs‏ ألا إن محمّدًا 
من قریش؛ وقومه أولى به وام الله لا يراني الله ازعهم هذا الأمرء فاقوا ال ۱ 
ولا تخالفوهم». ۱ 

ظ فقال أبو بكر: «هذا عمر وأبو عبيدة فان شتتم فبايعوا»: فالا : «والله لا تولی 
هذا الأمر عليك, وأنت أفضل الهاجرین وخليفة رسول الله 5 في الصّلاة: وهي ۱ 
أفضل دين السلمین. ابسط يدك نبايعك», فلما ذهبا يبايعانه» سبقهما بشیر بن سعد ۱ 
فبايعه» فناداه اباب بن النذر: «عقثث عَقَاقٍ! هنت على ابن عمك الإمارة؟!», ۰ 

ففال: «لا والله ولكنني کرهت أن أازع القوم حقّهمه. ۱ 
ولا رأت الأوس ما صنع بشيز بن سعدء رما تطلب الخزوج من لیر سعد قال 

(۱) ال تصغير جذل؛ وهو: اعود یکون في وسط مبرك الیل تحتك ب وتستريح ی فيضرب ب 
اثثل في الرجل يشتفي برایه. ٠‏ ۰ 

(۲) العذيق: تصغير عذق؛ وهو: النخلة نفسها. والمرجب: الذي تبنى إلى جانبه دعامة ترفده؛ لكثرة حمل 


ولعژه على أهله؛ فَصُرِبَ به المثل في الرحل الشريف الذي يعظمه قومه. . 1 
(۲) لنعید‌ها جدعة: الجذعة. هی الفتتة. ۱ 0 0 


لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة. ولا جعلوا لکم فيها نصيبًا آبدا. فقوموا فبايعوا 
أبا بکر» فبأیعو ه) فانکسر سعد بن عبادة واخزرج و ما أجمعوا عليه وأقبل الناس 
يبايعول أا بكر من كل جانب 7م فبايعه امهاجرون؛ و بایعه الانصار 27 

لقد كان موقف بشير فى سقيفة بنى ساعدة موقفا رائعًا حقاء فكان مفتاخا 
لكل خير مغلاقًا لكل شرء قال قولة الحق في أحرج المواقف» ولم تؤثر فيه عصبية 

هاجر بشير إلى المدينة مع المهاجرين إليهاء وكان نزل (وَدَّان) 67 فهو من 
المهاجرين باعتباره هاجر من ودّان إلى المدينة» وهو من الانصار باعتباره من اخزرج 

ولا نعرف متى ولد ولكنه استشهد فى معركة «عين التمر) 2*7 نحت راية خالد 
بن الوليد فى خلافة أبي بكر الصذیق طن فقد شهد بشير مع خالد حرویه ٩‏ 
وكان استشهاده سنة اثنتى عشرة الهجرية 2 (1۳۳م)» ودفن في عين التمر "۲۳ 


وا ابن الأثير 9ه ؟5 - ۳۳۱ وانظر: الطبري (۲۰۳/۳ - ۲۰ والبداية والنهاية (۰[ع۲ . 
۷ 

(5) الطبري (۲۰۶۰/۳). 

(۳) وَدَّان: قرية جامعة من الجحفة على مرحلة بينها وبين الابواء على طریق احاج في غربيها ستة آمیال؛ 
انظر: معجم البلدان (۰۰۵/۸ *۰). 

(4) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غريي الكوفة» بقربها موضم يقال له: شفاتاه على طرف البريّة؛ انظر: 
معجم البلدان (۲۵۳/۶). 

ره) البداية والنهاية (۳۵۳/۲). 

رت) آشد الغابة ۱۹۵/۱ والاصابة (۱1۲/۱)» وتهذیب ابن عساکر (۲۵/۳). 

.)۳۵۳/( البداية والنهاية‎ )۷( ٠ 


وبشير هو أخو سماك ابن منعد من أمّه وأبيه» و كان سماك بد ا 
و کان 57 طويلا فارع الظول: نو" من الذين إذا ركبوا انرس :خط 
لاه في الأرض ۳ ونا ل بالطول ارم زد 
هی ہا بای ا با يا علاء و كلمة الل بجت زوس 
اقدّمها فى یل مة الٍ سلام والسلمین: دون آن یذ شیّا .جزاء ما تدم أو يطالب 
بضي و. ا 
كان بح من یاون لقلوبهم» لا من الذين يعملون ومن 
الذين يعملون لدينهم لا من الذين يعملون لدنياهم» ومن الذين لا بضځون 
بالاخحرة من أجل لدنيا» ولا با عند الله من أجل ما عند النامن. 
لا القاسد ِ o.‏ 

اد شیر سريتين مستقلتين من سراي انين ل أحفق في في قيادة نريه الأول ظ 
حتى كاد يفقد حياته فیها؛ وجح في قيادة سريته الثانية» فحقق أهدافه تحقيمًا كاملا. 

وما كان |خفاقه فى قيادة السريّة الأولى عن تقصير منه أو من أحد رجاله؛ فقد 
قاتل وقاتلوا بعناد وبسالة لا مزيد عليهماء حتى استُشهدوا وكادء ولک | ظ 
کان سیب مراع بين قوتين غير متکافنتین ددا و عددا, فقد كان نز ۱ 
. ثلاثين مجاهدّا؛ و کان اشر کون فى حشود ضخمة جدا و ما كان مقدور 
المسلمين أن يفعلوا أكثر من الثبات والقتال إلى أن یت نبالهم إلى آخر نبل وآخحر 
رمق وعلی رأسهم , قائدهم الشجاع وهذا ما فعلوه فتغا فتغلبت الكندة لكثيرة عار 
قل یبد نات عيب زقال شدید وتشسية ات 00 

أما باعي ادا سريته انیت فكان بتأثير المباغتة بالزمان لمش رکون فقا 


(۲) ابر (۲۳۳). ۱ 





كان المسلمون يسرو“ ليلا ویکمنون نهارّاء فباغتوا أعداءهم» واستطاعوا تحقية 


فرسّان النهار 


- 


ولو كان فاق بشير فی قيادة سرب الاولى 


و لاه اليك ل قيادة إحدى سراياه من جدید. بل إن التب کل لاه إحدى 
قدَّماته التعبوية فی إحدى غزواته» كما ذکرناه وهذا دليل على ن احفاق بشیر في 
قبادة سره الأولى لم يكن لتقصيره أو عجزه: بل لأنَّ ظروفه الراهنة جعلته في 
موقف عصيب للغاية؛ وليس أمامه إلا الشّهادة أو الهزية» فاحتار الشّهادة دون 
تردد. وهذا دليل على شباعته الفائقة. 

وكان نجاح بشیر في قيادة القَدّمة التعبويّة التي تولاها في غزوة من غزوات الب 
عم لا يقل عن نجاحه فى قيادة سریته الثانية. و کان دلیلا على ثقة النبت ييل بكفايته 
القياديّة ورضاه عنها. 

ومن طبيعة السّریتین التی تولی قيادتهاء يبدو طابم (الغارة) عليهماء للتاثیر 
العنوي على المشر كين بالدرجة الاولی» والغارة تحتاج إلى قائد سریع القرار ای 
سريع الحركة والتتقل» بتحمُل الشاق بسهولة ویس ویتمتع بمرونة خططه القتالية, 
ذكئٌ» حاضر البدیهه. 

كما أن طبيعة قيادته القَدَمَة التعبويّة فى غزوة من غروات النبع 9 التي كانت 
سم بالتأثير المعنوي في المش ركين» هي بحاجة إلى قائد سريع القرار صَائه سريع 
الجر كه والتنقل ایضّا يتميّر بالشجاعة وال قدام. 


ايج الس في کفایته القياديةع 


لقد كان بشير قائدًا عقائديّاء ذا إرادة قويّة ثابتف ونفسية رصينة لا تتبدّل فى 
حالتى الاندحار والنصرء يتحمل اللسثو كولية ولا یتهه‌ب منها ولا يلقيها على عواتق 
لاخرین» یتمتّم بمزية سبق النظر الدّالة على الذكاء والاتزان» يعرف نفسيات رجاله 


۱ ال سر ل کو ور ري اشن H2)‏ الصباح يَحَمَدُ الوم الشُرى» ) يضر ب ني 


ا فرشَاق لو | 
وخواصهم ویکلف کل فرد منهم: بما يطيق النهوض به» یثق برجاله ويثقون به 
وتشق به القيادة العلیا. ويحبٌ رجاله ویحیونه له شخصية قويّة مسيطرة» الب 
بدنية متميزة» وماض ناصع مجید. و 
وهذه المزايا دی هي تيجة من تاج عقيدته .ال اسخة وإيمانه العبيق» التي 
جعلت منه قائدا جيدا ومجاهدًا صادقا. ۱ ۱ 
وعند تطبيق مزاياه القيادية على مبادئ الحرب. العروفت نجد أل یی 0 
اختيار المقصد وإدامته؛ وكان قائدًا تعوؤضيًا يؤمن بل أنجح ' وسائل الدفاع اهو 
التغرّض» يطبق مدأ المباغتة: اه مبادی اجرب على ال طلاق کما فعل في سره ظ 
الثانية» جيث طبّق مبدا لمباغتة بالزمان بشكل رائع حمّاء وكان يطيق ‏ مبدا اروت ۱ 
ومبدأً التعاون» کما يطبق مبدا (دامة المعنويات. ۱ 008 
وكان يتحلى بمزية الطاعة المطلقة» وهو الضبط التین الذي بميز القائد 5 ۱ 
والجندئ الجيد عن القائد الرديء والجندي الرديء. 00 
. وكان يستشير رجاله ول يست دونوم في تصريف الأمون 558 نفسه 
في الأمور كافة ولا يرضى أن يتمير عليهم بشيءٍ استغلالا للصبه القيادي؛ :۰ 
لقد کان آحد الخريجي مدرسة س اليه 5 فى العقيدة القيادية» وكان أحد 0 
خير القرون في التوحيد من أجل الجهاد. والجهاد من أجل التوحيد. 
لا بشير ق التاريخ 0 ۱ ۱ 00 
یذ کر تاريخ لبشير أنه كان أوّل الأنصار إسلامًاء وأحد لسابقن اون ۱ 
اوسلام؛ وأحد الذین شهدوا بيعة العقبة الثانية. "۰ 
وید کر له أنه كان من البدريين» وشهد غزوات ت النبی 5 كافة» 28 ۱ 
وائه جنديًا وقائدًا ومرءوسًا. E‏ 





یذ له أله اد سريتين من سا اي بال وقدمة تعبوية في (حدی اغروت 


فَرِسَان ها سپس سس 
عليه الصّلاة والسّلام. 

ويذكر له أنه جاهد المرتدين بعد أن التحق الب 5 بالرفيق الأعلى» وكان 
ذلك فى عهد أبي بكر الصدّیق 85 تحت لواء خالد ؛ بن الوليد فاسكشهاد في 
معركة عين الثّمر. 

ويذكر له أنه رل آنصاري من الخزرج بايع آبا بكر الصدّيق بالخلافة بعد التحاق 
لني 55 بالرفيق الأعلى» فقضى ببيعته على اختلاف محتمل بين الهاجرین من 
جهة» والأنصار من جهة ثانية. 

رضى الله عن الصحابغ الیل القائد الشهید بشیر بن سعد الانصاری 
ال خزرجی. 


سراپ ولا ا 
ل mE EE ir oh‏ 


قرسَان النهار 


> 


ابن أبي العوجاء السلمي 
اغفاد السضید 





الشانن الشهيد 


بنى شُلیم( والاژل أشهر؛ لان أكثر الوژخین الثّقات أخذوا به. 

ولا نعرف اسم ابن أبى العوجای ولا شيئًا عن حياته الأولى قبل الاسلام. 

وقد أسلم قبل فتح مک واسمه في قائمة الصّحابة الذين أسلموا قبل فتح 
مک . 

وآخبار ابن أبي العَؤجاء الشلمی قليلة جذاء ولولا سريته التي قادها لما كان له 
ذكر. 

على كل حال» فقد نال شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبخ 4. 
لا قائد السرنة 

كانت سرية ابن أبي العوجاء الشلمیغ إلى بني شُلیّم في شهر ذي الحجّة من 
السنة الشابعة الهجريّة؟ * بعد عودة النیع کل من عُمْرَة القضاء إلى المدينة من 
مکق"). 

فقد بعث رسول الله 5 ابن أبي العؤجاء الشلمی في خمسین رجلا إلى بني 
(۱) طبقات ابن سعد (۲۷۰/4) وأنساب الأشراف (۰۳۷۹/۱ ومغازي الواقدي (۷۹۱/۲)» وعيون 

الأثر (؟/44١)»‏ وجوامع السيرة (۱۸). 
(؟) سيرة ابن هشام (۲۸۵/4) واشحبر (۰)۱۲۲ وأشد الغابة (/555). 
(۳) طبقات ابن سعد (۳۸۹/۶ ۔ ۳۹۲). 


(4) طبقات ابن سعد (۱۲۳/۲ وأنساب الأشراف (۳۷۹/۱. 
(۵) ماز ي الواقدي (YEY)‏ 





ری 
شلیم. فخرج إليهم. 


وکان عَينْ لبني شیم مع سرية ابن أبي ال عؤجاء» دون أن يدريء فلما فصل من 


فرسَّان ۱ النهار ۱ 


المدينة حرج الع بن إلى قو مه > فحدرهم رأخبرهم بسرية ابن أبي لعزجاء الحوججهة ‏ 
۱ ۱ 
ا 9 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۳ عدون ل له , 


+ جاحة لنا ا ما معوقونا ‏ الیه: 


جریا مع القتلی ج ام - حتئ بلغ رسول لله ا ۷ المدينة ول يوم 
من شهر صَمَّر سنة ثمانٍ الهجريّلة" . 0 

وفي رواية آحری» أن ابن أبي العوجاء السَلَمِيّ أصيب هو وأصحابند) وقتلوا 
جميعا*؟ » فاستشهد ابن ی العؤجاء الشلیه(*) مع مَنْ استُشهد من أصخابه. ۱ 

وأرججح الرواية الثانية» وهی اسنتشهاد ابن آبي لعوجای .أن آخبازه انتهت عد 
هذه السرية؛ فلم بعد له ذکر بين الصحابة في غزوات ت اي ی و سرایاه؛ ما ود 
استشهاده. . ۱ 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۲۳ ومغازي الواقدي (۰)۷۱/۲ وعبون لأر و9 : و اشد 
الغابة  .)۲۱۹۱/۵(‏ ۱ ‌ى_ ۳ 

(۲) طبقات ابن سعد ۱۲۳/۲ 32-13 ومغازي الواقدي )4 وعيون ار (۰/۲ 8۰ 

(۳( تاريخ خليفة ؛ ین خیاط (4۸/۱). ۱ 

)٤(‏ اشد الغابة. (۰)۲۱۱/5 وانظر: سيرة ابن ا 

() اب ر (۱۲۲). ۱ 








ویبدو أن هذه السرية کانت من السرايا الدعوية» فرفض بنو شليم قبولهاه 
وتكاثروا على انسلمین فض یر نان القوتان غير متکافتنین» و کان التفوق عددا 
و عددا مع الشر كين على السلمرة كما أن الک کش کاتوا في بلادهم؛ یستندون 
على قاعدتهم بینما كان السلمون بعیدین عن قاعدتهم» و کانت خطوط 
مواصلاتهم طويلة» ما سهل تموين آلشر کین وصعّب نوين السلمین. 

وهذا التفوق الکبیر الذي كان مع الشرکین» دی إلى اندحار السلمین دون أن 
بقصّروا في آداء واجبهی فما ضعفوا ولا استکانوا ولا استسلمواء بل قاتلوا قتال 
الابطال حتی تساقطوا جما شهداء فى ساحة اجهاد. کما أن العین الذي کان 
للمش کین بون السلمین نقل اخیار للسلسن إلى الش یکیو کشنف نات الاين 
للمشركين مبكرًاء فأعان الشرکین على إحراز النصر من جهة» وآدی إلى هرية 
المسلمين من جهة 55 و کان من الصّعب آن یحول السلمون دون تسذب 
العيون إلى المدينة» فقد كان أولئك العيون يتظاهرون بالاسلام ویختلطون باجتمم 
الإسلامي» فمن الصعب الكشف عنهم فى تلك الظروف والاحوال السائدة 
حينذاك. 

وکات این أ ى موی اسر لجال فی الال سی بان ق الأخير» قلم یبق عليه 
عتب ولا لو وحسبه آنه استّشهد دفاغا عن عقیدته؛ ولم یتخل عنها حوفا على 
رو حه فمات ميتة الابطال. 


فرسان النهار 


لا القائد 
ذكرنا أن ن أبي ا اللي ترت لديا لمر نج " تا 


د : قيادة فسم من 7 ۲ Cx‏ ي شاي ق قوم ا أبي 1 نعو جاء» نما دل على 5 
إعمانه العميق قى اقتلع ما في نفسه من تقاليد الجاهلية في التعصب لتعضب الاعمی للقبيلة: 


۳ 


وت 





ارد سس فرسان اند 
يتل له تناع عن السام والمسلمين. 3 
واقوة الشخصية والثقة بالنفس: کی یمد أصنحابه كما ینبغی ) فلیینست ۱ 
فده بو هکیت تیش اما كل سای كمأ انير ١‏ بوي 
u‏ ۲ حسبه أو آز. من 0 الدنيا | الأخرى التعار ف عليها عند دام الديأ 
"وحدهم ولا مكان لهما في مقاييس النبئ و والمحکام الذين قتفون. آثاره 
ظ ويهتدون بهديه في تولية الرجل اسب تلم اناسب. ظ 000 
افضكوا بأرواحهم م من أجل نیت 0 بض گر عقيدتهم من أجل أرواحهم 
رضی الله عَنْ , الصحابي الجليل» القائد الشهيدء: ابن العو جاء اي 


3 ۶ 
wr n a -- “n 
۳ 


دوه ۰ ۶۱۷ 





فرسان النهار 


CAD 


شجاع بن شب الأضد 





السفیر القائد الشهيد 





فرسَان التهار ‏ -_ سل سس سس سس 





الشفیر القائد الشهيد 


هو شجاع بن وب( ' بن ربيعة بن أسَد بن ضهَیّب بن مالك بن كثير” © بن 
غنم بن دودّان بن خزية» لادی حلیف لبني عبّد سمس من فریشء یکی : 


1 


۹۹ ول (*) 
آبا هب( 


اد قد اء وهاجر 1 ی أرض الجيشة الهجرة الثانيةع وعاد إلى مكة لا بلغ 
المهاجرين أن اهل مکة قد آسلموا(؟؟ فکان من الشابقین الا لبن ( “إلى ال سلام. 
ولا أن الد نيك يله للمسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينةع كان شجاع من 
آوائل مَنْ هاجر إلى المدينة من المسلمين” ‏ فقد قدم الهاجرون من مكة إلى المدينة 


سا و کان بر کم بن دودان آهل ٍسلام وقد أوعبوا مع رسول الله هجرةً 
رجالهم ونساژهم( ۲ 


۰ > . ب و ساو للد .اال 1 a ٣‏ 
وفي الدينة آخی الب 5 بين شجاع وأوس بن حولي“ وهو وس بن حولي 


(۱) الاصابة (۱۹/۳) وأشد الغابة (865/59؟))» والاستيعاب (۷۰۷/۲). 

(۲) فى طبقات ابن سعد (۹4/۳): ابن کبیر. 

(۳) طبقات ابن سعد (4/5 5)» والإصابة ٤/۳(‏ ۰۱۹ وأشد الغابة (۳۸۰/۲) والاستیعاب (۷۰۷/۲). 

۱ 5) اشد شد الغابة 85/5 7)» والاستيعاب (۷۰۷/۲). 

.) ۲۸۲۱/۲۱ اشد الغابة‎ 2١ 

(5) الإصاية (۱۹۶/۳). 

(۷) سيرة ابن هشاع »)۸٠/۲(‏ وانظر: الدرر »)۸١(‏ وجوامع السيرة (۸۷). 

(۸) انظر: التفاصيل في «سيرة ابن هشام) (۸۰/۲۰ - ۸۳). 

() احبر (0۷۲: وانظر: آشد الغابة (؟/787)) والاستيعاب (7١٠7)ع:‏ وطبقات ابن سعد (۰)۹1/۳ 
والاستبصار .)١85(‏ 


7 ۰ج رمان اهار | 
بن عبدالله بن الخارث من بني عَوف بن الخڑ ر ٠‏ 
لا الحاهد ۱ 
۱ شهد شجاع عزوة 0 ' الحاسمة هو وأخوه مفب بن وب لأسي ۱ 
وكانت غزوة بدرٍ في شهر رمضان ارت کن تن ر ۱ 
۱ وشهد سرية غکاشة بن حصن إلى «القضر(" التي كانت في شهر ربيع لول ۱ 
من البشنة الشادسبة الهجريّة ٠‏ فغنمت السرية وعادت أدراجها.. سالمة إلى ت 
تیار دا 
۱ ۱ ۱ 0 » يخ 252006 
كما شهد شجاع الشاهد كلها مع رسول الله ۰ ۱ ۳ 
من مشاهده» ودی واجبه في الجهاد في غزوات التب كك وفی السر ایا البّی شهدها ۱ 
على احسن وجه یودیه اجاهدون الصادقون. ۱ ا 
يدوأ شجاعًا أبدى كاب عالية فى تلك الغزوات والسّرايا الى شهدهاء اه 5 
اني على سرية فة من أربعة وعشرين رجلا في شهر ربع الأول من سن بان 
الهجرية» وجُهها بعلية ا إلى جمع من بني هوّازن التي امن ۱ 





۱ (۱) الاستبصار (۱۸4» ۱۸۵). ا 

(۲) مغازي الواقدي (64/3١)؛‏ و. وسيرة ت اين هشام (۰)۳۲۱/۲ وجوامع السيرة (۱۱) والدرر 0185 0 

(۲) أنساب الأشراف (۰/۱ فد وجوامع السيرة (۰)۱۱ والاستیعاب ۰۷/۷ ۷۰( وأشد الغابة زا 0 
0۳۸ ۱ 

(4) الغمر: هو ماء لبني أسدع ر لیلتین من (فید)؛ انظر: طيقات: ابن سعد NY‏ 

)١(‏ مغازي الواقدي (؟/5.0ه). 

(1) الاستيعاب (۰۷۰۷/۲ وأشد الغابة (۳۸۱/۲). ۱ 

(۷) الشئ: موضع من أرض بني عامر من ناحية «زكبة» من وراء «المعدن»: وهي على ننس تارمن 
المدينة المنوّرة؛ انظر: طبقات ابن سعد WY‏ 0( وانظر: معجم البلدان ۳ لوه 


۱ 


وا ا 


أرض بني عایر من ناحية رکب" “من وراء «المحدن») 7" » وهي من المدينة المنوّرة على 
حمس ليال» وأمره التب که أ 

وخرج شجاع من المدينة المنوّرة على راس سریته, فكان يسير الليل ويكمُن 
الطلب» فأصابوا ما كثيًا وشا فاستاقوا ما غنموا حتى قدموا بالغنائم المدينة 
المنوّرة. ۱ 

واقتسم رجال شجاع الغنيمة فكانت سهامهم خمسة عشر بعیرّا لكل رجلء 
وعدلوا البعیر بعشرة من الغنم. 0 

وغابت السرية في مهمّتها خمس عشرة ليلة” ای منذ غادرت المدينة حتی 
عادت الیها منتصرة عغاعة سالة. 





وأصابت السريّة في الحاضر“ نسوق فاستاقوهن» حتی قدم وفد بني هَوَازِن 
مُسلمين» کلم رسول اله ل ني الشتي» فك الي کل شجاا ورال في 
ردّهنٌ إلى ذویهی إلا جارية وضيئة كان شجاع قد أخذها لنفسه بثمن؛ فأصابها. 
فلما قدم وفد بني هوازن» خيّرها شجاع بين المقام معه والرحیل مع أهلهاء 
فاعتارت امقام عند شجاع فلقد فتّل يوم «الْيَمَامة) وهی عنده ولم يكن له منها 
لد(" وکان یوم اليمامة في السنة الحادية عشرة الهجرية بين السلمین بقيادة 


(۱) ركبة: ماء بين «غمرة» و«ذات عرق» بناحية «الشئ»؛ انظر: التفاصیل في (معجم البلدان» (۸/4 ۲۷ 
۳۷۹ 

(۲) العدن: قرية بين مكة والطائف. يقال لها: معدن البرم» كثيرة النخيل والزرع؛ انظر: التفاصیل في 
«معجم البلدان» .)٩1/۸(‏ 

(۳) مغازي الواقدي (۳/۲ ۵ ۷) ٥ ٤‏ ۷)» وطبقات أبن سعد )۷/۲ 286 و آنساب الااشراف (۳۸۰/۱)) 
وعیون الاثر 57/99 .)١‏ 

(:) الحاضر: الوم لول على ماء یقیمون به ولا یرحلون. وال إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم 
والمقيم فى الحضر. 


.)757/7( مغازي الواقدي‎ )٥( 


IOI =‏ د قران اللا 
بن الولید وبین.۸۱ رتدین بقيادة مُسَيِلّمَة الکذاب» 5 صدر لافة أي 
بكر الصدّيق له وبعد التحاق التب که بالرفيق | "۲ 
لقد أى شجاع في قيادة هذه السرية 0 ل ا فسلم رقم 
وانتصر على عدوه ور في معنویات هوازن آنا بالعًا. ۱ 
وقد أسلم قسم من هوازن» وقصدوا اني 5 وأعلنوا میم لیب 
لا السفير إلى العْسَاسنة ٠‏ 00 
بعث انب وله قبل الفتح ج «فتح مکته وبعد الحدّئبية رسله إلى En‏ 
والرؤساءء وذلك فى شهر دي الحِجّة سنة ست الهجرية”"©» فبعث من جملة مق 
بعث إليهم شجاع بن وب الأسديٌ إلى. الحارث ب بن أبي شير العَسَانِيَ نّ يدعوهم 
إلى الر سبلام و کتب معه كتايًا. | 
قال شجاع: «فأتيث له وهو بِنَعْوْطَة) دمشق» وهو مشغول بتهيعة الانزال 
والألطاف لقيصر «هرقل؛ عر جاءٍ من جشص إلى إيلتاء «القدس»» فاقمت على ۱ 
بابه يومين أو ثلاثة؛ فقلت للحاجبه: إني رسول رسول الله إليه فقال: الاتضل 
إليه حتی يخرج يوم کذا وكذاء و جعل حاجثه . وكان روميًا اسمه مُزي - یسألنی. 
عن رسول الله ی قکنت حور ع ن صفة رسول | الله ع وما یدعو الیه فاق 
| حتى یغلبه البكاء ويقول: إني قد قرأ ت الإنجيل» فأجد صفة هذا الب ع بعينف ‏ 
فأنا امن به وأصدّقه وأحاف من الحارث أن يقتلني. 
وكان يكرمني ویحسن: ضيافتي. 
(وخرج الحارٹ يوماء فجلس ووضع التاج على رأسه فأذن لى عليه فدافعت ‏ 
إليه كتاب رسول الله ل ؛ فقرأه ثم رمى بهء وقال: من يتزع مني ملكي ان سا 
)١(‏ انظر : التفاصيل في ان ال ۷ ۰ - (TY‏ ا . ۲ 


10 طبقات أبن سل (۲۰۸/۱)+ و جوا مع السيرة .)١ ٩(‏ 
E‏ طبققات ابن سعد 10 دا نی »)1٤٤/۲(‏ وانظر: سيرة ابن هشام (؛/۲۷۸). 





۳ 
إليه ولو كان بالیمن جتته» علي بالناس! فلم يزل یفرض حتی قام» وأمر بالخيول تتعل: 
ثم قال: آخبر صاحبك ما تری!). 

اوكتب إلى قیصر يخبره خبري وما عزم عليهء فکتب إليه قیصر: ألا تسیر إليه؛ 
و اله عنه ووافنی بإيلياء. فلما جاءه جواب کتابه دعانی فقال: متی ترید آن تخرح 
إلى صاحبك؟ ققلت: غذا! فامر لي بئة مثقال ذهب ووصلنی مُرَي. وأمر لي بنفقة 
وكسرة. وقال: قر رسول الب مني الشلام فقدمت على الب بل 
فاخب ته, فقال: باد ملكه, وأقرأته من مُري السّلام وأخبرته بما قال» فقال رسول 
الله عله : صدق» ومات اخارث بن شمر عام الفتح”''. 

وكان نص رسالة النبع 4 إلى الحارث: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فرسَان النهار 


من: محمد رسول الله. 
سلام على مَنْ 3 الهدی وامن بالله وصدق. فاني آدعوك إلى أن تؤمن بالله 
و حده لاب شريك لد ر ییقی غلك . 


عالامة اختم 
الله 
رسول 
محمد 
فقدم عليه شجاع بن هب فقرأه علیه فقال: «ومن ينترع ملكى؟! إلى سأسیر 


5 
إليه)! ۱ 


(۱) طبقات'ابن سعد (۰۲۱۱/۱ 51/۳ 40 وانظر: ابن الأثير 7/59 5), وانظر: البداية والنهاية (4/ 
۸ ۲ وتاريخ خليفة بن خیاط .)57/١(‏ 

(۲) البداية والنهاية (TIA‏ وانظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلافة الراشدة (1۲) 
۳ للاطلاع على مصادر ومراجم نص الرسالة النبوية فيها. 

(۳) البداية والنهاية (۲۰۸/۶). 


0 قد استطاع شجاع: أن يصل إلى ملك الغساسنة: الحارث بد ی شير 5 ظ 
ظروف صعبة للغاية» إذ كان في.شغل شاغل باستقبال قيصر الوم في طريقه إلى 
القدس؛ شكرًا لله على نصره المؤزر على الفرس في معارك طاحنة) فقدم شجاع 
رسالة النبيّ 5 إلى ملك الغساسنة» ودعاه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ؛ قلُخ ظ 
الرسالة» وأدّى الأمانة, ونجح في التأثير في حاشية الملك» فأسلم حاجبه الذي كان 
من آقرب تین | له وان إسلامه برسالته الشفهية إلى اني ۳ التي تفلو 


ان شا جاع بل امین دا إلى ال د بر في غير هذ غاب 


وقد استشید شجاع ۱ وم امامت و کان من جند خالد الشجعان سنه إحدى 
عشرة الهجرية (1۳۲م). ۱ 
الم یخل بروحه على عقیدته» فسقط شهيدا في قیال الرتدین» فكان اند 
واستشهاد غيره من المسلمين» هو الذي جعل السلمین یحرزون لثم على 
۱ آعدائهم التفو قین علیهم عَدذ وعدذا. ۱ 
٠‏ وبأمثال شجاع بن وهب» يستنزل الّصر» وبتضحيته وتضحية أمثاله في سیل 
عقيدتهم أحرز المسلمون النصرء وارتفعت رايات الإسلام والمسلمين فر وغربا. 0 
لا القائد. 


على العم من تفوّق بني عازن بالعّد والعُدّد على سريّة شجاع تفوُقًا نناجقًاء ‏ 


۰ ی 


لا أن شجاعا استطاع مباغتة عدوّه» بالزمان الذي لم يكونوا يتومّعون أن ها جموا 
افیف وبالاسلوب الذي كان سريعًا صاعقاء فشل بذلك إرادة العدو على لقتال» ۱ 
وشل بذلك تفكيره الصائب» وت رکه یتخبط في فوضى الارتباك والتردد وبذلك 
استطاع أن يكثذه خسائر فادحة بالأرواح والأموال والبي» في وقت حاطف 
امير جد ۱ 





فسان الَّهَار 

والمباغتة أهمٌ مبدأ من مبادئ الحرب كما هو معروف. 

ولم یقتصر شجاع على تطبيق مبدإ المباغتة» بل طبّق أكثر مبادئ الحرب 
الأخرى وأهمّهاء فقد طئق مبداً اختيار القصد وإدامته» وكان مقصده حسب نص 
آمر النبی ي الذي أصدره إليه» ر على بني هَوازن» فنقذ شجاع هذا 
المقصد الواضح اجلع» وأمر رجاله بألا یطاردوا العدو» حتی لا یتورّط رجاله في 
مواقف ليست في الحسبان .ولیست في صا حهم. 

كما طبّق مبدأ لتعض, وكان قائدًا تع#ضیٌا من الدرجة الأولى» بعيدًا عن 
اتخاذ أسلوب الدفاع في عملياته القتالية. 

وقد طيق مبداً الأمن» فلم يستطع العدو أن يباغت سريته قبل القتال أو في أثنائه 
أو بعده» واستطاع هو أن يباغت عدرّه في الزمان والاسلوب؛ كما ذكرنا. 

وطق مبداً الاقتصاد بانجهود فأمر بعدم مطاردة العدوء حتى لا يبذر في قوّاته 
أو یتکبّد حسائر في الأرواح دون مسوّغ. 

وطئق مبدأ الأمور الإدارية» فَأمّن لرجاله كل ما يحتاجون إليه من مواد إداريّة 
وجب خحطة إدارية بسيطة مرنة» قابلة للتطبيق بسهولة ويُسر؛ لها من التعقيد. 


وطبئّق مدا إدامة المعنو یات تطییقا رائا حقاء وما كان الهدف من سریته 1 
لإدامة معنويات رجالها بخاصة والمسلمين بعامة» وإضعاف معنويات بنى هوازن 
بعخاصة وا مشر كين بعامة . 


وكان صاحب قرار سريع صحیح وذا شجاعة شخصية نادرة» وإرادة قوية 
نافذة» ونفسيّة لا تتبدّل في حالتي التّصر والاندحار. 

وكان يعرف نفسيات رجاله ومزاياهم وقابلياتهم يثق بهم» ويثقون به. 
ویحبهم ويحبّونه. 


وكان موضع ثقة النبئ ب وتقديره واعتزازه. 





(r‏ فرسَان الا 
وكان ذا شخصيّة قوية مسيطرة؛ وقابلية بدنية جيدة؛ لاله كان شاب وکان 
ذوي الاضی امجيد. . 3 
وكان قائد عقائديَاء يؤمن الله إيمانًا راسحًا ويتوكل عليه توكلا ملق ۰ 
مجاهدًا من الطراز الأوّلء من أعز أمانيه نيل الشهادة؛ لا يبالي أوقع على الموت أو 
وقع الوت عليه ما دام عمله حالصا في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله. ظ 
لقد کان شجاغ قائدًا متميرًا حقًا. 00 
. فرضي الله عن الصحايي البدري» القائد اللتص والمجاهد ابل الشهيد. ظ 
والسفير الأمحي» شجاع بن وهب الاسّدي. ۱ 


۳۹ لاا 
وت کت انه 


فرسَا الا 


الفاندد الشضید 
کشب بن کمیر الشفاري 





تقد سس و سس 





من کبار الصحابة(۱» جاهد تحت لواء الرسول تلا 
فاستحق أن یتولی قيادة إحدى سرايا اللبی ييي وقد استشهد فى السنة الثامنة 
الهجریة( ۰ . 
ل ا حهاده 

بعثه النبيك يله مدة بعد معة أميوًا على الشرایل(۳) ولكن لم يسبل له أصحاب 

فقد بعث رسول الله ير فى شهر ربيع الأول من السنة الثامنة الهجرية کعب 
پن عمیر الغفاري» في خمسة عشر رجلا حتى انتهوا إلى ردات أطللاح)(*) من 
أرض الشَّام فوجدوا جمعا كيرا من قصَاعَة» فدعوهم إلى الاسلام فلم 
یستجییو | لهم ورشفوهم بالنثل. فلما راف ذلك ار ا النبيك ا قاتلوهم اشد 
آتی رسول الله 4 فأحبره الب فشق ذلك على رسول الله يي وم بالبغث 
الیهم فبلغه انهم قد ساروا إلى موضع آخرء فت رکهم("). 








۱۱ الا صابة (۰۷/۵ ۳)) و الا ستیعاب (۲۱۳۲۳/۳ ا الغابة (TE)‏ 

(۲) طبقات أبن سعد «A YAY)‏ ومغازي الواقدي (۷۰۲/۲)) وعيون الأثر (۱۲/۲). 

0 أشد الغابة 45/4١‏ ؟)» والاستيعاب (۱۳۲۳/۳). 

N انظر: الاعات‎ (a; 

(5) مغازي الواقدي (١؟/؟‏ هلاء ۰0۷۵۳ وطبقات ابن سعد (۰۱۲۷/۲ ۰۱۲۸ وعیون الأثر (7/7ه ا(“ 
وانظر: سيرة ابن هشام (۲۹۱/4). 


الهار ویسیر الیل حتی ذنا من قَضَاعة فراه غين لهم. فاخبرهم بقل أصجاب 
بیع فجاءوا على الخيول وقتلوهم(۱ وکانت قضّاعة هي التي قتلتهم(۲۳. 
وقي رواية ١‏ 9 كعب بن بن غمیر جرحء فتحامل حتی بلغ المدينة ۲۲ . وما تجامل ۱ 
کعب؛ بل تحامل أحد رجاله؛ والإجماع على أنه قتل في هذه السريظ ٠:‏ 
٠‏ ' لقد حا ول كعب أن یاغت قضاعة» فک ن نهار وسار للا ی الذي عليه ظ 
من واجب الكتمان 20 عدوم و تحقیق هدفه بالمباغتة) ولكن أحد عيوك 10 
رای سر يه كعبت واكتشفْ ألما قليلة العدد» بعيدة المددع فأنذر فو مه بالذي: را 
الضف كار العدد ا السر ية القليلة» التي استماتت فی لقال ۳3 
وكان مره الصَّعب أن ا ب باس احد عیو ل اب وبين الذي ۹ ۱ 
فی البیداء الشاسعة وسط مج یتشابه آف اده اد ا و ی روخب ۱ 
فانتطاعت الفعة ی عَدَدَا وغدد أن تبید الفعة القليلة؛ 5 لصراع ۱ 
فتن غير متکافنتین, ولا التفوق المددي بالشلاح والخيل كان إلى جانب العدی: ۱ 
ولال العدو كان يقاتل في بلده مستنل | على تاعدته بشما كان یقاتل الیو 
بعيدًا عن الدينة «قاعدتهم»: فكانت الزایا العسكرية» كلها تقريئاء إلى جانب 
المشر كين» فانتصروا على المسلمين الذ ‏ ين اعتمدوا اىاغتة لوحراز اننصرء ففقدوا 
تلك اللمباغتة بانکشاف أمرهم في نيتهم وفي عَدّدهمء فلم يبق أمامهم إلا أن الوا 
الشهادة إذ خسروا احدی این التصره. فلم يبق أمامهم إلا إحدى اخسنیین ۱ 
وم مغازي الواقدي ۰۳ 
0 أشد .الغابة 45/49 0۲ ااا 0۳۲۳/۳ 
0 ۳ الإصابة (۷/۵ ۰ ۰( 


200 وم تاريخ خليفة : بن خیاط (41/1)؛ واخبر (۱۲۰) والإصابة (91//5)) والاستيعات‎ ١ 
0 وأشد الغابة 47/4 ؟),‎ 


سس اي 
التي ل تق اجا عن الاولی» وهي الشهادة. 
فضكوا بأرواحهم جميعًا؛ دفاغا عن عقيدتهم واثروا الشهادة على الحياة. 
وكان استشهاد كعب فى السنة الثامنة الهجرية (555م). 


د 0م 
00 


قران النهار سس سس (Ar)‏ 





القائد الشغيد.. ذو الغور 
الطفيل بن عمرو الذوسی الازدي 


شاد م دی الكفين كاسم فو هه 


قرسان اللهاز ا سس ب ب م۳۸۵۸ 


ری 


القاند الشهيد.. ذو النور 





الطفیّل بن عمرو الدوسي الازدي ظ 


هادم دې الکنین sed.‏ فو ھە › 


هو الطمَيْل بن عمرو بن ريف بن العاص بن عة بن سُلَيِم بن هم بن عَنْمِ بن 
دوس بن دات بن عبداللّه بن زَهْران بن كغب بن ارت کقب بن عبدالله 


عن مالك بن نضر بن الأزدا 0 

وكان إسلاء الطفيل في مكة بعد رجوع ام ع 
إلى الإسلام ورفضهم الإيمان برسالته!۲۳. وكان ذلك في السنة العاشرة من بعثة 
لنبی 5. وأمره رسول الله يي بدعاء قومه إلى الإسلامء فقال: ديا رسول الله! 


لجل لى آية تكون لي ڪَؤا» فدعا له رسول الله 5ء فجعل الله في وجهه نور 
فقال: «يا رسول الله! إني أخاف أن يجعلوها مُثلّة», فدعا له رسول الله َلك : 








الور فى سَوْطهء وكان يضيء في الليلة المظلمة» فهو معروف بذي النوره أ 

نوم الطفیل إلى فو مه فلما جاءهم ونزل تاه أبوه) و کان سخا را فقال 
لابیه: «اليكك عنی يا آبت» فلست منك ولست مني». فقال ابوه: «لم يا بني؟» 
فقال : «اسلمت و تابعت دين محمد E:‏ فقال أبوه: راي بيت ! فدینی دينلك): 
فقال: «فاذهب فاغتسل وطهّر ثيابك, ثم تعال حتی أعلمك ما عِلت»» فذهب 


.)24/۳( طبقات ابن سعد (۲۳۷/4 والاصابة 0۲۸۱/۳ وأشد الغابة‎ )١( 

() الدرر (1۸) وجوامع السيرة (۱۷). 

( ۲ الدرر (A)‏ وجوامع الشيرة ([ 1۷ و انظر : سیر ۵ آپن هشام ٠8/1١‏ 32641 و طبقات اپن سيل ۱ 
۸ وأشد الغابة (1/۳ 0 والاستیعاب (۰/۲٦۷ء‏ ۷۰۱). 


فاغتسل وطهّر ثيابه: ثم عرض الطفيل الإسلام على أي شب ظ 0 
ثم أتت صاحبة الطفيل: فقال لها: إليك عي فلسث منك ولستٍ نيا ظ 
فقالت: «ولم بابي آنت وأمّي؟». فقال: «فرّق بيني و بینلك الا سلام؛ وتابعت دین. 
محمد و ». فقالت: «فديني دينك»» فقال: «فاذهبي إلى حشي ب “اذى الشری ۹ 
فتطهّري منه»» فذهبت واغتسلت؛ 1 جاءت» فعرض عليها الطفيل السلا 
١ ۱ OE‏ ۱ 
و کو مه و ره رس ۱ 
يهاجر إل الدینق و معه لو مت تال 17 رسول الها غلب على دو ال 
والژبا فاذع الله عليه . ۱ 
0 قال أبو هريرة؛ جاء الیل بن عمرو إلى النبي 2 4 ؛ فقال: إن تراد هکت 
عصت وأبت» فاد ع الله علیهم. فقال: «اللهم اه دوسًا وائت به“ ظ 
و الطفيل إلى قومه» فلم يزل بأرض دَؤْس يدعوها حتى هاجر رسول الله 
1 إلى الدينة. ۱ ۱ با 
۱ ومصی يوم بذر» عدا والخئدق» والطفیل بأرض قومه یدعوض إلى لاسام 
حتى قدم على رسول اه بن أسلم من قومه ورسول له بغروة خير( 5 ۱ ۱ 
(۱) سير © أبن هشام 1/1 4 4 °( 'وطبقات ابن سعد (۳۸/۵. ۱ 
0 الحسي : السهل من الأرض يإستتقع فيه الاب والرمل تحته صلابة فيه ماء. 
رمم ذو الشری: صنم دوس . . 
0 سير ٥‏ أبن هشام ٠5/1١‏ 26 وطبقات ابن سعد (/۲۳۸). 
١‏ :) لاس hae‏ 


م أخرجه البخاري (۰)4۳۹۲ کتاب المغازي ‏ باب ١‏ قصة دوس الق بن عر ۱ 
(A)‏ طبقات ابن سعد »)۲۳۹/٤(‏ وسيرة ابن هشام (4۰۹/۱ .)4٠١‏ 








رتن الو ف تت 
0 ثم قر سول الل ول مکی فأسهم لهم مع السلمین» فقد قدم 
أبو هر پر ه والطفیل وأصحابهم الدوسيون» فکلم رسول الله لِك أصحابه فيهم أن 
يشر كوهم في الغنيمة» ففعلوا(*) 

و هکنا هد ی الله من هدی إلى الإسلام من دَؤْس على يدي الطفیل (۰» وعلى 
يدي ندب بن عمرو بن حَممَة ¡ الدَؤْسِي» و كان جتذب هذا يقول في مجحاهلکة: 
إن للخلق خالقاء لكن لا أدري ن هوا»» فلما سمع بخبر الي يي خرج ومع 
رجلا ك و کان آبوه عمرو بن حَمَمَه حا كمأ علی دوس ردخا طو یلا( ). 


لا قائد السرنة لهدم ذي الک 
شهد الطفيل بعد تبر - التي كانت في شهر الحرم من السنة الشابعة الهجريّة . 
عمَرّة القضاء التى كانت فى ذي القعدة من السنة الشّابعة الهجرية» وشهد غزوة 
فتح مكة التى كانت فی شهر رمضان من الستة الثامنة الهجریة(۷). 
ولا افتتح رسول الله ل نيا التي كانت في شهر شؤال من السنة الثامنة 
الهجرية» وأراد المسير إلى الطّائف» بعث الطفيل إلى ذي الکمنْده ٠‏ صنم عمرو 
اپن ی . يهدمه» وأمره أن یستمدٌ قومه ويوافيه بالطائف. فقال الطفيل: دیا 


۲۱( الاستیعاب (7۲۱/۲ ۰۷ والبداية واللهاية (۳۳۷/۲). 
(۳) اشد الغاية (۰/۳). 

دعم مغازي الواقدي (۱۸۳/۲). 

5 البداية والنهاية (/۳۳۷). 

ردم الإصابة e‏ 


و الل ب فرتان اتر 
رسول الله! أؤصني»» قال: «أفش الشلام» وابذّل الطعام» واشتخي من خا 
يستحي الرّجل ذو ال من أهله. إذا أسأت فاحسن لإ لسكب يدهن 
ات 54 کته زهود: »)]١١ ٤‏ فخرج الطفيل ا قو 
وكان ذلك في شهر شوّال من السنة الثامنة الهجريّة. وهدم الطفيل ذا | کین 
وجعل يحشو النار في جوفه ويقول: 
يا ذا الکفین. لست من. عتّادکا میلادنا أقدَهُ من میلادکا 
انسي: | لشار في فؤادِكا 
- وأسرع معه قومه فانحدر منهم أربع مت فوافوا المع علل4(") اسف سل 
مُمامه بأربعة أيام فقدم بدبّابة ومَنجنيق '» واستعملهما في حصار الطائف. ۱ 
وكان الصنم .ذو الكفين من خشب*» فلما أحرقه الطفيل بان ان يقي من 
تمك به آنه لیس على شيئء» فأسلموا جمیقا(؟ وانتهى مر لشرك ف يس إلى 
الأبد. . 


ا الشهيد 

عاد الطفیا ل مع الي ل من غزوة الطّائف إلى المدينة ارت كان سوب 
حتى قبض - علیه. الصّلاة :والسّلام -. 

فلما ارتدّت العرب خرج مع السلمین؛ فجاهد حتی فرغوا من طليحة الا ۳ ۱ 
وأرض نح كلها ظ 0 0 
ظ لم سار ى السام مه ف تلك اک وکا معد انه عمرو نال 


(۱) مغازي الواقدي ۰٩۲۲/۳‏ 84۲۳). ۱ 

(؟) طبقات ابن سعد (۱5۷/۲)» ومغازي الواقدي (۹۲۳/۳)ء وسيرة ابن هشام (۰/۱ 1 وعیون 
الأثر (f)‏ وانظر: ساب الأشراف (TAT)‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ( ٥۷/۲‏ ۱ ومغازي الواقدي 7/850 5). 

.)۲۳۹/4( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

رهم طبقات ابن سعد (۲۰/4). 


الذي فطعت يد“ في تلك المعركة» وكان ذلك سنة إحدى عشرة الهجرية 
وكانت معركة اليمامة بين المسلمين من جهة ومُسَيِلمَة الكذاب من جهة انیت 
وكان المسلمون بقيادة خالد بن الوليد وله وقد جرت الع ركة في عهد آي بكر 
الصدیق وله . 

اوذ کر موسی بن عقبة عن ابن شهاب أن الطفیل بن عمرو استشهد باجنادین 
فى حلافة أبي بكر» و کذا قال أبو الاسود عن عروق وجزم ابن سعد بأنه استشهد 
باليمامة» وقيل: باليرموك24 . 

واستبلٌ عمرو بن الطفيل وصحّت يده» فبينما هو عند عمر بن الخطاب ره( أي 
طعا فتنځی عنه» فقال عمر: «ما لك! لعلّك تکیت لكان يدك؟) قال: «أجل!» 
قال : «والله لا أذوقه حتى تسوطه بيدك» فوالله ما : في القوم بَعصّه في ان غيرك!. ثم 
خرج عمرو بن الطفيل عام اليرموك في خلافة عمر ! بن المخطاب» فقتل شهیذ۳۸. 

ولعل من الطريف» أن نذكر أن الطفيل - كما ذكرت معظم الصادر الموثوقة 
التي تحدّثت عنه - رای ريا وهو متو جه إلى الا فقال لاصحابه: انی قد رایت 
رؤيا فاغيروها ل(*»» رأيت أن أي لق وال رج من مي طائر وه يني 
امراة فأدخلتني في فرجهاء وکا ابني يطلبني عییاء جيل بيني وبينه)» فقالوا: 
خيواء فقال: «آما أنا والله فقد أَرّلُّها: أما حلق رأسی فقطعُه. وأما الطائر الذي خرج 
من شمي رو حي , وأما المرأة التي أدخلتني في فرجهاء فالأرض تقر لي وا فيها. 

فقد رَجَوّت أن أل شهيدًاء وأما طلب ابني إياي فلا أراه إل سيغدو في طلب 
الشّهادة, ولا أراه يلحق بي في سفرنا هذا»» فقتل الطفيل شهيدًا يوم اليمامة: 


رم طبقات ابن سعد (۲۰/4). 

(۲) فتح الباري (۷۰۰/۷). 

ومع طبقات ابن سعد (۲4۰/4). 

49) عبر الرژیا يعبرها ‏ من باب نصر -: فسيرها. 


(a‏ فرشان ار 
وجرح ابنه» ثم قتل ابنه باليزموك بعد ذلك في زمن عمر بن اخطاب يه هیا 
لا الطفيل القاكد ٠‏ 0 
كان الطفيل تیا من زؤساء ؤس» كما أله مبعوث ال له فاهتذی ‏ 
على يديه بين سبعين عائلة وتسعين عائلة من عوائلهم حتى غزوة > یی فهاجر بهم إلى ظ 
المدينةالنوّرة» وبعد فتح مكة بادر الطفيل بالمطالبة بتوليته إحراق صنم ؤس الحشبِي؛ ۹ 
لتعلم آنه لا يضر ولا ينفع» فولاه الي يل سرية من سراياه استطاعت إحراق هذا ظ 
لصنم» فلم یه ببق أحد في دوس لا وأعان إسلامه وادخرط في جيش لسن فقاد 
الطفیل دَوْسًا في حصار الطائف وفي حروب الردّق حتی استشهد و ١‏ 
وهو دنه تم ارب ول سکس لا ۱ 
عليها. 000 
.ولا يمكن تقدير: هل كان ال موهوتا أم لا؟ لأ لم د معارك حاسمة تبت 
موهبته العسكرية. o.‏ ا ا 
وصفاته القياديّة لا تختلف كثيرًا عن غیره من قادة النبع + الاه . خریج 
مدرسة النبة القياديّة وله نقس الزایا والخصال التي تير غير وعاش في نفس البيكة 
الغربية الاسلامية في نفس المنطقة اعرياء منطقة شبه اجزيرة العربية وهو وهم من 0 
ظ أصل واحد: هو العرب. ئ 
۱ ري أن يكون أحد قادة سرایا النبع که ۱ 
| ونختم مسیرتنا مع ذيٰ التو هادم ذي الكفين» القائد الشهيد, الطفيل ہن 
عمرو لدوسي چا قالة بخاطب قريشّاء وكانوا قد هدَّدُوه لما اسل در 
آلا تله لديك بني لوی على السشنان رالغشب ار 
بان اللة رب الئاس فردٌ تعالى جده عن كل جد 
وآن مبحمّدًا عبد رسول دلیل هدی ۳ كل رشد 
وأن اللة جَللَهُ بهاءً واعلی بجدّه عن كل جد 








پر ار ا 


القاند العقبی البدري 


قطبة بن عامر بن حديدة الأنصاري الخزرجي 





فرسَانْ السهار 


القائد العقبيٌ الجدرى 


١‏ لبي 


الانصاري اخزرجي ۱ 


هوفطبة بن عامر بن حَدِيدّة بن عمرو بن سواد بن غَنْم بن كغب بن سلما“ » 
الأنصاريء الحرْرَجِيٌ السَلِييء يكنى: أبا زيا“ . ظ 

هو أحد الستة السابقين الذين أسلموا من الخزرج» فقطبة من الستة النفر الذين 
يروى أنهم أول من أسلم من الانصار بمكة ليس قبلهم أحلا؟ . 

وقد شهد قطبة بيعة العَمبتين جميعًا في روايتهم كلها لا خلاف في 
ذللكا'؟. 
لا فى الغزوات والسرابا 

۱. شهد قطبة سرية حمزة بن عبد الطلب عم النبين يلو وهو أوّل لواء عقده 
النبيئ يله وكانت في رمضان من السنة الأولى الهجريّة» في ثلاثين راكبًا من 
انهاجرین في رواية "۰۲ وفي خمسة عشر من الهاجرین وخمسة من الانصار في 
رواية آحری؛ من بینهم قطبل*). 


سال اال تست و و و ل سس ا 









(۱) سيرة ابن هشام ١/1١‏ ۱ وأشد الغابة (۵/۳ 56 والبداية والنهاية (PV)‏ 
ومع الاصابة (۵۲۸۷/۳ ۲۸۸ وتهذیب ابن عساکر (1۲/۷). 

۳( اشد الغابة (۲۰۵/۶ والاستیعاب (0۱۲۸۲/۳. 

دوم طبقات ابن سعد (۵۷۸/۳). 

رمع طبقات اين سعد (9۷۸/۳). 

ر آشد الغابة (۲۰۰/4). 

رہم طبقات ابن سعد (1/5). 

ری مغازي الواقدي .)٩/۱(‏ 


۲ وشهد عزوة «بدر» الكبرى ا التي كانت في شهر رمضان من 
السنة الثانية الهجریة ؟. 

وكان مع المسلمين سبعون بیو وكانوا یتعاقبون الوبل: الان لته 

والأربعة. وكان جراش بن الصَّنْمّة» وقطبة» وعبدالله بن عمرو بن حرام على 

بعير"» وذلك مسير الاقتراب من المدينة إلى موقع بَذْرِ. ظ 
ورمى یوم بدر حجرا بين الصفین, وقال: «لا أفرژ حتى یفرٌ هذا خجره 3 
قد أي قطبة في هذه الغزوة مال بن شيد اله بن عثمان خا طلخة بن 


فربَان لها 





يد اله نبي ر ' من قریش. 

. وشهد عزوة رز التي کانت ف شهر شوال من | السنة الثالئة ۱ 
مت وكان أحد الرماة من أصحاب الي # الذین برزوا فى لك 
الغروة ¢ وقد جرح یوم احد تسع جراخات! 5۹ > فلم تمنعه جراحاته من البادرة 
إلى الخروج في الوم التالي من يوم «أحده مع النيئ ول إلى «حفراء الأسدم(۱ 6۱ . 
دا مرعه تلك الخزوع(۱۲). ۱ 


(۱) سيرة این هشام (۳7/۲)) والدرر (۱۳۲)» وجوامع 6 السيرة (۱۳۸). 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۲/۲). 

۳( مغازي الواقدي (4/۱ ۲). 

ری أشد الغابة (۲۰/4). ب 
ره) ورد في مغازي الواقدي (۱4۰/۱): مالك بن عبدالله بن عشمان. والصواب: مالك ` 5 عبدالله. ۱ 
(د) أنساب: الأشراف (۳۰۲/۱). ۱ 


۰ 0۲ ات أبن سعد (0۷۸/۳). 


(۸) طبقات ابن سعد (۳۰/۲). ۰ 

(9) مغازي الواقدي (4۳/۱ ۰۲ وأنساب الأشراف (۳۲۳/۱). 
(۱۰) طبقات ابن سعد (2۷۹/۳). 
(۱۱) حمراء الأسد: موضع على ثإمانية أميال من المدينة؛ إليه انتهى رسول له وقي طلب امشركق بعد 

يوم أحد مبأشرة؛ انظر: معجم البلدان (۳۳۱۷/۳). ۱ ۱ 
(۱۲) مغازي الواقدي (۳۳5/۱): 





٤‏ وشهد غزوة «الخندق ۲۱۱ التي كانت 2 شهر شؤال من السنة اللخامسة 


3( 3 ۰ ی ۰ “t» QO‏ ر 0 9 4 
الهجرية ". كما شهد ‏ فارسًا ‏ غزوة بني قَرَيْظة وهم يهود »› وكانت في شهر 
ذي القعدة من السنة الخامسة الهجرید*. 


فرسان النهّار 


۵ وشهد معر كة (موّنّة) التى كانت في شهر جمادی الأولى من السنة الثامنة 
الهجریّة فلما استُشهد القادة الثلائة بالتعاقب؛ زید بن حارثة» وجعفر بن آبي 
طالب» وعبدالله بن رواحف و كانت الهزيمة وقتل السلمون. جعل قطبة یصیح: ریا 
قوم! يقل الرّجل مُفبلا أحسن من أن یل مُذبرًّا» يصيح بأصحابه فما يتوجه إليه 
اوق 

1 وشهد غروة فتح مکةء فعقد الیش تا الألوية والرایات في «فَید». فجعل 
راية بني سَلِمَة مع قطيَة”'" . 

۷ تلك هي الغزوات والسرايا التي ورد ذكر قطبة فيها. 

والواقع أله شهد الشاهد كلها مع رسول الله ۳3 لم يتخلّف عنه في مشهد 
من مشاهده بالإضافة إلى السرايا التي شهدها مع قادة السرايا الآخرين. 
لا قائد السرتة 

ولى النيئ َل في صفر سنة تسع الهجرية قُطبة على سرية مؤلفة من عشرين 
رسا إلى ڪي من خنعم بناحية «بيشة» ° قريبًا من 7 بناحية 


(۱) طبقات ابن سعد .)٥۷۸/۳(‏ 

(۲) جوامم السيرة رفخ ع والدرر (۱۷۹). 

(۳) مغازي الواقدي .)1٩۸/۲(‏ (۶) مغازی الواقدي .)٤۹1/۲(‏ 
(5) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲). (1) مغازي الواقدي (۷۱۳/۲). 
000 معازي الواقدي ٠0/7١‏ ۰ ۰۷ وطبقات ابن سعد 5/0 ه). 

(۸) أشد الغابة »)7١7/4(‏ وطبقات ابن سعد (09/8/8). 2 

۱ .)۱۶۰۲/۲( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۱۰) بیشه: واد سب ما من الحجاز حجاز الطائف» ثم ینت في مجد. 
(۱۱) ثربة: وادٍ بالقرب من مكة على مسافة يومين منها. 





با رو 
مرا از 


سس في منطقة مدینة الطائف. وأمره أن يشن الغارة علیهم» ؛ وأن يسير الیل 
جوا عل عر أ أبعرَة تون قد غيّبوا الشلاح» فأخذوا على «القثق)' ¢ 
حمی اهر 1 لی بطن «مشخاء)1" » فاخذوا ر فاستعجم عليهم» ج 
. باحاضر ‏ قضرب قطبَة ,عنقه. ۱ 
وأقامرا و کان ساعة من اليل جر رجلا 5 طلیعت فو جد جاضر 
وأقبل القوم يدون ديع | نون اس - تی نو ز اضر وق تاموا ۱ 
وهدءواء فكبّروا وشئوا الغارة | 
وج إليهم ,جال اضر فاقتتلو | تالا شدیدا حتی كرت المع في 
لفريقين. | ظ 
المدينة فكان ۷/۳9 7 ريع و البعیر بعشره ؛ من الغنم» بعد أن 2 خرج 
خن ٠‏ ا 5 
إل التي تور لأ للسافة بين النطقتين شامعة جا ولكن الصعوية فيشرا 
نلك الغنائم من منطقة نم الذين كانوا م ن الشركين» أما ما حول ختعم من ظ 
(۱) تبالة: بلدة بالقرب من الطائف؛ انظر : معجم ما استعجم (0091. 000 
(۲) الفتی: قرية بالطائف» ومن مخالیف الطائف. 
( ۲( مسب‌جاع: من مخالیف الطائف. ۱ 


(©) الدهم: العدد الکثیر؛ أنظر: النهاية (۳۸/۲). 
() مغازي الواقدي (۰۷۰/۲ 0۷۰۵5 وطبقات ابن سعد (۱۳۲/۲). 


بحر س 
الطائف إلى المدينة النورق فكان قد انتشر الاسلام فى ربوعهاء فلا يستطيع 
المشركون مطاردة المسلمين فى مناطق إسلاميّة, مما يسر لقطبة التنقل بسلام وأمن 
و اطمعنان بين إحوته ف الدین» بعيدًا عن الشر کین. 
لقد أذّى قطبة واجبه في قيادة السرية حتى الادای فأغار على المشركين من 
حَنْعَمِ وكبّدهم خسائر بالارواح والمتلکات وباغتهم مباغتة كاملة بالزمان إذ 
أغار عليهہ ف وفت له يتو فعو نه) فانتصرت و القليلة ي عذدها على خنعم 
الكثيرين عدا وغددا. 

فکان قطبة بحق قائدًا امس مره قادة سرا لب 00 
عليه الصّلاة والسّلام ۔» وشرف قيادة أحد سرایاه في حیاته ا 

وإذا كان القائد الثالی» لا بد أن تتوفر فيه ثلاث مزايا رئيسة: الطبع الموهوب» 
والعلم الکتسب. والتجربة العملية. فبالامکان أن نتبينٌ في قطبة مزيتين من تلك 
المزايا الثلاث» وهی التجربة العملية» فقد شهد غزوات النبع 4 
سرایاه؛ وهي جر بة عملية طويلة مثمرة. 

أما العلم السب فقد ۳ ن العربي وا فتون القتال ویارس تلك ره 
تھا كل مسلم ولتم بهاء یدق 5 اه يا فكان من الرماة 
المعدودين من صحابة رسول الله 2 الذين يشار إليهم بالبنان. 

آما سماته القياديّة الفرعية» فيبدو أنه كان سريع القرار وصحیحه ذا شجاعة 
الاخرین» د سيك لا تتبدل 2 حالتى التصر والا ندحار) عار فا ينعبات رجاله 
و قابلياتهم ویکلف کل فرد منهم وفقّا لقابلياته. 

وکان يطبق مبادئ الحرب» وبخاصة: الباغتة» أهمٌ مبادئ ارب على 





اك ا 


مبداً: بدأ: اون ومد لس ظ 0 00 


الفاند الشسشید.. سشید السحر 


علقمة بن مجرز المذلجى 








ونر سس سس »6 


الخائد الشهید.. شهید السحر 


ا ٩‏ د سس ش٠0‏ اا س 9 و جاب سس ا ل ا meee‏ ا ۳ 


عَلقمةٌ بن مُجَرّز ال 


ی و اس بای 
مدا یج" ' بن ۸ ة بن عبد مَتَاة بن کائة" 6 الکتانن الذي ٠‏ 

آبوه: ر اد ین القائف ( * واغا قيل له: م شجیر؛ لاله كلما سر أسيها جه 
ناصيته اء والذي شر لني بیان ققد روت مهد المؤمنين ‏ رضي الله 

عَنْهَا ‏ أن ن لني ا دحل عليها مسرونا تبرق ساریر وجهه فقال: ألم تَرَيْ أن 
فقال: هذه ذه ادا هام مت 0 

۳1 لر ر ل بر ۰ ٠‏ سڪ ب (A)‏ را 3 

و انحوه: وَقاص بن مُجَرْزء قتل في غزوة «دي فرد) التي كانت في شهر ربیم 
الأول من السنة الشادسة الهجريّة 27 

ووالد علقمة واحوه کانا مُسْلِمَينٌ؛ ولکن لا ندري متی اسلم علقمة. ولا متى 
اسلم أبوه وآخوه إلا أنَّ علقمة سأل رسول الله : م أن يبعنه في آثار القوم الذین 





۳"( جمهرة نساب العرب (۱۸۷)) و آشد الغابة :)١ 5/1١‏ والإصابة (۲۰۱۷/4). 

(۲) جمهرة نساب العرب (۱۸۷). 

(۳) اشد الغابة (۱4/4 والاصابة (۲۱۷/4). 

(؟) القائف: مَنْ بحسن معرفة الاثر وتیمه. 

(5) أشد الغابة (۳۰۳/4). 

(5) جمهرة أنساب العرب (۱۸۷). 

(۷) أسد الغابة (۳۰۳/۶). 

(۸) ذو قرد: ماء على ليلتين من اندینة بینها وبين خیبر. انظر ین ۰ وانظر: سيرة ابن 
هشام (۰)۳۱۷/4 وأشد الغابة (۰)۸۹/۵ حول قَثْلٍ فاص في عزوة دي قرد 

(5) سيرة ابن هشام (۳۱۷/4). 


0 ۱ نس بسسس سس 70 قران انار 
قتلوا أخاه في غزوة ذي قَرَد؛ ليدرك ثأره فيهم ‏ » ما یدل على أن إسلامه كان قبل 
شهر ربيع الأول من السنة الشادسة الهجرية» فلا بدّ من أن يكون إسلامه قد تم قبل 
فتح مکةه وقد أطلق بعض الرواة على علقمة أنصاريا بالمعنى الأعم 50 وهذا دليل 
على أله كان في المدينة مع الأنصار قبل فتح مكة. 
ولم تذ کر الصادر العتمدة آئه تخلف عن النبی يد في غزواته بعد إسلامة. 
وإغفال ذكر ما شهده من غزوات ليس دليلا على أله لم يشهدهاء وبذلك ال 
علقمة شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبىّ بو > 
وقد اقتصرت المصادر على ذكر أله شهد غزوة ذي قرد» رلم تقل 
الغزوات ت الأخرى التي شهدها. 
لا قائد السريّة إلى الحبشبة ‏ 0000 
ظ بلغ رسول الله 9 93 ناسا من الحبشة راهم أهل ردق( فبعت + في 
شور رع رم سایق من ثلاث مه مجاه ند 
عم بن مُجرّر ال ا 0 
وانتهى علقمة بمن معه إلى جزيرة في البحر» وقد خاض إلى الحبشة 5 
فهربوا منه» فرجع هو وأصحابه. ولم يلق کید ظ ظ 
وفي طريق عودة علقمة» تعجل بعض القوم إلى أهلهم, فد 5 سكل 
عبداله بن دّافة السْهْمِيٌ فيهم» فأرَهُ على من تعجل. 0 
لقد. كان الحبشة يعتبرون غزو بلاد العرب نزهة من النزهات؛ فكان لهم شا 
في الیمن» ركان لهم شأني مکة عام الغيل سنة مولد ام ( ۰6۶۷۱ ر وکان ظ 





.)١717/4( الإصابة‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام vS‏ 

وه ترایاهم؛ أي: نظروهم ورأوهم؛ انظر: شرح الواهب اللدنية ۰۸/۳ 
00 جدة: بلدة على ساحل البخر ۹ الحجازي» وهي فرضة مكة؛ بينها وبين فکة ثلاث يان 


فرشت ار سس _<*4۰۲ 
ذلك قبل الاسلام. 

أما بعد الاسلام فقد أصبح الأمر مُختلقًا جدَّاء فلم يبق في بلاد العرب نفوذ 
أَجْتبِنَ» وما محاولة الحبشة في السنة التّاسعة الهجرية التي تصدّى لها علقمة, إلا 
إحدى امحاولاات التي باءت بالإإخفاق الذريع. 

وكان علقمة أحد الحماة القادرين الذين تصدّوا للغزو الأجنبع» فقنع الغزاة 
بدلا من الغنيمة بالهزيمة» ومن الاستيطان بالؤياب. 
لا جهاده بعد النبي 3 

شهد علقمة معركة الیرمولك " " الحاسمة التى كانت بقيادة خالد بن الوليد سسنة 
ثلاث عشرة الهجریقا؟. 

وكان أبو بكر الصدّيق طب قد سكى لکل أمير من أمراء الشام كور فسمى 
لأبي عُبئِدّة بن امجراح جقص وليزيد بن أبي شفیان بقشق, ولشرخبیل بن حسنة 
الأزدن» ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن مُجَرْز فلسطین!" فلما شارفوا الشا» وهم 
6 كل أمير منهم جمع كثير» فأجمع رأيهم أن یجتمعوا بمكان واحدء وأن يلقؤا 
جَمْعَ المشركين بجمع المسلمين» فخاضوا معركة اليرموك الحاسمة مجتمعین؛ ولم 
يبقوا كما كانوا متفيّقين» ولولا اجتماعهم لا انتصروا ابد . 

وشهد معر كة «الجابية»» وهي التي فتحت أبواب دعشق للمسلمین؛ و كان 


.)۲۱۷/۶4( الإصابة‎ )١( 

(۲) الطبري (۰)۳۹۹/۳ وابن الأثير (4۱۰/۲). 

0 انظر: سيرة أبي عبيدة بن ۱« وا ويزيد بن آبي سفیان» وشرحبیل بن حسنة وعمرو بن العاص في 
کتاب (فادة فتح الشام ومصر). 

(*) الطبري (۳۹۹/۳). 

(۰) الجابية: قرية من آعمال دمشق؛ انظر: التفاصیل في «معجم البلدان) (۳۳/۳)» وانظر: الاصابة (4/ 
۷) حول حضوره هذه انعر کة. 


وی نس تاناهر 


ذلك في سنة ثلاث عشرة الهجر ر 


۱ و حصّر علقمة بغرة» 00 ال وجعل یر اسله؛ فلم يشفه احد 0 يريد 


فأتاه كأنّه ربنول علقمة فقال: إن معي فا يش ركونني في الراي یی ابش 
بهم»» وكان الفيقار قد بعث رجلا من رجاله يقف على الطريق ليقتله» فبعث 
الفيقار إلى ذلك الرجل لا عرض لب فخرج علقمة من عنده فلم یط وکان: 
ذلك سنة حمس عشرة اجره ففتح عمرو بن العاص في هذه اس ۶ 
ولا قدم عمر بن امخطاب وه من المدينة إلى بلاد الشام لفتح اد التي 
يحاصرها السلمون» وفتحت القدسٌ آبوانها للمسلمين» واستسلم لمدافعون عنها 
للمسلمین» فرق عمر فلسظين على رجلين؛.فجعل علقمة بن حكيم على نصف 
فلسطين «الشمالي» وأسکنه «الرملة": وجعل علقمة بن تعرز عن نصفها 
الآخر (اخنوبي ) وأسکنه «إليَاء! ف فاصبح علقمة واليا على جنوی فلسظین 
وكانت عاصمته القذسء وكان ذلك سنة خمس عشرة اث 


. وأصبح علقمة سنة عشرة الهجرية على فلسطين كله ؟» ويومها كان الوالی 
مسئولا عن القضاب العسكرية كمسئوليته عن القضاد الإداريّة فهو قائد ووال فى 


)۱( انظر: تفاصیل فتج دمشق فی 9ا بن الاثیر» (۶۲۷/۲ (TA.‏ 0 9 

)5١(‏ غرّة: . مدينة من آقصی بللاد الشام من ناحية مصر» بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل 4 وهی من! 
نواحي فلسطين غربي عسقلان)؛ انظر: التفاصيل في «معجم البلدان) .)551١  785/5(‏ 

(۲) الفیقار: والي غزة من الروم. "5 

(4) الطبري (۳/ ۰ وابن ن الأثير 21/۲۱ 

(۵) اب لاثیر (4۹۷/۷). 

(7) أبن الاثیر (AVY)‏ ۲ 

ا( الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين؛ انظر: معجم البلدان (۰)۲۸7/4 وهي قرب مدينة ال ... 

(۸) إيلياء: سم مدينة بيت المقدس؛ انظر: معجم البلدان (۳۹۲/۱). 0 

(9) الطبری (۰/۲ ۰ واب الأثير ۱/۳۱ °( 

(۱۰) الطبري٠(٤/1۷)»‏ وابن الأثير O)‏ 


وقت واحد» يؤدي واجبه الإداري في السّلام وينهض بأعباء القتال فى الحرب. 


لا الشهید 

بقی علقمة عاملا لعمر بن الخطاب نه على حرب فلسطين” » وفی سنة 
عشرين الهجرية (٠55م)‏ بعث عم علقمة إلى الحبشة» وكانت قد تعرّضت ببلاد 
المسلمين فأصيب قسم من المسلمين» وقد بعث عمد علقمة في البحر خرب 
الحبشة» فأصيب المسلمون في البحر( وهلكوا كلهم » فجعل عمر على نفسه 
أن لا يحمل في البحر أحدًا للغزو من المسلمين” '» فرثى حَوّاس العذري علقمة 
فقال" ۱ 

اد الشلام وحسن کل تحيّةٍ| تغدو على ابن مُجزّز وتروح"" 

وهكذا انتهت مسيرة حياة علقمة فى اجهاد لخدمة الا سلام و السلمین 
بالشهادق وكانت الشهادة من أغلى اا فتحققت أمنيته فضحی بروحه دفاعًا 
عن الاسلام والمسلمين. 

وكان استشهاده سنة عشرين الهجرية 51٠١١‏ م). 
لا علقمة القائد 

١‏ كان علقمة أحد قادة النيئ 5 وأحد أمرائه وكان أحد عمال أبي بكر 
الصدیق و قادته» و كان احد عكال عمر بن الخطاب وقادتهء و كان موضع ثقة النبی 


(۱) الا صابة (۲۰۱۷/4). 

(۲) الطبري (۰)۱۱۲/4 وابن الأثير (01۹/۲)» والاصابة (۲۷۷/4). 

(۳) أشد الغابة .)١٤/٤(‏ 

(؟) الطبري (۰)۱۱۲/4 وابن الأثير (۵15/۲ والاصابة (0۲۷/۶. 

(2) الإصابة (۰)۲۰۷/۶ واد الغابة »)١ ٤/٤(‏ والبداية والنهاية (۱۳/۷): وقد جاء فیه: إن علقمة 
توفي سنة ثلاث وعشرين الهجرية؛ دون أن يذ كر أين توفي وكيف توفي» وقد انفرد بذلك؛ فلم تأخذ 
یه . 


.)۱۳/۷( البداية والنهاية‎ )١( 


ع وخلفائه من بعده؛ ۳ يتخلوا . عنه: واستعانوا به في سا ان ظ 
والعسکرية» وفي الشلم والحرب. 1 00 
ومن الواضح أ علقمة كان رجل دولة يكل ما في هذا یر من مغن وب 
كل طاقاته الماديّة والمعنوية للمضلحة العامة وحدهاء فكأنّه لمح إلا الخدمة 
المصلحة» ناس مصلحته الذاتية في خحضم مصالح اه سلام والسلمین لح 
غیره من الناس. 
ظ وحسه شر له نال شرف الطبحبة وشرف اهاد تحت لوا لني يف وشرف 
قيادة سرية من را وشرف العمل بإمرة الشيخين آبي بكر لصذیق وعمر 
الفاروق . رضي ال عم : قائدًا وإداربًاء وهو شرف بدون شك عظیم. ۲ 
۲ قد قضی حیاته كلها مجاهدًاء تارة جنديًا من جنود المسلمين» وتارة قائدًا ۱ 
من قادتهم» وفاضنت روحه إلى خالقها في آخر لحظة من حظات حياته و الال 
السیف بيده» فهو يدون ا ذو مجربة عملية على إدارة القتال ومارسته. 
. وتوليته القيادة على عهد النيئ يل وعلى عهد الشيخين من بعده؛ دل عل 
كان عا بفنون القتال وهو بذلك قد حاز مزيتين رئيستين من مزايا القائد المتمير؛ 0 
هما: العلم الکتسب؛ والتجربة العملية. 2000 0 
ظ كما أ حرمانه من خوض العارك الحاسمة لسبب أو لآ لا بفيعنه هذه 
امزية. i‏ 
0 اللواء الر کر | محمود شيت خطاب: «في دراستی قادة سح الاسلامي. 
كان في نيتي إدخال علقمة بين قادة فتح السام باعتباره أحد الذين تولوا قياذة من" - 
قیادات بلاد الشام مع الر عپل الأو ل من القادة الذين و لاه آبو ۴4 الضذیق 3 ۱ 
مناصب القيادة بعد انتهاء حروپ الردّة وعودة الوحدة إلى العرب. تحت لواء 
الإسلام. لكشي لم آجد له فخا كالذي وجدت لغيرهء فلم أدخله مغ قادة فتح ۱ 
الشاب فدخل مع قائمة قادة النبيّ 3 في هلأ الکتاب؛ و هدا آجدي عليه من 


ل 
دخوله مع قائمة قادة الفتح» فتزكية النبئ عم له قائدًا من قادة سراياه أهم من تر كية 
غیره له» وهو شرف عظيم. ظ 

وما كان ایغ يله ليولي رجلا من أصحابه منصب القيادة» إلا إذا كان 
مستحمًا لهذا المنصب استحقاًا لا مزيد علیه فقد كان عليه الصّلاة والشلام . 
ار بدا «تولية الرجل الناسب امسر المناسب)» نا صارمًا؛ بعلم أ أتباعه 


ومكان. . 


زا ا ان 
فرسان النهار 





لنب يلد الأمانة وبلغ الإإسالة» وبقيت آعماله وأقواله كه للمسلمين؛ 
سار عليها قسم منهم فاراحوا واستراحواء ولم يستطع أن يسير عليها قسم آخر 
۳۹ ودمُر وا وأتعبو وتعبواء و الذين موه دهم وأمّتهم ا النصرء و فاد 
لقد کان ر من 9 علقمة إيمانه ا الله ورسوله وثقته المطلقة بهماء 
وتوكله على الله في كل أعماله؛ ما عظم منها وما حقر» وما كثر منها وما صَعْر 
فکان من أآصیحاب العقائد الذين يعملون خدمتها ولا يعملون خدمة آنفسهم. 
1 كان قادرا على | اصدار القرارات اسر 5 سینت لذ کائه الم ولا 





ولع ما فعله علقمة من استطلاح الفيقار واي يا حصارها كان عدا 
دا لا يُقدم عليه إلا الأقل القلیل من القادة. فقد كان علقمة قد حصر الفيقًار بعَرّة 
وجعل يراسل فلم يُشفه أحدّ با يريد» فأتاه كأنّه رسول علقمة» فأمر الفيقار رجلا 
أن يقعد له في الطريق فإذا مه به قتله. وفطن علقمت فقال: إن معي نفرا 
يش ركونني في الرأي» فانطلق فاتيك بهم»» فبعث الفيقار إلى ذلك الرجل ألا يعرض 
له فخرج علقمة ولم یفده وفعل كما فعل عمرو بن العاص في الأرطبون('› 


وم ابن الاثیر (4۹۷/۲). 


00 سم فونا لا 
فقد أقام عمرو على «ألجنادين1١)‏ لا يقدر من الأرطبون على شيء» وات 
الرُسل؛ فسا ر إليه بنفسه فدخل عليه کانه رسول» ففطن به الارطيرت وقال: رلا 
شك أنَّ هذا هو الأمير أو مَنْ يأخذ الأمير برأيه». الط 
إذا مه به زط عمرو لفعلة فقال: قد سمعت مني وسمعتُ منك وقد وقع قولك 
مني موقعاء وان واحد من عشرة بعشا عمر إلى هذا الوالي لنکایته, فأرجع فآتيك بهم 
الآنء فان رأوا الذي عرضت على الأن» فقد اه الأمير وأهل العسكر. وان لم يروه 
رددتهم إلى مهم فقال: ۱ (نعم)) ورد ال#جل الذي أمر بقتله» فخرج عمرو من 

عنده. وعلم الرو مه نها خدعة احتدعه بهاء فقال: «هذا أدهي اطخلق».. 
وبلغت عديعته عمو بن اب فقال" رلله در عمرو!11) 
ولا تختلف عملية علقمة عن عملية عمرو في أسلويها وفي أهدافهاء ون 
طريقة التخلص من مخاطرهاء وییدو أن عملية عمرو شاعت؛ لقولة عمن بن" ٠‏ 
الطاب فيه: : «لله. دز عمرو!»» ينما بقيت عملية علقمة معره فة فى أضيق , نطاق 1 ۱ 
وعملية علقمة تدل على حرصه على الاستطلاع الشخصی حرضا امريد 
عليه کما أن ذکاءه الخارق 'وحضور بديهته وحسن تصدفه» مزايا بجعل الفائد ۱ 
قادرا على وضع خطّة سريعة وصحيحة في آن واحد. 5 
وكان يتمتّع بشجاعة شخصيّة فائقة؛ ولعل إقدامه على استطلاع أحوال الفيقار قار 
استطلاعًا شخصيًا مغ احتمال انکشاف أمره وتعدضه من جراء ذلك الى اهلا 
دليل على شجاعته الشخصية الفائقة. ظ 
وقد ركب البحر مرتين قائداء مرة على عهد ال يل ومرّة على عهاد عر بن 
الخطاب ونه وإقدام آعرایغ على ركوب البخر دون سابق تجربة في اسه جرب 
لا يخلو: من شجاعة ادرة. 


(۱) أجنادين: موضع ا الام من نواحي فلسطين؛ وهو من الرّملة من کور بيت جبرین: 
050 ابن الاثیر شک 6 ۱ ۱ 





روا 2222ل 
وكان ذا إرادة قويّة ثابتة» إذا قكر أمرًا أبرمه بدون تردد» ولا یتخلی عن هدفه 
ویدخل فى حسابه آسوا الاحتمالاات. 

و کان يعر ف نفسکات ر جاله وقابلياتهم؛ أله يعيش معهم أكثر مما يعيش | مع 
عاد لكان باب يو نج مب و و 1ب المرعَ ما 
لا يطيق. 

۳ - رضي ال ااا » وموضع نه ۶ ر جال ,کان ييادلهم 2 نمه بثقة وم 
بحب والثقة والحبٌ المتباد لان بين القائد ورجاله أساسان رئيسان من اس جاح 
القائد فى قيادته. 

وكان ذأ شخصية قويّة نافذة» يسيطر بالمثال الشخصى والعدل والثقة واحت» 
لا بالإكراه والظلم والكبت والكراهية. 

و کان دا ماض ناصع مجيد ف خحل مره اله سلام ه السلمین والواقم أنه قضی 3 
حياته كلّها في خدمة عقيدته؛ ونسي ی ی ع لا خی 
بامانة وقرّة وإخلاص. 

وكان من القادة الذين لا يكتفون بما تمليه عليهم أفكارهم الخاصة وتجاربهم 
العملیة؛ بل يستشيره ل رجالهم ويعملون 56 یشیر ول به عليهم. 

و کان يطبق أكثر مبادی الحرب أهميئة بكفاية واقتدار. 

فقد کان 53 مدا" اعتیار القصد وادامته؛ فلا یتحهك مفتوح العینین على 
هدى وبصيرة من غير تهور ولا ارتجال. 

وكانت خططه كلها تعرضیّت ولم ينّخذ خطة دفاعية في حياته العسكرية أياء 


النیع که وأيام ان بده , : ۱ 
سرلا ل ل ورات قاد دی وه رگا لم يرف هر 
بعد بجاته» ما فت في عضد قائد حامية خر وأثر في 'معنوياته؛ أنه وجد امن 

یستاثر دونهم بالخطر ويؤثرهم الأمن. ۳ 
۱ " وکان بطق ۳ و ألْمَوَّة) في فيحشد القَدَة | للنهوض بالواجب امقس 


مم ملا حظظة مبد] الاقتصاد باجهود» الذي یخول دون الا سراف بالقوّة دون ۳ 
۱ وكان يطبق مبدأ لأمنء فلا نعرف أن العدو استطاع مباغتة قواته في عركة 


وکام ری تفه حور حسب طروف لقال اس 
بسرعة» ولیست جامدة في قوالب صلبة. 
و کان یطیق مبدا التعاون» وقد برز تعاونه وضوح في معركة اليرموك لماسمة 
وفي معا رك فتح فلسطين. 4 ٩,‏ و 
٠‏ وكان يطبق مبداً إدامة المعنويات» بالمثال الشخصيء 09 زاس وید 
الحكيمةء والنّصر. ۱ ۱ ۱ ظ 
وكان يطيق مبداً الأمور الإدارية, فما عانت - من نقص في | شون 
الإدارية. ظ أ 0 ظ 





لقد كان علقمة ؛ بحی قائ ممل ولا عجب فهو حد فاد 7 95 ۱ 

٠‏ فرضي الله عن الصحابي الجليل؛ لإداري العظيم» القائد الشهیده الذي: تال 
٠‏ شرف المجهاد في ابر والبجر حتى لقي الله شيا في البحر: علقمة بن جل 
ابر ظ 


رشان ار ر 

قال رسول الله : «غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر ومن أجاز 
البحر فكأنما جاز الأودية كلهاء والائد فيه کالتشخط في دمه». 

وقال رسول الله ي: «الغريق فى سبيل الله شهيد)(". 

وقال رسول الله 4: «المائد في البجر الذي يصيبه القيء له أجر شهيدء والغريق 
له أجر شهیدین»(۳. 


2 ۶ a wam wos mw 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) صحیح: رواه البخاري في «التاريخ) عن عقبة بن عامر؛ و ص که الألباني في (صحیح اجامع» رقم 
(۱۷۳). 

(۳) صحیح: أخرجه أبو داود عن أم حرام وَصَححَهُ الألباني في «الارواء» (4 ۱۱۹) واصحیح الجامع) 
(؟355141). 


فرسان النهار 


ری 


الجزار.. مستر الحرب.. سيد فزارة 
کنننه بن حصن الفراری 


اول اعرايمي تولی قيادة سرية للنبي ۶ 


رت ا 


دده 


01 الخاند 


تت نة نتج سس بنش  -‏ سنس سس تست مت مت مت سس مس م مه ع ی ی ل سمه 


اول اعرابي تولى قيادة سرية للنسي ± 

هو غيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. كان اسمه خذيفت فأصابته 
لَقْوَةِة')» فجحظت عينه» فشمّى أبا غيينة"» ويكنى أبا مالك7"©. 

كان عيينة بطلا من الابطال العدودین قبل الا سلام و بعد الا سللام و سيدا من 

سادات العرب وکان فى الجاهلية من الجرارين» يقود عشرة الاف. ولم يكن 

وكانت حيأة عینبه سلسلة من المعارك امتعصلت فقد کان بطبیعته مسعر 


تا 
أن 


أسلم مينة بعد قح مک وقيل: قبل الفتح» ۾ سهد الفتح مسلتا" ونص ابن 
حجر العشقلاني غلى أنه أسلم قبل الفتح» و شهد‌ها و شهد والطائف77 5 

وهو ما أَرَجحه؛ لاه جزم في ذكر إسلامه» بینما لم يجزم غيره وروی أنه أسلم قبل 
الفتح أو بعده» دول أن بيت في الام کما آرجحه للسبب الذي سأذ کره وشيكا 








سس ۱ 
,۱ لو ة: داء يكون في الو جه يعو منه الشدق. 

۲( العارف (۳۰۲). 

00 اشد الغابة 21١0/5١‏ والاصابة (ه/ه ه). 

)٤(‏ مسعر حرب: موقد حرب. 

(ه) مغازي الواقدي (۷۲۷/۱ ۰ ۷۳۱). 

(1) الاستیعاب :)١ 4 ٤۹/۳(‏ وأشد الغابة (0۱۷/6: وتهذیب الأسماء واللغات (4۹/۲). 


ا سس سدس © فسا لد 
e a‏ 
ولكننا لا نعلم متى أشلم» إلا أله كان مشرکا حتى السنة الابعة الهجرية 


3 كت 


۱ فیبد و آنه اسلم فى 1 ه انعر السنة الشابعة الهجرية إه أوائل السنة الثامنة حت 


فشهد مع اه کل فتح مكة الکرمة التي كانت في , رمضان من تلك السشنة 

لا جهاده 
في غزوة الفتح: ۳ 
كان عَيَيْنَة في اهله بتجخد فأتاه الخبر أن سل ال 4 پر ید ۵ وجه وقد 


ل أل 


تجمّعت العرب إليه؛ فخرح في نفرٍ من قومه حتی قدم المدينة. فوجد رسول الله 75 
قد خرج قبله ييومين» فسلك عن ركوبه فسبق إلى «القزج»!''» فوجده رسول ال 
2 لعج ۱ ا 
ولا نزل رسول لله الع ةدشل ايا رسول الله!بلبي خروجك 
ومن یجتمع إليك؛ فاقبلث سریقاء ولم أشعر فاجمع فومي فیکون لنا جَلبة کثيرة: 
ولسث أرى هيأة حرب. لا آری آلوية ولا رایات! فالعمرة ترید؟ فلا اري هيأة ۱ 
الاحرام! فاین وجهك يا رسول الله؟). قال: وحيث یشاء ۳ 


e‏ روجد الأ بن حابس ب«الشقا قد وافاه في عشرة 





ا یبن عقد الألوية وجعل الرايات» فلما رأى تبي القبائل 
۱ تأحذ الرايات والألوية عض على Ll‏ فقال أبو بكر الصدّيق 4 رعلا -3 
قال: اعلى قومي ألا يكونوا نفروا مع محمد فأين يريد محمد يا أبا بكر؟» 2 

۱ ۵ ۵/۵( الإصابة‎ 1١ 

(۲) العرج: مه alk‏ احاج» تل 5 ر مع الشقیا. 


(۲) الشقیا: قرية جامعة من عمل المع بينهما مما ا يلى الجحفة تسعة عشر میلا. 
(4) قدید: اسم موضع قرب مكة. ۱ ۱ 


قوسا انار سس ED‏ 
«حیث يشاء الله!»» فدخل رسول الله 14 بن ال ين حابس وغیینة(۱). 

وقد كان فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة الهجریة("). 

وقد شهد عيينة بن حصن غزوة حنین مع المسلمين' ©. 

وشهد - أيضًا ‏ غزوة حصار الطائف من المسلمين فى شوال من السنة الثامنة 
الهجرية' "۲ . 

وانصرف رسول الله بل عن الطائف حتی نزل «الجغرانة)'”) فیمن معه 
الناس» ومعه من هَوازن سبي كثير: ستة آلاف من الُراري والنساء ومن دز 
الشاة: ما لا در عدته. 

وأثاه وفد هوازن وقد أسلمواة فقالوا: بها رسول الله! إن 00 دیق وقد 
أصابنا من البلاء ما لم يَخْفَ عليك فان علينا مر مَنّ الله عليك. 

م قام رجل من هوازن» أحد بني سعد بن بر يقال له زهير» يكنى أبا صُرّد؛ 
فقال: «یا رسول الله! إنما في المتظائر<" عمَائك وخالاتك وحواضنك”") اللائي کین 
كفتك ولوأنًا قلخا“ للحارث بن أبي شمر أو لغمان بن المنذرء فم نزل مت بل 
الذي نزلت به رَجَوْنا عَطِفَهُ وعائدته(۱) عليناء وأنت خير الکفولین» فقال رسول الله 
5: «أبناؤكم ونساؤكم أحبٌ إليكم أم آموالکم؟» فقالوا: «يا رسول الله! خيّرتنا 


03) مغازي | واقدي (۳/۲ ۸۰ ۶ .(A‏ 
(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۰)۱۳4/۲ وعیون الاثر (؟/77١)»‏ والدرر (۰)۲۲۷ وجوامع السيرة 
( ۲ ۲). 

و“ أشد الغابة (۱۲۷/4 والاصابة (۵۵/۵): وتهذیب الاسماء واللغات (4۹/۲). 
(:) طبقات ابن سعد  .)۱9۸/۲(‏ ۱ 
ت) الجعرانة: هي ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة آقرب. 

ر<) الحظائر: جمع حظيرة؛ واصلها: ما یت للإبل والغدم؛ وس ويمنعها الانفلات. 

0 حو اضتت: الشتتاء اللاتی أرضعتك؛ ل حاضنة رسول الله 2 3 من بلي سعد» وهم من هوازن. 
( ۱ ) هنل نا ریت واملح: الرضاع. 
Ce‏ عاید كه فضله. 


ين أموالنا وأحسابناء بل ترد إلينا نساءنا وأبناءناء فهو أحث الا 00 

وقال لهم المع كلد أما ما كان لي ولبني عبد الطلب فهو لكي واذا ما أنا 
صليتٌ الظهر بالناس. فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله عل إلى المسلمين» 
وبالسلمین إلى رسول الله في أبنائنا ونسائناء فساعطیکم عند ذلك وأسأل لكم». 

فلما صلی رسول الله ي الظهر بالناس قاموا فتکلموا بالذي مرح به سول 
له فقال رسول الله ك: آما ما كان لي ولبني عبد الطلب فهو لکم» فقا 
لهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله كل » فقال الاقرع بن حاپس: ام و 
تیم فلا». وقال غيينة: اأما أنا وبنو فرّارة فلا وقال عباس بن مؤداس: «أما نا نو 
اسلیم فلا»» فقالت وغ بلې! ما كان لنا فهو لرسول الله وَل ' 

وقال رسول الله ب : «أما قن تمك منکم بحقه من هذا الشبي: فل بل سان 
ست فرائض من أوّل سَبِي أصيئه» : فردُوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم ٠‏ 
ظ وأعطی رسول الله كي هم وكاتوا را من أشراف الاس هه ظ 
ويتألف بهم قومهم» فأعطى رجالا من رؤساء قريش ومن رؤساء القبائل: ؛ فكان من ظ 
أعطاهم من رؤساء القبائل: الأقرع بن حابس التّميمي مئة بعي ومالك بن موف ۱ 


0 لنَصْرِي مئة بعیر» وغيينة .بن حصنن مثة بعير. 


لا عبينة قائد السرية إلى تميه ا 
0 لما رجع رسول الله 9 من الجغرانة: قدم المدينة يوم الجمعة لثلاث لال بق ين من ظ 
ذي القعدق. فاقاء بقكة ذي القعدة وذي الحجّة. فلما رأى هلال الحرم بعث 
صلق وبعث رب شنن لیب لب فخرج شر على دا 
نی کقب» یقال : إما سعی علیهم یم بن عبدالله النحَام العدَوِيُ؛ فخضاع وقد حل 
نواحبهم بنو یم من بني تیم وبنو عمرو بن ندب بن اتير بن عمرو بن یم 


.)٩۰ - ٩:5۹/۳( ومغازي الواقدي‎ (r r سيرة ابن هشام‎ )١( 


علی عدير لهم رردات الأشطاط(), ويقال: وجدهم علی «عسفان(۲ ). وأمر 
بشر بجمع مواشي خزاعة؛ ليأخذ منها الصّدّقة: فحشر ت شحراعة الصّدّقة من كل 
ناحیة 0 ذلك بتو و تم ولو ما هذا؟ تۇ عذ مراکم سکم با" بالباطل ! 
ااسلام وهذا من دی وقال لشم لتميميو ل : لهل نسل ار عير منها بل 

ولا رآهم الْصدّق» هرب منهم. وانطلق مولیا وهو يخافهم» والاسلام یومئذ لم 

وقد كان رسول الله ي قد أمر مصدقیه أن يأخذوا العف منهم ویتوقوا کرائم 
آموالهم فقدم المصدّق على ال ی فأخبرة الخبر) و قال: ریا رسول الله! إغما 
كنت في ثلاثة نفر, فوثبت حزاعة على الثمیمین فأخرجوهم من محالهم, و قالوا: 
لولا قرابتكم ما وصلتم إلى بلاد كم ليدخلنٌ علينا بلاغ من عداوة محمد يد وعلى 
أنفسكم خيث تعرضون لرْسُْل رسول الله يي ترذونهم عن صدقات آموالنا 
فخرجوا راجعين إلى بلادهم). 

وقال رسول الله : ان لهؤلاء القوم الذین فعلوا ما فعلوا؟». فانتدب ول 
الناس عيينةء فقال: «أنا والّه لهي , أتبع آثارهم ولو بلغوا «یترین1 ۲ حتى أتيك بهم 
إن شاء الله» فتری فیهم رأيك أو یُشلموا,*. 
E‏ في ام سنة تسم الهجرية عييِنة قائدا لسرية فى خمسين 
فارسًا من العرب» ليس فيهم شهاجریٰ ولا أنصاري إلى بني تيم .الذين كانوا فيما 
يرث ا وارض بني هیم فكان يسير الليل ويكمن النهار وهجم علیهم؛ فلما 
(۱) ذات الأشطاط: موضع تلقاء الحديبية؛ انظر: معجم ما استعجم (۱۲۸). 
( ۲ عسفان: منهله من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة» على مرحلتين من مک وهی حد تهامة؛ انظر: 

التفاصیل في «معجم البلدان» (۰۱۷۳/۹ ۱۷۶). 


(۳) يبرين: رمل معروف فی ديار بني سعد من یم؛ انظر: معجم ما استعجم ص .)۸٤۹(‏ 
(5) مغازي الواقدي (۹۷۳/۳ - .)٩۷۰‏ 





رأوا الجمع ولو الادبان ود موم امد عر ر وإحدى عشرة امرأة وثلاثين 
صي فجلبهم بين إلى ال الدینت ار بهم رسول الله 45 فحبسوا في داز رَمْلَةَ بنت 
ا حارث. 00 
وقدم في البي عة من رژساء تميم» منهم عطارد بن حاجب؛ وق بن 
بدر» وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس» وقیس بن ال حارث, ولعم بن سعد 
وعمرو بن لاتم ورباح ابن اخارث بن مُجاشع» فلما رأوهم بکی لیهم الشّساء 
والذراري فعجلواء وجاءوا إلى باب التب ب فنادوا: يا محمّد! الخرج إلينا!. 
وخرج رسول الله د وأقام بلال لصّلاة» وتعلقوا برسول الله عله کون 
فوقف معهم ثم مضى فصلی الظهر. وقُضيت الصّلاةء فجلس - عليه الضلاة 
. والسّلام - في صَخن السجد فقدّم وفك یم مطارة بن حاجب فكلّم وطب؛ ظ 
9 نم قدم الوافد شاعرهم 
۱ لررقان بن در فأمر رسئول لله يد خسان بن ثابت فأجابهم أ ا" 
ونزل في وعد بني یم قوله - تَعَالى ان زک بنادونك من وراء اسرد 
اڪره لا ماوت 09 * [الحجرات: 4]» فرد عليهم رسول لله E‏ 
ری والشب ي ۳ ظ ١‏ 
نقد استطاع غي أن بو اب في قیادة هذه السرية» فکان عبن حسن ظن 
نبي 5 وا مسلمين به» فلق بنى یم الذين لم يستجيبوا للمتصدّق الذي بعثه 
ال نیع 15 و منعوا لّكاة ‏ درشا لا پنسونه» فباغت جموعهم مباغتة بالغة؛ إذ هجم 
علیهم في وقت لا توشعونه وبذلك شل طاقاتهم الفكريّة لاعداد خطة مناسبة " 
ر 3 لسريته ويص یصدون بها هجوم السريّة المباغت» فتبدّدت إدا ين على 





فأمر رسول الله تا ثابت بن قيس بن شمّاس؛ فأجابهم 





(۱) انظر: نص الخطابن في ۳۹ لواقدي ۹۷۰/۳ ۷۷ وسيرة ابن هشام Orel‏ 00 
(۲) انظر:. نص القصيدتين في مغازي الواقدي فد ۸ وسيرة ابن هشام (۲۲۵/4 : لخن 
(۲) طبقات ابن سعد 350/99 ۰۱۱۱ وعیون الأثر (۲۰۳/۷ ۰ ۲۰۵). ۱ 


ف راق اسر سا 


القتال» ولم یمد أمامهم غير الهزية والنّجاة بأنفسهم. فتغلبت الفعة القليلة» وهي 
سرية عيينة» على الفئة الكثيرة» وهی حشود تميم» وكان لقيادة غيينة أكبر الاثر في 
انتصار سريته على المدحرفين من بني کیم. 

و لله در القائل ۳ هده السير رة و عيينة : 

إذا ذاقه في غمرة الحرب قَرْنُه | تلكب يلوي آخذغیه ويزوز 

أغار عليهم فاستباح نفوسّهم وأموالهم فلينظروا لمن الخشر؟ 

تساق سباياهم وأنعامهم معا بأعينهم من كل أوب وهم کنر 

وذ لو ان القوم يستقذونها وهيهات لج الرُغْبُ واستفحل الذعر 

أقاموا على غيظ وعاد عيين مغانمه شسی وآثازه غر 

عليه من النصر المحجّل بهجة إذا اثتلفت أوضاحها ضَحَكُ التصر 

وقد كان حول حياة عيينة بعد إسلامه شکوك ما أدّى إلى اختلاف الناس فى 
أمره» ولا أعتقد أن هناك مَنْ يختلف في حسن قيادته لسريته» ولعل هذا الواجب 
هو النقطة المضيئة في حياة عيينة التي لا يختلف في تقديرها حق تقديرها اثنان. 

ارتد عيينة وحارب مع طلیحه ثم أسلم. 

كان عيينة من الأعراب فان ۲ وكان فيه جفاء سكان البوادی(؟ . 

تروج عثمان بن عفان ابنة عبينة . 

كان عيينة قائدًا فى الجاهليّة» وقائدًا فى الإسلام» بل كان أحد ابزارین 
المعدودين من العرب فى الجاهلية» وهم أكابر القادة العرب في حينه. 

وقد رفعه إلى تولي المنصب القيادي على قبيلته في الجاهلية؛ أنه رئيس تلك 
(۱) ۳۳ الغاية )2 وتهدذيب الأسماء واللغات (4۹/۲). 


(۲) الاصابة ره/۰ع). ۱ 
(۳) الاستیعاب (۱۲۰۰/۳ وأشد الغابة (۱۶۷/۶4). 


2 دح فرسَان انار 
..القبيلة اله لشرعي حلفا یی وتنفيدًا لوصيته وهر على فراش لوت قبل أن پافظ 
اتفاسه الاخیر ة. ۱ ٤‏ 
وله لم ول القيادة على عهد لين يل لاله كان رال عريقة من 
قبائل العرب حسب» بل أنه أل من انتدب من المسلمين خرب المتحرفين من بني 
ميم الذين منعوا الزكاة ولم يستجيبوا للمصدّق الوفد ایهم س الي يق بسع 
الصّدقات. ظ 0 
| ولك القول بأنّه تولى منصبه لقيادي في الإسلام؛ لاله كان ول من 
من السالمین مرب المنحرفين من بني تمي لا ُغني عن کل قول؛ 0 0 
قكة في تطبيق مبدأ تولية الرجل اسب العمل التاسب» فلا أن يكون عيية ذا 
.مزايا قيادية معنة أكاته لتولي القيادة. 00 
فهو حائر على تشن من صفات ألقواذة یه هما ره سل رم ظ 
الکتست. ۱ ظ 
ظ ققد كانت لعينة تجربة عملية طويلة في الحروب قبل سا و بعد 007 
تارة ومندحرا تارة آخحری» وبيخاصة حربة على السلمین, فقد كانت اندحارًا 
د فکان اسلامه وق من استسلام القائد الندحر لخصمه النتصن ا آن: 
ل قصاری جهده لاحراز النّصر دون جدوی. 0 ظ 
أما علمه المكتسب في العسكرية؛ فهو ابن رئيس مرموق من رؤساء القبائل ¿ له 
مشاكل لا أوّل لها ولا آخر مع القبائل العربية الاخری؛ وهو رئيس قبيلة مرموق: 
بعد آبیه. ورث عن أبيه مشاكل كثيرة» وخلق لنفسه مشاكل جدیدة 7 
ارب ه هی الل الوحيد غالبا لتلك الشا كل القدية والجديدة» و كانت ارب 
٠‏ القاعدة رالسلام هو الاستتاء بن ابا ولیس للعدو غير الشيف» ولیس توب 
القبيلة غير الشّيف» : فمن الطبيعي أن يتعلّم ابن الحرب ون رب أسؤة بغيرةامن| 
رؤساء القبائل العربية بخاصة» وبغيره من العرب بعامة. 





آما مزاياه القيادية الفرعية» فقد كان صاحب قرار سريع صحیح؛ ويبدو أنه كان 
آقرب إلى التهور منه إلى الاتران. 

و کان يتمنّع بشجاعة شخصيّة لا غبار عليهاء وإرادة قوية ثابتة» وکان یتحمل 
لسئولية ویحها إلى درجة كبيرة؛ نظرًا لاعتزازه بنفسه ونسبه» ومقامی ذا 
شخصية قويّة نافذة مسيطرة إلى درجة الاستبداد بالرأي والابتعاد عن المشورة. 

ونعود إلى معرفته لبادی) الحرب» فقد كان يطبق مبدأ التعؤض» فكل حرويه . 
تقريئا ‏ تعرضيّة» وكان يطبق مبدأ المباغتة» أهم مبادئ الحرب على الإطلاق» وقد 
رأينا كيف باغت بنی تيم بالزمان. 

وكان يطبق مبدأ حشد القوّة» ويهتمٌ بذلك غاية الاهتمام» لحشد أكبر ما يمكن 
من قوة بشرية في الزمان والمكان المناسبين؛ لإرضاء نزعته الشخصية إلى حب هذا 
الفخر والتعالی والأمجاد؛ لهذا كان على طرفي نقیض من مبدأ: الاقتصاد باجهود. 
لا عْتَيْنّ في التاریخ 

يذ كر التاريخ لعييتة أنه نال شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت لواء النيئ 35 

ويذ کر له أنه الأعرابى الأول الذي تولی قيادة سرية من سرايا النبئ يد ولم 
تول هذا المنصب القيادي فى حياة النبع 5 أعرايئ قبله» ولم يتولاه أعرابي بعده 
عدا الضحاك بن سُفيان الكلابي. 

ويذكر له أنه ارتد» ثم أسلم وحسن إسلامه. 

فرحم الله القائد الأعرابي جزاء ما قدَّم للاسلام وغفر له» والإسلام يجب ما 
قبله. 


- ہے ۵ سس 
3 گر 
عي مال ۳۳۱ ۲ 
سر 4 


+ ۰ و يال 
+ + 


+r 


القاند الشهيد 


فرسان النهار 








# 4+ لها سابل 
ساف الشسی 5 
لها وى 3 . 
CM‏ 5 
الغانت اسك 


هو الضَحاك بن شفیان بن عؤف بن كغب بن أبي بكر بن کلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صَعْصَّعَة العامري الکلایخ يكنى: أبا سعیدا" 

أسلم وصحب النبئ 5 ولكن لا نعلم متى أسلم بالضبط. 

وهو معدود من أهل المدينة» كان ينزل Es‏ و کان ينزل دا أيضًا في 
موالي «ضَرِيّة» *» وكان وال على مَنْ أسلم هناك من تومه '. 

و کان الضِكحاك أحد الابطال وکان یقوم على رأس رسول الله متو 
سیفه وكاد 3 بمئة فارس وحده '» فكان سیّاف رسول الله کا 
رأسه متو شا بسیفه بر( 





۳ 


۱ 1 ةا 5203 3 ۱ ۳ 5 ۰ 
وفي سرية (بتر مَعُؤْنَة) ٠‏ التي كانت مؤلفة من سبعين رجلا من الانصار شببة 


/4( ید الغابة 2057/59 وانظر: الاستيعاب (۲/۲ ۷ والإصابة (۰)۲۰۷/۳ وتهذيب التهذيب‎ 01١ 
(£ 

(۲) أشد الغابة ۳۲/۳ 

(۳) الاستيعاب 07/47/99 وانظر: أشد الغابة 75/99). 

(؟) تهذيب التهذيب .)٤٤٤4/٤(‏ 

(©) ضريّة: قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة من مجحدٍ. انظر: التفاصيل في 
(معجم البلدان» (4۳۱/۵ - 4514). 

.)451114/4( الاصابة (۲۳۲۷/۳ وانظر: تهذیب التهذیب‎ )١( 

(۷) الاستیماب (۲/۲ ۰6۷ وتهذیب الاسماء واللغات (۰۱۰/۱ وانظر: التراتیب الادارية (۳۷/۱). 

(۸) الاصابة (۲۲۱۷/۳). 

)٩(‏ بر معونة: ماء من میاه بني شلیم بين أرض بني عامر وأرض بني شلیم. 


)4( سس سس سس فرسان لها ۱ 
يُسَمُون القرّاء بقيادة لمر بن عمرو الأنصاري» وكانت في صفر من الكنة لرابعة ۴ 
الهجرية 7 م غدر المشركون. بهذه السريق فاستشهد أفراد السرية» وكان من بين 
. الشهداء عار بن فَُيِرَة مولى أبي بكر الصديق - يْضِيْ ال عَنْهُمَ .. وكان الذي 0 

له رجل من بني كلاب يقال له: جیار بن سلْمَى» ذكر أله ما طعنه قال: «سمعته سمعته " 
يقول: فزث والله! فقلت في نفسي: ما قوله: فزث!۱ فأتيت ت الاك بن شفيان ‏ 
الكلابيّ فأخبرته ما کان. وسألته عن قوله: فزث! فقال: الجنّة). وعرض عليه 
الاك رود فأسلم» e‏ الضشاك إلى رسول الله با يعخبره e‏ قاتل 
عامر بن فُهَيرَة (' ام 0 

وهذا يدل على أنَّ الضكاك ند قبل . سنة أربع الهجرية. دون أن نعرف ظ 
بالضبط موعد إسلامه. ٠‏ 0 
وقد آهدی الصا یی يلد لفحة (۳) تدعی: «بردة)) م برهن 56 
كان أحسن منها ولا أغزر» كانت تحلب ما تحلب لقحتان» فربما یت لاضیاف ‏ 
رسول الله با غبوقا *) وضبوعا(*) 
ويبدو أنَّ الضححاك كان قريتا من نفس النبيٌ 
وينزل عليه ضيقاء ويفاتحه بقضايا الزواج» ويوليه على قومهء ويهدي له وهذا دلیل . 
على أن الضحاك أسلم وحسن إسلامه. 
وكان مخلصًا للإسلام والمسلمين» محبًا لله ورسوله. 
دا ق الفزوات در و 
نود 06 خی خی م۳ کي کي مر رن من قينا كب ۱ 
(۲) مفازی ۱ لواقدي 45/1١١‏ ۳). 1 
(۳) لقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 
)٤(‏ الغبوق: ما یشرب بالعشئ» وما حلب بالعشی. 


(۵) اتات الأشراف (2۱۳/۱). 


۴ 4 ی ع 8 ۱ 
Ny‏ مت ر ی س ۱ 
20 و ويس لهه و مجیته : ستافه) ۱ 





فا فلز یی بیس سس سپس بیس 
هر هل نک من رجا بعدل مئه نكم ل ألفا؟», سس بالضخاك 3" سیم ل 


ندو د آخانا عن أخينا و لو نری رصالا لیتا الأقربين نتابم 

نبايع بين لادد وإنما ید الله بين الاخشبن تبایم 

عَضِيَّةَ ضحاك بن سفيان مُغْتص لسيفٍ رسول الله والموت واقء©) 

كما شهد الضکاك غزوة «ختین» التى كانت فى شهر شوّال من السنة الثامنة 
الهجریة فض إليه الي و بني شلیم, فكانوا إليه ومعه". 

وشهد حصار الطائف الذي كان فى شهر شوّال من السنة الثامنة الهجرية“. 

تلك هي الغزوات التي ورد للضگاك فيها ذكرء ومادام قد أسلم قبل سنة أربع 
الهجرية فمن العقول أنه شهد غير هذه الغزو ات ولكن لم يُذكر دوژه فيها 8 
المصادر المعتمدة التى بين أيديناء وما كانت تلك المصادر لتسكت عنه ‏ كما لم 
تسکت عن غيره ‏ من اخوالف, لو كان منهم. 

ومهما يكن من أمرء فقد نال الضحاك شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت 
لواء التسول المائد - عليه افضل الصّلاة والسّلام -. 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۳/۲). 

(۲) الاصابة (۰)۲۳۰۷/۳ والعارف (۸۹). 

 .)۲۶۰/۱( تمذيب الا سماء واللغات‎ (r) 

(4) الأخشبان: جبلان يُضَاقَانٍ تارة إلى مكة وتارة إلى مثی» وهما واحد؛ أحدهما أبو قبيس والآخر 
قيعقعان. انظر: معجم البلدان (۱۵۰/۱). 

(ه) الاستيعاب (۳/۲ ۷). 

() طبقات ابن سعد (۱4۹/۲). 

(۷) سيرة ابن هشام (/۷۰۱). 

(۸) طبقات ابن سعد (۱۵۸/۲). 


er‏ سب سس فرسان اهر 
والقول بان وأجبه الإداري واليا على مَنْ أسلم من قومه في ناحية. من 5 
ل شغله عن واجبه في الجهاد ليس صخيحاء فقد :كان شهود الغزوات هو نوكن . 
معه من بني كلاب فرض لا یستطیع أن یتخلی عنه. ۱ ۱ 0 
والضواب أنه شهد اروت فد کر الرخون قسمًا منهاء وأغفلوا قسمّا آعر 
لا قائد سرت 
عد با لل في شهر ريع الأول من سنة تسع الهجرقة جيئنا إلى 
فرش یاد الضكالك» ومعه الأضيد بن سلعة بن قرط بن عبدء حتی لقؤهم 
بالرُح»۱) رم لاوّهء فدعرهم إلى الاسلام فأبؤاء فقاتلوهم فهزموهم. 
یمقر ل على خی نا ۱ 
ی الإسلام وأعطاه الأمان؛ فسیه سب دينه» فضرب الاضید عوقوتي فرس ابه 
فلما وقع على غرقوییه ارتکز سَلمَة على رمحه في الماء»» ثم استمسك 4 خی 
جاءه آحدهم فقتله ولم يقتله ابنه. دص" 
نقد أدّى الضگاك واجبه في قيادة هذه السريت وأعطی درشا قاميا للم كين ۱ 
في منطقة مج وم حولهم من الأعراب» فأثر ذلك في فعنوياتهم و فقشا فقشا | 
ينهم الاسلام وانضغزا إلى السلمین. ۶ 
ظ وقد ذكره عئاس بن زداس ال في شعره با هو آهل موق یرال في 
. هذه السرية» فقال: ۱ 
ان بدین رفز ما عاهدتهم جيش بعئت علیهم السخاکا 
)١(‏ القرطاء بطن من بني بکر. 
(۲) الزج: موضع بناحية ضرية بنجد. . 


سوب ابن سعد (۱۲/۲ ۹۳( ومغازي الواقدي (۹۸۲/۳)» وعيون لأر 1/۱ 7 ۷ 3 ۱ 
وانظر: انساب الا راف (۳۸۲/۱). ۱ ۱ ۱ 


فسان الل سس 6# 
أمَوته درب“ اللسان كأنّه ‏ لا تکنفه العَدُرٌ يَرَاكا 
طزرا یمان بالیدین وتا يفري الجماجم صارفا بتكاف“ 
والضكاك ورجاله يستحقون مثل هذا الثناء. 

لا الشهدد 
لا التحق النبيئ بل بالتفيق الأعلى» ارتدت بنو سلیّم» وتبعوا المُجَاءَة الشلییت, 

فقال لهم الضخاك: «يا بني سلیم| بئس ما فعلتم!». وبالغ في وعظه» فشتموه 

وهموا به - وكان صاحب راية بني سايم ورأسهم . فارتحل عنهم. فندموا وسالوه أن 
یقیم) فأیی وقال: «لیس بيني وبینکم موادة»» وقال في ذلك شعرا منه 
لقد جر الفجاءة على حلب مخازي عارها في الدهر باق“ 
ورجع الضكحاك مع المسلمين إلى قتالهم فاستشهد» سنة إحدى عشرة 
الهجريّة واس الفجاءة هلين فقتله أبوبكر الصدیق؛ عقابًا له على ردّته» وقتل 

المرتدين من قومه” “. 
لقد كان لثبات الضكاك على عقيدته ال#اسخة العميقة» أعظم الاثر في بني 

شایم؛ مسلمهم ومرتدهم, فقد كان الأسوة الحسنة للمسلمين الذين لم يرتدُوا عن 


(۱) ذرب: سليط الأسان. 

۲۱) لكلفة: حاط به . 

(7) يفري: يشق» يُمْتتُ. 

ری بَتَك: قطع, الاك القاطع؛ انظر: الاستيعاب (١؟457/1/!)»‏ والإصابة (۲۰۷/۳). 

وه الإصابة (۲۲۰۷/۳)) و اسم الفجاءة: إياس بن عبد یالیل؛ انظر: ابن الأثير ۰/۲ ۵۰۵ وانظر: العارف 
.)4١9‏ 

5 الإصابة (۰)۲7۰۷/۳ وجاء خبر استشهاده فى سيرة الاك بن سفيان بن الحارث لا فى سيرة 
الضحّاك بن سفيان بن عوف؛ فقال ابن حجر العسقلاني في سيرة الأول: «قلت: ويخطر لي أَنَّ 
صاحب هذه الترجمة هو هذا لاتي»؛ أي : الضحاك بن سفيان بن عوف» و الدلائل دل 0 
صحة ما ذهب إليه أبن حجر العسقلاني - رحمّه 4 ال -» وبه أخحذ صاحب الاعلام؛ انظر: (۲۰۸/۳). 

(۷) أبن الاثیر (۰۳۰۰/۲ ۳۹۱). 


ال سلام كما كان أيضًا : الخصم اللدود للذين ارتذوا؛ فوعظهم وه وا 
عليهم» فلما أخفقت محاولاته السلمية قاتلهم مع الذین قاتلوهم من السلمین في 
حرو ب الردّة» فضځی بروجه من أجل عقيدته» ولم يُضَحٌ بعقیدته من أجل روحه» 
واستشهد فى ساخة اجهاد ولكنٌّ دمه لم يذهب عبتّا» بل كان من عوامل النصر 
الذي حققه المسلمون على الرتدین من سُلَيِم وغيرها من القبائل» فعاد الرتدون من 
شلیم إلى ولام من جديد» وعادت الوحدة إلى هذه القبيلة العربيّة تحت لواء 
الا سلام فحقق الضحاك ۳ كان بتمتاه لشیم قي حبانه من العودة إلى الإسلام 
وبذل روحه رخيصة من أجل تحقيق أغلى أمانيه» فخسر روحه وربح بح بني سل 
وحقق بوته أعدّ ما كان یتمه ا في حیاته» فکان الاب بر وميزان ل 
القلوب. i‏ 
لا الضحاك القائد ا 
وكان سكاف الم لز قوم على ر ری رسول الله که متو شا سیف ظ 
و کان من الشحعان الابطال 0 و رسول الله ان علی من أسلم امن قوفه' 
قدماء 9 ضع من «الجغ رأ( غزوة الطائف إلى المدينةع» ‏ بعث المصّدّقين 
فعث الضِحاك إلى بني کلاب» وكان ذلك في شهر احم من ٠‏ الشّنة 0 








الج و ۱ 
وتوليته المناصب الإدارية دليل 0 قابلياته في القضايا الإدارية وأمانته أ ۳ 
وكان كريًا مضيافًاء يُعطى عطاء مَنْ يخشى الفقر وكان أميئا صادًا وا 


.)55( جوامع السيرة‎ )١( 

(۲) آشد الغابة (۳۹/۳). 

۱ ۱ (YY) الاستیعاب‎ )۳( 

. (4) الجعرانة: ماء بين الطائف ومکت وهي إلى * 59 قر ب؛ انظر : التفاصيل فى (معجم البلدان) 9 
E 2‏ ۱ 

() مغازي الواقدي (4۷۳/۳)» وأنساب الأشراف (۳۱/۱). 


فرسان النهّار ET‏ 





وكان من الدعاة الأولين إلى الاسلام» قضی حياته داعبا إلى له بين قومه» فلما 
انحرف قسم منهم فارق النحرفین وانضعٌ إلى الذين استقامواء ففصل اليف في 
اختلاف الفعتین, فانتصر الحق على الباطل» والنور على الظلام. 

و کان أحد الابطال بد بمكة فارس وحده + وكان من الشجمان عد ب 
فارس"" ۲ فقد كان أحد الأبطال الشجعان المعدودين, لا يخفي مكانه ولا مكانته 

ومفتاح شخصيّته القياديّة هو شجاعته الفائقة التى زادها الإيمان الراسخ جدوة 
ونشاطاء فوجهها إلى الخير والاصلاح» بعد أن كانت للشر والبطش» وللعدل 
والبنای بعد أن كانت للظلم والهدم. 

لقد حاز . بدون شك على صفتين من صفات القيادة الثلاث» حاز على العلم 
الکتسب يإتقان فنون القتال» وحاز على التجربة العملية في الغزوات والسرايا وفي 
حرب الردّة. 
٠‏ أما مزاياه القياديّة الأخرى فلا تكاد تختلف كنيوا عن أمثاله من قادة اله كا 
فهم حریجو مدرسه قيادية واحدة» وعاشوا في بيئة واحدة» من أمة واحدة في 
ظروف اجتماعية واحدة. 

فقد كان قادر! على إصدار قرارات سريعة صائبة» شجاعًاء مقدامًاء على جانب 
عظيم من الشّجاعة والاقدام ذا إرادة قوية ثابتة» يتحمّل السئولية ويحيها ولا 
يخافهاء ذا نفسية رصينة لا تتبدّل في حالتي النصر والهزيمة, ویتمتع بمزية سبق 
النظ فقد سبق قومه إلى الا سلام فلما ارتد بعضهم حذرهم وبشرهم بالعاقبة 
الوخيمة التى تنتظرهی عارفا بنفسيّات رجاله وقابلياتهم يثق بهم ویحبهم 
ویثقون به ویحگونه ذا شخصية قويّة نافذق وذا قابلية بدنية متميزق وذا ماض 





(۱) الاستیعاب (4۱/۲ ۷). 
(۲) الاصابة (۲۲۷/۳). 





ere)‏ ظ 
ناصع مجید محر مر لاسلام والسلمین. ۱ ۱ 
وكان یطیّی مبادئ خرب في قتاله؛ فهو يختار تسده میس إلى تقد 
یط مبدا أ و ومعا ركه كلها تعر ضیه) يياغت خصمه كلّما استطاع إلى ظ 
ذلك سبيلا ويحشد القوّة الاسبة للواجب المناسبء ویقتصد بانجهود. ويطئق 
مبداً الامن لحماية. قواته من مباغتة لمعدر لها 0 
لقد كان الضخاك قائدًا متمیرا. ۱ اب 
فرضني الله عن الصحابي ال جليل» سياف النبي بء والقائد بال ای 
الضحاك بن سفیان لكلاني. 


فرسَانٌ النهار 


۱ 0 ۱ 
3 ماک ذاه 


غ2 


الحب بن الحب 
الجدير بالا مارة.. والقائد الذي هاجم ا#مبراطورية الرومانسيه 
وجرا العرب على مهاجمتها 





الجدير بالامارة . 


والقائد الذي هاجم الامبراطورية الرومانية وجرّأ العرب على مهاجمتها 

هو آسامة بن زيد بن حارثة بن شراحیل بن عبد العزی الكلبي" *. 

أبوه: هو زيد بن حارثة مولى رسول لله 35 

وأمه: أم أيمن» حاضنة رسول الله جد کان مولاة لأییه له بن عبد 
المطلب» فلما توفي أصبحت ملكا للرسول 6 فأعتقها رسول الله كت وزوّجها 
زيد بن حارثف فولدت له أسامة. 
قا مع النبي 35: 

عاش أسامة بن زيد ‏ رضی اللَهُ عَنْهُمَا ‏ في كنف النبي ب وفي رعايته» وكان 
اا ان عه حب رسول الله يد كما جاء في حديث المرأة الخزومية ' 
التي سرقت حین قالوا: دومن یجتری عليه إلا آسامة جب رسول الله )۳ 

عن أسامة بن زيد ‏ زضی ال عَنْهُمَا . حدّث عن النبي 25 
والحسن فيقول: «اللهم أحبهما فإني أحيُهما' '. 

وعن ابن عمر - زضی ال عَنْهُمَا - قال: قال رسول الله ولد «أسامة أحب 








حا : آنه کان ا 


() طبقات ابن سعد »)1۲/٤(‏ والإصابة (۲۹/۱) وأشد الغابة »)1٤/١(‏ والاستیعاب (١/ه75).‏ 
وتهذيب ابن عساكر (۳۹۱/۲). 

(۲) أخرجه البخاري» ومسلم وأبو داود» والترمذي» وابن ماج والنسائي والطيالسي» وابن سعد. 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۳۷۳۵ والنسائي في «الفضائل» »)۸٠(‏ وابن سعد في «الطبقات) (۳۲/۱/۶). 


إووية سس سس بست تسر 
الناس 9 ۱ 
أسامة. قالت عائشة: حت أكون أن لذي نمل ۳ دیا عائشة ی 


عه فد 


وعن عالشة رضي الل عل . قالت: عثر أسامة بعتية الياب فش في وهه ظ 
فقال لی رسول الله . صلی الله یه وآله وَسَلْمَ -: «أميطي عنه الأذى» فقذرته 
فجعل عم الدم وهيجه عن وجهه ويقول: لو كان أسامة جارية لكسوته وجلیم. ۱ 
حتى أنفقه27. 0 

وعن ابن عمر ري اله عنم - قال: اثر رسول الله أسامة على قو 
فطعنوا في إمارته؛ فقال: «إن تطعنوأ في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل وام :. 
الله لقد كان خليقًا بالإمارة» وان كان من أحبٌ الناس اي ون هذا لمن أحب انس 
ال بعدة)7 5 ۱ 5 ا 

وعند مسلم ص (۱۸۸۹) ی اراد لأوصيكم بد نه من اگم ومد 
النسائي في الفضائل (۸۳) «فاستوصوا به خيرًا فإنه من خيركم). | ٠‏ 1:0 0 

وعن أسامة بن زيد ‏ رضي ال عَنهُمَا . قال: «لا ققل رسول الله ل یه ظ 

. وآله ول هبطت» وهبط انس معي إلى الق فدخلت على رسول الله ا وقد 


0 اسناده, صخیح: أخر جه الحا كم في «المستدرك) )0/9 واللفظ لب وقال: هذا حديث ضحيح . 


a 


على شرط مسلم. و و افقه الذهبي وآحر جه آحمد ۹/۲۱( والطبراني فى ١‏ (الکبیر) (ND‏ 
(۲) حسن: رواه الترمذی (۳۸۱۸) «قال: هذا حدیث حسن غریب. ۱ 
(۲) صحيح لغيره: آخحر نجه ابن أبي بشيبة في «مصنفه؛ ( ۱۲۳۵ واللفظ له وأحرجه احمد ی ۱ 
۲۲۲ وابن ماجه )١5910(‏ وأبو يعلى (45910)» وابن سعد فی «الطبقات»  ,.)4۳/۱/۶(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »))٠٠١(‏ ومسلم ( ۰۲۲ والترغذي (۳۸۱) وقال: هذا حذیث لحن ٠ ٠‏ 

اصحیح. وأحمد (۱۱۰/۲)» وفي «فضائل الصحابة) (۱۵۲۰)» وابن سعد في «الطيقات» (19/1/4). ٠‏ 


بدا 
اصمت فلا یتکلم ل ی وی ویب ۱ 
وعن سلمة ب بن الأكوع یه قال: «غزوت مع النبي 55 سبع غزوات؛ 
وخرجت فيما يبعث من البعث تسع غزوات. مرة علينا أبو بكر ومرّة آسامة»۲) 
وهذا يدل على أن النبي # مر أسامة مرات قبل سريته إلى الروم. 
وبلغ حب النبي يلم لأسامة أن كان يردفه وراءه مرات عديدة» فقد دخل مكة 
E.‏ «الفتح» ورديعه أسامة فأناخ في ظل الكعية ی و سامت و شو هد 


5 7۳ 


أسامة وهو رديف رسول الله 2 یلام | حين آفاض من عرفه(۳) 


ل جهاده مع النبی 5ل 

رده الرسول 9 يوم رآخد»؛ لصغر سنه وأجاز یومگد سمرة بن جندب 
الفزاري؛ ورافع بن خدیج من بني حارثة ولهما حمسة عشر عامّا» ورد اسامق 
وعبدالله بن عم وغيرهما؛ لصغر سنهم؛ ولكنه عاد فأجازهم عام راحنندق» بعد 
ذلك بسنة» و كان لعبدالله بن عمر یوم «آخد» أربعة عشر عامّاء وكان سائر من رد 
معه في هذه السن أيسًا. 








و سهد عزوة (الخندق) بعل أن أصبح عمره لخمسكه عسشر عامّاء كما سهد 
الغزوات الأخرى تحت لواء الرسول القائد عدا «مؤتة»» فقد شهدها تحت لواء «أبيه» 


يك" و 
وقد أبلى يوم (حتمن) آحسن البلای و بت فيه بات الابطال» اد إنه تت م 


(۱) حسن: أخرجه أحمد (۲۰۱/۰) والترمذي (۳۸۱۷» وقال: هذا حديث غريب. وأحمد في 
«فضائل الصحابةه ( ۱۵۲ والطبراني في «الكبيرة )١0/١(‏ (۳۷۷). 

(۲) أخخرجه البخاري (۰:۲۷۰ »)4771١‏ كتاب المغازي ‏ باب بعث النبى يلد أسامة بن زيد إلى الحرقات 
من جهینه. 

(۳) فتح لباري (۰)۸۱/۸ وطبقات ابن سعد (55/14). 

(:) جوامع السیرق لابن حزم ص .)١59(‏ 

(ه) طبقات ابن سعد (1۲/4). 


(et)‏ ۳ ظ آ كك فرسان الَّارٍ 
عشرة رجال من أصحاب النبی ع آل يته الطاهرين بعد هزية السلمين في أول 
معركة (حنین( » فاستطاع الرسول ك بهذه الساقة الصغي.ة ة آن يجمع مئة من 
السلمين يجمي بهم انهزام المسلمين من مطاردة المشركين لهم؛ ٠‏ ثم يقوم بالهجوم ظ 
مقاب ل بعد رم هجوم الشركين» لما عاد اهمون من المسلمين بعد فور 
المشركين» وجدوا أسرى المشركين في الأغلال. 
لقد كان أسامة الشجاعة والإقدام منذ نشأته؛ أرسل النبي 5 أسامة على ی 
من المسلمين» وكان ذلك أول تجربة عملية لإمارة أسامة: فلقي العدو وقاتلهم 
0 شجاعة نادرة. قال أسامة: «فأتیت النبی 5 وقد آتاه البشير فإذا هو متهلل 
وجهه» فأدناني» ثم قال: «حدَّنني!)» فجعلت أحدْئه فقلت: فلما انهزم.القوم.. 
| آدرکت رجلا وأهويت إليه بالرمح. فقال: لا له إلا الله! فطعنته فقتلته!. تفر 
وجه رسول الله غ وقال: «ويحك يا أسامة! فكيف لك بلا إله إلا الله؟! ويحك يا 
أسامة! فکیف لك بلا إله إلا الله؟»» فلم یزل يردّدها علي حتی لوددت آني 
انسلخت من كل عمل عملته واستقبلت الإسلام يومئذ جديدًاء فلا , وله لا أقاتل ۱ 
أحدًا قال: لا إله إلا الله بعد ما سمعت رسول الله ی( 4. ظ 











)1١‏ الذين ثبتوا عشرة رجال؛ وشم: 
آ ‏ من الهاجرین: ۱ 
۱ آبو بكر ۱ ۲ عمر 
ب ‏ من آهل البیت: 
۱- علي بن أبي طالب ۲ العباش بن عبد الطلب 
۳ أبو سقیان بن الحرث ٠‏ 4 ابن أبي سفیان 


ج - من الوالي: ظ 
۱ اسامة بن زيد ۲ این ابن ام این 


رتست 244197 

ولقد بوب البخاري هذه في كتاب المغازي باب «بعث النبي 4 أسامة إلى 
احرقات من جهینة»: عن أسامة بن زيد . رضي ال عَنْهُمَا ‏ قال: «بعننا رسول الله عا 
إلى الخرقة؛ فصبيحا القوم فهزمناه وخقت أن ورجل من الأنصار رجلا مهم 
فلما غشيناه قال: لا إله الا الله فکف الأنصاري, فطعنته برمحى حتى قتلته. فلما 
قدمنا بلغ النبى يل فقال: ديا أسامة قتان بعد ما قال لا إله إلا الله؟»» قلت: كان 
متعوّذًا. فما زال يكررها حتى نیت أني لم اکن أسلمت قبل ذلك الیوم ۲۱۱ 

قال الحافظ ابن حجر فى «الفتح» (0۹۱/۷): قوله «بعثنا رسول الله ييل إلى 
احرقة» ليس فى هذا ما يدل على أنه كان أمير الجيش كما هو ظاهر الترجمة وقد 
ذكر أهل الغازي سرية غالب بن عبداللّه الليثي إلى الميفعة ‏ وهي وراء بطن نخل؛ 
وذلك في رمضان سنة سبع» وقالوا: إن أسامة قتل الرجل في هذا السرية» فإن ثبت 
أن أسامة كان أمير الیش فالذي صنعه البخاري هو الصواب؛ لانه ما أثر الا بعد 
قتل أبيه بغزوة مؤتة» وذلك فی رجبء وان لم يثبت أنه كان آمیرها رجح ما قال 
أهل انغازی) أ.ه. 


۳ بعت آسامه و سریداه إلى تحكوم الدلقاء و الداروم 





یر ۳۹ 


۳ من سید 4 الوداع» أقام بألمدينة بقبه دي ایح وام 





بعد عودة الرسول 5 
وصفر من السنة الحادية عشرة للهجرة (2*۳۲)) فأمر بتجهیز جیش ضخم كان 
فيه ابو بکر» وعمر» وسعد بن أبي وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
» وجعل هذا اي بإمرة أسامة» فتجهّز الناس» سات ای المهاجرون 
لوو واعر النبي ويه أسامة أن ن يوطئ الخيل تخوم البلقاء*" والداروم*"" من 
)١(‏ البخاري (14755). 

)7( أوعبوا معد ؛ : حر جوا جمیعهم للغزو. 

(45 سيرة ابن هشام »)۳۱۹/٤(‏ وطبقات ابن سعد (۱۹۰/۲). 

4١‏ البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القری» قصبتها عمان. 

(۰) الداروم: قلعة بعد مدينة غزة للقاصد إلى مصرء الواقف فيها يرى البحر إلا أن بينها وبين البحر مقدار 


أرض فلسطين: > 
. وتأخر تجهيز هذا ا جيش؛ لرض الرسول كي فخرخ عاصبًا رنه جتى جلس أ 
على المنبر» ثم قال : أا اناس! و بعث أسامة فاعمري لفن قلعم في مه اد 
م في أ ليه بك زا لق 3 لم الول ظ 
ل الله ی فاس الناس في جهازهم. وخرج أسامة وخرج جيشة' معه ختی 
5 موضع «الجرف» ٠‏ فعسكر الجيش هناك ينتظرون نتيجة مرض | لزسول 5 
قال أسامة: «لا تقل رسول الله ل هبطتٌ وهبط الناس معي إلى المدينة.. 
فدخلت على رسول الله وقد أصمتٌ فلا يتكلم فجعل برقع يده إلى لس نم 
يضعها عليّ» فاعرف أنه يعو لي ظ 
وكان أول أ أصدره أ أبو کر فد بغد أن تمت له البيعة بالخلافة أن لب 
أنفذوا بعث أسامة». ؤ 0 لا ۱ 
ولکن أسامة طلب من عر ا آن يرجع إلى المدينة؛ ليستأذن آبا بكر فى 
رجوع أسامة وجيشه قائلا: «ارجع إلى خليفة رسول الله فاستأذنه يأذن لي أن أرجع 
بالناس» فان معي وجوة وان وحدهم ولا امن على خليفة رسول الله وتقل رسول | 
الله یتخطفهم الش رکون».: 5 0 
| وقالت الأتصار لعمر: «فإن بى إلا أن نمضي» فأبلغه عنا واطلب ليه أن بل 
أمرنا رجلا آقدم سنا من أسامة): ۱ ل 
و ابلغ ابن النطاب آبا پکر رسالة أسامة: ند یلبث حين سمعها أ أن ار ثائره 
وقال: الو خطفتي الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به سول ال لک 


( طبقات ابن سعد روم 


() الجرف: موضع على ثلاثة نیال ET‏ 
() طبقات ابن سعد (148/8). 


فسان الل +4۳ 

ولا سمع أبو بكر رسالة الانصار من عم وثب لها وکان جالشا فأخذ بلحية 
عمر وقال مغضبا: (ذكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب! استعمله رسول لله 
وتأمرنی أن أنزعه؟!). 

ورجع عمر إلى الناس؛ فسالوه عما صنع؛ فقال: «امضوا تکلتکم آمهاتکم! ما 
لقیت في سبیلکم من خليفة رسول الله. 

وقال الناس لابي بکر: «إنَّ هژلاء جند السلمین, والعرب على ما تری فقد 
نتقضت بك. فلا ينبغي أن تفرّق جماعة السلمین عنك».. فأجابهم أبو بکر: 
«والذي نفسي بيده لو ظننت أنَّ السباع تخطفني لأنفذت جیش آسامة. كما أمر 
النبى عب . 

ورجع أسامة بنفسه إلى أبى بكر وقال له: (إنَّ رسول الله بعثني وأنا على غير 
حالكم هذه وأنا أتخوف أن تكفر العرب, فان كفرت كانوا أول من يُقَائَل» وان لم 
تكفر مضیت. فان معي سروات الناس وخیارهم).. 

وکان جواب أبي بكر لأسامة ولغیره من الناس ما ذکره فى خطابه: «والله لأن 
تخطفني الطير أحب إلى من أن آبدا بشيء قبل أمر رسول الله E‏ 

وأمر أبو بكر الناس بالتجهز للغزوء وأن يخرج كل من هو من جيش أسامة إلى 
معسکره بوارف»» فخرجوا كما أمرهم آبو بكر. ولا أكمل الجيش تَسّدَه 
ب«الجرف». زارهم أبو بكر مودُعًا. وتحوك هذا الجيش إلى هدفه, فشيّعه آبو بكر 
ماشيًا و اصه على بقاء أسامة راكبًا؛ ليزيد الئاس لإمارة أسامة إذعانًا وتسليمًا. فقال 
له أسامة: «يا خليفة رسول الله! واللّه لت رک أو لأنزلن»» فقال أبو بكر: «واللّه لا 
تنزل ووالله لا أركب! وما عليَ أن أغبرٌ قدمي في سبيل الله ساعة» فان للغازي بكل 
(۱) الطبري (177/5). 


وى ابن الأثير (0۱۲۷/۲. 
(۳) طبقات ابن سعد (17/54). 


اي ببس سم قوف الاو 
خطرة يخطوها سبع مئة حسنة تكتب له وسبع ملة درجة ترفع له وترفع عنه سبع 
مئة خطيئة!)) .فلما آن له أن يودّع الجيش قال لأسامة: «ان رايت أن تعينني بعمرا ِ 
فافع فاذن أسامة لعمر أن يتخلّف عن الجيش. 
وقبل أن يعود أبو بكر أدراجه إلى المدينة» وقف في جيش أسامة حطیبا وقال: 
«أيها الناس؛ أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونواء ولا تغلواء ولا تغدروا؛ ولا 
قتلواء ولا تقتلوا طفلا صغیرا ولا شيخًا كبيرًا ولا امرأق ولا تعقروا نخلاء ولا 
مر قوف وله تفطعر | شجرة منمرق, ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا الا کلت 
وسوف ترون بأقوام قد فرغوا آنفسهم في الصوامع. فدعوهم وما فرغوا نفسهم ل 
وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فبها ألوان الطعام: فإذا أكلتم شيئًا بعد شيء 
فاد کروا اسم الله عليه وتلقون أقوامًا قد فحصوا أوساط رعوسهم وت رکو حولها 
مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا.. اندفعوا باسم الله». 
وقال لأسامة: ااصنع مأ أمرك به نبي الله ل : ابد بلاد قضاعة» ثم ائت «آبل۲؛ 
ولا تقصرك في شيء من أمر رسول الله ولا تعجلنٌ لا حلفت عن عهده]7.. 
لقد كانت وصية أبي بكر جيش أسامة أروع ما يمكن أن يوجهه خليفة إنسان 
. يقر ر کرام الإنسانية» لقائد إنسان يقود جيشه وض حربعادلة؛: ولم تطمع 
نين الحرب والحياد من :القانون الدولی في القرن العشرين أن تسمو إلى ل 
القع لا ماه أ کرات بهل مات الل في ما که ظ 
معناها . o‏ 
وسار أسامة فى تالاقم اليد في یم شدیدة ار من شهر جزنرانا؛ ظ 
(۱) الطبري (479/5). 
(۲) آبل: تسى آبل الزیت؛ وهی مدينة بالاردن من مشارف الشام. ر راجم: سیم این 661/07 . 


(۳) الطبري (۱۳/۲؟). 
28 اليدع و التاریخ ۵۲/۵۱ 0 


وبعد عشزين يومًا من مسيرته نزل أسامة بجيشه فأغار على «آبل» الواقعة شمالى 
(مؤ ته)› ر حيو له في قبائل قصاعه وأحلافهم تلك القبائل التى ظاهرت الروم 
على جيش المسلمين فى معر كة «مؤتة»» فبتّ خيوله فى تلك القبائل» وقضى على 
كل مقاو مد صادفها هناك . 
فلسطین وأن ینزل على أععدائه 8 عماية الصبحء و آن نو ذلك دراكا حتى لا 
تسبق إلى آعدائه أنباؤه» فلما أنجز کل ذلك» عاد إلى الدينة بعد أربعين يومّاء وقیل: 
سبعين یومّا من يوم مغادرته لهاء ممتطيًا اجواد الذي استشهد عليه آبوه زيد فى غزوة 
(مؤتة): قال عروة فما رئی جيش كان أسلم وأغنم من ذلك الیش . 

عاد إلى المدينة بجيشه الظافی فتلقّاه أبو بكر الذي خرج في جماعة من كبار 
الصحاية للقائهع وتلقاه أهل المدينة. ودخل أسامة المدينة المنورة حرط يه هالة هر 
فخار النصر» والناس حو له يردّدون قبه قول الرسول ی فيه : رانه خلیق للامارق 
وان كان أبوه خليقا لھا». 

وبعثه أبو بكر بعد رجوعه فى أثر خالد بن الوليد إلى «اليمامة»» فلحقه» وشهد 
معه القتال"". 

أسامة تن لغارة على (أَبْنى) فأحرق وخاب. وقال هه لا صحابه قبل 
الهجوم: اجعلو ها غارق و ععنوا في الطلب ‏ و تفت قوا و اجتمعوا) و انحشوا 
الصوت. واذ کروا اسم الله فى أنفسكم؛ وجردوا سیوفکم وضعوها فیمن آشهروا 
علیکم السلاح. 

ثم رفع علیهم الغارق فما نبح کلب ولا تحرك احد ولا شعروا إلا بالقوم قد 


(۲) البدء و التاریخ» ۳ يزيد البلخي (۱۰۲/۵). 


CD‏ ججج روک فسان الا 
شنوا عليهم :الغارة؛ اي يا منصور أمت 207 ٣‏ 
«فقال پر پدة پن الحصّي لاسامة۰ يا أن اليا نی سهدت رسول الله E2‏ 





يوصي أباك أن يدعوهم إلى د فان نع خيرهم, فان أحبوا أن موی 
ديارهم» ويكونوا كأعوان المسلمين» فلا شيء لهم في الفيء ولا في الغتيمة» إلا أن 
يجاهدو | مع: المسلمين, وان حولوا إلى دار ال سلام کان لهم ما این ۱ 
وعليهم ما على الهاجرین. . ظ ظ 
. فقال أسامة: هکذا وصية ة رسول الله يل لأبي» ولكنه أمرني وه أ ند 
إلى . أن سرع الشی؛ وأسبق ن ال خجار وان أشن الغارة عليهم بغبر دعاء آي إندار» ۱ 
فأحرق وأخردب. ظ 0 
فقال بريدة: سمغ وطاعة لأمر رسول رسول الله ل 
لا تار. أسامة لانیه: ۱ 00 
' وكان أسامة قد خرج على فرس أبيه التي قتل عليها أبوه يوم مرن 6 
تدعی : «سبحة)» وقتل قاتل أبيه في الغارة. كنا آخبره به بعضص أهل آینی 20 
لا عودة الجیش واستقبال الخليفة والمسلمين له: . . 0 
ثم عاد أسامة بجيشه سالا غانما إلى المدينة» بعد غياب خمسة وثلانين ما 
ار عشرین في بدأته» وجمس عشرة في رجعته» وکان أسامة ارسل بشیره من 
وادي القری بسلامة المسلمين» وأنهم آغاروا على العدو فأصابوهم افلما ممع 
المسلمون بقدومهم» خرج أبو بكر مع المهاجرين» وخرج أهل المدينة» ختى العو العوائق 
«أي: الشابات»» وشروا بسللامة أسامة ومن معه من المسلمينء ود حل يوم على 


(۱) تهذیب تاريخ ابن عساکر (۱۲۳/۱). 
(۲) تهذيب تاريخ ابن عساكر e‏ 
(۳) أسامة Na‏ 8 وابن حبه» للد كتور وهبة الزحيلي ص (۰)۸۳ دار اسم 


فرسه (سبحة) کاغا خحرج من دي خشب (اموضع)», عليه الدر ع) و اللواء آمامه 
يحمله بُرَيْدة حتی انتهی به إلى السجد النبوي» فدخل» فصلی ر کعتین؛ 
وانصرف إلى بیته» ومعه اللوای فما زال معقودًا في بیته حتی توفي*". 

وفی هذا الاستقبال الحافل ردد الناس قول النبی يله في آسامة: «إنه خلیق 
للإمارة. وان كان أبوه خلیقا لها). 
فا أهم آثار هذا البعث:. 

وقد حقق أسامة بهذا النصر مجدًا سامقاء إذ هاجم الإمبراطورية الرومانية فى 
عقر دارهاء وجرا المسلمين العرب على مهاجمتهاء ونزع هيبة الروم من قلوب 
المسلمين» ومهد الطريق أمامهم لفتح بلاد الشام ومصر. 

ولعل أروع أسباب النصر هو توقيت البعث بعد الوفاق إذ لم يخطر ببال أحد 
المبادرة بمثل هذا الهجوم في وقت شغل فيه المسلمون بوفاة نبيهم» وبردّة العرب؛ 
وباستفحال خطر مانعي الز کاة. 

وبرهان ذلك أن خبر عى رسول الله» وإغارة أسامة فى ناحية أرضه» جاء في 
وقت واحد» وبخبر واحدء فقالت الروم: ما بال هؤلاء يموت صاحبهم أن أغاروا 
على أرضنا 

والجدير بالذكر أن الجيش عاد سالا يحمل غنائم كثيرة. 

قال عروة: فما ژئن جیش كان أسلم وأغنم من ذلك اجیش(). 

وكذلك أحدث هذا الجيش رهبة بين العرب في الجزيرة العربية» فما إن كان 
أسامة يمر بقبيل يريدون الارتدادء إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوق ما حرج مثل هؤلاء 
من عندهم؛ ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم” ° 
(۱) تهذيب ابن عساكر (۱۲۶/۱). 


(۲) تهذیب تاريخ ابن عساكر (۳۹/۲). 
زم المرجع السایق (۰)۱۲۰/۱ والبداية والنهاية (۳۰۹/۲). 


قرسَان النهار. 


۾ کال لهذا امجیش فضل ف عست بت أنه استطاع هرية 7 روم 
وقتلهمء | ثم رجعوا ساین؛ فتبت الناس على اسلا" 


£۸ 


لله در ها من قصيدة: 
سر يا أسامةٌ ما يشك هازه 
قالوا غلامٌ للكتائب قائد 
عضب اللي وفال الى بالذي 
ان ا فقد عرفت محانه 
ولئن رموه با يسوء: فقد رموا 
نقموا الامارة فیهما وشما لها 
فيه وفى 0 فامننوا 


تاد ا 
نم 


ساروا وظل 


مع النبئ خلي 


ینتاب مَضخفغه وينظد ما الذي 
۸ 2 ۱ 

4 بي ' f‏ ۱ م ۲ 

مرض النبی طغى عليه فقلبه 

“e‏ أ 7 00 ۹ ج 


مات مد ی مات الذي 
مات ال سول فكل أفق عابس 


مات الذي .شرع ع الجياة کر ة 
مات الذي كانت عجائبٌ طبه 


كك مم اا سف لإا ا ا و ا ا ا ب ا بر رلك 


۱1( تراد السابقان. 


0 ) الأحوذي: الحاذق hr‏ كل . 1 اشح فیه. 


6 طام: من طمًا؛ بمعنى : اشد وسجم: سال و انب 


أنت الأميرُ وان تعشّب رام 


وفتئ على الضَّيدٍ الخضارم خاکم(۲۳ 
جَهلَ الغضابٌُ السَاحَطونَ لعاله 
والعدل عندي لا محالة قائِمُ 


أهل فكل أحوذيٌ حسازة 


يا قوم ژانطلقوا لا آنا عازه 


والخطبُ بينهما مُقِيمْ جانم 
صنع القضاء فهمّه مُتراكع 
بفناه عوج ۾ للاسی متلاطم 


الزن : طام والدمو رواجم و( (٤‏ 


اسفا غلیه وکلٌ 34 ا 


و الستساس شب و اسب اه مانم 


تشفي الفقول وداؤها مُتفاقمُ 


201 


طاشت لمصرعه غفول زج ررمت فوی مشدودة وعَرائمُ 


صلی علبك الله إن فضاءه ختم و ان زعم المزاعج خالم 


4 د اد 
# “ل «۵* 


عاد اب زيدٍ بالكتائب ما لٍی . من عزمه اخذث الجليل القارة٠‏ 
يشي اخليفة لائذا بركابه وكأنما هو سانق أو خاده 
وأبى الامیز فقال دونك مركبي لا تمش إلى إن فعلت لغام 
ولعن آبیت لأنزلنَ كرامة لك فافض آمرك لا تا لَك ضارغ" 
قال الخليفة ما أراك عنصفی فيي فللإسلام حى لاز 
أنا هی جنو دك لو ملکت رأیتنی مت اللواء فهالك أو سالم 


با عاد 
2 وت + 


اين الوداع وعاد مَشْحُو ر الخطى سر عاه اسلا لام زب رأحم 
مب يا أسامة فالقواضبٌ لم كت هی ما ترى وَهْوَ الجهاذ الدائمُ 
وإذا البواتز واللهاذمُ آعوزث فالسلمون بوانه لپا 
يا لام القمر المنير مُودعَا ‏ هل كان قبلك للكواكب لانيه؟ 
هى يا أخا الشّوق البرّح فبلة ما ذاق لذتها مشوق مائه 
رلقد تکونْ وفی حلاوتها آسی ‏ مر مذاقشه ووَخذ جاحها*ا 
زلزل جرد الرُوم وَاهدة مُلكهُمْ ‏ في عره العالي فنعم الهاده 
قتلوا أباك فلا تَدَعْهُمْ واغتصع منهم بربّك إنَّه لك عاصه 


١؟)‏ الصارم: السیف القاطع. ونبا السيف: كل وارتد ولم يقطع. 
(؟) سيوف حادة قاطعة. 
(۶) شديد الاشتعال. 


لا يعرف مقادير الرجال إلا الرجال: 
ی آحدا بالإمارة غير أسامة؛ لأن رسول الله 00 


ثبض وهو و ار 


۱( العراص 


ولقد هزمت جموغهم فتفرّقوا 
. واجلت خيلك في عراص دیارهم 


فتل وأسز هد من عزماتهم 


ولشن آزلت دیازشم ونخيلهم 


Na د‎ 
i "الإ‎ 


د يا ابن زي باللواء مُظمُرًا 
هد ا و 5 3 صحبه 


ار شخ الوا شخ لوقه 


جب الرسول لك النشارة إِنَّه 
مادا ١‏ قرز ذو الحفيظة باعل ما 


للمرء من نور اخقائق ما يَرى 


والنّاسُ عند فعالهم إِنْ يفعلوا ‏ 


لا كم للأنساب أو للسنّ في 


قال عمر 5 «ما كنت لاحي 
2 


3 الذي" عاب و ی 


فرسَان اقا 
و شٌفاك منهم جیشد التلاحم 
رفعلت فعلك کت ٠‏ روا 


علد ' 


mw rm 
ا‎ 


انعم فبال مُحمّدٍ بك ناعم 


يلقاك توت ا فادم 0 


ق التّائجُ 


دی ما ما صتعت 92 ۱ 
أعيا الأرائلَ عهَّدُها اشقابْ 
لا ما تریه رارق و۳۳۳ 
خیرا فاحراژ المُفوس أعاظم 
ما قال نيهم ماد أو ام 


(۲) الیت: الح وامحبوب. 
(۲) عائب. 


لسلام عليك ها ال ۳ أسامة: غالا ير مت تقول لي هذا؟ 


8 نات ابن سيد ۳۷ وتهذيب ابن عساكر (rasl‏ 


الا بم لار 
تن شا ا 


قال: فکان یقول له: لا آزال أدعوك ما عشت. أيها المي مات رسول الله عأ 
انت علي آمیر (۲). 

وقد فضله في لعطاء على أترابه من آبناء الهاجرین والانصار حتی على ابنه 
ععدالله بن عم إذ فرض لا سامة أربعة آلاف درهم وفرض لا بنه عبد الله تلا نه 
الاقف درهم) فقال عبدالله لأبيه : ریا آبت! لم زدته علی ألفا؟ ما كان لذبيه من 
الفضل ما لم يكن لأبي: وما كان له ما لم يكن لي!»؛ فأجابه عمر: إن أبا أسامة 
كان أحب إلى رسول الله ل من أبيك» وكان أسامة أحب إلى رسول الله كله 
منك)7 '. 

وقال ابن إسحاق: «إن عمر فرض لابنه ثلاثة آلاف. وفرض لأسامة ثلاثة آلاف 
وخمس مئة» فقيل له في ذلك؟ فقال: أأجعل جب رسول الله كجبٌ نفسی؟!!». 

وفی رواية أنه فرض لأسامة أربعة آلاف كالبدريين. 





و 
أسامة واحدة! فقال: إن أباه كان أحب إلى رسول الله ي من أبيك» وانه 


أحب إلى رسول الله منك وإنما هاجر يك أبوك» فائزت حب رسول ۳ 


0 
حبى)! . 


وكان عثمان هه یثق بأسامة کنیها ویقعبه إليه. 
واعتزل أسامة الفتن بعد مقتل عنمان إلى أن مات ؟؛ وفاء لعهده الذي كان 
قطعه على نفسه ألا يقاتل من يقول: «لا له الا الله»» بعد الذي كان من رسول الله 


١ | سر‎ 


تيد معه حين علم منه قصة قتله آحد الرجال فى إحدى الغزوات بعد أن قال: رلا 


, رواه أبو.يعلى وا بن حبان والبيهقى : فى (الستن) ) وأحمد في ۱ (الستد)‎ )١( 

(؟) الخراج» لأبي يوسف ص (۱*). 

(۳ ره اه الترمدي ع ۱ ن أبن عمر وابن عسا کر فى ل(تاريخه) )40/۲( وابن سعد 7 (الطبقات) 9 
¥( 

(؟) الإصابة (۲۹/۱). 


رو سس فتن ار 
إله إلا الله»» كما أسلفنا. ‏ 
ظ كما اعترل هذه الفتن بعض كبار الصحابةة مهم سعد بن أبي وقاض» 
وعبدالله بن عمر» ومحمد بن مسلمة» وظیرهم» حيث آثروا ألا يلوّثوا أيديهم بدماء 
المسلمين. ؛ ما يدل على تحرج أسامة وصحبه من الشبهات.. 5" 

فقد قال أسامة لعلي بن أبي طالب طله: «ل و أدخلت يدك في فم تنين لأدخلت 
يدي معهاء ولكنك قد سمعت ما قال لي رسول الله ا حين قلت ذلك الرجل ظ 
الذي شهد أن لا اله الا الله». اګ 

وسكن أسامة «الزق(۱) في دمشق بعد فتحهاء ثم رجه فسکن دوادي 
القرى)2"0, ثم عاد إلى المدينة. حيث توفي براطرف/( ۲ وحمل من «الجرف» إلى 
المدينة بعد موته ودفن فيها” 2. 0 

نقد مات لنبي ی وعفز أسامة عشرون عامّاء أ و ثمائية عشر عاق ری 
ار ی( 

اي ارجح أن عمره خين مات البي يل كان عشرين عاقاة ذلك لأن مره 00 
في غزوة «أخد» كان أربع عشرة سنة». وكان عمره يوم «الخندق» التي وقعت فى 
السننة الخامسة للهجرة حمس عشرة سنة» وكان وفاة ادبي و في السنة الخادية ظ 
عشرة للهجرة (575م): وعلى ذلك يكون مولد أسافة قبل الهجرة بتسع سنين ٠‏ 
(۲۱۳) وقد توفي سنة أريع وخحمسين للهجرة (1۷4م) فيكون قد عاش تلا 
ول المزة:. قرية كبيرة اء في وا بساتين دمشق» بينها وبين دمشق نصف فرسخ. 
(۲) وادي القری: وَادٍ. بين المدينة :والشام من أعمال الدينة» كثير القرى. 
رمم الإصابة (۲۹/۱). 5 
(ع) طبقات ابن سعد (۰)۷۲/4 : 
0 طبقات ابن سعد (4/؟7). ' 


60 الوصابة (۲۹/۱)» وفي تهذیب اپن سا کر (۳۹۰۲/۲): آن عمره يوم توفي اه الله يلد کان ۱ 
عشرین عامًا. ۱ 


رت تس سس _ 


وستين سنة قمرية. 
لا الجت القائد الذي جرا المسلمين على مهاجمة الروه 

١‏ «إنه خليق للإمارة) هذا ما كان يردّده النبي الكريم عن أسامة» والعروف أن 
الرسول #5 كان يتمتع موهبة فة فى اختيار الرجال المناسبين للعمل الناسب» 
حتى إن بعض المستشرقين يرون أن موهبته الفائقة ‏ في معرفة نفسيات وقابليات 
أصحابه وتكليف كل فرد منهم با يناسب نفسيته وقابليته - كانت من أهم عوامل 
تحاحه فى نشر الدعوة الإسلامية. 

لقد طعن «النافقون(۱) أ لا في إمارة أسامة؛ لصغر سنة فانتشرت مقالتهم 
هذه بين بعض الناس(۲ فتناقل هذا الطعن الناس» ونقله بعض الستشرقین من 
بعض الصادر القديمة» ونقله عنهم - بقصد أو بدون قصد - بعض المثقفين من 
لعرب والسلمین» فشاع آمره في مدارسنا وبين مثقفینا كأنه حقيقة واضحة لا 
تحتاج إلى تفکیر و حیص !۱ ۱ 

إن الرسول َة لا يمكن أن يولى أسامة إمارة جيش فيه صفوة أصحابه يتحرك 
لخوض معركة غير معروفة النتائج ما لم تتوفر فيه صفات معينة تؤهله لِتَسَتم هذا 
المنصب الخطير. 

وإذا كان أي إنسان سوي لا يُقدم على تعيين شاب لا كفاءة له على قيادة 
جيش فيه خاصة أصدقائه وأهل بيته فى مهمة خطيرة يحتمل أن يلاقوا فيها الوت؛ 
فكيف يكن أن يُقدم الرسول القائد على مثل هذا العمل؟؟. 

۲ فما المزايا التى وجدها الرسول مي في أسامة» فجعلته يعيّنه آمیرا على أخطر 
جيش فى أخطر مهمة في أخطر الظروف والأحوال؟؟ 


.)4۲۹/۲( الطبري‎ )١١ 
.)15/4( طبقات ابن سعد‎ )۲( 


ولك كي نقدر مزايا أسامة التي ماه شم هذا اتصب ای لاب تن نذکر 
شیّا عن واجبه الذي أنيط أبه تبفيذه في الغزوة الأخيرة التي قادها. 
كان .واجب أسافة في تلك الغزوة» استنادًا إلى الأمر الصريح ۱ الذي اضدره 
لرسول عل يلد ای أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم في عماية ا 0 
وأن يعود من مهمته بعد إنجازها إلى المدينة دون تأخیر! اا 
ذا فمهمة أسامةء هي القيام «بغارة» كبيرة تيدف ۱ ى یم موم على ارو 
وحلفائهم بالدرجة الأولى. 0 
وكان النبي 5 يتوخى من هجماته التکررة على تخوم اروم ثبات توق 
المسلمي: ن.عمايًا؛ حتى يحول دون مهاجمة الروم للمسلمين؛ وكان بهذه الهجمات 
يطبق الفكرة السوقية العروفة: »لهج 3 وسائل ل الدفاع» 


0 ۳ على الباغتة اند ع والحرب الخاطفة تجاه عدو قوي تتیسر لدیه قوات‎ ٠ 


وغیر نظامية» ولدیه إمكانات. مادية هائلة بالنسبة لامکانات المسلمين: في خينه ١‏ : 
ومثل هذه المعركة تحتاج إلى قائد تاز" بالشجاعة الخارقة التي تضمن الإقدام + 
والاندفاع» ويمتاز بالعقيدة الراسخة التي تستهين بالأحطار» ويتاز بالعقلية الراجحة | . 
التي تتبضّر بالعواقب؛ را بعد کل لك افتوة التي تتحمل اللشاق ولا تباي ظ 
بالأهوال. ظ 00 
لقد اد يع کل هذ ال بشكل اج - كما وا ده ظ 
اسا جات ني داد لوت لال و هه حي کان سر لوه یه 
الرسول 4 + لاله لم يبلغ يومها من العمر ما يؤهله لتحمل أعباء القتال. SS‏ 

ولسنا شجاعنه في ثباته المستميت.مع الرسول بل يوم «حتين جت چ 
أعصاب أشجع لرجال. أ 


ورأينا شحاعته ج النبى و على سر ید قاتلت بعص الاعراب... 


تلك هي شجاعته وإقدامه. 





فرسان النهار 


وقد نشا أسامة وترعرع في بيت النبی ب فامن مدل عرف نفسه با لا سلام» 
وأصبح مستعدًا للتضحية بكل شيء فی سبيل عقيدته التي آمن بها... لقد كان 
أسامة منذ نعومة أظفاره عقائديًا من الطراز الأول. . 

أما عقليته الراجحة التي ظهرت بوادرها مبكرة على تصرفاته. فيدلنا عليها إيثار 
النبى ي له باستشارته فى أخطر قضية عائلية صادفها فى حياته» وكان عمر أسامة 
حينذاك ستة عشر عامًا! لقد كان أسامة مقربًا من الرسول يبء ولكن ذلك ل 
يكن السبب الأول والأخير لاستشارته إذ كان هناك كثيرون غير أسامة مقربین 
من البى و دوي قر باه ومن ال بسته ) ومن اا رهم أكبر من أسامة سا 
وأكثر تجربة فى الحياة» فإيثار أسامة بالاستشارة دليل قاطع على مكانته العقلية 
الرفيعة. 

آما شبابه فلا حاجة بنا إلى إثباته» خاصة وان هذا الشباب» كان السبب الباشر 
لتذمّر بعض الناس من إمارته. 

تلك هی مزايا أسامة التى تجدها واضحة عند دراسة سيرته» وهي وحدها التي 

لقد قضى الإسلام ‏ مع ما قضى عليه من تقاليد اجاهلية . على الانفة من تامير 

إن التفاضل في الإسلام يخضع للتقوى وصالح الاعمال.. للكفاءة. 

لقد رفعت مزايا أسامة وحدها أسامة إلى الإمارة» وقبل أن يتولى إمارة الجيش 
الذي تعض بالإمبراطورية الرومانية جغبه الرسول و قائدًا لعدة غزوات داخلية 


ا س 
نتا لج المعركة اتی قادها 35 فقد كان إنفاذ جيش أسامة من أعظم الأمور نف ۱ 
. للمسلمين؛ لأن العرب قالوا: «لو لم يكن بهم قوة لما آرسلوا هذا احیش» کی 
عن كثير ما كانوا يريدون أن یفعلوه(» كما أن الروم قالوا: «ما بال هؤلاء بموت " 
5 أن اغاروا على رت" فشغلو ا لطاع عن دم ا 0 
رد رد ی و ۷۷ - عليه أفضل أل الصلاة والسلام  -‏ ۱ 
۳ واستنادًا إلى مبادئ ارب كان أسامة «يختار هدفه ويديمه»» 5 5 
أقوم وسيلة للوصول إليه» ثم یقور الخطة المناسبة للحصول عليه. وكانت غزوات ظ 
ا كلها «تعرّضية) تشيغ فیها روح (المباغتة)» وكانت غزوته الأخيرة مناغتة ١‏ ۱ 
كاملة لاعدائه بالز مان والکان؛ لذلك استطا ع الانتصار عليهم بالرغم من 1 قراته 
بالنسية یی كثرة قواتهم وبالرغم من وجودهم في دیارهم بیتما كانت حطوط ‏ 
مواصلاات اام بعيدة عن المدينة (قاعدة حر که المسلمين». ۱ ۱ 
ا إن أسامة كان (إيحشد فواته) قبل الإقداء على خوص المعر كة» وید ۱ ۱ 
معنو پاتها»: فکان جيشه یتخلی بالطاعة الناجمة عن ا لحب المتبادل والثقة المتبادلة, ٠‏ ` 
كما امتاز جيشه بالشجاعة والإقدام» والجلد والصبی وتحمل الشاق» للد 
اصفات اه اخالدة لكل جيش في كل زمان وکا ۱ ۱ 
شه في کل تلك الصفات. 


فرضي الله عن القائد لبطل. وسا الجليل» جب رسول الله وابن ج 
ا س زید. ۱ 
(۱) ابر الاثیر (۱۲۸/۲). 

(۲) طبقات ابن سعد (85/4). ` 


فرسَانٌ ا 
لا تعقبب 

ماذا كان أسامة فو فى و لائه. ..؟ ماذا كان فى افتدائه...؟ فى عظمة نفسه وامتلاء 
حیانه .۱۲۰ ۱ ۱ 

نقد بلغ من ذلك كله الدی الذي هيأه لهذا الفيض الغامر من حب رسول الله 
2 له وتقديره. 

كان د تنه مالكا لكل الصفات العظمة التي تجعله قريئا من قلب الرسول كلل 
كم فى عينيه. 

فهو ابن مُسلمين كريمين من أوائل المسلمين سبقا إلى الاسلام» ومن أكثر الناس 
ولا للرسول 5 وقربًا منه. 

وهو ابن من أبناء الإسلام الحنفاء الذين وُلِدوا فيه» ولا رضعاتهم الأولى من 
فطرته النقية» دون أن يدركهم من غبا ر الجاهلية المظلمة شيءع. . 

وهو اه على حداثة سنه مؤمن قوي» يحمل تبعات دينه وإيمانه في ولاء مكين 
وعزيمة قاهرة صاعدة.إلى أسمى ما يتمناه الری وهی في هذا آغرب من الخيال.. 

لقد وضع أسامة حياته كلها فدیٌ لدينه» فكان شبابه عنده توثب روح واستنارة 
فک وطفرة أمل وكان أسامة من سادات الشباب الذين قال فيهم هاشم الرفاعی: 

شاب ذللوا سبل المعاني ‏ وما عرفوا سوى الإسلام ديتا 

تعهّدهم فأنبتهم نباتا كريًا طاب في الدنيا غصونا 

إذا شهدوا الوغی كانوا كماة ‏ يَدُكون المعاقل واخصوتا 

شباب لم تحطمه الليالي ولم يُسلم إلى اخصم العريتا 

وان جنْ المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجديتا 

قد جرا أسامة «وهو دون العشرین» شیوخ الصحابة وساداتهم بل أ 
المسلمين أجمعين على غزو إمبراطورية الروم وقتلهم.. وأعطى أعظم الدرس 
لشباب هذه الامة فهل وعّه عنه؟؟ 


(tony‏ 5 هسب عه ا قران لا 
- ونظرة إلى واقع السلمین...: وواقع شباب المسلمين تُدمي العين والفژاده 
٠‏ شاخت أفقدة الشباب وهم في مقتبل العمرء وعاشوا في ربيع الحياةء لا زهر ولا . . 
ثمر!! بل شوك وغسلین. فيهم شيخوخة الهمم والعزائم.. يمتد الشباب من كل أمة 
.في حياة آمهم وهم ينكمشون» خف بهم اللهو حتى ثقلت عليهم حياة الجن هن 
عليه الل كل عة فاختصروهاء رجو أجسامهم جع على طفرلة ال 
الأمر العظيم عندهم ألا يتحملوا بدا تبعة أمر عظيم: ٠‏ قلدوا الغرب في رزائله ظ 
وجعلهم الغرب كا حيوانات محصورة في طعامها وشرابها ولذّاتها. 0 
جعلوا الشباب موقف بلادةء لا يخطو إلى الرجولةء یقی خواژا لا بستطیع أن 
ور سس یستزطی العجز وا خمول؛ فلا يكون لواحد منهم إلا قاعد . 
الهمة» رخو العزيمة» صجعة لا يمشي» وم لا ينيّض» مستريحًا لا يعمل وم 5 
ذهاب اخارس عن مکان إلا دعوة اللصوص إليه 
امن فسولة طبهم ولؤمهم ودناعتهم هرب من الیدان الذي سبق إليه ی 
عظيمًا اسامة يده وشباب القرون الخيرية... ١‏ ۱ 
من سقوط شباينا وضول ذل دينهم أوطاتهم: إن الجمل إذا اوق تختّث 5 
ولان وخضعء ولكنه يحمل. .. وهؤلاء إذا استنوقوا تخنثوا ولانوا و حضعوا ویو ظ 
أن يحملواء ولا يعؤون أي ارس من الأيام.. واقعهم أو أيام العظام.. في حين وعی ١‏ 
. أسامة ضَيِكته الدرس البليغ الذي عاش وعاشته حياته كلها في حرمة دم المسلم ٠‏ 
فقال لامیر الحو منين على له ضيه . رانك لو كنت في شدق أسد» لأحببت. أن أذخل 
معك فیه» ولكن هذا مر لم أره». ...!! ولزم دازه فيالفتنة حتی وافته امنية. 
فرضي ۽ الله ۾ عن خير شباب الامت وجب ب رول اله E‏ 


امالك 
# 


الصحابي الجليل والقائد المؤمن 


فاع فلسطين ومصر وليبيا 





تقد سس ل 


الصحابی الجليل والقائد المؤمن 





فاتح فلسطين ومصر وليبيا 

بطلنا هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم؛ ويكنى أب 
عبداللهر۱». أبوه هو العاص بن وائل أحد أشراف قريش في الجاهلية وزعيم بني 
سهم وقائدهم في يوم (الفجار) الثاني قبل بعثة النبي علر«۱)» وقد أدرك الإسلام 
ولم يسلم» و کان أحد سادات قريش الذین ذهبوا إلى أي طالب یسألونه أن یکف 
عنهم رسول الله وید كما كان أحد زعماء قريش الذين حاولوا صد النبي جلا 
عن دعوته وعرضوا عليه كل المغريات يكب عنهم(؛) وكان أحد المستهزئين 
1 وبأصحايغره). 


لے 







بالرسول 


العرب فبيعت بعکاظ فاشتراها الفاكهة بن المغيرة» ثم اشتراها عبدالله بن جدعان؛ 
ثم صارت إلى العاص بن وائل» فأنجبت عمرااة». 

وعمرو من بني (سهم)» وهم بطن من عشرة ابطن من قريش انتهى إليها الشرف 
قبيل ال سلام هم : هاشم» میت و نوفل» ۾ عبد الدان و لیم و اسد ومحزوم» وعدي 


.)١ A/T) والاستيعاب‎ ء)١‎ ١5/5( وأشد الغابة‎ (f) والإصابة‎ «((AT/Y) ا ابن سعد‎ ١ 
إل ده‎ 
.)١5١5/١١( ابن الاثیر‎ 15 
.)۲۷۷/۱( سيرة ابن هشام‎ 
.)۳۱۵/۱( سیر ۵ ابن هشام‎ 5 
.)٥۲( ابن الاثیر (؟/57) وسميرة أبن هشام 0 ۰ 0 وجوامم السيرة ص‎ (۵ 
.)۸:/۳( أشد الغابة (۰0۱۱/4 والاستیعاب‎ 5 


CD‏ 0 [ نس ججج ۱ فا ار 
a‏ 2 + وکان لکل بطن من هذه ون , واجب خاص» فکان بنوا سهم 
أصحاب الحكومة في قريش» والحكومة عمل يشبه القضاء بحيث كان يختكم 
E‏ ينا وده 
من الخصومات؛ و هدا یدل علی آنهم کانو أصحاب رأي وحلم ودهاء. وكان لبني 
سهم أيضًا | رتسا علی بل باب من وهي أشيه شيع ا العامة : 

. و سهم نو الشرفة 0 وفصل الخصومات.‎ 00 ١ 
0 ۱ والیسأر<؟. ۱ ظ‎ 
۱ لا ف الجاهلیة:‎ 
۱ و کان يحترف التجارة أيضّاء ركان في قافلة نا أموال‎ ٩ كان عمرو جرا"‎ ۱ 
۱ لقريش ونجارة وهی التي نذب رسول الله يه السلمین الخروج عليه » فکان.‎ 
خروجهم ذلك السب المباشر لغزوة (بدر) الكبرى؛ وكان يسافر بتجارته إلى الشام! ظ‎ 
واليمن ومصر والحيشة. مته قريش إلى التجابئي صاحب الحيشة ليسلمه جعفزابن‎ 
0 الهاجرون في الخيشة بأمان» ؛ ولك فشل عبر في مهمه هله ظ‎ 


رام سيرة ابن هشام ۸۱۸۳/۱ 44 ۱ ۱ 

) انظر: تاريخ عرو بن العاص؛ لد کتور حسن ابراهيم حسن (۰۱۰ ۱۱). 
۳۱( المعار قف e)‏ 

) 4ع سيرة ابن هشام (۲4:/۲) وجوامع السيرةء لابن حزم (۱۰۷). 

رهم ابن الأثير (۲۹/۲)» وسيرة أبن هشام (۳۶5/۱)» وال الغابة .)١15/4(‏ 

بع سيرة ابن هشام (5/5). 00 


فْرِسَانٌ اهر 
لمر کة(۱» وكان أشد الناس على رسول الله عل" 

لقد كان عمرو من فرسان قريش وابطالهم في الجاهلية» مذ كورًا بذلك فیهم" 
وكان فوق ذلك معروفا بالدهاء وحسن التصرف بين رجالات قريشء مما أدى إلى 
إرساله سفيرًا إلى الحبشة؛ لإقناع النجاشي بتسليم المهاجرين من المسلمين إلى 
الحبشة إلى المشر كين من قريش. 
لا مع النبي 5 

١‏ إسلامه: 

اسلم عمرو سنة ثمان للهجرق فقد قدم مع خالد , بن الوليد وعثمان بن طلحة 

فلما رای النبي له عمرا وصاحبیه قال: «ألقت إليكم مكة أفلاذ کبدها» يعني آنهم 
0 أهل (Sy‏ 

لقد كان عمرو یفکر في الاسلام قبل إعلان إسلامه» وقد ان على يد 
النجاشي 1" وكان هم الإقبال إلى رسول الله 5 في حين انصرافه من الحبشة» 
ثم لم یعزم له حتی سنة ثمان للهجر ة( . 

سأل رجل عمرًا: «ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت في عقلك؟!»» قال: «انا كنا 
مع قوم لهم علینا الذي وكانوا من توازي حلومهم الجبال. فلما بُعث النبي ‏ صَلّى 
اللهُ عليه واله وَسَلَّمَ - فأنكروا عليه فلذنا بهم فلما ذهبوا وصار الأمر إليناء نظرنا 
وتدبّرناء فإذا حق بين فوقع في قلبي الاسلام. فعرفت قريش ذلك مني من إبطائي 
عما كنت أسرع فيه من عونهم عليه» فبعنوا إلي فتى منهم فناظرني في ذلك 








(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۰۱۱۰/۳ ,.)١١5‏ 

(۲) الاستیعاب (۱۱۹۰/۳). 

(۲) الاستیعاب (۱۸۸/۳). 

)4( اشد الغابة (۰)۳۷۲/۳ والاستیعاب (۱۰۳4/۳). 

وهم ابن الأثير (۸۷/۲ ۸۸ والإصابة (۲/۰)» وأشد الغابة .)١١١/٤(‏ 
5 الا معا (۱۸۲/۳ .)١‏ 


( سب سس ا فا قار ظ 
فقلت: أنشدك الله ربك ورب من قبلك ومن بعدك, أنحن أهدى أم فارس والروم؟. 
قال: نحن أهدى؛ قلت: فنخن أوسع عيشًا أم هم؟ قال: هم. قلت: فما ينفعنا فضلنا 
عليهم إن لم يكن لنا فضل إلا في الدنيا وهم أعظم ما فيها أمرًا في كل شيء؛ وقد. 
وقع في نفسي أن الذي يقوله محمد عن أن البعث بعد الوت لیجزی الحسن 
باحسانه والمسيء بإساءته جق» ولا خير في التمادي في الباطل»'. 0 
قال عمرو: «ثم مجعل الاسلام في قلبي» فأتيت رسول الله عل لأبايعه» فقلت: 
و او ری ی 1 إنى قبضت يدي» فقال: : «مالك > 
يا عمرو؟» فقلت: آردت أن أشترط. فقال: «تشترط ماذا؟» فقلت أشترط أن يُغفر 
لي. فقال: «أما علمت يا عمرو أن الاسلام بهدم ما كان قبله, وأن الهجرة تهدم ما أ 
كان قبلهاء وأن الحج بهدم ما كان قبله؟» فقد رأيتني ما حد أخب له سر وشول ۰ ۱ 
لله 5 ولا أجل في عبني مه ولو سئلت أن أنعته ما أطقت؛ لأني لم أكن أطيق . 
أن ملک عینی ؛ اجلالا لمم(۳. ۱ ۱ 
لقد أسلم عمرو بعد تفكير طور » لذلك قال الرسول وليك عن إسلامه: الم 
الناس وأمن عمرو بن العاص». ا 
عن أبي هريرة طَكُن قال: قال رسول الله د رابنا نا العا ص م منان )070 ولف 
الحاكم: «ابنا العاص مؤمنان؛ هشام, وعمرو). ظ , 
وعن عمرو بن العاص طا قال: كان فرع بالمدينة یت على سالمنمولى أن ظ 
حذيفة وهو مسحتب بحمائل سن نات نينا شهب مسال 20 بر 


(۱) الإصابة (۲/۵). 

(۲) طبقات ابن سعد (۲۵۹/4): وفتح مصر والغرب ص (4۳ 0۲ 

"0 9 و عند ا عقب هذا احدیت: : يعني هسام اوعفر‎ (ros) اسناده حسن: خر جه أحمد‎ (YT) 
۱ :)۱ ٩۵( وأخخرجه النسائي ى #تضائل الصحابة)‎ (Toy 





قرسَان النهار 


رسو له)» ثم قال: بأل هتم كما فعل هذان الرجلان الژمنان) (۱) 

وعن عقبة بن عامر له قال: سمعت رسول الله ب يقول: «أسلم الناس» 
رآمن عمرو بن العاص»” ١‏ 

وقال طلحة بن عبيد الله: سمعت رسول الله يده يقول : (إن عمرو بن العاص 
من صالحي قريش)7' 

قال الشيخ الألباني 2 «السلسلة الصحيحة) :)۷۹/١(‏ 

دوفي الحديث منقبة عظيمة لعمرو بن العاص تكب إذ شهد له النبي و بان 
مؤمن» فإن هذا يستلزم الشهادة له بالجنة؛ ول 5 في اخدیث المشهور دلا يدحل 
الجنة الا نفس مؤمنة). متفق علیه. 


وقال - تَعَالَى -: وعد | اه الؤينيت ولْمُوْمِئتِ جت تجرى من تما 
هت رکه وعلی هذا فلا يجوز الطعن في عمرو یه كما یفعل بعض الکتاب 
العاصرین وغیرهم من اخالفین - بسبب ما وقع له من الخلاف بل القتال مع على 


طن ؛ لأن ذلك لا ینافی الإيمان» فانه لا يستلزم العصمة كما لا یخفی؛ لا سیما 





(۱) صحیح: آخرجه أحمد (۲۰۳/4). والنسائي في «فضائل الصحابة» (۱۹). 

(1) حسن: آخرجه ايد o24)‏ 16 و الترمدي (۳۱۲/۲): وقال الترمذدي ( حدذدیت عریب ا نعر قه إلا 
من حدیث أبن لهيعة عن مشرح بن هاعان». وأخرجه الرویانی في «مسنده» (۱/۵۰/۹ - 
معن و عیره» و ضععه بعصهم» و هو حسن احدیت عندي) وابن لهيعة وان كان ضعيفاء لسوع حفظه؟ 
فان روایه العبادلة رل نصحح حدايث؟ كما جاع 7 بر جمتد) و هدا من رواية انين منهمء و هما ابو 
عبدالرحمن واسمه عبدالله بن يزيد القری» وعبدالله بن وهب» وحسَته الألبانى فى (صحیح الجامع) 
رقم (۷۱*). ۱ 

(۳) صحیح لغیره: آخرجه الترمذي في «سننه»» کتاب الناقب. باب مناقب عمرو بن العاص (۳۷۱/۹) 
اا ف «المسند» (\oof4)‏ من حدیت عبد الله بن يزيد القری پاسناد سنا ورواية العبادلة 8 
و منهم. عبدالله بن يزيد عن أبن لهيعة نصحح حل رثه ؟ فالحديث صب‌حیح بشواهده. انظر: جامع 
الاصول في احادیث الرسول, لابن الاثيرء تحقیق عبدالقادر الارناعوط. 


E 4٦‏ ا *#*#*#* سح فرعن شر 
۱ ۳ سردة عرو العاص إلى بلاد بلي وغذرة «رذات سسن ۰ 
قال عمرو: ما عدل بي رسول الله 4 وبخالد بن الوليد أحدًا من أصحابي في 
حریه منذ أسلمت»» فقد ولاه قيادة سرية مو لفة من ثلاث مقة رجل من أشراف ظ 
المهاجرين والأنصار؛ لصد جمع (قضّاعة) الذين يريدون أن يھا جموا آطر اف المدينة 
النورة؛ فساز عمرو اللیل و کمن انهار» فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمقا 
غفیرا فاستمد رسول الله 5ء فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في تین وعقد له 
واء ویعیث به معه سراة المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر بن الطاب وس 
أن يلحق بعمرو وان يکونا جميعًا ولا یختلفا. ۱ 
ولحق أبو عبيدة بعمروء فأراد أن یوم الناس» فقال عمرو: غا قلیفت على مددًا ظ 
وأنا الأمير»: فقال آبو عبیدة: «لاء ولکنی على ما آنا عليه» وأنت على ما ات ظ 
عليه)؛ فقال عمرو: «بل أنت مدد لي!» فقال أبو عبيدة: فيا عمروا إن رسول الله 
یت تال لی : لا تتختلفاء راك إن عصيتني أطعتك)؛ » اطع له بذلك چپ عبيدة 4 ۱ 
بلادهم و بلاد (عذرة) ا 1 جمعًا فحمل علیهم اسلمون» 9 5 
. البلاد وتفرقوا؛ وبذلك انتهی واجب عمروء فقفل راجعًا إلى المدينة9©. ٠٠‏ 
74 تلم امین رادو سارت فحال مدیم 
فشق على المسلمين ذلك ریا لك کی ایی ت تهدد بقذف من يوقد النار 1 


(۱) ذات السلاسل: ماع بأرض جذام يقال له: السلسل. وهي وراه وادي القری؛ وا وين الدينة غشرة ۱ 
أيام. انظر: طبقات ابن سعد .)١1/79‏ ` 
۰ (۲) طبقات ابن سعد (۰)۱۳۱/۲ وسيرة أبن هشام (۲۹۸/۳)» وجوامع السيرة؛ اب ن حزم ( ۹ وابن' ٠‏ 
الأثير (۸۸/۲): والطبري ۳۱۰/۷ والاستیعاب (۱۱۸/۳) زمره ۳ لابن سید لان ۱ ۱ 
۷ . 


ص 


»> فکلمه فى ذلك» فقال له عمرو: (کرهت أن آذن 


فرسان النهار 


فيهاء فشکوه إلى رسول الله َل 








لہ أن يوقدوا ناد فیری عد و هم فاتهم. وكرهت أن د فيكون لهم مدد» 


ر ۰ ۰ 





فأعجب به رسول الله 5 د أيما إعجاب» وحمد له أي 


ر( 
( 1( 
98 


0 
(1) 
مه 


£ 
6 سس ۱۳ 
(4) الاوب: 


ولله در القائل فى هذه السرية؛ متا على البطل عم 


إلى دات الشلاسل من بَلى 


نَدَفْقْ بالالی جاشت قرامُم 


إلى فوم مسن الأعداء تطوّى 
تَأَلْبَ بجمغهم من کل اب 
هزرل من فضاعةً أم خيال 


تولی الکفر امر القوم فيه 


جمعت خربهم يا عمرو بأسًا 
رأيت خموعهم شثی فهذا 
عله أبو غنیدة 8 میارج 
تها؛ محمد عن كل أمرٍ 
ينازغك الامامة تم برضی 
رمیست الکافرین بلكل ماض 
فزالوا عن حظانرهم سراعا 


نواضا بالتباتِ فزلزلشهم 


FE 

الوَحيٌ: السريع. ویخ: يرمي. 

الرباق: حبال بها عرى. والشوي: الشاء. 
الانقضاض. 


بن العاص له 

ودره فافض بورك من مضي 
إليك تدفق السَیل لت انز 
جوانحهم على الذا: النوی۳ 

يُحاول بالشیوف حمی ال" 
مرن جال في جر ريا 
فسوف يَرَوْنَ عافبة الوَليّ 
بزلزل کل جبار َي 
1 جاء بالدّد القوی 
ت فصارة اموت الوح 
به وما هو سالعصی 
وتلك مَماحة الخلق الرضی 
هس الابطال تَعصف بال بد 
ول ن لباق ۳ لثری" 


2 


صَوَاعِنُ ما تکف عَنٍ الهَوي“ 


م ار 
لصي 


“4 


۱ السيرة الحلبية ۲۷۳/۲ 9 السيوطي 


7 البامز اسْتَطارَ فلا تبات 


قَصَيْتَ الشؤّل من قعل وغم 
وكنت القاند الفطن اللقى 


ملعت الشار خيفة أن تعری 


۱ تسدافع دون عدة نهم 2 


ص 
م هم ۰ 


رَمى الفاروق من عجب بقولٍ 
فقال له بر بكر رید 


ما للحرب إلا كل عب 


(۱) 
(۲) 
۲۳ 


ادا استوت الراتب 
أجل يا عمژو ما بك من .خفا: 


آمیر اند يا 9 8 ري 
مَضَى الصديق والفاروق فيه 
وهل بُقضى على اسم الله مر 
رهي شتی 


شاوت الشابقین إلى مخل 


وذلك قعل با زد فيه 


ده ابه کل سي ع : أعلاه. 


على 


فرسَانُ التهار 


اإغبر اليف والبطل الکمن 


ونلث ذوابة الشرف العلى 
فنون لکر والکند ای 
خسودك شِيمّة الحذر اند کي 
تخادغة عن الأمر اخلسی 
وإذ دمل الصَفِيٌ غن الصَّفِيّ 


مزقها بسخد لودعي د 
بنیم حمية الرجل الأب 
ولا تغدل عن الِسَّنِ السوي 


أصاب إمارة الجسدٍ الشريّ 
على أدب من الخلق الشية 
فیک المقی على الشقی؟ 
فما فصل البیب على اقب 
إذا فزغ الرجال إلى الكفِي“ 
يجاوز غَايَةَ امد المّصه() 
يده لذي اد الى 


اللوذعی: الذ کی احدید الفؤاد؛ کان يلدع من ذ کائه. 


لس لساوي والثْل. 


"(4) الطِتٌ: الحاذق الاهر, 


ره( 
12( 
(۷( 


الذي يكفيك ويُغنيك عن غيره. 
سای الموم: سَبَقَهُمْ. 
الذي أحبة الناس ورفعوا منزألته 


ف 20 ب 

ورحم الله الشعبى حيث قال: «دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفیان, 
وعمرو بن العاص» والغيرة بن شعبة, وزياد بن أبيه؛ أما معاوية فللحلم والاناق وأما 
عمرو للمعضلات. وأما الغيرة فللمبادهت, وأما زياد فللکبیر والصغیر»" ؟ وكان 
عمر بن اخطاب إذا نظر إلى عمرو مشي يقول: ما ينبغي لأبي عبدالله إلا أن يمشي 
آمیر »1 '» وكان إذا رأى الرجل يتلجلج يقول: آشهد أن خالق هذا وخالق عمرو 
بن العاص واحد واذا استضعف رجلا في رأيه وعقله قال: «آشهد أن خالقك 
وخالق عمرو واحد». وهو يريد بذلك أن الله حالق الاضداد(؟. 
لا هدم عمرو لسواع 

بعث النبي 3 حين فتح مكة عمرًا إلى «سواع» صنم هذیل؛ ليهدمه. 

قال عمرو: «فانتهیت إليه وعنده السادن. فقال: ما ترید؟ن قلت: آمرني سول 
الله ك أن آهدمه فقال: لا تقدر على ذلك. فقلت: لم؟ فقال: تمنع! فقلت: حتی 
الآن أنت في الباطل! ويحك هل يَشمع أو يّنِصر! فدنوت منه فكسرته وأمرت 
آصحابی فهدموا بيت خزانته, فلم يجدوا فيه شيئاء ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ 
فقال: أسلمت لله». 

ولله در القائل فى هدا: 

ويا عمرو اتَّحخِذْ لِسُواعَ بأسّا يُذِلُ من الطواغیت الجباها 

وینتزع الغواية من تفوس ال لاله وطغى هواها 

تقدشت ضلالة شابث علیها هُذيّل بعدما قضث صباها 

تطاولت القرون وما تناهث فقل لشواع ذَهْرْك قد تناهی 

باه وله کدب ‏ فولسی یسائل نفسه ماذا عراها؟ 
(۱) تاريخ اخلقاء» للسيوطي ص (۱۳). 


(۲) الاصابة (۲/۵). 
(۳) الاستیعاب (۱۸۸/۳) والاصابة (/۰۲ ۳). 


ہی سب فرافر 
وشال شهدن أن الله حق . وأن النفس بنفعها هداها 
جعلت محمدًا سببي فإني . آري أسبابه شدت تمراها 0 


لا إرسال النبي 46 : مرا إلى جيفر وعبد بني اي وإسلامهما على يد ظ 


" عمرو کی ظ ظ 
والی: عمنان(ا ' بيك رول الله ول عبرا إلى جیفر وعبدا " ابي ليم 
و هما من الأزدء وكان جیفر هو اللك؛ یدعوهما إلى الإسلام, وکتب . مرچ إليهما : 


کناب وختم الکتاب. قال عمرو: «فلما قدمت (غمان) عمدت إلى عب وکان 
أحلم ار جلین وأسهلهما علق فقلت: إنى رسول رسول الله 35 | إليك وإلى أخيك 
فقال: أخي المقدّم عل بالسن والملك؛ وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. فمكثت 
أا ببابه. ثم انه "دعاني فدخلت عليه فدفعت إليه الكتاب مختومًا ففض خاقه 
وقرآه حتی انتهى إلى آخره, ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته. إلا أني رأيت أخاه 
أرق منه؛ فقال: دعني يومي هذا وارجع إليّ غذا؛فلما كان الغد رجعت إليه, فقال: 
إني فكرت فيما دعوتني ي إليه» فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت رجلا ما في يذي. ١‏ 
قلت: فإني خارج غدًا؛ فلما أيقن بخرجي أصبح فأرسل إليء فدخلت علیه, فأجاب' 
إلى الإسلام هو وأخوه جمیفا وصدّقا بانبى يلد وخليا بيني وبين الصدقة وبین: . 
الحكم فيما بينهم: وكانا لي عون على من خالفني؛ فأخذت الصدقة من أغنيائهم 


اه فش 


فرددتها في هراد » فلم أزل مقيمًا فيهم حتی بلغنا وفاة رسول 00 








() عمان: كورة باليمن» وهي على ساحل بحر اليمن والهند: تشتمل على بلدان كثيرة. راجع: 
التفاصيل في امعجم البلدان» (1ol)‏ ۱ ظ 
50) في «جوافع السیرة) ا حرم جیفر.وعیاذ. انظر: ص (۲۹)؛ والصواب من سل أعلاه؛ لإجماع 
أهم المصادر عليه ۱ ۱ 0" 
او عير ۳ فأغاظ في القول؛ فهدده عمری ll.‏ إلى الغد؛ فلما كان الغد ام هو 
وآخوه. | 
(۳) طبقات این سعد n‏ 1۳( وانظر: جوامع السيرة» لابن حزم ص (۲۰ COANE‏ 1 


003 وعاد عمرو من (غمان) إلى المدينة المنورة بعد وفاة رسول الله 2005 
يقول الشاعر: 
زشل النبي بكل أرض ول ترمي بهم همم نواهض قذف 
حملرا القلوب الصَجّ بعصنیم بها دين لهو ۲ صلب ورأي 2 ERT‏ 
ترمى الجلامَدَ والحديد بقوةٍ 0 قضي فتصدع ما تشاء وتعصف۳) 
یخشی العَتِيْ الستبد تکاله ويهابها الستکبر انتخغطرف"*" 
وطحا بجیفر جهله وعناده. فابی على عمروٍ وأعرض یأنف 
وانساق يتبعه أخوه و انسه ا سس اخلال معنف 
لا جهاده في حرب | 5 و 
وه تدم رجا اھ یور آعری ومعه جیش ی ہی فا نا گرم رة موه 
فلما آراد عمره الرحلة خلا به قرة وقال: ریا هذا! إن العرب لا تطيب لکم نفسًا 
بالأتاوة, فان آعفیتموها من آخذ آموالها؛ فتسمع لکم وتطیع! زان أبيتم فلا نجتمع 
علیکم» فقال عمرو: «أكفرت يا قرة؟! أتخرّفنا بالعرب؟! فوالله لأوطئن عليك 


رام ابن الاثیر (0۱۳۹/۲. 

(۲) الصحف: احکم. 

ان خلا مل : ae‏ الصخر . وتقصف: ۽ سير 

(ه) قرة بن هبیرة: آحد الوجوه الذين وفدوا على رسول الله عش فاسلم» ثم ارند بعد وفاة النبى 3 
فأسره خالد» وبعث به موثقًا إلى أبي یکی فاعتذر أنه حاف مسيلمة الکذاب على ولده وماله وأنه لم 
يرتد فى الباطن؛ فعفا عنه أبو بكر. راجع: الإصابة (۲۳۸/۰). 


ev‏ ء_ فرتان اهار ظ 
الخيل فی حفشی( أمك 250 رمت مُسیلمة الکذاب فأعطاه الامان, فقال له عمرو 
«اعرض لي ما تقول»» فذكر مسيلمة بعض کلامه فقال عمرو: والله إنلك سم 
آنك من الکاذبین) فتو عده أمسيلمة” . ۱ 
ولا وصل عمرو الدينة 'وعققد أبو بكر أحد عشر لواء حرب أهل اردق عقد 
لعمرو وار سله إلى (قضَاعة)” و كان قد حاربهم 5 حياأة النبي 8 ! في خزود ظ 
ذات السلاسل» وکانت قضاعة قد ارتدت بعد وفاة النبي 5 فلما نغذ إليهم | ی 
بكر جیشّا بقيادة عمرو» سار عمرو بجيشه في الطریق الذي سلکه من قبل حتی. 
وصل بلاد قضاعة» فأعمل السيف فى رقابهم وغلبهم على آمرهم؛ 0 3 
الر سلام وعاد هو إلى المدينة حاملا لواء النصر. ۱ 
لا إنى سهم من سهام المسلمين وأنت . بعد الله ١لرامي‏ والجامع لي 
۲- في أرض الشام: . 00 
رد أبو بكر عدا إلى عمله الذي كان رسول الا لله كل وله یاه في(ضمان)» فلما 
أراد إرسال الجيش لفتح أرض الشام كتب أبو بكر لعمرو: نی كنت قد رددتك 
على العمل الذي ولاك رسول الله ب مرة ووعدك به أخرى؛ إنجارًا لمواعيد سول" 
الله ب وقد وليته» وقد أحبيت أن أفرغك لما هو خير لك في الدنیا والاخرق ولا 
أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك»» فكتب إليه عمرو: «إني سهم من شهام 
الإسلام, ‏ وأنت بعد الله - الرامی والجامع ۷ فانظر أشدّها وأخشاها وأفضلها فار 
به شيئًا إن جاءك من ناحية من النواحي»“ ظ 





)1( اك بيت تنفرد فيه النفسناء. 

)0۲ أبن الأثير OTE‏ 

(۲) الاصابة (۲۳۹/۵). : 

(*) الطبري (۰)4۸۰/۲ وابن الأثير (۱۳۲/۷). 

(©) الطبري A‏ 00۸۸( وابن الأثير (۱9۶/۷). 


ووا اا evr)‏ 

فعقد أبو بكر لعمرو وأمره أن يسلك طريق (أيْلّة)2'1 عامدًا إلى فلسطين» وكان 
العقد لكل أمير من أمراء الشام في بدء الأمر ثلاثة آلاف رجلء فلم يزل أبو بكر 
يتبعهم الأمداد حتى صار مع كل أمير سبعة آلاف وخمس معة(")» وكان جيش 
عمرو مولفا من أهل مكة والطائف وهوازن وبني كلاب» وقال أبو بكر لعمرو: ‏ 

قد وليتك هذا اجیش» فانصرف إلى أرض فلسطين» وكاتب أبا عبيدة وانجده إذا 
أرادك ولا تقطع أمرًا الا کشورته))؛ فاقبل عمرو على عمر بن الخطاب وقال له: ری 
آبا حفص! أنت نت تعلم شدّتي على العدو وصبري على الحرب» فلو کلمت الخليفة 
أن يجعلني أميرًا على أبي عدت وفك رايت منزلتی عند رسول ل الله جل وانی 
لارجو أن يفتح الله على يدي البلاد ويهلك الاعداء»؛ فقال عمر بن الخطاب: وم 
كنت بالذي أكلمه في ذلك فإنه ليس على أبي عبيدة أمير لابو عبيدة أفضل 
منزلة منك وآقدم سابقة منك» والنبي 9 قال فيه: أبو عبيلة 9 الأمة)» فقال 
عمرو: (ما ینقص من منزلته إذا كنت واليًا عليه؟!»» فقال عمر: «ويلك يا عمرو! 
إنك ما تطلب بقولك هذا إلا الرياسة والشرف. فاتق الله ولا تطلب إلا شرف 
الاخرة ووجه الله تَعَالى )» فقال عمر: «ان الأمر كما ذ کرت" . 

وما کادت جیوش السلمین تصل أرض الشام» حتی بعث (هرقل) قادته 
وجیوشه باتجاه قادة وجیوش السلمین, فکان (تذارق) شقیق (هرقل) آمام عمرو 
على راس جیش عدده تسعون ألف*؟» ولکن قادة السلمین فوّتوا على الروم فرصة 
ضرب جیوش السلمین على انفزاد إذ کاتبوا عمرًا: ما الراي؟ فأجابهم: «إن الرأي 
لثلنا الاجتماع» فان مثلنا إذا اجتمعنا لا نغلب من قلق وإذا نحن تفرقنا لا تقوم کل 
فرقة له بمن استقبلها لکثرة عدونا». وکتبوا إلى أبي بكر فأجابهم مثل جواب عمرو 
ر أيلة: مدينة على ساحل بحر «القلزم» ما یلی الشام وهی آخر الحجاز وأول الشام. 
۲۱( البلادري ص .)١١5(‏ 


وم فتوح الشام» للواقدي )۸/۱ وانظر: وصية أبي بكر لعمرو فى نفس الصدر (۰۸/۱ 9). 
() الطبري (۰6۹۰/۲ وابن الأثير (۱۵2/۲). 


وقال: «إن مثلکم لا يؤتى من قلة وإنما يؤتى العشرة آلاف من الأنوبم.فاحترشوا 
منها بت بالیرموك». ظ ظ 00 
جتمع المسلمون اليرموك: واجتمم رو بها أ 1 الروم 
رار “» وهي على ضفة اليرموك وصار ب خندقًا لهم وانتقل 
المسلمون عن معسكرهم» فنزلوا على طريق | روم وليس اروم طريق إلا عليهم؛ 0 
فقال عمرو: «أيها الناس» آبشروا.. e‏ والله الروم وقل ۳ مجر ظ 
بخیں 20 . 0 5 
وفی مع ركة اليرموك باسمته كان عمرو علا الیمنة؛ فکان له أن ر كير على 
اتصار ا في هله المعركة. 
وفي معركة فتح (دمشق) نول عمرو بجنيشه في ناخ باب (توما) اوبعد 
فتحها سار السلمون نحو فحل» وتجمعت بقايا الروم في «فخل» وكانت قوتهم: ٠‏ 
(0) ألف يقودهم (سقلار بن مخراق) الذي نظم الدفاع عن «بيسان») . 
وانضمت قوات أبي عبيدة إلى «شرحبیل» : على اعتباره قائد مبطقة العملیات. 
فأعاد «شرحبیل» التنظیم؛ ودفع «خالد بن الولید» على القدمة وتولی «أبو عبيدة 
وعمرو بن العاص) قیادة جنبتون. ولا اقترب جيش المسلمين» دمر «سقلاز» مجاري 
لیاه» وأغرق المنطقة التي تخولت إلى مستنقع طيني من الصعب التحرك 5 
وتوقف جيش السلمین فترة 5 من الوقت» وظن «سقلار» أنه یستطیم مباغتة جیش 
السلمین؛ فقام بهجوم مفاجیب ولکن «شرحبیل) دلا پیت ولا یصبح الا علی 
تعبتة», فتلقى السلمون الصدمة؛ واستمرت المعركة اللیل بطوله ونهاز الیوم الغالي» ٠‏ 
ثم انترعت قوات المسلميت النصرء وطارذوا ١‏ «الروم) بحتی الودغت و «لداغ» ولم 
یفلت من الشمانین ۳ إلا الشريد. وهده هی المعر كة المعروفة ١:‏ في الثاریخ. پاسم 


(۱) الواقوصة: راد الشام في أرض حوران. 
١‏ (۲) الطبري 5٩۹۱/۲(‏ وابن الأثير (۱۵۱/۲). 


فرسَان النهار ۶۷ 





«غزاة فخلاء أو ذات الردغةء أو بيسان»» وانصرف بعدها آبو عبيدة إلى «حمص» 
فیما توجه عمرو ابن العاص» وشرحبیل إلى «بیسان» وصاوا اهلها على مثل صلح 
اهل دمشق بعد معر کة قصيرة وحاسمةد۱). 

وشهد عمرو فتح طبریة(۲) هو وشرحبیل بن حسنة وصالا أهل الاردن(۳) 
وعلم عمرو أن الروم حشدوا جیوشهم. وعلی رأسها قائد فلسطین آرطبون 
(أريطيون) في (اجْتادین)(*» فسار عمرو ومعه شرحبیل بن حسنة» واستخلف 
على الاردن أبا الاعور السلمی و کان الارطبون آدهی الروم وآبعدها غوزا» و کان 
قد وضع (بالرملة)(*) جندًا عظیمّا» و(بإيلياء) جندا عظيمًا أيضّاء فلما بلغ عمر بن 
الخطاب الخبر قال: «رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب» (يقصد عمرًا)؛ فانظروا 
عما تنفرج). 6 معاوية بن أبي سفيان قد شغل أهل (قَئِسَارية) عن عمرو» كما 
جعل عمرو علقمة بن حكيم الفراسي» ومسروق العكي(©2 وجعل ابا أيوب 
لالکی(۸) (بالرملة)» فشاغل هؤلاء القادة القوات الرومانية عن قرات عمرو 
الأصلية. 


هو 


1١‏ انظر: عمرو بن العاص؛ يسا العسلی ص (۳۰)؛ دار النفائس. 

00 لطبري OFS‏ وابن الاثر AS‏ 

A Û ابى‎ ۳) 

(4) أجنادين: موضع معروف من نواحي فلسطين» وهو قريب من الرملة. 

ډد) الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين بينها وبين بيت المقدس لمالية غق ع 

ددم علقمة بن حكيم الفراسی: أدرك النبي عيب وشهد || ليرموك» وجهزه أيو عبيدة من مرج الصفر مسلحة 
عو تسق با اس ا عمر ين الخطاب على الرملة» واستعمله عمرو بن العاص على فتال 
إيلياء. راجع: الاصابة (۱۱۲/۵). 

00 مسروق العكي : أدرك ال لبى تلا ولیست له رواية لا رت شهد الیرموك آمیرا علی بعض الکرادیس: 
و بعته ار عبيدة مسلحة بين دمشق وفلسطين» وشهد قتال آهل الردة» كما شهد بعض فتوح العراق» 
و کات له يام مشهورة. راجع: الاصابة (88/5). 

ر أبو أيوب المالكي: أدرك النبي يل وشهد فتوح الشام» ونر عمرو على جيش لقتال الروم. انر 
الإضابة 00 ىع 


ت ص قران الا 
إليه بنفسه ودخل عليه» كأنه * رسول؛ ففطن به الأرطبون. وقال: 7 شك أن هذا 5 
هو الامیر أو من یأحذ الأمير برأيه): فأمر رجا أن 5 علی طر یقه ليشتله إذاا مه 
به . وفطن عمرو | إلى غدر الأرطبون» فقال له: (قد سمعت مني» ر 
و قد وفع قولك مني موقعا؛ وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا 
الوالي لنكانفه, و یشهدنا آموره؛ فأرجع فاتيك بهم الان» فإن رأوا 8 الذي عرضت ظ : 
مثل الذي آری؛ فقد راه أهل العشکن والامیی وإن لچ پر 9 ۵ رددتهم إلى مأمنهم: ۱ ۱ 
8 گنت على رأس أمرك». فقال. الأرطبون: (نعم) ورد الرجل الذي آمره 3 د ۱ 
۳ ا 
بو انهزم؛ فأوى ی م 7 عمرو (أجنادين)؛ راضم ع علقمة ومستروق 
9 9 أرطبون رایام فتح عمرو (غَرّة) و(مبسولیع() 55 0 0 
وراللد)): و(یتی)" ‏ و(عشواس) "© و(تیت جبرين)2"0. وریافا)» و(رفح 2 0 
(۱) الطبري (۰)۱۰۲/۳ وابن الأثير (۱۹۳/۲). 
30 سبسطية: بلدة بنواحی فلسطین» بينها وبين بیت المقدس یو مال وهي من أعمال بلس 
(۳) نابلس: مدينة مشهورة برض فلسطين بين جبلین > بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ. 
٠‏ لري اللد: قرية قرب بيت القدس من نواحي فلسطین» وقد اصبحت الیوم بلدة کبيرة. ۱ 
)6 لبن . نايك فرب الر ملة, 


() عمواس: هي كورة من فلسطين قرب من بين القدس» وهي علی ستة بل من الرملة على ظريق : ۱ 
بیت انمّدس. ش 00 


(۷) بيت جبرين: ليد بين القدس وغزةء بينه وبين القدس مرحلتان. وبيله وبين عزة قرب من لك ۱ 


فرساق اللاو ر 
و قدم أبو عبيدة بن ال جراح» وهو محاصر (إد يلیاء)» وهی بیت اطقدس. فطلب آهل 
(إيلياء) من أبي عبيدة الصلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشام على' أن 
يكون امتولی للعقد لهم عمر بن الخطاب نفسه فكتب ابو عبيدة إلى عمر بذلك» 
ققدم عمر» وأنفذ صلح (إيلياء)» وكتب لهم به عهذ!(۲؟. 

وحاصر عمرو (قيسارية) بعد فتح بيت القدس, ولكنه خرج إلى مصرء فتولى 
فتحها معاوية بن أبي سفیان(۳). 

لقد شهد عمرو أكثر معارك فتح أرض الشام» وكان فتح أكثر فلسطين على 


يذيه. 


لا الفتح الإسلامى لمصر بقيادة عمرو بن العاص 

كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بعد الفراغ من فتح أرض الشام أن يسير إلى 
مصر في جنده(؟» فخرج في ثلاثة الاف وخمس مئة رجل» أسرع «عمرو بن 
العاص» من جوف الليل حتی لا يشعر به أحد من الناس» وقاد قواته ۷ 
الوصول إلى «مصر» قبل أن يعدل ار المؤمنين عن «قراره الأوَلِيّ). ولکن آمیر 
المؤمنين «تخوف على المسلمين» فكتب إلى «عمرو بن العاص أن is‏ 

من المسلمين». وأدرك الكتاب عم وهو بارفح) فلم یأحذ الکتاب من الر 
ودافعه حشية أن يكون فيه أمر يمنعه من «فتح مصر»» وتابع سيره حتى نزل 07 
فيما بين «رفح»» و«العريش») فسأل عنها فقيل: إنها من مصر؛ فدعا بالكتاب فقرأه 
على المسلمين. وقال عمرو لمن معه: «ألستم تعلمون أن هذه القرية من مصر؟.. 


ر البلادري ٤٤(‏ ۰۱ وابن الاثیر )۹/۲( 

.)١45( البلاذري‎ )۲( 

(۳) الطبري (۰)۱5۰/۲ وابن الأثير (۰)۲۱۸/۷ ولیس من العقول أن يمضي عمرو إلى مصر من تلقاء 
فسه دون استشارة عمر بن الخطاب؛ ما أدى إلى غضب عمرء فکتب إلى عمرو یوبخه؛ كما جاء في 
البلاذري ص (۲۱4): أنه عمر بن اخطاب, ولا حد یستطیم مخالفته. 


ا ا شش فان ار ۱ 


قالوا: لی قال: فان أمير المؤمدين عهد إلي وأمرني ي إن لحقني کتابه» ولم أدخل أرض ‏ 
مصر آن رح ولم لتی کتابه حتی وعد | أرض من السيرواء ور على 
بركة الله ۳ 
كانت «العريش) أول قاغدة مضرية متقدمة أصطدم بها جيش الس لو 1 
هذه القاعده لم تصمد طویلا» فنم فتحهاء وتابع «عمرو بن العاص تقدمه عبر الطريق - 
لساحاي التقليدي» و کانت آخبار تقدم المسلمين تسبقهم إلى مصر» فقد" كانت عيون 
الروم ١‏ «البيزنطيين) قد وصلت إلى مصرء وأعلنت المسكولين فيها أن هذا الجيش هوا 
. الذي فتح مدن؛ طر ابلس» وصور و جيلة» وآجنادین» وساثر مدل افلسطینم. و قد ۱ 
٠‏ دقع ذلك «القوقس» إلى إرسال مفارز من قواته «ٍلی جميع أطراف بلاذه م یل ظ 
الشام بأن لا يتركوا أحدًا من الروم ولا غيرهم يدخل آرض «مصره؛ لعلا يتحلاثوا ۱ 
با صنع السلمون بجنود هرقل؛ فیدخل الرعب في قلوب قومه. ۱ 
. احترق عمرو بجيشه الصحراء حتى وصل إلى «الفرما)2"7 : فى حدود مصر؛ 
وهناك اصطدم بمقاومة قوية لم تسكن من تجاوزها بسهولة؛ فاستمرت اجرب 
حول «الفرما» شهرا؛ وقاتل الروم قتالا شديدًا إلى أن : انتزاع النصرء 5-5 ظ 
«القبط» عون للمسلمين في حربهم ضد الوم 0 
ظ تابع. «عمرو بن العاص» تقدمه عبر أرض مغطاة بقشور الصدف البيضاء ٠‏ 
ج اليوم إلى. رمال) حتى وصل مدينة «مجدل»؟ ومنها إلى والفواضز». 
ثم | ی «بلبیس» التي کان يدافع عنها «أرطبون): ۹ ۱ ا 
وقد سلك «عمروه هذا اخور ختی يتجنب الطريق التقليدي الذي كان یلک ۱ 
الفاتحون والذي تعترضه المستتقعات ريما كان يحد من حركة «فرسان امسلمين» و ظ 
را) «الفرماه؛ ا لدینة وه و کان لقبط یسمونها برمون»؛ وهی مدينة ساحلیق وهي قاح 


مسر من الشرق» و کانت مدينة حصينة وقوية. ۱ ۱ 
0 مجدل: هي القنطرة شرق حالياء و کانت مجدل اول مر كز يلى الصحراء بعد و دا ١‏ 


فرسَان لها سس 
اتبعوه). 
۰ عندما علم «القوقس» بقدوم «عمرو بن العاص» إلى مصر؛ توجه إلى «بابليون) 
. وأخذ في تجهيز الجيوش ضد «عمرو بن العاص»» وکان على «القصرم( قائد من 
الروم يقال له «الأعيرج» ‏ وهو القائد «جورج الرومانی» - و کان يعمل على تنفيذ 
أوامز المقوقس» وقيادة الدفاع وكان بالإسكندرية أسقف للقبط يقال له بنيامين؛ 
لعل أصله يهودي (ما إن بلغه قدوم «عمرو بن العاص» حتى کتب إلى «القبط) 
يعلمهم أنه لن تكون هناك دولة للروم في مصر بعد هذا التاريخ وأن ملكهم قد 
انقطم؛ ويأمر «القبط» بتلقي «عمروه وعدم مدافعته أو محاربته). 

كانت «أرمانوسة» ‏ ابنة القوقس - في طريقها إلى «قیصریة»؛ لترف إلى 
قسطنطین «ابن هرقل» فلما علمت أن «قيصرية» قد أصبحت تحت حصار العرب 
المسلمين عادت إلى مصر بما كان معها من الخدم والهدايا والأموال. وما إن 
وصلت (بلبيس») حتى جاء العرب وحاصروها. وكان «أرطبون) قل دفع قوات 
استطلاعية؛ للدفاع عن (بلبيس). وحدثت معركة قصيرة وحاسمة سقط فيها من 
الروم ألف قتيل وأكثر من ثلاثة آلاف جریح وعادت «فلول» هذه القوة فالتجأت 
إلى أسوار «بلبيس» واحتمت بتحصیناتها. 

وعندما علم «المقوقس» بحصار ابنته في (بلییس» مع علمه با تعرضت له 
حاميتها من هزيمة منكرة أظهر ميلا للاتصال بالمسلمين وعقد صلحًا معهم (وعقد 
مۇتمرا مع بطارقته» وناقشهم في الموقف بعد أن أزال المسلمون قوات الروم عن 
الشام وقوات الفرس عن العراق» ونصح قومه بعقد الصلح» ولكن كبار قادته 
قاوموه «ووثبوا عليه يريدون قتله»؛ فأوقف من مالیکه ألف غلام فوق رأسه 
بالسیف: وقال لوزيره: اكتب إلى ابنتى كتابًا تأمرها فيه أن تتلطف بالقوم وتعطيهم 


(۱) هو: قصر الشمم مكانه الآن هو الدير احرق بمصر القدیت ويرى بعض المؤرخين أنه حصن بابليرن. 


»سس سس فزتا الق 


الامان وتنفذهم إلينا). زا 
حاول «أرطبون» التعويض عن هزیته «بفلسطین» فأظهر مقاومة ضارية» وقاتل 
المسلمون قتالا شديدًا ترید؛علی الشهر؛ وفي النهاية نظم هجومًا وا بعد أن ترك 
الاثقال مع «عامر بن ربيعة العامري) وانتصر المسلمون» ووقعت (أرمانوسة) أسيرة ' 
في قبضة «عمرو بن العاصء الذي وجهها إلى والدها 0 نستحقه مر من الحماية.. 
والرعاية. ١‏ ظ 
وکان لهذا الوقف أثره في تدعيم ثقة «القبط» بالمسلمين؛ ولک ما إن أذ 
جيش المسلمين في التحرك من «بلبيس» في اتجاه «تلیوب» حتى أخذ أهل لقری ۰ 
والحقول في الفرار من وجه (جيش الفتح»» فأرسل إليهم «عمروه من يطمكنهم: ظ 
ویطلب إليهم «عدم الرحيل من بلادهم, وأن الجيش الإسلامي لن يطلب أكثر مما 
يتم تقد يمه له من مواد التموين والعلف». ظ ظ 
واستجانب السكان لذلك» وتوقف عمرو : ي ا ثم م غادرها في e‏ 
«تندونیاس٩‏ حیث كانث في انتظاره المقاومة النظمة والقو 0 
وتوقف «عمروا أماء تلك المقاومة, ودارت معارك ضارية» اب عليه انتم؛ 
فکتب إلى امیر المؤمنين «عمر) ) پستمده فأمده عمر بأربعة آلاف رجا و کتب 
دا 0 ۱ ظ 0 
(أما بعد» فإني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على کل ألف منهم رجل يقوه ۱ 
مقام الالف» وهم الزييرا ؛ بن العواء؛ والمقداد بن عمروء وعبادة بن الصامت؛ ‏ 
ومسلمة بن مخلد وقال آخرون: بل حارجة بن حذافة الرابع ‏ لا یعدون مسنلمة : 
وقال عمر ابن . الخطاب: إن معك اثني عشر لاه ولا يناب انا عشر لاعن 


| 0( هی . ۳ أطلق غليها المسلمؤن بعد ذلك دم دنينه: نم سمیت «المقس)» وهي شمال حصوه این 


و کانت میناء ر رن الفتح. 
(۲) ورد الزبير في عشرة آلاف أ ويقال: في اثنى عشر ألقًا. البلاذري ص ٠ .)5١14(‏ 


فرسان هار سس © 


وكان (عمرو) فد نضم مو اقعه) و حفر الخنادق؛ وزاد من تفریق اصحابه؛ لیر ی 
العدو أنهم أكثر ما هم وعندما علم «عمرو» باقتراب «الدعم» توافرت لديه 
معلو مات أن «تیودور» قائد الروم قد صمم على مهاجمة المسلمين «قبل أن تنضم 
البهم فوات الدعم», وتا کدت هذه العلومات عندما خرج «تیودور» بقواته نحو 
«هليوبوليس ‏ أو عين الشمس» ‏ وكانت على مسافة ستة أميال من معسگر 
المسلمين ‏ فما كان من «عمرو» إلا أن أرسل كتيبتين ‏ تحت جنح اللیل؛ وكرت 
إحداهما عند مواقع «تندونیاس» ذاتها؛ في حين مر كزت الثانية في موضع في ثنية 
بل «قرب القلعة احالية». 

وخرج «عمروه بأكثر الجمع من الغرب للقاء الروم بعد أن طلب من جند 
«الکمینین» عدم الظهور إلا عندما يسمح الموقف بالانقضاض على جناح جيش 
الروم ومؤخرته» وخرج «الروم» من بين البساتين والأديرة التي كانت في الشمال 
الشرقي من الخحصن ولم يكن لهم علم (بمكيدة عمرو). وحدث اللقاء بين اجیشین 
فی مكان وسط بين معسكريهما «ولعله مكان العباسية الان» وها اشتدت المعركة؛ 
أقبلت الكتيبة الأولى من جهة الجبل تجتاح مؤخرة الروم؛ فاتجه هؤلاء ‏ وقد ركبتهم 
الهزيمة ‏ في اتجاه «أم دنين» فلقيتهم قوة الكمين الاخر بهاء ففر الروم يطلبون النجاة؛ 
ولكن سيوف المسلمين حصرتهم فلم ينج منهم غير ثلاث مئة مقاتل؛ نزلو! إلى 
السفن وعادوا إلى الحصن. 

تدعمت قوة «عمرو» بوصول الامدادات؛ فارسل قوة قتالية «من خمس مئه 
فارس» بقيادة خارجة بن حذافة؛ للالتفاف حول التحصینات؛ ونظم «عمروا 
هجومًا جبهيًا قویّ وحملت الخيل التی كانت من وراء الروم؛ واقتحمت عليهم 
فانهزموا وسقطت «تندونیاس» في قبضة السلمین. 

انصرف «عمرو) لا عادة تنظیم قواته والاستعداد للمرحلة التالية وجعل من 
(تندو نیاس . أو أم دنين) قاعدة له وتوجه بعد ذلك إلى «(حصن بابلیون» و ند 


لصا حو له ؛ وتصادف ذلك م بدأية «فصل الفیضان». ۱ ۱ 
حاصر اسن «حصن بابلیون) و کان بها ا من الروم وقادة القبط 
ورؤسائهم وغليهم «المقوقس' 2 و استمر القتال شههرا؛ عرف القبط حلاله وجل : 
العرب وتصميمهم على فتحه وصبرهم على القتال ورغبتهم .في النصر) فخاف 
ْ من باب القصر القبلي ودونهم جماعة يقاتلون العرب بقيادة «الأعیر ٠‏ حتی ‏ 
حقوا با جزيرة) وهي (جزيرة الروضة التي 1 تن فيها دار سام السفن 5 
بعد ' 3 وأمروا بقطع الجسر. ۱ ظ 
وأعذت ارح سر للقبط تندهون وظهرت لنقسامات فیما ينهم 0 

۱ لماص ار جاء 7 ۱ ۱ ۱ 
ENS‏ یل را أن في هیا بعتا إلينا عليه بل ۱ 
انلم على ما ترضى به نحن وهم من شيب فلا أنت عمرو بن الفاص رس 
۱ المقوقس حبس هم يو مين وليلتين؛ حتی حاف علیهم «القوفس» فقال لاصحابه: ۱ ۱ 
«أترون نهم يقتلون الرسل ويحبسونهم ويستحلون ذلك شي دينهم؟). 00 





١ يطلق المؤرحون 95 «المفوقس) على ناکم مصر .في ذلك العصر إطلاقًا تحاطتاء والمقصود القوقس‎ )١( 
هو «(قبرس) بطريق الإسكندرية اللكانى الذي جمع له هرقل و لاية الدین و جباية دح عن أرض‎ 
۱ مصر.‎ 

(؟) الأعيرج: هو جورج قائد حرس ا پر 2۳ 3۳7 القبطي؛ وکان يدير مصر من 0 5 
المقوقس وبأمره. ۱ ۱ 

(") فتوح مصر والمغرب ص (۹۱). 


فرشا لها سس (ear)‏ 

لقد أراد (عمرو) بذلك أن يري رسل «المقوفس» حال المسلمين» لم رد علیهم 
(عمرو» مع رسله: (... ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال: 

۱ الإسلام؛ فكنتم إخوانناء وكان لكم ما لناء وعليكم ما علینا. 

۲- وإن أبيتم فالجزية عن يد وأنتم صاغرون. 

۳. وإما أن نجاهد کم بالصبر والقتال حتى يحكم اله بيننا وهو خير احا كمين». 

وعادت رسل «المقوقس» إليه» فقال لهم كيف رأيتموهم؛ قالوا: «رأينا قومًا 
الوت أحب إلى أحدهم من الحياة؛ والتواضع أحب إليه من الرفعة؛ ليس لاحدهم 
في الدنيا رغبة ولا نهمة؛ نما جلوسهم على التراب» وأكلهم على ركبهم: أميرهم 
- کواحد منهم. ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد منهم من العبد. وإذا 
حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم آحد. يغسلون أطرافهم بالای ويتخشعون في 
صلاتهم». فقال «القوقس» عند ذلك: «والذي يحلف به... لو أن هؤلاء استقبلوا 
الجبال لأزالوها؛ وما يقوى على قتال هؤلاء أحد, ولئن لم نغتنم صلحهم اليوم؛ وهم 
محصورون بهذا النيل؛ لم يجيبونا بعد اليوم إذا مكنتهم الارض, وقووا على الخروج 
من موضعهم). 

ورد «القوقس» على «ابن العاص» طالبًا إرسال «رسل من العرب السلمین»؛ 
للتفاوض معهم؛ والاتفاق على ما عساه أن یکون خيرًا للطرفین؛ فبعث «عمرو بن 
العاص») عشرة نفر (آحدهم عبادة بن الصامت» و كان «عبادة) ضخمّا ‏ فيه وحشية 
البداوة على ما یظهر وقسوتهم - فطلب «القوقس» تنحیته» ولکن الوفد رفض اجراء 
احوار الا مع «عبادة». 

وانتهت الباحثات إلى اتفاق يتم بوجبه فرض ال جزية بمعدل «دینارین» على کل 
رجل منهم؛ وكتب «القوقس» إلى ملك الروم «هرقل» یعلمه على وجه الأمر کله؛ 
فکتب إليه ملك الروم: «... إنما أتاك من العرب اثنا عشر ألقا؛ وعصر من بها من 
كثرة عدد القبط ما لا يحصى؛ فان كان القبط کرهوا القتال وأحبوا آداء الجزية إلى 


ا ا قرسا اث 
العرب واختاروهم علينا؛ فإن عندك بمصر من الروم بالإسكندرية ومن معك أكثر' من 
مئة ألف معهم العدة والقوة؛ والعرب وحالهم وصفتهم على ما قد رأيت؛ فعجزت 
عن قتالهم؛. ورضيت أن تكون أنت ومن معك من الروم في حال القبط أذلاء ألا 
تقاتلهم أنت ومن معك من الروم حتى توت أو تظهر ‏ تنتصر ‏ علیهم ؛ وإنهم فيكم 
على قدر كثرتكم وقوتكم علی قبر قانهم وضعفهم وكا کل فناهضهم ۷۳ ۱ 
يكون لك رأي غير ذلك». ظ ظ 
و کتب ملك الروم إلى جماعنه في مصر کت مغل ذلك؛ وأقبل القرقس: إلى 7 
«عمرو بن العاص» فقال لد ۱ «لقد کره الملك ما فعلت» وعجزني وکتب اليْ وإلى . 
جماعة الروم ألا نرضى بمصالحتك؛ وآمرهم بقتالك حتى بظفروا بك أو تظفر بهم؛ 
ولم أكن لأخرج عما دخلت فيه وعاقدتك علیه؛ وإنما سلطاني على نفسي ومن 
اطاعني: وقد تم صلح القبط فيما بينك وبينهم ولم يأت من قبلهم نقض وأنا متم لك 
على نفسی؛ والقبط متمون لك الصلح الذي صاحتهم عليه وعاهدتهم؛:وأما الروم 
فأنا منهم بريی وأنا أطلب إليك أن تعطيني ثلاث خصال” 0 
00 ألا تنقض بالقبط وأدخاني معهم؛ وألزمنى ما يلزمهم؛ وقد اجتمعت كلمتي 
و کلمتهم على ما عاهدتك عليه فهم متمون لك على ما تحب. ۱ 
15 إن سألك الروم بعد الوم أن تصامهم؛ فلا تفعل حتی تجعلهم فيًا وعبیداء ۱ 
فانهم أهل ذلك؛ لاني ‏ تصحتهم فاستغشوني؛ ونظرت لهم - وأحلصت ۴ 


فاتهموني. 1 ۱ ۱ 5 ۱ 

5 أطلب إليك ان أنا كن أن تأم رهم دی قي «آبي کنیس 

بالاسکند ریت۱ . ۱ الا 
ریه) 


جاء هذا الاتفاق دعمًا اللمسبلمين الذين مضی على حصارهم لصن بابليون» ` 


(۱) فتوح مصر والغرب. لابن عبدالحكم ص (4 .)٠١8 2٠١‏ 


سبعة أشهر ونيف لم يتوقف خلالها القتال» فنظم «عمرو» هجومًا قويّاء ووضع 
شجنیق وأخذ فى قصف التحصينات والأسوار” » وقام «الزبير بن العوام) 
باستطلاع الأسوار؛ ونادى بالمسلمين: «إني أهب تفسبى لله؛ أرجو إن یفتح الله 
بذلك على السلمین» ووضع سلمًا إلى جانب الحصن من ناحية «سوق ال حمام) ثم 
صعد؛ وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعًا؛ فما شعروا إلا و«الزبير) على 
س الحصن يكبر ومعه السيف» وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم «عمرو؛ 

خوفا من أن ينكسر؛ فلما اقتحم الزبير وتبعه من تبعه؛ وکبر» وكبر من معه 
وأجابهم المسلمون من خارج؛ لم يشك أهل الحصن أن العرب قد اقتحموا جميعًاء 
فهربواء وأسرع «الزبير» وأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه. واقتحم المسلمون 
الحصن” '. ومضى «الاعیرج» ومن معه من قادة القبط إلى سفن کانوا قد تركوها 
ملصقة بجدار الحصن. واستقلوها حتى وصلوا إلى «جزيرة الروضة». 

توقف (عمرو» فى حصن بابلیون" 2 واخ في تنظيم قور (اجتمع اخدید» 
ووجه «عبد الله بن حذافة السهمي» إلى «عين شمس» فغلب على أرضها وصالح 
أهل قراها على مثل صلح الفسطاط. 

ووجه «خارجة بن حذافة العدوي» إلى «الفيوم), و«الأشمونين) و(أخمیم) 
ودالبشرودات»" "" ودقرى الصعيد» فصالحها أيضًا على مثل صلح «الفسطاط». 

كما وجه (عمير بن وهب الجمحي) إلى «تنيس» و«دمياط) و«تونة) و«دميرة) 


)١(‏ وفيه قال «عمرو بن العاص): 
بوم لهمدان ويرم للصدف راشجنيق في نلى تختلف 
رعمرر يرقل إرقال الشيخ الخرف 
والإرقال: الإسراع في السير. 
(۲) فتح مصر والمغرب ص (١41))؛‏ والبلاذري (۲۱). 
(۳) بابليون: هو اسم موضع الفسطاط. 
(؟) الصحيح من اسمها: البشرود؛ كما ورد في «معجم البلدان) (۱۹۰/۲). 


و (شطا) وودقهلة». ورنبا) وابوصیر) فصاحها على مثل صلح الفسطاط أيضًا. 
ووجه عقبة بن عامر الجهني ‏ ویقال: وردان مولاه - إلى سائر قرى ا 
الأرض «الوجه البحري» ففعل مثل ذلك. 07 ۱ 00 
وبذلك استجمع «عمرو) فتح مصر فصارت آرضها أرض خر ۱ ظ 
. كان «عمرو بن العاص) قل آرسل إلى أمير المؤمئين (عمر) ول .عن اقح ۱ 
بابلیون» ویستأذنه في فتح «الإسكندرية) فجاءت الموافقة ت على 55 «الفتح؛ ۱ 
فاستخلف على «مصره «خارجة بن حذافة العدوي». وغادر بح بجيشه بابلیون) ومعه 5 
«جماعة من رؤساء القبط الذين عملوا على إصلاح الطرق وإقامة ا جسور وتئظیم ٠‏ 
ظ الأسواق؛ وتقديم کل معونة مكنة یش المسلمين. واختار «عمرو بن العاص» القخرك ۱ 
على الضنفة الغربية «للنیل» مرن ناحية الصبحرای حیث یتوافز المجال مب يات 
وعمل الفرسان دون عائق من تلك العوائق. 
وبذلك استطاع «عمرو» تجنب «أرض الدلتا» ت ما بها من قنوابت وترع کر 0 
عندما وصلت.قوات المسلمين إلى (تزنوط)” " اصطدمت بقوة ة للروم وخدثت 00 
اشتباكات عنيفة استمرت ثلاثة أيام؛ استطاع السلمون بعدها انتزاع النضس ٠‏ . 
وتمزقت وات الروم» فشكل «عمرو» مجموعة من من الفرسان بقيادة «شریلث: بن 0 
سمي). ظ 00 ۱ ب ۳ 5 ۳ 
ا استطاع «شريك) مطاردة فلول القوات حتی مسافة ١7(‏ میلا) إلى الشمال 7 
اترنوط) وهناك اصطدم مقاومة قوية؛ يحتمل لها أن تكون قوات دعم كانت ظ 
متوجهة من الإسكندرية نحو الجنوب» ولم یتمکن «شريك» من القضاء على هذه ظ 
لقوات؛ ولکنه استطاع | فا و بعث ای ۱ (عمرو ) زسولا یخبر ه ويطلب د دعمه؛ 
ره نوه أ ار سیه زب: مدیه هد عدها سر ا 0 
في الذهاب إلى الإسكندرية» و«ترنوط» الحالية قرية على النيل چرکز كوم حمادة. ‏ . 000 


وأحذت في القران” )ع ودارت معر كة طاحنة بعد ذلك في «سلطیس)1 ۱1 عمرقت 
فيها قوات الروم. 
نم تابع امسلمون نقد مهم حبی و صلوا «الکریون 4 6 وکان الماید لروماني 
(تیودور» قد حصن المدينة و نظم حامیته القوية للدفا ع عنها. و کان عبدالله بن 
عمرو «على المقدمة»» وكان حامل علم المقدمة «وردان» مولى «عمرو»» وخاض 
كثيرة» فقال «لوردان»: لو تقهقرت قلیلا نصيب الروح؟ فقال وردان: الروح 
لكا .. الروح أمامك؛ ویس هو نافرع (۶) فتعدم (عبدالله) واستأسد الناس» 
وأمكن تحقيق النصرء وهربت فلول الروم؛ فانضموا إلى حامية الإسكندرية. 
كان الروم يعلقون أملا کبیر! على القواعد البحرية؛ ولهذا فقد بذلوا كل 
(۱) وقد أقيمت فى موقع هذه المع ركة قرية حملت اسم القائد السلم» وتعرف باسم ( كوم شریل» وهي 
٠‏ من فری ( كوم حمادة). 
(؟) سلطيس: كذا في الأصل» وصواب الاسم اسنطيس)؛ قرية كبيرة في منتصف المسافة ریا بين كوم 
شریلث» و9 کریون»» وعلی بعد ستة آمیال جنوب (دمنهورا. ۱ 
( ۲( الكريون: مدينة قل مه زارها ان حوقل وذکر عنها في کتابه: آنها كانت في أيامه مدینهة عظيمة 
جبيلة علی ضفتي ترعة الاسکندرية وكان التجار ير کبون فیها القوارب إلى «الفسطاطه» التي كانت 
«أم دنین»» وذلك في وقت الصيف إذا ما لا التیل. و کانت مدينة الکریون آخر حصن «ليم» من 
سلسلة الحصون الممتدة للروم بين حصن «بابليون» و«الإسكندرية)» وكان لها شأن عظيم في جارة 
القمح» كما كان لها خطر كبير في الحرب؛ إذ كانت تشرف على الترعة التي تعتمد عليها 
الإسكندرية في طعامها وشرابهاء ولكن حصونها لم تكن فى المنعة على مثل ما كان عليه حصن 
بابلیون أو حصن «نقیوس». 
(؟) علج «عمروا بإصابة ابنه عبدالله بجراح كثيرة؛ فأرسل من يسأله عن حاله؛ فکان رد عبدالله: 


أقوا اذأ ما حاشت النشہں أصبرى فعما تلیل عمدی أو تسلامی 
ويروي البيت: 


۱ فرسان النهّار 





۳3 
جهودهم للاحتفاظ بهاء وعندما علم «هرقل» ملك ارو بحصار «یابلیون» توقع أن 
تکون الرحلة التالية هي استبلاء السلمین على «الاسکندرية»» فجمع قادته وقال ‏ 
لهم: دلتن ظهرت العرب على الإسكندرية؛ فان في ذلك انقطاع مل ملك الروم ۱ 
وهلاکهم؛ وانه ليس لاروم کنائس اعظم من کنائس الاسکندریة». ۱ 
.ولا كان عيد الروم بالإسكندرية أمر بالاستعداد للخروج الیها؛ وحتى بار ۳ 
لها بنفسه إعظامًا لها؛ وأمر ألا يتخلف عنه أحد من الوم 0 
ولكن ما إن أتم استعداده وبداً الرحلة حتى توفی ” ٤‏ فرجع جمع كثير من کان 
قد توجه إلى الإسكندرية. ولكن , رغم ذلك فقد بقيت هناك حامية قوية «لا تقل . 
عن خمسین آلف جندي). . ۳ 0 
وهناك بعض الصادر تخدد حجم الحامية بأكثر من مكة ألف جندي مع من : ٠‏ 
انضم إليها من حاميات الأقاليم الصرية التي فتحها السلمون؛ في حين لم كن 
عدد مقاتلي جيش المسلمين يزيد على (۱۲) ألف مقاتل. ظ 
وكانت حصون الإسكندرية قوية ‏ منذ أيام البطالسة ‏ حتی تقوى على 0 
غارات الأعداء وصد هجمات الفاتحين» وكانت هذه الحضون مزدوجة ومجهزة ق 
بأدوات الحصار» وفيها «مخزون كبير يساعدها على الصمود لفترة ايان .کم ظ 
كانت الامدادات متوفرة لها عن طريق البخر». 0 
وصلت قوات المسلمين» واحتلت مواقعها؛ لتحاصر مدينة «الإسكندرية) ما این 
حلوة إلى قصر «فارس» وإلى ما وراء ذلك» وكان مع هذه القوات رؤساء لقبط 
هدونهم با یحتاجون إليه من الأطعمة والعلوفة. 00 
ونزل «عمروه بحلوة؛ وأقام فيها لدة شهرین والقتال مستمر بين العرب والروم. 
فأقلق هذا الخليفة عمی. فبعث إلى عمرو کناب يلومه فيه هو والمسلمين» فقرأ. 


aaa a‏ و سس« سس م ا سا د بت 


)١(‏ كان موت هرقل يوم الأحد رای 4۱ دم )؟ أي : قبل سقوط بابليونة ما يدل على أن اروم کنو 
يستعدون رب طويلة؛: من أخل الا حتفاظ عبر . ۱ ۱ 


«عمرو» الکتاب على السلمین. ثم إن عشرا حشی أن تضطرب الأمور في «أم 
دنين» وقي اجنوب بسبب نصراف قوات السلمین إلى حرب الاسکندرية 
وحصارهاء فقرر العودة إلى «أم دنین» والاقامة فيها» وعقد لواء حرب الاسکندرية 
إلى «عبادة بن الصامت». 

ومضت فترة شهرین آخرین قبل أن یتمکن جند السلمین من اقتحام 
لاسكندرية وفتحها عنوة» ولکن «عمرو بن العاص» جعل آهلها ذمتء على أن 
یخرج من یخرج ویقیم من يقيم باختيارهم ‏ شأن العرب مع آهالي معظم البلاد 
التى فتحوها. وإنما عامل عمرو الصرین معاملة من فتحت بلادهم صلخا 
یستجلب او ويستألفهم, وكانت أهم شروط الصلح «الذي با تولی عقده 
القوقس» مع العرب النقاط التالية: 

١‏ أن ۳ من فرضت عليه الجزية دینارین في السنة. 

۲ مدة الهدنة أحد عشر شهدًا. 

۳ یحتفظ العرب بمواقعهم مدة الهدنة؛ ولا يباشرون قتالا ضد الاسکندريق 
على أن يلتزم جند الروم مقابل ذلك بایقاف كل عمل عدواني 

4 ألا يتعرض المسلمون للكنائس بسوءء وألا يتدخلوا في أمور المسيحيين. 

ه. أن ترحل الحامية التي بها مع ما يملكون من آموال مت وأن يدفعوا الجزية 

۲- يبقى اليهود بالإسكندرية. 

۷ توقف الروم عن كل محاولة لإرسال جيش بهدف استرداد مصر. 

۸ أن يكون عند المسلمين معة وخمسون جنديًا من الرژسای رهينة؛ لضمان 
تنفيذ هذه المعاهدة. ۱ 


وكتب (عمرو) بعد فتح الإسكددرية رسالة إلى الخليفة «عمر» يعلمه بالفتح 


فرسان النهّار 





نیت سس لس متس کبس ٠‏ فرسان الا 
ویشرح ۲ أحوال لمدينة؛ وكان في رسالته «. .. أما بعد فإني فتحت مدينة لا أصف 
ما فيها؛ غير أني أصبت فيها أربعة آلاف حمام وأربعين ألف بهودي عليهم الجزية 
وأربع مئة ملهى للملوك» ويقال: «إنه رحل عن الإسكندرية في الليلة التي دخلها 
«عمرو» أو في الليلة التي حافو | فيها دخول «عمرو) سبعين ألف يهودي؛ وکائت : 
عدة من بالإسكندرية من الروم مثتي ألف من الرجال؛ وکان بها مئة ت مركب . 1 
حك ثلاثون ألما مع ما قدروا عليه من المال والمتاع والاهل ) وبقي من بقي من 
الأسارى من بلغ الخراج؛ فأحصى یومغذ ست مئة ألف سوی النساء والصبيان. 
واستخلف عمرو بن العاض على الإسكندرية عبدالله بن حذافة السهمي في ظ 
رابطة من المسلمين» وانصرف إلى الفسطاط ۱ ظ 
فيا فسطاط عمرو العاص عردي يعود الطیر کم نزح السییا 
لد فتح ليبيا: + # ۱ 
ما كاد «عمرو بن اتناس ينتهي من تنظيم أمور «الإسكندرية, . ختی وجه 
بجيشه نخو الغرب «على الطريق الساحلي» حتی قدم «برقة» فصالح أهلها على 
ثلاث عشر ألف ديئار يؤدونها إليه جزية ووجه «عمرو) قوة قتالية بقيادة «عقبة بن 
نافع») حتی بلغ «زويلة) وصار ما بين «برقة وزويلة للمسلمين» 259 
ثم سار «عمرو بن العاص» حتی نزل «أطرابلس» وحاصرها شهرا ولم یقدر 
علیها. وخرج رجل من بني مدلج ذات یوم من عسکر «عمرو» متصيدًا في نببعة ‏ 
نفر» فمضوا غربي الدينة حتی ابتعدوا عن العسکر ثم رجعوا فاصابهم اطر؛ 
فأخذوا على ضفة البحر وکان البحر لاصقّا بسور المدينة» ولم يكن فيما ین 
المدينة والبحر سور؛ وكانت سفن الروم شارعة في مرساها إلى بيوتها. فنظر ظ 
(المد لجي) وأصحابه فإذا فنك قد غاض من ناحية المدينة؛ «كان البحر في حالة ظ 


(۱) فتح مصر والمغرب .»)0١١- ١5١‏ وابن الأثير (۲۱۹/۲). 
2 ) فتوح مصرء لابن عبداخکم ( ۳۰ والبلاذري ( ۰۳۱ والطبري 9 


الجزر وليس في حالة «المد»» فدخلوا فيه حتى أتوا من ناحية الكنيسة وكبرواء فلم 
يكن للروم مفزع ومهرب إلا سقلهم) وأبصر «(عمرو) وأصحابه (الله أكبر) 78 
جوف المدينة؛ فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم؛ فلم تفلت الروم إلا بما خف لهم 
في مراكبهم؛ وغنم «عمرو» ما كان في المدينة. 

وكان من بمدينة «سبرت) 27‏ وكان اسمها «نبارة) ‏ متحصنين» فلما بلغهم 
محاصرة (عمرو) مدينة وأطرابلس» وأنه لم يصنم نيهم ۳ ولا طاقة له بهم 
«أمنوا»» فلما ظفر (عمرو بن العاص» بمدينة «أطرابلس» جرد خحیلا كثيفة من ليلة» 
وأمرهم السیر بسرعة» فصبحت خیله مدينة «سبرت» وقد غفل آهلها؛ وفتحوا 
أبوابهم؛ لتسرح ماشيتهم؛ فدخلوها فلم ينج منهم احد؛ واحتوی جند عمرو على 
ما فيها؛ ورجعوا لی س فکتب هذا إلى - الؤمنين رسال 
رأى ۳ ۳ آن 59 ويفتحها الله على ید يه ف 

فكتب إليه عمر 
شت 
لا غزو بلاد النوبة 

رجع «عمرو» بجيشه إلى قاعدته فى «الفسطاط» وانصرف إلى تنظيم أمور 
«(مصر) وأراد ام مصر من الجنوب» فأرسل «مجموعة فتالية) بقيادة «عقبة بن 


نافع الفهري» فدخلت خيولهم أرض النوبة» فلقي السلمون بالنوبة تالا شدیداء إذ 


١1م‏ سبرت: واسمها «نبارة) أو «السوق القديماء ويقال: إته ربما كان عبدالرحمن بن حبيب هو الذي 
أطلق عليها اسم (نبارة) في سنة (۳۱ ه). ۱ 

(۲) أصدر أمير المؤمنين عمر أوامر ماثلة لایقاف توغل المسلمين على حدود اروم وعلى حدود «فارس: 
خومًا على المسلمين من التوسع با يزيد على طاقتهم. 


ببس سر 
فانصر فوا بجراح و ورگ ( یو ی )) ۳9۳ 9 بصا «عمروه 7۹۹ 17 
يهاجمهم حتى عزل عن مصرء ولي عبدالله بن سعد بن آي سرح فصانمهنم 


فكانت بينهم وبين السلمين هدنة: يعطيهم السلمون شيئًا من القمح ح :والعدس؛ 0 

ويعطيهم النوبيون رقيقا ۱ 

لا انتقاض الروه بالإسكندرية واستعادتها مرة ثانية بعد قتر ان 
الرومي 


استقر بو 2 مر + ولک کان من عيدب على ار الاعتراف ۱ 
لإبقاء ۳ الاتصال ؛ دیق | أنصارهم» في المدن الساحلية في الشاء ومصر. 8 
وما کا السلمون منصرفون لإقامة المجتمع الجديد كانت لاتم الات 
بالکتابة ی 0 2( سفن ۸ رل الذي أصبح a‏ اروم بعد 9 أيه 
من المذلة وأدأء رت فبعث طط قوة و کات ع لي بقيادة 5 
اخصي) ونزلت هذه القوة الإسكندرية في عام ١‏ ۲ه انهاية سنة ٤‏ ما راضم 
فلول الروم إلى 7 القوق. 0 ۱ 
وعمل «المقوة » على فقاومة هذا الهجوم وانضم له القبطى وعمل مويل 
على قتل | لسلمين الموجودين بالإسكندرية ر کحامية صغيرة للدفاع عنها». ۱ 
ظ كان عمرو بن العاص (فی الفسطاط) عندما قامت قوة الروم بالا نزال؛ ۱ ۱ 
بعض القادة «في مقدمتهم خارجة بن حذافة» الإسراع للقاء قوات الروم قبل أن 
یتمکنوا مرن مغادرة الإسكندرية؛ حشیه أن (تتتقص) صر على المسلمين وتنضم ۱ 
إلى (الروه» و لکن ع مرا قال لاد ند" لا لن أهاجمهم: ولكن ن أدعهم حتی يسيروا | 


س 

إليّ؛ فإنهم يصيبون من مروا به؛ فيخزي الله بعضهم ببعض. 

حرجت قوات «الروم» من الإسكندرية؛ ومعها من نقض من أهل القرى؛ 
عرض لهم رو ی بر مدينة (نقيوس حيث اد بهم السلمود 
مستميدين من تفوفهم العددي (حيث وه فوة الروم : تر ید على (۵ )١‏ آلف 
مقاتل»» وأصابت شاب فر اعمروا ' في توا ترجل عنها «عمرواء ثم رحج 
بالتشاب» تراجء و قليلاء دار هذا القعال تیف في في ابر والبحر وحمل 
نی بر دشر واعا سمل 
متابعة الهجوم لكن السلمین صمدوا ‏ نم قام اعمرو» بتنظيم هجوم قوي» وأمکن 

لاسکند ریت و تو قف السلمود رید يثما يعيدوا تنظيم قواتهم؛ واستخدم (عمرو) 

النجنیق؛ لتدمیر الاسوار(» ثم اقتحم السلمون المدينة» وقتل «منویل الخصي» قائد 
r) 5 ۲‏ 

(القبط) فرفع «عمرو» عنهم 

(۱) نقیوس: من الدن الصرية القديمة: وقد زالت ول محلها الیرم الکوم الأثري الموجود بالجهة البحرية 
من سکن «زاوية رزین» کر كر «منوف» العروف عند الأهالي هناك باسم « کوم مانوس». 

(۲) أعاقت هده الأسوار تقدم السلمن» اف ت بهم؛ فافسم مرو . «لكن أظهره الله عليهم لیهد مین 
سورها؛ حتی تکون مثل بيت الزانية» تؤتى من کل مکان»: وعندما اقتحم المسلمون الاسکندرية عمل 
علی الوفاء بقسمه؛ فدمر آسوار الدينة جمیعها. ۱ 

(۲) عمل «عمرو» على بناء مسجد في الموضع الذى توقف فيه القتال وهو الب ا الذي يقال له في 


الإسكندرية: «مسجد الرحمة) كناية عن استجابة «عمرو» لعامل «الرحمة» وقدرته على إبادة الروم لو 
أراد ذلك 


. 559585 





فان تا ۱ 
جمع مرها أصاب مهم وجاءه أهل القرى من لم ينقضوا العهد؛ فقاو ۲ 
ل ا صلحنا؛ وقد مر علينا هؤلاء اللصوص؛ فأحذوا متاعنا و وهو 
قائم في يديك فرد : عليهم «عمرو» ما كان لهم من ایغ مما عرفوه وار عليه 
البينة» وقال بعضهم لعمرو: 
ما حل لك ما صنعت بناء كان لن أن تقائل عناء لأنا في ذمتك ولم نتقض . 1 
ید نقض فأبعده الله»» فندم عمرو وقال: «ليتني . كت لقيتهم حين خرجوا اس 
الإسكندرية). ۳ ۰ 
وكانت هناك قرية اسمها «خربة بة وردان ١‏ ها إلا «الرهبان»» وقد عمل ىل 
هؤلاء على الغدر بالمسلمين والانقضاض على مؤخرتهم ساقم . مستفيادين من 
موقع قريتهم القريبة من «الكريون». ظ 18 
ولا بلغ «عمروه ما فعله أهل «خربة وردان 5 ایهم قو الية عملت على ظ 
قتل «الغادرین» وتخريب القرية؛ التي بقيت خرابًا حتى اليوم. 00 
انصرف: «عمرو) بعد افتح الإسكندرية الغاني)؛ لإعادة تنظيم الدفاع, ل 
من أصحابه لرباطٌ «جامية) الاسکندری وربع قواته: الربم يقيمون ستة آشهر؛ ثم ۱ 
يعقبهم شاتية لدة ستة أشهر؛ والنصف الثاني یقیمون معه. ۱ 
ظ . وكان آمیر و منین (عمر بن الخطاب» يبعمث في كل سنة «غازية» من ابر 
المدينة ترابط بالإسكندرية؛ وكاتب الولاة بألا تغفلهاء وآن یعملوا على 9 ۱ 
رابطتها»؛ لحمايتها من «غدر الروم»(۱. 20 
فرضي الله عن مرو بن العاص, الذي يحتل أنصَعَ صَفَحَاتٍ ۳ 
في تاريخ العرب والمسلمين؛ بفتجه لفلسطين» ومصرء وليبياء وهي بلاد د بت ظ 
آغیره من قادو ا اوس منها وأكثر خيرًا. 


(۱) فتوح.مصر والغرب» لابن اک ض .)١58(‏ 


شرا تا سس 1 
هذه الارض التي قد زينث . بنجوم اجد تحبو في سَمَامَا 
هاهنا مر الزبپه وهاهنا ضمح ابن العاص بالطیب تر اها 

لا ما واقغتا: ۱ 
ماذا تبقى من ضیاء الصّبح فى عين الوطنٌ 
والشم تجمعٌ ضوءها الکسوز 
والصبځ الطرید 
رفا قِدّيس یفئش عن کف 
النيل بين خرائب الزمن اللقیط 
يسيڙ مُنکسرا على قدمَينٌ عاجزتين 
ّ يطل في سام ويسأل عن سکن 
يتسول الاحلام بين الناس 
يسألهم وقذ ضاق به الأيام 
من متا تغكّر؟ 2 
وجه هذي الأرض.. 1 وجه الزمن 
في کل يوم يشطرون النهر 
فالعينانٍ هاربتانٍ في فرع 
وأنفُ التيل يسقط كالشظايا 
والفم المسجون أطلال 
قدمان خاثر تان.. بط جائم 
وید مُكبّلةً.. وسيفٌ أخرسٌ 


بِاعُوهُ یومّا في المزادٍ بلا تم 


النيل يرفعٌ راية العصیان 
في وجه الدمامَة. . والتنطع. . و العف 
ماذا تبقى من ضياء الضبح 
في غَينٌ الوطن.. 0 

الآن فوق شواطى النهر العريق 
مرحم راتس . 

تصفْتٌ أغنيات الطير. . ينتبخة الشجه 
خنقوا ضیاء الب في عين الصغار 
ومَرّقوا وجه القموز  ١‏ 

بائُوا یاب النهر فى شوق النّحاسَةٍ 
اسکثوا صوّت ۹۹ 

في کل شبر وج بان بلوْنٍ الوتِ 
في کل عين وجه جلا بطل ويختفي 
ويعودُ یزآر كالقَدَر.. . 

صَلبُوا على الطرقاتٍ ظ 

آمجاد سین اضر 

باعُوا كل أَؤْسِمَةِ لزمانٍ البكر 

عَمًْا. . أو ترايًا... أو ع 

أترى رأيتم 0 يُولد: عندنا 


طفل وفي يه ڪا 


قرسان النهار 


غيدُ الحزن يَعْصِف با جوا 

زمنْ العصافیر اجميلة قد مضی 
وتحكمثٌ في النهر آنیاب جوارخ 
زمن القراصنه الکبار 

بطل في حځڙن العيون.. 

وفي انطفاء الحلم.. 

في بؤّس الملامخ. . 


د عد عاد 


اذا یبن ضياء البح في عي الوط 
زمن لفوارس قد مضی .. 

قل للخیول مهلي في ار 

فالمْرسانٌ تسقط فى الكمائن 

قل للنوارس حاذري في الطير 

إن الريخ تعصف بالسفاین 

قل للطیور 7 وجة الوتِ فنا 

یطوف الآنّ في كل الأماكن.. 

ویل لءٍ النهر حي يجيءُ منکیما 

وفي فرع يُهادِد 

ماذا تبقى من ضیاء الصّبح في عن الوطن 
والنهر مسجو وطیّف الحلم 





بين رُبوعه يجري ویضرخ في ألم ۱ 5 
لم يبق شيم فوق أطلال الشواطئ . 
5 غي عصفور کسیر كان يشدو بالنغم 
غي فر اشة بیضاغ تالت 
حينٌ حَاصَرَهَا لت" 


و ال 


تطل في حُبث.. وتضحك في سام 


' ماذا سَيَتِقَى بعد موت النهر 
غیه سْجَيْرَةِ صفراءً تبحتُ عن كمَنْ 
ماذا سيبقى بعد قثل الفجر . 
کي وق أطلالٍ لوط 
ماذا سیبقی من ات الصیُح ۱ 
غير شرادم اليل القبيج 
حو في وجه الم . 


أا لايل الطويل 


فرسَانْ الا 

ماذا یَضیك إِنْ ت ركت الصبح يَلهُو 
فوق أعناق امحدائق.. 
ماذا یَضيرك إِنْ عرست القمح في وطني 
وخطمت الشانق 
في کل بيت في مدینتنا سراق 
ماذا يضيرك أن يعود العدل فينا شامٌا 
ويطوف مرفوعًا على ضصَوْءٍ البيارق 
ادا یضیهك أنْ تعود الشمش 
تسري في العیون 
وأن يعودّ الفجو یقتحم الختادق 
ماذا يَضِيك أن يعودّ ایور المقهود 
یَصّدخ في السماء.. 
فلا تطارده البنادق 
ماذا يضيرك أن تعود قوافل الأحلام 
تسكن في العیون 
ماذا يضيرك أن یصیر ادف ما 


ل فيود.. ولا سیاط.. ولا سجون.. 


أا نهر الیل 

آنا من بلاطك مُستقيل. . 

أنا لن أغنّى في سجون المَهْر 
والليل الطويل 


فرفر 
أنا لن أكون الیل المسجونّ في مص ذليل 
ا ا 
يجري خحلف محلم مُستحيل 
ما زال دمغ م النيل في غيني ا 
دما لا تجف.. ولا تسیل 
لآن أغلث.. أ أرْمِتَة التنطع 
اس صؤتي ۱ 
وان ا لحل مانت عندما انحتنق لصهيل.. 
ي ا نهر الجليل 
ستعو د في تین ا 
لا أخى: 
النيل أصبح مَوْتعًا 
كي نستجم په البغال 
| وهو النجاشی السافر في القرونٍ 
فكم رأى قَصَصًا وقال ' 
طهر مياة اللیل ملءَ شطوطه 
بحديث عَمْرِو والرجال 
ذوّثْ لنا الآياتِ... ٠‏ 


دون سِدَهَا في النيل.. 


)010 قصيدة «أغنية للوطن»: لفارزق جويدة ‏ الاهرام (ه ۹۵/۰/۲ ۱۹). 


قرستان النهار 
لز ى 


هذا كاتم الأسرار فى لغة ا حال 
20 پ مس مب (۱) 38 


ر 


ورَدّهَا قصص اجلال 





س وتو 2 


۱ لا وهب نفسه لله لفتح حصن بابلیون. 





. فرسَان النهار . 


جدول عمليات فتح مصراا 









له اد “حزيران :«یونیوه ٠4م‏ وصول الدعم لقوات عمرو نالا 









توقيع المعاهدة بي «المقوقس» و اغمزوا بن ۱ 
العاص» ورفض «هرقل؛ لهذه المعاهدة ۱ 
واستمرار امحاصرة. ۱ 


استسلام حصن «بابلیون» وهو الیوم يق 
رك الفتح الا سلامی اس ۱ 


5 الهجوم على الإسكندرية 


ثورة الإسكندرية ودعم الروم لها .. 


۱2 وف بلا جاء ی (فتوح مصر :والمغرب)ء دين عبدا ل حكم. 


فرشا اهار سس 
لا عمرو بن العاص القائد 

تحلی عمرو حك بصفات قيادية أهلته لهذا المنصب حتى أصبح من كبار القادة 
في عهد الرسول 5 5 وصاحبیه - رضي له عَنْهُمَا .. 

وقد توافرت في عمرو الصفات القيادية الائية: 

© الشجاعة 

من الصفات التي كان يتمتع بها عمرو الشجاعة فقد كان جريئًا مقدامًا ذا 
شخصية جبارة» لا يهاب خوض غمار الحرب» ولا يخشى الموت. 

ومن المواقف التي برزت فيها هذه الصفة: 

ما حدث فی معركة اليرموك» حين اشتد القتال بين الروم والمسلمين» حيث 
أصاب الروم أعين سبع مئة من السلمین» ما اضطرهم إلى الفرار من الميدان» فرأى 
عمرو أن الوقف یحتاج إلى ثبات فبقي في مکانه ومعه أصحاب الرایات وقاتلوا 
الروم ببسالة وقوة حتى انتصر عليه" ' 
6 الراي السدید والعقل الراجح 

عمرو یف دا رأي سدید وعقل راجح» فهو معدود من دهاة العرب 
المقدّمين فى الرأي» وما يدل على سداد رأيه أن عمر بن الخطاب إذا استضعف 
رجلا فی ۳1 قال: «أشهد أن خالقك وخالق عمرو واحد» يريد خالق الأضداد. 

وقد وقع الاجماع على أنه أحد دهاة العرب. وفي ذلك يقول التعالبي ‏ رحمه 
الله .: «ووقع الإجماع على أن الدهاة أربعة: معاوية» وعمرو بن العاص» والغيرة بن 
شعبة» وزياد بن أبيه :0 ٤‏ ولرجاحة عقله طن بعثته قريش إلى الحبشة 
)١(‏ فتوح مصر والفرب لابن عبدالحكم ص (۰)۸۳ تحقيق عبدالمنعم عامر» طبع ونشر لجنة البيان العربي 

والاصابة (۳/۳). ۱ 


إبراهيم» دار نهضة مصرء والإصابة (۳/۳). 


سس فَرِسَانُ الا 
للتفاوض مع النجاشي بشأن رد الهاجرین إلى مکد" . 
© بخد النظر ‏ ظ ظ 
کان عرو بع E‏ 5-5 
آن أصعبها يمكن أن يقع ا 
. ولهدا كان یأحذ ۳ احيطة ويشهد لذلك أنه حين فزع أهل امدينة لبس 05 
عمرو سلاحه وقصد السنجده بینما تفرق الناس. 
e‏ القدرة على جمع العلومات ۱ 
جمع امعلومات عن العدو من الأمور رة دی اموقف سرب 
ووضع الخطة المناسبة له. بت ۲ 
ولهذا کان عمرو ظا يحرص على جمع المعلومات عن عدوه وعن طبيعة ظ 
الارض. التي سیقاتل علیها. 
ومن الأمثلة على ذلك: ۱ ۱ 
ما خدث في سرية ذا الشلاسل» حيث استعان أخواله من دق في داد 
بالعلومات الضرورية. عن أعدائه ما كان سببًا فى انتصاره عليهم. 
ولا كان الا ستطلاع امه مهمًا لوضع صورة أمام القائد عن عدوه وسللاحم . 
وخططه العسكرية وحلفائه فان, عَمءَا كان يقدّر قيمة هذا الامر حق قدره سواء 
كان ذلك بالاستطلاع الشخصي أو يإرسال العيون والأرصاد. اا 
ومن الأمثلة على اهتمامه بالاستطلاع الشخصي: ما قام به 4 من 
استکشاف قر قاد الروم «أرطبون»؛ حيث اطلع على مواطن الضعف في مواضع 
جيش الروم. 


ز۱) تاريخ الطبري (۰)۳۳۵/۲ والسيرة النبوية» لابن هشام ۲۰٩/۱‏ 


ا 
9 الماضي الناصع المحيد 

من الصفات القيادية التي توافرت لعمرو له الماضي اتجید؛ فهو من بني سهم 
وهذا البطن من قريش انتهی إليهم الشرف في اجاهلیف حيث كانت لهم الشیادة 
والسلطان في مکة. 
واخزم. 

فقد حازم الشرف من جمیع جوانبه» فهو ذو نسب شریف» كما أنه تربّى في 
بيت شريف هو بيت العاص بن وائل» وعاش في بلد شريف هو مكة المكرمة. 
© التخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذها 42 الوقت المناسب 

من الصفات القيادية التى كان يتحلى بها عمرو و اتخاذ القرارات 
ار 

فقد كان يعمل على اتخاذ قراراته» ثم يقوم بعد ذلك بتنفيذها بدقة كاملة» 
حتى تؤدي الغرض منها. ومن الأمثلة على ذلك: م ره عمرو من ضرورة اجتماع 
السلمن في اليرموك؛ اد إن هل! القرار يحقق مصلحة كبيرة في دا الظر ف 
الحاسم» و هو و حده المسلمين وإظهار يكيم أمام عدوهم ی ا يطمع فيقو: 
كما أنه يدفع مفسدة عظيمة وهي تفةق الجيوش الذي هو مظنة للفشل والخذلان 
ما يُخرى أعداءهم بالهجوم عليهم» وبذلك تحيق بهم الهزية. 

وقد كان عمرو له يعتمد فى ذلك على أسس اتخاذ القرارات ابتداءً من 
الا ستطلا ع وجمع المعلومات» وتقدير الموقف› وحساب ميزان القوى» ووضع 
جمیع العوامل الضر و ریه فى اخسبان» مثل: الطبیعة اجغرافيت و الا همية 
را للموقع. والطبيعة البشرية سواء كانت 8 جانب جنده أو لدی جنود 
أعدائهع حتی ينتهى ينتهي الامر پاصدا ر القرار المناسب ه 8 وفته. 


(o‏ تسس یت فا الا ظ 
ظ وقد كان أسلوب عمرو تالا هو عدم إخضاع قراراته للعامل اي وا كان 
مد هذا العامل لصلحة ,قزار اته» فكان يقوم بجمع الاعمال الممكنة في حدود. 
هذا العامل حتی . تحين اللحظة المناسبة للتنفيذ» فيخرج القرار بصورة متكاملة 
وفورية» مع أن الاعداد له قد استغرق و قتّا طويلا<'2. ظ 06 
ومن الأمئلة على ذلك: ما حدث عند فتح بيت المقدس» وذلك أن را دما 
فرغ من فتح البلاد الجاورة لبيت القدس عزم على فتح هذه ادن ۰ ۱ 
ولكنه. بعد دراسة الأمور المتعلقة بهذا الشأن من جميع الوجوه كان زاره 
الأخير هو ألا یفتحها بنفسه؛ لأن هذا العمل سیکلفه جهذا لا ضرورة لي فارسل 
. إلى عمر بن الخطاب تالاه بخيره بحقيقة الموقف» ويطلب منه أن يحضر شه 
لصالحة أهل هذه الدینة ۳ ل اا 
يروي انطبري خبر ذلك فيقول: «و کتب أرطبون إلى عمرز:. . ول لاقع ٠‏ 
من فلسطین شيئًا بعد أجنادين» فارجع ولا عر فتلقی ما لقي الذین قبلك من الهزهة».. ۱ 
فدعا عمرو رجلا يتكلم الرومية فأرسله إلى آرطبون وأمره أن یب" ويسكر : . 
وقال: استمع ما يقول حتى تخبزني به إذا رجعت إن شاء الله... وكتب إليه: ١‏ . 
جاءني كتابك» وأنت نت نظيري ومثلي في قومك؛ وقد علمت أني صاحب فح هذه ظ 
البلاد... فخرج الرسول . على ما آمر به حة حتى أتى أرطبون فدفع إليه الكتأب. ظ 
بمشهد من ار فاقترأه““» فضحكوا وتعجبوا وأقبلوا على أرطبون فقالوا: من 
۱ علمت أنه لیس بصاحبها؟ ۱ 00 
قال: صاحبها رجل اسمه «عمر» ثلاثة احرف. فرجم ارسول إلى 5-8 
(۱) انظر: عمرو بن العاص» شام مسلي ص و0184 0165 
(۲) تاريخ الطبري (۰1۰1/۴ 1:۷). 5 
ااا 2 : تقول العرب: بد وس ی و انظر سان امرب 0310/5١‏ ۱ 


۹۹ 


آزه ie‏ 
و کتب إلى حم ۳ ويقول: «إني أعالج حربا کنو دا صدو ما ۲۱) وبلادا 
ادخرت لك فر آیلث». 
وما کتب عمرو إلى عمر بذلك عرف أنه لم يقل إلا بعلم» فنادی في الناس؛ ثم 
۱ . 0 
حرج فیهم 
لا المبادئ العسكرية التى طقها عمرو ذا 
تتلخص البادئ العسكرية التى طبقها عمرو ر في الميادىئ الآتية: 
8 المبدأ الأول: الحرص على تطوير القدرة الحركية 
لا وصل عمرو نی إلى مصر حرص على تطوير القدرة الح ركية -جيشه» وذلك 
بالا ستیللاء على السفن الو جودة قي جزيرة «الروضة»؛ لا ستخدامها ی نعل قو انه. 
كما أن استخدامه لمنطقة غرب النیل كان وسيلة لضمان استخدام القدرة 
ار كية لقوات السلمین على افضل وجه . 
من أجل خدمة القدرة الحركية وتوفیر الظروف الناسبة لاستخدامها على أفضل 
الأولى: 9و السدود واوا ۱۳۹/۹ تعو فق اند 500 
ر تاريخ الطبري (۱۰7/۳). 


۲۱( الصدم في اللغة: ضرب الشیء الصلب مثله؛ ووصفت اخرب هنا بالصدوم؛ لان كلا الجيشين ۱ 
یتصادمان فیحدث من جراء ذلك ضرر على كل الطرفین. انظر: لسان العرب (۲/۲ 4۲ والقاموس 
اعیط (/۱۰). 

(۳) تاريخ الطبري (۰۱۰۱/۳ ۰۷ والکامل لابن لاثیر (48۹/۲). 

رکم الکامل لابن الأثير (۱/۳ ۰۲ والبیان المغرب فى ی آخبار الأندلس والغرب؛ لابن عذاری الراکسی 
(۰)۸/۱ وعمرو بن العاص؛ لبسام العسلي ص (۱۲۸). 


سس فا الا 
٠‏ الثانية: اختيار محاور العمليات التى تساعد المسلمين عل تطبيق هذا ا دا 
۵ المبدأ الثاني: الشدة على أعداء المسلمين 
عندما قأم عمرو بفتح الإسكندرية الثاني سنة (5 ۲ ه) غدر أهل ۹ 
اخربة»» وكان أهلها رهبانًا بمؤخرة جيش عمرو وقتلوهم» ولا وصل عمرو إلى 
الإسكندرية وأقام بها وجه ۳۶ ویسمی «وردان» فقتلهم وخرب فریتهم رتسسمی 
الان رخراب خربة. وردان ا 
ومن هذا الوق نستيج أن شذة عمرو وصلابه تراد عند يتعرض مسلون 
للغدر؛ وذلك لكي بردع الأعداء عن التمادي في ارتكاب مثل هذا الخلق لمم 
وحتى يحفظ للمسلمين هيبتهم؛ ؛ ويضمن لهم الامن والسلامة. ۹ 
وبعد أن فتح عمرو الإسكندرية وضع السيف في رقاب الروم الذين كانوا به 
ثم كلموه في ذلك فرفع السیف عنهم وبنى في ذلك الموضع مسجدا یعرف ۱ 
بمسجد الرحمة في الاسکندریة. 0 
ظ ومن هذا اموقف ينبغي أن بعلم أن عفرا طايه كان يترك في مثل تلك الظروف ظ 
القاسية التى تدعو إلى الشدة والصلاية مجالا للرحمة والشفقة. فعندما امن 
يطلب الرحمة فإنه يستجيب له لأنه له كان ينطلق من منطلق البناء والإصلاج» .. 
لا الحقد أو حب الانتقام. ظ ظ 
وقد كان عمرو اه صبلیاعندما يقرر خوض القتال» ففي ليس مثلا لقم 
بتصفية قوات العدو وإبادتها إبادة کاملة. 
ومن الجدير بالذ کر أن استعمال الشدة لدی عمرو طن في ا ججمع ا الجديذء 0 
هو مجرد وسيلة غاية في حد 'ذاته» لمتطلبات البناء السلمي الذي يفتقر إلى 


 ,)۲۳۸( فتوح مصر والغرب ض‎ )١( 
بلبيس: مدينة بمصر بينها وبين الفسطاط عشرة فراسخ» وعلى طريق الشام.‎ )۲( 


سا الاو سس 
الاستقرار والهدوء" 
© البدا الثالث ادخار القوی 


لقد كانت قوات السلمین في جمیع الحروب التی خاضوها أقل من قوات 
أعداء تهم» ولهذا فكر القادة العسكريون؛ اقتداءً بالرسول القائد كد في ایجاد البدیل 
الذي يعوّض عن هذا النقص في العدد والمعدات» فطبقوا ميدأ ادخار القوى 

ومن هؤلاء القادة: عمرو بن العاص طايه فقد كان يحسن تطبيق هذا المبدا 
كلما دعته الضرورة إليه. 

ومن الأمثلة على ذلك: أن عَمرا 5ن عندما أراد فتح أجتادين وجد أن 
«أرطبون» الروم.قد وضع قوتين لهما شأنهما في كل من «ایلیاء» ۱" و(الوشلة)” "2 
ففصل عمرو في جيشه قوتين صغيرتين وعينُ على كل واحدة منهما قائداه 
وأمرهما کنم أي 5 لقوات الروم إلى «آغتادین». أما القوة الرئيسة فانه جعل 
مهمتها مقاتلة جيش الروم. 

وبهذا الاسلوب تحقق لعمرو النصر على أعدائه الرومان. 

© المبدأ الرابع خفة الحركة 

كان عمرو هبه يؤمن ببدأ : حفة الحر كة ويحسن تطبيقه في الوقت المناسب. 

ومن الأمثلة على ذلك: أن عَهْهَا طله عندما احتل «طرابلس» أمر قواته بالتوجه 
إلى «صبرا» ليلا فتحركت القوات بقيادة عبداللّه بن الزبير فدخلها صباحاء 
واستسلم أهل الدينة دون قتال.. 


() :سم لدية (بيت اد ومعناه: بيت اله وقد سميت باسم بانبهاء وهو یلیم بن آرم بن 
۱ الدملة: احدی مدن فلسطین؛ و تقم غرب بيت المقدس» قرب الساحل وقد سكنها مجموعة من 
العلماء تسوا الیها» و كانت رباطا للمسلمین. 


وم ا فمك اھر 
وفي ذلك يقول ابن غبدالحكم: ركان من ب«سَبرت» '“ متحصنین.. . فلما 
بغهم محاصرة عمرو مدينة عراس وأنه لم يصنع فيهم شيا ولا طاقة له بهم آمنوا». 

. فلما ظفر عمرو بن العاص بمدينة طرابلس جرد خيلا كثيفة من ليلته وآمزهم 
يسر عة ة الشير فصبّحت خیله مدينة (سَبْرّت) وقد غفلوا وقد فتحوا ابوابهم؛ تمرح 
باتهم فدخلوها فلم ينج منهم أحد» واحتوى جند عمرو على ما فیهاء ورجعوا 
إلى عمرو ا 20000 0 ظ 
يقول اللواء الركن محمود شيت حطاب: 0 
ظ مفتاح شخصية عمرو» أنه كان يستعرض جوانب (القوة) دائمّاء ویوازن ين ما 
لدى أعدائه وأصجايه على إحذ سواء من (القدرة) موازنة طويلة حتى لا يخفئ عليه 
منها وجه من وجوه الرأي» فقد كان رجلا يتقن الحساب ويجيد المساومة. . قف 


مركتو كل و 

لا القائد ا 
کان ا وأبطالهم في الجاهلية» مذ کور! بذلك نھ 2 

وكان جريًا مقدامًا'' وذا رأي قريش» كما رت آبو بكر الصدیق(" . 


(۱) سهرت: مدينة كورة طرابلس المغرب قرب «نبارة) وقد كان السوق لقذيم في سبرت. وثقل منها إلى ۱ 
. «نبارة؛. مراصد الاطلاع علی ¦ أسماء البقاع» تأليف عبدالمؤمن بن عبدالحق: البغدادی؛ تحقيق وتعلیق 
على محمد البجاوي (۸۹/۲) الطبعة الأولى (۱۳۷۳ه). دار إحياء الكتب العريية - القاهرة. , 

۲۱( فتوح. مصر والمغرب» لابن عبدالحكم ص ))١5١١١‏ وانظر: المدرسة العسكرية الإسلامية. 

(۲) الاستیعاب (۱۱۸۸/۳). ۱ ۱ ۱ 

7 ذ) فتوح مصبرء لابن عبدالحكم اص )٩۲(‏ قلا عن کتاب تاریخ عمرو ن العاصن» للد کتور خسن 
إبراهيم ص (۸۱): ونس ما جاء فيه: آن سا بن عفان دين ٠‏ دحل على عمر بن الخطاب» فقال: 
عمر: كتبت إلى عمرو بن العاص يسير إلى مصر من | الشام. فقال عثمان: ا أمير المؤمنين» إن. عمزا 

۱ جروء وفیه إقدام وحب لو مارة. ۰ إلخ. ۱ ۱ 

.)۱۰۷/۲( اليعقوبي‎ )١( 


وبذلك اجتمعت لعمرو أهم عناصر القيادة: الشجاعة الشخصية والبطولة, 
والجرأق والإقدام, والرأي السدید» والعقل الراجح» والمنطق السلیم. 

فإذا ا إلى ذلك حرص عمرو على استكمال جمع المعلومات عن عدوه 
وعن طبيعة الأرض التي يقاتل عليها» وذلك بالاستطلاع الشخصي» والاستطلاع 
بالعيون والإرصاد» فقد تيسّرت لعمرو كافة عوامل إعداد خطة مناسبة ناجحة. 

وكان خضور عمرو إلى مصر في جاهليته اثر كبير على معرفته باحوال مصر 
وأخبارها؛ طرقهاء وطبيعة أرضهاء ومدى الاضطهاد الدينى والسياسى الذي 
ثلاثة الاف وخمس مئة رجل فقط؛ إذ لولا تيشر المعلومات الكافية لديه عن مصر 
وأهلها وضعف حاميتها لما كان من المعقول أن يقدم على فتح مصر بثل هذا العدد 

وكان عمرو يتمتع بحاسة معرفة تأثير طبيعة الأرض على المعركة» فهو الذي 
أشار على قادة المسلمين فى أرض الشام بالاجتماع فى «الیرموك». فلما نزل الروم 
وليس للروم طريق إلا على المسلمين!... حينذاك هتف عمرو: (أيها الناس! 
أبشرواء حصرت والله الروم وقل ما جاء محصور بخير!!). 

وكان يؤمن بأهمية (الضبط) والطاعة والسيطرة؛ لذلك كان يفرض على رجاله 
ضبطا عاليًا ویطالبهم بالطاعة المطلقة لاو امره ويسيطر عليهم سيطرة تام ولعل 
منع رجاله ‏ وفيهم بعض كبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر وابي عبيدة بن اجراح - 
من إشعال النار ليلا على الرغم من شدَّة البرد؛ ليحول دون كشف مواضعهم 
للعدو» مثال رائع لشدة ضبط عمرو وسیطر ته النافدة على مره سيه بصرف النظر 
عن قيمتهم الا جتماعية. 

و كان بعيد النظر... 





فان ال 
و بعد نظره جعله ينع رجاله من مطاردة (قضاعة» بعد هزيمتها؛ وق من وجود 
مددٍ لهاء فيقع رجالهم في كمين | يكبدهم خساثر فادحة. 0 
و کان عمرو یحازب بسیفه وعقله على حد سواء! كان يباشر لقال بنفښه» 
وهو القائل: ‏ 5 ۲ ۰"  #‏ 
٠‏ وصبرنا على مواطن ضبك وخطوب ثري البياض الولیذا 
لقد كان عمرو يجيد حرب الدعاية» ويؤمن بمبدا: «الحرب خدعة. 
ظ وكان یقدر أهمية نويد القيادة وضرورة وجود قائد واحد: ويډير معركة 
واحدة على رأس قوة واحذة» وعلى الرغم من. حرصه الشديد على الإمارة إلا أن 
ماه البارعة إلى حصر القيادة بيده فقط في معركة ذات السلاسل كانت ذأت 
5 بالغة من الناحية العنكرية البحتة؛ لأن وجود قائدين على رأس قوة واجدة 
يؤدي إلى الارتباط والبلبلة وضياع المسئولية وتفرق الشمل وبعثرة الجهود. 0 
لقد كان عمرو أوسع قواد المسلمين حيلة» وأشدهم ذكاءء وكان قائدًا عقائدي 
يتمتع بشخصية جبارق وإرادة حديدية» وذ کاء خارق» ودهاء عجیب؛ و۳۳ 
يتحمل المسئولية. كاملة مهما تكن النتائج. 
وكانت معار که (تعرضية)» يعمل على (مباغتة) عدوه كما فعل في فح خن 
بابليون» وينجز (تحشيد قوته) قبل الإقدام على خوض معاركه كما فعل في طلب: ‏ 
اندد قبل معركة ذات السلاسل؛ وکما اشار باجتماع السلمين في رمث قبل 
جوض هذه انعر کة احاسمة. ۱ 
كما كان يحرص على تطبيق مبدأ (الأمن)؛ لذلك حرص على الشری يلا 
والاختفاء نهارًا في مسير الاقتراب إلى غزوة (ذات السلاسل)» كما. حرص على 
عدم إيقاد النار وعدم المطاردة في تلك المعركةء وتلك أمثلة على تطبيقه ب 
(الأمن) في المدى التعبو 
آما تطبيقه هن داي لد السوقي فمظره ه فی فتح ليبيا؛ ین مصر من 


ههه 


الغرب» ومحاولته فتح النوبة؛ لتأمين مصر من الجنوب. 

وكان يبذل قصارى جهده؛ لتأمين (تعاون) قواته وأرتاله فی القتال» كما كان 
(يديم معنويات) رجاله بشتى الوسائل قبل المعركة وفي أثنائها وبعدهاء ويسهر على 
توفير (الأمور الإدارية) لقواته. 

لقد كان قائدًا مثاليًا بكل ما فى القيادة المثالية من معنى. 
لا موقع عمرو بن العاص من فن الحرب 

دوالله إن حرب ‏ عمرو بن العاص ‏ لينة؛ ما لها سطوة ولا سورة كسورات 
الحروب من غيره؛ إن عَمْرَا لعض» «رمينا أرطبون العرب بأرطبون الروم فانتظروا عم 
تنشرج). 

مقو لتان لامیر الموّمنين «عمر) تظهران الصفة «الخصوصية» خروب «عمرو بن 
العاص»؛ الاولی الوصول إلى «هدف الحرب» باتباع طريقة تختلف عن اججابهة 
لباشرة وعدم الاعتماد على «احسم في الصراع السلح» وحده» وهو ما أصبح 
يعرف في عالم فن اخرب الحديث باسىم «استر اتيجية الهجوم غير المباشر»» والثانية 
هی «دهاء عمرو بن العاص» وتسخير هذا الدهاء للوصول إلى «هدف اخرب». 
وكان «أرطبون» ‏ على ما هو معروف في التاريخ ‏ من أدهى الخلق. 

وكان أمير المؤمنين عمر من أقدر رجال التاريخ على تقويم «أهمية العوامل 
امختلفة التي تصنع النصر) كما كان من أكثرهم (خبرة بالرجال») وعلى هذا فإن 
وصفه لقائده «عمرو بن العاص» بتلك الصفات (غا يحدد «الصفة الخصوصية) 
للقائد «عمرو) في إطار «الاستراتيجية العامة» لفن الحرب عند العرب المسلمين. 

نقد مارس «عمرو بن العاص» دوره القيادي في عهد رسول الله كل 
أحد قادة جیوش الشام» وقاد قوات السلمین في فتح مصر وقاد بعد ذلك القوات 
فى «الحرب الأهلية الدينية»» وكانت القيادة في هذه الحرب الأخيرة آقرب ما تکون 


إلى «قيادة القوات فى اخروب الثوریة». ثم عاد «عمرو» إلى مصر وقاد حربًا من 






:» ثم كان 


7 2 فان ار ظ 
هذا النوع أيضًا. فكانت : قيادته متنوعةء و کانث برهانًا على نجاحه فى 
الأحوال. ظ ظ ظ ظ 
کان (عمرو.بن العاص» قائدًا موهوبًا؛ وورث والحكمة, والدهاء ع عن سلاف ١‏ 
ظ وكان يطمح باستمرار لممارشة هذا الدور القيادي؛ ولكنه لم يكن قاذرا على تحقیق تحقيق 
تلك النجاحات التى حققها لولا «استيعابه» لعقيدة الإسلام الدينية؛ ولولا قدرته  ,‏ 
٠‏ على مغل «العقيدة القتالية الاسلامية». كما أنه لم يكن قادرًا ‏ يقي .على تحقيق ١‏ 
نلك النجاحات أيضًا ,لولا وجود جيل من امجاهدین» لا يعرفون غير الجهاد. في ظ 
ل الله ري إلى الجنة.. ظ 
ود كانت هذه العطیات مشتركة بین قادة لعرب السلمین جمیفا: إلا أن ظ 
اخصوصیةه عمرو بن , العاض :هي التي أعطت لتطبيقاته ميزاتها. ۱ 0 
ومن هنا ظهر (التجديد والتطوير» : في افن اخرب» عند العرب اا ولعل ظ 
هذه الیزات هي أفضل ما يمكن أن تتصف به القيادة «الرائدة واجددة). و 
لا عمرو بن العاص والاستراتيجية القلدا 
١‏ الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة: 0 
كان «عمرو بن العاص» واحدًا من القادة الأربعة الذين توجهوا فح شام 3 
وقد قرر مؤلاء القادة التراجع حتی «احولان» للبقاء على اتصال «بقاعدة دادیم 0 
ودعمهم في الجزيرة العربية). 0 
وقد انصرف (عمرو) بعد «الیرموك» وفتح «دمشق» وتوجه إلى «فلسطین فلسطین ‏ ۱ 
قاعدة عملیات | الا ساسیة؛ فقضی على .(الحاميات» الموزعة 8 «أجنادین) ۳5۹ ۱ 
بيت المقدس ‏ و«فحل) وافتتح بقية المدن؛ وهكذا لم يفاغ أمير المؤمنين «عمر) في 
موضوع فتح «مصر؛ حتى أمكن له تنظيم قاعدة قوية ومأمونة في فلسطين. ١‏ 
و عرض «ابن العاص» على ير انومنین (مشروعه) لفتح مر قال 0 


تن له ب ب ب سسب _ ل سس ب 
رانك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا»» وعلى هذا فقد استند فى مشروعه 
إلى فكرة (إقامة قاعدة قوية ومأمونة» تضمن حماية الفتوح في الشام من جهة, 
وتضمن الانطلاق إلى مزيد من الفتوحات» من جهة أخرى. 

ويتأكد ذلك من خلال اقتر احه بعد فتح رطر ابلس» في «لیبیا» التوغل (لفتح 
أفريقيا». 

كما يتأكد حرص این العاص) عا على (تأمين القاعدة القویة» من خلال 
تصرفه العا رحصار الإسكندرية) فعندما تأخر فتح الإسكندرية؛ ولم تكن قد 
مضت فترة طويلة على فتح ببابلیون» أسرع «ابن العاص» نحو الجنوب؛ ليقيم في 
(بابلیون» بعد أن ترك الجيش بقيادة «خارجة بن حدافة». وبذلك ضمن حماية 
«مؤخرة احیش» الذي یارس عملياته ضد الإسكندرية؛ كما ضمن استمرار العمل 
لتامین القاعدة القوية. 

وفی الوقت ذاته فان توجیه القوات نحو اجنوب «بقيادة عقبة بن نافع الفهري» 
لم يكن أكثر من تأمين قاعدة قوية فى «مصر». 

وهنا تظهر قضية تناقض الصورة العامة للموقف. فقد كانت «عملية» إقامة 
قاعدة قوية ومأمونة ‏ فى مصر ‏ تتطلب فترة زمنية غير قصيرة لإقامة اجتمع الجديد؛ 
وتنظيم التأمين المادي للقاعدة؛ ومعرفة الطبيعة الجغرافية والبشرية والاقتصادية 

وعلى هذا فقد يكون طلب «عمرو» إلى أمير ا مو منين «عمر) السماح له بتجاوز 
الحدود للتوغل في أفريقيا ‏ ولم تمض سوى فترة قصيرة على «فتح مصر؛ - هو أمر 
يتناقض مع میداً راقامة قاعدة قوية ومأمونة». وهنا ياتي آمر (أمير المؤمنين عمر)؛ 
ليضمن فرض القيود اللازمة للتوقف والانصراف إلى عملية «إقامة القاعدة القوية 
والمأمونة). وقد یکون السبب في هذا التناقض هو اعتقاد «عمرو بن العاص) بقدرته 
على التوغل» مع امحافظة على «القاعدة في مصر» ومهما كان عليه الموقف؛ فان 


التزام «عمرو بن العاص» بالاستراتيجية العليا للعرب المسلمين؛ لم يكن التزامًا وحوًا 
دون ضرابط» وإتما كان مقيدا بإرادة «القيادة العليا» السئولية عن التخطیط 
الا ستراتيجي والتي كان يمارسها عمايًا أمير المؤمنين عمر خلال مرحلة فتح مصر. 
فالقاعدة القوية والمأمونة ليست مجرد منطقة عسكرية تتم ركز فيها القوات 
للقيام باعمال قتالية محددة؛ وإنما هي منطقة وإقليمًا يضم مجموعة من الشروط؟! ‏ 
كتوفر القدرة البشرية؛ والمؤارد المادية القادرة على دعم عمليات القوات المسلحة؛ 
والموقع الجيؤستراتيجي الذي يضمن حرية العمل العسکري. ۱ 
ل عمرو بن الخاص واستراتيجية «الهجوم غير الباشر» ٠...‏ 
لعله ما من | ستراتيجية يكر كن لها تمييز أساليب «عمرو بن العاص» القيادية مثل ” 
استراتيچية الهجوم غير المباشر. ويمكن من خلال استعراض سيرة «عمرو» | 7 ظ 
إيجاز الملامح العامة لهذه الاستراتيجية على النحو التالي: 5 
1 معر فة اخصم معرفة دقبقة: 
ولعل عمرو بن العاص من أكثر القادة الذين أفادوا من ميزة معرفة الخضم؛ 0 
و حدید نقاط ضعفه وقوته» والانقاص من أهمية عناصر القوة مع | لت رکیز على ا 
الضعف بحيث يشعر هذا الخصم أن نتيجة المعركة مقررة مسبقًا في غير صالحه 
احتی قبل البدء بها. وقد عزف «عمرو بن العاص) ا 
قضاعة . قرة - وهدده بقوله: موعدك حفش أمك» وو الله لأوطئن عليك الخيل؛ 5 
كان من «قرة» إلا أن جاء مسعسلعا لأ اون بعد أن تولت قوات المسلمين 
اجتياح أرضه. 0 
وفی الشام کان هناك أكثر این موقف یبرهن على استخدام ((عمر و ) مرف 
باصم حتى يتمكن من اقا عليه ومهاجمته من نقاط ضعفه. 5 


فرسَانْ اهار ست ببس 

5 إخضاع الخصم لأساليب الحرب النفسية: 

لم تكن طرائق «الحرب النفسية» وأساليبها معروفة بصيغتها العلمية الحديثة في 
عهد القائد «عمرو بن العاص»؛ لكن استقراء «مسيرة الأعمال القتالية» التى قادها 
تبرهن على أنه استخدم جميع الطرائق الممكنة والوسائل المتوافرة؛ لإقناع خصومه 
بعدم جدوی مقاومتهم) ولم تكن عملية حبس سفراء «القوقس» لمدة يومين فی 
معسکره سوی وسيلة «لاظهار قوة العرب الادية والعنویة» مقابل «الضعف في 
الروح العنوية عند الخصم» ما حمل القوقس على الاعتراف بقوله: «لو أن هؤلاء 
استقبلوا الجبال لازالوها؛ وما یقوی على قتال هؤلاء أحد). 

۳ اللجوء إلى أسلوب (الترغيب»: 

ولقد كانت عبارة «لکم ما لنا وعلیکم ما علینا» تعبيرًا عن مبدل فرید في التاریخ؛ 
وصحيح أن هذا المبدأ قد جاء به الإسلام وهو في جوهر العقيدة الإسلامية» إلا أن 
عَمْرَا طبقة بكفاءة عالية. ولعل النصوص التى جاءت في الاتفاقية بين «عمرو بن 
العاص» و«المقوقس» هى شهادة كافية على ذلك ؛ كما أن إرسال «اببة المقوقس» إلى 
أبيها - لم تكن سوى وسيلة «ترغیب» - وهي وسيلة منسجمة وطبيعة الإنسان 
العربی في التصرف بنبل عند المواقف التي يصل فيها الخصم إلى موقف الضعف. 

۹ كانت (أصالة العروبة) عند «عمروه وعمق الإيمان لديه هما العاملان 
الوجهان له في سلو که عند مجابهة مثل هذه الواقف 

وعلاوة على ذلك فان «عمرو بن العاص» لم يحاولء لا في الرحلة الاولی من 
الفتح ولا بعدهاء انتزاع إدارة البلاد من آهلهاء فکان لذلك دوره في تحقيق التوافق 
بين الطرح النظری للمبادی وتطبیقها عملیّا؛ مما ضمن له «کسب ثقة الصریین) 
م على مبادلته وفاء بوفاء؛ والإخلاص له ودعمه بکل الوسائل المکنة. 

- العناد ١‏ في اخرب والصمود فى القتال: 
فقد استمر مار «آرطبون» في أجندین؛ فترة طويلة لم یظهر العرب خلا 


۱ سس شش سس فرتان ار‎ CD 
أي تهاون أو ضعف يشير إلى احتمال ترا جع المسلمين عن هدفهم؛ وكذلك نعلو‎ ۱ 
۱ عندما حاص روا «الفرماء».‎ ٠ 
وقد حاصر السلمون حصن بابليون» أكثر من ستة شه ا ید‎ 0 
٠ ولا ترددوا. وكذلك فعلوا عندما. حاصروا الإسكندرية طوال فترة لم يتوقف إفيها‎ . 
١ القتال و کان هذا التصمیم کافیّا لاقناع آعداء المسلمين بصدق تهديداتهم وصلاق‎ 
وعید هم وعنادهم في لقتال حتی يبلغوا هدفهم. وکان هذا العناد فی خوار‎ 
5 الإرادات) عامل فى جملة العوامل التی أقنعت آعداء السلمین باستمرار في‎ 
' الخضوع لارادتهم؛ والتخلى عن «الصراع السلح», واعتماد أسلوب الموار‎ 
0 لسياسي بدیلا عنه؛ وكان ذلك بدقة ما يريده المسلمون ويعملون له..‎ 
 :یوقلا القيام بالتظاهرات القوية وتوجیه الضربات الحاسمة لقلب ميزان‎ 75 
٠. وكان «عمرو بن العاص»  كما تظهر سيرة أعماله القيادية - شديد الحساسية‎ 
١ بالنسبة لموضوع ميزان القوئ؛ ورغم معرفة «عمرو بن العاص» لضعف قوته العدذية‎ 
وإيمانه بأنه من الحال على العرب المسلمين الوصول إلى التعادل العددي في ميزان‎ 
٠ القوى» وأن هذا التعادل أي عن طريق «التفوق النوعي للمسلمین» إلا أن «عمرو‎ 
بن العاص» كان يعمل باستمرار لإجراء الااضطراب فى ميزان القوى للوصول إلى‎ 
موقع التفوق العددي أيضًا سواء بؤاسطة تجزئة المعارك واستنزاف قدرة عدوه على / ظ‎ 
0 ۱ مراحل؛ أو عن طريق توجيه الضربات القوية والحاسمة.‎ 
.' وقد خان حعيو تسام اكرات ت الروم في «عين شمس هليوبوليس» مشابها من‎ 
: حيث الظروف ومن حيث النتائج أيضًا لعركة «اجنادین»؛ إذ أمكن في هذه‎ 
العر که تدميز الكتلة الرئيسية لقوات ت العدو عن طريق «الحيلة أو الاستخداه ماهر‎ ۱ 
. : لفن الاستراتيجية» وبذلك آصبح بالستطاع تطوير الأعمال القتالية التالية في إطار‎ 
۱ من التوازن النسبي في القوى العددية مع تفوق هائل في الروح المعنوية لصاح‎ 
٠ ٠ المسلمين؛ ما كان. يضمن توفر فرص ملائمة لتحقيق الانتصارات المتابغة.‎ 


شرشان االو سب لام 


5 حرمان العدو من موارده الاقتصادية: 

فقد أمكن عزل قوات الروم في «فلسطين» بعد معركة اليرموك الحاسمة وفتح 
«دمشق»» وتحولت قوات الروم إلى «حاميات منعزلة»» فقام عمرو بن العاص بتطويق 
كل حامية بمعزل عن بقية الحاميات وحرمانها من مواردها الحياتية» وارغامها بالتالي 
على الاستسلام بعد إخضاعها لضغوط تجعلها أمام موقف لا مخرج منه إلا بالقتال 
اليائ ں أو الاستسلام + وكان هذا ما يحدث فى كثير من الأحيان. 

وكانت النتيجة مضمونة فى جميع الحالات» وتم تطبيق هذه السياسة 
الاستراتيجية ذاتها عند فتح «مصر» و کان جیش السلمین یعتمد في إمداده و عو ینه 
علی امیش مع الوسط إحيط بهء و کان ذلك يعني ببساطة حرمان العدو من 
هذه الموارد. وبعد معر که رم دنین» تطوع «الاقباط» لدعم السلمین وتقدم 
الامدادات والواد التموينية ما أدى إلى حرمان «الروم» من هذه الوارد؛ واضعف 
موقفهم الاداري» ولم يبق آمامهم سوی الاعتماد على «انخزون» وهو مهما كان 
کبیرا؛ لا بد له من النفاد بعد فترة الحصار الطويلة؛ على نحو ما حدث «في حصار 
الإسكندرية). 

۷ الفصل بين الحلفاء: 

فقد كان الروم حلفاء الغساسنة فى الشام و كان الروم حلفاء «القبط» في مصر. 
وكان الروم هم العدو الرئيس للعرب المسلمين؛ ولهذا فقد تم العمل لفصل حلفاء 
الروم پاتبا ء (سياسة مرنة» تتساهل إلى آبعد الحدود مع السكان «المغلوبين على 
آمرهم» فى سوریا ومصر؛ مع التشدد حتی آبعد الحدود مع قوات الاحتلال 
«البيزنطية» ما كان یدفع اهل البلاد إلى «فك ارتباطاتهم التاريخية) والا نضمام إلى 
«العرب السلمین» أو «تحييدهم والابتعاد بهم عن الصراع» مع كسب دعمهم 
الضمني. 

وكان ذلك فى حد ذاته مکسبّا كبيرًا للمسلمین, إذ إنه أدخل الاضطراب في 


ميزان قوی العدو وأضعف 'موقفه. 
وقد کرد من الصعب احصره جميع أسايب «استرايجية الهجوم غر اشر 
والتى طبقها القائد العربی ی امسلم (عمرو بن العاص». 
ولم تکن (مطابقته للهدف مع الامکانات التوفرة» «واحتیار الخط الاقل تما 1 
و «استثمار حط القاومة الأضعف) و«التحرك بمرونة في إطاري العمليات وتعبئة 
القوات» و «التجدید لستمر 5 ااا حوض القتال) | هي بعض لأسالیب.التی ۱ 
ضمنت «لعمرو بن العاص» تحقیق انتصار اته الر ائعة. ۱ ١‏ ظ 
ولعل اخختياره حور تحركه عوضًا عن التوجه إلى لاسکند ری مباشرة هو ود 
برهان على العمق.الاستراتيجي في تفكير غمرو بن العاص إذ إنه لو اخقار التنحرك ‏ 
على احور الثاني عابهة الروم في «الإسكندرية) بمعركة جبهية مباشرة لكان ١‏ الفشل ۱ 
من نصیبه ییا ولوضع قوات ت السلمین في «مأزق» قد لا تتمکن من روج مه ظ 
لا استراتيجية «الحرب .التشتيتية» عند عمرو: 
۱ تر تبط هذه الا ست تراتيجية في جذورها بالاستراتيجية السابقة «استراتيجية الهجرم 
غير الباشره من حيث تأثِينها على مسيرة الاعمال القتالية في مسرح العملیات. . 
فهدف استراتيجية والحرب التشتيتية» هو وضع قيادة العدو آمام مواقف لها 
عاجزة عن (اتخاذ القرار المناسب؛ وتنفيده في الوقت الناسب» ومن هنا تت رکز ۱ 
جهود «الحرب التشتیتیة» للتأثير على القيادات أكثر ما تهدف إلى التأثير على 
القوات؛ ولو أن النتيجة لا بد لها وأن تنعکس على القوات بصورة مناشرة.٠‏ ظ 
وقد کانت | ستراتيجية «الحرب التشتيتية» هي الطابع المهيمن على تحرك القوات 
الإسلامية منذ مغادرتها للجزيرة ا وقد أدرك «عمرو بن العاص) أهمية هذه 
الاستراتيجية؛ فحاول استخدامها وفقًا لظروف القعال» وقد عمل بر بن . ظ 
العاص» عند 55 إلى «أجنادين) على توجيه مجموعات قتالية إلى اإيلياء ظ 
و «الرملة» بهدف خرمان قوات «الروم» من تنسیق التعاون فیما بینها؛ وحرمان” 





قيادات هذه القوات من طرح «مبادءات» قد تعوق مسيرة الأعمال القتالية لقوات 
المسلمين وفمًا لما كان يوجهها «عمرو بن العاص»» ثم أعاد (عمرو») تنفيذ مثل هذه 
الاستراتيجية فى «مصر) عندما آرسل مجموعات قتالية إلى «عين شمس» و«الفيوم) 
و «الاشمونین) و «آخمیم) و «البشروات» و«قرى الصعيد) ورتتیس) و«دمیاط)... إلخ 

ولعل الظاهرة البارزة هي المرونة الکبری في تطبیق هذه الاستراتيجية؛ فقد عمل 
«عمرو» على تطبیقها في الرة الاولی قبل معركة «أجنادین» الحاسمة؛ وقام بتطبیقها 
في المرة الثانية بعد معركة «أم دنین» الحاسمة. فکان تطبیقها في المرة الأولى تمهيدًا 
للنصرء وكان تطبيقها في الثانية استثمارًا للنصرء وبقي هدفها في الحالين واحدًا 
وهو تحقيق «هدف الحرب» والوصول إلى «غاية السلم» بالجهد الأدنى من القوة 
العربية الإسلامية مع وضع قيادات الروم في الحالين في موقع «السلبية المطلقة). 

لهد كان تأثير الحرب التشتيتية مذهلا بالنسبة لقيادات «الروم ‏ البيزنطيين» فقد 
كانت هذه القوات عاجزة في الواقع عن (إدراك سر القوة الجديدة للعرب 
السلمین». وتبع ذلك جهل مطبق في أساليب عمل هذه القوات؛ وطرائق 
عملیاتها وتنظيمها. وقد أفاد (عمرو بن العاص) ۔ كما أفاد بقية قادة المسلمين من 
هذا القصور فى قيادات العدو ‏ فعملوا على تطوير أعمالهم القتالية. و کون القادة 
لانفسهم «هالة ضخمة»» واكتسبت قوات المسلمين «هيبة عظمى) ساعدتها على 
(تشتیت قيادات العدو» وربا كها وجعلها عاجزة عن اتخاد أي موقف؛ (الا موقف 
الدفاع وراء التحصینات)» وكان هذا الموقف فى حد ذاته نصرًا كبيرًا للعرب 
المسلمين؛ إذ ساعدهم على بحزئة معارك الحرب واختيار «نقاط الضعف» المتتالية 
لاحتراق «القوة العظمى) وتفتيتها 

ولم يكن وصول خبر توجه «عمرو بن العاص» إلى مصرء وسبق أخبار 
نتصاراته فی فلسطين سوى إحدى ظواهر الحرب التشتيتية التى اضعف مقاومات 
قيادات الروم وحماتها على توقع نتائح الحرب قبل أن تصل معاركها إلى 


ر مس 
قرسان النهار 


زا راق الوا 


حدودهم. 
وقد اتبع «عمرو بن العاص» أساليب «الحرب التشتيتية» في الحرب لأهلية ایشا 
ولیس بالامکان في جميع الأحوال فصل الصراع المسلح بين الطرفين المتحاريين من 
أجل ١‏ «الحكم) عن الصراع لسیاسی» سواء عند رفع المضاحف على الرمااج أو ختى ۱ 
و في «صفين)؛ وقد. لا تکون هناك حاجة للبرهان على تجاح (عمرو) فی ۱ ظ 
1 كين امراب «اخرب ‏ التشتيتية» حتى في هذا النوع من احروب الثورية. 0 
ظ 59 (عمرو بن العاص» ) نتيجة لذلك هو «رائد است اتيجية اخرب التشتیتیة» في 5 
۱ اطاریها التوري والنظامي, . 5 5 ۱ 
۱ ویانی جاحه بعد ذلك مر من ثمار التطبيق لد کی والاهر ۰ بیع 
الاستراتیجیات» آبرزها (استر اتيجية اخرب الدشتيتية»). 00 ا 
لا عمرو واستراتيجية «الهجمات الوقاتية» 7 ۳ ۲ 
كثيرًا ما يختلط مضمون «استراتيجية الهجمات الوقائية» بمضمون الهجمات 
اللإاجهاضية المسبقة) وتتزايد' إصعوبا التمییز بینهما عند وضعهما في إطار (حروب . 
الفتح للعرب السلمین» إذ يمكن ‏ إلى حد معين ومن وجهة نظر فن الحرب - اعتبار: ٠‏ 
فتح الشام والغراق هو «هجزم وقائي) » هدفه الأول هو حماية الجزيرة العربية ٠‏ قاعدة / ۱ 
الإسلام ‏ من تدحل الروم والفرس. وقد تدخل هذا المفهوم ذاته في أقوال عرو ؛ ' 
ابن العاص), عند طرح مشروعه لفتح مسر حتى یضمن سانا الجناح ح اف 
للأقطار الإسلامية في الجزيرة والشام. اا 
ويمكن متابعة ذلك واعتبار تقدم «عمرو بن العاص» في الصحراء الليبية ی 
«طر ابلس» و«زویلة) نوعا من الهجمات الوقائية _ حماية رغرب e‏ وكتلك 
الأمر بالنسبة وجه «عقبة بن نافع جنويًا حتى النوبة. ا 
۱ وبدهي أن هذا التفسیر» ل ینقص من «أهمية الهدف من الفتح . ٠‏ أو أو هدف ظ 
الحرب) ذلك أن 'حماية قاعدة الإسلام لم يكن أكثر من و سيلة حماية | ة السلمين 


فسان تا سس _ 
وضمان الظروف لتابعة دورهم الحضاري والانساني» وکذلك الامر بالنسبة 
لهدف الفتح في «الشام والعراق» وهو تعریف الناس «برسالة الا سلام» . 

ویعتبر تفسیر عملية الفتح بالهجمات الوقائية هو «الترجمة العملية» للوصول 
عبر «هدف اخرب» إلى «غاية السلم». آما بالنسبة لهجوم قوات السلمین من أجل 
فتح الإسكندرية «الثاني» فیمکن اعتباره «مجرد هجوم مضاد» لا علاقة له 
" (بالهجمات الإجهاضية السبقة» رغم توفر جمیع الظروف لوضع هذا الهجوم في 
إطار «الهجمات الاجهاضية السبقة»؛ فتحرك قوات السلمین إلى الشمال؛ ومحاولة 
«حصر قوات الهجوم البیزنطی» ثم العمل على اتخاد جمیم التدابير - کازالة 
التحصینات وتدمیر الاسوار ‏ هي كلها تدابير وقائية لحرمان العدو من کل فرصة 
تسمح له بالهجوم في المستقبل. 

وهنا وفى مجال تطبيق هذا المدأ يظهر «عمرو بن العاص» متبعًا ولیس مبدعا. 
ولعل عدم توفر الظروف المناسبة» والسلبية التي أظهرتها القوات البيزنطية هي التي 
لم تسمح «لعمرو بن العاص» في تطوير هذا المبدأ. ولكن «عمرو بن العاص» آظهر 
الإبداع فى الاتجاه المقبل الذي يمكن أن يطلق عليه «تطبيق استراتيجية الردع)؛ فقد 
عمل «عمرو بن العاص» على إقامة الحاميات القوية في الإسكندرية» ودعم أمير 
المؤمنين عمر هذا الامجاه عندما نظم إرسال قوات من الجزيرة لدعم «قوات المرابطين 
فی التغور» وال قامة في الإسكندرية بطريقة متناوبة تضمن (ردع قو ات الروم) عن 
التفكير في الهجوم على الوانئ البحرية. واستثمار التفوق البحري للروم من أجل 
الإغارة على النغور الإسلامية. 

ويكون «عمرو بن العاص» بذلك قد دمج «مفهومي الردع والهجمات 
الإجهاضية السبقة» عن طريق اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيقهما معًا إذا ما تطلب 
اہو قف ذلك؛ و هد هو إبداع (عمرو بن العاص) في مجال تطویر «فن اخرب» 
والعمل باستمرار على التوفيق بين «الهدف» وبين «الوسائط المتوافرة» مطبقا بذلك 


فرسَان الا 
المضمون الحقيقي «للاستراتيجية العلیا». 00 
وقد ا تكون هناك 15 للقول: إن «عمرو بن العاص» قد جاء !| ای عا 
الفتوح الإسلامية) في بداية هذه الفتوح فاحتل مر كز «الريادة) من حيث السب 
الزمنی؛ ولكن هذا السبق لم يكن كافيًا ليضعه في مرتبة «الرواد الأوائل للقت لو ۱ 
لم یتمکن من تحقیق النجاحات الضخمة فى تطبیق أسس «الاستر اتيجية العليا» وفی ‏ 
مجال الاستخدام الرن «لبادی اطحرب» فکان من ننيجة ذلك تحقيق انتصارزات 
لدة حفظها التاريخ فيما حفظه م ن آثار لاز لت تنطق بها «مصر)ء وشتبقی. : 
لا عودة أخرى إلى ا الحرب ومعرفة عمرو الفطرية بها ١‏ 
١‏ المباغتة: ا 
سار (عمرو) والسرية م معه» وهم يسيرون في الليل ويكمنون في هار حت ,| 
اقتربوا من ذات السلاسل ‏ وبينها وبين المديئة عشرة أيام وأراد المسلمون 3 ظ 
النارع إذ كانت ليلة شديدة البرد؛ فمنعهم؛ وعندما رجع «عمرو؛ اعتذر إلى الرسو 
يد وآخبره أنه منع المسلمين من إشعال النار؛ حشية أن براها عدوهم؛ یم 
فیطمع فیهم. is‏ 

وعندما فتح «عمرو) ط را بلس وجه قوة قتالية لفتح «نبارو - أو سبرت» وأمرهم 

بالسير بسرعة» فصبحت حيلة مدینه «سبرت؛ وقد غفل اهلها وفتجوا آبوابهم 
لتسرح ماشیتهم؟ فدخلها امشلمون؛ ولم ينج من أهل «سپرت» أحد. 80 ٠‏ 
وتلك هی بعض اسالنب «عمرو) لتحقیق (الباعتة». ومن الواضح ها أن 





«عمرو بن العاص» قد اعتمد على «المباغتة الزمنية»» فقد كانت قضاعة ۔ فى ال 
الأولى ‏ غافلة عن احتمال هجوم المسلمين عليهاء فقاد وعمرو» قواته» وباغت القوم 1 
قبل أن يعرفوا بو جوده. وفی المرة | الثانية كان آهل (سبرت) یعتقدون أن (عمرق بن ۱ 
العاص) منصرف مع جند السلمین لفتح رطر ابلیس» فلما م له فتحها وجه قوق من 

الفرسان لتتحرك بسرعة وتسبق آخبار الفتح إلى سبرت» وأمكن بذلك تحقیق,. 


قران التهار 
(الماغتة) و انجاز النصر اخاسم. 
ومن الواضح أن «عمرو بن العاص» قد طبق مبادی ارب الصارمة فی آول 


عمل قيادي تم تكليفه به؛ ویبرهن ذلك على و جود استعداد فطرى لتطبيق «مبادی 
احرب» بصورتها الصحيحة؛ وإقرارًا بالحقيقة فقد كانت حياة الإنسان العربى فى 





صراع مستمر» وكانت الغزوات لا تنقطع بين العرب بعضهم ضد بعض. وكانت 
«الإغارات» هي الأسلوب الطبيعى ياة «البداوة». إلا أن المارسات بقيت 
محدودة في نطاق «القبیلة» أو «مجموعة القبائل المتحالفة). وجاء الإسلام فوحد 
القبائل وتعاظمت بذلك قوة العرب» وزاد حجم القوات المسلحة مما ألقى على 
عاتق القادة مزيدًا من الاعبای وفرض عليهم تطوير الأساليب القتالية. ویظهر ذلك 
بصورته | لواضحة في توجیه القوات لفتح «سبرت» فقد ضمن «عمرو) توفیر جمیم 
الظروف المناسبة لنجاح الباغتة؛ ذلك أنه اختار القوة من «الفرسان»» وطلب الیهم 
التحرك (بسرعة) وأمرهم بالتحر ك «لیلا» بحيث يصلون إلى (هدفهم) مع اول 
ضوء من فجر اليوم التالي» وبذلك آمکن حقیق (الباغتة». وقد آفادت قو ات 
المسلمين من «ذهول الباغتة» لتنفيذ ضربتها الحاسمة باقل جهد مکن, وبأقل 
خسارة ممكنة, 

وكان «عمروه ماهرًا في جميع عملياته؛ وحريصًا باستمرار على تحقيق المباغتة 
سواء عن طريق إعادة التنظيم باستمرار وبعد كل مرحلة؛ أو عن طريق المناورات 
الخداعية والتظاهرات التى تحمل العدو على تقدير قوات المسلمين بأكثر من قوتها 
العددية الحقيقية. وبذلك أحذت الباغتة أشكالا مختلفة عند التطبيق؛ ولم تعد 
مجرد «مباغتة زمانية» أو «مباغتة مكانية»» بل تجاوزت ذلك إلى مستوى «الباغتة في 
العمليات». ويعتبر «عمرو بن العاص» في هذا المجال «أستاذا ورائدًا) وقد كان فى 
(مدرسته) عقبة بن نافع الفهري؛ وعبدالله بن حدافة السهمي وعبداللّه بن سعد 
وسواهم. وتظهر سيرة هؤلاء القادة أنهم مارسوا بعد ذلك؛ وعندما أسندت إليهم 


سا فار 
آعمال قيادية مستقلة, ادزارهم القيادية بنجاح؛ وأفادوا من كفاءة «عمرو بن 
العاص» القيادية؛ واقفبسوا: منه كثيرًا من المبادئ التي استخدمها وعمل على 
تطويرهاء. وفي طليعتها مبدا (المماغتة). 6" 
وكان تطبيق هذا المبداً في کا الأحيان هو العامل وعد مين قو 
و حو یله لصالح الغرب السلمین. ۱ 
وعلاوة على ذلك فقد کان للمباغتة دوزها اخاسم في اسقاط الحصؤن ۱ا یت ظ ۱ 
١‏ کحصون أجنادين» وأم دنين) إذ كان ظهور السلمین على الاسوار كافيا لانهیار 
القاومة. ولم يكن فح «طرابلس؛ سوی نتيجة «للمباغتة) التي آجاد 9 
استخدامها. 
۲- أمن عم 0 
القصود بأمن العمل د غا 2 التدابير والاجراءات التي اتخذها «غفرو 
بن العاص» لحماية قواته من جهة» ولضمان الشروط الناسبة التي تساعد على 
انج في تنفيذ الواجب القتالي من جهة أخرى» ويدخل في مجموعة هذه 
بير اعمال الاستطلاع د با فیها الاستطلاع لشخصي ‏ وجمم العلومات من 0 
المصادر اختلفة؛ ؛ واتخاذ تدابير الحيطة الضرورية لحماية القوات من مباغتة العذو. ۱ 
ثم اتخاذ لتشکیلات _القتالية المناسبة التي تساعد القوات على الاضطلاع. ۱ 
بعملياتها. ریگ فى مجال الاستطلاع التذكير بمحاولة اعمرو بن العاص) اقتحام 
«حصن عدوه أرطبون) والغامرة بنفسه حتی قام باستطلاع ما یریده. وقد کر 
«عمرو بن العاص) هذه احاولة في «مصر) 4 و کان التجاح حلیفه اا 
ولم تقتصر آعمال الاستطلاع عند (عمرو بن العاص» على معرفة الأمداف ظ 
العسكرية» وإنما تجاوزتها لعرفة جمیم الأمور التعلقة :بالعدو با في ذلك اوضاعه 
الاقتصادية والسياسية. وکال لذلك دوره اخاسنم فى الوصول إلى «الغاية السياسية) ي 


من الحرب ومعالجتها بصوزة صحيحة. 


فرشا النقَارٍ ست سس« 

وإذا أمكن مراجعة مسیر ۵ لأعمال القتالية (لعمرو) فسيظهر أنه کان رای 
رهدفه) دائمًا وهو على ثقة تامف ولم تكن هذه امه سو ی نتيجة للمعلومات التى 
يحصل عليها بوسائطه المتنوعة وأبرزها الاستطلاع» «ولم يكن نجاحه الحاسم في 
نصب کمن عند «عين شمس» سوى نتيجة لعرفته الدقيقة بنوايا عدوه وأهدافه). 

أما 8 مجال تدابیر الحيطة فیمکن ذكر ما قام به (عمرو) عند توقعه أمام (أم 
دنين» حيث قام المسلمون «بحفر الخنادق حولهم» وتنظيم أعمال الحراسة. 

000 برهان على نجاح «عمرو» في اتخاذ «تدابير احيطة» هو عدم تمكن 

A DA‏ » وفي في افحل» كان | ا 

عات 8 مرات کثیرة محاه لات الغدر تا سم ومباغتتهم. 

وفی مجال اتخاذ التشكيلات القتالية الناسبة على مسرح العمليات» فان 
9 اعمروة تا قتالية مجابهة «إيلياء» 0 لم يكن سوى وسيلة 
من كما أن ؛ دع القدمات 5 يكن 3 من وسيلة أيضًا لحماية الكتلة 

و فد لا تكون هناك حاجه 11 ان مدا (آمن ۳۷ هو ا اادی 
أهمية» وكثيرًا ما ضاعت جيوش في القديم والحديث بسبب إهمالها بعض عوامل 
هذا المبدأً؛ فوقفت عاجزة عن تنفيذ واجباتها. 

وإذا أمكن تجاوز : تاريخ فن الحرب القديم» دفعة واحدة للوصول إلى «العصر 
اخديث) فإن اجتياح الألان لحدود الاتحاد || لسوفييتي بمثل تلك السهولة و كذلك 
(فشل القوات ت العربية عن الا ضطلا ع بواجبها في اجرب العر بية الا سرائبلية الثالثة 
(هحزیران - یونیو - )١ ۹٦۷‏ وفشل القوات الإسرائيلية فى ارب التالية (1" تشرین 
الاول . آکتوبر ل ۷۳ إا یعود فى قسم کبیر منه لإهمال مبدا دمن العمل»؛ 


وي سس ست فرتان له 
والتحرك اللحرب» یعیون مخمضة مقابل وضوح کامل في الرژیا عند الطرف 
القابل. > ۰ كت 
ولعل اهتمام قادة العرب المسلمين عامة و«عمرو بن العاص) ) منهم خاضة بتطبيق 
هذا المبدإ بكل آبعاده إن يرهن على «التطور الكبير) الذي وعد قادة السلمن في ظ 
عالم «فن الحرب». ١‏ 
وهنا تبرز أهمية العقيدة الدينية أيضًا في تکوین مفاهیم العقيدة ای 
لتساعد «القادة» على مارسة ادوارهم القيادية. ولم يكن الاصرار الستمر في الفرآن 
الكريم على «اخرص على السلمین؛ واحذر «من أعداء المسلمين» سوى العجديد 
النظري لاسس العمل التي يجب على القائد الالترام بها؛ لتطبيق مبدأ ۱ 
لعمل»؛ وقد آمن.«عمرو بن العاص» واستوعب مبادئ العقيدة الاسلامية بقليه . ٠‏ 
وعقله فکان بدهيًا أن یساعده ذلك على صقل مواهبه القيادية وتطویرها. فآضبح ظ 
بذلك جديا بحمل راية الإسلاء القيادية و حقیق ات الرائعة تخت انها ۲ 
٠ ٠‏ . القدرة الحركية: ٠‏ 0 
كانت جيوش المسلمين (جیوش فرسان» يوم كانت «الخيول) والإبل» . هي 
وسائط «حرب ال ركة»» وقد انطلقت هذه الجيوش من «قلب الجزيرة» إلى الشام؛ . 
فکانت في حالة «حركة دائمة» لتدمیر مقاومات الروم القتالية؛ ببس ل لصوام ۱ 
بالنسبة «لعمرو بن العاص» أربعة أعوام تقزيا حتى أمكن تصفية جمیع «جیوب 
المقاومة), و قاد «عمرو بن العاص؛ بعد ذلك قواته «عبر سیناء» حتی وصل (عصر) . 
وهناك خاض مجنوعة من الأعمال القتالية «بداية من الفرماء وحتى حصن بابليون 
أو أم دنين» وبعد ذلك عمل «عمرو بن العاص» على تطوير القدرة الحركية وذلك ١‏ 
بالاستيلاء على «السفن الموجودة» فى «جزيرة الروضة»» واستخدامها لنقل القوات. . 
ولم يكن اتفاق «عمرو بن العاص؛ مع القبط على «إصلاح الطرق وإقامة الجسوره ١‏ - 
سوى وسيلة لتطوير حرب الحركة كما أن اختياره للتحرك محور «غرب النیل)  :‏ 


ریت الله سس 
حيث الصحراء الواسعة» وعدم وجود الحواجز الأرضية لم يكن إلا وسيلة أيضًا 
لضمان استخدام القدرة الحركية لقوات المسلمين على أفضل وجه؛ وإن إصرار 
«عمرو بن العاص» على هدم أسوار الاسكندرية لم يكن أكثر من وسيلة لإزالة 
العوائق التى تعترض «حرب الحركة» وتعوق استخدام «القدرة الحركية). ويمكن 
الاستمرار في ذلك للبرهان على استخدام «القدرة ال ركية» على افضل وجه مکن. 
و تتلخص أساليب «عمرو بن العاص» في مجال حرب الحركة ‏ على مستوى 
العملیات - بالمبدأين التاليين: 

أ زالة جمیع العوائق والسدود واحواجز البرية التي يمكن لها إعاقة «القدرة 
الجر كية). 

ب اختیار محاور العمليات التى تساعد قوات العرب المسلمين على تطبيق 
استراتيجيتهم الفضلة؛ واستخدام قدرتهم الکامنة (في محال حرب اخر ک5ة). 
وهکذا فان دور «عمرو بن العاص» فى هذا اجال يت ركز على (الافادة من القدره 
الخركية العالية للمسلمین والعمل على تطویرها). 

ومن العروف أن القدرة ار كية العالية للقوات الاسلامية كانت تعتمد على 
مبدأين أساسيين هما: الاعتماد على «قوة الفرسان» مع التحرر من الاعباء الادارية 
التى كانت ترهق عاتق اجیوش المضادة للمسلمین» وتبرز کفاءة «عمرو بن العاص» 
في معرفة میزات قوات السلمین واستثمارها إلى آبعد امحدود مع العمل على تطویر 
هذه الميزات واعداد الظروف الناسبة لاستخدامها. 

و کانت «الباغتة» و«الحرص على آمن العمل» ودالباداة واستخدام القوة 
الهجومية» و«الاقتصاد بالقوی» ورالاهتمام بالشئون الإدارية» وغیر ذلك هي من 
اجل حدمة «القدرة اطر كية» و توفیر الشروط الناسبة لاستخدامها على افضل وجه 

۲ 


مح 


س 


وقد لا تكون هناك حاجة للقول: إن القضية فى أساسها ليست قضية توفر 


و سس فر ارا 
مجموعة من المیزات للجیوش المقاتلة؛ أو وجود بعض ,«الفضائل احربیقه ولا ۱ 
القضية هي قضية معرفة هذه «المیزات والفضائل» والإفادة منها قدر الستطاع؛ 
اوقد عمل «عمرو ین العاص؛ على الإفادة من «فضائل اخیش الإسلامي الحربية). 
وعمل بدوره على تطوير تلك «الفضائل». وإذا ما آمکن بعد ذلك معرفة أن 
(حروب السلمین» كلها كانت نوعا من «حروب اخر کة) ) التي تعتمد في آساسها ۱ 
على «القدرة اخر کية العالية)» وإذا ما آمکن أيضًا تحديد موقع (عمرو بن العاص) ظ 
كواحد من «قادة الفتح الأوائل» يمكن تقد أهمية المنجزات التي حققها في مجال ظ 
استمار القدرة الحركية لقوات. لسلمین وتطويرها» بحيث, أصبحت تطبیقاله" 
العملية هي المنهل الذي مجع إليه قادة المسلمين في تطویرهم لأعمالهم القتالية ظ 
التالية. ۱ 
53 یادا واستخدام القوة لهج مية: ۰ 
. تبرز, مرة أخرى قضية التكامل في «العقيدة القتالية) للمسلمين ۰ من بن خلال ٠‏ 
استقراء التطبیقات العملية لمبدأ «البادأة واستخدام القوة الهجومية» إذ إنه من احال 
فصل هذا البدأ عن بقية البادئ؛ والنظر إليه بصورة مستقلة . مثلا من «القدرة ظ 
ار أو «آمن العمل». ‏ 1 ۱ 
ويتطلب إبراز هذا المبذأ النظر إليه من الزاوية المضادة أي من 5 الدفاع 
والاعتماد على القلاع والتحصینات», 5 لعروف أن المسلمين کانوا یتعدون: 
تمامًا عن «حروب الحصار» واستخدام القلاع والحصون معتمدين فى ذلك على ۳ 
تضمنه لهم (حروب ار من مميزات عل أبرزها المحافظة على المبادأة وبحسم ۱ 
الصراع السلح لصالحهم. ۱ 00 0 
وعللاوة على ذلك فقد كانت قوات المسلمين ضعيقة 5 عددها اه ۳ ۱ 
تسلیحها؛ فكان من احال اللجوء إلى الدفاع وتوزيع الحاميات بحيث يتم استنزاف ٠‏ 
القوة المقاتلة وتشتیتها فيا الحصون والقلاع» وکان السلمون ۳ ۱ 


بعد ذلك لمعالجة الأهداف امختلفة» تمامًا كحركة السيل الجارف الذي ينحدر من 
انجاري امختلفة حتى إذا ما صادف سدًا جديدًا تجمع وأزال السد ليتابع مسيرته 
بعد ه وهكذا. ۱ ۱ 

وعلاوة على ذلك كله؛ فقد كان من اعال علی سای حي سیاستهم 
و كان (عمرو بن العاص) رائدا 5 هذا اال ا ققد استطاح الحافظة على 
لمبادأة في معاركه كلهاء ولم يترك لأعدائه أبدًا فرضة التدخل في مخططات 
عملیاته: و کان یعمل باستمرار علی فرض المواقف القتالية؛ حتى يحرمهم من 
«حرية العمل». و کان يعمل باستمرار على «استثمار القدرة الحركية الکامنة) 
وتوجیهها للأعمال الهجومية؛ ولم يكن توقفه آمام بعض التحصینات سوی توقف 
مرحلی لاعداد الظروف الناسبة من أجل تطوير الاعمال القتالية و«استخدام القوة 
الهجومية». ۱ ۱ 

وقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان «عمرو بن العاص» قد أراد فعلا انتظار 
الروم عند هجومهم على الإسكندرية؛ حتى يخرجوا من المدينة» وحتى يغادروا 
«القوة الهجومية) لقواته. ولكن النتيجة واضحة ثمامًا. فقد استطاع ‏ عن طريق 
«نقيوس»)» وبذلك أمكن له (استخدام القوة الهجومية) و حقیق النجاح فی تدمير 
الكتلة الرئيسية لقوات الروم. 

وتظهر هذه الملامح ذاتها ف عدد من معارك (عمرو بن العاص». فلم يكن 
«الكمين) فى (عين شمس» سوی برهان واضح على إفادة «عمرو) من القوة 


00 سس سس فشاك ات‎ (er) 
يكن" إل ظ‎ ١ الهجومية لتدهير قوات العدو. کما أن توجيه القوات لفتح ۱سبرت»‎ 
7 ١ استثمارًا للقدرة الحركية العالية لقوات المسلمين واستخدامها للهجوم.‎ 
إن «البادأة واستخدام القوة الهجومية» كانت إحدى فضائل یوش‎ 
0 الاسلامیت وأن كفاءة «عمرو بن العاص» تكمن في قدرة «عمرو بن العاصء على‎ 
معرفة ميزة «هذه الفضیلة» واستخدامه کهارة.‎ 
مدا الاقتصاد بالقوى: ا‎ ۵ 
كانت الأعباء التى فرضها الاسلام على العرب السلمین تتجاوز کثیرا اقرتهم‎ 
العددیة» ولم يكن باستطاعة العرب المسلمين حمل «الأمانة» إلا إذا أمكن ظ لهم ظ‎ | 
١ التوفيق بين «الهدف» و«الوسائط التوافرة لدیهم» في جمیع معا ركهم وحرویهم»‎ 
وكذلك «الاقتصاد بالقوی؛ حتى تتوفر لهم القدرة على متابعة حمل «الأمالة»..‎ 
وبذلك لم تكن «فتوح السلمین) مجرد «معر کة حاسمة» أو «حریّا صاعقة) نتقرر‎ 
بنتيجتها «مسيرة السلم أو احرب» وإما كانت «حروبًا مستمرة» بعضها يأحذ ا‎ 
شكل. ما يطلق عليه اسم «الصراع المسلح» وبعضها يأخذ ما هو معروف اسم‎ 
| «الصراع السياسي» وكانت اخرب في الحالات جميعها (حرب تدمير وبناء‎ 
۱ مستمرة) تدمیر لتکوین القديم للمجتمعات والمفاهيم والقیم وبناء تکوین جدید.‎ 
لهذه اجتمعات وقیمتها وغفاهیمها. و کان ذلك كله یتطلب قدرة هائلة لا من‎ 
أجل حوض المعا رك و حقیق الانتصار فى حروب مهد في یلاله لا‎ 
00 1 من أجل إقامة المجتمعات ال جديدة.‎ 
١ وعلى هذا فقد كان إمبداً الاقتصاد بالقوی» هم و القاس لمشترك بين قادة‎ 
المسلمين جميعًا بداية من عهد رسول الله 4 وحتى آخر قادة فتوس السلمين. ظ‎ 
و کان تطبيق هذا المبدا عند اعمرو بن العاص» میزا وواضخا بصورة خاصة؛ فقد‎ 
۱ استطاع «عمرو» الموازنة دائمًا بين مجموعة العوامل التي تتدحل في المعركة‎ 
إجراء التعادل بينها وبين العوامل المقابلة التي تضمن النصر. وكانت خساثر‎ 


ریا اس سيب 
القوات التى يقو دها ( مرو ) محدو ده پاستمر ار ولم ينكب السلمون تحت قیادته 
وقد يكون من الصعب تقويم دور «عمرو» بمعزل عن مجموعة العوامل التي 
شار کت ف تكوين «شخصبته القيادية) أو معرفة الحوافز التى استخدمها «عمرو) 
للوصول إلى أهدافه ولكن المعلو مات المتوفرة ع آسلوب قبادنه تبرهن على أنه 
كان يهتم «بتقدير الوقف» قبل كل شيء» ثم يعطي الأهداف المتتابعة الأفضلية 
التی تستحقها ویفوم بحشد قواته کلها؛ و یقدف بها الف المعر كة بعد إعداد 
الظروف الناسبة للاشتباك؛ وکان لا یتسرع في حكمه» ولا یستأثر باتخاذ القرار. 
وساعده ذلك على تکوین القناعة الکاملة بحتمية النصی فکانت القوات تتحرك 
كان يضمن تحقيق «مبدأ الاقتصاد بالقوی» ولیس المقصود هنا عبداً «الاقتصاد هو 
توفي أله ى وعدم استخدامها؛ بقدر ما يعني زجها كلها أو بعضها بحسب ما 
يتطلبه الموقف؛ مع الاحتفاظ دائمًا بقوة احتياطية كافية سم الصراع المسلح فى 
اللحظة المناسبة. وهذا بدقة ما كان يفعله «عمروه فى حروبه ضد «الروه». 

و هده النماذج وأمثالها هى براهين كافية على «تقدين) استخدام القوى والخحرص 
على «مبدأ الاقتصاد بالقوی» الذي كان فى طليعة المبادئ التى حرص عمرو بن 
فيها السياسة الاستراتيجية دورها بالدرجة الأولى. 
لا عمرو والاهتمام بالشئون الاداریة 

كان جيش المسلمين يمضى إلى أهدافه وهو متحرر من الأعباء الإدارية؛ فكان 

وقد كان لهذا الاسلوب ميزاته؛ إذ إن عدم الاعتماد على «انخازن 


۱ ل قران الا‎ ort r) 
۱ والستودعات» حرر ر لقوات م من أعبائها لاداریت وضمن له لخدن على لاور‎ 
3 موارده امياي 5 نة و و ذلك كان يلقى على ءا عاتق لقادة أعباء‎ 
ذلك أن أعمال القتال كانت تتطلب تأمين الإمدادات الختلفة» .سواء لتغذية آلة‎ 
 ؛»تانيصحتلا اخرب» مثل تأمين «أدوات اقتحام الأسوار) وأجهزة (اقتحام‎ 
0 کالسلالم و امجانیق والأوهاق وغيرها من الأعتدة احختلفة الخفيفة منها والتقيلة؛ أو‎ 
من أجل تأمین [مداد القوات باحتیاجانها التموينية؛ كالاغذية للمقاتلین: والعلف‎ 
: للخيول. وتتعاظم هذه الاعباء بالسبة للقادة عند معرفة أن تأمين هذه التطلبات‎ 
يجب أن يكون متوافقًا مع الهدف السياسي الذي يفرض «قامة علاقات حسنة مع‎ 
a. السكان». ظ‎ 
۱ ۾ قد ت كفاءة اعمرو بن العاص) في هذا لجال ي مواقف كثيرة» لعل‎ 
أبرزها إرساله من يطلب إلى أهل القرى والبلاد البقاء في قراها وبلادهم بعد أن پلغه‎ 
۱ : انهم أخذوا في الفزار من وجه جيش السلمین بعد فتح «بلییس» وقد توجه الرسل‎ 
۱ إلى آهل الق ى وقالوا لهم: ولا يرحل 5 من بلده» و تحن نقنع يم توصلونه إلينا:‎ 
7  »شقوقملا« من الطعام والعلوفة؛ فأجابوا إلى ذلك). وتضمنت اتفاقية  (عمرو) مع:‎ 
2 نفدم العون. للمسلمين» فقام «القبط» فتح الاسواق التى. وا کبت تحر لك الجيش؟‎ 
وبذلك اضطلع أهل البلاد بو اجب (التأمين الاداري للقوات» علاوة على‎ 
۱ 9 ۱ ۱ ضطلاعهم ربو اجب ام الهندسی)».‎ 


۱ (۱) لقد بقيت الجيوش الأوروبية تعتمد على امخازن والستودعات: حتی آیام «نابلیون بونابرت»: وکان :"۰ 

تحرر جیوش ا ثورة؛ من أعبائها الإدارية؛ وهو فى طليعة العوامل التي ساعدت ابليون على الانقضباض . 

. : بسرعة على ایعالی وتحفیتی انتصاراته امحاسمة؛ وبذلك یکون النظام الاسلامي قد سبق النظام :الغربي , 

ار ن عشرة قرون في مجال (تأمين المتطلبات الإدارية من مسرح العملیات؛ و«دعم القدرة اللثركية. ۱ 

۱ . للجیو شا علمًا أن الجبيوش الأوروبية لم تتمکن من حقیق التوازن بين تأمين متطلياتها الإدارية: وبين ٠‏ 
(اقامه علاقات جيدة مع السکان) لا قامة سلم د فی حين حقق المسلموت ذلك. 


ومن العره قف آن جیش (عمرو بن العاص) لم يحمل عه من «فلسطين) أدوات 
العبور؛ كالسفن» ولا أدوات اقتحام الأسوار؛ کالسلالم. والحبال» ولا أدوات 
قصف التحصينات؛ كامجانيق. وقد اضطر المسلمون إلى تأمين هذه المتطلبات من 
مسرح الأعمال القتالية ذاته. وكان التأخير في تأمين هذه المتطلبات يؤثر أحيانًا على 
مسبيرة الأعمال القتالية؛ فقد أدى غياب وسائط اقتحام الأسوار إلى حصار «أم 
دنین» فترة طويلة. 

كما أدى غیاب «اجانیق» إلى إطالة آمد حصار الاسكندرية. ولکن هذا التأخير 
كان آهون فى جمیم الأحوال من إثقال کاهل القوات بالاعباء الادارية عند 
تحركهاء هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فان تأمین هذه التطلبات - حتی لو جاء 
متأخه! نسبيًا فى بعض الاحیان . إنما هو برهان على اهتمام «عمرو بن العاص) 
بالتأمين الاداري لقواته وتلبية متطلباته فى جميع الظروف. 

المي أن المتطليات الا دارية ,خیش المسلمين)» كانت محلو ده و متو اضعه) 
سواء بالنسبة لأنواعها أو حتى بالنسبة لكمياتها ‏ قياسًا على ما كانت تتطلبه 
الجيوش المقابلة + کجیش الروم الذي كان يزيد في (مصر) على عشرة آضعاف 
حجم جيش المسلمين. ولکن قضیه راهتماه عمرو بن العاص بالشئون الاداریة» 
تتجاوز قضايا «النوع أو الكمية» لتصل إلى قضية المبدإ ذاته» وهو إقامة التوازن بين 
تم متطلبات القوات إداريًا؛ وبين أسلوب العمل لد قامة مجتمع مأ بعد الخرب. 

وبذلك یحتل «عمرو» المركز الرموق في التوفیق بين مختلف العوامل التي حقق 
النصر النهائی. 
6 قدر ة همرو العائقك على انخاد القرارات الم ححة: 

وأكبر مثال لذلك «معركة أجنادين)؛ فقد كانت قرارًا اتخده عمرو رنه 


ory‏ لل ا فرسان اتر 
۰ حماية المرءوسين 
یظهر ذلك جليًا. .لم منم امسلمين من مطاردة خصومهم فى غزوة رذات 
السلاسل»» فهو لا يريد توريط المرءوسين في مواقف غير مأمونة النتائج.. و کذلك 
منعه للمسلمين من إيقاد النيران ليالي البرد ‏ أثناء غزوة «ذات السلاسل» أيضّاء ‏ 
ومثال ذلك يوم وقف على آسه ار بابلیون» ومنم السلمين : بن تدان م ظ 
السلم. 
5 الاستعداد لدا ١‏ للقتال ` عند عمرو ۳ وروحهم المعنوية العالية: 
ويظهر هذا واضتا في حصار «بابليون» وطريقة فتح «طرابلس». 00 
أما روحهم العنوية العالية فانظر إلى مقالة قبطى أسلم وهو ( كريب بن أبرهة»: ۱ 
ركنت أرعى غنمًا لاهلي القواصر ۲ يوم نزل عمرو ومن معه؛ فدنوت إلى آقرب 
منازلهم؛ فإذا بنفر من القبط كنت قریکا منهم؛ فقال بعضهم لبعض: آلا تعجيون أ ٠‏ 
من هؤلاء القوم؛ يقدمون على جموع الروم وما هم قلة من الناس. فأجابه رجل 
آخر منهم فقال: إن هؤلاء ۲ لا یتوجهون إلى احد الا ظهروا عليه حتی يقتلوا ۱ 


خيرهم) 27 


e‏ القدرة على تحمل الصعاب: 
لك أن تتصور عَهْرًا . وهو شيخ يقترب من الستين عاماء وهو بعظي صهرة 
۱ جواده سیر بفوات المسلمين من معركة إلى معر كة» ومن بلد إلى بلد؛ تحت 
ظروف قاسیة» في حرٌ الصيف وقز الشتاء» في الليل والنهار؛ صراع مع الطبيعة 
وصراع مع العدو. 0 i‏ 
لقد كانت درة ال ألسلم فرق احتمال یار وكان عيش الم دوم 
(۱) القواصر: بلدة قديمة من اعمال مر کز «التل الک ومكانها الان القصاصین لل 


۱ و حصن بابلیو نه. 
(۲) فتوح مصر والغرب. لابن دک ص (۸۵). 


رن ال سب 
جيش عمرو ‏ متمیز بقدرة على تحمل الصعاب لم يبلغها جیش من جیوش العالم 
في القديم أو احدیث. 
© القائد لد 

أعطى عمرو َيه الاسلام والسلمین كثيرّاء وشید للعرب أمجادًا وصروخا 
تشهد بها آجنادین والفسطاط؛ وکل شبر في فلسطین ومصرء وهو قد اعطی «فن 
احرب» إرثًا خالدّاء فکان نموذجًا مميرًا في عالم القيادة. 

ولعل أبرز الرتکزات التي استند إليها عمرو هي: الانطلاق من قاعدة قوية 
ومأمونة» واستراتيجية ارب التشتيتية وحرب الحركة» والاهتمام بالشئون 
الإدارية» وییرهن ذلك على أنه كان أكثر تركيرًا على السياسية الاستراتيجية. 
ویظهر ذلك أن عَمَْا كان قائدًا استراتيجيًا بالدرجة الأولى» وهو متفوق فى هذا 
المجال» وآثاره جميعها تشهد على ذلك. 

لقد كان عمرو بن العاص نسيجًا وحده ومزيجًا متکاملا من الإيمان والدهاء 
والشجاعة. 

لقد كان من ثمرات جهاد عمرو فتح فلسطین؛ و مصر) وليبيا - وهي بلاد لم 
یفتح غيره من قادة العرب في عهد ال سلام أوسع منها وأكثر حرا 9 

إن التاریخ یذ کر لعمرو دهاءه الفذ وادارته الحكيمة للبلاد التي كان يحكمهاء 
وید کر له جهاده في عهد النبي 23 و جهاده في حروب الردة وفتح فلسطين) 
ومصرء ولیبیا. 

إنه يحتل آنصم صفحات الفتح الاسلامي في کل تاريخ العرب والسلمین. 

رضي اللَّهُ عَنْ الصحايي الیل القائد الفاتح» الاداري الداهية» عمرو بن 


۱ 3 کک | سل 7 سس فرشا هار 
: عمرو عند الموت . 9 

لا دنت النية من عمرو حول وجهه إلى الحائط يكي طویآ واه ول م 
ييكيك؟ أما بشرك رسول الله چ بكذا؟.. ما بشرك بکذا؟ حتی أقبل بوجهه؛ 
وقال: إن أفضل ما تمد علیع شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله 
ولكنى كنت على أطباق ثلاث: قد ريي ما من الناس من أحد أيفض من 
رسول الله ولا أحب ال من أن أستمكن منه فأقبلهء فلو مت على تلك الطبقة ظ 
لکنت من أهل النا ثم جعل الله الإسلام في قلبي؛ فأتیت رسول الله 45 لأبايعه» 
فقلت: بسط بمينك آبايعك یا رسول الله فبسط يده ثم إني قبضت يدي؛ فقال: 
«ما لك يا عمرو؟» فقلت: آردت أن أشترط! فقال : «تشتر ط ماذا؟) فقلت: آشترط 
أن يغفر لى. فقال: (أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؛ وأن الهجرة ظ 
تهدم ما كان قبلها؛ وأن الحج بهدم ما كان قبله؟» : فقد رأيتني ما من الناس أحب إليّ ۱ 
5 ن رسول الله »ولا أجل في عيني منه» ولو سعلت أن أنعته ما أطقت؛ لأني لم ظ 
أكن أطيق أن أملاً عینی؛ إنجلالا له» فلو مت علی تلك الطبقة رجوت أن أكون من ٠‏ 
أهل الجنة. ثم ولينا أشياء بعد فلست أدري ما انا فیها أو ما حالی فیها. فإذا آنامت 
فلا تصحبني نائحة ولا نا فإذا دفنتموني فسنوا على التراب ستاء فإذا فزعتم من 
قبری فامكثوا عند قبري قدر ما ينحر «جزور) ويسم مها فاني آستانس بها 
حتی أعلم ماذا آراجم به رسل ربي. ثم قال: للهم لا بريء فأعتذر؛ ولا عزیز ‏ 
فانتصر) والا تدر كنى برحمة اكد من الهالكين» ثم أذ یردد رلا إله إلا اللهه فلم ۱ 


. يزل يرددها حتى مات صر (يوم الفطر سنة 1 للهجرة) عن عمر يناهز التسعين 
عام .. ظ 0 


ear e krye. rrr ا او‎ 





0۹۰ ۲۰۹ ۵( طبقات ابن سعد‎ )١( 


فْرسَان التهَار سس م۵9 





بنهاية ترجمة عمرو بن العام یر كانت خاتمة لذ كر قادة سرايا النبى 3 
الغاویر والفرسان الذین ما جاد بثلهم الزمان ولا أنجب ميدان الفروسية 0۹ 
والعسكرية من یدانیهم ولا يبلغ معشار معشارهم. 

تركنا البحار الواضرات ورات قمن أين يدري الناس آنی نو جهنا 

فهم الذين اختارهم النبي يل في أصعب الظروف لقيادة سراياه» وكانوا محل 
نقته الغالية وشرفوا بذلك.. 

والتصفح معنا لأعمالهم يجدها صورة مثلى في إجادة فن الحرب وتطبيق 
مبادئ الحرب التي عرفها العالم مؤخرًا» وقد عرفها هؤلاء القادة بسليقتهم؛ 
وفطرهم النقية» واستعدادهم الفطري» وموهبتهم وتربيتهم في مدرسة الإسلام 
العسكرية» ومدرسة النبوة» وميدان اليرت وسط صهيل وغبار الحروب» ومع 


عر حرج کا ر و 5 مره کر ی 
© والعندیت را ل فالموربت فدحا ( لعب صبحا ال فائزن به. نقعا 


0 2 به | د ترکوا ار f‏ ووسائدهم لوثق وسقط بعضهم 
شهداء فى میدان الجهاد والشرف. فهل وعت الامة الدرس الغالى العالی؟! 


جدول توضيحي للسرابا 
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شوال من 
السنة الثانية 


جمادى 


النة الثالثهة 


الحرم من 


السنة الرابعة 


E 


ما 


السنة الرابعة 











جرت مناه سات بن 
۲ . 9 ۳ 
الط رفین» ررمى' اجه 


١-أول‏ قتبل من ا مشر كين 
۲-اول امنیر من المشمر کین 
؟-أول غنيمة للمسلنین 
4 استعمال الرسائل 


" المكتوبة 1 





الله ويقول الشعر في 
هحائه ‏ , ۱ 













قائد الأعداء 


قتل نفرًا منهم وهرب 
سائر شم و تياد بالغدائم 


استاق السلمون مات 
بعير وهرب المشر كون 


إحباط حشدهم مدذا 
لبهود خیبر» فرب بن 
سمل و جلف | 


حمس ماله بعیر + الفی 





خائوا الأمانة فموقيوا 


أرسل بو سفيان ليغتال 
النبى کل فعاد هذا إلى 


ای سفيان بعد إسلامه 


هرب المشر کون فعادوا 
إلى مكة | 
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0 ۳ ۱ ام 
هرسان النهار مسر ت3۲ 
تسلسل | اسم السرية كوة السرية فائد اسر به قو الأعداء فاد الاعداء التوقيت 
لهجري 
ا ا نعمًا 5 






اتب الساضون 
بقيادة خالد ؛ اوليك بعد 
السة الثامتة | استشهاد القادة الثللائة 
وتکبد المسلمون خسائر 
فاد حة بالأرواح لعفوق 
اشر كين عليهم تفوفا 

فاا 

وی بلا طب وذوخبيا 
حتى إلى. آقصبی, بلاذهم 
وبلاد عذرة وبلقين ولقی 
حمعًا بعد ذلك تعطل 
السلمون عليهم فهريوا 

في البلاد وتفرقوا: 

واليفاك داقتنا 


وحنهم للهجوم على 
الل 


e 
السنة الثامنة‎ 






فا 


نز اعدا 


الکان 


1 تفاصیل ان ر متیر ین 
ده السرية ويدو أنها 
سر یه و لاس رايا الدعرة 





0 


ال غير ستيسسرة 
عن هذه السرية وییدو 


فِرِسَانٌ النهّار 









انها سرية من سرایا 


و البشاء وأمر الأسرى 
ثم أعلنوا اسلامهم 
١‏ أمر النبي يك بإنفاذ 
بعث أسامة فى صفر 
۲ ترك أسامة بجيشه 
إلى هدفه في ربيخ 
الاخر بعد وفاأة النبي 
وتولي أبي بكر 
الصديق يه اخلافة 
۳ شن اسامة غارة. 


















سر لهه فانتصر» دماد 
أدراجه إلى المدينة 
المنورة 


٤‏ أثرت هذه السرية 





السید الساق 
الشهيد البدرى الفرسى 
مصعب بن عمير الحبدرىي 
اول سفیر ني الإسلام 
أسلم على يديه السعدين .. وحامل اللواء فى بدر واحد 





فرسّان النهار 


| نامه ؛ السابق .. .. السشسه الجدري الغرضي 
ا ۳5 
| مصعب ب ن عمير العبدري 
اول سغير في الإسلام 
اسلم علی ید یه السعدين .. وحامل اللواء في بدر وأحد 
کان عة فتيان فريش؛ ؛ ود - وجمالا شا بصت الورخون هه 


ذلك الفتى الریّان» المدلل المنعم» الذي حوّله الإسلام إلى أسطورة من أساطير 
الإيمان والفداء. 





إنه واحد من الذين صاغهم الإسلام وتربوا وصنعوا على يد رسول الله 25 
إنه (مصعب اخیر» كما کان لقبه ب سم . باللّه ما آروعه من حدیث 
ونبأ؛ نبأ مصعب بن عمير. 
السابق إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم... ومعه الشكينة التي تغمر 
فؤاده» والفواد المتوثب للدعوة إلى الله» والحكمة والتصميم الذي يغيّر سير الزمان. 
حبسته آمه «خناس بنت مالك» ‏ لما علمت یاسلامه - في دارها» واحتال نفسه 
وخرج مهاجرًا إلى الحبشة مرتين » وعاد إلى مكة وقد ودّع دنیا الترف بعد أن 
كانت ثيابه قبل إسلامه كزهور الحديقة؛ نضرةٌ وتألقَا وعطرًا .. ما كان أحد انعم 
منه قبل الإسلام.. فدعاه حب الله ورسوله إلى الخروج من هذا كله؛ كيف لا 





وهو عما قلیل مب سيقدم روجه ونفسه قربانًا لربه ودینه.. ظ 
خرج مصعب من النعمة الوارفة» واثر عليها الشظف والفاقة» وارتدى أشن 
الثياب» ولكن روحه التأنقة بسمو العقيدة» والمتألقة بنور الإيمان قد جعلت!منه 
سيدًا یلا الأعين جلالا والنفس روعة وهاجر ولم یستطم آحد أن يعترض ریق 
وبعد آن نت بيعة العقبة الأولى: وانتهی موسم الحج بعث بعث النبی ي 
الأنصا ر الذین عقدوا معه بيعة العقبة الاولی و فير له في يرب ناسا 
فيها شرائع الاسلام» ویفقههم في الدين؛ ويقوم بنشر الإسلام بين الذين | لا زالوا: - 
على الشرك. ظ 
وقد اختار لنبي كه لهذه السفارة الشاب الصالح التقي الشجاع «مصعنة بن 
عمير العبدري» الذي كان من السابقين الاولین ¿ إلى الإسلام من شباب قريش. 
و لقد یت الشاب مصعب أنه خير سفیر للاسلاء اعتمده النبی کل ا لدی هل 
يثرب» فقد قام بمهمته خير قيام» إذ استطاع بدماثة خلقه وصفاء نفسه أن یجمع كثيرا 
من هل رب عل الم حتى إن قيلة م نأك تال رب وهي قياة يد 
الأشهل) قد أسلمت جميغها على يده بقيادة رئيسها سعد بن معاذ 5ه( ؤ 
حمل مصعب أمانة الدعوة كأوفى ما یکون حمل الأمانات, وغزا آفشدة ۳۹ 
المدينة بصدقه وإخلاصه وزهده ويقينه؛ فدخلوا في دين الله أفوابجا. . 00 
لد جاءها يوم بعثه الزسول ل إليها» وليس فيها سوى اثني عشر مسلا 
ولكنه لم يكد يتم بينهم تسغة أشهر حتى استجابوا لله وللرسول. 0 
وفی موسم الحج التالي: لبيعة العقبة الأولى... كان مسلمو المدينة پرسلون إلى 
مكة وفدّا يمثلهم وینوب عنهم:. . كان عدد أعضائه سبعين مؤمئًا ومؤمنة. . جاعوا ظ 
وعم a‏ ومصعبا بن عمير) 4 . 00 


قرسان النهار, 


فرتان ار سس 4۵۵۱ 

ولتقف ارات م النجاح النقطع النظیر لسفارة الصادق اخلص مصعب 
ابن عمیر حیْنه. 

عن البراء ين قال: أول ما قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مکوم ‏ 
علينا عمار بن ياسر وبلال ڪت 
فى لفظ عند البخاري: «أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم, 

وكاتوا يُقرئون الناس, فقدم بلال. وسعد» وعمار بن یاس ثم قدم عمر بن الخطاب 
في عشرين من أصحاب اللبي تج ثم قدم النبي 5 فما رأيت آهل المدينة فرحو 
بشيء فرحهم برسول الله حتى جعل الإماء يقلن: قدم رسول الله َي فما 
قدم حتی قرأت: و سم ریک ال 49 في سور من المفصل1©. 
4 مصعب بن عمير أخا ني عبد الدار إلى المدينة؛ لیعلمهم 
کاب الله فنزل بني غنم على أسعد بن زرا يحدّئهم ويقصٌ عابهم القرآن» فلم 
بزل مصعب عدا سعد بن معاد يدعو ويهدي الله على يديه حتى قل داژ من دور 
الأنصار إلا سلم فيها ناسٌ لا محالة» وأسلم أشرافهي وأسل عمرو بن اجموح؛ 
وكسرت أصنامُهم» ورجع مصعب بن عمير إلى رسول الله ۶ 
احقرئ. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبیدالله : ا تسيب رعا بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم: أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يُريد به 
دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر» وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة 
فدخل به حائطا من حوائط بني ظفی على بعر يُقال له: بكر مرق» فجلسا في 
الخائط» واجتمع إليهما رجال من أسلم» ا جا بن + وأسيد بن حضير سيّدا 
قومهما من بني عبد الأشهل؛ وكلاهما مشرك على دين قومه» فلا سمعا به قال 











تن وكان يُدعى 


(؟) أخرجه البخاري (۳۹۲۰). 


5 ار اس فرشا الا 
سعد لأسيد: : لا أبا لك انطلق إلى هذین الرجلين اللذين قد أنيا دارا مه 
صُعفاءنا فازجرهماء وانههما أن يأتيا داريتَاء فإنه لولا أسعد بن زرارة منن حيث قد 
. علمت؛ كفيتك ذلك هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدمًاء قال: : فأخذ أسيد بن 
الحضير حربته» ثم أقبل إليهماء فلگ ا رآه آسعد بن زرارة قال لصعب: هذا سید قومه 
وقد جاءك». فاصدق الله فيه. 
قال مصعب: إن يجلس أكلّمه. قال: فوقف عليهما دی 17 ققال:ما جاء 
بكما إلينا ُسفهان ضعفاءنا عنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما خاجة. قال 
موسی بن عقبة: فقال له: علام آتيتنا في دارنا بهذا الرعيد الغريب الطزيد؟ لیتسفه 
ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه. قال ابن إسحاق: فقال له مصعب: أو تجلس 
فتسمع» فان رضيت مرا قبلته وان كرهته کف عنك ما تكره؟ قال: أنصفت. 
قال : ثم ركز حربته وجلس إليهماء فکلمه مصعب بالإسلام» وقرأ.عليه القرآن» 
فقالا فيما یُذ کر عنهما: الله لعرضا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في شرا 
وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله» كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في 
هذا الدين؟ قالا له: تغتسل فتظهرء وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق ثم ۱ 
تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة اخق» ثم ام فركع ركعتين» ثم 
.قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكماء لم يتخلف عنه احد من قومه وسارسله 
إليكما الان: سعد بن معاذ: ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه» وهم جلوس 
في ناديهم» فلما نظر إليه سعد مقبلاء قال: احلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير 
لوجه الذي ذهب به من عندكم؛ » فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ 
قال: کلمت الرجلین» واه ما رأيت: بهما بأسَاء وقد نهيتهما فتالا: نفعل ما 
أحببت» وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه» وذلك آنهم ۱ 
عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك. قال: فقام سعد بن معاذ مغضهًا مبادرًا بير 


ای 





۱ (۱) أي: لظا بقبیح الكلام. 


0 
1 
ف 
0 
1 
ل 
1 
3 
۳ 


فرسَان انار 
للذي ذكر له من بني حارثة» وأخذ الحربة في يده ثم قال: واللّه ما أرا اك أغنيت 

شيكًا. لم خرج إليهما مح فلما آهمامطمتینعرف أن سیم أراد أن يسيع 
منهماء فوقف متشتمًاء ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا آمامق واللّه لولا ما بينى 
وبينك من القرابة» ما رست“ هذا منيء آتغشانا في دارنا بما نكرة؟ قال: وقد قال 
أسعد لمصعب: جاءك واللّه سيد من ورائه قومب إن يتبعك لا يتخلف عنك اثنان. 
قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع» فان رضيت مرا رغبت فیه قبلته وان 
کرهته عزلنا عنك ما تکره؟ قال سعد: آنصفت. ثم ركز اطربة وجلس؛ فعرض 
عليه الاسلام. وقرأ عليه القرآن» وذ كر موسی بن عقبة أنه قرأ عليه أول الزخرف. 
قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم؛ في إشراقه وتسهله ثم قال 
لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل, فتطهر 
وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ر كعتين. قال: فقام فاغتسل وطهر 
وییه» وشهد شهادة الحق» ثم ركع ر کعتون» اعد ري كل ۳ 
قومه ومعه أسيد بن الحضير فلمًا راه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله» لقد رجح 
إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال: يا بني 
عبد الأشهل» كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيّدنا وأفضلنا رأيّا وأيمدنا نقيبة:'. 
قال: فان کلام رجالكم ونسائكم علیع حرام حتى تؤمنوا بالّه ورسوله. قال: فوالله 
ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأةٌ إلا مسلمًا أو مسلمةء ورجع سعد 
ومصعب !| لى منزل أسعد بن زرارة فأقاما عنده يدعوان الناس إلى الاسلام» حتى لم 
بن دروام دور الأنصار الا وفیها رجال ونساء مسلمون؛ إلا ما كان من دار بني 
أمية بن زيد» وخطمة» ووائل» وواقف» وتلك الأوس بن حارثة؛ وذلك أنهم كان 
فيهم أبو قيس بن الاسلت» واسمه صيفي» وقال الزبير بن بكار: اسمه الحارث؛ 


)١١‏ ما رمت هذا منی: ما بلغت هذا مني. 
( ۲ آی: فيادة. 


. لواء القيادة العامة - التي يتولاها 745 . إلى مصعب بن عمیر القرشي وکان هل! 


ر ۵۵۶ 5ك سس 0 0 00 فرسَانٌ لا 
وكات شاعرًا له لا یستمعون منه ویلیعونه وقفبهم عن الإسلام حني كان 

بعد الخندق» (۱. ۱ 

فلل د نصعب بن علي الداعية الذي على يديه أسلم الجبلان: سعد بن معاذ 
وأسيد بن الحضير» ولله در سعد بن معاذ» فقد كان إسلامه فتکا على الأوس 
والانصان الداعية الذي اسلم پاسلامه قومه الرجال والنساء. 


فلیحسن الداعية خلقه مع آهله وليجعل بينه وبینهم وصلاء له ما دنعل بنو 


عبد الأشهل الإسلاء بدايةٌ إلا حًا لسعد ميمون لنقيية حسن السيرة فيهم فيهم 


لا مصعب حامل لواء المسلمين يوم بدر 0 
وفي عزوة بدر» في «يوم الفرقان»» وعند خروج الجيش من المدينة دفع غ تبي ا 





اللواء ا : ۱ 
ظ كانت للبي 2 يد في ' هذا الیو م الأغر رایتان سوداوان» فأعطى راية لمهاجريا ظ 


على بن ابي طالب طن وراية الأنصار لسعد بن معاذ وأعطى ميمنة الجیش ‏ 
للزبير» واليسرة للمقداد ین عمرو لكندي» كما أعطئ الساقة قبس بن أبي ظ 


مزا ۱ 
صعصعة ونه 


وفی دفع اللواء إلى مصعب طبه في أول معركة , بين النبي والمشركين - وهي ۱ 
المعر كة الفاصلة ‏ رمز وإيخاء وتلميح إلى بطولة مصعب و شجاعته الفائقة» فالنبى 
يه لا يحابي أحدّاء وما يعطي السئولية والنصب لمن يستحقه.. ولقدا ثبت 
مصعب في هذا الیوم تباث الرواسی؛ وقاتل كأشد ما يكون قتال الرجال» "و کان 
اهلا لثقة البى 086 6 





o 4/۳7 البداية والنهاية‎ ١١ 
.)۱۲۳( موسوعة الغزوات الكبرى 1 بدر». لباشميل ص‎ )؟١‎ 


واا 

هذا عليٌ في اللواء ومصعبٌ . والنصر في عطفیهما يَتَرَنْحْ 

حَمَلا لِوَائَنِهِ فلو صدح الهدى 2 في مشهدٍ جلل لأقبل یصدخ 

بعد انتهاء معركة بدر مرّ مصعب بن عمير بأخيه آي عزيز بن عمير وأحد 
الانصار یه يضع القیود في يده» فقال مصعب للأنصاري شد يديك به فان أمه ذات 
متاع لعلها تفديه منك» فقال أبو عزيز لأخيه مصعب : آهذه وصاتك بی؟! 

فقال مصعب: إنه . اي الأنصاري . أخي فا 
لا مصعب حامل اللواء والشهید ف يوم آحد 

حرج النبی 5 إلى أحد بسبع مئة مقاتل للاقاة ثلاثة آلاف من فرسان 
المشركين وصناديدهم. ولقد مجح الرسول 5 في التعویض عن النقص العددي في 
رجاله» باختیاره نخبة ممتازة من صنادید السلمین. 

ورجالاتهم الشهورین بالنجدة والبسالق والذین یوزنون بالالاف» وجعلهم في 
مقدمة الصفوف؛ لیکونوا طليعة جيشه حین تلتحم الجموع. 

وفي مقدمة هؤلاء حمزة بن عبد الطلب وعلي بن أبي طالب» وعمر بن 
الخطاب. والزبیر بن العوام» وأبو بكر الصدیق. ومصعب بن عمير» وطلحة بن 
عبیدالله» وعبدالله بن جحش؛ وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وسعد بن الربیع؛ 
وأبو دجانة» وأنس بن النضرء وأمثالهم من أهل النجدة والبأس واليقين. 

وأعطى النبى اللواء لمصعب بن عمير يوم أحد مثلما أعطاه له يوم بدر. فبطولة 
مصعب وشجاعته أوضح من الشمس في رابعة النهار وأشهر في الدنيا من الدنيا 
نفسها «شنشنة نعرفها من أخزم). 

رفع مصعب اللواء عالياء واطلق تکبيرة کالزئی ومضی یصول ویجول 
ویتوائب وکل همه أن یلفت نظر الأعداء إليه ویشغلهم عن الرسول 35 بن 








(۱) الصدر السابق ص (۰۱۷۰ ۱۷۱). 


۱ وجود من ذاته جيضًا بأسرة. أجل» ذهب مصعب يقائل وخده که جيش لب 


۱ عزير.. يد تحمل الراية في تقديس.. ويد صر لب پالسیف و 
عيان يصف لا مشهد انم في جال مصعب العظیم.. ۱ 


۳۹ 0 
احمل مصعب بن : عم الوا بوم أحد» فلما جال المسلمون نبت نت به مصمب. فا 
ابن فمئة وهو فارس: فضربه على يده اليمنى فقطعها. و يهب يقول: رما ماد 
إل سول 1 ود خلت من الل 6 . : .. (وأخذ اللواء بيلق الیسری وحنا عليه 
فضرب يده الیسری فقطعها. فحنا على اللواء وضمّه بعضْدَيِ إلى صدره وهو یقول: 
وما مد لا سول د لت ین تم اليْسلٌي... «ثم حمل عليه الثالثة بالرمح 
. فأنفذه واندق الرمح» ووقع مصعب. وسقط اللواء». . وفع مصعب . وب الا 
وقع جلية الشهادة» وک و کب الشهداء..! ۱ 

وقع بعد أن خاض أي استبسال عظیم معركة الفداء والایان 

كان يظن أنه إذا سقط فسيصبح طريق القعلة إلى رسول الله ل خالا من 
. المدافعين والحماة. 





ولكنه كان يعرّي نفسه في رضول الله له من فرط حبه له وخوفه عليه ین 
مضى يقول مع کل ضربة سيف تقتلع منه ذراعًا وت ره سول هذ حل 
من قبله اسل ۱ 
وبعد انتهاء المعركة المريرة» وجد جشمان الشهيد لرشيد راقدا» . وقد اس 
وجهه في تراب رض الاج وت . وسالت الدموع وفية غريزة عند 
لك الله يا مصمب. با من رك عطر للحياة ۳ !يا من صنعت سیب 


فرسَان النّهَارِ 

وقد قال النبي لد «لكم يا أهل السفينة هجرتان(۱.. و السبق إلى الهجرة إلى 
المدينة» واسلام رجالات يثرب على يديه» وهذه ميزة انفرد بها عن غیره من 
الصحابة» فقد أسلم بنو عبد الاشهل على یدیه . . 

وهو البدري حامل اللواء.. وهو الشهيد حامل اللواء في أحد» ولذا يشهد 
عبدالرحمن بن عوف يِه وهو من هو بأن مصعبًا خير منه. 

عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبدالرحمن بن عوف له أي بطعام . 
وكان صائمًا ‏ فقال: فیل مصعب بن عمير ‏ وهو خير مني - كفن في بُردة إن عطی 
رأسه بدت رجلاه؛ وإن عطي رجلا بدا رأسه» وأراه قال: وقتل حمزة ‏ وهو خير 
منى - ثم بیط لنا من الدنيا ما یط - أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا ‏ وقد 
خشينا أن تكون حسنائنا عجلت لنا » ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام". 
لا ادخار الأجر لمصعب بوم القدامة: 

وهذه المنقبة لا تقوم لها الدنيا بأسرها.. 

هنا الاخرة بظلالها وجلالها.. هنا الالاف العلوية.. فلتتنح الدنيا التي لا 
تساوی عند الله جناح بعوضة.. عن آبی وائل قال: «غدنا خمابًا فقال: هاجرنا مع 
رسول الله يي نريدُ وجه الله فوقع آجرنا على الله؛ فمنا من مضى لم يأخذ من أجره 
شیتا؛ منهم: مصعب بن عمير, قل يوم أحد. وترك رة فكنا إذا غطينا بها رأسه 
بدت جلاه» وإذا غطینا رجليه بدا رأشه فأمرنا رسول الله ي أن نغطى رأسه ونجعل 
على رجليه شيئًا من إذخرء ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهُدِبُها»". 








)١(‏ آحرجه البخاري (۳۸۷۲۱) ومسلم (۲۵۰۲) من حدیت أبي موسی الاشعری ین 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۷۰). 

(۳) خر جه البخاری (۰)۳۸۹۷ ومسلم .)٩۰(‏ والنسائي (۰)۳۸/۶ والترمذي (۰)۳۸۰۳ وقال: هذا 
حدیث حسن صحيح. وأبو داود (۲۸۷۲) وأحمد (۱۰۹/۵)» وابن سعد في «الطبقات» (۱/۳/ 
۵ ۸). 


۵ ۵ ۸ 


هو مرتمى الأبطال مالك ا 
ولقد صبرت تخوص , من أهواله 
ترمى بنفسك دون نفس محمد 
تبغي الفداء وتلك سد من يرى 


دَعُ من يعض على الحياة فإنه 


ما اختار نصرة دينه أو رأيه 
ما هذه المثل التي ۳ تنتهي؟ 
طاح اخهاد به شهیدا صادقا 
یرسور واهوال الوفائم عصف 
إن یضربوه ففارس ذو جدة 


سقطت يداه وما یزال لو اوه 
لو بستطع لمك من أهدابه 


مشاه ام پس اه اعظم حرمة 
جازی مَيِيّته فكل يري 


حدى دعاه الله یرخم نفسه 
إن كان ذلك من أعاجيب الوغی 


إن امرأ کره الجهاد فلم يَفَرْ 


(۱) تیب الرجل للحرب: ترم وتشمّر: 


(۲) تدرو: ترمی. 


هقرسان النهار 


متزحرخ فاصیر له يا مصعب 
ما لا یخرض الفارس لیب 
۳ الفداء شو | الدقاة الثرت 


غاو تْضلل أو دعي یکذب 
من 0۱ یری أن الفداء الذهب 
هذا هو المثل الاب الأطيت 


آژفی بعهد إلهه یقرب 
ركب العظائم أن يهول المركبُ 


تذرو"" الفوارس والمنايا رنب 


والوت فى نظراته يتَلَهُبُ 


فى صدره بحنو عليه ویحدب 


ام ساعدأة وصدزه ٠‏ والشكب؟ 
ثبي EE‏ لل وکل یداب 


یدز بالدم 8 شام أعجبُ 


ری 

O 
سيد الأوس وصذيق الأنصار‎ 
سعد بن معاد نت‎ 

مَنْ حكم فى اليهود بحكم الله من فوق سبع سماوات 
ومن اهتز لموته عرش الرحمن 


و سا ات 
دن دنس _ «_ 


البطل المشدام 





پمسست بد انوس وصديق سر 





مَنْ حکم في البهود بحکم الله من فوق سبع سماوات؛ 
" ومن اهتز لوته عرش الرحمن 
في العام الواحد والثلاثين من عمره» أسلم.. وفي العام السابع والثلاثين» مات 

شهيدًا. . وبين يوم إسلامه ويوم استشهاده» قضى سعد بن معاذ طبه أيامًا شاهقة 
في خدمة الله ورسوله. 

أسلم سعد سيد الأوس على يد مصعب الخير مصعب بن عمير ظلنه. 

ویاسلام «سعد بن معاذ» آشرقت في المدينة شمس جديدة» دارت في فلكها 
قلوب كر تن بع ا که با العالمين. 

اسلم سعد َي طبه وحمل تبعات إسلامه في بطولة وعظمة منقطعة النظير. 
لا كلمات سعد كالبشريات فى نوم بدر.. وسعد بن معاذ حامل رابة 

الاتصار : ۱ 

لا قال رسول الله 4 «أشيروا علي أيها الناس» قال سعد: واللّه لكأنك تردن 
رسول الله؟ 

قال: «أجل». قال: فقد آمنا بك وصدّقناك وشهدنا أن ما جعت به هو الحق 
وأعطيناك على ذلك عهودّنًا ومواثيقناء على السمع والطاعة لك» فامض يا رسول 
الله لما أردتَ فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضتٌ بنا البحر الخضناه 
معك ما تخلّف متا رجل واحدء وما نكرة أن تلقی بنا عدونا غدّاء إنا لب فى 


دس فریتان الا 
الخرب» سدق عند اللقاى لعل الله أن بل منا ما ةة به عيتك: ا رک 
الله. ۱ 
قال ابن إسحاق: فشر 077 الله 5 بقول سعد ونشطه. ثم قال: «سیروا 
وأبشروا؛ فان الله قد وعدني إحدى الطائفتين, والله لكأني آنظر إلى مصارع 
لقم ' 
<٠‏ أَمَلّتَ كلمات سعد کالیشریات, وتألق , وجه النبي 2 رضًا وسعادة وغبطة» ٠.‏ 
وقال للمسلمين: «سيرواء وأبشرواء فإن الله - تعالی . فد وعدني إحدى الطائفتين» 
والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم» وتحرك القوم نحو بدرء وأعطى رسول الله 3 
رايته السوداء. لسعد بن ن معاذ قائدًا لكتيبة الأنصار. 
وقبيل المعركة اقترح سعد .. حامل لواء الأنصار ‏ على النبى اد ایی 
السلمون مقا لقیادته واقتزس أن يكون مقر هذه القيادة بمثابة خط رجعة يستطيع ٠‏ 
الرسول الانسحاب منه واللحاق بالمدينة بسلام إذا ما قدر مجیش الاسلام أن ینهزم. 5 
> قال عد مياد يا رسول ال ألا نببي لك عریشا تکون فيه ونعد عندك 
ركائبك» ثم نلقى عدونا؟ فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببناء 
وان كانت الاحری جلست إلى رکاتبلک فلحقت بن وراءنا من قرسا فقد تخلف : 
عنك قوم .یا نبي الله ما نحن بأشد لك حبًا منهم» ولو ظيُوا نك تلقی حريًا ما 
تخلفوا عنك» نك الله بهم» يناصحونك ويجاهدون معك» وق ارسول 2 
على هذا الاقتراح ودعا للقائد الأنصاري بخیر . ۱ ۱ 
وتم بناء مقر القيادة عریشّا بناه جنود الإسلام في مكان مناسب؛ وهو مرتفع 
يقع في الشمال الشرقي يدان القتال ویشرف على ساحة المعر کة. 
وتم إنشاء حرس لقيادة الرسول» فرقة تم انتخابها من فتيان الانصاره وقفوا 





() البداية والنهاية (5501/79). ٠‏ 


بقيادة سعد بن معاد نفسه یحرسون الرسول ع حول مقر قيادته. 
وأبلى سعد بن معاذ فى هذه المعركة بلاغ حسنًا وثبت ثبات ال جبال الرواسي 
ه وفى غزوة أحد عندما تشتّت المسلمون تحت وقع الباغتة الداهمة التى فاجأهم 
ae‏ 
هو له أهل؛ وبه 5 
9 وفى عزوة اخندق تعلت ورجولة سعد بن معاد وبطولته تجليًا باهرا ومجيدًا: 
جاعت غزوة الخندق التي آجهدت السلمین إجهادًا شدیداء یعانون من شدة 
اجوع وس البر د القارص» والتخوف من غدر يهود من الخلف.. وما ثبت 0 
النبى 5 «سوی قلة قليلة من صفوة أصحابه الذین قد ربطوا مصیرهم بمصيره» مثل 
آبي بكر و عمر ‏ و عنمان» وعلي. و طلحةء والزبير» وسعد بن معاد وطلحة بن 
عد الله ومن علی مستو ی هؤلاء شحاعة ويقينا 1 el,‏ 
لا تكالبت قوى الشرك بكتائبها الهائجت وكادت تغرق القلة المؤمنة» أراد 
o E A EN‏ وسیدیها: عيينة بن حصن» 
واستشار رسول الله السعدین)؛ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا تحن 
و هو لا ء القوم . يعني غطفان . لا یطمعون أن یا کلوا منا نرق الا قوی 3 أو بيغا 
وإن کانو يأ کلون اج 0 في اج الجاهلية فى المين ات کر لل بالرسلام 








(۱) موسوعة الغزوات الحبری (اغزوة الأحزاب»» محمد أحمد باشميل ص (۲۰۲). 
(۲) القَرَى: الضيافة. 
(۳) العلهز: #4 بلط بدماء الحلّمى كانت العرب في الجاهلية تأکله في اجدب. 


و سس وچ فرتتا لد 
ظ إلا السيف» حتى يحكم اله بيننا وینهم( 
0 ثم خوج سعد إلى سید غطفان» وقد رفع صوته نی رجعاء لیس ينا 
ويينكم غير السیف. 0 اا 

كلمات لسعد بن معاذ يُسطْر بمداد من نور في تاريخ أمتنا. .. أدرك قادة غطفان . 
حقيقة كانوا يجهلونها وهي أن الذي يصنع الانتصارات ريعث الأمن والطمأئينة ۰ 
في النفوس ساعة الروع هو قوة العقيدة وزعم الإيمان بلّه ‏ ای .. 

عاد قادة غطفان وكلمات سعد تدوي في أذانهم دوي الرعود. 

كلمة قالها سعد وقد بلغت القلوب الحناجر من شدة الكرب وتلاحق یا 
وتقاطر البلایا.. ظ 

کلمات تتفجّر منها با الرجولة والشجاعة والانفة والإيمان وا اه ظ 
بائله. . ۳ 
لت بت مومت متا في ماه تم 
أعناق الرجال نظا إلى سموها وعلوها. ١‏ 0 
. ولبس المسلمون لباس الحرب» وخرج سعد بن معاذ حاملا سيفه ورمحه زهو 0 
لَبَثْ قلیلا يشهد الهيجا جَمَلُ ما أجمل الوت إذا حان الأجل 

وفي إحدى الجولات تلق ذراع سعد سهمًا وبلا قذفه به أحد لمش کین 
تا وتي سعد بسهم قطع مته الاکحل: ۱ ۱ 

قال ابن إسحاق: «رماه أبن العرقت فلما أصابه قال: حذها س 
فقال: عرق اله وجهك في انار اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيا 
أبقني لها فإنه لا قوم حك اي من أن أجاهدهم فيك من قوم آذؤا نی بو 


)۱ سيرة أبن هشام (۳۳/۲ ۰۲۲ والسيرة الحلبية (۰۱۰۳/۷ وما بعدها). 


وو 222222020 222225222299222 
وأحرجوه؛ للهم إن كنت وضعت مرب بيت بیننا وبينهم» فاجعلها لي شهادق ولا 
متني حتی له عيني من بني قریظة» ”أ 

عن جابر قال: «ژمي سعد یوم الأحزاب. فقطعوا أكحله» فحسمه النبي بالنار, 
فانتفخت يده فت رکه فنزفه الدم. فحسمه آخری. فانتفخت یده فلما رأى ذلك. قال: 
اللهم لا تخرج نفسی حتی تقر عينى من بني فريظة فاستمسك عرفه. فما قطرت منه 
قطرةء حتى نزلوا على حکم سعد. فأرسل إليه رسول الله 5 فحكم أن یقتل رجالهم؛ 
وتسبی نساژهم وذراریهم قال: وکانوا أربع مئة. فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه» ۲۳۱ 
لا موافقة حكم سعد لحكم الله . سبحانه وتعالى .: 

عن أبي سعيد الخدري طب «أن أناسًا” ۲ نزلوا على حكم سعد بن معاذ, فأرسل 
إليه فجاء على حمار, فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي #ٌ: «قوموا إلى خيركم ‏ 
أو سيدكم ‏ فقال: يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حکملث» قال: فإني أحكم فيهم أن 
نقتل مقاتلتهی وتسبى زراريهم. قال: حكمت بحكم الله أو بحكم الملك)220. 

وعن عائشة ‏ زضی الله عَنْهَ . قالت: «أصيب سعد يوم الخندق ا 
المشركين يُقال له حبان بن العرقة رماه في الأكحل» فضرب النبي و خيمة في 
المسجد؛ ليعوده من قريب» فلما رجع رسول الله : كد من الخندق وضع السلاح 
واغتسل» فأتاه جبريل ام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال:قد وضعت السلاح 
ا احرج إليهم. قال النبي 2 «فأين؟) فأشار إلى بني قريظة» فأتاهم 
رسول الله ي فنزلوا على حکمه فردٌ الحكم إلى سعد. قال: فاني أحكم فيهم أن 
تقتل المقاتلة» وأن تسبى النساء والذرية» وأن تقسم أموالهم). 


(۱) رجاله ثقات: انظر: سيرة ابن هشام و آحرجه اس بنجو ه أطول من هذا. 

(۲) اسناده حسن: رواه احمد وابن سعد والدارمی. 

(*) فى رواية البخاري (4۱۲۱): نزل أهل قريظة على حکم سعد بن معاذ. 

ر 4) رجه البخاري (4 ۳۸۰)؛ ومسلم (VTA)‏ آپو داود (۵ ۲۱ ۵) والنسائی فى «فضائل الصحابة) 
(11) وأحمد (۰۲۲/۳ ۷۱)» وأبو يعلى (۰۲۰۵/۲ »)١١5‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (۹۹۳). 





CS‏ ا اا سمس فرسَان الا 

عن عائشة أن سعدًا قال: «اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحبٌ إِلِيَ أن أجاهد هم ظ 
فيك من قوم كذبوا رسولك وأحرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت اطرب ‏ 

بیننا وبینهم» فان كان بقي من حرب قريش شيء فابقني له حتى أجاهدهم فيك 
وان كنت وضعت ارب فافجرها واجعل مونتي فیهاء فانفجرت من لبته فلم 
يرعهم ‏ وفی السجد خيمة من بني غفار إلا الدم یسیل إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ‏ 
ما هذا الذي ينا من قبلکم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها وا 
ظ لله در سغد بن معاذ» دعا هرب لا چیه حتى یر عينه من بني قريظة» قبل . 
أن حکم فيهم» نما حكم فبهي وأ اله عين؛ دعا نا بهذا الدعاى فجعله الله 
له شهادة. a.‏ ظ 
عن عبدالّه بن شداد: خا ل رسول الله ل على سعد» وهو يكبد نفسه» تال 
«جزاك الله خيرًا من سيد قوم فقد أنجزت ما وعدته. ولیْجرَئك الله ما وعدل»(۲۲. 

عن محمود بن لبيد قال: لا أصيب أكحل سعد فثقل» حوّلوه عند أمرأة يُقال ‏ ظ 
لها رُفيدة تداوي اجرحی؛ فكان النبى ييه إذا مه به يقول: «كيف أمسيت؟ وکیف ‏ ظ 
أصبحت؟)» فیخبره ه حتی كانت الليلة التي نقله قومه فيها وثقل» فاحتملوه إلى بني سر 
عبد الاشهل إلى منازلهم > وجاء رسول الله ع فقيل: انطلقوا به» نرج ریا ۱ 
معه وأسرع حتی تقطعت شسوع نعالنا» وسقطت أرديتناء فشكا ذلك إليه . . 
اسا فقال: «إني أخاف:أن تسبقني إليه الملائكة؛ فتغسله؛ كما غشلت حنظلة, . 
فانتهی إلى البيت وهو E‏ وأمه تبکیه وتقول: «ويل آم مع سعدا حزامة 
e‏ فقال 2225 : : «کل بابكية تكذب إلا أم سعك ) ؛ ثم حرج به» قال: یقول له 
لقوم: ما حملنا يا رسول اله ميا أخف علينا مههقال؟ ۹ 1 





ا البخاري :)41١77(‏ ومسل ))١!59(‏ وعند مسلم :)١959(‏ «قال سعد ٠‏ وتحجر کم ۱ 


.: اللهم إنك تعلم . 2 إلخ. 


. ا ابن سعد في (الطبقات)) ورجالة ثقات‎ (r 


جرم ار ممم حل ل سم 
و قد هط من اللائكة کد | وكذاء لي يهبطوا قبل یمهم قل حماه ۵ معکم) ۲ 
لا ونعاه جبریل إلى رسول الله 5 
عن جابر ته جاء جبریل إلى رسول الله ع فقال: «من هذا العبد الصالح 
الذي مات؟ فتحت له آبواب السماء وتحوك له العرش؟ فخرج رسول الله ك فإذا 
200 
سعطك...) . 





وما اهر عرش الله من موت هالك ‏ سمعنا به إلا لسعدٍ أبي عمرو 

عن ابن عمر ‏ رضی الله عَنْهُمَا ‏ قال: قال رسول الله ل «هذا العبد الصالح 
الذي ترك له العرش› وفتحت آبو اب السمای و شهده سبعون ألما من الملائكة. م 
ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك ولقد صُمٌ ضمّة ثم آفرج عنه» يعني سعدًا. 

عن أنس يده قال: 5 حملت جنازة سعد بن معاذ, قال المنافقون: ما أخف 
جنازته! فقال النبي ع: «إن الملائكة كانت تمحمله)7*“. 

عن جابر ينه سمعت النبي ب يقول: «اهترّ العرش لوت سعد بن معاذ)”"2. 

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ب قال: «لقد اهتز العرش لموت سعد بن 
معاذ»( ©2. 





(۱) اسناده حسن: آحر جه ابن سعد. انظر: تخریج سير أعلام النبلاء (۲۸۷/۱). 

(۲) إسناده صحیح: رواه النسائي عن سعد. 

(۳) اسناده صحیح : رو اه النسائی وابن سعد. 

۱ .)۱5۰/۷( صحیح: رواه الترمذي وَصَحَْحَهُ. انظر: الفتح‎ )٤( 

زه) آخرجه البخاري (۰)۳۸۰۳ وسلم (۱۲: 6۲ وابن ماجه (۱9۸): وأحمد (۰6۳۱۳/۳ وفي 
(نضائل الصحابة) (۱۸۲) وأو يعلى (۰)۳۹/۳ وابن أبي شيبة في «الصنف» (۰)۱۲۳۲۳ 
والطبراني في «الكبير» (ه0۳۳)» وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله يَل: «وجنازة سعد . 
بين أيديهم ‏ اهتر لها عرش الرحمن». 

(")إسناده صحيح: آخرجه آبو يعلى واللفظ له (45۰/۲): وأحمد (۳/۳ ۰۲ 4 ۲) والحاكم (۲۰۹/۳)» وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبی» واخرجه النسائي في «فضائل الصحابة) (1؟١))‏ 
وأحمد في «فضائل الصحابة) (865غ :)١‏ وابن ابی شيبة (۲۰ ۱۲۳ والطبراني في (الکبیر) ٤(‏ 77 5), 


تسین ظ م فرسَانٌ التهارٍ ‏ 

قال النضر بن شميل . وهو إمام.في اللغة -: اهتر: فح؛ کنا يقل عه الب 
في سير أعلام النبلاء (۲۹۳/۱). ك0 
وقال ابن حجر في «الفتح» :)١55/7(‏ «واهتزاز العرش استبشارة وسروره ظ 
بقدوم روحه؛ يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه: اه له. ومنه: اهترت الأرض ظ 
بالنبات» ادا اخضةت وحسنت». 00 ۱ 
وقال الناوي فی «فيض القدیر» lool)‏ ): «قال ابن القيم: کان سا في ظ ۱ 
الأنصار. بنزلة الصدّیق في الهاجرین, لا تأخذه في الله لومة لائ وشیم له 
بالشهادق وآثر رضا اله ورسوك على رضا قومه وحلفائه» ووافق حکمه حکم الله 
من فوق سبع سماوات» ونعاه جبريل ام يوم موته» فحق له أن بهتز له العرش 1 5 
وهذا متوائر. ۱ ۱ 
قال الذهبي في «السيرة ۲۹۷/۱ والعرش خلق الله مسخرء إذا شاء اه أن بت 0 

ر ده وجعل فيه شعوزا لحب سعد؛ كما جحل على - شعورًا في جبل ١‏ 
ي ول ی الآ مه باه ۱۰ وق 


م رس و ور 18 


ی 4 ابوث اسب ارش4 [الإسراء: 4 4] ثم عم فقال: ون ين لق . 





سے 


رم نز و 


لا سبح مر .¥ [الإسراء: ]٤٤‏ وهذا حق). 
وعن ابن عمر یرفعه اهتز العرش حب لقاء الله شعلا . ۱ 
من أحب لقاء له أحب الله لقاءه .. طال شوق الأبرار إلى الم هو ی 
ای | ۳ | ا ۳ 
عن انس واي قال: بأهدي للنبي ٤‏ جبة سندس: وكان. ينهى عن الحرير. 
فعجب الناس منهاء فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ظ 
أحسن من هذا 


1م صحیح: رواه این سعد والحاكم وَصَحُحَهُ الحاكم ووافقه الذهبي. 
مم صحيح: أخرجه البخاري (4A)‏ ومسلم »)۲٤۹۹(‏ وأحمد (۰۲۰۹/۳ ۰۲۳۹ ۲۳۸ = ۱ 


وعن البراء يكن قال: «أهدي للنبي يم وب حرير» فجعلنا نلمسه ونتعجب 
منه فقا النبي E‏ (أتعجبون من هذا؟) قلنا: نعم. قال: «مناديل سعد بن معاد ي 
الجنة خير من هذا» ۲۱۱ 
لبا رائق الشعر ف الثناء على سيد الآنصار سعد: 


فرسان النهار 


هدأ اميم واطمأنَ الضحمٌ 
احق جَنْبٌ بالجراحة مُفْحَنٌ 
يا سعد خطبك عند كل مود 
السشهم حيبت تراه لا آلامه 
ما آنت خی یکرن سيّد قومه 
لك من رفيدة خَيْمَة في مَشجد 
بل تلك منزلة الصَّفِيّ تلغتها 
حَدِبَ الرسول عليك يكرةٌ أن يَرى 
جار الرسول وما بلیت بحاسد 


وأبى الهدوء الضَارِحٌ المتوججغ 
وخشاشْة تهفو وقلبٌ يفرع(" 
خطبٌ یجیء به الرّمان ويرجعٌ 
ترخی غراقبها ولا هو رع 
أين الولائذ والفناء الاوسغ؟۳) 
للوتعشير احفلی تُقَاهُ وترفغ(*) 
َوَفَى الرجاء وصَمٌّ منك المطمغ 
مخواك مطرخ الجوار ويَجزع*' 
اخیر والرضوان عندل اجممٌ 


ِ 2 ۶ ,و ۰ 0 
فلذلك ارم الأعرٌ الامنغ 


واد واد ماج 
ىه ون او 


قال اجعلوا البطل المنوّة باسمه 
وَأَعُودّةُ ما شنث أقضى حقه 


حَسْبُ المجاهد أن يكونَ عسحدي 


= وعبد بن حمید فى اوالمشحب» (۱۱۹۸» والطیالسی (۱۹۹۰ ,وای یعلی (4۲۳/۰). 

(١)أخرجه‏ البخاري ( ۰0۵۸۳ ومسلم (۱۸ 4 ۲)؛ ولحمد (۰۲۸۹/4 ۰۲۹۶ ۰۳۰۱ ۳۰۲)» وآبو یعلی (۳/ 
۳) والطیالسی (۰)۷۱۰ والنسائي في (الفضائل) (۰)۱۱۷ و(8/57): واحمد فى «فضائل الصحابه» 
(4۸۷ ۰۱ وابن ماجه ٥۷(‏ ۰)۱ وابن أبى شيبة (۰ ۰۱۲۳۷ وابن سعد في «الطبقات» (۱۳/۲/۳). 

CT)‏ خنته الجراحة: أو هنته و اعجزت قواد, 

۳ 45 وه ؛ 2 والامة» أو آل تستوصف قر آن تیه 

١‏ اجيج و لیدة؛ وهى . الصبية و الامت او التي نستو ضف قبل ان حتلم. 

(*) الجقلى: جماعة الناس وعامتهم. 

() حخدت: بمعنى عطف. 


' الله خصمك يا اين قبس لاله 
لا أخطاتك من الجحيم وَحرّها 


بر 
و 


ن الدم الجاري يطل هَدِيرْة 
آفما تَرَْنَ بسي غفار آنه 
ماذا بسغدد يا رفیدة حبري 
با خشرتا هو جزخه يجري دم 
خضرث منیّثه وحم قضٌاژه 


ر 
DI‏ 


صح النَّعاة فهر يغرب وَجِدُها 


كن من الإسلام ژال .وما انتهی 
خطت أصات الى 00 فذاهل 


انث الع 5 شريعة هی 
مضي على الْخُلَى وكل يقتفي 
اقم الصَّلاة على الشهید وسر به 
شون حول سریره غدّد اخصی 
۱ فشي بأطراقب الأصابع تثقي 
العرش ؛ ۲۳ حتفي 


an‏ ارت 
مده e‏ 4 
01 


#1 


اا راد 
i i‏ 


فرسَانْ نها 


أصیت به التقه لور 73 
منبوبة فها ندء ند 
ملء المسامع دائبًا ما اعد 
من عن خیمتکم يفيض فيض 5 

بعد الشَّقَاء ورتفشة فم 
ودک نفس یومها والصرع ۱ 


اد واد 


۳ 


وهفا مک شجرها لزغ 
بانيه الك المج : م شيج 


1 
1 


5 فَإِنّكَ لَلأَمَدٌ الأضلهة©» 

ن على يَدَبِك وثشرغ 
وجي 4 بالشلى وکل يبغ 
3 غل نك اللاك مضخ 


ولقد تکون 3 وى لاصخ 


(۱) هو ابن العرقة. 

6 دَعه. ' دفعه دفعًا عنیفا. ۱ 

)۳( الوجد: الشجو: ا 

م الأضاع: الشديد القوي من الرجال. 


فرسَانْ النهار 
يا ناهضًا بالدین يحمل با 
اهنأ بها خللا حملت حتانها 
هذا مکانك لا العطاء مُقَتَدْ 
لك یوم بدر عند رتك مشهد 
۲ نصر النبی | به على أعدائه 
كانت مقالة مۇمن صدعت قوی 
بعتت من الأنصارٍ كل مدرب 
یا سعد ما نَسِيَ العريش فقیفه 
لا توالی الدّحفٌ جعت تحوطه 
في غصبة من یلك دغزتها 
فمتم صفو فا کانهضاب بشد‌ها 
ولقد زمیت بني فريظة بالتي 
أحبثٍ بها من دعوة لك لم مث 
نقع الاله فلیل صَدرِك انه 
ان شیعوك فلم تجدني بینهم 
انلدهر معموز بدکرك آهل 


68 ۱ 


والباین يعفر والسوابق نظلغ 
نوا على نور يُضيءٌ ويشطم " 


عند الإله ولا اخزاء مضي 


هُوَ للهُذی والحق غرس میم 
ماش بقلم والنايا تلمع 
زعمث قریش آنها لا تصد غ۲ 
بقظ المضارب والقواضب شغ 
يحمي غياث العالن وينه نة 
وترد عنه الش رک 58 
فالمان یدلف والحميّة تُسرِعٌ 
راس على الأهوالٍ ما یتزعزع 
سَمِعَ المجيبُ فهالك مروخ 7 

حتى أصابك حير ها التوقع 


0 > ع يه 4 و )٩(‏ 
تشفي صدور وم وینشح 
فالخطبُ خطبی والبیان مُشِيهْ 


ا 


ما فى جوانبه مکان بلق 


ولله در حسان بن ثابت حین یقول في رثاء سعد بن معاذ ول 


قد سجمت من دمع عَيْنَيّ عَبِرة 


وخ لعيني أن ثفيض على سَعْدٍ 


ى فيه إشارة إلى مناديل سعد بن معاذ في الجنة. 

رمع إشارة إلى مقالته العظيمة للنبي ية عند الخروج إلى بدر. 

۳( الضارب: السيوف. وَصْجَع: نم 

ري توسل إلى النبي یوم بدر أن يبني له عريشًا على تل یشرف منه على المعركة فقبل» ولا التحم القتال 
جاء مع جماعة من الأنصار فوقفوا أمام العريش بسيوفهم مع أبي بكر الصديق وإ . 

رح هو الله - تبارك وتالی. 

رح نقع الغلیل: سَکتَهٌ وقطعه. 

رب بلقع: مُقفر. 


0O‏ سس وان فاد 
٠‏ قتبل سوي في مغر فُحِعتٌ به عُيونُ دواري الدمع دائمة الوجد 
على مِلَّ الرحمن زار جَنَةٍ مع الشهداء وفذما أكرَم الرَفْدِ 
: فان تك قذ ودغتا وقركتتا وافنیت فى غبراء مظلمة اللحد 
فأنت الذي يا سعد أَبْتَ عشهد کرم وآتواب الک‌ارم وان 
بحكمك في خی فرنظا بالذي ی الله فيهم ما قَضَيِتَ على ند 
فوافق خکم الله كمك فهم ولم لفق إِذَ ذَكْرْتَ ما كان من هد 
إن كان رب ال أمضالك في الألى سرا هذه الدنيا بجتاتها. الخلد 
فیغم مَصِيرٌ الصادقین إذا ذُتُوا إلى الله يَوْمَا للوجاهة والقضد“ 


ایس ىم 
wns i O.‏ 
jh ۰. Fk ۵‏ 


.)۱۳۲/۳( البداية والنهایف لابن كثير‎ )١( 


ON 
الغارس يوم الحرب والإقدام‎ 
الجدرى.. اول من عدا به فرسه,‎ 
وأول من قاتل على ظهر فرسه في سبيل الله كد‎ 
المغداد بن عمرو الكندى‎ 


السابق إلى الاسلام.. الفارس يوم الحرب والإقدام 
الجدرى.. 


أول من غذا به فرسه, 
وأول من قاتل على ظهر فرسه في سبيل الله كد 

هو البطل المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر الكندي 
النهرانى» ويطلق عليه القداد بن الأسود؛ لأنه كان قد حالف «الأسود بن عبد 
يغوث الزهوي فتبناه» أو لأنه ری في حجر الأسود» حتى إذا نزلت الآية الكرعة 
الناسخة للتبني 525 لأبيه (عمرو). 

وامقداد من امبكرين اسلا وسابع سبعة جاهروا بإسلامهم وأعلنوه» وهم 
رسول الله يد وأبو بكرء وعمان وأمه سميّة» وصهيب» وبلالء وبطلنا القداد. 

وحمل المقداد نصيبه من أذى قريش وبطشها ونقمتهاء في شجاعة الرجال.. 
وغبطة الحواريين..!! 

وفارسنا له السبق العظيم في ميدان التفاضبل» وله أوليات ميمونة على صفحات 
تاريخنا الزاهر. 

فالمقداد أول من عدا به فرسه فى سبيل الله - تَعَالَى .. 

وقالوا: أول من قاتل على ظهر فرسه المقداد بن الأسود. 

وقالوا: أول من استجاب لداعي غزوة ذي رد" 





(۱) فرسان حول الرسول» لأحمد خلیل جمعة (8۲۸/۲ دار الکلم الطيب . دار البشير. 


00 سس سس ۰ فرسان هار ۱ 
قال عنه الإمام ابن عبدالبر في «الاستيعاب»: 00 
کان المقداد َيه من الفضلای النجبای الکباں الخيار». من أصحاب ابي ۱ 
یا هاجر إلى الحبشة وإ امدينة المنورة). 
ل موقفه العطر النبر الشاهق دوم بدر: 
ظ للمقداد بن عمرو موقف شاهق متالق منير» صاغ بکلماته القاطعة اه شیر 
الع کته وأسهم في تشكيل ضميرها.. j‏ 
هذا .الموقف الشامخ خ لوحة رائعة في سجل الخلود لا ينصل بھاؤها. ايك 
معادن الرجال الذین یصنعون التاریخ ويكتبونه بأحرف من تور يفوح منها دن 
أعبق العطور على مر الايام والدهور. . 
هذا الموقف الجليل تمنى كل من رآه لو أنه صاحب هذا لوقف ید 
قال عبدالله بن مسعود رد «لقد شهدت من القداد مشهدا أن أكون 0 
صاحبه أحبٌ إليّ ما على الأرض من شيء» قال: أتى الب ولد وكان رجلا فارسّاء 
فقال: أبشر يا نبي الله, والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لوسی ‏ اذهب 
أنت ورب فقاتلا إنا هاهناقاعدون. ولكن والذي بعك بالحق لنکونن يت يليك 
وعن مينك وعن شمالك رمن خلفك حتی یفتح اه عليك»” * 0 





۳ أحيد (۰/۱ ۳۹۰ «فرآیت وجه رسول الله ا يشرق لذلك: 0 ۱ 
دللث». 2 0 > 
وعند البخاري عن أبن مسعود ره «قال القداد یوم بدر: يا رسول الله انا لا 


سر ر سے 


نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لوسی: فاذهب ات وَرلک ميلا ۳ آهلهنا. ‏ 
ودوت په ولكن امض ونحن مغك فكأنه سُري عن رسول الله ٤‏ ظ 


را أخرجه أ )£0۷1 40% و اللفظ له والیخاری مختص را ۹٩7‏ 4)) وح اي ' 
© وعزاه المزي للنسائی؛ وأخرجه الحاكم في «المستدر ك (۲۹/۳) وقال: هذا حذيث ضحیح. 
الإسناد ولم يخرجاه. وقال لمن صحیح. وابن سعد في «الطبقات» (۱۶/۱/۳ 6 


فرسان و مسسسس ببس بس 


وعند ابن اسحاق: أن «القداد قال: يا رسول الله. امض نا أراك الله فنحن 
معك لا نقول لك كما قال بدو (سرائیل لوسی: دب آنت ورب فقنتلا إن 
هلهنا عیدوت ولکن اذهب آنت وريّك فقاتلاه انا معکما مقاتلون, فوالذي 
بعنك باحق لو سرت بنا إلى برك الغماد», خالدنا معك من دونه حتی نبلغه. 
فقال له رسول الله 3 خيرًا ودعا له . 

هذا هو القول لمن يريد أن يكتب التاريخ قوله» وهذا لهراز الحديث لمن يريد 
حديثاء هذه كلمات موّمتة طيبة صادقة شريفة مشرقة مشدفة للمقداد ضيه 
وبلغت هذه الكلمات النعّرات غايتها من أفعدة المؤمنين. 

ما أصدق القداد حين يقولها حرّی وبعض القول ناژ تلف 

انا وراءك يا محمد نبتغي ما الله يُعطِي الشقین وینخ 

لسنا بقوم آخيك موسی إذ آبزا إلا القعود وسُّبَّةَ ما ضر“ 

9 قال علي اه : «ما كان فينا يوم بدر فارسٌ غير القداده رلقد ریا وما فيا إل 
نائم الا رسول الله که نحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح) ١‏ 

وقالوا: كان مع المسلمين یوم بدر ثلاثة آفراس: فرس عليه القداد يقال له 
«سبحة»» وفرس عليه مرثد بن أبي مرثد الغنوي» وفرس عليه الزبير بن العوام». 

وحلق المقداد فى غزاة بدر في سماء الفروسية والبطولة عالياء وأظهر من الوان 
الفروسية ما شهد له به القاصي والداني» واستطاع أن يأسر النضر بن الحارث 
العبدري حامل اللواء وشيطانًا من شياطين قريش» ومن أكابر مجرميها. 

وأمر البی 25 أن يقتل النضر بن الحارث بن كلدة ومعه عقبة بن أبي معيط 





( البداية والنهاية (۲۰۱/۳). 
ويرك ماد مل سينك سمل لوكي 
(؟) لفحته النار: 
(۳) ضرح الشيء: دفعه واه 
(4) سر کیت دمشق (۲۱۲/۲). 


۰۶ باب و و _ فرسَان النهار 


صبرأ. و حكم الإعدام : ي الضرعلي بن أي طالب في موض قال ل ال 
بوادي الصفراء. ظ ظ ظ 
© وفی غزوة أحد أوكل #٤‏ ذ إلى كتيبة من الجيش بقيادة ای بن العواء ظ 
والمقداد پن الاسود مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد؛ لمسائدة الرزماة 
لصد أي هجوم وم بهالفزسان فر فى أول العر كةب وا هس لیر 
وجه. 
شهد المقداد بدا وأحدًا ودف شاد كلها مع رسول الله ا ظ 
وكان ضيه من المسارعين إلى مرضاة الله كك ومرضاة رسول الله ك وکان له 
الموقف المشرف یوم غزوة الغابة «غزوة ذي قرد». فحين قال رسول الله يي «الفزع 
الفزع. . یا خيل الله اركبي» كان المقداد أول من حف إلى رسول الل عل ظ 
هو القداه إن دعیث ۳ تقده لا يهاب ولا يبالبي 
© وفی فتح مکة كان لزییر من العوام على انجنبة الیسری, وكان المقداد على 
امجنبة الیمنی» فلما دخل رسول الله 5 مكةء وهدأً الناس جاءا بفرسيهماء فقام . 
رسول الله 45 7 سح لغبار عن وجههما بتوبه» ثم قال: «اني جعلت للفرس : . 
سهمین» ولفارس سهمّا. فمن نقصهما نقصه الله 6 5 
© وكان القداد طن أَجد الرماة الشهورین الذ کورین من أصحاب رسول اله 
ج الحم اسح ان آبي وقاص؛ والسائب بن عثمان بن مظعون وريد بر ن حارثةه . 
وحاطب. بن أبي بلتعة» وعتبة بن غزوان» وخراش بن الصمة» وأبو طلحة 
الأنصاري؛ وقطبة بن عامزء وبشر بن البراء بن معرور وأبو نائلة سلكان بن ٠‏ 


1 مو سو عه الغزو ات الكبرى «أحد»» لباشميل ص (AA)‏ 
(۲) نرّال: اسم فعل للأمر؛ بمعنى : انزل. 
fj‏ مختصر تاريخ دمشق (۲۱۰/۲۰). 








قلق اا ی سمس يس E u e‏ 


سلامة» وعاصم بن ثابت بن أبي الاقل وقتادة بن النعمان الظفري»(). 

6 وساتی: الفذاد بولق کرو جلاه لا سر ولا لص 

ومن جلیل مآثره أنه شهد معركة الیرموك وابلی فیها بلاء حسئاء وکان هو 
القارئ لسورة الجهاد «سورة الأنفال» بين الصفوف. 

وشهد القداد كذلك الجابية مع عمر بن الخطاب» وحظي بدعوة مبار كة من 
رسول الله يد وهى: «اللهم آطعم من أطعمني. واسق من سقاني. 

كات اداد کیا هيا تتشد: 

آنا الفارس المشهوز في كل مرطن وناصر دين للنبي محمد 

وقد شهد المقداد بن عمرو وه فتح مصر(" لما حاصر عمرو بن العاص 
حصن بابلیون أرسل يطلب المدذ من عمر بن الخطاب. فآمده بأربعة الاف رجل» 
وكتب إليه «أما بعد فإني قد أمددتك بأربعة آلاف. رجل على كل ألف منهم رجل 
يقوم مقام الألف» وهم: الزبير بن العوام والقداد بن عمروء وعبادة بن الصامت؛ 
ومسلمة بن مخلد - وقال آخرون: ‏ بل خارجة بن حذافة الرابع ‏ لا یعدون اب 
وقال عمر بن الخطاب: ان معك اثني عشر ألفا؛ ولا یغلب اثنا عشر آلفا من قلة». 

وللمقداد في فتح مصر المقامات المشهودة والبلاء احمود» ففی بداية إحدى 
المعارك أراد المسلمون أن ينهضوا إلى العدوء فأخذ المقداد يقول أبيانًا تبعث الحماسة 
في النفوس» وتشير إلى فروسيته: 

آنا القداذ فن يوم الصرال ابي الطِد بالشمر العوالی 

وسيفي في الوغى أبدًا صقي طليق الد في أهل الضلال 
دم آنساب الاشراف (۳۲۳/۱). 
+ رواه مسلم في الاشرية برقم (۲۰۵) باب: إكرام الضیف وفضل إيثاره. فاقرأ هناك قصة الحديث 


زم تهذیب الاسماء واللغات, للنووي (۱۱۲/۲). 


سس ااا" هرشق طهر 
٠‏ معي من ال كندة: كل قزم یجید الطعن في يوم النزال 
فيا ويل اعدا والسروم متا اذا ١‏ الس الفوارش فى القتال 
وهم صرعى كأعجاز لنخل . ببقعها الفوارس بالتصالٍ 
وغزا المقداد إفريقية عع ر عبدالله ؛ بن أبي سرح مبنة سبع وعشرين * من لجر ظ 
النبوية.  ٠‏ ظ ظ ظ 
ظ عن أبي ا رای قال وافيتٌ اداد «فارس رسول سس 
على تابوت من توابيت لعصيارفة؛ قد أفضل عليها من عِظَمِه يريد الغزو» فقلت 
له: قد أعذر الله اليك. فقال : أبثْ علينا سورة البخوث # أنفروأ ماف ون 
ا[التوبة: 5141 ا 
لا (لاموقن والاسلام عزیز»: 
ظ لقد كان حب امقداد للإسلام عظیکاء وكان إلى جانب ذلك اعيا وحکیت.. 0 
والحب حين یکون عه عظيِمًا وحكيمًّاء فانه یجعل من صاحبه إنسائًا علياء لا یجد: 
غبطة هذا الب في ذاته. .. بل في مسكولياته. ظ 
. والقداد بن عمرو من هذا: الطراز... فحبه الرسول ی ملا قلبه وشعوره ظ 
جستویاه عن سلامة الرسول ل ولم يكن ُشمع في المدينة فرعةء إلا ويكون 
المقداد في مثل لمح البصر واقفا على باب رسول الله متطیا صهوة وه سب ۱ 
مده وحسامه. .!! 
۱ و حبه اسلا ملأ قله نویه عن ماب الإسلام. ۱ 
كان المقداد طض 5 سرية فحصرهم العدو» فعزم الأمير ا ب أحد ۱ 
دابته, فحسر رجل دابته» لم تبلغه العزيمة» فضربه» فرجم الرجل رخو يقول. ما 
8 لیوا سعد) ری شم ي «الحلية»» ی ححا رافق اهي ۳ 


سورة العو أ 


و 
رأيت كاليوم قط! فمة على المقداد فقال: ما شأنك؟ فذ كر الرجل له قصته؟ فتقلد 
القداد السیف, وانطلق معه حتى انتهى إلى الأمير فقال له: أُقِدْهُ من نفسك. فأقاده 
الأمير» فعفا الرجل, فرجع المقداد وهو يقول: لأموتن والإسلام عزيز”"' 

أجل.. كانت أمنيتة» أن يموت والإسلام عزيزء ولقد ابر مع المثابرين علي 
حقیق هذه الأمنية مثابرة باهرة مبهرة. 
لا وانظر إلى حكمة المقداد وفطنته ويصيرته: 

مو رجل بالقداد فقال مخاطبًا للمقداد: طوبى لهاتين العینین اللتين رأتا رسول 


سس ۱ 


الله يليك والله لوددنا أنا رأينا ما رآیت» وشهدنا ما شهدت. فأقبل عليه القداد 
وقال؛ (ما یحمل آحد کم على أن یتمنی مشهدا غیّه غټبه الله عنه لا يدري لو شهده 
كيف كان يصير فيه؟؟ والله» لقد عاصر رسول الله 4ل أقرام کتهم الله ك على 
مناخرهم في جهنم أولا تحمدون الله الذي جتّبكم مثل بلائهم وأخرجكم مؤمنين 
بربکم وبنبیکم؟). 

فرضی الله عن فارس الاسلام العظیم.. الحكيم.. صاحب الکلمات النرة 
القاطعة 5 سيقه و حسامه. 






اد داي واد 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۲۰۹/۲۰). 


الفارس المتدام والبطل السذری الضهام.. 
الذي ياخذ سيف الرسول 5 بحقه فیفلق به هام المشركين 
ابو دجانة سماكت ين خرشة 


شارك فى قتل مسيلمة الکذاب وكان يعدل ألف ارس 


ف سم سا تن 
فرقاقاقها ا و _ 


الفارس المقدام والبطل البدري الهمام.. 
الذي یاخذ سيف ' الرسول 5 بحثه فيفلق | یه 04 المشر کین 


۳۹ 


شارك فى قتل مسيلمة الکذاب وکان یعدل ألف فارس 





أبو دحانه نما بن خرشة 


هو أبو دجانة الأنصاري سماك بن خرشة.. أحد أبطال الاسلام.. 

شجاع مغوار لا يُشق له غبار.. 

له المواقف العظيمة فى الجهاد. 
لا في غزوة بدر .. 

كانت له البطولة والشجاعة الفائقة» فقد قتل من شجعان الشر کین با مسافع 

۱ ۱ 7 ۳ 6 ۳ ۱ ۹ 

لاشعري حليف بني ا . وقتل عامر بن عوف بن ضبيرة أخحا عاصم بن 
۱ مب( ۲ ۳ 
لا آبو دحانة ق أحد .. 

بطل هذا اليوم الذي سطر اسمه في التاريخ بأحرف من نور: 

عن انس له أن رسول الله کل آخذ سيمًا يوم أحد فقال: «من يأخذ منى 
هذا»» فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أناء قال: «فمن يأخذه بحقه؟) 
قال: فأحجم القوم فقال سماك بن حَرَشَّة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه قال: فأخذ 
ففلق به هام الشر کین" . 
)١(‏ موسوعة الغزوات الکبری «بدر» لباشميل ص (۱۸۱). 


١‏ ۰ (۲۳) لار السابق ص (AY SAT)‏ على ا 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۷۰) وعبد بن حمید (۱۳۲۰)» وابن سعد في «الطبقات» (۱۰۱/۲/۳). 


ادس فرش 
تلق أبو دجحانة باليمين . حساك من. ید الهادي الامین 
وخاه بحقّه في غير لين تتضر في الكريهة خير دی 
ترف على ادا ظلا ظليل ظ 
نصیک تله من افطل ,رب قضاهُ لصادق التجدَات سرب( 
نخطی القوم من آل 0 فکان عليك عَطْبًا فوق عضب 
۱ نبختر' "“ وامض مسنوئا صقيلا 
«قال ابن إسحاق: فال أبو دجانة حتی أمْعن فى الناس. ۱ 
م عدا عسي ا من مل 1 أن بن لمم 
ا HUAN‏ وقد قت ال وسا إياه قبله ا با 
دحانة وتر کني! والله لانظرن ما يصنع» فا فأخرج عصابةً له حمرای فعصب 
بها ره فقالت سار أخرج أبو دجانة عصابة الوت وهکذا كانث تقول له 
أنا الذي عاهذني عبد ولحن بالسعح لدی التخيل 
أن 0 اقوة اس ۱ في اک أضرب بسيهف الله ولرسزل , ۱ 
۳۹ عليه؛ فجعل کل نهما دنو من صاحجه» ذه 006 لل أذ يجمع یهن 
فالتقيا فاختلفا ضربتين) رم الش لك ۳ دحانةع اناه بدرقته, فعضت ببسنشقه 
و ضربه أبو دجانة فقتله) 11 ۱ 


(۱) الوب من الرجال: الاضی,في الأمور. 
(۲) كان أبو دجانة يختال ویتبختر عند الحرب. 
00 الكو ل : موخر الصقوف. 

(4؟) ذفف عليه؛ أي: آجهز E‏ 

.0١8 ۰۱۷/4( البداية والنهاية‎ )١( 


را ااا ب 

رحمك الله» ورضى عنك يا أبا دجانة.. يا صاحب عصابة الموت.. يا مَنْ لا 
تقوم الدمّر في الكيول» بل تفلق ها المشركين. 

ی نحن» فتفلق هامنا. ارصح العضابات من دمانا وأعراض نساثنا. 

فد ار السبايا کل منهزم لم تبق فى آشرها إلا ستبایانا 

بها رايت سیاط الذل د إلا رای عليهم خم آشرانا 

ا رت عر مه اليا ال حتى لقد خجلث ما مَتايانا 
لا قي آحد لله درك . أبا دجانة . من بطل: 

جح النبی ۱ يد في التعويض عن النقص العددي فى رجاله. باختياره نخبه ممتازة 
من صنادید السلمن ورجالا تهم الشهورین بالنحدة و البسالة والدین یوز تون 

وي عقيل مه هؤلاء حمزة بن عبد الطلب وعلي بن الى طالب» وعمر بن 
اخطابت ار 3 العوام وأبو بكر الصدیق؛ و مصعب بن عمير» وطلحة ن 
عبيدالله وعبداللّه بن جحش» وسعد بن معاد و سعد بن عبادة وسعد بن الربیع؛ 
و بو دحانة» وأنس 5 النضر وأمثالهم من أهل النحدة والبأس واليقين)” 6 

وكان أبو دجانة رجلا شجاغا مهيبًا مشهورا» یختال ویتبختر في مشيته عند 
الحرب» وأخرج أبو دجانة عصابة الموت وعصب بها رأسه واختال بين الصفين. 

لد ا من أركان المعركة بعد حمزة > وقد 
تيم في ار الشركين في الصفحة الأوى من ار 
اشر كين قتلی Or‏ «أي: بعد الانتکاسته قمت جاو زت 5 رجا من 
المشركين جمع اللأمة «أي استكمل عدة حربه» يجوز المسلمين وهو يقول: 


.)۸۷ :85( موسوعة الغزوات الکبری «أحده لباشميل ص‎ )١( 





(استوسقوا كما استوسقت : جزر النعم), وإذا رجل من المسلمين پنتظره وعليه له 
فمضيت حتى كنت من ورائه ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري» فإذا الكافر 
أفضلهما عدة وهيأة» فلم أزل أنتظرهما حتى التقياء فضرب المسلم الكافر ضربة 
فبلغت و ركه وتفرّق فرقتین» ثم کشف السلم عن وجهه وقال: كيف تری با 
كعب؟؟ آنا أبو دجانة) ٠‏ 1 . 

فاحتیا رانب ل أي دجانة وإعطاؤه السيف من بين جميع أصحابه يد على 
خبرته العظيمة بالرجال ,ومعرفته كيف يختار الا کفاء : في الواطن مرج 
والساعات الدقيقة قيقة من المعارك الفاصلة. 


قران النهار ۱ 


لأ كاد بقتل هند بنت عتبة: 
ظ كاد أبو دجانة أن يقعل هند بدت عتبة زوج ناد العام یش مک 
یقول آبر دجانة «له: «رایت يوم أخد إنسانًا يحمّس الناس حماس ین 
تصمدات له فلما حملت عليه بالسيف ولول «أي: صاح صيحة الفزع» فاذا امرأق . 
أن أضرب به امرأة» وكانت المرأة هند بنت عتبة». : 
تال الزبير بن العوام: «زآیت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق هند بنت ٠‏ 
عشة ثم عدل عنها)(”" . 1" ۱ 
لا بطولة نادرة ظ 
قال الأستاذ محمد أحمد باشميل: «من الذين آبلوا بلاٌ حسنًا وأظهروا بطل 
نادرة في الدفاع اع عن الذات النبوية الحبيبة ساعة ان أبو دجانة الأنصاري الذي 
أعطاه الرسول َل یه بداية المعركة. 0 
فقد كان أبو دجانة من اللخلصاء الأبطال الذين ثبتوا . مع بيس ساعة لشدت 8 








(۱) البداية والنهاية (۱۷/4). ٠.‏ 
)1( مو سو عه 3 روات الكبرى أحداء لباشمیل ص (۰۱۱۱ ۱۱۲). 


فقد آقام آبو دجانة من نفسه سورًا؛ ليقي رسول الا بي وقع السهام المنهالة عليه. 
فقد ترس بنفسه دونه معرضًا جسمه لسیل نبال العدو المنهمر من آقواس المشركين. 
وقد ذكر الورخون أن نبال الشرکین الصوبة نحو رسول الله يي كانت تقم 
في ظهر أبي دجانة البطل وهو مسو نفسه على رسول الله ی وکان لا يأبه لها 
مع أنها تغرز في ظهره بكثرة حتى إن بعض المؤرخين شيّه ظهر آبي دجانة ‏ لكثرة 
السهام المزروعة فيه ساعة وقوفه دون رسول الله 4 بظهر القنفذ -۱) 
ولله در القائل في أبي دجانة وموقفه النبيل الفريد يوم ألحد: 


ود EL‏ 
فرسان النهار 








من البطل اللمعَصَّبُ بختلیه۲) 
لها من حده وال یلیها 
بررت - آبا دجانة - إذ تریها 
صدرت عن السفیهة*" تزدریها 
تولول للمنية تقيها 


سَلِمتْ يداك أبا دجانة - من فتّی 
أحسنت ذبح المشركين فأشبهوا 


رقابّا ما یل الصّرب فيها 
وتكرهٌ أن ترا وتشتهیها 
وینتزغ الحكومة من ذويها 
وجي" الموتٍ تطعمه كريها 
وتكرم سيفك العف النزيها 
فإنها يا ابنة الهجاء إيها 
مضی الب( الشطب ينتضيها 
ادا شهد الکريهة یصطلیها 


وَسْمْ المنِيّة من جلى صمضامه 
ما يذبخ اخژاز من آنغامه 


.)۱۰( المصدر السابق ص‎ )١( 

١؟)‏ يختليها؛ أي: يجزها أو ينزعها تشبيهًا لها بالخلا الرطب إذا فعل به ذلك. 
(۳) الْوَحِيٌ: السريع. ۱ ۱ 

(4) هند بنت عتبة» وكانت إذ ذاك کافرق واسلمت بعد ذلك وَحَسُنَ إسلامها. 
(د العضب المشطب: السيف به خيوط من أثر الضرب. 


١‏ ا فرتان ال 
٠‏ قال الإمام ابن قدامة المقدسي عن أبي دجانة: «کان بطلا شجاعًاء به من 
النهه. له المقامات الحمودة فی مغازي رسول الله نه وكان بمشی بين الصفين, 
يختال في مشيته ية . ۱ 

وقال الإمام النووي في یه ركان من الأبطال الشجعان ا معر اة 
ود کره أبو الفتح ابن سید لناس فقال: «من كبا ر الأنصارء و کان آحد ۱ 
الشجمان له له مقامات: محمودة في مغازي رسول الله + ٩۸‏ . 


وقال ابن كثير في «تاریخه» عن بطلنا: «شهد بدا وأبلى يوم آحد. وقائل قال 
. شدیدا وأعطاه رسول | الله ٤‏ ل يومد سیف فأعطاه حقه ركان يخر | عند 


احرب۷") . 
قال ابن سعد في الطقات»: آحی رسول الله عب بين آبي دجانق وعتبة بن 
غزوان)'' . ا 
لا مشاهده ومغازنه ۷ 
شهد أبو دجانة طن المغازي النبوية جمیعها» وفي شهر ربيع الأول من السنة ظ 


الرابعة الهجرية أمر رسول الله كَل النهيو مرب يهود بني النضير وقتالهم» فسار أبو 
دجانة لقتالهم فحاصرهم المسلمون» وما الرعب لوب بني ا واشتد 
لمسلمین مغاثم کثيرة. 0 ۱ 





لبهمه: البطل الشجاع بل البهمة هو الفارس الدي لا يُدرى من آین يُؤتى له من شد 35 وهي ۱ 
ص دة مدح. 
0 الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار: لابن قدامة المقدسى ص (۱۰۱). 
رم تهذیب الاسماء واللغات (۲۷/۲ 6 
6 انظر : منح المدح, لابن سید | الناس ص (۱ ۲ ۱). 
رهم البداية واللهاية (۳۳۷/۲). ١‏ 
ىع طبقات ابن سعد 51/۳ ). 


لسر لجست 


صلاند 


وفي أثناء حصار النبي 25 لبني النضير استدعى اليهود أحد رماتهم الشهورین» 
وكان أعسر راميًا شديد النزع» يبلغ نبله ما لا يبلغه نبل غيره؛ فطلبوا منه أن یجعل 
حيمة الرسول 2ك هدفا لنباله ففعل» وأخذٍت نبال هذا اليهودي تتساقط على 

خيمة النبي القائد. وعند ذلك آمر النبي 5 تقل مقر ید إلى مكان يكون في 
ممه من نبال هذا اليهودي الرامي 

وقد قام علي بن أبي طالب قعل هذا اليهودي الرامي و اسمه (غزول)) وذلك 
أن غزولا هذا كان من شجعان بني النضير» فقد حرج في عشرة من أصحابه لعله 
یصیب عرة من اطسلمین» » فوقع في كمين نصبه له علي ؛ بن أبي طالب مع سهل بن 
حنيف وأبي دجانة فشد على علی غزول اليهودي فقتله. ثم شد آبو دجانه 
و اصحابه على الباقین فقتلوا جمیعهم وعددهم عشرق واتی علي بن ابي طالب 
دنه برأس ذلك اليهودي الرامي إلى مقر القيادة النبوية” '. 
لا أبو دجانة قائد وحدات المسلمين التی تستولی على حصن آبی بخیر: 

ستبسل البهود في معارك النطاة وبعدهاء فقد استماتوا في الدفاع عن قلعة آبی 
ب (Ds af‏ 
وقاتلوا المسلمين اشد قتال . 

وقد بلغت الضراوة باليهود فى القتال؛ للدفاع عن قلعة «أبي» إلى أن يفتحوا 
۳ بهم ) وذلك بدعوة 57 مولا اليهده اللي ل المبارزة خارج 
القلعة' 0 

ولننظر إلى ما قاله الواقدي إمام المغازي عن بطلنا آي دجانة: 

با حول رسول الله 5 8 إلى الشقء وبه حصون ذات عددء كان أول حصن 
)۱1( موسوعة الغزوات الكبرى (اغزوة الا حزاب» لباشمیل ص (5۷). 
() السيرة الحلبية (۱۱۵/۲). 

(۲) موسوعة الغروات الكبرى «خيبر»» لباشميل ص (۱۵۰). 


ا فرسا لا 
بدأ منها حصن أبيئ؛ فقام زسول الله ك على قلعة يقال لها «سمران() فقاتل 
عليها أهل الحصن قتالا شديداء وخرج رجل من اليهود يُقال «غژّال»( فدعا إلى 
البرازه فبرز له الحباب بن المذر فاختلفا ضربات» ثم حمل عليه الحباب» فقطع يده 
ليمنى من نصف الذراع؛ فوقع السيف من يد غرالء فكان أعرل» ورجيع نرق 
فوقع» فذفف عليه وخرج آخر فصاح: من بارز؟ فبرز إليه رجل من المسلمين من 
آل ل جحشي» ؛ فيل الجحشئ, وقام مكانه يدعو إلى البراز ویبرز له أبو دجانة قد ۰ 
رأسة بعصابة حمراء فوق المغفر یختال فى مشيته» فبدره أبو دجانة فضريه ١‏ . 
۳ رجليه؛ ثم ذفف عليه وأخذ سابه؛ درد سنك فجاء به إلى النبي د ظ 
فنفله رسول الله يله ذلك وأحجموا عن البراز» فكبّر السلمون» ثم تحاملوا على 
لھ ال يتقدمهم أبو دجانت ۳ أثانًا ومتاعًا وغتمًا وطعامّاء ظ 
وهرب من كان فيه من المقاتلة؛ وتقحموا الجدر كأنهم لظیاء(۳) حتى صاروا إلى : 
حصن النزا *“ بالشق» وجمل يآتي من بقي من قلل النطاة إلى حصن الترار فغلقوا . ظ 
وتو فيه أشد الامتناع. ۱ ۱ 
٠‏ لله درك أبا دجانق وسلمت يينك» ورضی الله عنك. 


لا النطل أبنو دحانة یوم حنین: ۱ ۱ 
ویوم 9 كان یوما مشهوة | لأبي دحانة» وهو من ادات اة الصابرة الى ۱ 
تشبقت مع رسول الله ول يوم حنین: دوما لا حلاف فيه أن هوازن بعد تراجع .. 
السلمین إلى الیدان قد قاتلت قتالا ضاری وکان فیهم رجال قد أكثروا القتل في .. 
المسلمين بشراسة ولا أدل على ذلك من هذه القصة التي رواها لزرخون عن أن ۱ 
روم في البداية والنهاية (4 /۱۹۸): ١‏ (سموان). ظ 
۰ «م فى السيرة الحلبية: غزوال. ٠‏ 
۳( فى البداية والنهاية :)١94/4(‏ «كأنهم الضباب». 


, 5 ) شي البدایه والنهاية :)١98/4(‏ «البزأة). 
(۵) مغازي الواقدي (15۷/۲) ۸ 


فرتان نها سس سس سب 
رجلا من هوازن على جمل له يهبر السلمین بسیفه حتی أكثر القتل فیهم إلى أن 
تعاون عليه على بن أبي طالب وأبو دجانة فقتلاه». 

ورجل يتعاون على قتله ألمع فارسين في المهاجرين والأنصار لهو رجل فاتك 
۱ شجاع ما 5 ذلك شك فعلىٌ فارس المهاجرين» وأبو دجانة فارس الأنصار 
وصاحب سیف رسول الله َي يوم آحد وصاحب الواقف البطولية الشهودة في 
ذلك الیوم. 

قالوا: «فی وصف فعل الهوازني الافاعیل بالسلمین»: «کان رجل من هوازن على 
جمل أحمرء بيده راية سوداء في رأس رمح له طویل آمام الناس» إذا آدرك طعن قد 
أكثر القتل في السلمین فیصمد له آبو دجانة فعرقب جمله. فسمع خرخرة جمله. 
واکتسح اجمل. وش عليٌ وأبو دجانة عليه فیقطع عليٌ يده الیمنی. ویقطع بو 
دجانة يده الأحرى» وأقبلا یضربانه بسیفیهما جميعًا حتی تثلم سیفاهما فکف 
أحدهماء وآجهز الآخر عليه ثم قال آحدهما لصاحبه: امض لا تعرّج على سلبه. 
فمضيا يضربان أمام البي َل ويعترض لهما فارس من هوازن بيده راية حمراء 
فضرب أحدهما يد الفرس» ووقع لوجهه. ثم ضرباه بأسيافهما فمضيا على سلبه. 
ویر أبو طلحة فسلب الاول. ومرٌ بالآخر فسلبه,(۱). 

لقد سجل أبو دجانة أضوأ الآثار فى عصر النبوة وفی المغازي النبوية أمام رسول 
الله 4 وكان تة من بايعوا رسول الله ي على ارد 
لا الفوز العظيم لأبي دجانة ذيله الشهادة يوم اليمامة» ومشاركته في قتل 

مسبلمة الکذات 


سا زو 


شارك في قتل مسيلمة الكذاب» ثم استشهد یومعذ(؟. 





(۱) موسوعة الغزوات الکبری «غزوة حنين»» لياشميل ص (۱۱۱). 
(۲) ابن سعد (۰)۱۰۲/۲/۳ والحاكم (۲۲۹/۳). 


(۱) 
اک 5 ال ر وهو هو مكسوز لبجل حى فيل فيه ۱ 
المرتدين بسیفه عن بینه؛ وعن شماله ومن بين يديه» ویعانق الرجل فیضرعه وما 
يتكلم بك بكلمة حتى ارو ر ذلك نادی السلمین: ی ۶ عباد الله! نکر 
ر جله ؛ تشاريهم حتى ف الباب ب للمسلمین؛ فد خلوا عليه ۳ يرل ر قال حی ۱ 
و غار ي قل سد لكب 0 
فرضی ال ا ابي ا دجانة يباك ال الساعدي» الحزرنجي » 
الانصاري» البدري» شهیك اليمامة. 


1 اشد الغابة (to)‏ اعلام اللاي (۲۶/۱). 


البطل البدري 
ابو طلحة الانصاری 
صوته في الجيش خير من آلف رجل.. فكيف زنده وكيف نبله؟! 


البطل البدري .. 


م I o mm o o‏ س n‏ تست مت سسس 


أبو طلحة الأنصاري 





صوته فى الجيش خير من ألف رجل.. فكيف زنده وكيف نبله؟! 
هو الصحابي اجلیل زيد بن سهل بن الاسود بن حرام الخزرجي البخاري» من 
£ س 5007 ۶ £ £ 0 0 1 
العقبة. 
مناقبه كثيرة وله من فوائد الماثر ما تزدان به الصفحات» وما تصقل به النفوس. 
وإليك طاقة من زهر رياضه اليانعة. فهو 58 القائل: 
اسلم هذا البطل على ید زو جه ام سلیم) فکان قی میز ال حسناتها. و کان 


عن أنس هه قال: حطب آبو طلحة أَمَّ شلم» فقالت: واللّه ما مثلك يا أبا 


الو 


طلحة یرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة شسلمة ولا يحل لي أن أتزوجكء فان 
تُشلم فذاك مهري وما أسألك غيره» فاسلم فكان ذلك مهدها. 

قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت آکرم مها من 1 سلیم الا سلام» 
فدخحل بهاء فولدت ل 

وعن أنس 9 قال: جاء أبو طلحة يخطب أم سليم فقالت: إنه لا ينبغي لي أن 
أتروج مشر كاء أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان 


)١(‏ الإصابة 59/١١‏ ه). 
( ۲ صححيح : جر جه النسائي 4/5١‏ ۱ ۱ ). 


النجارء وأنكم لو أشعلتم فيها نز لاحترقت؟ قال: فانصرف عنها وقد وقع في قلبه 
من ذلك موقعا. قال: وجعل لا يجيئها يوم إلا قالت له ذلك. قال: فأتاها فقال: 
الذي عرضت علي قد قبلت قال: فما كان لها مهر إلا سلام أبي طلحة” . 
لا صوت أبي طلحة في الجيش خير من الف رجل: ظ 
هذه ميزة حص البى 2ل بها أنا طلحة» فليست لأحد قبله» و ليست لاحر 
بعده. . فكيف زنده؟ فكيف نبله؟ فكيف سهمه وسیفه؟ 
عن أنس يكن قال : قال رسول الله ة. لصت أبي طلحة شد على الشركين 
من فعةم" 0 ۱ 
وقال 2 ل: «لصوت آبي طلحة في اليش خي من فته 
والفعة: لفرقة والجماعة: من اللاس في الأصل» والطائقة التي تقيم وراء یش 
فان كان عليهم خوف أو هزية التجتوا إليهم» كما في «النهاية». 
وعن جابر وعن أنس ْرَضِيَ الله عَدْهُمَا ‏ قالا: قال رسول الله ۶ ا : الصوت 
أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. ظ 


(۱) صحیح: أخرجه ابن سعد فی «الطیقات» (۳۱۲/۸). 
و ام شیم بش ملحان أخوها حرام ول ملحالن وابنها ا مال ءاحتلف و فى اسمهاه 3 فقیل: 


سهلة. وقیا : ملة. وقيل: رميصة. وقيل: مليكة. وقيل : الغميصاء أو الرمیصاء. " 
إ٣(‏ إسناده e‏ آحمد (۰۳/۳ °( وقال الألباني في (الصحيحة) ( ۱ 4 ۳ 5 


(۳) صحیح: اا چه آحمد (۱/۳ ۲۱ ۲ ) وابن سعد (7/ه . 5). واخا کم ۹ وأبو 
نعيم في «الحلية» ٩/۷(‏ ۰ :والخطيب في «التاریخ» (۲۲۹/۱۳) وابن عساکر في «تاریخه» (1/ 

۰ عن أن نس مرفوغا بهه وَصححه 4 الالبانی في «الصحيحة» رقم .)١915(‏ ۱ 
۶۱ صحيح: آخرجه اما کی ٠‏ وقال: رواته عن آخرهم ثقات. ۱ ۱ 
قال الالبانی فى «الصحيحة؛ (۱۹۱): اقلت: ابن عقيل فيه کلام من قبل حفظه» وهو حسن: 
الحديث إن شاء الله تعالى »لا سيما عند المتابعة؛ كما هنا»» رصح الحديث الألبانزي في (صنحیح. 


اجامع) رقم .)208١(‏ 


قران النهار سس ب ?هة 


و كان دوه ا وشو الشجاع رابط ابجأش الذي ينعس بیس بين الصفین لله دره. 
ب آنس فال: قال لي طلحة: «لقد سقط السیف مني يوم بدر لا عشینا من 
النعاس)” '. 


کت اد سشعحجاعة و اطمئنان» وت وثبات» وإيمان راسخ؛ و يقن 
عن آنس عن أبى طلحة ‏ رضي الله عَنْهُمَا ‏ قال: ركنت فیمن تغشاه النعاس يوم 
آحد. حتی سقط سيفي من يدي مرارًا» یسقط وآخذه. ویسقط فآخذه»" " قال 
الحافظ فى «الفتح» (4۲۲/۷): «قال ابن إسحاق: آنزل الله النعاس امنة لاهل 
الیقن دهم نیام ا یخافو ن» و الدین اهمتهم آنفسهم آهل النفاف 8 غاية اخوف 
والذعر. قال ابن کثیر . رحمه الله .: وحصول النعاس حال التحام الحرب دلیل 
على طمأنينة القلب بنصر الله وتأييده» وتمام توکلها على خالقها وبارئها». 
۱ . وقدث ابر طلحة بهذه النة العظمى؛ نا - تَعالى . في تبيته لقلوب 
EET KE 2 2‏ امنة ٤‏ ن شون ایک 4 ر 1 


3-8 اب و 7 غير ! ل ید یو لورت هل 6 من 


ور ۱ 2 ۸ مر مس ص طشنت مر ظر 


لامر من سىء قل إِنَّ الا ا لا یبد لک بقولود 


1 ر اليلد 4 SS‏ مرو > ور را أذ م کک 
و کان نا م ار یل شآ نم فى بوتکم لبر لت کیب 
ف 


E 
5 
1 
1 


ار موی مر مر ص سا وس 1 رکچ مرن رح ۲ 1 ۳ 

ا الفتل ا ا و الله ۳ 1 ار ر یم 5 ل 
مك | E,‏ سي سے اسر 

سا ۳ و چم 

وأئله عليم بدات السّدّرر ا i‏ تال عمران: 41 ت 15 





۱( اسناده ص حر جه اح (۲۹/1)) وانظر: مر أعلام النبلاء (/. م 
5 ا البخاري (1۸ ۰ كتاب المغازي باب 31 رل یک من بمد ال مه ساسا [ال 


عمراك: ۵ ۱ ]. 


له تفروك التو | 
لا أبو طلحة. . وما آدراك ما أبو طلحة يوم أحد: ان 

لا تكالب المشركون حول النبي ب يوم أحد؛. لقتله» كان لرماة الل من 
لصحابة أكبر الأثر في صد المشركين والدفاع عن البي يو وكان أبو طلحة من 
الرماة الذين اشتهروا بالاستمائة في الدفاع عن رسول | لله ع في تلك الساعة ‏ 
المصيبة من المر کچ 5 لباله الحادة الصائبة أبلغ الاثر في حماية رسد 


من أذى الشر کین 
عن أنس 5ه قال: لا کان يوم أحد د انیم الناس عن النبي 35 ویو طلحة بين 
يدي النبي جوب به عليه بجحفة ۲7 له و کان أبو طلحة رجلا راميًا شدید 





القد۳) يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثاء وكان الرجل ير معه الجعبة من النبل فیقول: 
انثرها لأبي طلحة؛ فأشرف النبي يك ينظر إلى القوم. فيقول أبو طلحة: يا نبي الله . 
بأبي آنت وآمي لا تشرف يصيبك بهم من سهام القوم نخري دون نحرك.: " ٠‏ 
ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم شلیم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما: . 
تنقزان ارب على متونهماء تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملانهاء ثم تجيئان 
فغرغانه في أفواه القوم: واد وقح السيف من يد أبي طلحة اما مرتن وال 0 
١‏ وعن أنس بن مالك طا : «کان أبو طلحة یتترس مع النبي 5 بترس واحد. وکان 
أبو طلحة حسن الرمی, فكان إذا رمى يشرف النبي يل فينظر إلى موضع نب( 0 
ظ وعند عبد بن حميد «وكان أبو طلحة يدفع صدر رسول الله - صَلَّى الله عليه 
وآله ول - بيده ويقول: ا رسول هكذا لا يصيبك سهم. وكان بو طلحة يسور 


را) شجۇب؛ أي: مترس عليه یه بها, 

۱ (؟) الجحفة: الترس؛ ویقال للترسن أيضًا: جوبة. 

(1) الفد: سير من جلد غير مدبوغ؛ ريك أنه شدید وتر القوس. 

(4) أخرجه البخاري 2))58١١١‏ ومسلم (۱۸۱۱). 5 
رهم أخرجه البخاري (۲۹۰۲)» کاب حباد ا وی . باب امجن وأخرجه أحمد em‏ 


نفسه بين يدي رسول الله ي يقول: يا رسول الله إني قوي جلد فوبمهني في 
حوائجك وابعشی حيث شئت»'. 

عن انس ذلنه أن النبي 5 قال يوم أحد: «من قتل كافرًا فله سلبه. فقتل أبو 
طلحة يومئذ عشرين رجلا70"©. 

وعن أنس أن رسول الله ی قال يوم خنون: «من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل أبو 
طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم)7". 
ه وبعد النبي يغزو في البحر ويموت شهیدا: 

هذا الفارس التقى الصالح صرب به المثل في الصيام» وعلو همته فيه. 

فعن انس بن مالك: (أن آبا طلحة سرد الصوم بعد وفاة رسول الله صَلَّى الله 
لڼه و آله سل - أربعين سنة, لا يفطر إلا يوم فطرء اضخی» أو في مَرَض)207. 

يا لله.. واللّه ان هذا أغرب من الخيال.. وهؤلاء فرسان الصحابة سادات 
العگاد؛ والرجال. 

عن أنس أن آبا طلحة قرأ سورة (براءة) فأتى على هذه الاية « انف روا ماه 
وی الاک فقال: آلا آری ربي يستنفرني شابّا وشیخا؟ جهزونی . فقال له بنوه: قد 


3 
ا الا 
زعا لى. 


عزوت مع رسول الله ع 





۱۱( المنتتخبء» لعبد بن حميد (۵ 0۱۳ وسندها صحیح , 

)2 تبمحتيام : أخخر جه الجا كم في (المستدرك) عه وقال: هنا حدیث کی مج على شرط مسلم ولم 
يخر جاه. و و افقه الذهبى. 

(۳) اسناده صحیح: أخرجه أبو داود (۲۷۱۸) في البهاد - باب في السلب يُعطى للقاتل» والدارمي (۲/ 
۹ وابن سعد (۵/۳. 36 وَصَحححَه الجا كم (ToT)‏ و و افقّه الذ هبي . 

(4) صحیح: ار جه ابن سعد في «الطبقات» (15/۲/۳) والحاكم في «المستدرك) (555/5) وقال: 
وله طريق أخرى عن انس أخرجها ابن سعد هناك ایضا وفيها: «... فما أفطر بعده إلا في مرض أو 
سفر حتی لقى الله). 


() سس تور 


مع عمر» فنحن نغزو عنك. فقال: جهزوني فجهزوه. فر کب البحر فمات» فلم 
بجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة یم » فلم يتغير)27. وهذا موت في سل 
الله وهو شهادة: 
قال رسول لله ل : «ما تقولون في الشهيد یکم؟ فالوا: لقتل في سیل الله 
قال: إن شهداء أمتي - إذن د لقليلء من قبل في سبيل الله فهو شهيد. ومن ماث في 
سبيل الله فهو شهید. والبطون شهيد» والطعون شهيد» والقرق فوا i ٠‏ 
© ومنقبة ومفخرة لأبي طلحة طا نوردها هنا: 
عن أنس بن مالك أن رسول الله رى جمرة العقبةء ثم انصرف إلى ابا 
فنحرهاء والحجّام جالس وقال بيده على رأسه فحلق شقه الأ فقسمه 52 
يليه ثم قال: «احلق الشق الآخره» فقال: أين أبو طلحة؟ فاعطاه إيام» © أ ٠‏ 
© وأم سليم زوجه على نهجه.. زهي من آهل الجنة: 


عن جابر بن عبدالله أن رسول الله عي قال: (أريت الجنة فرأيت ام ی 





طاح ثم سيعت مشخ اه لادا بال 0 





(۱) إستاده صحيح: أخخر جه بو TAIT e‏ وأخخر جه اخا كم (Ta or)‏ وقال : هذا a‏ 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عليه الذهبي» وأخرجه ابن حبان (۲۲۵۱)؛ وابن سنمد في 
(الطبقات» (۲۱۳۱/۲/۳). ۱ 

(5) صحیح. أخ رجه بن ماجه عن أبي " هريرة؛ وَصحخحه 4 الألباني في «صحيح الجامع» (۲ o‏ 

و(أحكام اجنائز» ص (۳۰۱). ۱ 

عم صحیح: : خر جه مسلم ص 00 و الترمدی في احج باب (۷۳) حديث (۲ ۰٩۱‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحیح. وأبو داود (۰)۱۹۸۱ وعراه الري للدسائي» وأخر جه عبد بن حمیذ في 
ا ) (AYY)‏ وابن عات في «الطبقات) 0/5/9 "). ۱ ۱ 

3 أ مسلم 51١‏ 5), واب بو يعلى 19« وا )۳۸۹/7 ۰ ۲ والنسائي ف افضائل 
الصحابة) (۲۷۹). 


ع كه سس ۰ 
فرسان النهار CED‏ 


رقالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم انس بن ماللث» ٠‏ 

وعن أنس قال: كان النبى لا يدحل على أحد من النساء الا على أزواجه 
إلا أم سليم» فإنه كان يدخل عليهاء فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها؛ قتل 
آحوها معى) ۱ 

وعن آنس فيك «أن م لیم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فراها أبو 
طلحة, فقال: يا رسول الله» هذه أم سلیم معها خنجر, فقال لها رسول الله عل 
(ما هذا الخنجر». قالت: انخدته إن دنا مني احد من الشر کین بقرت به بطنه, 
نس رسول الله #4 یضحك. قالت: يا رسول الله» اقتل من یدنا من 
الطلقاء” ؟ انهزموا بك فقال رسول الله عل ريا ام شليمء > ان الله قد کفی 


2 





وأحسن»' 
لام شلیم يا أبا طلحة العُذْرُ ‏ وهل يأمن الإسلامُ أن يغذر الكفر 
سالت فقالت: خنحری آنقي بيه أذى كل عاد من خلائقه الغدر 
شو به في حومة ارب بَطَتَهُ إذا رامني بالسوء واستوغر الْمز 
أتعجب منها: كيف تحمى ذمارّها وتدذراً عنها الشَّبَ إن هاجها الشَّدُ 
وتدعو رسول الله هل أنت سامة؟ فیفرح من رَجْع الحديث وت 
نعم آنت تحميها ولكنّ نفتها لها نخوة من ذاتها وبها كير 


(۱) أخرجه مسلم (155؟)» وأحمد (۰۱۲۳۹/۳ ۲۱۸ وأبو يعلى (۰)۲۲۳/۲ وعبد بن حميد في 
«النتخب» (4 ۰۱۳ وابن سعد فى «الطبقات» (۳۱/۸). 

۲۱ رجه مسلم (ه 4۵ ۲). 

(۳) هم الذین أسلموا من أهل مكة يوم «الفتح»» شموا بذلك؛ لأن النبي 5 مَنّ علیهم وأطلقهم؛ فظنت 

ر٤‏ ) انهزموا بك؛ أي: انهزموا عنك أو انهزموا بسببك؛ لنفاقهم. 

(ت) أخرجه مسلم (۱۸۰۹)» وابن سعد في «الطبقات» (۳۱۱/۸). 


© 


آلم لو 3. شالت 
وماذا علیها حين تكفيك آمرها 


ارادئك للامر الیل : ولن تری 


الم تمغ بالسیف عشرین فارسًا 
إذا طار منهم مُذْيرٌ يني دی 
تخوض الدم السفوك لا جشر دونه 
ابا طلحة اسمع ما رل ابن حرة 
یقول: اطعني آماه من شنت وانصري 


فحییت عبدالله ما نت كالذي ۱ 
كلا آبويك .استن نة ماجد 


إذا التمس الاسلام في کّ حادث 


أأقتل معشرا ۱ 


مغانَهُمِ شتی. وأسلابهم . کنر" 
تا هنه في مطار الژدی انز 


.فرسان النهّار 


تولا فلا باس شدید ولا و 


وترمى بك الأبطالء والتَقَعْ. مُعْبَُ؟ 
کاه ليم تق حازها جح 


ر 


ومالك كالإيمان في مخله چجشر 


لبه سرى من َفختن جاره ابش 
ببأسك دينا من كتائبه النصر 
يرى السیف مقروبا فيأخذه الذعر ظ 
فطبت وطاباء لا خفاءٌ ولا نک 


o2 E. 
۳ + 5 . 7 + ی‎ 0 
يصضيق لك دخرّا فانت له دجر‎ 


ماح مام وام 
وت ۲ 2" 


( كتل أبو طلحة في غروة حنين عشرین رجلا من الشرکین ۹ 
لك كانت ا ۰ و9 حين استلت هذا | جر وقالت ما قالت؛ ء القصود ابن رد 


اسك السما مه 
دمن خمد رسول الله ره أنْ جَعَلهُ في أمته 
اخافظ القاري» والامام اخاري» واحب لربه الباري 
الصحابى البدري 
سالم بن مشقل مولی ابي حذيفة 
- رضى الله عنهما ‏ 





شهید اليمامة. .من خمد رسول الله ره أن جعله ني امته 
الحانظ القاري. والإمام الجاري 
والمحب لربه الباري. الصحابي البذري 


سالم بن مَعْقل مولی آبی حذيفة 
- رضي الله عَنْهُمَا - 





© من السابقين الأولين البدريين المقرْبين العالمين'. 
قال موسى بن عقبة: هو سالم بن مَعْمَل. أصله من (صطخر - والى آبا حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة» وإنما التى أعتقته هي ثبيحة بنت يعار الأنصارية زوجة أبى حذيفة بن 
عتبة» وتبناه أبو حذيفة» وزْوّجَهُ ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة. 
كان سالم طن ملتقى لكل فضائل الإسلام الرشيد... كانت الفضائل تزدحم 
فيه وحوله... وكان إيمانه العميق الصادق يُنسّقها أجمل تنسيق... لله در هذا 
الصحابی الكبير الذي كان إمامًا للمهاجرين من مكة إلى المدينة طوال صلاتهم في 
مسجد قباء» وكان ححجَّة فى كتاب الله حتى أمر النبى ل أن يتعلموا القرآن منه. 
عن نافع عن ابن عمر كن قال: الما قدم الهاجرون الأولون الغصبة ‏ موضع بقباء - 
قبل مقدم رسول الل كان یمهم سالم مولی آبي حذيفة و کان اکثرهم قر آنا۲۱) ۱ 
وعن البخاري أيضًّا” : كان سالم مولى أبي حذيفة یوم المهاجرين الأولين: 
ری سير أعلام النبلاء .)١510/1(‏ 
بم أخرجه البخاري (1۹۲) وآبو داود (58)؛ وابن سعد في «الطبقات» (1۱/۱/۳)» وأبو نعيم في 


«الحلية) (۰۱۷۱/۱ /ا/ا١).‏ 
رمم أخرجه البخاري (۷۱۷۰. 


ا سس هرت لل 


ساب الب في سدق فيهم أبو بكر عم وأو سلمة: وؤيدء وغامر 


وعن عبدالّه بن عمرو. رَضِيَ الله عَنْهُمَا .: «سمعت النبي نز قول امير 
القرآن من أربعة: من ابن مسعود. وسالم مولی أبي حذيفة وأبي» ومعاذ بن جبل) 7© 

ظ وعن عائشة زوج ابي قلت لات على عهد رسول اله کب 
العشای ثم جقت» فقال: (أين كَنْتِ؟) دلت شت أستمعٌ قراءة رجل' مرن 
أصحابكء لم أسمع مثل قراءته وصوته من احد. قالت: فقام» وقمت معه حتی . 
استمع له» ثم التفت اي فقال: «هذا سالم مولی أبي حذيفة, امد لله الذي جعل 
في أمتي مثل هذا ٠‏ أ 
وفی لفظ آخر: «استبطأني رسول الل كك ذات ,ال ما حسلد؟ قلث: ان 
٠‏ في السجد لأحسنَ من سمعث صوئا بالقرآن, فأخذ رداءه؛ وخرج يسمعه فا هو 
. سالم مولى آبي حذيفة, فقال: «الحمد لله الذي جعل في آمتي ملك ٠,‏ 


وعن عمرو بن العاص ف قال اكان فزع بلقت على سالم مولى أبى 


( استشكل ذكر أبي بكر فیهب؟ إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم ال لبي كد وأبو بكر كان رفيقه. 
قال الحافظ في «الفتح) ان (ذ کرت جواب البيهقي بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر 
یمهم بعد أن حول ٠‏ البی 2 2 إلى المدينة ونزل بدا ر آي یوب قبل بناء مسنجده بها ؛ فيحتمل أن ۽ ال 
فکان أبو بكر يصلى خلفه ذا جاء إلى قباء. 00 
(۲) أخرجه لبخاري (۰)۳۸۰۲ ومسلم (4 ۲45 والترمذي ( ۰ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. والنسائي ف في «الفضائل) (۱۷4) وأخرجه آحمد (۰۱۸۹/۲ ۱۹). 
| (5(.65) إسناده جيد: أخرجه ابن ماجه (۱۳۳۸)» وأحمد »)١75/5(‏ .وأبو نعيم في «الحليْة) رو ۱ 
٠ ٠‏ ۳۷۱ والحاكم في «الستدرك» (۰۲۲۰/۳ 0۲۲۹ وقال: صحيح على شرط الشیخین. ووافقه 
الذهبي: درا ابت ا ي «أشد. الغابة» (۰)۳۰۸/۲ والحافظ 3 «الإصابة) (ع/۵. ۰( وآخر جه 
البزار عن عائشة بالتن دون القصة. ولفظه قالت: «سمع النبي 325 . سالا مولى أبي حذيفة يقرأ من 
الليل؛ فقال: الحمد لله الذي جعل في أمني مثله»» قال الحافظ فى ١‏ «الاصابة) ۷/۲۱ توت تقات». 


شا اهار يب 
الله : ديا أيها الناس, ألا كان فزعكم إلى الله. وإلى رسوله» ثم قال: «ألا فعلتم 
كما فعل هذان الرجلان الرمنان»(۱). 

وهذه منقبة ظاهرة م بأنه من أهل الجنة» كما سبق أن قدمنا قول الشیخ 
الألباني فى حديث رسول الله يي «أسلم الناس» وآمن عمرو بن العاص». 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ويك أنه قال لأصحابه: (تمتّواء فقال بعضهم: 
أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهب آنفقه في سبیل الله و اتصدق» وقال رجل: أتمنى لو 
آنها ملو عة زبر جدّا و جو هرا فانفقه في سبیل الله واتصدق». : نم قال عمر: ( کنو | 
فقالوا: ما ندري يا أمير الومنین, فقال عمر: أتمنى لو آنها ملوعة رجالا مثل آبي عبيدة 
بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وسالم مولی آبی حذيفة» وحذيفة بن یمان( 

قال ابن سعد عن سالم: «يُذكر في الانصار في بني غبید لعتق ثبيته بنت يعار 
ایاه» وید کر في المهاجرين لوالاته لأبي حذيفة)7 . 
لا نعم حامل القرآن سالم: 

جاء يوم الیمامة.. و کانت حربًا رهيبة لم يُبتل الاسلام بنلها. 

ودلا انکشف المسلمون يوم اليمامة قال سالم مولی آبي حذیفة: ما کهذا كنا 
نفعل مع رسول الله 7 فحفر لنفسه حفرق وقام فيهاء ومعه راية المهاجرين يومكذء 
فقاتل حتى قتل ‏ رحمه لله . يوم اليمامة شهيدًا سنة اثنتي عشرةه وذلك فى حلافة 
آبي بكر الصدیق) (*. 1 

قال ابن اجوزي: «استشهد سالم مولی آبی حذيفة باليمامة, آخذ اللواء بيمينه 





(۱) صحیح: آحرجه أحمد (۲۰۳/4)» والنسائي في «الفضائل» .)١55(‏ 

(۲) صحیح: آخرجه الحاكم في « المستدرك؛ (۰)۲۲/۳ وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 
(۲) طبقات ابن سعد (۸۱/۳). 

(4) طبقات ابن سعد (۰۸۸/۳ وسير اعلام البلاء .)١153/1(‏ 


6 لت صصص ,و 
فقطعت لم تارا يشماله 4١:‏ فقطعت. ا 0 ي 
عمران: ل أن 7 
كان سیفه یصرب كالعاصفة 8 جیش ی اه الكذاب: ركاذ ن سال 
یصیح . بعس حامل القران أناء لو هوجم السلمون من قبلی»! ۱ 
٠‏ حاشاك .يا سالم.. بل نش حامل القرآن أنت.. 00 
كان سيفه صوّالا جؤالا فى أعناق المرتدين» الذين هَبُوا ليعيدوا. الجاهلية.. 
ويطفئوا تور الاسلام. وهوی سيف من سيوف الردة على یناه فبترها.. و کان 
يحمل بها راية المهاجرين بعد أن سقط حاملها «زيد بن ل الخطاب». 0031030007 
ولا ری ناه تب التقط الر ية بيستراه» وظل يلواح ح بها إلى ی أعلى وهو يصيخ تالا 


x‏ ع س اس سد سمس سر حل کر الى لل م خر یس سس و و کا ین 
الاية الكريمة. وان من نی اتل معدم رتیوت كتير ما وهنوا ا 


۱ 0 ۳ 


۱ 2 


AN 
وما‎ 
س‎ 


كيك و ۳ 
سبیل الم وما هه س0 استکاوا و وه يحب لصَّبرِينَ © ي [آل عمران: N‏ ظ 
الا وصنة سالم ذف ۱ 


ا ی سیب تال اكان سالم سا فأوصى بقث ماله في سل ال ۱ 
ردي ديم وثلنه لوالیه(۳) ۱ 
9 سالم من الصالحین: ‏ ظ 0 
عن مالك بن الحارث قال: «کان زيد ين حارثة معروثًا سیه وكان سل ولی ۱ 
أبي حذيفة لا یعرف نسبه» فكان تقال سالم من الصاخين)(؛. a.‏ 
اضر البطل الشهيد ألا يعرف نسبه بعد أن قال عنه رسول الله ما قال: 





کذا لعله أعاد ضمير اللو منت ذهانًا إلى معنی ار ایة. . 

صفة الصفوة (۲۳۸/۱) وسير السلف الصالین قر ا (TY)‏ 
/ طبقات ابن سعد (۸7/۳).. 
, المصدر السابق (۸۷/۳). 


5 


0 


«الحمد لله الذي جعل فى أمتى مثلك»» كم من كبراء ذوي حسب ونسب يعيشون 
على هامش اخياة أموات» وهم أحياء : 

فرب خی ثراب الْقَبِرٍ منکن ورب میت عَلَى آفذایه الْتَصَبا 
البدري الهاجري الانصاري 55 . 


السيد الكبير الشهید 
ابو حذيفة بن شيخ الجاهلية عتبة بن ربيعة 
القرشي العبشمي البدري 
يدعو أبوه إلى المبارزة يوم بدر 


العسد الخسر ا لمج 
ابو هذينة بن شيخ الجاهلية عتبه بن رببعة الفرشي 
العيشمي البذدري 
يدعو آبوه إلى المبارزة يوم بدر 

قال الذهبی عنه في ترجمته: «السید الکبیر الشهيد أبو حذيفة بن شيخ الجاهب. 
عتبة بن ربيعة القرشي العبشمى البدري.. أحد السابقين. واسمه مهشم فیما فيل. 
أسلم قبل دخولهم دار الارقی وهاجر إلى الحبشة مرتين». 

وعن أبي الزناد أن أبا e‏ يوم بدر آباه إلى البراز فقالت أحته أه 1 
معاوية هند بنت عتبة: 

حول الأَثْعَلْ المذمومٌ طائره . ابر حذيفة شر الناس في الدّين 


(1). 


ا جی کیت کا كير ر 


ايده ب بروح منه قال تا 5 ۹ لد وم وتوت اه ی ۳ 
ون هن حاد له > وسوا ولز ڪاو بخ و مر ۳ جوم 


1 رو 


ہے س ر ے 


ر ري شط ۲ ری ماګ 6 


یلم جک ی ين تن آلانه تھ یت فا نوس هم وش 
نه اولپك جرب ان آلا إن جرب اه هم یخن © هه زاجادلة: ۲۲] 
«لا هاجر أبو حديفة بن عتبة وسالم مولى أبى حديفة من مكة إلى المدينة نرا 


)١١‏ الطيقات الكبرى» لابن سعد 5/1/5 ه). يقال حجن العود يحجنة حجتا: عطفه و احجن: العا 
ال 





وی 
قالوا: وآ رسول له بين أبى حذيفة وعیاد بن بشي 0) 
(استشهد أبو حذيفة َب يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة» هو ومولاه سال لقا 
كان أبو حذيفة ينادي ايوم اليمامة ‏ : يا أهل القرآن.. زینو القرآن أصالکم. 
(و بینما لسلمون یتفقدون ضحایاهم وشهداءهم وجدوا «سالا) في الفزع ۱ 

لک . سألهم: ما فعل بو حذيفة؟! قالوا: اسششهد.. قال: فأضجاوتی إلى 

جواره.. قالوا: إنه إلى جوارك يا سالم. . لقد استشهد في نفس المكان) 7 ٠‏ 
جد رأس سالم عند رجلن أبي حذيفة أو رأس أبي حذيفة عند رجلن ‏ 
سال 5> للل ۱ 0 

لقد درك هو وصاحبه با کان را ۱ 
معا أسلما.. ومعًا عاشا.. ومقا استشهدا.. يا لروعة الحظوظء وجنمال 
المقادير..!! 00 3 


شَرْسَانٌ التهار ۱ 








(۱) طبقات ابن سعد .)۸٥/۳(‏ ' 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء 09 - 155). 
(۳) رجال حول الرسول 8 ص (19۸). 

(۶) اہن سعد (۸۸/۳). 


الإمام البدري الشغيد 
عبّاد بن بشر الأشهلي 


شید السما مه 








تقد سس 


او مام البذري ده 


عاد بن بشر الأشهلي 0 


شيد السما مد 








هو الامام آبو الربيع الانصاري الاشهلی عیّاد بن بشر بن وقش بن زعبة بن 


عن عائشة ‏ رَضِيّ الله عنها ‏ قالت: (تهخد النبي 55 في بيتي » فسمع صوت 
عباد يصلي في السجد فقال: يا عائشة: و عبّاد هذا؟ قلت: نعم. قال: الله 
ارحم ۰ وي روي د 0 5 
کل کک کا حرجا ہی عت آواییت مس لها فكانا مشیان 
ف ضوئها فلما تفرقاء اطیایت عصا هدا وعصا كت 

ولفظ البخاري «أن رجلين خرجا من عند النبى 5 في ليلة مظلمة: إذا نور بين 
أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهماه. 


)١(‏ صحيح: أخخر جه البخاري ا ( ۲۵ ۰)۲ وقال الحافظط في (الفعح) 4/۵۱ 0۳۹ (و صله ابو يعلى... 
عن عائشة: (تهجد النبى که في بيتي» ونهجد عاد بن بشر في المسجد؛ فسمع رسول الل م صوته؛ 
فمال: یا عائشة» هدا عاد بن بسر بشر؟ قلت : نعم . فقال: اللهم» ار حم LE‏ 

(۲ )سیر اعلام النبلاء(۱ /۳۸ ۰۳ والبداية والنهایة (۳۳۸/۹)» والاستیعاب (۷/۲ 4 4 وال ستبصارص( ۱ ۲ 

0 صحيح: آخرجه أحمد (۰/۳ )١ 5٠‏ والبخاري معلقًا ۵ ۰ ۳+۸۰( کتاب مناقب الانصار . پات منقبة 
ا حضير وعباد بن بشر - رصي ال ما » والنسائی د فى «فضائل الصحابة» 4١١‏ ۱)؛ وابن 
سفن ی (الطبقات) 1 واخا كم في لستدر له» (۲۸۸/۳) وقال: هذا حديث صحيح 


وقال معمر عن ثابت عن نس: (أن أسيد ین حير ورجا من الصا 0 
وقال ا أخخبرنا تأبنت عن آیس: «كان آسید بن حضیر» ٠‏ وعیاد بن بش سب 


ابي 5 
. وانشد أبن سید ناس في «القامات العلية 2 الكرامات الجلية» ص ۸ 
ولور عاد نن بشر أية بن احضیر عنلها لم ا بت 


وعن عائشة ‏ رضي اله عنها - قالت: لا من الأنصار لم پک مد يعتد. 
عليهم فضلا بعد رسول الله 35 سعد بن معاذء وأسيد بن حطيرة وتا بن 
اك ۱ ۱ 

ظ © اسلمعاد قدا بالمديغة على يد شفير الإسلام مصعب بن عير وکا 

إسلامه قبل إسلام أسيد بن حضیر» وسعد بن معاذ ٠‏ رَضِيَ الله هما +20 

6 کان عباد هه من فضلاء الضحابة» و کان سيد[ ؟ کبیر : القد ر أؤجز الذهبى 
معالم وملامج الإقداء والبسالة فى عباد فقال: «کان أحد الشجعان الموصوفين)! 0 
© شهد عاد بده 1 وأحدّاء والخندق» و احديبية» و حت تین وتبوك وساثر الشاهد 
مع رسول له . وفي موقعة کان عباد من السباقين على متون ا / 0 
ساحات 9 » وكان و بشده لباس والشجاعة حتى قال عمر له ۱ 


بني المصطلق: (هز عباد بن بشی فليضرب عنق لمنافق 


1 ۹ هده ا رواية وصلها عبذا! لرزاق ف لمصنفه)ء ومن طريق الاسماعيلی بلفظ : (أن ید بن‎ )١( 
ورجلا من الانصاز تحدثا عند رسول الله يي حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظابمة؛ ثم‎ . 
حرج وبيد. كز-منهما عصية) فأضاءت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما‎ 
۱ الطريق , أضاءت عصا الآخر فمشئ كل منهما في ضوء عصاه حتی بلغ أهله».‎ . 
0 صحیح: انعرجه ابو يعلى (۳۸۹:. والحاكم في «الستدرك» (۰)۲۲۹/۳ وقال: صحيح عل شرط:‎ (CT). 
م حه ودکره ايشا‎ ٥/۲ ا يخرجاه.. وه افقه الننمبی وذ کره الحافظ في «الإصابة»‎ 
۱ (الإصابة) (۷۲۱/۱) عن ابن باق وصقح بالتحدیث.‎ 
: .)41/۳( پا ابن سعد‎ (۳۱ 
.)۳۳۷/۱( (؟) سیر آعلام النبلاء‎ 








سح 


فرسان النهار 


© وفي غزوة تبوك جعل رسول الله ۳ عاد بن بشر على حرسه؛ وأوكل إليه 

هله المهمة. 
١‏ 0 ۶ سم يل له 

6 وفي غزوة الأحزاب تولى عباد حراسة قبة رسول الله 325 

قال ابن سعد: «وكان عباد بن بشر على حرس قبة رسول الله ٤‏ مع غيره من 
الأنصار يحرسونه كل ليلة؛ فكان الشرکون يتناوبون بینهم؛ فيغدوا آبو سفيان 
بن حرب في أصحابه یوم ویغدو خالد بن الولید یو ما ويغدو عمرو بن العاص 
يومّاء ويغدو هبيرة بن أبي وهب يومًاء ويغدو ضرار بن الخطاب الفهري يومًا». 

ولله در القائل فى حراسة عباد لقبّة النبى . 

من ینم عن لهذم أو مخذم ٠‏ فان بشر ساهز لم ينم 

يحرس القبّة مَا فيها سوى ‏ حارس الجيش وحامي العلم 
لا این عباد بشارك في قتل شيطان بهود كعب بن الأشرف: 

أما فدائية عباد» فکانت شیف عر عبقت به دنا ار وأوردت شحجاعته 
الاشرف لیهودی, ٠‏ کی رسول الله 5 و هذا ا الفاجر الأفاك. 

صرخت له فلم ي يعرض لصوتي رای طالعًا من رأس خدر 

فعدت له فقال: من النادي فقلت أخحوك عبّاد بن بشر 

وترقدنا فقد حثنا سغايا بتصف الو من حب و گر 

وهذي درعنا رَهْنًا فحُحَذُّها لشهر إن وفى أو نصف شهر 


(۱) اللهذم: الحاد القاطع من الاسنة. والخذم من السيوف: القاطع. 


dD‏ سس سس . هرتال هار 
فقال معاشر سغبوا وجاعوا ‏ وما عدموا الغنى من غير فقر ` 
فأقبل نحونا يهوي سريعًا وقال لنا لقد جشتم لأمر 
وفى أتماننا بيض حداد مدرّبة بها الكفار نفري 
فعانقه ابن مسلمة لردی ‏ به الکفار كالليث الهزبر 
وشدٌ بسیفه صلبٌا عليه نقطره ابو عبس ین ج 
رصلت وصاحباي فکان لما قتلناه الخبيث کذیح عِثْرَ E‏ 
وجاء برأسه نفز كرام هم ناهيك من صدق وبر 
فكان الله سادسَبًا فأئتا بأنعم نعمة وأعرٌ نصراا 0 
3 عباد بن بشر لا يضيع ثغرًا امره رسول اللّه 5 بحفظه, > وهو في 
الصلاةء موقف شاهق یل باحرف من ثور في سجل التاريخ لعیاد: 
عن جابر بن عبدالله . رضي ال عَنْهُمَا _ قال: «خرجنا. مع رسول الله اف 
غزوة ذات الرقاع من نخل(۳) فأصاب رجل منا امرأة رجل من المشركينء!فلما ١‏ . 
انصرف رسول الله يه قافلاء أنى زوجها . و کان غائبًا فلما خير الخبرء حلف لال 
ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دماء فخرج يتبع أثر رسول الله و فنزل 
رسول الله 5 TT‏ فقال: «من رجل یکلا زا (۶) لیلتنا؟» فانتدب رجل من 
الهاجرين» ورجل من الأنصبار» فقالا: نحن يا رسول الله! قال: اکونا بغم نم لوب 
من الوادي» وهما عمار بن یاس وعڳاد بن بشر. 5 
فلما خرجا إلى فم الشعب قال لأنصاري للمهاجري: أي اللي تحب E‏ 
أكفيكه.. وله آم را قال: اکفنی: أو 5 


" فاضطجع الهاجري ام اي سب قال" و ى رل فد اراک ۱ 


(۱) العتيرة: ذبيحة کانوا یذبحونها الهتهم شي زجب 
(۲) الغازي (۰۱۹۰/۱ ۰۱۹۱ والستدر ك هه ؟) والإستيعاب (LE Eun‏ 
ل مکان. 





رن 


شخص الرجل عرف أنه ربيئة' ' القوم» فرمی بسهم فوضعه فيه فانتزعه فوضعه؛ 
وثبت قائما» قال: ثم رمی بسهم آخر فوضعه فیه فنزعه فوضعه. وثبت قائمّاء 
قال: ثم عاد له بالثالث فوضعه فیه» فنزعه فوضعه» ثم ركع وسجد. ثم آهب 
صاحبه» فقال: اجلس فقد ات 

قال: فوثب الرجل فلما رآهما عرف أنه قد نذرا به» فهرب. 

قال: ولا رأی الهاجری ما بالانصاري من الدماء قال: سبحان الله! آفلا 
أهيبتني أوّل ما رماك؟ 

قال: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحبٌ أن أقطعها حتى أنفذهاء فلما تابع عليّ 
لرمي ركعت فآذنتك؛ وابم الله! لولا أن أضيّع ثغرًا أمرني رسول الله 7 بحفظه؛ 
لمع نفسی أحث إلى من أن أقطعهاء أو أنفذها» '. 

وفی دلائل النبوة للبيهقي : «فقام عمار بن ياسرء وقام عبّاد بن بشر - رضي الله 
عَنْهُمَا - وقال: كنت أصلي بسورة وهي الکهف. فلم أحب أن أقطعها». 

إن الكلمات وقواميس اللغات كلها لتقف عاجزة أن تصور روعة هذا الموقف 
لذلكم السيد من سادات الأنصار والمسلمين: عبّاد بن بشر. 

نعم يا سيد الأنصار... يا موصل القلب بالله.. لكأني بك تترتّم بلسان حالك 
ما بمنعك عن مناجاة مولاك والترنم بكلام الملك والسجود إسلامًا لوجه ربك: 


دائ فيك عذبُ | وبعللةٌ فيك قرب 


فرسان النهّار 





)١(‏ الربیثة: العين. والطليعة الذي ينظر للقوم؛ قلا يدهمهم العدو. 

(1) رواه أو داود فى «سننه»» وابن حبان في (صحيحه)ء والحا کم في «المستدرك» وصخحه» وعلقه 
اليخاري فى (صحیحه)) و أحمدء والدارقطنی وَصَححة وابن خحزيمة» والبیهقی فى «سننه» وفى «دلائل 
النبوة». قال ابن حجر: كلهم من طريق ابن إسحاق: وشبخه صدقة ثقة» وعقیل لا أعرف راويًا عنه 
غير صدقة؛ ولهذا لم يجزم به «المصنف4ء أو أو لكوته اختصره؛ أو للخلاف 5 ابن إسحاق. وقال 
شعیب ٩۷‏ رناءه ط وعبدالقادر الأ رناءه ط في (تخریج زاد المعاد): في سنده عقيل بن جابر بن عبدالله 
وثقه أبن حبان» وبافي رجاله ثقات». 





وأنبنت عطتلدي كسروحي بل نت سس ا 
حسبي من الحب آنبی لاتب انب 


قران تا 0 


لا شهيد اليمامة: عبد أن بار يق هخر من رین مر 
الله السهادة: ظ o‏ 
بدأت معركة الیمامقه وكانت حامية الوطیس» طار فیها قلب الجبات: وغل 
سيف الشجاع وجاهد عاد يومفذ جموع المرتدين من بني حنيفة وكان لها ٠‏ 
وبلا لم یرو لأحدٍ مثله يقال: إنه قتل يومئذ عشرين مش رکا بعث بهم إلى جهنم 
وفداء وأنه كان يضرب بسيفه حتى ينحني» فيقؤّمه على ركبته ثم يبدأ فیضرب به 
وجوه المرتدين' '. 00 
قال رافع بن خخديج: رأيت عادًا يوم اليمامةء وتقدّم إليه رجل من بني جنيفة. ظ 
كأنه جمل» فقال: ال يا أخا الأنصارء أتحسب أنّا کمن لاقيتم في بلدان الحجاز؟! + . 
فتقدّم إليه عاد وهو على ذلك مجروح كثير الجراح؛ فاختلفا ضربتی؛ فضربه عاد - 
ضربة قطعت رجلیه من الساقينٌ نم مجاوزه وغادره ينوء على ركبتيه فناداه | 
الحنفي: آجهز على قتيلك يا ابن الأكارم» فرجع إليه فقتله» ثم برز له آخر فضربه 
عاد بالسيف على عاتقه مستمکثا ضربة أبدى سخره""» ثم تجاوزه يفري في بني ٠ ١‏ 
حنيفة ينا رأت ذلك حنيفةة حنقت عليه فحملوا عليه فضزبوه بأسيافهم تى 
قلوه 4445 ل 
ات وان حنيفة لذ کرم فكان إذا كان الرجل منهم جراحة يقول: ٠.‏ هذا ` 
صرحي ۱ ۱ ۱ ۱ 
.ويشهد أبو سعید الخدري لعباد بالشجاعة . أيضًا ‏ يوم اليمامة» وینقل لا 57 0 


)١(‏ الاستبضار. ص (۲۲۱) بشيءٍ من التصرف. 
۱ 0 الشخر: ال تة يعني : بلغت الضرية اعماق صدر ه۵؛ فبانت رنتاه. 
)۳( سار ص (551؛ 1 ۱ 


ههه 


یومتد وهو يصيح بالأنصار: احطموا جفون" ' السیوف, وتميّروا من الناس» وجعل 
يقول: آخلصونا "» أخلصوناء فأخلصوا أربع مئة رجل من الأنصار ما یخالطهم 
أحد» یمهم عتاد بن بسر وأبو دجانت والبراء بن مالك - رصي ال نهم - ی 
انها إلى باب الحديقة بت فقائلوا أشد القتال» ول عثاد بن بش . رحمه الله ۔ فرأيت 


0 نی قصة عبّاد بن ہش طق في غزوة دات ارت قال الشاعر: 

نزیل الشعب من یحمی سواكا ولكن قل : نااك من هدا کا 
إلى أن یبعث الله الصّدیی*) 

رسول الله نحن لهم ويجري ‏ قضاء الله إن طرقوا بشر 
كعهدك إذ جرى سما نقیی!۱) 

وأجرى الأمر عاد سويا فقام ونام صاحه قل 

(A) ۳ : 

فريع شداند وافى فريعا 

لريك صل يا عتاد شم دا وزد الاعه شک وحمدا 


(۱) أي: اكسروا أغمادها حتى لا ترجع إليها. 

(۲) أخلصونا؛ أى: انفصلوا يا معشر الانصار عن بقية القاتلین» وأر اد له أن تظهر بطولة متميزة تعيد 
للمسلمین الثقة بأنفسهم. 

(۳) طبقات ابن سعد (48۱/۳) وسير أعلام التبلاء (۰)۳۳۸/۱ وحياة الصحابة (۲۵/۱). 

(؟) الكاليء: الحافظ والحارس. 

ر الصديع: الصبح. 

(1) أي: كما عهدت في مراطن البلاء. 

(۲) ملثا؛ أى : قطعة من الليل. 

(۸) القريع: الغالب في القارعة. 


ع سس فرساق التَّهار ‏ 
وشحکم د کره فاجعله وردا فان له علی کب‌اد سرد ۱ 
وان آذکی اخوانخ والضلوعا ‏ ۱ 
ولاج سواده فرما رامسي. أتى إثر اخليلة في شام( 
فدیثك يا ابن شر من شمام أما تنفك عن نزع الشهام؟ . 
امي عن صلاتك ما تحامي وجسمك واهن الاعضاء دامی 
| أمَا لك يا ابن بشر في الشلام وقد خرّتِ الدماء على الرغام؟!' 
ألا أيقظ أخحاك من اللنام کفاك فقد بلغت مدی الشمام 
وما تدم القنوت ولا الخشوعا 0 
رای عمَّارٌ خطبك حين هیا فلم ير مِثْلَّهُ من قبل خطبا 
یقول ونفسه نهد کربا أيدعونى الجفاظء وانت تابی؟ 
لقد کلفث آمزا منك صعب ولو أيقظتي لشفیت قلب 
جرحت سواده جرخا وجیی(۲) 
وأبصر شخصّه الرامي الځ فزلزل قلبه للرعب دش 
وأمسك منه تهنان وسَحٌ | وما ان راعه سيف زبخ 
سکس مه خبل لريعا 


: (۱) الحليلة: الزوجة. ‏ وسواده: شخصه. 
(۲) الرغام: التراب. 

(۲) سواده؛ أى: حبة القلب. 

() النضح: الرمي بالنبل. 


